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شرح ألفية ابن مالك 


وأصحابه أجمعين. 


فحيّاكم الله وبيّاكم في العودة المباركة إلى الدرس بعد إجازة الحج» وهذه ليلة 
الإثنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف 
فجايع الراجيص ف بردي 00 كن جرحي انتب [الذريى العشدرية ]ب 
دروس شرح [ألفية ابن مالك] وَمَهُ 

قبل الحج عا لووك تر انها في الكلام على أول [باب الابتداء]ء 

ولم نشرح من هذا الباب إِلّا بي واحدّاء وهو قول ابن مالك رَِمَددَ 
م الس إن تلبت ةمعان سوام 

وقلنا: إن ابن مالك رَيِمَدُآنَهُ لم يُعرّف المبتدأ في هذا البيت اكتفاءً بالمثال» 
ونحن عرّفنا المبتدأ إذ ذاك وقلنا في تعريفه: إنَّ المبتدأ هو: (الاسم العاري عن 
العوامل اللفظية)؛ هذا التعريف كافٍ في تعريف المبتدأ» وشرحنا المراد بهذا 
التعريف. وأخذنا عليه ما ت, تيسّر من الأمثلة» وشيءٍ من الشواهد. 


ده أيضًا أن نقف معكم على بعض الأمثلة» وشيءٍ من الشواهد على 
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ىله 


قات 5 
المبتدأ قبل أن ((©/200:07:017 في أحكام المغداً والشر» لآن ١‏ لب إذا لم 


8 


يفهم المبتدأ ويستطيع استخراجه من الكلام؛ فإنه لا يستفيد فائدةً كبيرة من معرفة 
أحكام المبتدأً والخبر» وهو لا يستطيع استخراجهما من الكلام» وكثرة الأمثلة في 
ذلك ومعرفة تصرّفات الكلام في المبتدأ والخبر توقف على المبتدأ والخبر في كلام 
العربء ولن نُعِيد الأمثلة والشواهد التى ذكرناها من قبل. 

طيب... ومن الأمثلة على المبتدأ والخبر قولنا مثلًا: هل خالدٌ كريم؟ نعم 


و 


طاليهة.. ..... ((0) 16 0) 

الشيخ: هل: اسم أو حرف؟ 

ظاليةة عع زلمة تاج 0 

الشيخ: نعم» أدوات الاستفهام كلها أسماء إِلّا (هل- والهمزة) فحرفان؛ ف 


(هل) حرف استفهام» طيب: هذا الحرف حرف عامل أم هامل؟ هامل؛ إذَا لا يؤثّر 
بمايعلة: 


فيكون (خالدٌ) في قولنا: هل خالدٌ كرية؟ ((200:07:79)©2؛ لأنه اسم عار عن 
العوامل اللفظية» وخبره: كريم. 

ولو قيل: (ما خالدٌ كريم) هذا نفي. نعم! 

ا ل الل" 

الشيخ: اسم أو فعل؟ 

طالب: حرف. 


الشيخ: حرف, هذا حرف نفي» حرف نفي سيأي» وتعلمون من قبل أنْ (ما 
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ران 


النافية) للعرب في إعمالها مذهبان: 


فجمهور العرب: لا يُعوِلّها؛ِ يجعلها حرفًا هاما ويسمّيها النَحويُون (ما 
1700 :0 

والحجازيُون من العرب: يُعوملون (ما) عمل (ليس)» يعني: مثل (كان)؛ 
فيرفعون بها المبتدأء وينصبون بها الخبر. 

كن ناعة الآن يمد هب جههون العرت اللي لا تيان (نا) ارما هرا 
هاملًا لا عمل له. ف (ما) حرف نفي» وهو حرفٌ هامل» طيب.. ما إعراب (خالدٌ 
كريم) بعد (ما)؟ 

مبتداً وخبر؛ لأنَّ (خالةٌ) اسم عار من العوامل اللفظية. 

طيب... ولو قلنا: (لَخالدٌ كريعٌ). ما هذه ال (ل) التي في قولنا: (لخالدٌ كرية)؟ 

هذه (ل) الابتداء؛ فهي حرف توكيد: 

من حيث المعنى: تيد التوكيد. 

لكن من حيث العمل: حرفٌ عامل أو هامل؟ هامل. 

ذا لا يؤثّر فيما بعده؛ فيكون (خالدٌ كريمٌ) مبتداً وخير. 

ولو قلنا: (والله لَخالِدٌ كرية), نعم! 

لايح زنك انم سوم دل 

الشيخ: أعرب! 

طالب: ال(و) واو قَسَم 

الشيخ: ال (و): واو قَسَمِء اسم أو فعل أو حرف؟ 
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طالب: حرف. 

الشيخ: حرف. عامل أو هامل؟ 

ظالب:....... ((0) 5٠‏ نه :: :), 

الشيخ: عاملء ماذا يعمل؟ 

طاليه:. ..... ((5)0 6:5« :: :), 

الشيخ: من حروف الجر؛ إِذَا لا بد أن يعمل فيما بعده الجرء أين مجروره؟ 

ظالي: .د ((0) 1:16:45 ), 

الشيخ: لفظ الجلالة» لفظ الجلالة مجرور بواو القَسَم وعلامة جره الكسرة. 
إذَا واو القَسَم هنا عَمِلَ وانتهى عمله. 

(والله لَخَالدٌ كريمٌ): قولنا: (لَخالدٌ كريم) مبتدأ وخبر؛ لكن هنا الجملة وقعت 
ماذا؟ 

اليد مدي ل جار 

الشيخ: وفعت )٠0:07:11/)©((‏ للقسَم. 

ال(ل) في (والله لَخالِدٌ كريةٌ) ما هي؟ 

طالب:....... (00:051:370000), 

الشيخ: (ل) الابتداء! لاء مَن يعرف؟ 

ظ ليث دمي( اب )ل 

الشيخ: لا, ((©)0:07:5 2٠‏ لا تكون إِلّا بعد (إنَّ). 

اليه يعني ول اانه سا 
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ال 


لشيخ: 5 هذه (ل) القَسَّمه هذه ال (ل) الواقعة في جواب القَسَّمء فالقمَ 
يُسِتَقّل بال (ل)» يعني: نقع ال (ل) في جوابه (والله. لأذهبنَ). هي (أذهب)؛ لكن 
تأتي بال (ل) في جواب القَسَمء (والله. لأذهبنَّ)؛ فال (ل) هذه تسمّى (ل) القَسَمء أو 
ال(ل) الواقعة في جواب القَسَم؛ أمّا الجواب فهو: (خالدٌ كريمٌ)؛ ف (خالدٌ كريم) 
حينئذٍ هذه مبتدأ وخبر؛ لأنَّ (خالدٌ) اسم عار عن العوامل اللفظية. 

طيب... لو قلنايا أبااسهلء لو قلنا: (إِنْ تبح فخالدٌ كريم): 

(إنْ)؟ 

ظالب ا عت ل اا ا 

الشيخ: حرف شرطء عامل أو هامل؟ 

فلالا عي 0 421/1 )ا 

الشيخ: عامل» بل من أقوى العواملء ماذا يعمل؟ 

وليه عب 1100 ا 

الشيخ: يجزم فعل الشرط» وجواب الشرطء طيب... (إنَّ تبخخل)؟ 

ظاليةا ا ني (40 ع )ل 

الشيخ: مجزوم ب (إِنْ)» إِذَا ف (إِنْ) عملت بالجزم, وفاعله مستتر تقديره 
(أنتَ). 


والجواب: (إِنْ تبخل ف) ال(ف)؟ 


الشيخ: ال (ف) ليست (5)©0 2٠00:08:5٠‏ ال (ف)» هذه ال (ف) الواقعة في جواب 
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| 
2 لع 58 ع 
الشرطء الجواب يقع بعدها؛ فهي واقعة في جواب الشرطء والجواب قولنا: (خالدٌ 
كريم) هذا الجزاء أو الجواب. 
(خالدٌ كريمٌ) هنا: هذه جملة اسمية» هل (إِنْ) الشرطية الجازمة تجزم الاسم 
أم تجزم فعليّه؟ تجزم فعليّه. 
ذا ما يُتصوّر في (ِنْ) الجازمة أن تجزم (خالدًا)؛ لأنَّ الجزم لا يقع إِلّا على 
الفعل. 
إِذَا ف (خالدٌ) حينئذٍ مسبوق بعامل أو عار؟ 
طالب: مسبوق وها )ل 
الشيخ: مسبوق بعامل لا يعمل فيه» إِذَا فهو -في الحقيقة- ليس مسبوقًا بعامل 
24 و 
يعمل فيه؛ إِذَا فهو اسمٌ خالٍ من العوامل اللفظية» فإعراب (خالدٌ كريم): مبتدأً 
وخير. 
ثم الجملة الإسمية مبتدأ وخبر هذه (خالدٌ كريمٌ) الجملة ما إعرابها؟ جواب 
طيب... لو قلنا: (أين خالدٌ ساكرٌ). (ساكد)؟ 
ظاليه ةا عع (ك) 11 وق عدار 
الشيخ: هذا اسم استفهام» اسم الاستفهام يعمل 0 
طالب:....... (6©0 00:09:61 ). 
الشيخ: لاء كل أدوات الاستفهام أسماء إِلّا (هل» والهمزة) فحرفان» هذا من 
حيث )00:1١:0706((‏ والإسمية؛ أنا سؤالي الآن: اسم الاستفهام ك (أين) هل 
يعمل في ما بعده» يرفع ما بعده» أو ينصب ما بعده» أو يجر ما بعده؟ لايعمل. 
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ما إعراب (خالدٌ ساكنٌ)؟ 


طيب... إِذَا 


مبتدأ وخبر؛ لأنَّ (خالدٌ) اسم عار عن العوامل اللفظية؛ أمّا (خالدٌ) فمبتدأء 
و(ساكنٌ) خبر؛ طيب... ما إعراب (أين)؟ 

(أين) هذا اسمء إذَا لا بد له من عوامل: إِمّا رفعٌ» وإمَّا نصبٌء وإمّا جرء ما 
إعرابه؟ 

(أين) اسم استفهام يُسأل به عن ماذا؟ 

طالماس سب 400 415 اعم 

الشيخ: عن المكان. والمكان ظرف. إِذَا ما إعراب (أين)؟ 

لالمش د عب 11ج عا 

الشيخ: أحسنتء (أين) تعرّب دائمًا إذا وقعت استفهامًا: ظرف مكانء 

اليا عض (00) 05 اب 0 
لماذا لم يؤخره على المبتدأ والخبر؟ 

لأن هذا مقدَّةٌ وجويًا؛ لأنه اسم استفهام. وأسماء الاستفهام لها حق الصدارة» 
طينب: أخيين! 

لو قلنا: (اليوم خالدٌ مسافرٌ). 

ظاليا د 7ق 


الشيخ: (اليوم) ظرف زمان. ظروف الزمان تعمل فيما بعدها؟ لا تعمل. 
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7 و 

إِذّا ف (خالدٌ) مبتدأء و(مسافر) خير و(اليوم) ظرف زمانٍ منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة» وهو مقدَّم يمكن أن يؤخحر إلى مكانه الأصلي فتقول: (خالدٌ مسافرٌ 
اليوم)؟ نعمء هذا مقدَّم جوارًا. 

طيب.... أ الشواهد: فأنا أقول متها اعد أو ثلاثاء ونترك الباق قيما بعد 
-إن بقى وقت في آخر الدرس إن شاء الله-. 

نقوالة #الْمؤي ا الْمُؤْمِنَ) كما قال عَلََوااصَكْوااسَكة: «الْمُؤْمِنُ و 
الْمُؤْمِنِ). أغرت: 

ظاليي ا عع 8 17 

الشيخ: هذا واضح أنه مبتدأء وأين خبره؟ 

ظالهة عي 0 دا 

الشيخ: «أخُو) خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الستة أو 
الكسيا يو رالموانضافى«الكزين الحقيات اللسعرويه فهر الكسرة: 


2 عزوو 


طيب... نسألء اتفضل يا أخيء قال عَلَيَوضَكهوَااتَكم: «نَحنُ قَوْمٌ لا تأكل حَنَّى 


ا 
نجوع» أعرب. 


الشيخ: ضمير؛ لكن اسم أو فعل أو حرف؟ 
طالب:....... (5060 :001:37 ). 


الشيخ: الضمائر كلها أسماء_ هذا الاسم سبق بعامل لفظي أو تجرّد عن 
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2-8 


قات 


العوامل اللنظلة؟ 
طالميه د ل ا سان 
الشيخ: إِذَا ما إعرابه؟ 
طالب:....... (0001:1171:7550600). 
طالب:....... (60 7 0001:117:7). 
الشيخ: ما الرّق بين مرفوع» وفي محل رفع؟ من يبشرنا يا إخوان؟ نعم! 
ظالحا ب 0 1717 
الشيخ: يعني للمعرّبء مع المُعرّب تكون مرفوع, ومع المبني تكون في محل 
بي اكع ميرد بينا 
طالب:....... ((00:117:5800). 
الشيخ: إذا تقول: مرفوع أو في محل رفع؟ 
إذا مبتدأ وفي محل رفع مبنيٌ على الضم «نَحُنٌْ), والخبر؟ 
لالجا مي 115 ), 
الشيخ: «قَوْمٌ) خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
ف ١نَحَنٌ)‏ مبتداً لآنه اسم عار عن العوامل اللفظية. 


(0ا): حرف نفى هامل. 
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9 5 1 7 500 
و «تَأكُل)»: فعل مضارعٌ مرفوعء والفاعل مستتر تقديره ١نَحُنٌ).‏ 


و احَتّى): حرف ينتصب المضارع بعله. 
- 0 5 َه ٠.‏ 
و «نجوعً»: فعل مضارعٌ منصوب. والفاعل مستتر تقديره «نَحْنْ). هذا واضح. 
57 لاد ىو رس مه 0 معروو ست اس 
لكن ما إعراب جملة «لا تَأكُل حَتَى نَجُوعَ»؟ «لا تَأكُل حَتَى تَجُوعَ) هذه 
جملة جملة إسمية أو فعلية؟ 


معروو 


١لا‏ تَأكُلٌ حَنَّى نَحْوعَ»: فعلية» ما إعراب هذه الجملة الفلية؟ 


طالسش مب (ا8 8 15 
الشيخ: انتهينا من الخبرء الخبر «قَوْمٌ). «نَحْنُ) ماذا؟ ١نَحْنُ‏ قَوْمٌ)؛ لا تكون 
طاليعة .ع (0) :16 ), 


الشيخ: حال؟ صفة أو حال؟ صفة؛ لأنَّ: 

الجمل بعد التكرات: صفة. 

وبعد المعارف: أحوال. 

طيب... هذه الجملة «لا أَكُلُ حَنَّى تَجُوعَ) اوت وعد كلية (قَوْما و ١قَوْمٌ)‏ 
نكرة أو معرفة؟ 

نكرة؛ إِذَا صفة» وَصَفَ ال «قَوْمٌ) هؤلاء بأ نهم «قَوْمٌ) موصوفون بأنهم لا يأكلون 
حتى يجوعون. 


010 


طيب... المثال الأخير: قال سُْبَحَاَُوتكَالَ: مإمَالدنَ امنوا مني وأنققوأ لم أجْرْ 


جيرفت 


ك4 [الحديد:0]؛ تحتاج إلى التأمّل هذه الآية 59 امنأ تك ونوا لهم أجرٌ 
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#الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير؟ 
ظاليةة سس 111 )م 


الشيخ: مبتدأ؛ لآنه اسم عار عن العوامل اللفظية» هو اسم موصولء نعم نعرف 
أنه اسم موصول؛ لكن (00:15:08060) يكون مبتدأء مبتدأ مرفوع أو في محل 
رفع؟ 

في محل رفعء لأنه مبني» الأسماء الموصولة مبنية» مبتدأ في محل رفع مبنيٌ 
على الفتح. 

الذِيَ ءَامَُوأ #؟ 

طالب: فعل وفاعل. 

الشيخ: فعل وفاعلء #وَأَنْففُوا #؟ 

طالسا ا 1117 

الشيخ: ال(م) حرف عطف. 

و #أَنَِفُواً»: فعل وفاعل» والجملة لأوَاَنقِفُوا: معطوفة على جُملة 
ظءَامَنُوأ © [البقرة:9]. 

طيب... وجملة اموا 4 و وناك ما إعرابها؟ ملِيَ #امثوا» 


«وانرا»؟ 
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طالب:....... ((001:15:5800). 


الشيخ: طيب أين خبر لين 4؟ لالد اموأ 4 فاقوا © أخبرٌ عنهم بأنهم 
ماذا؟ طالب:....... (6©0 00:11:1١‏ ). 

الشيخ: إِذَا فالخبر قوله: طح أَجَرُينٌ . إِذَا فالخبر قوله: طم أَجِ ركيد #. نأتي 
للخبر الآن؛ لكن دعونا ب ©ألَدِنَ َامَنُوا4 وَاَنيقُواك. ما إعراب لأءَامَنُوا 4 
«(وآنيرأ4؟ 

جملة فعلية؛ لكن ما إعرابها؟ 

ظالب:.. ...11/75 »), 

الشيخ: لاء صلة الموصول. كل موصول لا بد له من صلة» وصلته ما بعده؛ 
وإِنْما يُفرّق بين الصلة والموصول. 

إذَا #آلَذِنَ ءَامَبُوا 4. مءَامَنُواْ 4: جملة فعلية صلة الموصول. 

«إوَنفِفُو#: جملة معطوفة على الصلة. 

إِذَا (©00:117:717) الخبر, الخبر إل أَجَركِكٌ #, الآن ننظر في الخبر: 

الخبر مفرد أم جملة؟ 

قظالي ا عدي (/ ا لانستار 0 

الشيخ: جملة» اسمية أو فعلية؟ 

الي سني لا نار 1 


الشيخ: اسمية؛ إِذَا مبتدأ وخبرء أين المبتدأ والخبر؟ فاط أجَرَككٌ 4. ظلَهُمْ 4؟ 
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الشيخ: شبه جملة جار ومجروره هذا خبر مقدم, و جره 4؟ مبتدا مؤخر» 


4 


صفة للمبتدأ مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. 


والجملة الاسمية «إلَمْ أَجَرْكٌِ #: خبر المبتدأء أحسنت يا أخيء بارك الله 


فيكم!. 


الآن يمكن أن ننتقل إلى البيت الثاني والثالث من [باب الابتداء]» وفيهما يقول 


14 لاله مبقتَأوَاقَني 
6.وقس وَكَاسْيَفْهَام التَفيخْ وَقَدَ 
نعيد؟ قال: 


ادن مت©آّلكآأ وَاقني 
وَقِس وَكَالْبَِفْهَام للقي وََدْ 


© في هذين البيتين يتكلّم ابن مالك 5 مد 


توعان: 0 


ِ عا هم ُ - 
اك ا 
م ديه 


الَدُ على نوعي المبتدأ. يقول ؛ إن المبتدأ 


النوع الأول: المبتدأ الذي له خبر: كجميع الأمثلة السابقة» كل كلامنا من قبل 
على هذا النوع «المبتداً الذي له خبر؛ فلهذا في كل مثال إذَا تقول السعد | سال غيم 


خيره» أين خيره؟ 


والنوع الثاني: المبتدأ الذي ليس له خبر؛ بل له فاعلٌ أو نائب 


الك 


مكتبن لسان العرب 


فاعل سَدَّ مسد 


هع ,طاء قنرق 5 ]| ييابيني 


شرح ألفية ابن مالك 


النوع الثاني: الميثدا الذي ليس له خبر» طيب ماذا له؟ له فاعلٌ ارات عن 
مذ مقة الشبرع تمدل غليه قبل أن تستطرداق در الحكانه وكراحة. 

فمثال ذلك أن تقول: (أقائعٌ محمدٌ؟): 

(الهمزة): حرف 0 وهو ورف عامل. 
اللفظية فيكون: عفدا 


عٍّ 


(أقائعٌ محمدٌ؟). (محمدٌ) هناء ما إعراب (محمدٌ)؟ (أقائمٌ محمدٌ؟). هل 


5 أن 0 إنه خيرء 0 ما 00 00 1 عن وه 
0 بأنه (ميحية): لا يستقيم المعنى؛ ولحنق الإعراب 0 
هنا: أن (محمدٌ) فاعل ل (قائمٌ) سدَّ مسَدَّ الخبر. 

فإن قلتّ: كيف يكون (محمد) هنا فاعلا؟ وما الذي رَقَعه؟ 

فالجواب: الذي رَفَعه قولنا: (قائة). 

فإن قلت: (قائة) فعل يرفع الفاعل أم اسم؟ 

فالجواب: أسم. 

والاسم هل يرفع الفاعل؟ 

التحواب؟ أن الأصل فق الآسماء آننا للا تعمل يها بخدغاك لا الأسماء الجفيةة 
العاماة عمال تعليناء دام عه فيك اللبجاء اليك العادنة همل دلهاء 
ويسمّيها النحويّون ب..... لها اسم معيّن يسمّونها (الأوصاف أو الوصف). ماذا 
يريدون ب (الوصف) ويجمعونه على (اللأوصاف)؟ 
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يريدون الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلهاء وهي: اسم الفاعلء واسم 
المفعولء والصفة المشبّهة. 
0 
وهنا أنبه على: أن الوصف) غير (الصفة): 


الصفة: النعت» هذا إعراب. 

نا الوَضْف: فهذا نوع من أنواع الأسماء» ويراد به: الأسماء المشتقّة العاملة 
عمل أفعالها. 

طيب... ماذا يعنون بقولهم: إن الوَضْف ابن م ؟ يقولون: اسم الفاعل 
اسم 7 واسم المفعول اسم 1 والصفة المشبّهة اسم 0 مشتق أي: 
مشقوقء هذه الأسماء: اسم الفاعل مثل: (قائم)؛ مثل: (ضارب). 

اسم المفعول مثل: (مضروب). (مشروب). 

الصفة المشبّهة مثل: (حسن). و(بطل»» و(شجاع). 

أقول: هذه أسماء مشقوفة» مشتقّة يعني: مشقوقة» مشقوفة من أين؟ مشقوقة 
من أفعالها. 

ف (قائم) هذا اسم؛ لكن من أين أخذته؟ يقول: اشتققته» يعني: أخذته. أخذناه 
من (قام- يقوم. مَن ال (قائجٌ)؟ هو الذي قَامَ أو الذي يقومء ف (قائة) اسم مأخوذ 
من (قَامَ- يقوم). 

لامش ا رس ار را ا 
الفعل» لو اشتققتَ قطعة من الثوب؛ فهذه القطعة من الثوبء تأت مثله 
((00:75:57)0 اللون والصفة مثل الثوب. 

فهذه الأسماء لأنبا شّقَّت شَقَا من الأفعال؛ تعمل مثل هذه الأفعال» فالثلاث 
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الأنسجاء التى للا تلن من الأفعال» لا يوذ من الأفعال» ليس لها أفعال» ويسكُونا 
ب (الأسماء الجامدة) هذه ما تعمل مثل: (جدار)؛ مثل: (كرسي).؛ مثل: (قلم) هذه 
أسماء جامدة ليسن لها أفعالء لم تكن مع الافعال» قلذا ماتعمل: 

طيب... فلهذا (قائم) تم) وهو اسم: يعمل مثل (قام- يقوم). طيب... ماشي. 

و(حسن) صفة مشبّهة: : تعمل مثل الفعل (حَسَنّ - يَحْسَنْ). 

و(مضروب) و(مشروب): هذا اسم مقعول: (مضروب) أَخدٌ من أي فعل؟ 

الدرهوا! (مقنرزوي )هال (مشروي ناهر من (ظركار لاهن ضرت كاك 
امقبروت ا ماعر ةمه (ضرته لطوة): آنا التإضازي) باغو د من ضرت 
يضْرِبُ). 

إِذَا فال(ضارب) يعمل مثل: (ضَرَبَ- يضْرِبُ) يعني: يرفع فاعلا. 

ما ال (مضروب»» وال (مشروب) فهو يعمل مثل: (ضَرِتَ- يُضْرَبُ) يعني: 
يرفع نائب فاعل. 


فإذا عرفنا ذلك نطبّقه على قولنا: (أقائعٌ محمدٌ؟». المعنى: ما معنى (أقائم 

معناها مثل: (أقامَ بي لأن (قائم) 000 من (قام), ما كا أن المعنى 
الافيق في فرق بين أن تعبّر بفعل (أقامَ محمدٌ؟) أو تعبّر باسم (أقائعٌ محمدٌ؟), هذه 
فروق دقيقة ة يتكلم عليها البلاغيون. 

أمَا من حيث المعنى الإجمالى والإعراب: هما سواء. 

دعونا تُعرب الأصل وهو الفعل (أَقامَ محمدٌ؟): 


(الهمزة): حرف استفهام هامل. 
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و(قام): فعل ماض. 
و(محمدٌ): فاعل. 
في مشكلة عندما يقول: (محمدٌ): فاعل؟ ما في مشكلة. 
طيب... (قامٌ) هذا فعلّ ماضيء هل يصح أن تقول: إنه فاعل؟ 
هل يصح أن تقول: إنه مبتدأ؟ (قام)؟ 
لايصح؛ لأنه ليس اسمًا. طيب... انتهينا من الأصل. 
شق من (قام): (قائمٌ). ونقول: (أقائمٌ محملٌ؟): 

(الهمزة): حرف استفهام هامل. 

و(قائةٌ): يعمل مثل (قام)؛ إذَا ما إعراب (محمدٌ)؟ فاعل رَفَعه (قائمٌ). فاعل 
مر فوع وعلامة فعة الضمة. 

إِمّا أنَّ (قائم) اسمٌ فوَقَمَ هنا اسمّا مجردًا عن العوامل اللفظية؛ فيكون مبتداً؛ 
أن هذا الأفر دما ر كاه وطتقا هذه القراغن حَدّت :هذا الأفر ف يي قلن: 


إنه فاعلء لم؟ 
لأن (قائمٌ) اسم مشتق يعمل مثل فعل (قامَ)» وكلهم فاعل؛ و(قائةٌ) لأنّه اسم 
مجرد عن العوامل اللفظية قلنا: إنه مبتدأ؛ فصار (قائم) مبتداً لا خبر له؛ وإِنْما له 
فال ميد مصد البشر. 
وكذلك لو قلت: (أمشروتٌ العصير؟): 
5 : 8 500 1 دح 417 عو 
(مشروب): هذا اسم مفعول مشقوق من الفعل (شرِبّ»» كانك قلت: (أشرِبٌ 


العصير؟). 
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فلو أردت الأصل فالهمزة: حرف استفهام هامل. 
و(شرِبَ): فعلّ ماضء وهو مبني للمجهول. 
و(العصير): 

فاعل؟ لا 

مفعول به؟ لا. 


7 و 
نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة» فبحوّل الفعل (شربَ) إلى اسم 
مفعولء. يعني: شق منه وَضْفَاء ونقول: (أمشروبٌ العصير؟): 
ف (الهمزة): حرف استفهام هامل. 


و(مشروبٌ): يعمل مثل (شُرِبَ)؛ إِذا ف (العصير) نائب فاعل؛ إِلّا أنَّ 
(مشروبٌ) هنا اسم؛ )٠0:79:55)©(‏ مجردٌ عن العوامل اللفظية فأعربناه مبتدأء 
بكري 


لبين له غير ماذا له؟ له ناقب:فاعل سد مسد الخير: 

إِذَا متى يكون المبتدأ من النوع الثاني؟ 

الجواب: إذا كان وَضْفَاء ماذا (©)00:0:1) بالوَّضْف؟ 

إن أردت التعريف نقول: الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها. 

إن أردتَ الحصر تقول: الوّصّف: اسم فاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشنية: 

وإذا قلنا: اسم الفاعل: فإنَّ صِيغ المبالغة تدخل في اسم الفاعل. 


فإذا وَفَعَ المبتدأ وَضقًا (اسم فاعلء أ اسم مفعول» أ ضف د مشيهة): فإنه 
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لي 0 كآنه أقاصل أو تاتب قاغا د ويسة مدهل 
مود امير 

إِلّا أنه يُشترط مع ذلك شر آخرء الشرط الأول: أن يكون المبتدأ وصمًا. 
قررناه. 

هناك شرطٌ آخر وهو: أنْ يُسبّق هذا الوَضْف باستفهام أو نفي» يقولون: أن 
يعتمد هذا الوصف على استفهام أو نفي يعني: أن يُسبّق كأمثلتنا: (أقائم حي ): 

(هل مشروبٌ العصير؟). 

(مامساة الريخ ) 

(أَحَسَنٌّ وجهه؟) يعني: أحسّنَ وجهه؟ ثم حول (حَسّنَ) إلى الصفة المشبّهة 
(حسن): (أَحَسَنٌ وجهه؟). 

(أشجاعٌ خالدٌ). 

وهكذاء فهذا هو النوع الثاني» خلاصته: أنه يكون من النوع الثاني إذا كان: 
المبتدأ وصمًا معتمدًا على استفهام أو نفي. 

1017 سماد على أبيضها, ارنتي نيط البصريونة لم يسرطهالكودين 
والأخئة خفش؛ الكوفيون والأخفش لا يشترطون الاعتماد فيجعلون المبتدأ من النوع 
الثاني متى ما كان وَضْفَاء سواءً اعتمد أم لم يعتمدء واحتجُوا ببيت من الشّعر وهو 
قول الشاعر: 
خبير بنولِيهْبٍ فلات ملغيا 2 مقالآلهُبيّ إذا الطيرممرَّتٍ 

بنو لهب: من قبائل العرب» وهم معروفون بالفراسة وتقصّي الآثر» فيقول: إذا 
تفرّس لك رجلٌ من بني لِهْبِ فلا لغ مقالته؛ بنو لِهْبٍ خبيرون» فلا تلع مقالتهم 
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لذلك. 

طيب... قال: (خبيرٌ بنو لهب): 

(خبيرٌ): هذا فعيل» ويجعلون هنا صفة مشبّهة. 

و(بنو لهب): مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع. ما الذي رَفَّعه؟ 

يقول :رَقّعه الصفة المشبّهة (خبيرٌ)؛ مع أنّ (خبيرٌ) في الببت لم يعتمد على نفي 
أو استفهام؛ على ذلك يدل دعاق أن الوظله سود أفديقع منذا برقع ما 
بعده وهو لم يعتمد على استفهام أو نفي. 

5 البصريُون والجمهور الاحتجاج بهذا البيت» وقالوا: ل (بنو لهب) ف 
البيك هقد وخر 

00 والتقدير حينئ.: (بنو لِهُبٍ خبيرٌ). 

فإن قلت: (بنو لِهْبِ) جمع؛ و(خبيرٌ) مفرد؛ فالجواب على ذلك: أنَّ (فعيلا) 
شرعب !لحت وهو عا صييذة اليه يها يعني: أنه يجوز أن يقع خبرا للجمع وهو 
على صيغة المفرد» وهذا وارد في اللغة في شواهد كثيرة» ومن ذلك قوله 
سْبَحَاَهُوَتدَلَ: موَالْمَلَيِكة بَعَدَ دَلِكَ ظَهررٌ 4 [التحريم:4]؛ قال: ©#الْمَليِكةٍ 4 
لظهيرا ©؛ ما قال: (ظهيرُون)» وَالْمَلِيكَدَ # جَمْعء و «إظهبرًا # خبر» وسنعود 
إلى المسألة هذه بعد قليل أيضًا. 

أمّا ابن مالك رَِمَهانَُ فماذا اختار؟ قول البصريين أم قول الكوفيين؟ 

ان همالك قال لنا: 
وَقِس وَكَاسيَِفْهَام اللقْيُوََدُ 2 يَجُوْرُتَْوٌنَائِرٌ أولُوالرَسَدْ 

(وَقَد يَجُورٌ) يعني: مَنّعه أم أجازه بإطلاق؟ أو جوَّرّه على قَِلَّه؟ 


ميكتبض لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


حرطي قله هذ اتويت يكييههة أنذا ذا أ اذ قليلة عزلى: لفيا له كاتا 
على وللل افلم يوق ققالنا #اللصريين رلا تير لطزقا كالكرفبية كرما ملق 


هه ]امو 


-ه 


5 


طيب.. قال سُبَحَائَُوَتعَالَ حاكيًا عن (آزر) أبي إبراهيم: ‏ قَالَ أراغِبٌ أنتَ عَنْ 
لمق اناج ليك 4 ا(مريم45]: 

الهمزة: حرف استفهام هامل (أ). 

(رَاغِبٌ): هذا وصّفء اسم ولم يُسبّق بعامل لفظيء فماذا يكون إعرابه؟ يكون 


مبتداً إلا أنه وَضْف؛ فيكون النوع الأول أو الثاني؟ من النوع الثاني» إِذا ما إعراب 


(أنتٌ راغبٌ)؟ 

(أنتَ): هذا ضمير رَفعء ما إعرابه؟ فاعل (راغبٌ)» وقد سد هذا الفاعل مسد 
الجر 

وقال الشاعر: 
أقطلطنٌ قوم س لمى أن واظهشا 
إزيقغش واففعجي . عيش من قطنا 

قال: (أقاطنٌ قوم سلمى) قَطَن في المكان اللي بَقِيِ فيه (أقاطنٌ قوم سلمى) 
يعني: أَقَطَنَّ قوم سلمى: 

فالهمزة: حرف استفهام هامل. 

و(قاطنٌ): اسم فاعل وَضْفء فهو مبتداً. 

و(قوم سلمى) خبر أم فاعل؟ فاعل سدَّ مسَدَّ الخير. 

طب... ثم ننتقل إلى البيت الرابع وله صلة بما سَبَنَ شرحهء وفيه يقول 
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رحمةاللة: 

5 وَالْنَانٍ مُبْتَدَاوَدا الْوَضْفُ حَبَرْ إنْفِي سوَّى الإِفُرَادِ طِبْقَااسْكَفَرْ 
ما زال يتكلّم عن المسألة السابقة ويقول: 

وَالَنَانِ مُبْقَدَ مُكَدَا وَدَا الْوَضِفُ خَبَز إنْ في سوَى الإفْرَادِ طِبُقا اسْتَفَر 


قال: (الْثَّانِ). وقبل قال :زو ول 'افقلة) + كن الجيلة الأسيية مكونة مين 
جزأين: الجزء الأول» والجزء الثاني؟ فهي تعبّر بالأول والثاني. 

قال: (وَالْثَانِ مبتَدَا وَدَا الْوَضْفُ) الذي وَقَع في البداية (حَبَرْ)» متى؟ (إِنّْ في 
سِوَى الإِفْرَادٍ طِبْقا اسْتفَرٌ). 

ين في هذا البيت رَمَهُلَنَهُ حالات الوَضْف المذكورء مع المرفوع بعده. 
الوّضصْف: يرفع ما بعده» نعم؛ لكنه مع هذا المرفوع ثلاث حالات ذَكَرَها أو أشار 
إليها لا 
الإفراد. يعنى: الأول م مفرد. 

5 و 5 5 5 و 5 5 5 

نحو : (هل قائم محمد؟): و (قائم) مفعرد. و(محمد) معرد. هذه الحالة 
الآولى: أن يتفقا في الإفراد. 

الحالة الثانية: أن يتفقا في سوى الإفراد: يعني: أن يتفقا في التثنية (مثنى - مثنى) 
أو يتفقا في الجمع (جمع - جمع). 

كأن تقول: (هل قائمان المحمدان)» أو تقول: (هل قائمون المحمدون). 
الحالة الثانية: أن يتفقا (الأول والثاني) أن يتفقا في سوى الإفراد» يعني: في التثنية أو 


في الجمع. 
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لثة: أن يختلفا: كيف يختلفان؟ بأن يكون الأول مفردّاء والثاني ليس 
مفردّاء أن يكون الأول مفردّاء والثاني إِمّا مثنى» وما جمع. 


كأن تقول: (هل قائمٌ المحمدان؟)» أو تقول: (هل قائمٌ المحمدون؟). 


هذه ثلاث حالات, ولو تأمّلتَ في كل حالةٍ لعرفتٌ إعرابها؛ لكن ننصٌ عليها 
كما نصّ عليها النحويُون» والبيت السابق نصّ على أي حالةٍ من هذه الحالات 
الثلاث؟ الأولى أم الثانية أو الثالثة؟ يقول: 
ونان تبن 18 افتعها عت" فى سرف الام مظعا ايتددة 


نصّ على الحالة الثانية إذا توافقا في سوى الإفراد نحو: (هل قائمان 
المحمدان؟). (هل قائمون المحمدون؟). 


طيب... إذا اتفقا في التثنية أو اتفقا في الجمعء ماذا يكون الإعراب؟ 

يقول ابن مالك: (وَالْثَانٍ مُيتدَا وَدَا الْوَضْفُ) المتقدم (حَبَرْ) إِذَا فالوَضْف خبر 
مقدَّمء والثاني مبتدأً موْحَرءِ فإذا قلت: (هل قائمان المحمدان؟): 

ف(هل): حرف استفهام هامل. 

و(المحمدان): ميتدا مؤشر. 

و(قائمان): خبر مقدّم. 

والأصل: (هل المحمدان قائمان؟) ثم قدَّمتَ واحريةة وتقديم الخبر جائز. 

وإذا قلتَ: (هل قائمون المحمدون؟) فكذلك: 

(هل): حرف استفهام هامل. 

و(قائمون): خبر مقدّم. 


7" > 
و(المحمدون): مبتدأً مؤخر. 
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© السؤال : هل يصح في هذه الحالة أن تكون من النوع الثاني من أنواع امبتدً؛ 
يعني: أن يكون الوَضْف مبتداً والمرفوع بعدها فاعل سدَّ مسد الخبر؟ أم لاريصح؟ 


00 طيب... إذا قلنا: (هل قائمان المحمدان؟): 

(قائمان): هذا وَضْف مشتق؛ مشتقٌ من أي فعل؟ انتبهوا ودقّقوا في الكلام» 
نحن الآن ندرس [الألفية] ما ننسى [الآجرومية]؛ لأني لن أقبل منكم الإجابات 
الإجمالية؛ نريد جوابًا دقيقًا. 

(قائم) هذا مشتو من ماذا؟ 

طالية عسي 0 15415 ). 

الشيخ: (قام)؛ أمَا (قائمان) فمشتق من (قام- يقومان). 

طيب... لو أردنا أن نضع مكان (قائمان) الفعل سنضع ماذا؟ 

(قام) أو (يقومان)» هل يصح أن 7 تقول: (هل قاما المحمدان؟) أو (هل يقومان 
المحمدان؟). أم أنك. 7 تقول: (هل قام المحمدان؟) (هل يقوم المحمدان؟) 


واضح؟ 

أنت إذا أردت الآن أن تبتدئ بالكلام: اجعل قبل (محمد) الفعل (قام) ماذا 
3 تقول؟ (قام ا 

و(المحمدان) ماذا تقول؟ (قام المحمدان) 

و(المحمدون) ماذا تقول؟ (قام المحمدون).؛ ما تقول: (قاموا المحمدون)؛ 
فالفعل دائمًا يفرّد 

طيب... هل يصح أن نجعل (المحمدان قائمان) هنا (قام) أو (يقومان)؟ 

لا يصح؛ لأنه سيؤدّي إلى أن تثثي الفعل وتجمع الفعل (هل قائمون 
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5 5-5 جلك القعل لتلت د زهل فانرا المعمدون؟) وهلا لا رسيس 

إِذّا فهل يصح أن تجعل الخبر مبتداً عاملا عمل الفعل و(المحمدون) فاعلٌ 
5500 

ذا فليس لك إِلّا النوع الثاني من المبتداً: 

ذف(المحمدون): مبتدأ مور 

و(قائمون): خبر مقدّم. 

فلهذا نص ال ا إلا أن يكون الثاني مبتد 
(وَذَا الْوَضْفٌ ير 

أمّا الحالة الثالثة: إذا اختلفا: فصار الوصف مفردّاء والمرفوع مثنّى أو جمعًاء 
مثل: (هل قائمٌ المحمدان؟) أو (هل قائمٌ المحمدون؟) ما نص ابن مالك على 

هذه حُكم هذه الحالة؛ لكن نتأمّل فيهاء هل هي من النوع الأول للمبتدأ؟ أو من 
النوع الثاني؟ (هل قائمٌ المحمدان؟). هل يصح أن تجعل الفعل هنا مكان 
الوصف؟ نعم إذا فهمنا الحالة الثانية: 


ف (قائع): ميتداً. 

و(المحمدان): قاعل سد مسد الخير. 
أو (هل قائمٌ المحمدون؟): 

(قاكم): ميتدا. 

و(المحمهدوق): قاغل سد عسل الخن. 


هل يصح أن نجعل هذه الحالة من النوع الأول على التقديم والتأخير؟ ف 
(المحمدون) مبتدأء و(قائم) خيبر مقدمء هل يصح؟ 
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لو قلنا ذلك لكان أصل الكلام: (هل المحمدون قائمٌ؟) (هل المحولاة 
قائةٌ؟) وهذا لا يصح. 

إِذّا فالحالة الثالثة لا يصح إِلّا أن تكون من النوع الثاني من نوعي المبتداً. 

تيت الحالة الأولى وهي: إذا اتفقا في الإفراد. فالوَضْف مفرد وما بعده مفرد» 
مثل: (هل قائعٌ محمدٌ؟) هل يصح أن نجعلها من النوع الثاني» فنجعل مكان (قائمٌ) 
الفعل ونقول: (هل قام محمدٌ؟)؟ 

إِذَا فيصح أن تكون من النوع الثاني من نوعي المبتداً. 

هل يصح أن تكون من النوع الأول للمبتدأ على التقديم والتأخير؟ يصح؛ لأنه 
ينفع أن تقول: (هل محمدون قائمون؟). 

فالخلاصة: أنَّ الحالة الأولى: إذا تطابقا في الإفراد؛ فيصح فيها أن تكون من 
النوع الأول أو الثاني» هذا جواز نحوي. 

إذَا قد يرجح أحد الأمرَيّْن أمودٌ بلاغية» أنت هل تريد معنى الفعل؟ أم تريد 
معنى الاسم؟ 

فإن أردتٌ معنى الاسم: فيكون من النوع الأول. 

وإن أردت معنى الفعل: فيكون من النوع الثاني. 

هذه أمور بلاغية؛ لكن حال الجواز النحوي يجوز لك فيها الوجهان. 

والحالة الثانية: إذا تطابقا في سوى الإفراد. يعني: تطابقا في التثنية» وتطابقا في 
الجمع: فلا تكون إِلّا من النوع الثاني. 

أو الأول: فلا تكون إِلَّا من النوع الأول على التقديم والتأخير. 


وإن اختلفا: فلا تكون إِلّا من النوع الثاني. 
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طيب... ذكرنا -يا إخوان- قبل قليل أن البصريين والكوفيين اختلفوا في 
اشتراط الاعتماد؛ فهل لهذا الاختلاف أثر وثمرة؟ أم لا؟ 

ننظر: أمّا قولنا مثلًا: (قائعٌ محمدٌ) هذا وَضْف اعتمد أم لم يعتمد؟ لم يعتمد. 
هذا لم يعتمد؛ لكن هل يصح أن نقول: (قائعٌ محمدٌ) أم لا يصح؟ هذه الجملة 
صحيحة أم خاطئة؟ 

هذه الجملة صحيحة باتفاق عند البصريين وعند الكوفيين؛ إِلّا أنهم يختلفون 
في التخريج (في الإعراب): 

فالبصريون الذين يشتر طون الاعتماد: له يجعلون هذا المثال من الصورة 
الثانية (من النوع الثاني)؛ بل يجعلونه من النوع الأول من المبتدأ على التقديم 
والتأخير: 

3 نحي ) مهدا مور 

و(قائمٌ): خبر مقدّم» وتقديم الخبر جائز. 

والكوفيون الذين لا يشترطون الاعتماد: يجعلون هذه الجملة من النوع الثاني» 
والمشهور عنهم أنهم له يجعلونما من النوع الأول؛ أن المشهور عن الكوفيين 
أنهم لا يُجيزون تقديم الخبر إلا في أضيق الحالاتء فإذا تقدَّم الخبر جعلوه من 
النوع الثاني للمبتدأء هذا المشهور عنهم. 

طيب... فنحو (ممنوعٌ التدخين): 

(ممنوع): مفعول. هذا اسم مفعول من (مُنِعَ - يُمِنَعَ) فهي من هذا الموضوع. 

0 م ع 5 5 000 5 0 
(ممنوع التدخين) هذه الجملة صحيحه أم خاطعة؟ 


هي صحيحة عند الجميع؛ إلا أنهم يختلفون في التخريج والإعراب: 
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فالبصريون والجمهور: يجعلون: 


2 ١ 
(التدخين): مبتدأ مؤخر.‎ 


و(ممنوعٌ): خبر مقدَّم. 

وعند الكوفيين: يجعلونها من النوع الثاني للمبتداً؛ لأنهم لا يشترطون 
الاعتماد: 

ف (ممنوعٌ): مبتداً. 

إذَا فالاختلاف في مثل هذه الجملة ثمرته لفظية أم إعرابية تقديرية تخريجية؟ 
هذه إعرابية ليست لفظية. 

عي 5 7 ع 

لكن مثل: (مجتهدٌ الطلابٌ) أو (قائمٌ المحمدان) أو (مجتهدٌ الطالبان) يعني: 
إذا اختلفا. 

(قائم المحمدان) هذه الجملة صحيحة أم خاطعة؟ 

ظاليش .يي م ), 

الشيخ: عند البصريين خاطئة» وعند الكوفيين صحيحة: 

«إعللم. ادن َ 

و(المحمدان): فاعل سدَّ مسد الخبر؛ لأنهم لا يشترطون الاعتماد. 

وعند البصريين الذين يشترطون الاعتماد: هل يصح حَمْل هذه الجملة على 
النوع الثاني من المبتدأ؟ 
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" ذا ل يصح إلا أن تكون من النوع الأول» وإذا كانت من النوع الأول له 
تكون إِلّا على التقديم والتأخير؛ فيكون الأصل (الطالبان قائم) وهذا خطأ. 


إذَا فللخلاف ثمرة فى نحو هذه الأمثلة. 


وقول ابن مالك لسهل بن مالك: 
وَكَدْيَجُوْرُ تَْو فَائِر أولو الرّسَدْ 

(قانة أرلر ال قن :زقاوة) هذا ومق ىن (إفانا- يفوة): 

و(أولُو الرَّسَّدُ) مفرد أو جمع؟ جمع؛ إذَا اختلفاء فهذا المثال يصح أو لا يصح 
(فَائِرٌ أولُو الدَسَّدُ)؟ 

عند البصريين: لا يصح. 

وعند الكوفيين: صحيحٌ مطلقا. 

وعند ابن مالك: قد يصح. قد يجوزء يعني: يجوز قليلاء يعني: لو استعمله 
الإنسان قليلاء لو استعمله الشاعر في أبيات قليلة من شعره. لو استعمله الناثر في 
كلام قليل؛ إنسان ألَّفَ كتايًا من مائتي صفحة. ثلاثة مائة صفحة؛» واستعمل هذا 


الأسلوب مرات قليلة» نقول: هذا لم يخرج من الصواب إلى الخطأء لم يخرج إلى 
الضعف؛ لأنه استعمله قليلًا. 


لكن لو استعمل هذا الأسلوب كثيرًا هذا خطأ عند البصريين» وخطأ عند ابن 
مالك: 


فالبصريون: لا يُجيزونه أبدًا لا قليلا ولا كثيرًا. 
وابن مالك: يُجيزه على قِلَة. 


فد قز : 28 
والكوفيون: يجيزونه مطلقا. 
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.ورفص وامبئَ دأ بالائتَيا كَذاك رَفِعٌ جر بلدا 


ين في هذا البيت رافع المبتدأ ورافع الخبرء يعني: العامل الذي يرفع المبتداً 
1 5 0 
والعامل الذي يرفع الخبر» فنحن نقول في الإعراب: مبتداً مرفوع. 
.و 000 # 0 
ونقول: خبر مرفوع. 
مرفوع يعني: أنْ هناك شيئًا رَفَعهء يقول: (الكأس مرفوع) تفهم مباشرة أن 
هناك رافعًا رَفَعَه. 
0 2 
إذا قلنا: (مبتدأ مرفوعٌ وخبر مرفوعٌ)؛ فهناك عامل رَقَعهء ما العامل الذي يرفع 
المبتدأ والعامل الذي يرفع الخبر؟ 
2# في المسألة أقوال نذكرها سَردًا ولا يهمنا التفصيل فيها: فرافع المبتدأ فيه 
فولان: 
" القول الأول: أنْ رافعه الابتداء. 
" والقول الثاني: أنَّ رافعه الخبر. 
اقول الآولية أن رافنه الأعداره داعال معتوى تترستاه ف قبل :الابعداء 
وَقَعَ في أول الجملة هذا يدعو العربي إلى أن يرفعه؛ هذا الابتداء» فهو عامل معنوي 


7 
3 
.م 


وليس عاملا لفظيًا. 
والقيد :قالراة إن رافع المبتدأ هو الخبر نفسه: فجعلوا عامل المبتدأ لفظيًا 
(وهو الخبر). 


فالقول الآرل السعريون وهو أن العاما«الاعداع, 
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أمّا الخبر فما رافعه؟ في رَفعه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه الابتداء كذلك. الابتداء عند هؤلاء رَفَعَ الهيها ورَفع الخير 

والقول الثاني: أنه المبتدأء المبتدأ نفسه رَفَع الخير. 

والقول الثالث: أنه الابتداء والمبتدأ معّاء الابتداء والمبتدأ معًا رَفَعَا الخبر. 

وأرجح هذه الأقوال هو ما اختاره ابن مالك رَحِمَانَهُ إذ قال: 
وَوَمَكْوائيع >تَأبالااقيا كَدَكَرَفْعٌ تج ربآلمقَدَا 

هذا هو قول جمهور البصريين» وقول سيبويه» وقول جماهير النحويين قديمًا 
وحدينًا: أنّ المبتدأ مرفوعٌ بالابتداء؛ فهو مرفوعٌ بعامل معنويء والخبر مرفوعٌ 
بالمبتدا. 

فإن قلت: هل لهذا الخلاف أثر وثمرة؟ 

فنقول: أمّا من حيث اللفظ: فلا أثر له ولا ثمرة؛ ولكن أثر ذلك في الوصول 

فالذين قالوا: إنَّ رافع المبتدأ هو الابتداء: فإنهم جعلوا العامل حينئذٍ معنويًا. 

والذين جعلوه الخبر: جعلوا العمل لفظيًا. 

طيب... والتعريف الذي ذَكَرْناه ده أغلب النحويين قديمًا وحدينا للميتدأ 
وهو: (أنْ المبتدأً: الاسم العاري عن العوامل اللفظية) هذا تعريفناء وشرحنا على 
ذلكء هذا التعريف جار على أي الأقوال؟ على أنَّ العامل في المبتداً: الابتداء؛ لأنَّ 
المبتدأ هو: العاري عن العوامل اللفظية لأنْ عامله معنوي. 
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ولهذا القول أدلة كثيرة لا هنا الآن؛ لأ الخلاف هذا يهتم به المتخصصون؛ 
لآنه سيستفيدون منه بعد ذلك عندما يرجّحون في مسائل أخرىء فيختلفون في قوة 


هذا ما يتعلّق في شرح أبيات هذا الدرس» بعده يمكن أن نعود أو نفتح المجال 
للأسئلة قبل أن نعود لبقية الأمثلة» وقضية قد أطرحها إن بَقى وقتّ أيضًا. 

ةالح ع (0) ل اا 

الشيخ: قالوا...... طبعًا قولهم ضعيف؛ لكن قالوا: لهذا نظائر مثل: (إنَّ) التي 
عملت عمليّن في شيئين؛ فهذا عمل عملَّيّن في شيئين» وضعَّفَ قولهم؛ لأن (كان) 
الع عي و ار مر سر 

معنويّاء ولا يّرقَى الفرع إلى الأصلء الفرع لا بد أن ينحط عن الأصل درجة. 

مع الاتصست لل 1 

الشيخ؟ يقول: 55 لوصا المنم وهو المشقوق من فعله: (محمد) أليس 
وَطْنا نشطا؟ لأن (تخمد) (تفكل) فهو مك هن (الكقد) من حيتت يحهة) 
فهو (محمّد) فيكون مأخوذ من (حمدٌ- يُحمدُ). 

الجواب على ذلك: أنَّ (محمدًا) هنا في أمثلتنا عَلَم؛ والعَلّم -كما درشنا-: 

_ إِما أن يكون منقولًا. 

ما معنى منقول؟ يعنى: أنه أخدّ من استعمال سابق في اللغة» كان مستعمل في 
اللغة في باب آخر ثم أَحَذّته وجعلته عَلَّمّاه ف(محمد) قبل أن يكون علمًا ماذا كان؟ 
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شرح ألفية ابن مالك 


يي 0ه 


كان 9 مفعول: (حمدته- أحئله) فأنا (محمّد) وهو (محمّد). فهو ف الأصل 


اسم مفعولء ولو استعملته على ذلك كان وَضفَاء لأنه اسم مفعول. 

لكن بعدما نقلناه من اسم المفعول وجعلناه عَلَّمّا اسمًا لهذا الشخص انتقل 
من الوّضفية إلى العَلَّمِيةَ» مرحلة حينئظٍ يُقال: عَلَم ما يُّقال: وَضْف. 

سبع المتصييت لا )ل 

الشيخ: لأنّ هذه الجملة لم يجُرْ عندهم أن تَحمّل على النوع الثاني لعدم وجود 
الاعتماد؛ فهل نقول إنها خطأ أو تحمّل على النوع الأول للمبتدأ؟ 

نقول: لاء قبل أن نقول خطأ ننظر: هل تحمّل على النوع الأول على التقديم 


والتأخير؟ أو لا تَحمّل؟ ما تحمّل» عندهم ما تَحمّل؛ فقالوا: غطأً؛ كلها مكل اتن 
مالك في هذا المثال بالذات. 


لكن في نحو (قائجٌ محمدٌ) معتمد ولا غير معتمد؟ غير معتمد؛ لكن هل يمنع 
البصريون هذه الجملة والوصف غير معتمد؟ 

نعم هم يمنعون أن تكون من النوع الثاني لعدم الاعتماد؛ لكن لا يخطئونها 
لأنها تخرّج على النوع الأول؛ فلهذا قَصَدَّ ابن مالك التمثيل بهذا المثال. 


الشيخ: )١0 ١1:١5:٠0 ١)©((‏ لا تجوز. 

شسؤالة. سحت ((0) محعة ١1:‏ ), 

الشيخ: (أين خالدٌ ساكنٌ؟). 

)01:١65:1*000( سؤال:.......‎ 

الشيخ: لاء كل أدوات الاستفهام أسماء إلا (الهمزة» وهل). 
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شرح ألفية ابن مالك 


سؤال: م م م 1 


الشيخ: لاء سَبَقَه عامل لا؛ لكن في عامل عَمِلَ فيه وهو ساكن. 

.)0 1:١6:76 )0(( سؤال:.......‎ 

الشيخ: لا ليس مبتدأ لأنه ظرف» منصوب على الظرفية إِلّا أنه مبني؛ لو أتَيْتَ 
مكانه بظرفٍ مُعرّب مثل: (اليوم) كنت تقول: (اليومَ خالدٌ ساكنٌ) فتنصب لأنه 
ظرفء أين العامل في الظرف سواءً (اليوم) أو (أين)؟ 

طالمدا سي و 1177 

الشيخ: طيب دعونا في (اليوم) لأنَّ (اليوم) ليس له الصدارة؛ مر اليوم إلى 
مكانه الأصلي (خالدٌ ساكنٌ اليوم)» نأتي إلى (ساكن): (ساكن) اسم عامل ولا غير 
عامل؟ عامل لأنه وَضْف يعمل عمل (سَكَنَ- يسْكُنٌ). 

ِذَا ف (ساكن) هي التي عملت في (اليوم)» أليس السَّكٌن هو الذي وَقَعّ في 
(اليوم)؟ (خالدٌ ساكنٌ) في هذا (اليوم) إِلّا أنك قدَّمِتَ (اليوم)؛ (01:07:8)0) 
أن يتقدّم على عاملهء ما في إشكال إِلّا أن (اليوم) تقدّم على عامله جواراء و(أين) 
ظرفٌ تقدّم على عامله وجوبًا. 


سؤال؟ مافنى. 


طيب... قال سُبْحَلَهُوَتَعَالَ: ميلك عَايتُ الكتب ألْمِينِ 4 [يوسف:١]:‏ يللا 


ف ا 


ع 8 5 و 8 ع 
الشيخ: )01:١307:150(‏ مبتدأء هذا الذي يهمّنيء مبتدأ في محل رفع» آين 


خيره؟ 
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شرح ألفية ابن مالك 


10لا 0). 


الشيخ: ايو : خبر» يعني: من النوع الأولء ميلك ءَإيتُ الكت اآلْمِينِ * 


.]١:فسوي[‎ 


طيب... لِك أبجَلِ حِنّابٌ # [الرعد:78]» أين المبتدأ وخبره؟ 
ظالب:....... ((اة 21:7 01). 

الشيخ: (©)01:037:51) لِك أبجَلِ ححِنّابٌ © [الرعد:76]: 
«كتبُ 4: مبتدأ مؤجر. 

والخبر لِك أَجَلٍ ©: اللام: حرف جر. 

و للم #: اسم مجرورء وهو مضاف. 

و لاَجلَهُنَ : مضاف إليه. 

و لكل أجل 4: خبر مقدّم. 

و إككابُ 4: مبتدأ مؤخر. 

ويل لَلمُطفِينَ 4 [المطففين:١]:‏ 

ل وَيلْعَكُمْ #: مبتدأء أين خبره؟ أخبَرَ عن ال «إوَيَلْعَدجُمْ # بأنه 5-5 
طاليعة يه( ورد دار 

الشيخ: 44 ذا فالخب يف4 الخبر هنا شبه جملة جار 
ومجرور هالِلَمُطفْفِينَ 4. 
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شرح ألفية ابن مالك 


لقا انوا 


فول مُعروف ومَعْفْرة حير من صَدَقَّةَ يَببِعه] أَذّى 4 [البقرة:777]. أعرب! 


كول داق وف عد مرخ اقل مءووان ‏ عراعر ابد . مر عوبر ورت 


كول مروف 4: هفولا مبتدأء والخبر: أخبر عن ال (إَوَلَا بأنه..... انتبه أي 
اشر زر تررق وق 2 ون 1ل 327 الى :قر ابرع 
ال مهولا ب بأنه محَير 44؛ فال م#قَولا 4 مبتدأً. 


دوو 


و لإحَير: خبر. 
و مقَوْلٌ مَعْرُووكُ 4# [البقرة:*7]: صفة. 
وَمَعْورَةُ 4: معطوف على (أقَولا4. 
حير : خبر. 
لين : حرف جر. 
#صَدَقَةٍ #: اسم مجرور. 
لإيَتبعهَ أَدَى 4 [البقرة:*1]: إيتَِعٌ #: فعل مضارعء أين فاعله ومفعوله؟ 
ينعا أَدّى 4 أين التابع ؟ والمتبوع؟ 
طالب:....... (©)001:09:99). 
الشيخ: لصَدَكَةٍ يَنئَ4 يعني: يتبع ال طصَدئَةْ4 طلق 4» الفاعل 
والمفعول: ##يَبَبعه] # الضمير. 


طبيد, :يله أذى ااسملة فعلية أو اسبية؟ 
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شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: ما إعراب هذه الجملة الفعلية إيَببعَهَ] أَنَى 4؟ 
طالية عي 0111 


الشيخ: «إيّن صَدَفَةَ يَتَبَعُهَآ أَدَى © [البقرة:7؟]: صفة؛ لأنها بعد نكرة 

ا 
لَه يصَطفى ون الَْلَهِكةٍ رسلا وص اناس إرك لله مسمِيعٌ بار * 

[الحج: 5/]. 

طالمها بزل أ 1لا ). 

الشيخ: لتك لفظ الجلالة -مع لفظ الجلالة تقول: لفظ الجلالة تأَدْبًا- لفظ 
الجلالة مبتدأء والخير؟ 

طالت: لمي لا سا 

الشيخ: الخبر جملة «إيَصَطفى ين الْمَلَهِكَةٍ رسلا © ما نوع الخبر هنا؟ 
جبلة انسمية أ قعل:؟ 

طالماس سب (1)40 1144 ), 

الشيخ: فعلية #إِيَصَطفِى #؛ فعل» والفاعل؟ 

طالسة :81 1214 0 


امي 


الشيخ: (هوّ) يعود إلى ماكر 44 والمفعول به؟ «إيصَطفى يرح الملبكة 
رسلا #4 ؟ 
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شرح ألفية ابن مالك 


.) 01:1١ :053700( طالب:.......‎ 


ظبكة: ا 4: 


يديب 4: يندا أخبر عن ال مكيبا 4 بأخنان: .. فالخبر لهومهاً 4 


طالب: مضاف إليه 
الشيخ: مضاف إليه و لقوق يديرم 4:؟ 
ظالي ان 11 11117 

الشيخ: لوقه 4 خبر أو ظرف موا 4؟ 
طالب..... (1: 601:11 


الشيخ: ظرف» وهو يات بعل المضاف إليه» وشبه الجملة الخبر» وسيأق 
الكلام بالتفصيل على وقوع شبه الجملة خبراً. 


الها مد 111111 
الشيخ: مرفوع وعلامة رفعه الألف. 
(من آيات الله): 


و(آيات): اسم مجرور. 
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لت 


ولقظا الجلةلة فاتك الي 


(من آيات الله) مفرد أم جملة أم شبه جملة؟ 

شه حملةءها إعرات شيه الجدلةغن؟ 

ظالب:...... ((171515110), 

الشيخ: شبه الجملة تعرّب مثل الجملة: 

إن وقعث بعد نكرة: ف (صفة). 

وإن وقعت بعد معرفة: ف (حال). 

ما إعراءها؟ 

طالد وي 111 

الشيخ: (الشمس والقمر آيتان من آيات الله). 

اليو ب 111177 

الشيخ: صفة؛ لأنها وقعت نكرة» بعد (آيتان). 

(آيتان): موصوفتان بأنهما (من آيات الله)» ف (من آيات الله) صفة. 

تريد أن تجعل (من آيات الله) ل (الشمس والقمر)؟ تصير خبرء لو جعلتها ل 
(الشمس والقمر) صارت خبر؛ لكن المعنى هنا (الشمس والقمر آيتان) هاتان ال 
(آيتان) موصوفتان بأنهما (من آيات الله) هذا المعنى الظاهر. 

وليك الْأَعْكَلُ ف أَعَمَاقِهُمٌ 4 [الرعد:ه]» مَن الذي ما أعرب؟ اتفضل! 

(©1:11:794 0 ما قبلها #أولئك الأغلال في أعناقهم #. 

ظاليه ع 11117 
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الشيخ: مويك # اسمء فعل» حرف؟ 
ظالية..... 11131 ), 


الشيخ: اسمء ما إعرابه؟ 
طالب ا و 013151 


الشيخ: مبتدأ. انتهيناء أين خبره؟ أخبر عن مأوْلَيكَ # بأنهم 00 
طاليا د (0 111:58 

الشيخ: إذَا آلْأَغْكَلُ ف أَعَمَاقِهِرٌ 44 خبر» طيب... أعرب الخبر. 

طالن اس 117 

الشيخ: مبتدأء و اف أَعْمَافِهِمٌ 4 خبر ماذا؟ «(أرليق4: ولا «الْأَمْكَلُ 4؟ 
طاليهة ...:.. ((2) :1:15 *). 


د ع ل ا و كمسر خا يي ا 
الشيخ: يعني: خبر #الْأغْللٌ #. و العلل في أَعنَاقهمر # خبر وليك 
طيب... «الْإِحْسَانٌ أنْ تَعْبَدَ الله كَأَنِكٌ تَوَاه) أعرب. 
ظالية عي (] 49 111 ), 

5 و ع ع ع 5 و ع 
الشيخ: «الْإِحْسَانَ)»: مبتدأء وأين الخبر؟ أخبر عن «الْإِحْسَانَ) بأنه « 


اللّه) : 


3 َع 
«أنْ»: هذا حرف مصدري ناصب للمضارع. 
و ١تَعْبدَا:‏ فعل مضارع منصوب ب «أنْ»» والفاعل مستتر تقديره «آنتَ». 


أ 
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طاليهة.....ى ((55 :1:15 


الشيخ: «أن تَعْبَدَ الله». عبادة الله يعني : مفرد أو جملة أو شبه جملة؟ 
مفرد» طيب «أَنْ تَعْبْدَ الل نعم مفرد اسمء هذا اسم صريح أم اسم مؤوّل؟ 
ظالي ةا ع )11611 )ل 


الشيخ: نعم «أَنْ): حرف. 

(تَعبِل): فعل مضارعء والفاعل هو اسم. 
لكن ]ذا جميقها على عقن ناذا تكوة؟ 
تكون اسمّاء مثل: (من آيات الله): 
(من): حرف جر. 


لكن (من آيات الله) على بعض: شبه جملة. 
(محمد قائم): 


و(قائم): اسم. 
لكن (محمد قائم) على بعض: جملة» (60) 2١01:16:50‏ مفردة لها أحكام, 
فإذا اجتمعت قد يكون لها حكم آخر. 
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شرح ألفية ابن مالك 


طالب ((651551)0 1:1 ), 


الشيخ: نعم, ((01:10:14/)2) هي التي أوّلته؛ لكن إذا قلنا: أين الخبر؟ 

١أَنْ‏ تَعْبْلٌ اللهم) ١‏ (عبادتك اللّه)؟ 

الخير: «أَنْ تَعْبْدَ تَعْبَدَ الله)» هذا هو الخبرء هذا هو الاسمء 3 تَعْبْدَ الله» هو الاسم 
(اسم مؤوّل)؛ أما 50 فاسم صريح. 

سوال 61157 ). 

الشيخ: ما في» لا ليست جملة؛ هذا مفرد. نقول: والاسم المؤوّل أو المصدر 
المؤوّل هو مصدر مؤوّل» نقول: والمصدر المؤوّل خبر في محل رفع. 

بودي في دنال شرك يعدا ألى 4 اورسف ة]. 


وحرف العطف «ؤو» وليه 4 ماذا عَطَفَت؟ 

ظالي:....... ((115:821)0*). 

الشيخ: عطفت جملة (وَهَددًا أَخ 4 على جملة لإأَنَايوْجْفُ 4. 
طيجد داو آنا وك هذه جملة اسمية ما إغراينا؟ 


طاليهة.. د( 60111717 
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شرح ألفية ابن مالك 


يُوَسْفُ ‏ ما إعراب هذه الجملة؟ 8 قَالَ أنأ 


م 


الشيخ: لاهذه جملة اسمية «لأتأ 


ظالي ا 1111/0 

الشيخ: هذه مقولة القول مفعول به؛ فهي في محل نصب. 

هذه الأمثلة أخذت باقي الوقتء ولا...... كنت أريد أن أتكلّم عن الفرق بين 
العامية والدعوة إلى العامية» والشعر العامي؛ لكن يظهر أنَّ الوقت ضيق عن ذلك؛ 
نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. 

والله أعلم... 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
«االساد معنب 1 


(©00:15:08 (أقائعٌ محمدٌ) (محمدٌ) (قائة) (قام- يقوم) (مضروب) 
(ضارب) (صَرَبَ- يضْرِبُ) (صرِبَ- يُضْرَبُ) 

)1١:77:000( 

61 :800( 

ظالبي؟ بي 0 11 


سؤال: ام ل لد اال 
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شرح ألفية ابن مالك 


الدرس اكد والعشرون 


د ا 


وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فهذه الليلة الثانية من * شهر المحرّم من 
سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى كلد في هذا الجامع المبارك جامع 
الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله- [الدرس الحادي 
والعشرين] في شرح ["ألفية ابن مالك] ورََهالنَهُ. 

واجال لايك ردان لداولخي والجميع التوليق والجعاة صن لكل الأنوان 
والأعمال» ونسأل الله سْبحَانَهُوتَعَالَ أن يغفر لناء وأن يتقبّل عام رودي وا 
يتولّى أمورنا ووالدينا وولاة أمرنا وعلمائنا إنه على كل شيءٍ قدير. 

كما نسأل الله سْبَحَانَهُويَعَالَ بأسمائه الحُسنى وصفاته العلى أن يحفظ 
السلميق ف كل مكافه وآأن يترلى أمرهي» وأن ينعن رهم ة وأن يضري على 
أعدائهم وأن يحفظهم إنه على كل شيءٍ قدير. 

007 بالدعاء إخواننا المستضعفين في فلسطين في غزة فتسأل الله 
سْبَحَانَهُوَتَحَاقَ أن يثبّت أقدامهم. وأن ينصرهم على عدوهم. وأن يرحم موتاهم 
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ويكفي جر حاهم ومرضاهم. وان شرلى أمرهم» وهال سبحَانة وال أن 520 
غضبه ورجسه على أعدائه اليهودي ومّن خلفهم إنه على كل شيءٍ قدير» ولا 


يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


فالله حسبنا وحسيبهم... الله حسينا وحسيبهم.... الله حسبنا وحسيبهم. 

ما زال الكلام يا إخوان موصولًا على باب [الابتداء]. وقد شرحنا في هذا 
الباب خمسة أبيات»: وتستكمل الليلة إن شاء الله ما تيسّر من أبيات هذا الباب؛ 
فقال ابن مالك رَحِمَداانَهُ بعد ذلك: 


وَلْكَبَرٌ الْجَرْء الْمّيَمٌ الْمَائِدَه 


ْ ار 2 2ن 2 56 
كاله فر وال اذى شاهدهة 


9 وَمُفْرَدَامَأْتِي وَيَأَنِي جُمْلَة 
٠‏ وإنْ تَكُنْ إِيَاه مَعْنَى اكْنَقَى 
١‏ وَالْمْفْرَدُ الْجَاِدُكَارعٌ وَإِنْ 
الةتطانةا هئ قله 
7 وَأَخْبَرُوَابظَّرْفٍ أوْ بِحَرْفٍ جَرَ 
14 يون اسم رَّمَانٍ خَبَرًا 


27 ا 


يقول رحمهالله: 


00 و 00 5 كو و - أ 
وَالْحَمَرٌ الْججْزرْء الْمِيَجٌ الْمَيِدَهْ 


5 
1 22م 2 9 اه 
- اذ لو مداه جك 
يهنا كنطكسى الله حتسسيى وكفسى 
أه-ه و سر هه 
و م .0 0 3 ه يوه 3 
يُشُتق فهو ذو صضَهِيْرٍ مُسْتَكِنْ 
2 ]آ 5 سه 1 وو ما مه أ 
3 ا ا م 5 َ 0 86 
7 - 
ىا الاعرة ‏ اما فو فم كس 
عن جف ةو وإن يفد فاخيررا 


2 لم م 0 4 0 
كالل م روالاًتادى شاهده 


في هذا البيت يذْكّر يََهُلَنَهُ تعريف الخبرء يقول: الخبر هو (الْجُرْء الْمُيمُ 
الْقَايِدَُ): هو الجزء الذي يتم الفائدة» فائدة ماذا؟ فائدة المبتدأء فالخبر هو: الجزء 
الذي يم فائدة المبتدأء فحيث تمَّت فائدة المبتدأ فتَمّ الخبر» سواءٌ كان الخير بعد 
المبتدأ مباشرة كقولنا: (محمدٌ مجتهدٌ). (الله ربّنا». (العلمٌ نافعٌ)» وكمثالئ النَظْم 
وهما قوله: (الله بَرٌّ)ء (وَالَأَيَادِي شَاهِدَةُ): 
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(الله بَرٌ): لفظ الجلالة: مبتداً. 


وأخبر عن (الله) بأنه (ييٌ). 

إِذَا ف (الله) لفظ الجلالة لا يتم معناه في الجملة حتى تقول: (بَرٌ). (الله) ما باله؟ 
)ير 

ثم قال: (وَالأَيَادِي) يريد النّحَم نَم الله عَرَجَلٌّ دليلٌ واضحٌ على أنَّ (الله) عَرَيَجلٌ 
و( بعباده. 

(وَالآَيَادجِي) ما بال (الأَيَادِي)؟ (شَاهِدَةُ). 

ذا ف (شَاهِدَهُ) هي الخبر؛ لأنَّ معنى المبتدأ تم بقولك: (شَاهِدَةُ). 

أو كان الخبر بعيدًا عن المبتدأ (بينهما فاصل) كقولك: (محمدٌ اليومَ مسافرٌ): 
أخبرتٌ عن (محمد) بأنه (مسافر)؛ أمّا (اليوم) فهو ظرف زمان فصَلَتٌ به بين 
المقدا والبكي. 

وكقولك: (الكعبة -شرّفها الله وحرسها- قبلة المسلمين): ف (الكعبة) مبتدأء 
وأخبرت عن (الكعبة) بأنها (قبلة المسلمين): الخبر (قبلة المسلمين)» وما بينهما 
جملة دعائية معترضة. 

إِذَا فالخبر هو: الجزء الذي يتم فائدة المبتدأء سواءً كان بعده أو كان بعيدًا عنه. 

فإن قيل: كلمة (الْجُرْء) هذه عبارة علمية (الْكَبَرُ الْجْرْء)» لماذا ما قال: 
(الاسم) مثلاء لماذا قال: (الْجرْء)؟ 

ظالي :ع زر ل 1 

الشيخ؟ لآن الخبر ليس كالميعدا» المبعذا يشترط فيه الالسمية» المبعدا يجب أن 
كوت اسماء لا يكوث شيا اخ لآ يكرن عادو لا حرنا ولاجملة ولاثيه جملة: 
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2 


اننع 


فلهذا قلنا في تعريف المبتدأ هو: الاسم العاري عن العوامل اللفظية. 

لكن الخبر: الخبر لا يُشترط فيه أن يكون اسمّاء قد يكون اسمًا وقد يكون غير 
ذلك -كما سيأتقٍ- قد يكون اسمًا وقد يكون جملة فعلية أو اسمية؛ فلهذا قال: 
(الجزْء) ليشما كل ذللك. 


وَمُفرَّكاًماتي وماني جنفلة خاوية تنتى الذي يسَبِقَثْ له 

ذَكَرَ في هذا البيت نوعَي الخبر: (وَمْفْرَدَاً يَأنِي) يعني: الخبر يأتي (مُفْرَدَا). 
(وَيَأَتِي) الخبر (جمْلّهُ)؛ الخبر نوعان: 

النوع الأول: الخبر المفرد. 

والنوع الثاني: الخبر الجملة. 

فالخبر المفرد: كأن تقول: (محمدٌ مجتهدٌ). (الله ربُنا)» (محمدٌ نبيّنا)» (العلمُ 
نافعٌ)» (الطالب مجتهدٌ في دروسه): 

(الطالب): مبتدأء أين الخبر؟ 

(مجتهدٌ). مفرد أم جملة؟ مفرد. 

وقولنا: (في دروسه) جار ومجرور متعلّقان ب الخبر (مجتهد)» فهنا أيضًا 
الخير مفرد. 

طبهء. نولو قلث: (الخطّان متقاطعان): 

(الخطّان): مبتدأء والخير؟ 

(متقاطعان). مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. 


وإذا قلت: (المسلمات عفيفاتٌ) فالخبر (عفيفاتٌ) مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. 
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وإذا قلتٌ: (الكعبة قبلة المسلمين): 


(الكعبة): مبتدأء والخبر؟ (قبلة المسلمين): 


(قبلة): خبر مرفوع» وهو مضاف. 

و(المسلمين): مضاف إليه. 

إِذَا ما المراد بالمفرد هنا؟ 

أي: ما ليس جملةً ولا شبه جملة؛ لأنَّ مصطلح (المفرد) له عِدَّة استعمالات 
في النحوء نبّهنا على ذلك مرتين من قبل -على ما أظن-. مصطلح (المفرد) 
يُستعمل في النحو على أكثر من معنىء فأشهّر استعمالاته في النحو: أن يراد 
بالمترحة مهنا لبس نون ول يناك فك (محمد) طازده و(محمدان) مدن 
و(محمدون) جمع. 

ولهاستعمالات أخرى من استعمالاثة: أن يراه بالمقردها ليس جملة ولأ شية 
جملة كما في باب [الابتداء]. 

وقد يُراد بالمفرد: ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف كما في باب [النداء] 
وباب [لا النافية للجنس ]. 

ويبين ذلك: بمعرفة مرادفه؛ عندما يُذْكّر المرادف يُعرّف المراد بالمفرد» عندما 
تقول (الخن مشرة وجيلة): إذا فالزراه بالمقره: مالس سيلة ولا شه جرزلة. 

وإذا قلت -مثلا-: (المُنادّى يُبنى إذا كان معرفةً مفردًاء ويُنصّب إذا كان مضافًا 
أو شبيهًا بالمضاف. أو نكرة .)00:1١:09)0((‏ 

إذا فالمر اه والمفره ما لس هقانا ولا شييها بالنفنا قدي هكد 


(وَيَأتِي) الخبر (جمْلَُّ) سواءٌ كانت هذه الجملة فعلية أم كانت اسمية: 
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الفعلية الواقعة خبرًا: كقولنا: (الله يرحمنا). (الله يرحم عباده)» (العلم 
ينفع أهله)» وكقولك: (محمدٌ قام) أو (محمدٌ يقوم). 

طيب... فقولنا: (الله يرحمنا): 

(الله): مبتدأء وأخبرنا عن (الله) بأنه (يرحمنا). 

الخر: (يرحمنا) ما إغرات الخير إيرجمنا)؟ 

(يرحم): فعلّ مضارع مرفوعء أين فاعله ومفعوله؟ 

طاليةة..منة (/) /1 17 )ل 

الشيخ: أمّا (نا) في (يرحمنا) (نا) هذه عائدة إلينا أم إلى (الله)؟ 

إليناء نحن راحمون أم مرحومون؟ مرحومونء يعني: فاعلون أم مفعولون؟ 
مفعولون. 

إِذَا ف (نا) مفعول به في محل نصب؛ فأين الفاعل؟ الراحم: ضمير مستتر تقديره 
مويعوة إلى (انه)لآن الفاعل يفت أن يكرة عه انهل رول كو قل اله 

ثم نقول: والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول خبر المبتدأء وهكذا 
في البواقي. 

وفي قولك: (محمدٌ قام): 

(مخمة): منداً: 

والخبر: (قام)؛ (قام) مفرد أم حول 

5 لأنَّ (قام) فعلّ ماضيء أين قاغلةة فاعله ليذ أن يكوه يعدة: 


فد ميقل لقره (هو) يعود إلى (محمدٌ). ثم جملة من الفعل الظاهر 
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(قام)» والفاعل مستتر (هو): جملة فعلية خبر المبتداً في محل رفع. 

والجملة الاسمية الواقعة خبراً مثل: (الله شأنه عظيخٌ)» (الله فضله كبيرٌ). 
(العلم نفعه كبيرٌ), (محمدٌ أبوه كريمٌ)» فقولنا: (الله شأنه عظيم) : 

(الله): مبتدأء وأخبرنا عن الله بأنه (شأنه)؟ لا؛ أخبرنا عن (الله) في هذه الجملة 
بأنه (عظيم)؟ ل 

أخبرنا عن (الله) في هذه الجملة بأنه (شأنه عظيع)؛ يبقى الخبر: (شأنه عظيم). 
ما إعراب الخبر (شأنه عظيم)؟ 

(شأنه): معدا وهو مقباف و( مفياف إليه 

و(عظيم): خبر (شأنه)» والجملة الاسمية (شأنه عظيم): خبر المبتدأ في محل 
رفع. 

فإن فلكة قرل. اق غالك: هنا وك بان ونا خكلة أن الخير 
((414:850) مثره وجملة» ومعتن ذلك: أن الخير لا يآق شبه جدلة: 

فنقول: هذا فَهَمْ صحيح؛ فالخبر الها يكون مفردًا وحملة ولا يكون شبه 

فإن قلتّ: فما تقول في نحو (محمدٌ في الدار)» و(محمدٌ عندك)» و(الرحمة 
فوق العدل), فقول: (محمدٌ في الدار) أخبرنا عن (محمدي) بأنه.... 

طالي ةن (0 16:7 ) 

الشيخ: أريد خبرا مشهور في الجملة» أخبرنا عن (محمل) بأنه.... 


الشيخ: (في الدار). هذا (في الدار) جار ومجرور شبه جملة» 


ميكتبض لسان العرب المع .طاء 53113 ]| . ينابياييا 


شرح ألفية ابن مالك 


5-07 2 0 (محمدٌ عندك) فأخبرنا عن (محمدٍ) بأنه (عندك). و(عند) 
ظرف مكاة: وهو ضاف و(ك)6مضاق إليه و أضاف المكاة و الزماق شه حملة: 
لأنْ (©6: )٠00:10:5‏ شبه الجملة: 

_ الجار والمجرور. 

_ وظرف الزمان وظرف المكان. 

ألم تقع شبه الجملة في هذه الأمثلة أخبارًا؟ 

الجواب: إن وَقَعت في الظاهر أخبارًا؛ ولكن في الحقيقة محذوف -وسيأق 
كلامًا على وقوع الخبر شبه جملة في البيت الحادي عشر إن شاء الله» سئرجىئ 
الكلام عليه إلى البيت الحادي عشرء فإن شاء الله سنصل ليس هذا الدرس- إِلَا أن 
ابن مالكِ توقّف عند الخبر المفرد والخبر الجملة فَذَّكَرٌ شيئًا من أحكامهماء ثم 
تكلّم على وقوع الخبر شبه جملة؛ فننظر في الأحكام التي ذَكَرّها ابن مالكِ ريمالل 


© إذَا فالخبر نوعان: 


ثم تكلّم ابن مالكِ أولًا: على الخبر المفرد أم الخبر الجملة؟ 


تكلّم أولا على الخبر || جملة» ثم سية كلَّم على الخبر المفرد فقال: 
1 اساي وَيَأتِي 4 كلحنة حَاوَِة مَعْتَى الْذِي يِيْقَتْله 


وَإنْ تكن إِيَاهْمَعْتَى اكْتقَى بها كنطقِي اللاأحشبي بي وَكقَى 
هذه أحكام الخبر الجملة» ثم قال: (والقية الايد َارِغٌ) هذا التغار المفرد 
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عاد إليه» ماذا ذَّكَرَ من أحكام الخبر الجملة؟ 

قال: (يَأتِي) الخبر (خيْلة غنا 7 مع مَعْتى الذي سيقت لَه)ء (وَإنَ تَكَنْ) هذه 
الجملة (إيَُ) يعنى: وإن تكن هذه العجملة هى الميتدأ في المعنى؛ متكتفى بها عن 
الرابط. 

عبن نانرق الديوة أن الك الجيلة كا أن كر هو المهذا ف الس أذ 
لأ هذه الحدلة الراقعة حير]: 1ك أن تكرة هن البيعد اق البعدى» إلا أن المفذاً 
جاء بلفظ وهي جاءت بلفظ؛ لكنهما في المعنى شيء واحد تمامّاء ليس في المعنى 
الإجماليء لا؛ في المعنى الحقيقي هما شيءٌ واحد, كأن تقول: (قولي: أنا مسلم) 
(©020:14:05 (أنا مسلحٌ)؟؟؟؟ ماذا قَلتَ؟ 

فآقول لك الآن: (قولي: أنا مسلم): 

ف (قولي): مبتدأء والخبر؟ (أنا مسلج)» ف (أنا مسلحٌ): 

(أنا): مبتداً. 


و(مسلم): خيرء والجملة الاسمية هذه (أنا مسلم) خبر (قولي). 


341 


(قولي) هو (أنا مسلمٌ) الخبر هنا هو المبتدأ؛ إِلّا أنَّ المبتدأ جاء بلفظ وهو 
(قولي»» والخبر جاء بلفظ (أنا مسلم)؛ وذلك إِنّما يكون إذا كان المبتدأ بمعنى 
الحديث» يعني: الكلام مثل كلمة (قولي»» أو (كلامي) أو (نطق)» كأن تقول: 
(قولي: أنا مسلحٌ). (نُطّقي) ما الأمر الذي تَطَفَْتَ به؟ (نطقي: حسبي الله) أو (نطتقِي 
لله حَسْبِي) أو (كلامي: لا إله إلا الله) الذي قلته (لا إله إلا الله) 7 تقول: (كلامي: لا 
إله إلا الله): 


ف(كلامى): مبتداً. 
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وجملة (لا إله إلا لله): الخبر» وهي المبتدأ في المعنى؛ فلهذا لا يُشترط وجود 
رايط بين الخبرنوالميعداء لا خارط أن يود فى جملة الخين رايط ضعي يعوزه إلى 
الميهدا لماذ) لذ تعترظ جود ءرابظ بريظ بين ايسا والنقير؟ لآن المزدا شو 
الخبر؛ فلا يحتاج حينئذٍ إلى رابط. 


ومن ذلك قوله غعَل: «اوايطة دقونهة أن لفند يدوت اتلييته 4 
[يونس:١٠]؛‏ #آخر دعواهم» آخر دعائهم ماذا كان؟ آخر الدعاء هو لفظًا أن 
لَلَمْدُ بِنَهِ رب العدكييت 4# ف «إآنٍ لَلَمَدُ به رََ اليرت # هذه جملة 
وءَاجْرٌ دَعَوَسهُمَ © مبتدأ» وليس بينهما رابط» ما في ضمير يعود من الخبر للمبتدأً؛ 
لآن الخبر هو الميقدأ فى المعقى. 

إِذًا: 

" فإذا كانت الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى: لم تحتج إلى رابط. 

" وإذا لم تكن الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى: فإنها تحتاج إلى رابط. 

والرابط هو الذي أراده ابن مالك رَمَهاَنَهُ بقوله: (وَيَأَنِي جَمْلَهُْ حَاويَةَ مَعْتّى 
الذي يِيِقَثْ لَه) يعتي: (حاويةً) ضميدًا ا وي 

_ إن كان المبعدا مذكر: فالضمير مذكر: 

و إن كان المريعدا مونق: فالضهير مؤدك: 

_ إن كان مثنى» إن كان جمع: لنفس معناه. 

فتقول -مثلا-: (الله شأنه عظيم): 


(الله): مبتدأ لفظ الجلالة. 
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و(شأنه عظيمٌ): خبرء لا بد من وجود رابطء أين الرابط ب بين الجملة الخيرية 
والمبهذا؟ الضمير فى (شأنه). 


وإذا قلت: (محمدٌ أبوه كرية)» و(هندٌ أبوها كريمٌ) يعني: يحتوي على ضمير 


وإذا قلت: (محمد قام) أن لمعيه يقوم) فأين الرابط بين الجملة الخيرية 
والمبتدأً؟ 

هو الضمير المستتر» فالضمير المستتر في (محمدٍ قام) يعني: (هو). فالضمير 
المستتر موجود أم غير موجود؟ 


4 


موجود؛ لأنَّ المستتر موجود إِلَّا أ إلا أنه ممنوع من الظهوره نبّهنا على ذلك من 
قبل: إذا قلت: (مستتر) يعني: أنه موجود لكن 509 » كونه ممنوع من الظهور 
ومُغطّى لا يعني أنه غير موجود. 
تذدوكوة الرارط عنس لوهذ هر لاسر ) كما مانا 
وقد يكون الرابط اسم إشارة: يوجد في الخبر اسم إشارة يُشِير إلى المبتداً 
كقوله سُبَحَاَُوتَعَالَ: «إلباس التقوى ذلك خير [الأعراف:7؟]: 
وإلباس التقوى»: مبتدأ ما باله لإنباس التقوى»؟ 
أخبر عن #لباس التقوى © بأنه موك حَي 4: ف هل دَلِكَ : اسم إشارة مبتداً. 
:د 4357 وجل( :حر ياس التو » 
تقول: (محمدٌ هذا مجتهد) كالآية السابقة بقة» والربط باسم الإشارة قليل. 


ب 
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لْمَارِعَةٌ 44 [القارعة:١7]»‏ وأكثر ما يكون ذلك في أسلوب التعظيم والتفخيم. 
9 لَاقه 4 : مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» ل الخير؟ 
الخبر: قوله: هِإما أَحَاقَةُ#» طيب... ما إعراب الخبر وهو قوله: هِإما َلَاقَةك؟ 
(ما اسمك؟) هذا استفهامء 9# مَيِكِ #: هذا اسم استفهام لا بد له من إعراب» و 
َلَآقَة؛ اسم لا بد له من إعرابء ما إعراب آم لَكَاَقَه)4؟ هذه جملة اسمية؛ لكن 
أين المبتدأ والخبر؟ ما أنه أجب جواب كامل. 
للَآقَةُك هي: يوم القيامة» أجب لو أردتٌ أن تجيبء طبعًا السؤال لا يُطلّب به 
الجواب؛ يُطلَّبٍ به التفخيم والتعظيم؛ لكن لو أردتٌ أن تجيب ما مإلكَآتَهُ4؟ أجب 
جوابًا كاملا. 
ستقول: #الَآقَةُ4 يوم القيامة» أعرب الآن الجواب: 
الحَآة 4 : مبتدأ. 
مح و عه و 5 مح دو 
الحَآقَةُ: مبتدأ في الجوابء ماذا تقابل في السؤال ما #الحاقة4؟ تقابل 
ا ميِكِ 4# أو مامه ؟ 
للحَاقَة4؛ ف «#حَآقَةُ؛ في السؤال ما إعرابها؟ نفس إعراب الجواب: مبتداً 
مؤخر. 


و(يوم القيامة) في الجواب: خبرء وهو المسئول عنه. المجهول الذي سُيِلَ 
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عنه ماذا يُقابل في السؤال؟ يقابل # َك #؛ لأنه هو لفظ الاستفهام. 

إِذَا ما إعراب فآ َكٍ :؟ هذا اسم الاستفهام ا بَيِكِ #؟ هذا خبر مقدّم وجوبًا؛ 
لأنَّ أسماء الاستفهام لها الصدارة. 

ذا مان هذه جملة اسمية مكونة من خبر مقدَّم ومبتدأ مؤخحرء والجملة 
الاسمية مِأْمَالَلَاقَة؟ ما إعراءها؟ خبر المبتدأ الأول. ما الرابط بينهما؟ 

تكرار المبتدأ بلفظه. 

وقد يُؤْتَى بهذا الأسلوب لغير التفخيم » مجرد السؤال: كأن تقول: (خالد! ما 
خالد؟) لما أحد (200:717/:85)0) معنى (خالد)؟؟؟ (خالدٌ! ما خالدٌ؟) هذا 
مجرد استفهام, ما في تفخيم (خالدٌ! ما خالدٌ؟) الإعراب كالإعراب السابق. 

وقد يكون الرابط عمومًا في الخبر يدخل فيه المبتداً: الخبر في كلمة عامة يدخل 
المبتدأ في عمومهاء وهذا أكثر ما يكون في أسلوب المدح والذم كقولك: (محمدٌ 
نعم الرجل): 

ف (محمدٌ): مبتدأء وأخبرت عنه بأنه (نِعُم الرجل): (نِعْم): هذا فل ماض ؛ 
لكنه فعل ماض جامد 7/.:7٠((‏ 0 نعم فعل عاضر» وأين فاعله؟ فاعله 
(الرجل) جملة فعلية: فعل وفاعل» وهي خبر (محمدٌ). ما الرابط بين المبتداً 
(محمد) والجملة الخيرية (نِعم م الرجل)؟ 


العموم الموجود في (رجل) لأنَّ (زد يد) يدخل في عموم (الرجل). 
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إِذَا ا 


]نا عدمزة اوبهذا كرما يكون: 


وما اسم إشارة. 

" وإمّا تكرار اللفظ: وأكثر ما يكون في التفخيم والتعظيم. 

" أو عموةٌ يدخل فيه المبتدأً. 

طيب... هذا ما عناه ابن مالك بقوله: 

وَيَأتِي جَمْلَة حَاوِيَة مَعْنتَى الذي سِيْقَتْ 
َإنْنَكُنْ إِيَاهُ 

يعني: وإن تكن الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى (اكْتَقَى بهَا) يعني: لا 
تحتاج إلى رابط» مثل: (كُنْطْقِي الله للح حَسْبِي وَكَفَى )) (كُنْطْقِي | لله حَسْبى) 

ثم قال ابن مالك ومَداكة بعد ذلك: 
2 7 7 - 04 0 58 07 .0 3 4 
اا لاك د فتن قَفِوَّدْو ضَوِيرٍ فُشككِن 
مَالَيْسَمَعَْاوَلَةْبحَصَلا 

ذَكَرَ في هذيّن البيتين شيئًا من أحكام الخبر المفردء قال: (وَالْمُفْرَدُ الْحَامِدٌ 
100 ا 2 2 2 م« 
فَارِغ» (مَارِعٌ)! (فَارِعٌ) من ماذا؟ يقول: (فَارِعٌ) من تحمُّل الضمير. 

(وَإِنْ َْلَ) يني' رركن الح تدمص ارون قور لندون) 
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© في هذا البيت ذَكَر ابن مالك يدانه سد تعمل الخبر المفرد للضمير فقال : إن الخبر 
المفرد -وعرفناالمراد بالمفرد: ماليس جملة ولا شبه جحملة - قال: إن الخبرالمفرد: 
" إمّا أن يكون: اسمًا جامدًا. 


ْ 


9 وما أن يكون: اسمًا مشتقا 

ل ليدنق 

ما معنى (مشتق ؟ 

طالساا ير ؟ 17 1د فر 

الشيخ: اسم فاعل» واسم المفعولء والصفة المشبّهة» واسم التفضيل» يعني: 
يريد الأوصاف العاملة عمل فعلهاء الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلهاء 
الأوصاف العاملة عمل فعلهاء يعنى يعني: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشية واسم التفضيل» هذه أسماء؛ إل أنها أسماء تعمل عمل فعلها: ترفع 
الفاعل مثل الفعل. 

و(الْجَامِدٌ) المراد ب (الْجَامِدٌ): ما سوى ذلكء يعني: التي لم تؤححذ من فعل 
وتعمل عمل الفعلء يعنى: ما سوى هذه الأربعة كقولك: (أسد. شجار»ء أرض» 
سماء»ء حمار» باب» قلم, مفتاحٌ). 

(مفتاح) لها فِعل ولا ما لها فِعل؟ لها فعل (قَتَحَ)؛ يعني: كلمة (مفتاح) اسم 
فاعل أو مفعول أو صفة مشبّهة أو اسم تفضيل؟ 

امع يس سر شتق؟ لكن ع مشتق عامل عمل 


طالي ا 3 دا 
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الشيخ: غير عاملء لا )٠0:7*::٠)0((‏ الأسماء المشتقّة العاملة عمل فعلهاء 
وهي الأربعة. 

يقول: 

فإن كان الخبر جامدًا: فإنه لا يتحمّل ضميرًا. 

وإن كان الخبر المفرد مشتقا: فإنه يتحمّل ضميراء يعني: يرفع ضميرًا مستتراً. 


فإذا قلتَ: (محمدٌ قائم): 


لخدا 


(معسة)؛ مهدا . 

والخبر: (قائم). 

و(قائم) مشتق آم جامد؟ مشتق؛ إذ (قائة) خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
وهو اسم فاعل؛ عامل أم غير عامل عمل فعله؟ عامل؛ ففِعله (قامٌ) يرفع فاعلًا. 


عه 


و(قائم) أين فاعله؟ مستتر تقديره (قائمٌ هو) (محمدٌ قائمٌ هو) إلا أن الفاعل 
(هو) استتر فيه. 


والدليل على ذللقة أنلك يمكن أن تظيرف يع : تجحله سيا ظاهدا» كأن 
تقول: (محمدٌ قام أبوه) ثم (محمدٌ قائمٌ أبوه): 
8 
ف (محمدٌ): مبتداً. 
و(قائم): خبر مفرد. 


ع لد 


و(أبوه). كود قائم أبوه) ما إعراب (أبوه)؟ 


(قائة): اسم فاعل يعمل عمل فعله» يعني: ضع فعله مكانه لتعرف إعراب ما 
بعده: فاعل» (أبوه) فاعل» ما الذي رَفَعَ (أبوه)؟ (قائم) كيف رفَعه؟ لماذا رفَعه؟ 
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لآق :اسيم مشدن يعمل عمل فعلة. 

فإذا قلت: (محمدٌ قائمٌ أبوه) انتبهوا يا إخوان! هي واضحة؛ لكن أب عليهاء 
إذا قلت: (محمدٌ قائمٌ أبوه)» (قائمٌ) حينئذٍ في هذا المثال (محمدٌ قائمٌ أبوه) تحمّل 
ضميرًا مستترا أم رَفَمّ اسمًا ظاهرًا؟ 

قلنا: لاء رَفَعَ اسمًا ظاهرّاء ما يتحمّل؛ لكن يتحمّل ضميرًا في نحو قولك: 
(محمدٌ قائةٌ) أي: (هو). أو (محمدٌ مضروبٌ) أين نائب الفاعل؟ مستتر 
(مضروبٌ هو). 

أو (محمدٌ شجاعٌ)؛ (شجاعٌ): صفة مشبّهة» أو (بطلٌ) أو (حسنٌ) يعني: (هو), 
أو (محمدٌ أفضل من زيدٍ) يعني: (محمدٌ أفضل هو من زيد): فهذه تتحمّل 
الضمائر. 

والدليل على ذلك: أنك يمكن أن تظهر هذا الفاعل وتجعله اسمًا ظاهرًا. 

والسبب في ذلك: أنها أسماءٌ مشتقَةٌ عاملةٌ عمل فعلها. 

فإن كان الخبر المفرد جامدًا: فهو لا يتحمّل ضميرًاء كقولك: (محمدٌ أسدٌ): 

(محمدٌ): مبتداً. 

و(أسدٌ): خبرء هل في هذا الخبر ضمير مستتر؟ ما في» لماذا؟ 

لأنه ليس عاملًا عمل الفعل؛ فلا يطلب فاعلًا. 

وكقولك: (هذا مفتاح): 

(هذا): مبتداً. 


و(مفتاح): خير. 
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ف (أخي): خبر وهو جامد؛ فلا يتحمّل ضميرًا 

فهذا معنى قول ابن مالك: (وَالْمُفْرَةُ الْجَامِدٌ فَارِعٌ) يعني: لا يتحمّل ضميرًا. 

(وَإنْ فشكن) بعد وإن يكن اسمًا مشتقًا؛ (فَهْوَ ذو ضَمِيْرٍ مُسْتكِنَ). 

طعب هه أذغرقا أن: 

المفرد الجامد: لا يتحمّل ضميرًا 

والشقرة المقسى: يعدكل شيا 

تقولة ]د فى اسان علا ورا اين ها للك نهو أ رفيظ هذو الأ رامو أريتهها: 

وقال الكوفيون: إنه يتحمّل ضميرًا مطلقًا. 

وقال البصريون: إنه يتحمّل ضميرًا إذا كان مشتقاء هذا باتفاق» أو كان جامدًا 

بمعتى المشتق» ولقول البصريين 4 الوجافة قوية). 

طيب... تُعِيدَ الأقوال نسرعة: 

الكوفيون قالوا: يتحمّل الضمير مطلقاء جامدًا أو مشتقا. 

والبصريون قالوا: يتحمّل إذا كان مشتقاء ويتحمّل إذا كان جامدًا بمعنى 
المشتقء مثل ماذا؟ 

قال: إذا قلت: (هذا جدار): ف (جدار) هنا جامد ليس بمعنى المشتق؛ فلا 
ترمد 

لكن إذا قلت: (محمدٌ أسدٌ): ماذا تريد أن تقول؟ تقول: (محمد هو الأسد) 
صاحب )2٠0:18:0١)©0(‏ والحيوان الأظافر» تقول: (محمد) هذا الحيوان؟! 


الا 


0 


الما 


: 


الى 


0 
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م 


إِذَا ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول: (محمدٌ شجاعٌ). (محمدٌ أسدٌ) هنا 
يتحمل؟ لأنه بمعنى (شجاعٌ). 


ع 


لكن لو قلت: (هذا أسدٌ) تريد (أسد)» رأيتٌ حيوانًا (أسدًا) فقلت: (هذا أسدٌ) 
هذا جامد لا يتحمّل؛ فقول البصريين يراعى المعنى فيناسب بلاغة العرب. 
وابن مالك قال: إن كان جامدًا: لا يتحمّل. 


الخدت 


وإن كان مشتقا: يتحمّل. 

وقول الكوفيية: لا وججاهة له. 

وقول البصريين: هو الأقوى والمتّجه. 

وقول :انو هاللفة هو القول الوميط: 

في هذا البيت لطيفة جميلة من لطائف اللغة العربية» يقول: (وَأَبِْرَنُْ) يعني: 
الضمير المتحمّل في نحو قولك: (محمدٌٌ قائٌ) أي: (قائمٌ هو). (هو) هذا ضمير 
مستتر» يقول: يجب أن يبرز في موضع واحد وهو: 

© الخبرالمفرد: 

_ إِما أن يجري على صاحبه (على مبتدأه). 

_ وإمًا آن يجري على غير مبتدأه (على غير صاحبه). 

فإن جرى على صاحبه (على مبتدأه): فالضمير يستتر ولا يبرز -كما دَكَرْنَا من 
قبل-. 
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وإن جرى على غير من هو له (على غير صاحبه)؛ جرى على شيء آخر: 
فيطل يجب أن لز ذا الضمي لفته المع 

كلام غير واضح؛ لكن بالمثال يتّضح. لو قلنا: (محمدٌ قائة): 

(قائخ): خبر» خبر لمّن؟ ل (محمد)؛ إِذَا فالخبر جرى على من هو له جرى 
على (محمدٍ). ما في إشكال» خلاص (محمدٌ قائةٌ) ما تقول: (هو)؛ تقول: (محمدٌ 
قائم). 

لو قلت: (الأستاذ محمدٌ مُكرمه): 

(الأستاذ) ما باله؟ (محمدٌ مُكرمه). أخبرت عن (الأستاذ) بأنه (محمدٌ 
مُكرمه): 

(الأستاذ): مبتداً. 

والخبر: جملة (محمدٌ مُكرمه)؛ مَن المُكرم؟ (محمدٌ). هنا (ُكرمه) الخبر 
جرى على (محمدٌ) أم جرى على (الأستاذ)؟ مَن (المُكرم)؟ 

طالبمات 51777 ). 

الشيخ: (محمدٌ)؛ ذا جرى على صاحبه ولّا جرى على غير صاحبه؟ 

طالميا بي رن 1 1 + 

الشيخ: جرى على صاحبه؛ أليس (محمدٌ) هو المُكرم؟ خلاص, أخبرتٌ عن 
(محمدٌ) بأنه (المُكرم)؛ و(محمدٌ) هو (المُكرم) ولا لا؟ إِذّا جرى على صاحبه. 

طباد.ن لو قلت: لذ لى (() »756 ١»:‏ ) هذا المع » اريك أن (مُكرمه) 
(الأستاذ)؛ لأنَّ (مُكرمه) خبر (الأستاذ)» (الأستاذ محمدٌ مُكرمه). 
2٠٠: 437:070(‏ (مُكرمه) ل (الأستاذ)» هذا يُمكن. 
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لكن حينئذ إذا قلث: (الأستاذ محمد ُكرمه): (مكرمه) هنا. لبحو 
والمُكرم على المعنى الذي تُريده أنت حيتئذٍ (محمدٌ) أو (الأستاذ)؟ (الأستاذ). 

طب هنا (مُكرم) جرت على صاحبها (المُكرم) ولّا على غير صاحبها؟ على 
غير صاحبهاء ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تقول: (الأستاذ محمد مُكرِمُه هو) 
فتبرز الضمير؛ فيتبيّن المعنى. 

فإذا قلت: (الأستاذ محمدٌ مُكرمه هو): صار (المُكرم) (الأستاذ). 


وإذا قلت: (الأستاذ دل مكرمه): هذا المعنى المعتاد» يعني : وي مكرم 
(الأستاذ). 


طيب... ولو قلت -أوضح-: (محمدٌ مُكرم هند): 


(محمل): منداً. 

و(مُكرم): خبرء خبر ماذا؟ (محمد)»؛ وهو (المُكرم) أو لا؟ جرى على من هو 
له أم لا؟ جرى على من هو له. 

و(هند): مضاف إليه. 


هنا في الأسلوب هذا ما في إشكال؛ لكن لو قال قائل: (محمدٌ هندٌ مُكرمته): 

(محمدٌ): مبتدأء وأخبرنا عنه بأنه (هندٌ مُكرمته)؛ ف (مُكرمثه) خبر (هندٌ). 
والمُكرمة (هندٌ) أم لا؟ في المثال حينئذٍ هي (المُكرمة). 

[ذاتجرى الشو عل قم هر لد لا درق الضميره تقل (محمة) نا باله؟ (هددل 
مكر مته). 

فإذا قلتَ: (محمدٌ هند مُكرمُها). طيب... (مُكرِمُها) -هذا مذكر طبعًا- 
(©00:45:80) (مُكرمتها)» (مُكرمُها) مذكر؛ فالخبر ل (هند) أو ل (محمد)؟ 
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الخير 0 المعلى ل (هند) ولا ل (محمد)؟ الخبر (المُكرم)»» مَن (المُكرم)؟ 
(محمد) أو (هند)؟ 

إذا قلت: (مُكرمُها) هذا مذكر (المُكرم)؛ ف (محمدٌ)؛ لكن ني الإعراب: كيف 
تعرب؟ 


تقول: (محمدٌ هندٌ مُكرمُها): 


(فتخمل): ميقدا: 

و(هندٌ مُكرمُها): مبتداً وخير (محمدٌ)» طبب .. (مُكرمها) حينئذٍ جرى على 
من هو له أم جرى على غير من هو له؟ 

طالب: غير مَن هو له. 

الشيخ: على غير من هو له» ماذا يجب أن تقول؟ يجب أن تقول: (محمدٌ هندٌ 
مُكرمها هو). 

ولو قال قائل: (هندٌ محمدٌ مُكرمُها) فجرى ولا ما جرى؟ جرى؛ إِذَا ما تبرز 
الضمير. 


لو اقلت: (هندٌ محمدٌ مُكرمئه) جرى ولا ما جرى؟ ما جرى؛ يجب أن تبرز 
الضمير» ماذا تقول في إبرازه؟ (هندٌ محمدٌ مُكرمته هي). 
إِذا فهذا المراد بقوله: 
وَأَبْرِرَنَه مُطْلَقَاء: فاه مَالَيْسَمَعْتَاوَلَدُمُحَصَلا 
ذِنُ بين قولك: (الأستا محمد ُكرمه) و(الأستاذ محمد كرقه هو): 
ف (الأستاذ محمدٌ مُكرمُه): 


المكرم (محمد). 
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والمكرّم (الأستاذ). 
وإذا قلت: (الأستاذ محمد مُكرمُه هو): 


صار المُكرم (الأستاذ). 

والمكرّم (محمد). 

رماعو ارك إن بالج ل ها اليك كاد السام موا 
الضمير» عدم إبراز هذا الضمير» سواءٌ سبّب عدم إبراز هذا الضمير سبَّبَ لبسًا أم 
لم يُسبّب لبسّاء كيف لبس وعدم لبس؟ 

لو قلت: (الأستاذ محمدٌ مُكرمّه): مَن (المُكرم)؟ (محمد). 

8 قل له: لاء ؛ أريد ل عَدَث بس بين 00 والسشيع هنا 

س0 

فإذا قلت: (محمدٌ هندٌ مُكرِمُها): مَن (المُكرم)؟ (محمد) ولا (هند) ولا في 
0 

طالحي ا عزن دن 1د ) 

الشيخ: إذا قلت: (مُكرمّه) مذكر (مُكرِمُه): لا شك أنه (محمد) سواءً أَبِرَرْتَ 
القمير آم لم درق الضمييء عدف الضمير تنش ليضا؟ لأ بوجود الذكير 
والتايك ب 


0 


وهذا قول 50 
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أمّا عند عدم اللبس: فيجوز الإبراز» ويجوز عدم الإبراز» ويستشهدون بقول 
الشاعر: 


قَوْمِي ذْرَا الْمَجْدِبَانُومَاء وَقَدْ عَلِمَثْ 2 بِكُنْهوِدَلِكعَدْئَانوَقَمْطَانٍ 

يقول: (قَوْمِي) ابتدأء أين الخبر؟ 

أخير عن قويه بأنه(ذو] المكذ) أو يأنه (ذنا المخن كانرغا)؟ (5] المخن 
بَانُوهَا)؛ (ذُرَا الْمَجْل)ء عندك (قَوْمِى) وعندك (ذُرَا الْمَجْنِ). 

د نير لست 1 08 7 

ثم قال: (يَانُوهَا)» (بَانُوهَا): خبرء طب يجري (قَوْمِي) أم يجري على (ذْرًا 
الْمَحْدِ)؟ مَن البانى (الفاعل)؟ 

ظالبيهة.. ...د ((1)0 5ه :+ ) 

الشيخ: القومء ما في لبس هنا عند الفاعل (قَوْمِي)؛ فكان عند البصريين أن 
8 .6 20 ع 3 فير سر قير 55 م ع 
يقول: (قَوْمِي ذُرَا الْمَحْدِ بَانُوهًا)» (بَانُومًا) جرى على (الذّرا) أم على (القوم)؟ 

3 .7 ]لاه 7 كاه 

على (القوم)؛ مع أَنَّه خبر (ذْرَا الْمَحْدِ)ء (ذْرَا الْمَحْدِ بَانُوهَا) يعني: جرى على غير 
كتهو له تكاة عق اناثقال »تر ذا لمكو نوها قة) لك كدنة المي 
قال الكوفيون: «جاز حَذّف الضمير هنا لعدم الإلباس»» وقولهم في هذه المسألة 
هو المنّجهء أو قول البصريين في هذه المسألة هو المنّجهء وهو: 

وعند عدم اللبس: يجوز الإبراز وعدم الإبراز. 

خلونا نأخذ سؤالء اتفضل! 

سه الات وب ((8) 2551221 
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الشيخ: (بَانُوهَا) (هَا) يعود إلى ماذا؟ 
طالب ا 1م 
الشيخ: إلى (ذُرَا) مفعول» والفاعل؟ 
طالب:....... ((001:657:0800). 


الشيخ: ()0:07:094 ٠0‏ (بَانُون)» هذه (بَانِي) مفرد ثم جاء مع جمع مذكر 
سالم» ما جمع (بَانِي)؟ (بَانُون)» ثم أضاف إلى (هَا) والإضافة ثوجب حَذُف 
(نون) الجمع؛ فصارت (بَانُوهَا). 
عا : 5 ع ا ء 2 سني 500 
(يبثونها هم)؛ إلا أن في (يبثونها) واو الجماعة هذا ما فيه إشكالء وفي الاسم 
الظاهر اسم الفاعل (يَانُوهَا) ما يأتي واو الجماعة؛ لأنْ واو الجماعة إِنّما ينَصل 
بالفعل» ما يتّصل بالاسم. 


في سؤال؟ 


الشيخ: الجامد هو: الذي لم يُوْحَدْ من مصدره ويعمل عمله. ويمكن أن نقول 
-على قول الكوفيين-: هو الذي لم يُوْحَذْ من الفعل ويعمل عمله. هذا هو 
الجامد. 

وأما المقدق فهو الذي أعد من المضدن اشْثْن من المضدني أو اش من 
الفعل» هذا خلاف بين البصريين والكوفيين» والمشتق حينئلٍ نوعان: 

ا ا 

ومشتقٌ لا يعمل عمل فعله مثل: اسم الزمان» واسم المكان» واسم الآلة 
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500 هذه غير العاملة عمل فعلها الكل بالج امد عندا يكون الكلام على 
العمل» ما الذي يعمل من الأسماء؟ هى المشتقات العاملة عمل فعلها. 


طيب... والجوامد؟ لا تعمل. 

والمفعفات غير العائلة؟ أيضا لاتعمز: 

ذا فقول ابن مالك: (وَإِنْ يُشَْقّ) يُريد: وإن يُشتَقٌ ويعمل عمل فعله؛ يعني: 
المشتقات العاملة عمل فعلهاء وهذا هو الاصطلاح المشهور عند النحويين؛ إذا 
كان مشتق فيجدوأ به المشتق العامل عمل فعله. 

م والتهات 407 1 5ه 8 

الشيخ: ماذا تعريها؟ 

شوالق؛ء. ((م) "أله 6:ج ), 

الشيخ: يقول: #ولباس التقوى ذلك خير# [الأعراف:5؟]؛ ألا يصح في ذلك 
في الآية أن يكون بدلا فتقول: #لباس التقوى4: مبتداً؛ ف هِدَلِكَ»: بدل» و 

عير 4: خبر؛ فالمعنى حينئذ: لِك حَيث44؛ لأنَّ البدل ((2)٠0:00:7٠)؟‏ 

الجواب: هذا جائز. 

سة التي ((0/ 66219 ). 

الشيخ: )٠00:00:71)©(‏ كل بدل» كل يصح إنه يُعرَب عطف بيان إِلّا في 
مواضع قليلة. 

سؤال:....... ((00:66:75900). 

الشيخ: يقول: لماذا سمّيت شبه الجملة ب (شبه جملة»؟ 
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الحواب عن ذلك: أن المقرد 2 0 سمي ١مفردًا‏ : لأنه في الأصل كلمة واحدة. 
والجملة سمَيّت «جملة» : لأمها مكونة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. 


ثم جئنا بعد ذلك إلى الجار والمجرور في نحو قولك: (ني البيت)» (في البيت) 
ليس مفردًاء وليس جملة؛ فلذلك تقول عنه: «شبه جملة» عنه؛ لأنه يلتحق في 
الأحكام بالجملة» من حيث الأحكام يلتحق بالجملة: 

فإن وَقَعْ بعد نكرة: : فهو نعت. 

وإن وَقَعَ بعد معرفة: فهو حال. 

وتحر اله قور كل شو سملل لاله ارون عقر ةا واللاتجييلةة | ]دون عرية 
الأحكام يلتحق بالجملة. 


الشيخ: يقول: قوله تعالى: «إما أنه لماذا لا يقول: إِنَّ «! مث 4 مبتدأء و 
كاف خبر؟ 

لبسو اب مان كلق هر: 1د البدى هر الذي قتع الف المعد امن الشبى: 

فالأصل في المبتدأً: أَنَّهِ المعروف المعلوم. 

والأصل في الخبر: أنه المجهول المحكوم به. 

فأنت تقول: (محمدٌ) أعرف محمدء ما باله؟ الخبر هو المجهول المحكوم به 
(محمدٌ) ما تدري ماذا أقول حتى أقول: (محمدٌ قائةٌ) أو (مسافرٌ) أو (نائمٌ) أو 
نحو ذلك؛ فلهذا كان الأصل في المبتدأ: التعريف, أن يكون معرفة. 

والخبر: يكون معرفة ويكون نكرة» ويكون جملة أو شبه جملة. 
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فإذا ا 2 لكَآقَةُ؛ فأسماء الاستفهام نكرات» أسماء الاستفهام كلها 


| 


نكرات» وكلمة #الحَآفَهُ؛» معرفة» فعلى هذه القاعدة: 
ف «لكافة : مبتدأً. 


وهذه النكرة متقدّمة خبر كقولك: (قائم نحي يعني : 00 قائم) ثم 


ثم إنَّ قولك: آمالَكَآنَهُك. (ما اسمك؟)» (مَن أخوك؟) إذا سألتٌ الآن: (مَن 
أخوك؟»., إذا قلت لى: (مَن أخوك؟)؛ فمعنى ذلك: أنك تعلم أنَّ لي أنََاه لكن 
تنكول سبع تقول من اكول بيس أغرك أن لق أله لكن ما ابه ين 
أخوك؟). ف (أخوك) معروف. الأخوة معروفة» والمجهول السؤال (مَن؟)؛ ف 
(مَن؟) مجهولء والأخوة معروفة, إذ خبر مبتداً. 

نا تمك ؟) يدي أغرقف أن لاك اسكاة لكوع ماعو؟ قا اسك 

اما أَحَاقَهُ4؟ الاق معروفة لأنها تقدّمت قبل قليل #اللَاقَة؛ لكن الخبر 
المجهول. أخبرني عن ##الحَاقه 4 ما هي؟ 

لذلك بعض النحويين ك (سيبويه) فقال: إِنَّ هآ مَيِكِ ©: مبتداً. 

و #الحاقة 4 : خبر فرضًا؛ لأنَّ بالتسامّلء وإِلّا عند التدقيق والمحققون على أنَّ: 

" المجهول هو: الخيبر. 

ٍِ والمعروف هو: المبتداً. 

والله أعلم. 


2 5 5 ا 52007 - ع 7 
ولعلّي بهذه المناسبة أذكّر فائدة -لعلي أشرتٌ إليها من قبل- وهي: إعراب 
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أسماء الاستفهام: كيف تُعرب أسماء الاستفهام؟ 

والقاعدة ني ذلك أنَّ: إعراب أسماء الاستفهام يكون بإعراب ما يُقابلها في 
الجوابء فإذا أتاك سؤال أجب عنه إجابة كاملة فيكون إعراب الجواب هو إعراب 
السؤال. 

فإذا قيل: (مَن أخوك؟) فالجواب: (أخي محمدٌ): 

ف (أخي): مبتدأً. 

و(محمدٌ): خبر. 

و(أخي) ني الجواب تقابل سؤال (أخوك)؛ إِذَّا ف (أخوك) في السؤال: مبتدأ 
مور 

و(مَن؟): خبر مقدّم. 

وإذا قلتّ: (مَن في الدار؟) فالجواب: (محمدٌ في الدار): 

ف(محمدٌ): مبتدأً. 

و(في الدار): خبرء (في الدار) خبر, ماذا تقابل في السؤال؟ 

(في الدار)؛ إِذَا (في الدار) في السؤال: خبر. 

و(ن): ميتداً. 

وإذا قلتَ: (أين تسكن ؟) ما إعراب (أين)؟ 

فالجواب: (أسكنٌ أمام محمد) صارت ظرقًا. 

(أمام) ظرف؛ إِذًا ف (أين) ظرفء ظرف مكان مقدَّم وجوبا؛ إلا أنه ظرف مكان 
-نقول- في محل نصب )١1:١1:557)00(‏ مبنية. 
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وإذا قلت: (متى تسافر؟) أقول: (أسافر غدًا). 


إِذًا ما إعراب (متى)؟ ظرف زمان. 

وإذا قلتَ: (كيف تجيء؟) أقول: (أجيء راكضًا). 
فإعراب (كيف): حال» وهكذا. 

هذه القاعدة في إعراب أسماء الاستفهام. 


ثم نعود إلى أبيات ابن مالك رَمَدَالنَُ لَك إذ قال بعد ذلك: 


5-1 
ذه 
روم / هوه 


وَأَخْبَرُوَا بظَرْفٍ أَوْبِحَرْفٍ جر نَاويْنَ مَعْنَى كَايْنٍِ واستقر 
في هذا البيت ذَكْرَ رَمَهَنَهُ وقوع الخبر شبه جملة» » قال: 
وَأَعْبَرُوَا بظَرْفٍ أو بِحَرْفٍ جر ساوح يتب كسان أو اتسصر 


أخبر (انقطاع الصوت7:57)00٠:01)‏ مثل: (محمدٌ عندك). (آ خُْبَرُوَا) بجار 
ومجرور مثل: (محمدٌ في الدار). 

ولأاهكا أذ شيه الجيلة وتيف حيرا فق أهلة وشراهد كتير كان القول: 
(محمدٌ فوق السطح): أخبرنا عن (محمدٍ) بأنه (فوق السطح). 

أو تقول: (العيد اليوم): أخبرت عن (العيد) بأنه (اليوم»» و(اليوم) ظرف 
زمان. 

أو (السفر غدًا). 

وكقوله تعالى: ظالَحَنَدسَهِ # [الفاتحة:؟]: أخبر عن (#الصكند © بأنه هوس ©. 

كقوله سْبَحَلوَتكَال: وبحب أَسْمَلَ نكم 4 [الأنفال:؟4]: إالركب» 
أخبر عن #الركب» أي: الراكبون» ف #الركب» أخبر عن #الركب» بأنه 


3 
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#أَسْمَلَ مِنِحكُمَ 4 وهكذا. 
فوقوع شبه الجملة خبيرا: هذا ل شك فيه؛ لكن السؤال: هل شبه الجملة 
وقعت خبرا في ال حقيقة أم لا؟ 
نتأمّل في قوله سْبَحَاَهوَككَاكَ : لولحب أَسْعَلَ نكم 4 [الأنفال: 57]: 
طالب: ظرف مكان منصوب. 


هامر 


الشيخ: يقول: لأأَسَمَلَ 4 في الآية #وَالرحبْ أَسَمَلَ ‏ صارت خبرا أم ظرًا؟ 

طالبدا عازن مكار نتلاء). 

الشيخ: صارت ظرف مكان منصوبًا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» #أأَسَفَلَ ‏ 
داكال: امف ) قو كرفس كان 

ستقول: (محمدٌ فوقٌ السطح) ولا (فوقٌ السطح)؟ (محمدٌ فوقٌ) لماذا 
(فوقّ)؟ 

لأنه ظرف مكان. 

وتقول: (العيد اليوم» والسفر غدًا): (غدًا) هذا خبر مرفوع ولا ظرف زمان 


طيب... إذا قلت: (محمدٌ في الدار). (في الدار): خبر ولا جار ومجرور؟ 


ف« 
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و(الدار): جار ومجرور. 

فلهذا قالوا: إِنَّ شبه الجملة تقع في الظاهر خبراً. 

وفي الحقيقة: متعلَّةٌ بخبر محذوف يُقدَّر بكونٍ عام, ما المراد بالكون العام؟ 

الكون العام يعني: مُطلق الوجود؛ لأنْ الكون نوعان: 

كون عام. 

وكون خخاض. 

فالكون العام: مُطلق الوجود. أنك موجود في المسجد. (أين محمد؟ محمد 
قْ المسحد) ماذا تفهم من قولك: امحد قْ المسحد)؟ أ أنه موجود ف 

لكن (انقطاع الصو ت©)01:07:15) في المسجد (يصلي) أو (يقرأ القرآن) 
أو (معتكف) أو (نائم)؟ ما تعرف؛ لأنَّ قولك: (محمدٌ في الدار) هذا يدل على 
مطلق الوجود, يُسمّى «كون عام». 

لكن (انقطاع الصوت©)01:07:75) كوا خاضًا: الكون الخاص هو: الذي 
لا (انتقطاع الصوت01:07:786) تنطق بهء الكون الخاص: أن تريد أن تقول: 
(إنه جالس في المسجد) تريد (جالس)؛ حيئئذٍ يجب أن (انقطاع 
الصوت©)01:07:5/8) (في المسجد) فأين الخبر (محمدٌ جالسٌ في المسجد)؟ 
(جالس) ولا (ني المسجد)؟ (جالس) )01:07:٠0)©0(‏ جار ومجرور متعلقان ب 
الحالمى)ء عفان بالدر. 

ِّا أنَّ (جالس) هذا كون عام أو خاص؟ 


طالب سني 1:17 ار 
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5 
_ 


الشيخ: كون خاص (محمدٌ معتكفٌ في المسجد)., (محمدٌ يصلّي في المسجد) 
فيالو عا عو انها مايه دوق بالطل ييا 

فإذا أردت الإلضار عن (محمد) سمطلق الوجودة ما ريد أن تفن غنه ركو 
عام؛ ألنك تريد أن تر أنه موجود في المسجد. مُطلّق وجود. تريك أن اتقول: 


عه 


تقول: (محمدٌ في المسجد). وكلمة (موجود) (محمد موجود في المسجد). 
كلمة انرجرة كلميجب أن داق لاهن المتن 

فمعنى قولك: (محمدٌ في المسجد) يعني: (محمد موجود في المسجد؛ إِذَا 
كلمة (موجود) كون عام ولا خاص؟ 

الشيخ: عام؛ يجب أن يُحدَّف, الكون العام يجب أن يُحدَّف في اللغة العربية» 

كلاف الوق الخاصض» فالكون الخامن ينعب أن صرح به إلا إن دل عليه 
دليل فيجوز أن يُحدّف على القاعدة العامة. 

إِذَا فقولنا: (محمدٌ في الدار) يعني: (محمد موجود في الدار) أين الخبر؟ 

اليش عب ير )ل 

الشيخ: (موجود)؛ أمّا (في الدار): فجار ولا مجرور متعلقان بالخبر المحذوف 
المقدّر بكونٍ عام؛ نقول: مقدّرٌ بكونٍ عام؛ هذه الكلمة تدل على (كون عام) على 
مطلق الوجود. أو كلمة (كائن) أو كلمة (مستقر) بمعلى: موجود» لبس :مستفقر 
ثابت» يعني : مستقر موجود. أي كلمة تدل على (مطلق الوجود). 
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ا 3 ع 00 0 
طيب... (محمد فوق السطح) يعني: (محمد موجود أو مستقرٌ أو كائنٌ فوق 
السطح). وهكذا في بقية الأمثلة. 


فلهذا تجد الظرف بقِي على نصبه (محمدٌ فوقّ) لأنه ظرف منصوب وعلامة 
اصئة القيمةويما نبالتقير المعدوف» 

نإذ قا الس هذا إذكاة لعي ولجاذا لذ تافل بالطاهي وتقولن: إن ديه 
الجملة هي الخبر ونرتاح؟ 

نشول قدت نو ذلك أقيات ويد على ةما نا أقواءله 113 عا حديتاة 
ستَذْكرٌ بعضهاء من ذلك: 

أن تقائل لترى آنّ المبعد هو اللخب رق المعس: لو تآكلت لوجدت أن المبتدا هو 
الخبر في المعنى؛ فلهذا صمَّ الإخبار به. تقول: (محمدٌ قائم)» ما تقول: (محمدٌ 
قائم) إلا إذا كان (محمدٌ قائم) هو (القائم)؛ ف (محمد) هو (القائم)» و(القائم) هو 
(محمد)؛ وإِلّا ما يصح الإخبار. 

تقول: (محمدٌ يصلّي): هذا إخبار بجملة فعلية» صم الإخبار؛ لأنَّ (محمد) 
هو (الذي يُصِلَّي). و(الذي يُصِلَّي) هو (محمد)» وهكذا في كل مبتدأ وخبر؛ إنَّما 
صخ الإخبار لأنَّ المبتدأ هو الخبر» والخبر هو المبتدأ بالمعنى العام. 

فإذا كان الأمر كذلك: فننظّر في شبه الجملة» فنقول: (محمدٌ في المسجد): 

(محمد): هذه الذات ذات (محمد في المسجد)., (ني المسجد) يعني: فضاء 
المسجدء خلاء المسجد» صرفية المسجدء يعني: هذا )01١:1١:15)0(‏ صرفية 
السيج هل (معود) هر صرف الخسه عراء السعة ركفاو السجد؟ عل 
تُخبر عن (محمد) بأنه صرفية المسجد؟ هل يصح هذا في المعنى؟ 
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هاه سوجزةا 

لا؛ طب (محمدٌ فوق السطح). (فوق) الفوقية» الفوقية مكانية» هذا مكان 
(فوقية)» هل (محمد) هو هذا المكان المستقر فوق السطح؟ لاء طبعًا كيف حكمنا 
مهذا المعنى؟ 

طبعًا لا شك أن العربى لا يقصد هذه الأمور أبدّاء وإذا قلنا: (محمد فى 
المسجد) يعني: موجود في المسجد. (محمد هو....) يعني: مستقر» موجود فوق 
السطح. هذا هو المعنى وعليه الإعراب. 

نلوك قال التحويرة: إن لعن لذ يكين لأمنرة مسملة ناك كان سوسم 
فهو متعلق يكونٍ عام. 

ومن الأدلة على صحة ما قلنا: أنه جاء شذودًا التصريح بالكون العام» نحن 
نقول: الكون العام يجب أن يُحزَّف؛ لكن جاءت شذودًا في بعض الشّعر التصريح 
بالكون العام» كقول الشاعر: 
تشاامعة راعز يع وزنيئية ‏ ات تر رعو لووقا 

يقول: فأنت (كَايْنُ) (لَدَى بُحْبُوحَةٍ الْهُونِ) يعني: أنت كائن موجود عند هذه 
ال (تشبوعة): كان شك أن يقول: (فآنت لدئ تشبوعة الهون) لديهاء غددهاء لآنه 
قال: (كَايْنٌ) فصرّح بالكون العام شذودًا. 

طيب... وعلى ذلك: فإننا نقول في الإعراب في نحو (السفر غدًا): 

(الثر): فهدا. 

و(غدًا): ظرف زمان منصوب متعلّقٌ بخبر محذوفٍ مقدَّر بكون عام. 

وديِسبَ إلى بعض النحويين ك (أبي بكر ابن السرَّاج) صاحب كتاب [الأصول 
في النحو] من تلاميذ (المبرّد) نسب إليه أنه يرى أن شبه الجملة هي الخبر» وهذا 
محمولٌ على أنه تجؤٌرٌ وتسمِّحٌ منهه يعني: قال: «إِنَّ الخبر يأتي مفردًا وجملةٌ وشبه 
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(01:15:700) خيراً. 


وما زال النحويُون والمعربون قديمًا وحديثًا يتسمّحون ويتساهلون في ذلك» 
فيقولون: (محمدٌ في الدار): 

لمعي ): عند ا: 

و(في الدار): خبر. 

ولا بأس بهذا التسمّح والتسهّل إذا كنت تعرف مقصود المُعربين والنحويين 
بلاق سندها تقول( لدان كيرت ٠‏ درن قم خولة جحانة بالك المسد وق 
ولا بأس باستعماله عند من يعرف ويعلم هذه الأمور. 

آنا التعلمون: فلا ينغي أن ستعملوا هذا السامل» بل ينض أن بلتزموا 
بكون عام. 

أمَا استعماله مع الكبار والعارفين لهذه الأمور: فلا بأس. 

فإن قلت عرفا أن يه التعملة إذا وفعت دعر فهى معان بكر درف 
مقدَّر بكونٍ عام؛ هذا الكون العام نقدّره بنحو (كائن) أو (مستقر) أو (حاصل) أو 
(موجود) فلنقدّره اسمًا أو نقدّره فعل؟ نقدّره اسمًا مثل (مستقر) (محمدٌ مستقرٌ 
فوق السطح». أو نقدّره فعا (محمدٌ استقرّ فوق السطح). أو يجوز الوجهان؟ 

فالجواب: أنَّ ابن مالك قال: 
وَأَخْبَرَوَا بِظْرْفٍ أو بِحَرْفٍ جر عَاويْنَ مَعْنَمٍ كاين 

ماذا قال ابن مالك؟ (كَايْنِ أو استقَرُ): 
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(كَائْنِ): اسم فاعل. 


عبر 


و(استقر ): فعل ماض. 

بعنى؟ يريك أنه يجوز للك أن تقدره اسمّاء ويخوز أن تقدره فعل. 

فإن قدَّرته اسمّا: (محمدٌ في الدار) يعني: (مستقرٌ في الدار) صار ذلك من الخبر 
المفرد. 

وإن قدّرته فعلا: يعنى (محمدٌ استقرّ في الدار) صار من الخبر الجملة؛ لأن 
الخبر إِمّا مفرد» وإمًّا جملة. 

وتيت إلى (الأخفشس) تلميذ (سيبويه): أنه يرق أن التقدير يضغى أن يكون 
بالاسمء أن دن (مستقر) أو (موجود) أو (كائن). 

وسب إلى جمهور التصويية: انهم يرود ان التقدير يكون بالفعل» يعنى 
0 ستقر) أو (وَجِدّ) ونحو ذلك. 

ويرى كثيرٌ من النحويين ومنهم ابن مالك: أنه يجوز لك أن تقدّر الاسم وأن 
تقدّر الفعل بحسب المعنى المراد في هذه الجملة. 

للا ل ا 
الأخير وهو قول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 
وَلاِيَكُوْنُ د عَنْ جُْةوَإِنْ يُِدْفَأخْيرًَا 

هذا آخر بيت في الكلام على أحكام الخبرء يقول: 
وَلايكُوْنُ الْوْرَمَانٍخَبَرًا | عَمْجُمووَإنْئذفأاخيرًا 

يتكلم في هذا البيت رََِدُآنَهُ على الإخبار بالزمان» على الإخبار بأسماء 
الزمان» أسماء الزمان هل تقع أخبارًا أم لا تقع أخبارًا؟ 
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وثَرَكَ الكلام على الإخبار بظروف المكان. لماذا تَرَكَ الكلام على الإخبار 
بأسماء المكان؟ 


لأن أسماء المكان يصح أن تقع خبرا (حَبَرَا عَنْ جُئةِ)» أو خبر عن اسم معنى. 
(جْثْةٍ)! ما المراد بال (جُثْةِ)؟ 

هذا مصطلح نحوي. يُقال: (اسم جثة) أو (اسم ذات) يعني: اسم محسوس» 
الأشياء التي تدرك بإحدى الحواس الخمس يسمُونه (اسم ذات) أو (جُثْة). 

طبيء.. والذى لا يُدَرّك بإحدى الحواس الخمس وَإِنّما يُدَرّك بالعقل: فهذا 
يسمونه (اسم معنى). 

فأسماء المكان يصح الإخبار بها عن (اسم الجئة) وعن (اسم المعنى). 

اسم الجثة: كأن تقول: (محمدٌ عندك) فأخبرت عن (محمدٍ) باسم مكان, أو 
تقول: (محمدٌ فوقٌ السطح). 

طيب... والمعنى: يقول: «اسم المعنى هو: ((01:194:51/)4) العقل من 
الحواسء كأن تقول -مثلًا-: (العِرَّةٌ في الإسلام)» (العِرَّةُ عند الله) (السعادة في 
القرآن)» راد بالظرف سواءً كان ظرف حقيقى أ كان مجرور ب (في) 
١1:70:75©(‏ 0 كل ذلك هى أسماء زمان وأسماء مكان. 

طيب... فأسماء المكان: يبَر بها عن ال (جُثْةِ) وعن المعاني ما في إشكال. 

أمَا أسماء الزمان: أسماء الزمان يُخبّر بها عن المعاني. 

لالم سم 12111 6 

الشيخ: أسماء الزمان يُخْبّر بها عن المعاني ما في إشكال» تقول: (السفر غداء 
والعيد اليوم) و(السفر) و(العيد) معنويّان أم حسّيان؟ 
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معنويان» ما تراهما ولا تلمسهما ولا تشديياء » وإن ع ترى كاد 
)٠ ١:51:1١ 700(‏ والعرَّق والسعادة) هذه أشياء معنوية؛ فيَخبّر عنها بالزمان. 

لكن ال (جُتَة) لا يُخبّر عنها بالزمان» لا تقول: (محمدٌ اليوم) (الكتاب غدًا) لا 
خم 

إِلّا إن أفاد الإخبار بالزمان عن ال (جُتَةِ): إن أفاد: فلا بأس» ومن ذلك قولهم: 
(الهلال الليلة): (الهلال) جنة لأنَّك تراه» (الهلال الليلة) فأخبر عن (الهلال) بأنه 
«الليلة)» أين الخير؟ 

طالب: (الليلة). 

الشيخ: (الليلة) مفرد أم جملة أو شبه جملة؟ 

وكأن تقول: (الْرّطَبُ * شهرّي ربيع)» (الرُطَب) -مثلا- هذه السنة تقع في 
(شهرَيْ ربيع) (الرَّطَبُ شهرَيْ ربيع): 

0 شهرّي): هذا ظرف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. 

و(الوّطَب): مبتدأ وهو (جُدَّ)يعني : (الرَّطَّبُ موجودةٌ شهرّيْ ربيع). 

إذا قائن مالك يقول* (و ليكو اذ شع رَمَانِ حَبرَا عَنْ جُنِ) | إلا إذا أفاد (وَإِنْ يُفِدُ 
ََخرَا). 

آنا شمهور اليضريين فا نهم لا يُجيزون الإخبار بالزمان عن ال (جُثْةِ) إِلّا على 
التأويل؛ لأنّهم ذاكمًا يشسّكون بالمعانٍ ويراعونها في كل شيءء؛ فيقولون: حتى 
قولهم: (الهلال الليلة): (الليلة) هي كخبر عن (الهلال): . ونا المراد: (طلوع 
الهلال الليلة). فصار (الليلة» خبر عن (الهلال» وَل عن ال(طّلوع)؟ 
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ال (طلوع)» وال(طلوع) معنى ولا (جُنَّةِ)؟ معنى» كلام صحيح. 


و(الرّطَبُ شهرَّيْ ربيع) يعني: (نضج الرّطَّب)» وال (تُضْج) معنى ولا (جُدٌةِ)؟ 
معنى؛ إذَا فلا خلاف بينهم في صحة الأسلوب؛ وإِنّما الخلاف في التأويل والتقدير: 

قاين مالاق يقولية إن الزمان هناا غير هن الصف ماقي لرجره الافادة: 

وجمهور البصريين يقولون: الوجود صحيح؛ لكن الزمان هنا خبر عن مبتداً 
مؤوّل مقدّرء يعني: (طلوع الهلال الليلة)» ونحو ذلك. 

طالب .ب ((0 )لا 117 0), 

الشيخ: (الهلال) عند الجميع: مبتداً. 

و(الليلة): ظرف زمان منصوب متعلّق بالخبر المحذوفء يعني: (الهلال 
موجودٌ الليلة). 

أَمّا عند ابن مالك: ف (الهلال) هو: المبتدأ من أول الأمر. 

وأمّا عند البصريين: فالتقدير (طلوع الهلال): مبتدأ ومضاف إليه؛ ثم حدّفنا 
المضاف. والقاعدة تقول: (إذا حَذْفٌَ المضاف....2 ما الذي يقوم مقامه و 
محلّه؟ المضاف إليه؛ ثم حلّ المضاف إليه محلَّه فأتحَدَّ إعرابه فصار مبتداً. 


فعند ابن مالك (انقطاع الصوت01:75:51)6). 
وعند البصريين (انقطاع الصوت0©) .)١01:7 5:0٠‏ 


والله أعلم... 


وه © مو 
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الفز س الثاني والتتشرون : 
جل أده أتمزايم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أمَا بعد:- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلا وحيّاكم الله وبيّاكم» وفي هذه 
الليلة ليلة الاثنين السادس عشر من شهر محرّم من سنة ثلاثين وأربعماثة وألف في 
هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» ينعقد -بحمد الله 
وتوفيقه- [الدرس الثاني والعشرون] في دروس شرح [ألفية ابن مالك] رَجمَهَادَ 

سال الله متكا ول أن يونتنا لما بس ويرضاه» وآن يجعل أغمالنا ف 
رضاهء وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمّهاتنا وعلمائنا وولاة أمرنا؛ إنّه على كل شيءٍ قدير. 

أتأسّف لعدم حضوري في الدرس الماضي ولم أخبر الإخوان بعدم حضوري 
إلا قبل الدرس بنصف ساعة لأمرٍ طارئ؛ فلهذا لم يتمكنوا من إخباركم أيضًا في 
وقتِ مبكّر؛ فلهذا اقترحوا اقتراحًا جيدًا: هذه ورقة بأسمائكم وجوالاتكم لو 
حدث أمرٌّ كهذا الأمر تُرسَل مباشرة إليكم رسائل بالجوال لإخباركم بعدم وجود 
الدرس؛ لكن الأصل أنَّ الدرس ينعقد في كل أسبوع» ونحن ((©)1:1+::0) منذ 
بدأ الدرس لم نتغيّب إِلّا الدرس الماضيء ولله الحمد على كل حال. 
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ما زال | الكلام ديا إخوة اك ميقو ةااغان [نات الابعداء ] .هذه الآلنية المباركة 


[ألفية ابن مالك] رما 


للَهُ المسمّاة ب «الخلاصة في النحوا. وقد شرحنا من هذا 


البااتى محر ا وائر و حر نا سرمي ياك ملم الالنيا وقد 


الباب [باب المبتداً] ويبدأها ابن مالك يمد 


١‏ وَلايجُوْرُالانِدَا بالك 
١5‏ تدعق نباما أن 
١/‏ وَرَعْبَةٌفِي الْكَيْر حَيْرٌ وَعَمَل 
مش اي بي 
9 .فَامْئَعْهُ حِيْنَ يَْتوى الْجرْءانِ 
كنا كَدَاإدَامَاالْهِئْلُ كَانَ الْكَبََا 
فاق كان تقتد مُسئداً لذي لآم ابْيِدًا 
7 .وَنَحُوٌ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِي وَطَرْ 
17 .كذ إِذَا عَاءَ عَلَيِهِمُضْمَرٌ 


اذا إذا ستوب التطديرا 


- 
ع 


6 حبر الْمَحْضُوْرٍ قَدَّمْأبَدَا 


للَّهُ بقوله: 


ع 1 06 ل 5 8 9 
مالمتفدكهين دري دنهِره 


وَوَجْلٌ ا ال 
بِرَيَرَِئِنُ وَلْيْقَسْمَالَمْيقَل 
وَحَوَرْوَا قدب إِذ لاضْسَررًا 
5-7 وَنُكْرَاعَامَي بنَانٍ 
ا فعا ةا 
أو لازم الْصَّدْرِ كَمَنْلِي مُنْجِدًا 


© في هذه الأبيات تكلم رَحِمَدَأنَهُ على مسألتين: 


المسألة الأولى: (الابْتَدًا بِالْتَكِرَةُ). 
والمسألة الثانية: تقديم المبتدأ والخبر. 


مكتبن لسان العرب 


هع ,طاء قنرق 5 ]| ييابيني 


شرح ألفية ابن مالك 


:© ونبدأ بالمسألة الأولى وهي: ( الابتدا بالذكرة) 

أي هل يقع المبتدأ نكرة؟ أم يجب أن يكون معرفة؟ 

فقال وَيِمَدَآلَهُ: (وَلا يحور الابِْدَا بالْنَكِرَُ) أي: لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؛ 
ولكن يجب أن يكون معرفة» ولماذا كان هذا؟ يعنى: لماذا وَجَبَ أن يكون المبتدأً 


معرفة ولا يجوز أن يكون نكرة؟ 


لأن الميعدا مكو علية بالخير (مصدة (( 20+47 ) بالخير): أى: 

فإذا قلتّ: (محمد) ما باله؟ (محمدٌ قائمٌ) خبرء أخيرتٌ عن (محمد) بالقيام؛ 
حكمتٌ على (محمد) بالقيام» والحُكم لا يصح عقا إِلّا إذا كان صادرًا على 

لكي نحكم بالقتل» على مَن؟ 

على رجلء مَن هذا الرجل؟ 

غير معروف؛ لا فائدة» لا بد أن يصدر الحكم على معروني؛ فلهذا كان الأصل 
في المبتدأً أن يكون معرفة. 

ووقوغه كرف قال ابن عالق زوية ونيةة الانيذا والد: مَا لَمْ تَفِدُ) فإن 
أفادت»؛ أي: فإن أفادت النكرة وهى راقع فينداء فيجوز أن تقع حينئلٍ مبتداً. 

إِذّا لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرةً إِلّا إذا أفاد» يعني: حصلت فائدة مفهومة 
منها. 

كَعِنْدَ زَيْدِ ره إلى آخر الأمثلة» مثَّل للنكرة التي تقع مبتداً ومع ذلك تُفيدء 
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5 
6 


الابتداء بالتكر 0 المسوّغات التي سد وقوع المبتدأ نكرة: 
" المسوّغ الأول: أن يكون الخبر شبه جملة: إذا كان الخبر شبه جملة فيجوز 
في المبتدأ أن يكون نكرة» طبعًا ويجوز أن يكون معرفة: 
ففي المعرفة: تقول: (محمدٌ في البيت): 
(محمدٌ): مبتدأً. 
وشبه الجملة (في البيت): جار ومجرور خبر. 


طيب... قدِّم الخبر وأخر المبتدأ ستقول: (في البيت محمدٌ) قدَّمتَ الخبر 


43 


وأخريت الفكدا, 

طيت ,رم .هات نكرة والجعلها ميغد تول؟ (ق البيث رجلٌ) بجور؟ يجوز 
(في البيت مشكلة). 

(للبيت بابٌ): 

(للبيت): شبه جملة جار ومجرور خبر. 

(بات) ميعدا. الليث بات): 

(للحق أنصارٌ)» (للإسلام رجالٌ). 


طيب... ثم سيأتي بعد قليل أن الخبر في هذا الموضع يجب تقديمه. يعني: إذا 
كان المبتدأ نكرة» والخبر شبه جملة؛ فيجب تقديم الخبر» لماذا يجب تقديم الخبر 
إذا كان المبتدأً نكرة؟ 

لأن تقديم الخبر وهو شبه جملة هو الذي سوَّغ وأجاز وقوع المبتدأ نكرة. 


لكن لو قلت: (رجلٌ في الدار) فقدّمتَ النكرة» قدَّمتَ المبتدأ (رجلٌ في الدار) 
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لم يجُرْ حتى تقول: (في الدار رجلٌ). 

أو تقول: (فوق الشجرة عصفورٌ) أين المبتدأ؟ (عصفورٌ). 

والخبر؟ شبه الجملة (فوق الشجرة): 

(فوقّ): ظرف مكان» وهو مضاف. 

و(الشحرة): مضاف إليه. 

واكبا اهرفون أن كيه النعيلة بشي التتار والمجووره ركد قوف الرناك 
تارف اليكان: 

طيب... ومن ذلك قوله تعالى : وك مره عِكَنوَةٌ 4 [البقرة:]: 


الأصل في الترتيب اللغوي: (عِسَاوَةٌ عَلَى أَبْصَارِهِمْ)؛ لكن «اضَِوَةٌ 4: نكرة 
اس 


والخبر: شبه جملة قدّم وجويًا ليكون مسوغ الابتداء بالنكرة» فقال سبحانه: 
هك ا م 58 دك 5 

لوَعَل أَتصرهع غِطَوَه #: 

ف «وَعَ أبِصّرِهمْ ©: شبه جملة خبر مقدم. 

000 اه 

و لعِطَوَةٌ4: مبتداً مؤكر. 

.4 سوس سل وير 03 01 ني و 21 8 28 ٠‏ 

وقوله تعالى: هأوََدَينَا مَرِيِدٌ؟ه [ق:ه"] أي: (مَزِيدٌ لَدَيْنَا) ثم قدّم الخبر وهو 
شبه جملة ظرف فقال: #إلدينا مزيد#. فهذا المسوّغ الأول. 

. المسوغ الثاني: أن تَلِيَ النكرة نفيًا: أن تأتي النكرة الواقعة مبتدأء أن تأت بعد 


6 
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(ما): حرف نفي هامل. 
(مهمل): ميثداً. 

(ناجحٌ): خبر. 

وقد وَقََ المبتدأ (مهملٌ) نكرة. 


مسوّغ وقوعه نكرة: هذه النكرة مسبوقة بنفي. 


وتقول: (ما محمدٌ ناجحٌ) هنا ما في إشكال؛ المبتدأ معرفة ما في إشكال. 

لكن إذا سبق المبتدأ بالنفي فيكون معرفة» وهذا الأصل» ويكون نكرة» وهذا 
الذي يدخل الآن في مسألتنا. 

" الموضع الثالث: أن تلىّ النكرة استفهامًا. 

كأن تقول: (هل طالبٌ في القاعة؟). (هل رجلٌ عندك؟). (هل مسألةٌ في 
الكتاب؟)» (هل مشكلةٌ عندك؟). 

(هل طالبٌ في القاعة؟): 

(هل): حرف استفهام هامل. 

ف(طالبٌ): مبتدأً؛ لأنَّ المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. 

و(في القاعة): شبه جملة خبر. 

طيب... ما الذي سوَّغ وقوع المبتدأ نكرة؟ كونها مسبوقة باستفهام. 

ويمكن أن تقول: (هل محمد في القاعة؟) فيكون المبتدأ معرفة» وهذا لا 
إشكال فيه أصلا. 
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ِذّا فإذا سبق المبتدأً باستفهام: 
_ جاز أن يكون معرفة للأصل. 
_- وجاز أن يكون نكرة. 


طيب... ومن ذلك أن تقول: (أزائرٌ عندك؟). 


خجو- 


مثال ذلك: أن تقول: (رجلٌ كريمٌ في الدار): أخبرت عن الرجل بأنَّهِ (في الدار): 
ف(الرجل): مبتداً. 

والخبر: أخبرتٌ عنه بأنَّهِ (في الدار). 

و(كريم): صفة نعت. 

ما الذي سوّغ وقوع المبتدأ نكرة؟ كونها موصوفة. 

وتقول: (طالبٌ مجتهد خيرٌ من طالب مهمل): 

(طالبٌّ): مبتداً. 

أخبرتٌ عن هذا ال (طالب) بأنه (خيرٌ) من ال (طالب) الكسول. 


0 وح ل هي 500 و 
وسوغ وقوعه نكرة: كونه موصوفا بقولك: (مجتهد). 
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0 (مالٌ حلالٌ قليل خيرٌ من كثير حرام): 
(مالٌ): مبتداً. 


و(حلال): نعت أول. 
و(قليلٌ): نعت ثان. 
طب أين الخبر؟ أخبرتٌ عن هذا ال (مال) بأنه (خيرٌ). الخير (خيرٌ). 


ما رأيكم لو قلنا -يا إخوان-: (مال من الحلال يكفي) أو (رَجلَّ ٠‏ مِنَ الكِرَام 
عِندنًا): 
(وَجُل): ميانكا. 
أخبرنا عن الرجل بأنه (عِنْدَنَا) الخبر (عِنْدَنَا). 


0 


... (مِنَ الكِرَام)» (رَجُلٌَ مِنَ الْكرَام عِنْدَنا (مِنَ الْكِرَام): جار ومجرور 
لمحيس للبم مح اس 
ما إعراب شبه الجملة؟ صفة. 
قلنا*عر قفا من قبل أن الحيلة وش الحيلة: 
_ إذا وقعتا بعد معرفةٍ: فحال. 
_- وإذا وقعتا بعد نكرة: فصفة. 
إِذَا فقولنا: (مالٌ من الحلال يكفي) أو رول + مِنَ الكِرّام عِندَنًا) الذي سوّغ 


وقوع النكرة مبغداً : كونها موصوفة» موصوفة بشبه جملة! نعم موصوفة بشبه جملة 
مافي إشكال. 


.. وقال تعالى: إوَلْمَبَدُ موص حَيرص مُشَرِدٍ © [البقرة: ١7؟]:‏ 
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عبرا : مبتداً. 


أخبر عن هذا العبد المملوك الرقيق بأنه ماذا؟ محَير # فالخير: حير #. 
4 


والذي سوّغ وقوع المبتدأ نكرة: كونها موصوفة ب «مُؤْمْنِيت 
طيب... ما معنى الآية -يا إخوان-؟ 
1 1 14د ع 

#إعبد مؤمن حير 7 ماذا؟ «مُتْرِكةَ 24 طب التفضيل ما يصح 
للواضحات! معروف أن (العبد المؤمن خيرٌ من المشرك) في حد يشك في ذلك؟ 
لا. 
إذَا معنى الآية غير فصيح على ذلكء كما قال المتنبّي: 
َرَأنَّ السَيّف يق قذْرُُإذا قِيلَ 6 إنَالسَيْفَ أَمَضَى من الْعَضَا 
ألبس «السيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَضَا)؟ 


أل 


بلى؛ لكن لو قلت: (السَّيِفَ أَمُضَى مِنَ الْعَضَا) صار هذا قَدْح ل (السَّيْفقٍ) 
وليس مَدْحَاء ذا ما في مقارنة بين (السَّيّْمي) وبين (الْعَضَا) في هذه المسألة لكى 
قارب إذا ها هعض ال15» 

ظاليةة عه مك 16 )ل 

د 8 2 5 0 ادسج اس م اك 

الشيخ: خرء يعني: #عبد مؤمن* رقيق مملوك احير يّن حر (مُتْرِكةَ 4 
معنى هذا الآية؛ ولا لو كان (حَيْرٌ مِنْ عبدٌ مشرك) ما كان في هنا معنى فصيح. 

طيب.. هذا فقط (©)200:15:06).» هذا يسمُّونه «(00:17:6)060) 
الموصوف»». من كل معلوم في اللغة يجوز أن يُحدَّف فقال: مأحَيْرٌ ين مُشْرٍكَةَ © 


يعني : الإحيرين 4 خُرٌ شرك 4. 
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ا 


لسا.ىوة©ا 


كقوله سْبَحَانه تحال ل في سورة الكهف: يَأحْدُ كل 
لماذا أَفسَدَ الرجل الصالح السفيئة (سفينة المساكيدة 7 


0 


عَصَبا ‏ [الكهف:79] 


طالسش سمي زا 1 )ل 

الشيخ: لكي لا يأخذها هذا الملك الظالم» )٠00:117:75)©0(‏ يُفْسّر ويقول: أنا 
أفسدثها لأنّه أمامهم ملك ميحد كل سَفِيِئَةٍ خَصَبا #. إِذَّا سيأخذ سفيتتهم: كان 
يأخذ كل سفينة» لا؛ المراد: ليلْمْدُ كلَّ سَفِيِئَةٍ 4 صالحة, فحَدّفَ الصفة هنا لأنه 
مفهوم؛ لأنَّ الفاسدة لا ما يأَحُذَُها؛ فلهذا أفسد سفيتتهم فسادًا لا يضرّها كثيرًاء 
(00:117:590 هذا في الهامش في الحاشية» والآن نعود إلى (57)0:/ا00:1). 


* الموضع الخامس من مواضع مسوغات الابتداء بالنكرة: أن تعمل هذه 
النكرة فيما بعدها: 


مثل: يقول: مثل (أمرٌ بمعروفٍ صدقة ونهئٌ عن مُدَكَر صدقة)؛ وكقولك: 
(تشجيع على الخير مطلوبٌ)» وكقولنا: (دعاء في السفر أقوى أسلحة المؤمن), 
وابن مالك يقول في ال [ألفية]: (رَغْبَةٌ ني الْكيْر خَيرٌ) . 

طيب... (أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ): 

الميعد!: (1م): 

أخبر عن هذا ال (أمر) بأنه (صدقة). 

طب ما الذي سوَّغ الابتداء بالنكرة (أمرٌ)؟ يقول: كونها عاملة» أين عمِلت؟ 

عملت في قوله: (بمعروني»» (أمرٌ بمعروٍ)» كيف عوِلَت هنا -يا إخوان-؟ 

ظ الي اين (بلإتلجة ابسم)ر 


الشيخ: كونه مصدرّاء هذا الذي )٠00:19:7١)©((‏ من قبل عدة مواضع» حتى 
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افك اميا أن يقدّم الباب المتأخر في ال [ألفية] وهي الأسماء العاملة عمل 
أفعالها» لأهمية وكثرة الإحالة عليه» هناك أسماء تعمل عمل فعلهاء وهنا الأسماء 
جامدة لا تعمل عمل فعلهاء مجرد اسمء اسم مجرد عن الفعل ليس فيه رائحة 
الفعل. 

وهنا أسماء هي أسماء لكنها تعمل عمل فعلها لأنّها فيها رائحة الفعل» فيها 

ند الندا» تاذ قلات« ازريم باتك وات مال كرسييٌ- قلمٌ) هذه أسماء؛ 
لكن ما فيها معنى الفعل. 

لكن إذا قلت: (ضربٌ) هذا مصدرء صح اسم؛ لكن فيه معنى الفعل ولا ما فيه 
معنى الفعل؟ هذا فيه معنى الفعل (ضرتٌ). 

5 المضادو قبهامعق الفعل (ضرتب ننزت- 1ك[ ). 

وكذلك الأسماء المشتقة كاسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المشبّهة. 
مثل (طالبٌ- مضروبٌ) هي أسماء لكن فيها معنى الفعل؛ فلهذا تعمل عمل 
الفعل» بخلاف الأسماء التي ليس فيها معنى الفعل. 

فلهذا إذا قلنا الآن: (رَعْبَةَ ني الْكَبْر خَيْرٌ) أو (أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ) هنا أمرٌء 
هل يصح أن تّحل الفعل محلها؟ أن تضع الفعل محلَّها أو لا يصح؟ 

يصح. يصح أن تقلب هذا المصدر الصريح إلى مصدر مؤوّل» كيف نقلب 
المصدر من صريح إلى مؤوّل؟ 

المصدر المؤوّل هو: (940 001:0 المكون من حرف مصدري وفعل» 
فتقول: (أن تأمر بالمعروف صدقة) أليس هذا المعنى؟ نعم 

إِذَا ف (أمرٌ) بمعنى (أن تأمر)؛ فلهذا يعمل هذا المصدر كما يعمل الفعل؟ فلهذا 
نقول: المصدر هنا عامل لأنه بمعنى الفعل» عمِلٌ في ماذا؟ عمل في قولك: 
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(بمعروي) (تأمر بمعروني). 
5 5 5 77 7 5 و 5 6 -200 

وليس قولنا: (أمرٌ بمعروفٍ صدقة) كقولنا: (رَجَل مِنَ الكِرَام عِنْدَنَا) : 

5 ب 2 175 ف ع 

ف (مِنَ الكِرّام) هنا صفة؛ لأن (رَجَل) اسم جامد ليس فيه معنى الفعل» كأنك 
٠ 5 57 ٠ 8 00 1 7 0‏ 0 
قلت: (رجل كريم عندنا)؛ لكن هنا (أمرْ بمعروفٍ صدقة) هل يصف هذا ال (أمر) 
لآنه من (معروف»؟ أو ال (أمر) نفسه واقع على ال (معروف)؟ 

نفس ال (أمر) وقَّعَ على ال (معروف»» يعني: فعِلّ بال(معروف»؛ إِذَا فال (أمر) 
هنا فَعَلَ عمل في ال(معروف»» فقولك: (بمعروف) هذا جار ومجرور؛ لكنه متعلق 

4 الخلاصة : أن الاسم : 

_ إما جامد. 


فالذي في معنى الفعل: يراد بذلك: المصادر والأسماء المشتقة» هذه تعمل 
عمل الفعل» حكمها كم الأفعال. 
والأسماء التي ليس فيها معنى الفعل: هذه جامدة لا تعمل عمل الفعل. 


الشيخ: لاء الأسماء التي فيها معنى الفعل أو العاملة عمل أفعالها تشمل 
المصدن تمل الآسماء الحفيقة لآن المصدر هر أضل التعل: 
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طظالينة 5 اد )ل 


الشيخ: نعم المصدر والأسماء المشتقة. 

طيب... ((©)5 :200:77 شرحتها من قبل عدة مرات لا أعِيد عليها الكلام 
كثيرٌا؛ وإنما أعتمد على ما شرحته من قبل. 

" طيب... الموضع السادس والأخير: إذا كانت النكرة مضافة إلى نكرة 


03 


فيجوز أن تقع مبتداً. 

مثال ذلك: أن تقول: : (طالب علم خير من طالب مالٍ): 

أخبرتٌ عن هذا ال(طالب) بأنه (خيرٌ) ف (خير) هو الخبر. 

طيب... و(طالب): هذا مبتدأ نكرة. 

ما الذي سوّغ وقوعه مبتداً؟ كونه مضافًا إلى نكرة (طالبٌُ علم). 

لو قلنا -يا إخوان-: (طالب العلم خيرٌ من طالب المال): فالمكدا حل 
معرفة أو نكرة؟ 

طالب: معرفة. 

الشيخ: وعرفةة [آن الأفياظ إن المعرعة كرب التعور انهه و الافيافة إلى لكر 
كوب الطرك الا كين اللعرش ةو ما كيدي التصيض مض المخصيض 
يعني: تضييق دائرة التنكير لا إزالتها وإلغاؤها. 

إذا قلت: (رجل): هذه نكرة. 

وإذا قلت: (محمد): معرفة. 


طيوو ]ةا فاده (طالب)؛ ذكرة. 


بكسي لسان العرب لامع ,ماك قذاوة ]| . تحيريب 


شرح ألفية ابن مالك 


علم) يعنى: في (طالب مال- طالب علم- طالب جاه) يعنى: الطّلّاب 


كثيرٌ جدّاء فإذا قلت: (طالب علم) ضاق التنكير ولّا ما ضاق؟ ضاق؛ لكن هل 
زال؟ يعنى تحدد الشخص المراد؟ 


لا هذا التخصيص.ء التخصيص: أن تضيق دائرة التدكير لكن ما تزول. 


ا مال قو عر نت فعاض تينو ٠‏ 2 :و 8 اضر لاسر سرع 6ه زواع : 
ومن ذلك قوله عَلِنَهِآآصَةوالسَلم: اخمس صَلَوَاتِ كُتبَهِنْ اللّه) أخير عن هذه ال 
امس بِأَنْهنَ «كَتبَهُنَّ الله): 


٠‏ > مي ء 
ف«( خمس؛: مبتدا. 

75 سر انه ع يل 000 58 سر له ع لل 
والخبر: «كُتبَهِنْ الله»» يعني: الجملة الفعلية ١كُتَبَهِنْ‏ الله». 


الذى سوّغ وقوع «١حَمْسُ)‏ مبتداً: كونها مُضافة إلى قوله: ١صَلَوَاتِ).‏ 


الآن ننظر في أبيات ابن مالك رَيمَهْلَهُ بعد أن ذكَرْنا هذه المواضع. فقال: 
وَلَابْوْرٌ الابِدَا بِالئكِرَة مَالَمْنُِد كَعِنْدَرَئدِتَصِرَة 
يعني: (عِنْدَ رَيْدِ نَمِرَهُ). ال (تَمرَهُ): نوع من الثياب مخطط (تَمِرَهُ) ربما ما 
يُستعمل» المهم أنه... كقولك: (عند زيدٍ ثوبٌ). (عِنْدَ رَيْدِ تَمرَهُ): 


ف(تهرّة): مبندا. 


طيب... (تَمِرَةُ) نكرة أم معرفة؟ نكرة» سوّغ وقوعها ميت دأ : كون الخبر شبه 


ثم قال: (وَهَلَ قَتَىَ فِيِكُمْ): 
(هَلْ): حرف استفهام. 
(قَتَىَّ): اسم وَقَع في أول الجملة مبتداً. 


هع ,طاء قنرق 5 ]| ييابيني 
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(فِيِكَمْ): شبه جملة خير. 
إِذَا فالمبتدأ (قَتَىَّ) نكرة» هذا مثال على «المبتداً النكرة الواقع بعد استفهام». 
ثم قال: (قَمَا خِل لَنَا). (مَا خل لَنَا). ال(خل): الصديق (ما صديق لنا): 


(م): حرف نفي. 

(خل): هبنداً. 

((00ث شه جملة خبر. 

هذا مثال على وقوع «النكرة مبتداً لكون النفي قبلها». 

ا از و 0 200 د امن 

ثم قال: (وَرَجَل مِنَ الكِرّام عِنْدَنَا): هذا ذْكَرناه وشرحناه: 
2 ع 

ف (رَجُلٌ): مبتداً. 

و(مِنَ الْكِرّام): صفة» نعت. 

ثم قال: (وَرَغْبَةٌ في الَْكَيْر كَيْرّ): هذا أيضًا شرحناه. (رَعْبَةٌ في الْكَيْر خَيرٌ) : 

(رَغْبَة): مبتداً. 


أ 


وأخبر عن هذه الرغبة بأنها (خَيْرٌ). 

طيب... قوله: (فِي الْكَيْر). (رَعْبَةٌ في الكن)؛ عد مسانة بالمصدرة لآن 
المضيون هنا عايل لكل ببق الفعلة أن التقدير (أن ترعَبَ في الخير خيرٌ). إذا 

ثم قال: (وَعَمَلَ بِرَيَزِيْنُ) يريد: (وعمل بر وزين) لكن سكّن من أجل الشطرء 
(عَمَل بِرَيزيُ): 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قترقى | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


52 
وأخبر عن هذا ال اعَمَلُ) بأنه (يَزِيْنُ): الخبر: جملة (يَزِيْنُاز 


وسوّغ وقوعه مبتداً: كونه مضافًا إلى نكرة وهي (برَ). 

ثم قال: (وَلْيْفَسُ مَا لَمْ بُقَلْ) يريد: أنَّ هذه المسوّغات كثيرةٌ جدّاء وهو اقتصر 
على ذِكّْر ستة يظن أَنَّها أشهّر هذه المسرّغات» وقد أوصلها ابن هشان في [المُغْنِي] 
إلى عشرة مسوّغات. 

والأشموني في شرح ال [ألفية] إلى خمسة عشر مسوّعًا. 

وابن عقيل في شرح ال [ألفية] إلى أربعين مسوّعًا. 

وذّكُرَ السيوطي في [أشباه النظائر]: أنَّ بعضهم أوصلها إلى أكثر من خمسين 

© وكل هذه المسوغات تعود إلى أمرين : إما إرادة: 

التعفيي: 

أوالتخصيص. 

لو تآمّلتَ في كل هذه المسوغات: إِمّا أن يُراد بالمبتداً: 

إرادة التعميم. 

_ أو إرادة التخصيص. 


وبعض النحويين يعيد كل هذه السترعات على كترم أل شيءِ واحد وهو: 
الإفادة, فيقول: «إذا وفعت النكرة معدا وأفادت فائدة واضحة؛ جاز)» وهذا الذي 
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© 37 
! 
لك 


1 


اقتصر عليه إمام النحويين «سيبويه»: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» لم يذكّر في 
المسألة إِلّا الإفادة» إذا أفادت؛ جاز أن تقع . 


وكذلك أشار إليه ابن مالك في ال [ألفية] عندما قال: (وَلا يَحْوْرٌ الابْيدَا بالْتَكِرَه 


إل أن الحو ييخ حاولوا بعل ذلك أن يستقصوا هذه المواضع ويسكوها 
«مسوغات الابتداء بالنكرة». 

طيب... ومن كلام العرب في وقوع المبتدأ نكرة قولهم: (ضعيفٌ عاد بقرملة) 
يكل (شعيقت غاه بقرمل) يدن قبي غاد رضحف إلساة ضعيف عاد باان 
أضعف مكهه (شيعيفت) أغر ع يردا ال (ضعيق) ,]ده إعاد بقردلة): 

(ضعيف): مبنداً. 

ابحث عن أي مسوغ فق السوغات: 

وقالوا: (تمرة خيرٌ من جرادة) الكلام واضح ومفيدء (تمرة خيرْ من جرادة): 

قمر ة)لاميكدا. 

و(خير من جرادة): خير. 

ظالضيها بي (0)ة 171 

الشيخ: (تمرة) طبعًا نكرة» )٠0:71:54)4((‏ معرفة» (تمرةٌ) ما قال: (التمرةٌ». 
(تمرة) أي (تمرة)» كل تمر يسمّى (تمرة). 

8 لخو اس 5 رد الجر ررغ محوم ل ال 

وقال سبحانه: ويل ل عر هدر لْمَرْوَ # [الهمزة:١]ء‏ #ودل لِلْمُطمْفِينَ © 
[المطففين:١]:‏ 
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تأت 4: مدا 
وأخبر عن هذا ال مإوَينْعيئ 4 بأنه لكل هْمَرَوْ لَمَرَوَ 4 أو «الْلْمُطفِدِينَ 4. 
«وَيأعييع 4: نكرة وَقَعَ مبتداً؛ لأنه جملة ((©)00:57:19). 


وقالوا: (شرٌ أهرّ ذا ناب). أهرّه يعني: أنبَحَهء جعله ينبح. 


(ذا ناب) يعني: الكلب أو..... يعني: ما.... وأكيد هناك حدث شيء جعَل 
هذا الكلب ينبح» إذا رأيت -مثلا- أثر وَقَع تقول: أكيد في شيء سبّب هذا الأثر 
0 

ومن ذلك قول لحسان بن ثابت ووَوَزَبَدُعَنَهُ في مَدَّح بنو جفلة من بني المُنذِر قبل 
الإسلام» قال فيهم قصيدة منها بيت قال فيه: 

يُعْشَوْنَ حَتَى مَا تَهرٌ كِلابهُمْ لايَسْأَلُونَ عَنْ السّوَادِ مُق 

حتى قال كثيرٌ من النْقّاد: إنَّ هذا أمْدّح بيت قيل في قبيلة. 

يقول: هؤلاء بَلغوا من لكر والفيجا» / لاما ل 
(©00:7370:85) يأتيكم نقضي عليه؟؟؟؟ (لا يَسْأَلُونَ عَنْ السّوَاد الْمُقْلِ)» حتى 
انتتقلت هذه القوة والبطولة إلى كلابهم» إذا أقبَلَ الأعداء كلابهم ما تهرٌء ما تنبح» 
1 3 «الك 55 0 5 َك )م 2 وه ا" 95 
هذا من شدة شجاعتهم, فقوله: (حَتى ما تَهِرَ كِلَابَهِم) يعني : ما تنبح. 

طيب... ونقول نحن الآن أيضًا كلام الناس: (شيء خيرٌ من لاشيء): 


(شى2): مبتداً. 
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41 5 .ا فى 


وقد وَقَعَ مبتدأً لأنه أفاد؛ إذا فهي عادت المسألة إلى الإفادة هذا ضابط واضح 
ومنضبطء ومقرر عند النحويين؛ أمّا الذين ذَكّروه هذه المسرّغات فهم لم يذُكّروها 
للحصر أو استدراكِ على مَن تقدّموا؛ وإِنَّما حاولوا أن يستقرئوا مواضع الإفادة, 
يقول: مواضع الإفادة مثل هذه المواضع 

لكن كلَّما أفادت النكرة إذا وَقَّعت مبتداً جاز أن تقع مبتداً. 


طيب... هذا ما يتعلّق بالمسألة الأولى وهي: الابتداء بالتكرة» أي: وقوع 


الميقدا لكر 
4 سؤال يا إخوان قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية؟ 


؟)٠5‎ ١ :3*0:00500(( سؤال:.......‎ 

الشيخ: نعم (هَلَ قَنَىَ فيِكُمْ): لوم (تَتَىَّ) لأنه مصروف. 

سؤال:....... ((5)0 5:1 7ض ٠)؟‏ 

الشيخ: (هَلُ) هذا حرف استفهام؛ والحروف ليس لها كم إعرابا لا رفع ولا 
نصب ولا جر ولا جزم؛ فما تقول: مبتدأً؛ لأنَّ المبتدأ له حُكم إعرابي وهو الرّفع. 

سؤال:....... ((01:70:9900)؟ 

الشيخ: (هل- والهمزة) أدوات الاستفهام أسماء إِلّا (هل- والهمزة) حروف. 

سؤال:....... ((0) 1 هزه ١:‏ )؟ 

الشيخ: الأسماء التي تعمل عمل فعلها: 

العميان 
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وأسماء الأفعال. 
_ والأوصاف: التي هي: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبّهة. 
هذه هى الأسماء التى تعمل عمل فعلها. 
سؤال ...ع وا ان اج 
الشيخ: تعمل عمل فعلهاء إذا كان فعله لازم يرفع فاعلًا فقط: فهي أيضًا ترفع 

فاعلها. 
وإذا الفعل يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا (يعني: متعدٌ): فكذلك هذا الاسم 
فإذا قلت مثلا: (قائم) هذه من (قَامَ)؛ و(قام) متعدّ أو لازم؟ لازمء تقول: (قامَ 

محمدٌ). 
طيب... هات اسم الفاعل من (قام): (قآم- يقوم) فهو (قائم). (قائم) قد 

يعمل مثل (قام) فتقول: (محمدٌ قائمٌ أبوه) ما إعراب (أبوه)؟ فاعل ل (قائم)؛ كما 

تقول: (محمد قام أبوه). (قائم) مثل (قام). 
لكن لو أخذنا (ضَرّبَ) متعد أو لازم؟ متعدٌ تقول: (ضَرَبَ محمد اللصّ). 
طيب... هات اسم فاعل: (صَرَبَ- يضْرِبٌ) فهو (ضاربٌ)» (ضاربٌ) يعمل 

مثل (صَرَبَ) يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا فتقول: (محمدٌ ضاربٌ اللصّ) كما 

تقول: (محمدٌ يضرب اللصّ): 
طبعًا (اللصّ) مفعول به منصوب. 
والفاعل: مستتر تقديره (هو). 


فتُعرِبٍ هذا الاسم العامل عمل فعله أو تعمل هذا الاسم العامل عمل فعله 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


عق الث عت (3 مج م 

الشيخ: «الأشموني وابن عقيل» .2٠00:7/:08)0((‏ 
سؤال:....... 8:١9)0((‏ 1:5 ٠)؟‏ 

الشيخ: : نعم الأشموقة. بضم الهمزة» «الأشموقة نعم. 


سؤال:....... ((758:15700: 0 0)؟ 


الشيخ: يعني أشرحه لك بعد الدرسء أنا وأنت هذه المسألة» لا أشرح بعد 
الدوس هله المسالة: 

طيب... الآن بقِي سؤال -يا إخوان- في هذه المسألة؟ 

© ننتقل للمسألة الثانية, قلنا وهي : تقديم المبتدأ والخبر. 

يعني: ترتيب المبتداً والخبر» قال ابن مالك: 

والأضلٌ فِي الأخْبًا 

فالجملة الامدمية 1200 قائٌ) ثم أخبّر ابن مالك 
أنَّ الأصل في الخبر من حيث التقديم والتأخير: أن يكون متأجُرًا. 

إذَا فالأصل في المبتداً: أن يكون متقدّم 

إِذَا فالأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر: أن يتقدَّم المبتدأء وأن يتأخَر الخبر 
قلنا: هذا هو الأصل. 

طيب... هذا الأصل ما حُكمه؟ واجب أم جائز؟ يعني: التزام هذا الأصل 
(تقديم المبتدأ وتأخير الخبر) جائز أم واجب؟ 


ا 


ا وَجَوَّرُوَا التَقدِيمَ إذْ لاضَرّرًا 


حبار 
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(0 :غ1 60)؟ 
الشيخ: يجب في مواضع» يجب أن تلتزم هذا الترتيب فتقدّم المبتدأ وتؤخر 
الخبر في مواضع. ذَكَرَ ابن مالك أربعة مواضع. 
طب مخالفة هذا الأصلء يع: يعني: تقديم الخبر وتأخير المبتدأ ما خكمه؟ واجب 
في أربعة مواضع. 
إِذَا يجب أن تخالف هذا الأصل فتقدَّم الخبر وتؤخر المبتدأ في أربعة مواضع. 
في سوى هذه المواضع ما حُكم التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر؟ يعني: ما 
حكم الترتيب الأصلي؟ 
جائزء يجوز أن تلتزمه» ويجوز أن لا تلتزمه. 
فقولك: (محمدٌ قائٌ): مبتدأ وخير. 
ويجوز أن لا تلتزم فتقول: (قائمٌ محمدٌ): 
ف (قائم): خبر 
و(محمدٌ): مبتداً. 
وتقول: : (أخي ني الدار). : ثم تقدّم الخبر فتقول: (في الدار أخي) ما ذ في إشكال في 
ذلك» جائز. 
طيب.. فإن قلت: لماذا كان الأصل أن يتقدَّم المبتدأ وأن يتأ الخبر؟ 
فالسواب على #قللقة أن الشير ق البعى مواصفة للنعداء فإذا قلث: (محمة 
قائم) في الإعراب الصناعي في النحو نقول: 
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(منعيل): مهدا 


و(قائم): خبر 

لكن في المعنى: جِعَلْتَ (القيام) من صفات (محمدٌ). وشخص (محمدٌ) ب 
(القيام) بأنّهِ (قاتخ). 

إِذَا ف (القيام): الخبر في المعنى من وَضصْف المبتداً. 

_ وحق الموصوف: أن يتقدّم. 

بوعل الصفةة انقا سن 

© ولهذا قرا لنحويون: 

_ أنَّ الأصل في المبتداً: القلي. 

_ والأصل في الخبر: التأخير. 

وعلى ذلك يدين أنَّ للمبتدأ مع الخبر من حيث الترتيب ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر» يعني: التزام الأصل. 

والحالة الثانية: العكس: وجوب تقديم الخير وتأخير 5 يعني: مخالفة 
الآصل. 

والحالة الثالثة: جواز والتأخير. 

يبي قعى:الآن تكلمنا طن ججوان التقديربوالناعيرة مقن يجوز أن ذه 
وأن تؤخر بين المبتدأ والخبر في ما سوى مواضع الوجوب؟ وهذا الذي أراده ابن 
مالك غندما قال* (وجوَروَا التََدِيْمَ ! إِذ لا ضَرَّرَا) يعني: إذا لم يوجد مانع يمنع 
تقديم الخبر فهو جائز. 
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3-6 0 1 ك2 5 
وإن وجد مانع: فحينئذٍ لا يجوز أن تقدم الخبر. 


طيسة:.. لم تكلم حمَدآنَهُ على مواضع وجوب تقديم الميثداً وتأخير الخبر» 
فَامَْكْةْحِيْنَ يَسْئَوىالْجُرْءآنِ 2 عَرْقَاَوَنَكْرَاتَامَيْ بَيَانِ 
كنذا إذاها النكل كا لكا نص د اس بَعَمَالَهُ مُنْحَهِرًا 
أو كَانَ مُنْئَدَاَلِذِي لآم ابيِدَا أو لآزم الْمَ لصَدُ ر كمن لبي تنجدا 

ذَّكَرَ في هذه الأبيات مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء أي: 

" الموضع الأول: إذا خيف التباس المبتدأ بالخبر: ومتى يُخاف التباس 

إذا كانا معرفتيّن. 

أو كانا نكرتين. 

كأن تقول: (زِيدٌ أخوك): 

الميعدا مخوفة (زيد): 

والخبر معرفة (أخوك). 

طيي أيخ المقذا وأين الخير؟ هذا معرفة وهذا معرقة لبس لأحدهها فضل 
على الآخر؛ لأنْ الأكثر أن يكون المبتدأ معرفة (هذا الأصل)» والخبر يكون معرفة 
ويكون نكرة؛ فإذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة مثل (محمدٌ قائمٌ). (الله عظيمٌ) 
هنا واضح أن المعرفة مبتدأء وأنْ النكرة خبر: فلك التقديم والتأخير. 


لكن إذا استويا في التعريف: مثل (الله ربنا): 
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(الله): مبتدأء هذا معرّف بالعلّمية. 


(ربنا): خبر» وهو معرّف بالإضافة. 
أو (محمدٌ أخي) أو (أخي محمدٌ) أين المبتدأ والخبر؟ يجب أن يكون الأول 
مبغدأء وأن يكوت الثاق خيرا: 

فإذا قلتّ: (محمدٌ أخي): 

فالمبتداً: (محمدٌ). 

ولو قلتٌ: (أخي محمدٌ) فأين المبتدأ؟ (أخي). 

ولو قلت: (محمدٌ أخي) أنا أريد أنَّ (أخي) هو المبتدأ لكي أحرته. 

نقول: هذا لا يصح. لا يجوز؛ لأن الس الميعدا بالشر, 

وهل هناك قَرْق بين (محمدٌ أخي) و(أخي محمدٌ) من حيث المعنى؟ 


نقول: نعم هناك قَرْقء فمتى تقول: (محمدٌ أخي). ومتى تقول: (أخي 


محمد) ؟ 

نقول: المبتدا هو المعروف المحكوم عليه» الشيء المعروف بينك وبين 
المُخاطّب: هذا هو المبتداً. 

والمجهول الذ ي تأتي به لتتخبر به: هو الخير. 

ام ال ا 00 درم 
لوز حولت ولا دجاه رواب ا 0 0 ل 


تقول: (محمدٌ) هذا المعروف (محمدٌ). ثم تأتي بالمجهول (أخي). 
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طيب... إذا كان المعروف بينك وبين المخاطب كون هذا الرجل (أخوك)., 


أتيت إليه في البيت ثم دَحَلَ أخوك في المجلس (هذا أخي) يعني: خلاص معروف 
أنه (أخوك)؛ إِذَا فالمعروف بينك وبين المخاطب كونه (أخاك). 


والمجهول: اسمه: ماذا تقول له حينئل؟ تقول: (أخى محمدٌ) لأن هذا الأصل» 
الأصل في المبتدأً: أنه المعروف. 
كينا قلنا اقل فلب أن الاعداة بالكزة ما يجري لآن الأصل إل المهدا أن 


يكون معروفء هو المعروفء والخبر هو المجهول الذي يُحكّم به. انظروا في 
المحكمة لو عُقِدَت المحكمة ما تعفّد أصلًا المحكمة حتى يأتي المحكوم عليه 


ثم الحُكم ما نعرفه إِلّا فيما بعد (©)00:4:55) يحكم عليه بالقتل» بالبراءة» 
بالسجن. 

_ فالمعروف هو: المبتداً. 

والمجهول هو: الخبر. 

فإذا كان هناك أمر يبيّن لنا المبتدأ من الخبر: ك (محمدٌ كريم) هذا معرفة وهذا 
نكرة؛ إذَا واضح المبتدأ من الخبر. 

لكن لو استويا في التعريف: ك (محمدٌ أخي»» (الله ربنا) هنا لاء لا بد أن تقدّم 
الميكدا وأن كو حر الح 

أو استويا في التنكير: ويمثلون لذلك بنحو (أفضل منك أفضل مني) تريد أن 
تقول: الإنسان اللي أفضل منك هو أفضل مني (أفضل منك أفضل مني). 

أو تقول: (أفضل منى أفضل منك) أنت ماذا تريد أن تقول؟ لا بد أن تجعل 
المبتدأ هو المعروف. وأن تجعل الخبر هو المجهولء فيمكن أن تقول: (أفضل 
منى أفضل منك) أو تقول: (أفضل منك أفضل منى) هنا )2٠0:59:0/)2((‏ ممكن 
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أن تقوله؛ لكن يجب أن تقدّم المبتدأ وهو 
تؤخر الخبر وهو المجهول. 


41 


طيب... إِلّا أن ابن مالكٌ قال في البيت» قال: (قَامْتَعُْ) أي: عند تقديم الخبر 
(قَاْتَعْهُ حِيْنَ يَسْتَوى الْجُزْء ل س0 


المعروف بينك وبين 


ربما المعنى هو الذي يبيِّن لك المبتدأ من الخبر» وإن كانا معرفتيّنء أو كانا 

مثال ذلك: إنسان (وميلك مثلا) كَتَب شعر وأ 7 فحيت يذه أو شاعر كذا يد 
ومتميّزء فأردت أن تشبّهه بالمتنشّي أبي الطيّبء أبو | 88 هو العَلّم طبعًا في الشّعر 
العربي» يعني هو الذي ستشبّه به؛ فماذا 7 تقول؟ 

تقول: (محمدٌ أبو الطيّب) يعنى: مثل أبو الطب (محمدٌ أبو الطيّب): 

(محمد) مدا 

يجوز أن تقول: (أبو الطيّب محمدٌ) طب أين المبتدأ والخير؟ سواء قلتت: 
(ميحمك أبو الطيّب) أو قلت: (أبو الطيّب متحيل): 

فاليهذا: (تصيل) لأنه المقد 

ومثل ذلك قولهم: (أبو حنيفة أبو يوسف). 

أبو حنيفة الإمام النعمان المشهور. 
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لخ 5 
لقاع ل 


يوسف: من تلاميذه إلا أنه بَرَع حتى صار يُسْبّهِ بأبي حنيفة في العلم. 


وأبو 

يريد أن يقول: (أبو يوسف) مثل (أبي حنيفة). 

فإذا قلت: (أبو يوسف أبو حنيفة) هذا مبتدأ وخير. 

ولو قيل: (أبو يوسف أبو حنيفة). 

أو قلت: (أبو حنيفة أبو يوسف). 

فالمشيه هو المبتداً وهر ؛ (أبو يوست). 

والمشبّه به هو الخبر وهو: (أبو حنيفة). 

هذا الموضع الأول. 

" الموضع الثاني: إذا خيف التباس المبتداً بالفاعل. 

إذا خيف الالتباس نفتأ ونبرّع إلى ماذا؟ كلّما خيف التباس تمسّكتٌ العرب 
بالأقل» وهو: تقديم المبتدأ وتأخير الخبر هنا. 

كيف يحدث التباس بين المبتدأ والفاعل؟ إذا كان الخبر فِعلاء إذا وَقَعّ الخبر 
جملة فعلية كأن تقول: (محمدٌ قام) أو (محمدٌ يقوم) أو (هندٌ قامت) أو (هندٌ 
تقوم). (محمدٌ قام): 

(محمدٌ): مبتدأ. 

و(قام): فعل ماضي. 

والفاعل: مستتر تقديره (هو)» والجملة الفعلية من (قام هو) خبر المبتدأً. 

طيب... لو قال قائلٌ آخر: (قام محمدٌ): ف (قام) مبتدأء و(محملٌ) خير! 


لا. 
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مداخلة:....... (500 5:١‏ 0:6 0). 
الشيخ: اسمء (قام) فعل» و(محمدٌ)؟ 
مداخلة:....... (5:18000 0:6 0). 
الشيخ: فاعل. 


طيب... فإن قال: أنا لا أريد (قام) فعل و(محمدٌ) فاعل؛ أريد (محمدٌ) مبتداً 


مؤحر (قام محمدٌ). (محمدٌ) مبتدأ مؤّخَر و(قام) خبر مُقدَّم يعني: (محمدٌ قام) 
ثم قدّّمت الخبر فصارت الجملة (قام محمد). 

طب الآن إذا قلت: (قام محمدٌ) المستمع العربي ماذا يفهم؟ يفهم أنَّ (محمدٌ) 
مبتدأ مؤتحر أو فاعل؟ 

مداخلة: فاعل. 

الشيخ: فاعل» التبس عليه ما فهمَ هو بمرادك» والالتباس ممنوع في اللغة؛ إِذَا 
ماذا نفعل؟ برع للأصولء كيف نمرع للأصول؟ 

يعني: (قام محمدٌ) نقول: فعل وفاعلء الأصل: الجملة فعلية. 

وإذا أردت أنه مبتدأً: لا بد أن تعود إلى أصل الجملة الاسمية» تقدّم المبتدأً 
وتؤخر الخبر فتقول: (محمدٌ قام) إذا أردت المبتدأ والخبر. 

أمّا إذا أردت فعل وفاعل: فيجوز أن تقول: (قام محمدٌ)؛ لكن تذهب علامة 
جملة فعلية» وهناك فَرْق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؛ إِنّما المعاني 
الإجمالية قد تكون متقاربة (00:00:570) فروقء فَرْق بين (محمدٌ قام) وبين 
(قام محمدٌ): 


(قام يخي ): هذا مجرد إخبار أنه (قام). 
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56 ده 


لكن (محمدٌ قام): هذا آكد, إذا أردت أن تؤكّد (القيام) تقول: (محمدٌ قام)؛ 
لأنّك أسندت (القيام) إلى (محمدٌ) حينئل مرتيّن: 

مرةً بالخبر: عندما جعلتٌ (قام) خبر (محمدٌ). 

ومرةً بالفاعل: لأنْ (قام) فيها فاعل تقديره (هو) يعود إلى (محمد). 


ِذَا ف (قام) يعود إلى (محمد) في الخبرية» ويعود إلى الفاعل في الفاعلية؛ 
فأسندتٌ (القيام) إلى (محمد) حيئلٍ مرتين. 

فإذا أردت مجرد الخبر: تقول: (قام محمدٌ). (عَمَرَ الله لك). (سافر محمد) 
15 در كاه داكي 

لكان إذا أزردف التاكيل أكترء تقول: (متحمد سافر) خلا » لآن الآمر تيت 
وتلبّس به من دون شك (محمد سافر) انتهى الأمر. 

(الله يغفر لك). 

إِذّا فالجملة الاسمية آكد وأبلغ من الجملة الفعلية» ولكلٌ منها موضعء هذا 
موضع وهذا موضع. 

" الموضع الثالث: إذا كان المبتدأ محصورًا ب (إلَا) أو (إِنّما). 

إذا كان المبتدأ محصورًا بأداي حصر (إلَا) و(إنّما): فيجب أن يُقدَّم. 

فإذا قد المبتدأ وجوبًا: فإنَّ الخبر سيؤخَر وجوبًا. 

كأ اقول نمسم لأ ودوك !2 [آلء عجراي1444]ه (إنما محيد رسرل) 
حصرنا ماذا في ماذا؟ 


حصرنا (محمدًا) عَلَتَااضَكاْواَسَكمْ في (الرسالة): 
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المحتصور هر (متحمد): 


والمحصور فيه: (الرسالة). 
المحصور يجب أن يُقدَّم والمحصور فيه يجب أن يؤحر؛ فتقول: اما محمد 
و 

إلا رسول 2# طب هل يجب أن تقدّم الخبر هنا؟ تقول: (ما رسول !| محمد) 
وأنت تريد أن تحصر (محمدًا) في (الرسالة)؟ 

مامعوة الينة لمق أغلاه ما وميرل ليسي لأدهنا أنه حا ريد هذا 
المعنى )٠0:5/:0١)0((‏ الآخرون. 

إِذَا ف 8 مَيِقِ : حرف نفى. 

أين الخبر خبر محمد #؟ أخيرث عن محمد بأنه فار 0 

و هلد ©: أداة حصرء أو يقولون: أداة استثناء مُلغاة )٠0:959:11/00(‏ مُلغاة؟ 
يعني: تضرب عليه» وتضرب على # بَيِكِ 4 فهي ضربت عليها وضربت على 
0 

امَف #؛ صارت الجملة (محمدٌ رسول). 

هذه الجملة أصلًا (محمدٌ رسولٌ) مبتدأ ولّا خير؟ ثم حصر في التأكيد فقلت: 
##ما محمد إلا رسول»؛ فالحصر لا يغيّر الإعراب؛ لأنّه يؤسّس المعنى وهو 
الحصر؛ لكن لا يغيّر الإعراب. 

* الموضع الرابع: إذا كان المبتدأ لفظًا له الصدارة. 


.)١0 ١:0 5:18)00( مداخلة:.......‎ 
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القااتء. 
١‏ _ 


لشيخ: ار «أداة الدعوة للحصر» حرفء والحروف ليس لها إعراب» 
تقول: حرف حصر لا محل لها من الإعراب. يعني: السكون. 

أو أداة استفهام مُلغاة. 

" قلنا: الموضع الرابع: إذا كان المبتدأ لفظًا له الصدارة. 

هناك ألفاظ لها الصدارة في اللغة العربية» ك: 

5 أدوات الاستفهام. 

_ وأدوات الشرط. 

_ و(ما) النافية. 

هذه أدوات لها الحصر. 

طيب... فإذا وَقَع المبتدأ اسمًا له الصدارة» كأن يقع المبتدأ اسمًا من أسماء 
الاستفهام» وعرفنا أنَّ أدوات الاستفهام كلها أسماء إِلّا (هل- والهمزة) فحرفان. 

مثال ذلك: أن تقول: (مَن في الدار؟): 

(مَن): اسم استفهام مبتداً. 

(في الدار): شبه جملة خبر. 

ولعلَّى في المحاضرة الماضية أو التي قبلها عن «كيفية إعراب أسماء 
الاستفهام» كيف تُعرب أسكاء الاستفهام؟ 

فقّلتُ حينذاك: إِنَّ أسماء الاستفهام تُعرّب بإعراب ما يُقابلها في الجوابء فإذا 
قلتٌ: (مَن في الدار؟) أجب إجابة كاملة. ستقول: (محمدٌ في الدار): 


(في الدار) في الجواب تقابل (في الدار) في السؤال. 
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و(محمدٌ) (محمدّ)هو المجهول المسئول عنه؛ فهو يُقابل (مَن؟) 
الاستفهامية. 
طيب... أعرب الجواب (محمدٌ في الدار): 


(محمدٌ): مبتدأً؛ إِذَا (مَن ؟) مبتداً. 

و(في الدار): شبه جملة خبر؛ إِذَا (في الدار) أيضًا خبر في السؤال. 

(مَن في الدار؟) هذا اسم استفهام مبتدأء ما حكم تقديمه؟ واجب. 
والخبر ما تأخيره؟ واجب. 

فهذا من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء أي: التزام الأصل. 


. عردم الخامس من مواضع التزام الأصل (أى: : تقديم المبتدا وتأخير 
الخبر): أن يتَصل بالمبتدأً (ل) الابتداء. 


كأن تقول: (لمحمدٌ كريمٌ) فالجملة الاسمية (محمدٌ كريٌ) مبتدأ وخبر» ثم 
أدخلتَ على المبتدأ (ل) الابتداء وهي (ل) مفتوحة تفيد التأكيد والمبالغة 
والتقوية» فقلتَ: (لمحمدٌ كريمٌ): 

(ميحيل): قيتدا. 

و(كريم): خبر. 

ومن ذلك قوله تعالى: ات م َه [الحشر:١]؛‏ أ ي: (أنتم أشد 
رهبة) ثم دخلت (ل) الابتداء الاسم 4. 


و (ل) الابتداء حرف له الصدارة» يعني: ما يأتي في وسط الكلام» إذا جاء في 
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الجملة لا بد أن يكون في أول الجملة. 

فإذا انَصل بالمبتدأ وهو له صدر؛ فيجب حيئئذٍ أن يتقدّم المبتدأ وأن يتأخر 
الخر: 

فإن قال طالبٌ نبيه: (ل) الابتداء نعم لها الصدارة» ولا تكون إِلّا في أول 
الجملة؛ لكن تأق في وسط الجملة في موضع: ال ((ل) المزحلقة» إذا كانت 
مزحلقة» ومتى تكون (ل) الابتداء مزحلقة؟ 

مع (إنَّ) فقطء إذا اجتمعت هي و(إِنَّ) جملة: فتْقدَّم (إنَّ) وتؤخّر (ل) الابتداءء 
تقول: (إِنَّ محمدًا لقائم) هي (ل) الابتداء» الأصل (لمحمدٌ قائم) ثم أدخلت 
الله ثلاثة أحرّف قوية» وال (ل) حرف واحد. فضربه فترّحلّق داخل الجملة؛ 
فَسُمِّيّت ال «(ل) المزحلقة» لأنها زُحلقّت عن مكانها. 

طييد.+ هذا عا تعلق بمواضع وسوب التزام. الآأصلء أيه تقديم الميعذا 
وجوبّاء وتأخير الخبر وجوبًا. 

ننظر الآن في أبيات ابن مالك وَجمَه كناش فال ابن عالاف: (والكضل ف الكل 

ُؤخرَا) ذا سيتكلّم عن الخبر ولَّا المبتدأ؟ 

الخبر انتبهوا! إِذّا كل الأبيات القادمة سيكون الكلام فيها عن الخبر (وَالأضلٌ 

في الأخْبَارِ أَنْ توْخَرَا وَجَوَّرُوَا التَْدِيم) تقديم ماذا؟ الخبر (إِذْ لاضُرَرًا) 
(فَامْتَعْهُ) الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى تقديم الخبر» كل الكلام على الخبر الآن 

9 ع منعه) امنع تقديم الخبرء فإذا منعثت تقديم الخيبر»؛ فحينئل ماذا يجب ف الميتدا؟ 
التقديم. 


(فَامتَعْهُ حِيْنَ يَسْتَوى الْجرْءآنِ) يعني في الجزءين المبتدأ والخبر (عُرْهَا وََكْرَا) 


3 
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يعني : يستويان في التعريف أو يستويان في التنكير (عَادِمَيْ نْ بيَانِ). 

(كَذَا إذَا مَا الْفِعْلٌ كَانَ الْكَبَرَا) كذا إذا كان الفعل هو الخبرء قلنا «الموضع 
الثاني: حين يلتبس المبتدأ بالفاعل». 

(آَوْ قصِدَ اسيممالة مُنْحَصِرًا). (أَوْ قُصِدَ) أي: نائب الفاعل (هو) يعود إلى 
ماذا؟ ا (3 قصة اتسعباك الشر (اشيكهانة) (ز تضيك) اعمال البكر 
(مُنْحَصِرًا) هنا في إشكال كبير جدًا على ابن مالك. 

طيب... يعني: قلنا: الموضع: أن يكون المبتدأ محصورًا (مُنْحَصِرًا) في (إلَا) 
أو (إنّمَا) كقولك: اما محمد إلأرسول» [1العمران:184] (مازيدٌ الاشاعة). 

إذا قلت: #إما محمد إلا رسول» حصرتٌ المبتدأ في الخبر» أين المحصور؟ 
وأين المحصور فيه إذا قلت: ##ما محمد إلا رسول4؟ 

المحصور: المبتداً. 

والمحصور فيه: الخبر. 

طب هو الآن يفول (21 ثية اتيقوالة لكين (آز لعة) الشر 
ل ل ا 

المبتدأء وهذا من أكبر الإشكالات عند ابن مالك رَمَدُآنَهُ ليس في الألفية؛ بل 
في كُتْبه كلهاء حتى في كُْبهِ النثرية يستعمل المحصور والمنحصر في 
المحصور فيه؛ إذا قال: (المحصور) يعني: المحصور فيه» وهذا إشكال كبير؛ لأنَّ 
المحصور غير المحصور فيه عند كل النحويين» المحصور شيء والمحصور فيه 
شيء آخر. 


مداخلة:....... (1/00ه 1:١7:‏ 0). 
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الشيعة هذا قد يقال مصطلح له؛ لكن مخالفة الاصطلاح لا تجوز إلا إذا 
نف على ذزك لخري أن سوسيو عنية ارمطة أ فيء يذ لكن أن 
تخالف العُرْف اللغوي» (01:08:17)2) خالف العُرْف اللغويء الآن المحصور 
غير المحصور فيه. 

لوشل سووااص إن ل" ابعمم عله التحريية ل" كل وابورةالمحصور) أو 
«المحصور فيه) فقط. يمكن أن يقول: «المحصور) أو يقول: «المحصور فيه). 


لكن «المحصور) و «المحصور فيه) كلا الال مستعمل عند 
النحويين» «المحصور» في معنى» و «المحصور فيه» بمعنى آخرء المفروض أنه 
يلتزم بالمعاننٍ اللغوية لهذه الكلمات» وهى المعانٍ النحوية. 

طيب... فهذه ((©/01:08:51) الملحوظات التى ذُكِرَت على ال [ألفية]؛ 
وليست خاصة بال [ألفية]» لو قلنا: خاصة بال [ألفية] فقط وفي كُتْبهِ الأخرى ذَكْرَ ما 
يقوله النحويون.» كل هذا ربما اصطلاح خاص بال [ألفية] من أجل 
)١١1:09:07©(‏ الشّعر؛ لكن هذا أمر عنده (201:09:05)©0). 

طيبا.. ثم قال: (أَوْ كَانَ مُسْئَدَاً يذي لآم )يع بنذأ الصل بيه (ل) 


(أَوْ لآم الْصَّدْرِ) يعني كان المبتداً لفظًا له الصدارة. 
الور للا ع وس لحي ااي 


لخن ونري لس الى ور مُلرْم في في وق دم الخز 
ا مِمَابوعَن ةمسالخْجرٌ 
كذ ]ذا يشتوج التمبسديرا كات اسم ظإتكسة لفيا 
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وَكَبَرَ الْمَخْمُوْرٍ قَدَهْأَبَدَا 
ذَكَرَ أريعنّ مواضع أيضا لوجوب مخالفين 5 رتقديم 
الخبر وتأخير الميتدأ): 

" الموضع الأول: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. 

مثل: (في الدار رجلٌ) و(عندي مالُ) وهذا الموضع ليس غرييًا علينا شرحناه 
قبل قليل» نعم إذا قلت: (ني الدار رجلٌ): 

(في الدار): خبر شبه جملة. 

و(رجل): مبتدأ ولكنه نكرة» ما الذي سوّغ وقوع هذه النكرة مبتد 

كون الخبر شبيه جملة مقدّمة إِذَا ما كم تقديم الخبر هنا؟ 

واجب لأنه مسوّغء فلو أَخَرتَ الخبر ذَّهَبَ المسوّغ وبطلت الجملة. 

طيب... وهذا هو قول ابن مالك: (وَتَحْوٌ عِنْدِي دِرْمَمٌ وَلِي وَطَرْ). (عِنْدِي 
وذ 

(عِنْدِي): شبه جملة خبر مقدَّم. 


و(دِرْهَمٌ) مبتدأ مؤخر. 

(وَلِي وَطَرُ): 

(لي) جار ومجرور شبه جملة خبر مقدّم. 
(وَطَرْ) مبتدأ مؤخحر. 


فهذا هو الموضع الأول. 
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أن يكون في المبتدأ ضمير» هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخبرء كأن 
آم ور 


نقول: (في الدار صاحبها) أو ماعل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 [محمد:4؟]» فإذا قلتَ: (في 


(في الدار): هذا خبر مقدَّم. 

وإصاحها): دا مو دروف ال ا إضاسيها) عنمي يعرد إلى الكين: 

طيب... لماذا وَجَبَ تقديم الخبر؟ لأنّك لو أَخَرتَ الخبر فقلت: (صاحبها في 
الدار) لّعاد الضمير حينئذٍ على متأخُرء والضمير في العربية إنّما يعود على متقدّم؛ 
فوّجَبَ أن تقدَّم الخبر لكي يعود الضمير إليه. 

ومثل ذلك: َم عَلَ فلو أَقَم لهآ * [ فيل ]1 

لآم 4: حرف عطف. 

لعل فُلُوِهِجَ 4:: شبه جملة خبر. 

" الموضع الثالث: أن يكون الخبر لفظًا له الصدارة. 

أيشااها ااه الصندارة قبن فليره كا شتف ل تمن ابوك ) أو ار وي اها 
إعراب (مَن أبوك؟)؟ 

كإعراب الجوابء. أجب إجابة كاملة (مَن أبوك؟). (أبي محمدٌ): 

ف (أبي): مبتداً. 


ع 8 
و(محمد): خير. 
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بوك)» (أبي) 
تقابل (أبوك). 


إِذَا ما إعراب (أبوك) في (مَن أبوك؟)؟ مبتدأ مؤجَر. 

و(مَن): هذه هو المسئول عنه» المجهول الذي عرفته بقول: (محمدٌ)؛ ف (مَن) 
خبر مقدَّم؛ إذا فالخبر هنا لفظ له الصدارة: اسم استفهام فوّجَب تقديمه. 

وكأن تقول: (أين زيدٌ؟) أجب جوابًا كاملا. 

(زيدٌ في الدار): 

(ؤي3)تمييدا. 

(في الدار): خبر. 

إذّا ف (زيدٌ): مبتدأ تقابل (زيدٌ) في السؤال (أين زيدٌ؟). 

و(أين) هو المجهولء وبان الجواب بقولك: (ني الدار). 

ذا الخبر مقدّم وجوبًا. 


" الموضع الرابع: أن يكون الخبر محصورا : أن يكون الخيبر هو المحصور ب (إِلّا) 
أو ف لإنما): 


كأن تقول: (ما عزيرٌ إلا المؤمن) أو (إِنّما في الدار زيدٌ). (ما عزيرٌ إِلّا المؤمن): 
حصرّت ماذا في ماذا؟ 

(ما عزيرٌ إِلّا المؤمن) حصرْتَ (العِرَّة) في (المؤمن): 

أبن المتحصيور ؟ (ضوي): 

المحصور فيه: (المؤمن). 


كيبي لسان العرب لامع ,ماع ق ترق || . تحييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


المحصور يجب أن يُقدُم. والمحصور هنا مبتدأ ولا خبر؟ 


الشيخ: الخبر؛ إِذَّا يجب أن يتقدَّم» وَجَبٍ أن يتقدّم الخبر؛ فوّجَبٍ أن يتأخر 
الميغدا. 

طيب... ننظر في أبيات ال [ألفية] قال ابن مالك: 
وَنَحْو عِنْدِي دِرهَم مَوَلِي وَطَرْ مقرم في فِوتقَدةُ مُالخَمَرَ 

هذا شرحناه. 

يريد: إذا كان في المبتدأ ضميرٌ يعود إلى الخبرء وهذا البيت من الأبيات 
الصعبة والتي لم يكن نَظّْمُّها بطريقة سلسة. 

ثم قال: 59 ذا يَسْتَوجِبٌ التَصْديرا) يعني . : إذا كان الخبر اكلا له الصدارة» 
ناه مثل :ين م حلصي 


(مَنْ): اسم موصول بمعنى: (الذي) (أين الذي)» و(مَنْ) هو المبتدأ المؤخر 


وَكَبَرَالْمَحْضُوْرٍ قَدَُمْأَبَدَا كَمَالنَاإِلاًتبَاعٌ أَخْمَدًا 

(حَبَرَ الْمَخْصُوْرِ) يعني يريد: (حَبَرَ الْمَحْصُوْرِ) يعني: خبر المبتدأ المحصور. 
ما قال: (والخبر المحصور»؛ قال: (وَحَبَرَ الْمَحْصُوْرِ) يعني: وخبر المبتدأً 
المحصورء ((01:17:926)©2) نفسه يرثء ((©01:17:910) الذي ذَكَرّناه في البيبت 
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السابق ٠ ١:1/:٠ ١)00(‏ نتكلّم عليه مرة أخرى. 
مداخلة:....... (00 1:17:07 0). 
الشيخ: في الحالة الثانية: الخبر. 
مداخلة:....... (600 1١:17:11‏ 0). 
الشيخ: يعني: خبر المبتدأ المحصور. 
وإذا قلت: (ما عزيرٌ إِلّا المؤمن). 
طالب: الخبر (مؤمن). 
الشيخ: إذا قلت الآن: (ما عزيرٌ إِلّا المؤمن) حصرْت (العِرَّة) في (المؤمن). 
أين المحصور؟ 
ظالي حب ل 41111 ), 
الشيخ: (عِزة) (عزيز): هذا خبر؛ إذَا المحصور: الخبر. 
وهو يقول: (وَحَبَرَ) المبتدأ (الْمَحْصُوْرِ) فجَعَلّ (الْمَحْصُوْرِ) المبتداً. 


طب ممكن يجي مصطلح: هو يعرف أن هذا «محصور» وهذا (محصور فيه») 
ما يجهل هذه الأمور؛ لكن هو عنده أنه يجعل «المحصور» يريد «المحصور فيه)» 


هويعرف أن هذا (محصور) و «محصور فيه). 

طيب... مما سَّبَقَه من مواضع وجوب التزام الأصل» ومواضع وجوب 
مخالفة الأصل والجواز: نعرف أمورًا منها: 

أن ألفاظ الصدارة يجب أن تتقدّم : 


فإذا كانت مبتدأ: وَجَب حينئظٍ تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. 
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وإذا كانت ألفاظ الصدارة عي الخبر: فيجب تقديم الخبر وتأكي: المبتداً؛ 
فلهذا ذَكَرَ المسألة في الموضعين. 
طينااو. ولعرق أن «التتمصيور) دائمًا بحن تقدييهه فإذا كان ال #البحصورة 


هو المبتدأً: فيجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. 


بحسب المعنى الذي تريد أنت. ماذا تريد أن تحصر؟ تحصر ماذا في ماذا؟ 

قد تحصر (العرَّة) في (المؤمن)»: وقد تحصر (المؤمن) في (العِرّة) بحسب 
المعنى الذي تريد؛ فحينئٍ يجب أن تقدّم «المحصور) فوح #الميحصور فيهة: 

أخيرًا نقول: هناك مواضع أخرى لوجوب تقديم المبتدأء ومواضع أخرى 
لوجوب تقديم الخبر» وهي مواضع استعمالها قليل؛ فلهذا يهملها كثيرٌ من 
النحويين كابن مالك وغيره» وتذكُرُها الكتب المبسوطة؛ ولا داعي إلى ذكُرها 
اكتفاءً بما قاله ابن مالك في ال [ألفية]ء فإذا ربطنا هذه المواضع التي ذَكَرَها ابن 
مالك في ال [ألفية] فهي أغلب المواضع المستعملة في اللغة. 

الخلاصة: أنَّ الأصل في المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير: تقديم 
المبتدأ وتأخير الشي. 

_ ثم إنّه يجب التزام هذا الأصل في أربعة مواضع. 

_ ويجب مخالفة هذا الأصل في أربع مواضع. 

وفيما سوى هذه المواضع الثمانية يكون التقديم والتأخير بين الخبر والمبتداً 
: ترّا. والله أعلم... 


سوال -يا إخوان-؟ مَن كان عنده سؤال فليسأل. اتفضل! 
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سؤال: م ل ا ا 


الشيخ: نعم» عندهم (عند الكوفيين) يجيزون تقديم الفاعل على الفعل» فإذا 
قلتّ: (قام محمدٌ): فهو فعل وفاعل عند الجميع. 

فإذا قلت: (محمدٌ قام): 

" فهي عند البصريين: مبتدأ وخبر قولا واحدٌ. 

" وعند الكوفيين: يجوز الوجهان: 

_ يجوز أن تجعلها مبتدأ وخيراً. 

_ ويجوز أن تجعلها فاعلا متقدّمّاء وفعلا متأخرًا على مذهب ووجه 
ضعيفء لااشك أن مذهبهم ضعيف. 

سؤالة. ع (72 171 

الشيخ: أشياء كثيرة تنقض قولهمء يعني: ربما يسهل الأمر في مثل هذا المثال؛ 
لكن يدين )01:7١:50)©(‏ في نحو قولك: (المحمدان قاما) أو (المحمدون 
قاموا)» إذا قلت: (المحمدون قاموا): هذا مبتدأ وخير. 

طيب على جملة فعلية فتقول: (قام المحمدون): 

(قام): فعل. 

و(المحمدون): فاعل» وهم يقولون: جزء يتقدّم الفاعل» قدَّم الفاعل فتقول: 
(المحمدون قاموا) وهذا لا يقوله عربي» هم يعتبرون هذا لا يجوزء تقول له: هذا 
ما يجوز؛ لكن يجوز في (محمد قام). 

نقول: لا؛ إِنّما غرّكم في (محمد قام) كون الضمير مستترا؛ لكن عندما بَرَز 
الضيف» الميالة4 ذا لا بد أن تطرد الحكمء الأحكام إذا ما اطّردت دلّ ذلك على 
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ليور الاتِدَا اتير 
وَكَلْ تَنَىَّفِيْكُمْكَمَاجِِلَلَنَا 
وَرَغْبَةفِي الْكَيْر حَيْرٌوَعَمَلٌ 
والآضْلٌ فِي الأخبَار أَنْ تُوْخّرَا 
0 ا بير 


مه 8 :وى 1-6 
كد ود بغ مسر يوه درك سَ امم 
أؤ كان مُسَئدَا لذي لآم ابْيِدًا 
سب ه و ه 0 - 0 
وَنخو عِندِي دِرْمَم ولي وَطر 
كَذَإِدَا عا عَلَْهوِمُضِمَرُ 
كذ إِدًا يَسْتَوْجِبٌ التضديرا 
وح 2 ورد دَمْ أب ل 

ظالب:....... ((1)0 :4 1 ), 
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وَوَجْلَهِنَّ الْكِرَام عِنْدَنًا 
برَيَرِيِنُوَلْبْقَضْمَالَمْبْقَل 
وَجَوَرُوَا التَقَيِيْمَإِد لاضَرَرًا 
عُرْكَاَوَنكْرَا عام بََانِ 
ةعفان خوينما 
وْلازِم الْصَدْرِ كَمَنْلِي مُنْجِدَا 


م : م و 2 
كاد سن 0 نصرًا 
كَمَانَاإِلاًاتَاءأخمّدًا 


(©00:15:08 (أقائعٌ محمدٌ) (محمدٌ) (قائم) (قام- يقوم) (مضروب) 


(ضارب) (ضَرَبَ- يضْرِبُ) (ضُرِبَ- يُضْرَبُ) 


)١01:١7:57)0توصلا (انقطاع‎ 
)1١:77:000( 
)01 5 :80( 

ظالية يي 0211 ). 


تامع ,ماع قنرق ]| حبني 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: (القيام) (إنّما) (إلَا) (ما محمد إلا رسول) (ما رسولٌ إِلّا محمد) 


4 
مُحَمَّدٌ «إححَيَدٌ 4 رَسُولٌ ٠ل‏ ميب 4 إلا 


ِ 


و © مو 
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الدرس الثالث والعشرون 
1 م له 


كم يحمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


الكلام على [باب الابتداء] وهذا الدرس أرى أن يكون الدرس الأخير في هذا 

ونعود للدرس إن شاء الله في بداية الفصل القادم» يعني: في أوائكل شهر صفر. 

مداخلة:....... (500 01:00:37 0), 

الشيخ: لاء ربيع الأول نعم في أوائل شهر ربيع الأول إن شاء الله» ربما يوافق 
اليوم الرابع من ربيع الأول» يعني: ف أول الشهر إن شاء الله أول أسبوع ف 
الدراسة» أول أسبوع من الفصل الثاني إن شاء الله كالعادة. 

طيب... توقفنا في الكلام على البيت [الثالث والعشرين] في باب [الابتداء] 
وفيما بعد إلى نهاية الباب يقول رَحمَهالنَهُ: 
5+ لذت قاقنلة عا كن 2 بول تنةبنةمزوندتنا 


اء 00 ع ع اق 1ه 6 ا مي يعن 8 0 جو 
3 .وَفِى جَواب كيف ريد قل نف نرنسيل اسحستفن قفسة إد سرف 
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4 ينقد نؤل قال عدت الشية 
جنا 520 
وقبْلَ حال لآيَكُوْنُ خَبَرًا صرت رك لاسرا 
1 كَضَرْبِيَ الْعَنِدَ ميسيْئا و َك ابسو لشن لد 
149 وروا فاكن اباك فول هاشم ةا 

© تكلّم في هذه الأد بيات رََدَنَدُ على مسألتين: 

. م 

" والمسألة الثانية: الإخبار بمتعدد. 

ونبدأ بالمسألة الأولى وهي: حَذّف المبتدأ والخبر 

فالمبتدأ والخبر كغيرهما في اللغة العربية يجوز أن يُحدَّفا إذا علمًا؛ فلهذا قال 
ابن مالك: (وَحَذَفٌ مَا يُعْلَمُ جَايْرٌ) يريد في هذا البيت: (وَحَذَفٌ مَا يُعْلَمُ) من 
المبتدأ والخبر؛ لأنَّ الكلام عليهما (جَايْرٌ) 

فَإذًا كان المبعدا معلومًا: يجوز أن يحدف: 

_ وإذا كان الخبر معلومًا: يجوز أن يُحدّف. 

وهذه القاعدة من أشهّر قواعد النحو واللغة وهي أنَّ: ١كل‏ ما كان معلومًا جاز 
حذفه). وتفريعاتها كثيرة. 

وقبل أن نتكلم على هذه القاعدة في باب المبتدأ والخبر تمل عليها من أبواب 
ار 

فالفاعل إذا كان معلومًا: جاز أن يُحزَّفء كأن تقول: (زيدٌ) في جواب مَن 
سألك: (مَن جاء؟) تقول: (زيلٌ). (زيدٌ) هذا فاعل. 
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لقانم 00 
5 


آسف نبدأ بحذف الفعل: كأن تقول: (زيدٌ) في جواب من قال: (مَن جاء؟). 
(مَن جاء؟) فتقول: (زيدٌ)» يعني: (جاء زيدٌ) وحذفتَ الفعل. 

وقد تحذف الفعل والفاعل وتبقِي المفعول به: كأن تقول: (عمرّو) في جواب 
من سألك: (مَن أكرمتٌ؟) تقول: (عمرّو) يعني: (أكرمت عمرّو) فحذفتٌ الفعل 
والفاعل» وأبقيّتَ المفعول به. 

أو تقول: (سورة الفاتحة) لمن سألك: (ما قرأتَ؟) تقول: (سورة الفاتحة) 
أي: (قرأت سورة الفاتحة) فحذفتٌ الفعل والفاعل. 

أوسالك: (كيت جفت ؟) فتقول: (راكبًا): (راكيًا) خال؛ لكن حدقك الفعل 
والفاعل قبلهاء أي: (جئتٌ راكبًا). 

وأمثال ذلك كثير: كأن تقول: (شكرًا) هذه جملة؛ لأنَّهِ كلام مفهوم؛ وكل ما 
كان الكلام مفهومًا فهو جملة (شكرًا) أي: (أشكرك شكرًا) فحذفنا هنا الفعل 
والفاعل والمفعول به (أشكرك شكرًا) وأبقيّتَ المفعول المُطلق. 


(مرحيًا) أي: (أرحَبٌ بك مرحبًا) وهكذا. 


فكل ما كان مفهومًا جاز في العربية أن يُحدّف. 


مداخلة:....... (59000 0:١0:‏ 0). 
الشيخ: لا تبتعد كثيرّاء (كم أيام الأسبوع؟) أو (كم أيام الشهر؟) (ثلاثون) 
مداخلة:....... (5000 :00:05 ). 


الشيخ: حذفت (يومًا) لأنه (0) 2٠00:07:1١‏ مما قبله» أو (الشهور عند الله 
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لع عدوا 
اثنى عشر) أي: (اثنى عشر شهرًا) هذه الأمور اتفقت عليها كل الأمم؛ أن (الأشهر 
5 0 ع 04 0 ع 01 
والأحد- والاثنين- والثلاثاء..... إلى الخميس) هذه الأمور اتفقت عليها كل 
الأمم» ويقول بعضهم: كأنّها من الأمور التي ورثت عن آدم؛ لأن كل الأمم متفقة 
على هذه الأمور. 

يقول بعض من (5:6000 0٠0:0‏ ): وَرثَت عن أبي البشر جميعًا آدم؛ فلهذا 

2 

اتفقت كل الأمم» ليس هذا كلامٌ على كل حال. 

وبعضهم يعبّر عن هذه القاعدة فيقول: «كل ما دلّ عليه دليلٌ جاز حذفه», وهذا 
بمعنى القاعدة السابقة. والدليل: 


قد يكون لفظيًا: كالأمثلة السابقة» يعنى: (مَن جاء؟ زيدٌ) أي: (جاء زيد) 
حَدََفَ (جاء) لدلالة كلمة (جاء) المذكورة في السؤال؛ والدليل جاء 
(0 00:37:70 في السؤالء هذا دليل لفظى. 

وقد يكون الدليل معنويًا: يعنى: مفهومًا: كأن ترى إنسانًا مسافرًا فتقول: 
(مكة؟) تعني: (تريد مكة؟) أو (تقصد مكة؟). 

أو ترى إنسان خائمًا هاربًا فتقول له: (الغرفة) أي: (اقصد الغرفة) أو (ادخل 

كل ماتول شلسول. حآى .ولتت معان انه فق ااتلفةالعرييةة ورهذا عق 
ميزات وخصائص اللغة العربية؛ لأنها لغة تتعامل وتتفاعل مع العقل؛ ومع المحيط 
بها تعاملا كاملا فتى ما كان المعنى مفهومًا سواءٌ من سياق اللفظ أو من السياق 
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كانه 


المعنوي؛ جاز لك أن تحذف بخلاف كثير من اللغات فليس لك أن تحذف؛ مع 


أن الكلمة مفهومة أو مقروءة ومع ذلك لا يجب أن تحذف. 

في اللغة الإنجليزية مثلا: إذا أردت أن تقول مثلا: (أنا أحبك) يحب أن تقول: 
(أنا أكون أحبك) هذه الترجمة اللفظية (أنا أكون أحبك) لا (00:08:57)00) أن 
تحذف (أنا) فتبدأ مباشرة بالفعل فتقول: (أحبك)» بل ما تستطيع أن تقول: (أنا 
أحبك) فتحذف الفعل 2٠00:08:07)©(‏ الفعل المساعد؛ مع أنَّ فيها أشياء 
معروفة مفهومة؟؛ ومع ذلك لا توجد هذه الخصائص عندهم كما توجد في اللغة 
العرينة: كاللحة العرية لع فظرية شها خضاسى فى عدا 

طيب... وبعد ذلك نعود إلى موضوعنا وهو «حذف المبتدأ والخبر): 

فإذا كانا معروقَيّن: جاز أن يُحذفا أو يحذف أحدهما. 

فإذا كان المبتداً معلومًا: جاز حذفه. 

ابو مالك سووناسان 1 لات قو لبه ؤقك ل اوتاه لتقا اوسا سانا : 
(مَن عندك؟) فالجواب: ويد عندى) هنا حذفت الميئداً أو الخبر؟ 

(مَن عندك؟) تقول: (زيد) أي: (زيدٌ عندي): 

ف (ؤية):ميفداً. 

وقد حذفتٌ الخبر إذا لامّس السؤال عليه» هذا مثال على حَذّف الخبر. 

فإذا سألك السائل: (كَبْفَ رَيْدٌ) تقول: (دَنِفْ) أي: (مريض). (كَيْفَ رَيْدٌ) 
تقول: (دَنِفَ) أي: (رَيْدٌ دَنِفْ): 


ع اه 03 
ف(زيد): مبتدا. 
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ولكنك.حذقتٌ المبعدا لدلالة السؤال عليه فمكل على حَدّف الخير وغلى 
عدف المكدا: 


ومن حذفهما: ممكن أن تحذف المبتدأ والخير معًا؟ يمكن. 


مداخلة: لو قلت: .)200:1١١:٠٠١)©((‏ 

الشيخ: حذفتٌ الفعل» قال: (ذهبثُ) هتمثل لها بجملة اسمية» لو قلت لك: 
(هل محمدٌ قائمٌ؟) عندما أقول: (نعم) تفهم ولا لا تفهم؟ تفهم يعني: جملة؛ لأنه 
لايُفَهَم إلا الجُمَل جملة اسمية أو فعلية؟ 

هذه جملة اسمية» اكد بالحرف هذا حرف جواب؛ لأنَّ التقدير (نعم محمدٌ 
قائم) فحذفت المبتدأ والخبر (نعم) حرف جواب. 

إذا قلنا: «الحرف» يعني: تعربه وتعامله معاملة الحروف. حرف جواب لا 
محل له من الإعراب مبني على السكونء والمبتدأ والخبر محذوقا لدلالة السؤال 
عليهما. 

وأكثر موضع يُحدّف فيه المبتدأً: العنوانات: العنوانات ضمَّت في حُكمها 
ركد فيا تف المبغدأءبل ينذر أن فكو الميعدا ف العتوانات رموه 

العنوانات: تجد -مثلًا- وأنت تنظر إلى الشاشة )00:17:1١5)©(‏ الشاشة 
ليس فيها إلّا كلمة (الأخبار)؛ فأنت تفهم حيتتذٍ المراد» يعني: جُملة» بما أنّك تفهم 
فهي ججملة» جملة ماذا؟ اسمية أو فعلية؟ قدّر هذه (الأخبار) (©)00:117:5) 
علقت المتدا. 
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رع ات صغيرة مكتوب عليها (المَسّبح) يعني: (هذا المسبح) أو قدّرها 
بأي تقدير تكمل بها الجُملة (هذا المُسبح). 

قد تقدّرها (هنا المسبح) ماشي مقبول؛ لكن إن قدَّرتها (هنا المسبح): 

ف (هنا): ظرف شبه جملة» مبتدا أو خير؟ يكون خبرا محذوفا. 

والمبتداً: المصرّح به. 

(مسجد الراجحي) لو أراد صاحب المسجد أن يضع لوحة على المسجد 
يقول: (هذا مسجد الراجحي) يكتب (مسجد الراجحي): 

(مسجحد): مضاف. 

(الراجحي): مضاف إليه. 

ليست جملة اسمية ولا فعلية» يعني: لا بد أن تكون جملة مبتدأ وخبر أو فعل 
وفاعل. 

التقدير: (هذا مسجد الراجحي): 

ف(هذا): مبتداً. 

و(مسجد): خبر وهو مضاف. 

و(الراجحي): مضافًا إليه. 

(جامعة الإمام) هذه لوحة (جامعة الإمام) يعني: (هذه جامعة الإمام). 

كذلك في الكثب -مثلا- (كتاب الصلاة- كتاب الزكاة). (كتاب الصلاة) هذا 
مضاف ومضاف إليه. 


والتقدير: (هذا كتاب الصلاة). 
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أو (أوضح المسالك) مثلاء أو (ألفية ابن مالك) هذه متضايفات. 


والتقدير: (هذه ألفية ابن مالك) عندما ترون العنوان الآن -مثلًا- هذا العنوان 
المكتوبء المكتوب (ألفية ابن مالك): 

(ألفية): مضاف. 

و(مالك): مضاف إليه. 

ما في جملة» يعني: (هذه ألفية ابن مالك). 

لكن المبتدا يُحذّف كثيرًا في العنوانات» وأنت تقرأ في الكتّب تجد فجأة 
(مسألةٌ) هذا السطر كامل ما فيه إِلّا (مسألٌ) ثم يأتي بعد ذلك الشرح» يعني: (هذه 
اله اروك : 

المبتدأ يُحدّف كثيرًا في العنوانات وما في خحكمها: عنوانات المقالات- 
عنوانات الكتب- عنوانات المسائل. 

و(شركة فلان) يعني: (هذه شركة فلان). 

لوحات المحلات الآن كلها أخبار من مبتدآتِ محذوفة مقدّرة. 

ومن حَذْْف الخبر الجائز: كأن تقول: (محمدٌ قائمٌ وزيد) يعني: (محمدٌ قائمٌ 
11 قائم). 

قال سبحانه: «أحْنيهًا 7 وَظِلّْهَا ‏ [الرعد:ه*] المعنى -والله أعلم-: 
زوع ا 2 8 1 
(أكلها ديم وَظلهَا دَايْم) وهكذا. 

طيب... ثم إن ابن مالك رمألل بعل أن تكلم على حَذّْف العكدا والخبر 
جوارًاء وحَذْف ما يُعلّم جاتر ذَكَرَ لنا أربعة مواضع يُحدّف فيها الخبر وجوباء 
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«مواضع حَذَّف الخبر وجوبًا» فقال: 
وَيَعدَ 1 ل ةا دن الككة خنع رفي لص كيدي ف ابتار 
وادوور في روا كَوشْلٍ كُل صَنع وباصصح 


3 


وتتسل كال لا وكسرر عسوا عو ل ا 


كطسِؤين المقد فيب ونم يني الْحَقّ مَنْوْطَا بِالْحِكَمْ 
" الموضع الأول: يقول: (بعد لولا): أي: إذا وفع المبتدأ (بعد لولاً). (لولاً) 
الامتناعية. 


كأن تقول: (لولا محمد لرّرتك): 

(لولا): : حرف الام لوجود. امتنعت (الزيارة) لوجود (محمد) هذه (لولا) 
امتناعية» (لولا) امتناعية لا يقع بعدها إِلّا اسم (لولا محمدٌ لزرتُك): 

(لولا) هذا حرف. حرف امتناع لوجود لا محل له من الإعراب. 

(لولا محمدٌ لزرتّك). (لزرتك): هذا الجواب» جواب (لولا) لأنَّ (لولا) 
شرط من أدوات الشرط غير الجازمة» هذا جواها (لزرتك) هذا الجواب. 

طيودب (محدد) (لولا محيد لزرتك):.(محمة): خيلة اسمية هذا فداه 
المرفوع» وخبره محذوفٌ وجوبًا يُّقدّر بكونٍ عام؛ وقد شرحنا من قبل في أكثر من 
متاسبة المراد د «الكون العام والكون ا وتذكر يذلاك سرهة: 


الكون العام: هو ما بد عا مطلق الوجود (موجود- حاصل- مستقر- 
ثابت) (أنّه موجود في المسجد) مثلًا (موجود)؛ لكن على أي هيئة؟ صفته الخاصة 
التي هو عليها الآن. 


هذا «كون خاص» (يصلي- يقرأ- نائم- مضطجع- راقد) هذه أكوان خاصة. 
فإذا أردتَ أنه (موجود) فقط: هذا كون عام. 
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إذا أردتَ صفته الخاصة: هذا كون خاص. 


إِذَا ما التقدير في (لولا محمدٌ لزرتك) يعني: (لولا محمدٌ موجود) أو (كائنٌ) 
ع و ع 00107 0 5 0 2 
أو (حاصل) أو (مستقرٌ) أو (ثابت) أو (00:1:150) يعني: قذّر أي كلمة تدل 
على مُطلق الوجود, على كونٍ عام. 

إِذَا (محمدٌ): مبتداً. 

و(موجودٌ): خبرء و(موجود) هنا يجب أن يُحدّف» لا يجوز أن يصرّح به. 


ا ا مونو ركد 


ومن ذلك قوله سبحانه: وَل رَهْطكَ مَك # [هود:١9]:‏ 


رَهْطكَ © المعنى -والله أعلم-: قومك (لولا قومك لرجمناك) يعني: (لولا 
قومك موجودون لرجمناك): 


د مسا ع للج رسلاه وء 5 3 ع م 
0 أنتم لكا مُؤْميي 4 [سبا:١"]‏ أي: (لولا انتم موجودون لكنا مؤمنين). 
ا 


مداخلة:....... (001:19:18000). 


صر اع ا اخترحه الو ل دس ساو ريط 


الشيخ: لاء قلنا: #وَلَوْلَارَهْطكَ لَرتَكَ 4 [هود:١4]:‏ 

لَوَلَا4: هذه حرف امتناع لوجود. 

«ليمْنَكَ 4: الجواب» هذا جواب لَوْلَا 4 وال / لَّكن» داخلة على 
الجواب تسمّى (لام) الجواب» تدخل على الجواب: 

فل عدوا (لولة): 

وتدخل على جواب (لو) (لو جئتٌ لأكرمتك). 

وتدخل على جواب القَسَم (والله لأذهبنٌ). 


ميكتبض لسان العرب لمع ,رط 533 ]| . يناباييا 
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هذه ال 1 تسد (لآم) الجواب» تدخل على بعضص الجوابات» 
((0 00:0 حرف جواب لا محل له من الإعراب. 

جواب (لولا). دائمًا (لولا) فيها معنى الشرطء (لولا محمد). (لولا محمد) 
ماذا؟ تحتاج إلى جوابء جزاء (لولا محمد لرجمناك) فهذا الجواب. 


(لولا) و(لو) هذه أدوات شرط غير جازمة» يعني: هذا يبقى 
(7800: 0:7 

فإن قال طالب أو دارس أو منتبه أو لبيب أو ذكي» وكلكم ذلك الرجل: لماذا 
قال ابن مالك: ا حَنَمٌ) ((©00:70:000 (وَبَعْدَ لَوْلا 
حَذْفُ الْحَبَرْ حَنْمٌ نم غَالنا). 

شير يشير إلى خلافٍ في المسألة؛ ف (لَوْلا) يقع الخبر بعدها كوا عامًا باتفاق في 
الأمثلة السابقة بقة (لولا محمدٌ لزرتك) أي: (لولا محمدٌ موجودٌ لزرتك) فما المانع 
من (الزيارة) الآن هنا؟ لماذا امتنعت (الزيارة)؟ وجود لخب ” الوجود. 

ثم إِنَّ النحويين اختلفوا في وقوع الخبر كونًا خاضًا بعد (لَوْلا كأن تقول 
(لولا محمدٌ قويٌّ لضربته)» (لولا قومك حموك لضربتك) أو (لهزمّك): (لولا الله 
نَصَرّنا لهُزْمنا) هنا أتينا بالخبر كونًا خاضًا (لولا محمدٌ قويّ لضربته): 

(لولا): حرف امتناع لوجود. 

(محمدٌ قويّ): مبتدأ وخبر 

وكذلك في الأمثلة الأخرى التى ذكرناها. 


مداخلة:....... (500 0077:7). 
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الشيخ: لاء لا يوجد هذا في القرآن» لو وُجد في القرآن لَمَا تكلم النحويُون في 
المسألة» لا يوجد في القرآن. لا يوجد شاهد قاطع للمسألة فلهذا وَقَع الخلافء ما 
الآية التى ذَكّرت؟ 

مداخلة: مال ُلك أن مَنَأهَهُ ًا لَحَسَفَ سا #* [القصص:87]. 


الشبخ : مإلوْل أن مَنَ َه ْنَا َحْسَفَ يا 4 [القصص: 87]: 

«إلول أ ئَنَّ 4: اا من 4. 

ولعت #: مع 

اا ا 

الشيخ: هذا مصدر مؤوّل» مصدر مؤوّل اسم أو فعل؟ 0 إذَا «#لؤلا 4 وَفَع 
بعدها اسم» هذه الوٌلا 4 امتناعية أيضَاء #لوْلة أن مَنَّ 9 علد لَحَسَقَ 4 


لاحب يي وار ررس 
من الله موجودٌ لكَسَفَ بنا) فالخبر هنا: عام محذوف. 


مداخلة:....... (001:717:3770). 
الشيخ: لا ما في إشكال. 
مداخلة:....... (500 001:717:7). 


الشيخ: لا لا يوجد شاهد أصلًا فصيح في المسألة؛ فلهذا اختلف النحويون 


القول الأول للجمهور: أنَّ هذا الأسلوب خطأ ولا يصح. فلا تقّل: (لولا 
محمدٌ قويّ لضربته)؛ وإنَّما تقول: (لولا قوة محمد لضربته) فتجعل سبب الامتناع 
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0 5 قوة محمك لشيربنه) يعق + (لولة كوة'مكمق موجودة) فدات 
(قوة محمد) هي المبتدأء وجعلت الخبر كونًا عامًا محذوفًا على القياس المسموع 
عن العرحةو القواعة] التعييية: 

(لولا الله نَصَ نَصَرّنا لهَرِمْنا) هذا خطأ عندهم؛ والجاة تقول: (لولا نَضْر الله لهزمنا) 
يعني: (لولا نَصْر الله موجودٌ لهزمنا)» وهكذا. 

لوَلولا دهم أله اي [الحج:٠4]؛‏ يعني: (لولا دَفْع الله 


ود يوه 


موجود لهدمت). 

طيب... والقول الآخر لبعض المحققين من النحويين كالشلوبين والرُوماني 
وابن الشجرء وتبعهم على ذلك ابن مالك؛ فلهذا قال: (َالِب): فجوّز وقوع الخبر 
بعد (لولا) كونًا خاضًاء يجوز أن تأت بالخبر كونًا خاضًا كالأمثلة السابقة فتقول: 
(لولا محمدٌ قويّ لضربته)» ١لولا‏ الله نصَرّنا لهُزمنا). 

فإذا كان الخبر كونًا خاصًا: هنا نقول: جائز؛ لكن هذا استعمال قليل» 
والاستعمال الكثير أن يأق الخبر كوئًا عاما؟ فلهذا قال: (عَالِب) يعنى: على هذا 

لكن على هذا الاستعمال القليل وهو مجيء الخبر كونًا خاضًا بعد (لولا) ما 
كم الخبر؟ يُحذّف وجوبًا أو لا يجب أن يُحدّف؟ 

ل السياه عت 178111001 

الشيخ: لا يجوز أن يُحدَّف إِلَّا لعُذْر ليأخذ القاعدة العامة في الحذّف؛ لأنّك 
لو قلت: (لولا محمدٌ لضربته) فهمت (لولا محمد موجود)ء تقول: لا؛ أريد (لولا 
محمدٌ قوي). تقول له: يجب أن تصرّح بالخبر. 


والددوا بحديث نصه قول النبي عَِنَهِاضَك ةوسكم لعائشة راتَدْعَنَها: «لولا 
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قَوْمُكِ حَدِينو عَهْدِكُفْرٍلَهدَمْتُ الْكَمْبَةا: 

«لَولا): حرف امتناع لوجود. 

لصم ع اس 6سيه 8 ره اله 5 5 0 

والجواب: «لهدمت الكعبة»). ما الذي مَنع هدم الكعبة؟ (القوم) ولا 
(حدائثتهم)؟ 

الشيخ: إذّاهذا الشير ارك ثرماك كديثو عَهُدِ): 

«قَومْك)»: مبتداً. 

رام ره 8 

حدِيثو عَهدِ): خبر. والخبر هنا كون عام آم كون خاص؟ كون خاص. 

وقال المعرّي أبو العلاء: 
مَذِيبُ الَغبُ نه كل عَصَب" 2 قَلؤلا لهف هبني كة سالا 

يقول: (الرّعب) )٠00:77:17©(‏ يُذيب كل السيوف»ء كيف 
(9090:) هذا الميك؟ تيت السييف» لولا أن الكت ل الحية تسبكه 
لذاب (لَوْلَا الْفِمْدُ يُمْسِكَهُ لَسَالا) فقال: (لَوَْا الْفِمْدُ يُمْسِكَهُ لَسَالَا). (الْغْمْدٌ 
ليك : 

(الْعْمْدٌ): مبتداً. 

(تقيكة): غير و قدساء الشر هنا كو تاخاما. 

قال الجمهور: أمّا قول المعرّي: فلجم (خطأ)؛ لأنَّه ليس ممن نحتحٌ بكلامه 
(متأخر). 

ونا الحديكة ققالراة إنه مما زوف بالمقى > لآن الحديك» هذا له وؤوايات 
كثيرة؛ والأسائيد واحدة» قبدل على أن الحديث من الأحاديث الى ذويَك 
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بالمعنى» والمحدّثون يُجيزون الرواية بالمعنى» ومع ذلك فالرواية المشهورة في 
هذا الحديث في الصّحاح «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمْكِ بِكَفْرٍ لَهَدَمْتْ الْكَعْبَةَا يعني : (لَوْلَا 
جذتان تزنك موسر )دسل الأسارب القصيع المتروف» 

وفي رواية ١لَوْلا‏ حَدَانَةُ قَوْمُكِ بِكُفْرٍلَهَدَمْتْ الْكَعْبَةَا هذا جار على القياس. 

فيبقى على ذلك: أن قول الجمهور موافق للمسموع ف الفصيح» والذين 
أجازوا هذه المسألة أقوى ما يتمسّكون به القياس؛ أما السماع فلا يصحٌ لهم في 

يا ا ل ا 

ل 0 
فنقول: هذا على قول مَن أجاز مجيء الخبر كوئًا خاضًا بعد (لولا) وهم علماءء. 
والشلوبين» هؤلاء كلهم علماء كبار في النحو. 

طيب... فهذا الموضع الأول مما يُحذَّف فيه الخبر وجوبًا: إذا وَقَعّ المبتدأ بعد 
(لولا). 


يريد إذا وَكَمَ المبتدأ لفظًا هو نص في القَسَم ما معنى أنَّ هذا اللفظ نص في 
القسَو؟ 
بع لا لمعل فو اللدة العرية إلا القتيه لا تتعيل فق القكر و تعمل 
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أيضًا ف أبواب أخرغ: لا تعمل عند الحرب إلا الم 
في القسَم). 

كقولهم: (لعَمْرِي نك كريمٌ)» « لتك ِنَم - يهم يعم يَعَمَهُونَ # [الححر: ؟"/]؛ 
التقدير (لَعَمري إِنّك كريم) يعني : ا قَسَّمِيء د 0 (لَعَمْرِي): حَلِفي» 
(لَعَمرِي) هذه (اللام) (عَمْرِي): قسَمِي. 

(عَمْرِي): هذا (عمر) لغة العمّرء في لغة من اللغات يقال: (عَمْر) (عَمْرَه 
طويلٌ) يعني: (عُمْره طويلٌ)؛ وعلى ذلك قالوا: (لَعَمْرِي- لَعَمِرّكَ- لَعَمِرُه) فهذا 
قَسَمٌّ بِالعْمُر فقالوا: (لَحَمِرِي إنك كريم) يعني: (لَعَمْرِي): قَسَمِيء يعني: (عَمْرِي 
قَسَمِي هو الذي أقسم به) (عَمْرِي قَسَمِي): 

ف(عمري): مييداً. 

ال (ل): هي (لام) الابتداء الداخلة على المبتدأء و((عَمْرِي) مبتدأً. 

و(قسَمِي): خبر محذوف وجوبًا؛ لأنَّ المبتدأ نص في القَسَم. 

أمّا القسّم بالعمر في نحو (لَحَمْرِي) فالخلاف فيه معروفٌ ومشهور 
١١ 0(‏ :00:7 التوحيد وشروحه: هل يجوز أن ية يقسَم بالعمر؟ هذا مما اختلفَ 
فيه لوروده في القرآن وفي بعض الأحاديث؛ وكلام الصحابة ئَدُعتظ. 

وببعضهم يقول: ليس هو من صريح القَسَّم؛ وإنّما كلمة تجري على اللسان 
وليس هذا بموضع تحرير الكلام على ذلك؛ لكن هذا أسلوب مُستعمل عند 
العرب. في القرآن الكريم» وفي كلام العرب قديمًا وحديثا. 

مداخلة:....... (5500 :01:77 0). 


ل 
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تدخل في القَسَمء لا تتستعمل عند العرب إِلّا بالقسَم (ايمن الله): 

(ايمن) هنا لبست جمع (يمين). (يمين) و(يمين) و(يمين): (ايمن)؛ هذه 
(أيمن) جمع (يمين)؛ (يمين) و(يمين) و(يمين): (أيمن) بهمزة قطع (أيمن). 

لكن هنا (وايمن الله) هذه همزة وصل؛ فلهذا يذكرونمها في همزات الوصل» 
عشرة أسماء سماعية همزاتها همزة وصلء منها: (ايمن الله) المستعملة في القَسَم؛ 
هذه لا نستعملها في القسَم. 

ما إذا كان المبتدأ لفظًا مستعملا في القَسَّم ولكنه نضًا في القَسَمه يعني: 
يُستعمل في القَسّم ويُستعمل في أبواب أخرى. مثل (عهد الله لأجتهدن)؛ (ميثاق الله 
لأنصّرنك) يعني: (عهد الله قَسَمى) أو (عهد الله علي) أو (ميثاق الله بينى وبينك) 
تَقدّر أي تقدير» فهذا (00:84:17)2) قَسَم (عهد الله لأنصُرنَك) قَسَمه (ميثاق 
الله لأنضرئّك). 

ولكن (عهد الله) كلمة (عهد) وكلمة (ميثاق) تخرج عن القَسّم إلى أبواب 
أخرى. تقول: (احفظ عهد الله)؛ (احفظ ميثاق الله)» (ميثاق الله عظيةٌ)؛ (عهد الله 
شريفٌ) ذا فليس نضا في القَسَمه يعني: لا تستعمل إِلَّا في القَسَم؛ فعلى هذا يكون 

ليس واجبًا: لأنه ليس نضًا في القَسَم. 
بِالقَسَمِ (عهد الله قَسَمى). 


: 1 د كه 2 > فك دخ 3 
فمن الأخبار التي يجوز أن تحذف لأنها معلوم» ويجوز أن تذكر ويصرّح بهاء 
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ي: إذا وق المبتدا د وَاوِ) هي نض في المعية (كهدْلٍ كل صَائعٍ وما صَتَعْ)» 
ما معنى (وَاوِ) هي نص في المعية؟ 


0 في المعية يعني: أنَّ ما قبلها وما بعدها لا يفترقان» دائمًا مقترنان» 
متلازمان: 


انض في المعية يعني: أن الذي قبلها والنذي بعدها لا يفترقا» داتمًا 
ا (كُلٌ صَانْع وَمَا صَنَعْ)» (كل رجل وعمله): عمل 
الإنسان لا يُفارق الإنسان» هو مقترن به (كل رج وعمله) يعني: قدّر الخبر (كل 
رجلٍ وعمله مقترنان) أو تقول: (كل رجل وعمله متصاحبان) أو (متلازمان) تقدّر 
الخبر المناسبء فالخبر هنا محذوف وجويّاء لا يجوز أن تقول: (كل رجل وعمله 
مقترنان) لا يجوزء لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز أن تقول: (كل 6 وعمله 
مقترنان) في اللفظ؟ ّ 
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تقول: لا هذا الأمر التزم العرب حَدَّفه واللغة في الأصل سماع فعلا وتركء 
فما فعلوه نفعله. وما تَرَكوه: 
_ إمَا أن نعلم أنه ملتزم تكه: فهذا يجب أن يُتْرك. 
_ أو لا نعلم: فحينئظٍ نُخضعه للقياس. 


لكن إذا علمنا أنه ملتزم تركه: لا بد أن د يْرّك؛ لأنّ اللغة سماع في الأصل فيجب 
أن يُتَرَك؛ فلهذا قال النحويون: إن الخبر هنا محذوف وجوبّاء في كل هذه المسائل؛ 
مع أنك يمكن أن تصرّح باللفظ به؛ لكن المحذوف وجوبًا لأنّ العرب لم تصرّح 
به فعُرف أنهم قصدوا حَذّفهء فعندما علمنا أو ترجّح عندنا أنهم قَصَّدوا الحَذْف في 
هذا الموضع وَجَبَ على العرب أن يتابعوه في ذلك» فلا يصرّحوا بالخبر. 

ومن الأمثلة على ذلك: أمثلة كثيرة» هذا الأسلوب -يعني- في النحو في 
أساليب كثيرة جدّاء وبخاصة في ذكْر المواضع» مواضع تقديم» الخبر» تأخير 
الخبر»ه ححذف المبتدأء حذف الخبره مواضع النصب» مواضع... 
(00:38:770) في الحقيقة هي أساليب في اللغة العربية» اللغة العربية أساليبها 
كثيرة» وأمثلتها )٠0:78:1١)((‏ لا بد أن تتأمّلها وتفهماء وتستطيع بعد ذلك أن 
تستعملها وأن تفهمها. 

ابيئك لحري نترايا كل وجل وامظلجاة كل ابروا ضع )ل كل 
إِنسانٍ وما يُحسن). (كل 0 وصنعته). (كل جندي وسلاحه). (كل طالب 
وقلمه). (كل شركة وشعارها): (كل رجلٍ وججهده). (كل إنسانٍ وشأنه) هذا 
أسلوبء أمران لا يفترقان ال (واو) هنا نص المعية؛ فلهذا يجب أن تحذف الخيرء 
تقول: (كل شيخ وطريقته) حَذِفَ الخبر. 

طيب... (كل رجل وعمله) أي: (مقترنان): 


ميكتبض لسان العرب لمع ,رط 533 ]| . يناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


فالكل): مكذأ وهوجهنات. 


و(رجل): مضاف إليه. 

ال(و): هذه عاطفة بمعنى (مع). 

(عمله): معطوف على مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

والخبر: محذوفٌ وجوبًا تقديره نحو (مقترنان) أو (متصاحبان) أو (متلازمان) 
هذا رأي البصريين» وتابعهم على ذلك جماهير العلماء قديمًا وحديثًا. 

وقال الكوفيون: ليس هنا خبرً محذوف؛ بل الخبر هو قولك: (وعمله) في هذا 
الأسلوب إذا قلت: (كل رجل وعمله): 

ف (كل رجل): مبتداً. 

(وعمله) وير 

وال (و) هنا بمعنى: (مع) يعني: (كل رجل مع عمله). 

فعلى ذلك: لا يكون هذا الموضع عندهم من مواضع حذف الخير؛ لأنَّ 
الخبر مصرَّحٌ به» وقولهم هذا فيه ضَعْفتٌ ظاهر؛ فلهذا لم يناقره المتأخرون. 

طيب لو كان ال (و) دالة على المعية لكن ليست نضًا في المعية» يعني: من 
الذي قبلها والذي بعدها قد يفترقان» كأن تقول: (زيدٌ وعمرّو كريمان)؛ (جاء زيدٌ 
وعمرٌو) يعني: (جاء مع) فيها معنى المعية؛ لكن (زيد وعمرو): (مقترنان» أو 
(تلذزمان) أن (مقفرتان )4 خليةًا لذ جوز حدف الشر »يحب أن تقول (زيد 
وعمرٌو كريمان)» (زيلٌ وعمرٌو قائمان) فيجب أن تصرّح بالخبرء ولا تحذفه إِلّا إن 
كان معلومًا على قاعدة «الحد الجائز)؛ لأنَّ ال(و) هنا ليست نضا في المعية. 
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مالك رحمَدآَانَهُ: 
مل 3" أ 0 0 ١ه‏ 2 0 : -ه 2 0 32 
وَمَْلَ حال لأيَكُوْنُ خَجِرًَا |( عَنَالْذِي خَجَرْةُقَذْأضْورًا 
قربي فته نوكم ليسي لحيَعطوطَابالْيِكم 

يريد: إذا جاء بعد المبتدأ حال لا يصح أن يكون خبراء يجيء المبتدأ وبعد 
المبتدأ حال» هذا الحال -ويصح أن تقول: (هذه الحال) لأنْ الحال يُذكّر 
ويُؤنّث- هذه الحال لا يصح أن تكون خبر للمبتدأ في المعنى. 

من الأمثلة على ذلك أن تقول: (أكلى الفاكهة ناضجة): أنا آكل الفاكهة وهى 
ناضجة (أكلي الفاكهة ناضجة) مفهوم جملة كاملة (أكلي الفاكهة ناضجة): 

(أكلي): هذا اسم أم فعل؟ اسم مصدرء اسم مجرد عن العوامل اللفظية 
تيكوة مضد أل لكقه عيدو و المصيدر قن عوقول فعله إذا كان ممع العا 
طيب هنا (أكلى الفاكهة): 

(الفاكهة): مفعول به ل (أكلي) يعني: (أنْ آكل الفاكهة)؛ ف (الفاكهة)ك مفعول 
مضي 

طيب (أكلي الفاكهة ناضجة). (ناضجة) هل يصح أن يكون خبرا للأكل 
(أكلي ناضجةً)؟ ما يصح؛ وإنَّما (ناضجة) حال حالٌ من ماذا؟ حال من 
(الفاكهة), (أكلي الفاكهة حالة كونها ناضجة). إِذَا فهنا المبتدأ وَقَعّ بعده حال 
والحال هنا لا يصح أن تقع خبراً؛ طب أين الخبر؟ 

الخبر محدوت وجوياء الحال هنا يقول: سف 0 الخيبر؛ فلهذا حَذْفَ 


32 


و خود: 


ج 


تقدّر: اختلف العلماء في التقدير هنا (تقدير الخبر)» وإن كان الكلام مفهومّاء 
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فيمكن أن تقدن على أ تقدير مناسب عندك تجده واضحاء كأن تقول: (أكلي 
الفاكهة أكليها ناضحة) أو (أكلي الفاكهة موجودٌ حالة كونها ناضجة)» وبعضهم 
يقدّر (أكلى الفاكهة إذا كانت ناضجة). 
٠‏ كمه 4 > )/ ؟ .7 7 24 
ومن ذلك أن تقول: (شربى العصير طازجًا) أو (شربى العصيرَ باردا): 


و ع 
(شربى): مبتدأ. 


و(العصير): مفعول به. 

و(باردًا): حال من (العصير): (حالة كونه باردًا)» ولا يصح أن يكون خبراً ل 
(الشرب)؛ (الشرب) لا يُوصّف بأنه (بارد)؛ فأين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبًا؛ 
لآن السال, يدك مدت أ اشرب الفصييق قيربية نأن6ا) أن التويعر ف بحالة كر 
باردًا). 


مداخلة:....... (5700 :0:50 0). 

الشيخ: الخبر محذوف وجوبّاء (شربي العصيرٌ باردًا): 
(خري) :نهدا 

(العصير): مفعول به. 

(باردًا): حال. 

.)0١0:50:06)00(( مداخلة:.......‎ 


06 5 .4 2 أل مه ًِ م 0 
الشيخ: قلنا: بعضهم يقدرهم بآن تقول: (شربي العصير شربيه باردا) (شربي - 
و ع يو 2 
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.)0١ 55: 080( 

الشيخ: هذا ظرفء لاء شبه الجملة تقع ظرقًاء ألم (©/00:87:11 أنَّ شبه 
الجملة قد تقع ظرقَاء يعني: متعلّقة بالخبر المحذوف؟ خلاص. 

مداخلة:....... (00:55:73700). 

الشيخ: (إذا كان باردًا). (إذا كان) هنا (كان) يجعلوما سالمة؛ فلهذا ابتعدت 
عن هذا التقدير» أو تقول: (شربِي العصير موجودٌ حالة كونه باردًا). 

مداخلة:....... (00:55:55000). 

اليط »ماق إشكال البد تقول (شري شرت صب ) نشي عن (الشري) 
بأنه (شربٌ صحيرٌ). 


الشيخ: معناه )٠0:51:07)©((‏ موجود مأخوذ من الحال شرق و 
صحينٌ) هنا المعنى ((©) 2٠00:51:1١‏ الصفة. 

وهنا (شربي شربيه باردًا) ((©)00:57/:17) الحال. 

.)٠0١ 5/:18000( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: هذا يمكن. 

مداخلة:....... (00 51:77 :00). 

الشيخ: (شربيه) يأخذ فائدته من؟ لا بد أن تأخذ. 

ثم إِنَّ المبتدأ يأخذ الفائدة من الخبر» لاما في إشكال في ذلك. 


طيب... وابن مالك مثل لهذا الموضع بقوله: (صَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيْعَا) تقول: 
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(ضربي ويذا عبينا): 

(ضربي): هبتك + 

و(زيدًا): مفعول به (مضروب). 

(مسيئًا): حال من (زيد) يعني: (ضربي زيدًا حالة كون زيدًا أنني لا أضربه 
مسيئًا). 

والتقدير: (صربي زيدًا ضربه مسيئًا) يعني: (صَرْبهِ حالة كونه مسيئًا) أو 
(ضربي زيدًا موجودٌ حالة كونه مسيئًا). 

ومن الأمثلة على ذلك أن تقول: (شُربي السويق ملتوتًا) أو (أكثر أكلي الفاكهة 
ناضجةً) أو (أغلب شُربي العصير باردًا) أو (أَنَمْ تَبْييني الْحَقَّ مَْوْطَا بِالْحِكَمْ) 
يقول: (تبيبني الْحَقّ مَنْوْطَا بِالْحِكَمْ). (تسيني) يعني: أن 0 هذا مصدر مبتداً. 

و(الْحَقٌ): قر ا 

(مَمْوْطَا بِالْحِكَمْ) يعني: (أَبيّن الحق حالة كون الحق منوطًا بالحِكم) يعني: 
مبينًا بِالحكم التي من أجلها فعلتٌ هذا الأمر. 

(مَنْوْطً]): حال ١‏ بيني الْحَقّ حالة كونه مَنْوْطَا بِالْحِكَمْ). 

التقدير: (تَبييني الْحَقَّ موجودٌ حالة كونه مَنْوْطَا بِالْحِكَمْ). 

ومن ذلك: الحديث توت عا يكون الْعَبِلَ من ريه وَهُوَ سَاجِدًا. 

كقولك: (أكلي الفاكهة وهي ناضجةٌ)؛ فلهذا إذا قلتُ: (شربي العصير لذيدًا) 
أو (ضربي زيدًا شديدًا) تريد: (شربي العصير حالة كونه لذيدًا) أو (ضربي زيدًا 
حالة كون زيدًا شديدًا) هنا فالحال (لذيذًا- وشديدًا) يصح أن يكون خبرا للمبتداً 


٠ 0‏ 7 2-4 
(شربي العصيرٌ لذيذٌ) فترفع وتقول: (ضربي زيدًا شديدٌ) فترفع؛ فهنا الحال يصح 
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أن تقع خبراً. 
ل ا 
المرفقل سن الوجوب إلى الجران وني يعون أن حدق الكين نجعن 
ابعال ل ذال عليه واد 56 0 (شربي مايل حالة رو (لذيدًا)» ف 


ولك أن تجعل هذه الحال هي الخبر فتقول: (شربي اسيك )وار 
ويكاشدية) فتك أن 

تحذف الخبر لوجود الدليل عليه. 

© ولَكَ أن تصرّح بالخبر. 

يا 00 

وبذلك هس بتكن لك أن ابن مالك رمه ألنَّهُ قد تكلم على: 

حذف المبتدأ والخبر جوارًا ومكّل لهما. 


ف كل عن سف القين وجر ًا في أربعة مواضع؛ ولم يتكلَّم على حذف 
المبتدأ وجويًا. 


والمبتدأ قد يُحدّف وجوبًا في بعض المواضع. من الأمثلة على ذلك: 

حذفه في أسلوب المدح والذم (نِعْم- وينْسَ) إذا قلتَ: (نِعُْمَ الرجل زيدٌ) 
فالتقدير: (نِعْمَ الرجل هو زيدٌ): 

ف (نِعُمَ): فعل ماض . 

و(الرجل): فاعلٌ. 
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و(زيدٌ) في (نِعْمَ الرجل زيدٌ) يعني: (هو زيدٌ). (هو) تعود 0 00 
(الممدوح زبدا 


أو (بنْسَ الرجل عمرٌو) أي: (بنْسَ الرجل هو عمرٌو). 


" ومن مواضع حذف الممتدأ وجودا: اذا قطعت الصفة 


كأآن تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا يسمّى «قطع الصفة عن 
الموصوف» لو أتبِعْتَ الصفة للموصوف كنت تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
لكن قد يجوز في اللغة أن تقطع الصفة وأنت تقصد قصدًاء إذا قصدت قصدًا لقطع 
الصفة يجوز؛ لأنّ هذا أسلوب بلاغي» فتقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) تريد: 
(يسم الله هو الرحمنٌ الرحمنٌ) فحذفتٌ المبتدأء إذا قصدت هذا الأسلوب تحذف 


المبتدأ وجويًا. 

لكن لو قال -مثلا- : (بسم الله الرحمن الرحيم) خطاً؛ ‏ تقول: هذا خطأ؛ لأنه ما 
قَصَّد هذا الأسلوب. 

مداخلة:....... (00 0:01:57 0). 


الشيخ: هو وّقف: إِنَا وَقف ((©)200:07:517» أو وَقَف جزئي؛ لكن هو إرادة 
الثف» هنا تريد الوقف؛ كأن : تقول -مثلا-: (جاء محمدٌ العالم) أول تقول: 
(رأيث محمدًا العالم) أو (سلَّمتُ على محمدٍ العالم). 

الوقف هو: توضيحٌ لِمَا يحدث من لبس فيما تقدّم» تقول: (مررث بمحمد) 
كأنلك قريد ف تق تقول «الموورة: موحد ١‏ لكو أ للف ان )هذا ير 
واضح للمستمع أو أن المستمع سيسألك: (من محمد هذا؟) فأنت قبل أن يسأل 
تجيب مباشرة» تقول: (مررت بمحمد العالم) هذا مستعمل عندنا الآن. 


هذا الأسلوب الذي يسمِّيه النحويون ب «القطع» يقولون: هو جوابٌ لسوالٍ 
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كر اروك جد نر أو اك أذ يناك اتن عبد ) تافر اعيف فل ا 
يسأل تقول: (مررث بمحمد العالم) تريد (مررث بمحمدٍ هو العالم) لكن حدَّفتَ 
(هو) لإرادة القطع وجوباء فإذا أعربْتَ كل هذا الكلام؛ صار الكلام (مررثٌ 
بمحمدٍ العالم) يعني: (مررتٌ بمحمد العالم) هذا هو أسلوب «القطع» إذا أردته 
وقّصّدته يجوز لك أن تقطع. 

وإذا لم تَرِدْهُ وإنما أردتٌ في الأصل أن تَتْبع الكلام بعضه ببعض (مررتٌ 
بمحمدٍ العالم): هنا لا يجب أن تتبع وجوبًاء أنْ (©200:55:0 جائزة في 
«القطع)؛ فَانما الأصل والواجب هو الإتباع؛ إل إن قَصَدتَ عن قطع؛ فلا 
(©0:08:4 20 هذه المسألة الأولى في هذه الأبيات» وهي: الكلام على حَذُف 
المبتدأ والخبر جوازًا ووجويًا. 

المسألة الثانية قلنا: الكلام على تعدد الخبر 

© وفي ذلك يقول ابن مالك يَحَهَآلنَهُ: 
وَأَمجرُوا بائتَيْن أؤ باكترا عَنْوَاحِدٍ كَهُوْسَرَةشُعَرًا 

لف نهذ البيت كين أن : القر دوز أن وعد كنا جيل القر و اندذا ف 
(محمدٌ كريةٌ). (زيدٌ شاعرٌ). (الله عظيمٌ) هذا خبر واحدء يجوز لك أن تجعل 
الخبر كلمتين (أن تجعله خبريّن) أو أكثر (ثلاث- أربع- خمسة- عشرة- مائة) 
على حسب المعنى الذي تريد» فتقول: (محمدٌ شاعرٌ كاتبٌ)» (الله عظيمٌ رحيم 
غفور شكوز): 

معدا واحلة [الشاءنوها بعذه أخبار معددة: غير أول مرفوع, عير نانم حير 


الث. خبر رابع 5-0-0 إلى ما تشاء من الأخبار. 


قال سْبَحَاَهُوتْحَالَ: وهو التفور الودود 10 ذو العرش المييد (10) همال لما بريد 
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[البروس:؟ 1-1 ]: 
هُوٌ: هذا المبتداً. 
الخبر هو ماذا؟ 
هو : ووه( ذو اعرش 4 أي: صاحب العرش اليد (10) َمَاليمَا يريد 
أخبر عن المبتدأ « هوك بكم خبر؟ بخمسة أخبار: 
* «الْمَعور 4: خبر أول. 
" «#الودوة؟»: خبر ثان. 


" «إذو الْعَرَش #: خبر ثالث لكن مرفوع وعلامة رفعه (الواو) لأنَّ دو © 


من الاأسماء الستة. 
- لْمَجِيدٍ #: خبر رابع . 


0 لٌّ 
« هنما ل #: خب كامس: 
2# ومن اللطائف في هذه الآية: أن فيها قراءتين شرعيتين مشهورتين : 


القراءة الأولى: مأدْوالْمَرّشٍ أَلْيَِدُ» وهذه كقراءة حفص (قراءتنا). 


فإذا رَقَمْتَ: مذو الْعرّشٍ الْييدُ4: صارت االْمَحِيدِ © من أخبار اهو خبر 
رابع. 
وإذا جررت: الم لْمَجِيدٍ © صار صفة ل مِلَالْمرّشٍ #؛ فصارت الأخبار أربعة. 


فإن جررت: صارت الأخبار أربعة. 
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وإن وقعةت:ضارت الأغبار تنسية: 
طبعًا المعنى الدقيق سيختلف؛ لكن من حيث الناحية النحوية: كل ذلك جائز. 
طيب... لماذا نصّ ابن مالكِ على هذه المسألة في الألفية وجعل لها بينًا 


م 


ترى صفة تتعدد: (جاء محمد الكريم الفاضل الشاعر الكاتب). 

والحال: (جاء محمدٌ خائقًا راكضًا مسرعًا). 

وهنا ما نصّ على هذه الأمور؛ هنا نصّ: 

في الحال: ما نصّ على التعدد. 

في النعت: ما نص على التعدد. 

الجواب: لأنَّ في المسألة خلاقًا: 

فجمهور النحويين: يُجيزون التعدد (تعدد الخبر)» ما معنى تعدد الخبر؟ يعني: 
تفعل هذاخير أولهوهذ| خب ثاوه وهذا عر ثالك: 

وهذا تعرب: الخبر الأول خبرٌ ثانٍ» خبرٌ ثالث. 


و و 
وبعض النحويينء قليل من النحويين: يمنعون تعدد الخبرء. يقول: «لا تخبر 
عن المبتداً إِلّا بخبر واحدٍ). 


فإن جاء ما ظاهره التعدد كهذه الأمثلة والشواهد: جعلوه: 
ما من باب الصفة. يعنى: الثاني صفة للأول. 
أو جعلوه خرا لمبتدأ مقدّر. 


فإذا قلتٌّ: #هو الغفور الودود»: 
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ف و هوَك: مبتداً. 


و م الْعَفُورَ : خبر المبتداً. 

و «الوثة4: صفة نعت ل «الَْرٌ 4. 

وهذا الإعراب ضعيف جدَاء هذا القول على هذا التخريج ضعيفٌ جدًا؛ لأنّه 
يُلزم بمعنّى قد لا يريده المتكلّمء فإنَّ التعدد لا يستلزم أن يكون الثاني صفةً للأول 
-كما سنذّكر بعد قليل الفرق بين التعدد وبين العطف-. 

.) 01:١1:١7” 00( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: أمّا إذا قَصَّد فيجوز أن يكون الثاني صفة للأول ما في إشكال؛ قد يكون 
الثاني صفة للخبر» كأن تقول: (محمدٌ شاعرٌ مُحِيدٌ): هو (مُحِيدٌ) فعل صفة ل 
(محمد) ولااصفة ل (شعره)؟ 

إِذَا صفة ل(شاعر). 

هناك صفة ل (شاعر)؛ لكن (محمدٌ كاتبٌ شاعرٌ): (شاعرٌ) صفة ل (الكتابة) 
ولاك (سهين)؟ 

ل (محمد) المعنى على خلاف ذلك. 

وبعضهم يؤوّله تأويلا آخر: يجعل الخبر الثاني خبرا لمبتدأ محذوفٍ مقدّرء 
يعني : #إوهو الْعَعُورٌ . 

هو لوو 4. 

هو «إذو الْعَرَشٍ 4. 


هو لالْمَجِيدِ ©. 
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كا عنام 
كما يجوز لك أن تعطف الأخبار فتقول: (محمد شاعرٌ وكاتبٌ ومفكة 

ا 0 03 5 4 5 8 
وتحوئ وفدت) للك افمعطن»ه هذا يسمّى («عطف)» هنا ما في تعدد» لو قلت: 


ع و 
كن ءًَ ٠ 5 3 ٠. ٠‏ لغ 3-0-7 
خبر قدر له مبتدآء وهذا فيه تكلف؛ فلهذا انعقد اتفاق جمهور 


(محمدٌ شاعرٌ وكاتبٌ) هذا ليس من باب التعدد؛ هذا من باب الإخبار بواحد: 
3 0 
ذف(محمد): مبتدأ. 
عو « 
قولك: (وشاف )هذا لبس را ثانّاة وإنما هو معطو ف خلى الكين الأول 
هذا من باب العَطّف ليس من باب التعدد. 
2# ما الفّرق بين التعدد والعطف من حيث المعنى؟ 
هذا يبحثه أهل البلاغة. 
من حيث النحو: فنقول: يجوز لك أن تأي بالأخبار متعددة» ويجوز لك أن 
تأت مها متعاطفة» والشواهد والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام 
العربة 
أمَا الفزق من حيث المعنى: فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّك إذا أتِيْتَ به متعددًا 
-وهذا يُتقال في الخبر ويّقال في النعت» ويُّقال في الحال- إذا أتيْتَ به متعدّدًا فأنت 
ثري أن هذه الكصبار اريف كلها .هذا الاسان» وصارظ مسار أو .شه 
متساوية. 
مداخلة:....... (5700 :1:37 0). 


الشيخ: لاء حسب المعنى الذي تريد» إذا قلت: (محمدٌ شاعرٌ كاتبٌ) إذا كان 
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6 


(محمد مفسّرٌ محدّّثٌ) أي: أنه بارعٌ في (التفسير) وبارعٌ في (الحديث). 

لكن العطف: العطف لا يدل على ذلكء ولا يدل على عكسه. العطّف مجرد 
عطفء يعني: لا يدل على ما ذَكَرْنَا قبل قليل: إنها امتزجت في الإنسان وتساوت أو 
شبيه تساوت. 

ولا يجوز على عكم ذلك: فإذا قلت: ار ومحدَّتٌ) يعني: : أنه 
موصوف و مخْبر غنه بأنة (مقشر) وه محبر عه أله (تحديت) فكرلة مدنا وكرنه 
مفسّرّاء ومستوي في هذيّن العلمَيّن ما »201:١5:01)©(‏ قولك: (مفسّرٌ ومحدث) 
ليد اله عالمٌ وبارعٌ في الأمرّيْنء أو أن أحدهما أعلى من الآخرء هو مجرد 
إخبار» هذا عَطّف. 

فأنت إذا أردت َ هذه الأخيان امتزجت فيه وتساووات أو شبه تساوت: 
((©)00::8 0 به بالتعدد» تقول: (محمدٌ كاتبٌ شاعرٌ فارسٌ) يعنى: كل هذه 
الأمور بَرَعَ فيها. 

أمّا إذا مجرد إخبار سواءً تساوت أو كان بعضها أكثر من بعضء يعني : 

ربما يكون (مفسّر): هو في الأصل مفسّر عالم كبير في التفسير. 

(محدّث): له مشاركة -يعني- في علم الحديث. 

(نحويٌ): له مشاركة في النحو أيضًا. 

هنا ماذا د تقول؟ ماد تقول؟ (مفسّة- نحوي- محدّتٌ)؟ 

لاء ما يصح؛ وإنمًّا تقول: (نحويّ ولغويّ ومفسّرٌ). 

مدق الا سن ((80 184 )؟ 
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ححخ حورا 


الشيخ: لا العطف ب (و) لا يدل على ترتيب؛ يدل على مجرد العطف. قد 
يدل علئ الاتيب أشياء أخرى معترية أو لفظية؛ لكن العطف لا لتجاء محمد 
وخالدٌ) ربما (محمد) جاء أولًا أو (خالد) الذي جاء أولًا؛ فلهذا يمكن أن تقول: 
(جاء محمدٌ وخالدٌ قبله). 

.) 01:١1:١7” 0( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: لاء قلنا لك: إِنَّ العطف بال (و) لا يدل على الترتيب؛ الذي يدل على 
الترتيب ال (ف)؛ أمّا ال (و) عند النحويين لا تدل على ترتيب» وسيأتي الكلام 
مفضَّلًا في ذلك في [باب العطف]. 

.)01:١5:550600( مداخلة:.......‎ 


الشيخ: إذا كان هناك حرف عطف؛ فهذا من باب العطف (محمدٌ كاتبٌ 


.)0 1١:١5:01 00( مداخلة:.......‎ 

الشيخ :لاء هذا من حيث المعنى» هذا لا فَرّق بينهما أيضًا من حيث المعنى 
الذي يريده المتكلّم. 

.)0 ١:١ ا/:١500( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: والمعنى ليس عليها؟ 

.)0 1:١ 17:1700( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: لا بدء طبعًا الإعراب وليد المعنى» نعم النحوي يقول: «يجوز هذا 


فإذا قلت: (محمدٌ شاعرٌ مُحِيدٌ): 
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ف (متعيل): يندا 


و(شاعرٌ): خير. 

(مُجِيدٌ) هل هو خبر ل (محمد) ثانٍ أم نعت صفة ل (شاعر)؟ 

اسأل نفسك! (مُجيد) (الجودة) صفة ل (الشَّعر) ولا ل (محمد)؟ ل (الشّعر)؛ 
إِذّا هذا صفة ل (الشّعر) نعت. 

لكن (ميحمد شاعة كافت): 

(محمدٌ): مبتداً. 

و(شاعرٌ): خير. 

فال (كاتب) (الكتابة) من صفة (محمد) ولّا من صفة (الشّعر)؟ 

.)0 1١:١8:١1 60( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: (محمد) أنَّ هذا تبع (محمد) يعني: خبر ثاني» فَهُم المعنى لا بد أن 
يُراعَى في هذه الأمور. 

وفي الآية موه وَالْعَور لودو [البروج:4١]؛‏ أخبّر عن نفسه سُبَحَاتَهُوتَعَالَ بأنه 
«التنوز». 

طيب... الوك 44 لوو هنا صفة ل (الغفران) أو صفة ل (الله) عَرَبَجلَ؟ 

المتبادر أيضًا أنّها صفة ل (الله) عَيَوِجَلَّ يعني: أنها تبع (الله) عيمجل يعني : خبر 
ثانٍء هذا المتبادر من معنى الآية» والله أعلم... 


.)0 1:١8:37 500( مداخلة:.......‎ 


الشيخ: ((577)0 1:١8:‏ 20 تؤول إلى التفسيرء ((9)0 5 1:١8:‏ 0). 
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... كل ما قلناه في «تعدد الخبر»ء والخلاف الواقع )01:١8:55)0((‏ 
ضعينًا لأيشهل ماكان البكين فكرثا من أكترمن كلق هذا الخلاف المذكور نما 
يكون في الكلمات التي يقع كل واحدٍ منها خبر مستقلا (محمد شاعرٌ كاتبٌ): 

(شاعرٌ): هذا خبر مستقا ب(محمد). 

(كاهبٌ): خب آخر سنقل ب (محمد). 

لكن إن كان الخبر مجموع الكلمتين» كقولك: (الرمان حلقٌ حامضش) أين 
الخبر (حلوٌ) أم (حامضٌ)؟ 

.)١0 1١:١9: 500( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: لا (حلوٌ) ولا (حامضٌ»؛ وإِنَّما مجموع الكلمتين؛ لأنَ (الرّمان) ليس 
(حلوًا) وليس (حامضًا)؛ وإِنَّما بين (الحلاوة») و(الحموضة)» يقولون: (مُرْ) 
(الرّمان مُرْ). (مز) يعني: بين الحلاوة والحموضة: 

(الرّمان): مبتداً. 

و(حلوٌ حامض): هذا هو الخبر. 
الكلمتيّن؛ فهذا من الخبر المتعدد باتفاق. 

مثال ذلك: أن تقول أيضًا: (محمدٌ أيمن أيسر) ما معنى (أيمن وأيسر)؟ 

.)0111١:7500( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: يعني: يعمل بيديه» لا تريد أن تخبر بأنه (أيمن) ولا بأنه (أيسر)؛ وإِنّما 
(أبمق أسر)؛ 


كأن تقول مثلا: (الكتاب أبيض أسود) أو (البيت أبيض أسود) لا تريد أن تخير 
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عنه بأنه (أبيض) ولا بأنه (أسود)؛ وإِنَّما تريد أن يكون اللون بينهماء هنا (أبيض 


أسود): خير متعدد لا شك. 

.) 0١:1١:٠١ 500( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: في الإعراب الصناعي سنقول: (أبيض): خبرٌ أول. 

و(أسوه): بير ثان: 

والخبر في المعنى: مجموعهما. 

.) 0١:11:7١ 00( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: نعم» خبر أول وخبر ثاني» كل هذا متعدد باتفاق» تعدد يعني: خبر أول 
وخبر ثاني. 

لكن في المعنى : الخبر مجموعهماء ليس الأول ولا الثاني. 

بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من الكلام على باب [المبتدأ]» في 
الدرس القادم إن شاء الله سيكون الكلام على باب [كان وأخواتها] وهو أول 
أبواب النواسخ» وهذا إن شاء الله في ليلة ((©)"1:017 1:1 )١‏ القادم. 

إن كان هناك سؤال -يا إخوان- نستمع إليه» اتفضل ! 

م لاسي 118500 بأ 

الشيخ: نعم أحسنت! مثّل ابن مالك بتعدد الخبر بقوله: (كَهُمْ سَرَاة عر : 

ال (سَرَاةُ): جمع (سري) أي: شريف ججوعت على (سَرَاةِ) (كَهُمْ سَرَاةٌ 


و سن ير 5 
شعرّاء): 


(كهم): ميتكا. 
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و(صرَاة): تحر اوبقرت علطن نمه لش 


ونم بر ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة, ثم حَدَّفَ من ذلك (الهمزة) 
من باب قصر الممدود؛ وقَضْر الممدود جائز في الشّعر. 

سؤال:....... (01:17:9500).؟ 

الشيخ: (وَقَبْلَ حَالٍ لآ يَكُوْنٌ حَبَرَا) قلنا: إذا وَقَمَ بعد المبتدأ حال» هذه الحال 
لا يصح في المعنى أن تقع خبراً؛ فالخبر محذوفٌ وجوباء ك (أكلي الفاكهة 
ناضجةٌ- وشّربي العصير باردًا). (بارد) لا يصح أن يكون من صفة (الشّربِ). 

و(ناضجة) لا يصح أن يكون خبراً ل (أكلي). 

لكن لو صحٌ أن يكون هذا الحال خبرا للمبتدأ كقولك: (شُربي العصير لذيدًا) 
(اللذة) قد تكون ل (الشرب)؛ هنا يجب أن تقول شري ي العصير لذيلٌ) : 

ف (شرْبي)#ميعداً. 

و(لقيل) حي 

ذَاضعّ حت بالشين أو حدفته وجدويًا؟ صَد حك به جائر. 

ويمكن أن تحذفه. فإذا حذفته قلتٌ: (شربي العصير باردًا) فجعلت (باردًا) 
لي ا ار سر د 

سؤال:....... (111:895000)؟ 


341 


الشيخ: لا تكون من حالات الوجوب إلا إذا كانت الحال لا يصح أن تكون 


سؤال: :1121 ؟ 


كيبي لسان العرب لامع ,ماع ق ترق || . تحييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


تقول: (شربي العصير موجودٌ حالة كونه باردًا) لا؛ هنا (موجود) يجب أن تحدّف 
وجوكاء كان العرما ل هذا الأساوي التوفر اح الك 

شؤالة ع 2170 11 ؟ 

الشيخ: قلنا: هنا يجوز أن تجعله خبراء فإذا جعلته خبر رفعته (شُرْبِي العصير 
ل هو أن سنالف البكرر بعنااى أخها بسر :8 جر “تيس لذبل تحال 
والكر طلوف ولك عل هله البعاله 

نعم -يا إخوان- للخت السؤال )01:15:٠9)0(‏ تكلمنا فيه قبل الصلاة 
(6:1700 01:1 ). 

سيو الا عو 51500 130 ؟ 

الشيخ: حذف المبتدأ قلنا: يكثر في العنوانات. 

سؤاك ...ا ]1161 6 

الشيخ: إي نعم» الأفصح أن تجمع (عنوان) على (عنوانات) هذا هو الأفصح. 

سو التسيه (00 5287 11 ؟ 

الشيخ: نعم, إن قراءة بالرفع: هذا من قطع الصفة, فإذا قطعنا الصفة فالمبتداً 
محذوف وجوباء يعني: (هو ((01:15:057)0). 

طيب... هنا أنا وجدتٌ هذه الورقة تقويم؛ لكن وجدتٌ أنَّ الأرقام كُيَبت 
بالأرقام التي نسمّيها الآن ب «الإنجليزية»» الأرقام التي تسمّى الآن ب «الأرقام 
الإنجليزية» هذه في الأصل هي أرقامٌ عربية؛ لأنَّ العرب كان عندهم نظامان 
للحروف أو كتابتان للأرقام: 
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معروفة منذ القرن الثالث للهجرة. وهناك مخطوطات منذ القرن الثاني موجودة 
للخوارزمي وغيره مكتوبة ببذه الأرقام المعروفة «الشرقية». 

وهناك أيضًا كتابة أخرى لهذه الأرقام تسمّى الأرقام المغربية: عرفت في 
المغرب العربى» مثل: (المغرب» وتودس» والجزائر) ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
الآندلس» وكاتكت سكي ب «الأرقام الغبارية» أو (©)01:17:17) أو «المغربية» 
وهي أصلا هذه الأرقام الإنجليزية؛ لأن الأوربيين ما كانوا يعرفون الأرقام بهذه 
الصورة؛ وإِنّما كانوا يكتبون بأرقام تسمّى «الأرقام اللاتينية» ربما تجدونها في بعض 
الساعات الآن: 

الواحد: خط. 

والاثنين: خطين. 

والثلاثة: ثلاثة خطوط. 

ثم الأربعة: واحد واكس (173) 

والخمسة: اكس (50). 

والستة: اكس وخط. 

فإذا أردت أن تكتب رقم -مثلا- (1915) ستحتاج إلى صفحة 
(1/:5900 :01 ). 

فلهذا منذ أتوا ودرسوا في الأندلس نعلم أنهم كانوا في جاهلية جهلاء حتى أتوا 
إلى الأندلس واستقبلهم المسلمون في الآندلس ودرسوا في الجامعات الإسلامية 
في الأندلس» واعتنى بهم المسلمون كما يعتنون ببقية الطلبة» ودرسواء ومما 
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لع ع 
أخذواء أخذوا هذه الآرقام ونشروها عند قومهم؛ فلهذا مباشرة ماتت الأرقام 
البوتائنة لذنها كانت مسقي 


إِلَّا أمهم عندما أخذوها عدَّلوا في بعض الأرقام» يعني: على ما أذكٌر أن هناك 
رقمين منها تغيّرت تمامّاء وثمانية بقِيّت كما هي مع تغيبرات خفيفة؛ فلهذا هم 
الآن يسمِّونها ب «الأرقام العربية» يسمّون هذه الأرقام هم الآن يسمّونها «أرقامًا 
عربية» وصَّدَّقوا في ذلك, وقليلا ما يصدّقون. 

فلهذا حتى في الحاسب الآلي لو أردت أن تبحث عن (01:18:6600) 
الأرقام مكتوب: تريد «الأرقام العربية» أو «الأرقام الهندية»؟ 

فإذا اخترت «العربية»: أتتكَ هذه الأرقام. 

وإذا اخترت «الهندية»: أتتكٌ الشرقية» الأرقام التي نعرفها الآن. 

إلا أنّهِ ينبغي لنا نحن الآن أن نتمسّك: 

أولا: لأنّها الأرقام الأعرق في الثقافة الإسلامية» فهي موجودة منذ القرن 
الثانيء و «الأرقام الغبارية» ما عُرفت إلا منذ القرن الثالث أو 
الرابع((2) 1:19:70 20. 

والله أعلم... 


و © مو 
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الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد النين الهادي 
الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن استنّ بسُنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم 
الدين وسك تبتليقًا كني ا. 


00 


أمَا بعل:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الجامع جامع الراجحى بحى الجزيرة ف مديئة الرياض» نعقل -بحمد الله 
وتوفيقه- [الدرس الرابع والعشرين] في دروس شرح [ألفية ابن مالك] مَدألنَهُ. 

وكا -يا إخوان- قد توقفنا من قبل على نهاية الكلام على باب [الابتداء]» 
والليلة إن شاء الله تَشْرِع بالكلام على باب [كَان وَأَحَوَانْهَا]» وني البداية كالمعتاد 
نقرأ الأبيات التى ننوي شَرْحها. 
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© يقول ابن مالك رَمَهُآرَ 


في أول هذا الباب 


باب [كَان وَعْوَاتهً]: 


١ *‏ .تَرْقعٌ كَانَ الْمُبْتَدَا اسم وَالْحَمَرْ 
65 كك ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَضْبّحا 
5 .قتسىء وَانْمَكَ وَهِذِي الأر 
تشم يوْقََابِمَا 
عاض يل ةكذاعية 
.في جَوِيْعَهَا تَوَشّط الْكَبَرْ 
48 كاك َي تَبق يرما التاقَة 


حبر لَيْسَ اضطّقّي 


تعه إن 


0 ومع سَبْق 


1 وو سس من 1 د 3 
مير 


د ل 
سَبْقَهُدَامَ - ضا 
لسوقطلة سه 


شق أن 0 -يا إخوان- ني أول الكلام على باب [الابتداء]: أنَّ للجملة 


الضئورة الأول 0 


مكتبن لسان العرب 


من يذْكُرّنا بصورتي الجملة الاسمية في اللغة العربية؟ اتفضل! 
ظاليةة عه ا اد عن 

الشيخ: بماذا نسمّي هذه الصورة؟ 

لالم مده( الجا 

الشيخ: هما الصورتان للجملة الاسمية. 

اظالليذة مدي (/ 110 الدج ار 

الشيخ: لاء ليست .200:07:9٠)0((‏ 


هع ,طاء قنرق 5 ]| ييابيني 
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(700 :0 
الشيخ: لاء هذا مبتدأء المبتدأ هو: الاسم العاري من العوامل اللفظية. 
الصورة الأولى: أن تأتي الجملة الاسمية غير مسبوقةٍ بناسخ. 
والصورة الثانية: أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ. 
هاتان صورتا الجملة الاسمية» الجملة الاسمية في اللغة العربية: 
إِمَا أن تأتي غير مسبوقةٍ بناسخ: وهذا باب [الابتداء] باب [المبتدأ والخبر]ء 
وتسمّى «الصورة الأصلية» أو «الصورة البسيطة» مثل: (محمدٌ كريمٌ)» (الله ربنا». 
(العلم نافعٌ) هذه الجملة لم تصدّر بشيءٍ من النواسخ. 
والصورة الثانية: أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقةً بناسخ: ف (محمدٌ كريمٌ) 
جملة اسمية» وقد تسبّق بناسخ مثل (كان محمدٌ كريمًا)ء هي (محمدٌ كريم) ثم 
دخلت عليه (كان) فصار (كان محمد كريمًا)؛ فهذه كانت في الأصل جملةً اسمية؛ 
2# وقلنا إذذاك وتذكر: إن النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية ثلاثة أنواع : 
" النوع الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر. 
" والنوع الثاني: ما ينصب المبتدأً ويرفع الخبر. 
" والنوع الثالث: ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر. 
أنَا النوع الأول من النواسخ وهو: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر: فهذا ماذا 
يشمل من النواسخ؟ يشمل ثلاثة نواسخ: 
_ يشمل: كان وأخواتها: وهذا الباب معقود ل (كان وأخواتها). 


.ويشمل أيضاء كاه واخوانها: آفعال المقاريةورفى ميل هذا العمل أبضاء 
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هي من النواسخ فترفع المبتداً وتنصب الخبر. 

_ وتشمل. أيضًاء..ما:وأخواتها (ما التححازية) واعواهاة في أيضا ترقم 
المضدا وتتصب الشر, 

وستأتينا هذه المواثق يِباعًا بهذا الترتيب: [كان] ثم [كاد] ثم [ما الحجازية]. 

والنوع الثاني من النواسخ الداخلة على الجملة الاسمية قلنا: ما ينصب المبتداً 
ويرفع الخبر» ماذا يشمل من النواسخ؟ يشمل ناسحَيّن: 

_ يشمل: إنَّ وأخواتها: هذا الباب الآتي على التباع . 

0 ويشمله: (لا) النافية للجنس: فهي أيضًا تنصب المبتدأ وترفع الخبر. 

والنوع الثالث من النواسخ قلنا: ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر: 

_ وهذاهو باب [ظنَّ وأخواتها]. 

هذه الأبواب التي تمثّل صورتي الجملة الاسمية: 

غير المنسوخة: المبتدأ والخبر. 

والمنسوخة: الناسخ الأول والثاني والثالث. 

هذه هي أبواب الأحكام النحوية للجملة الاسمية بهذا الترتيبء فإذا انتهينا من 
النواسخ نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية» فيأتي 
بعد ذلك مباشرة باب [الفاعل]» بعد النواسخ سيأتي باب [الفاعل]» وباب 
[الفافل ]أشي أول امحكام النجري الجملة التعايه آل الس كبا سهان آرل 
أوتاق معافير اه بعر باون «اللكوييله لظ ين 
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ثم الأحكام المشتركة بين الجملتين. 
وبهذا نعلم لماذا تكلّم ابن مالكِ على باب [كَان وَأَحَوَانَهًا] بعد الكلام على 


- 
ع اسم ب لايم 


باب [الابتداء ]؛ أن [كان وَاخواتها] هي أو النواسخ. 


طيب... ومن ذلك نعرف أمورًا كثيرة -من الشرح السابق- منها: 

أنَّ هذه الثواسخ المذكورة لا تدخل إِلّا على اسم أو فعل أو خرف؟ 

إِلّا على اسم؛ لأنّها مختصّة بالدخول على الجملة الاسمية» والجملة الاسمية 
تبدأ اسم. 

© طيب... هذه النواسخ بأنواعها الثلاثة أسماء أم أفعال أم حروف؟ 

بعضها أفعال وبعضها حروف: 


-ه 
تن ع رن لاسر 


_ فكان وَأَحَوَاتَهًا: أفعال. 

_ وما الْحِجَارية وَأَحَوَانُهَا: حروف. 

- وَإِنَّ وَأَكَوَانُهَاا حروف. 

5 ولام النافية للجنس: حرف. 

_ وظنَّ وأخواتها: أفعال. 

فبعضها أفعال وبعضها حروف. 

أول هذه النواسخ -كما عرفنا-: [كان وَأَكَوَانُهَاا لماذا قال ابن مالك 
والنحويون: [كَان وَأَحَوَاتّهَا] ما قالوا: [أَصْبَحَ وَأَحَوَانُهَا] أو [لَيْسَ وَأَحَوَانّهًا]؟ 
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ل شاء الله تعالى. 

طيب... فال إمامي ابن مالك في أول بيت: 
تَرْمَعٌ كَانَ الْمُبْتَدَااسْمَا وَالْخَبَرْ 2 : لك | 7 كد 

في هذا البيت ذَكَرَ ابن مالك لنا عمل [كَان وَأَكَوَانُهَا] الذي دَكزناه من قبل؛ ف 
ذكان و كر انها]: 

ترفع المبتدأ ويسمّى «اسمها». 

وتصيية القن وسكي الخزرهاا: 

هذا معروف ومفهوم مما سبق. 

طيب... نبدأ (كان محمدٌ كريمًا) أعرب: 

(كان): فعلّ ماض ناسخ؛ إِذَا لا محل له من الإعراب؛ لأنَّ الأفعال الماضية 
كلها ليس لها محل من الإعرابء مبني على الفتح. 

(محمدٌ): اسم كان مرفوع -مرفوع أو في محل رفع؟ مرفوع؛ لأنه مُعرَّبء لو 

يدا قينا : في محل رفع - اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

(كريمًا)؟ 

طالب: خبر كان منصوب. 

الشيخ: أحسنت! طيب... (كان عُمرٌ سيدًا). 

اليا عي ا ا 
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يرفع المبتدأ وينصب الخبرء أين اسمه؟ 


طالب: (عمر). 

الشيخ: اضبط الجملة! 

طالب: (كانّ عَمرٌ سيدًا) 

الشيخ: (عمرٌ): اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

لماذا قلنا: (كان عُمِرٌ) ولم نقّل (كان عُمِرٌ)؟ 

ظالس .ىرنه 111 ة), 

الشيخ: لأنه ممنوع من الصرف على وزن (فَُل) يقولون: (©)200:11:00). 

طيب... (كان المسلمون يحكمون العالم) أين اسم (كان)؟ 

اليو عي 17 وار 

الشيخ: مرفوع وعلامة رفعه.... 

طالب: الواو لأنه جمع مذكر سالم. 

الشيخ: الواو لأنه جمع مذكر سالمء أين خبر (كان)؟ (كان المسلمون 
يحكمون العالم). 

الجملة الفعلية (يحكمون العالم)؛ إذَا فالخبر في هذا الباب أيضًا يأتي كالخبر في 
باب [المبتداً والخبر]: 

يأني مفردًا: (كان محمد كريمًا). 
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الأخير: (كان خالدٌ سيارته جديدةٌ) أين اسم (كان)؟ 


طالميا يي للم اوسا 

الشيخ: (كان خالدٌ سيارته جديدة) أين اسم (كان)؟ (كان) مَن؟ 

طالب:....... ((6060 :001:17 ). 

الشيخ: (خالد): اسم كان. 

(كان خالد) ماذا؟ 

طالي: .ب 60:15 

الشيخ: إِذَا فالخبر: (سيارته جديدة). (سيارته جديدة) مفرد أم جملة؟ 

ظاله ايه 1718 دا 

الشيخ: جملة اسمية؛ مفرد كلمة (سيارته جديدة): هذه جملة اسمية مبتدأ 
وخبر. 

ثم هذه الجملة الاسمية (سيارته جديدة) وَفَّعت خبراً ل (كان)؛ هذه الجملة ما 
إعرابها؟ 

خبر (كان) في محل نصب. 

طيب... الذي أمامه مبارك! (كان أخي في المسجد) أين اسم (كان)؟ 
طالب: (أخي). 
الشيخ: مرفوع وعلامة رفعه. 
ظالمءا د 1ه ), 


الشيخ: الضمة المقدّرة منع من ظهورها.... 
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ل 00 
الشيخ: أحسنت! و(ياء المتكلم) في (أخي)؟ 

ظالبيه: .عع (زه) 11 0 

الشيخ: القاعدة المذكورة: «كل فبعير عل باسم فهو مضاف إليه»؛ طب أين 
الخبر؟ (كان أخي) ماذا؟ 

اليا مدي ل ار 

الشيخ: (كان أخي ني المسجد). 

طالب:....... (0001:117:58000). 


طالب:....... (00ه001:117:7). 
الشبخ: (في): حرف جر. 
و(المسجد): اسم مجرور. 

أين الخبر؟ 

ظاليدة ده( 17157 )., 


طالب ......ء ((0) 1:6 0 


الشيخ: تَذّكّر ماذا قلنا في باب [المبتدأ والخبر]؟ 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قتاقة | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


ع 


قلنا: إِنَّ الخير لا يأ 


قٍِ إلا مفرةا أو جملة (وَمُدْرَ اَي ويأئِي جُملَه). 
طاليه دن لبااكة :اودر 

الشيخ: نعمء إذا ((00:14:07”)2) الخبر محذوف مقدَّر بكونٍ عام؛ يعني 
(كان أخي مستقرًا) أو (موجودًا) أو (كائنًا) (في المسجد). 

طيب... (كنث مستعحلا) أين اسم الناسة ؟ 

اليد دي ل 1 اا 

الشيخ: (تاء المتكلّم)! 

طيب... مرفوع؟ ((5:75)9 2٠0:1‏ أن تقول: (تاء المتكلم). 

اسم (كان): تاء المتكلم (كنت) ضمير» اسم (كان) نعم. 

طالب: في محل .)00:١5:50)0((‏ 

الشيخ: في محل رفع دليل على الضم. 

والشي لسع 

طيب... (لا تكن مستعجلا)؟ 

طالحةه ب (/0) 615 11+ ). 


ظاليهة.ه (5)00 2 1د ), 
الشيخ: لا نبدأ ب (لا). 
طالب: (لا) ناهية. 


الشيخ: ناهية» و(تكن)؟ 


بكسي لسان العرب لامع ,ماك قذاوة ]| . تحيريب 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: مجزوم ب (لا) الناهية» أين اسم (تكن) والخير؟ 
ظاليه: ...ع ((0 )5 :هه ؟), 


طالية.. .ء: (() 8:10:11 ) 


الشيخ: (مستعجلًا). أحسنت! 

طيب... الأخ الكريم هناك! (كونوا متساعدين) أين الاسم؟ 
ظاليهةه ع( 16177 

الشيخ: مرفوع أو في محل رفع؟ 

ل لير ا 

الشيخ: والخبر؟ 

طالب: (متساعدين). 

الشيخ: (متساعدين). منصوب وعلامة نصبه؟ 
طالب:.الياء. 

الشيخ: الياء. 

طيب... الأخ الكريم! (القطاران لم يكونا مُسرعَيّن). (لم)؟ 
طالب: حرف جزم. 

الشيخ: حرف جزم., (يكونا)؟ 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قترقى | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ١ :١0:59)0((‏ 56 


الشيخ: (لم يكونا مسرعَيّن)؟ 
طالب:....... ((200:16:66)00). 

الشيخ: (ألف الاثنين) اسم يكونء مرفوع أو في محل رفع؟ 

طالب: في محل رفع. 

الشيخ: في محل رفع؛ و(مُسرعَيّن): خبر منصوب وعلامة نصبه (الياء). 
طيب... (كوني صابرةً) أين الاسم والخبر؟ 

ظالب: (ياء الميخاطية). 

الشيخ: (ياء المخاطبة) اسم في محل.... 

طالمي ا لا ا 

الشيخ: والخبر: (صابرة). 

طيب... (كنًا أعِرَةً) أين الفعل الناسخ؟ 

طالب: (كان). 

الشيخ: (كان)» واسمه؟ 

ظالية ع (/11؟ اسم 


الشيخ: (ناء المتكلمين). الأصل: (كان) ثم (نا) مثل (ذهبنا). 


مككي لسان العرب تلمع ,جاع قناقع ]| . يناباي 


شرح ألفية ابن مالك 


6 
ل 


كلما 

(اء التكلمين) ها بجر تعره والشبمير المقدرك ]14 ان] .القع 
الماضي ماذا يُتتج في آخر الفعل الماضي؟ 

التسكين تقول: (ذهبنا) هي (ذَهَبَ) فإذا دخل ضمير متحرك مثل (نا) تقول: 
(ذهبنا). 

طيب... (كان) أدخل عليه (ناء المتكلمين) ستسكّن (النون)» و(الألف) قبل 
(النوة).: 

طالب .....؛ (/ 1:15 ) 


05 


ع 


الشيخ: ساكنة؛ فنحذف (الألف) لالتقاء السَّاكيّنَ فسيكون (كنْ) ثم (نا). 
سيحدث إدغام بين (النُوئيْنَ) فتكون (كنا). 

طيب... إِذَا ف (ناء المتكلمين) اسم (كان) في محل رفع. 

و(أَعِرَةٌ): خير. 

طيب... مثال ابن مالك في البيت (كَكَانَ سَيّدَاْ هُمَرْ) هذا مثال ابن مالك» أين 
اسم (كان) والخبر؟ 

اليا عن 00 11/17 

الشيخ: مؤْخَرء والخبر؟ 

طالب: الخبر: (سَيّدَاً). 

الشيخ: نعم» في هذا المثال إشارة إلى جواز توسّط الخبرء وسيأتي الكلام عليه 
إن شاء الله بعد ذلك. 


0 و 


طيب... قال تعالى: ##وكانَ ريك قلا © [الفرقان:04]؛ أين اسم الناسخ 


بكسي لسان العرب لامع ,ماك قذاوة ]| . تحيريب 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب (5100 151 0 

الشيخ: و(الكاف) في رَيَم #؟ 

طالب: ضمير ((5:18:19)0*). 

الشيخ: أحسنت! 

طيب... 9 كك حير أمَّةِ # [آل عمران: :]١٠١‏ أين الاسم والخبر؟ 
طالس سس 400 ؟ انرا تر 


الشيخ: تإتَمَسَّنًا # هذا اسم ظاهر أو ضمير؟ 

طالهة عي لما ل 0 

الشيخ: إِذَا اسم (كان) مرفوع أو في محل رفع؟ 

طالب: في محل رفع. 

الشيخ: في محل رفع. 

هل الضمير (التاء) أم (التاء والميم) #تَمَسَّنًا؟ أم في المسألة خلاف بين 
النحويين؟ شرحناه في باب [الضمير]. 

طالب:....... ((200:18:51/60). 

الشيخ: ((0:18:51/000٠)؟‏ 

طالب:....... (60 00:19:01 ). 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قترقى | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: (التاء): نعم» هذا قول البصريين» قالوا: «إنَّ الضمير هو (التاء) فقطء 
و(النون) حرف جمع). 

وقال بعض الكوفيين: «(إنَّ الضمير مجموع تَمسَنًا 4 ). 

)٠ ٠:١ :12((‏ يترتب عليها إشكالات لفظية: 

فالبصريون يقولون: ضمير مبني على الضم (كنتٌ). 

وهؤلاء سيقولون: مبني على السكون. 

والمسألة -يعني - سهلة. 

طيب... والخير؟ #2 هدم خَيْرَ أَمَّةِ 4 [آل عمران:١١١]؟‏ 

طالب: حير أَمَّوِ 4. 

الشيخ: حير 4. و ملأمَةٌ 4:؟ 

الي سد رابسم 

الشيخ: فالخبر: «إحَيْر 4 «( كحم حَيرَ 0 و ملأَمَةٌ ؟ ما إعرابه؟ 

للالفيةة عي )ل 

الشيخ: مضاف إليه» المضاف والمضاف إليه: اسمان )2٠00:19:95)00(‏ 
واحدة» الأصل: كل اسم يدل على اسم: 

(ساعة): هذه (ساعة). 

(الأستاذ) هذا (الأستاذ). 


لهذا نقول: (ساعة الأستاذ) صار اسمّين؛ لكن يدلان على شيء أو شيئين؟ 


ميكتبض لسان العرب لمع ,رط 533 ]| . يناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


الي من( لاا اد ا 


الشيخ: كيف جعلتٌ الاسمين يدلّان على شيء؟ بالإضافة» هذه خاصية 

الإضافة في اللغة العربية. 
ا ب نين © [آل عمران:7/9]؛ أين الاسم والخبر؟ 

,.) ١:19:95 )0(( ....... ظالب:‎ 

الشيخ: جماعة» مرفوع أو في محل رفع؟ 

طالب:....... (001:7:370000). 

الشيخ: والخبر؟ 

طالب:....... (001:701:375000). 

الشبخ: إرَبَنينَ 4. 

ما ذكرناه قبل قليل واغريناعلهوهو أن لكان وَاكَوَانها ]: اترفع المبتدأ اسمًا 
لهاء وتنصب الخبر خبراً لها» هو قول البصريين» وتابعهم على ذلك جمهور 
العلبواء قنوكا سانا 

وقال بعض الكوفيين: (إِنَّ (كان) لا تعمل هذا العمل؛ وإنَّما هي مثل بقية 
الأفعال التامة» مثل (ذَهبّ- وجِلّسٌَ- وقام- وخرج- ودَخَلّ)1. 

طينب اقرف عريون؟ 

قالوا؟ (كان محمد كريمًا): 

(كان): فعلّ ماض. 


و(محمدٌ): فاعلء مثل (ذهبَ محمدلٌ). 


ميكتبض لسان العرب لمع ,رط 533 ]| . يناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


(كان): هذا فعل ماض. 

و(محمدٌ) قالوا: هذا مرفوع؛ لكن ليس مرفوعًا ب (كان)؛ ولكنه مرفوعٌ بما كان 
مرفوعا به قبل دخول (كان)» يعني: مبتداً. 

و(كريمًا) قالوا: شبيه بالحال» انتصب ب (كان) لكن ليس خبرا؛ وإِنَّما شبيه 
العا 

وقولهم في هذه المسألة ضعيف» يضعفه أمورٌ كثيرة منها: 

افتراض وقوع المعرفة خبرآء تقول: (كان محمدٌ أخاك).؛ (كان محمدٌ الزاهد). 
وتقول: (كنته الصديق)» أقول: (كان محمدٌ أخاك) أين الخبر؟ 

(أخاك) معرفة أو نكرة؟ 

معرفة» والحال؟ الحال من صفاتها التذكير حتى افترض الجمهور فيها التنكير» 
ومّن جوّز في الحال التعريف قال: «يجوز أن يأني على قِلَّه؛؛ لكن لم يقّل أحدٌ من 
العدريي: إن الحال يق مغرف باقراضن وتنا قالراة اقل يعر أن زان معركة 
على قِلَّة. 

لكن هنا في باب (كان) يأ الخبر معرفة بافتراض:» ما في إشكال» وهذا يدل 
على أن الشترهنا لبين نال يل تعزو لخي 

طيب... نقول: اسم كان وخبر كان 

(كان محمدٌ كريمًا): 


(محمدٌ) هذا (محمدٌ) الذي أمامنا هذا (محمدٌ). لو أقول لكم: (كان محمدٌ 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


كريمًا)؛ طيب (محمدٌ) اسم كان أم اسم هذه الذات التي أمامي؟ 

طالما م لب سان 

الشيخ: طيب (كان محمد كريمًا)» (كريمًا) خبر كان ولّا خبر (محمدٌ)» مَن 
الكريم: (كان) أو (محمدٌ)؟ 

إِذَا فقولهم: (اسم (كان) وخير (كان)» هذا مجرد اصطلاح خالٍ من المعنى» 
مجرد اصطلاح؛ وإِلّا إن (محمد) اسم لذاته» للذات المسمَّاة ب(محمد). 

و(كريم): خبر (محمد) هو الكريم؛ فليس خبرا ل (كان). 

طيب... هل هناك سؤال -يا إخوان- قبل أن ننتقل إلى بقية الأبيات؟ 

© ثم قال إمامنا ابن مالك بعد ذلك: 
كَكَانَ ظَلَبَاتَ أضكى أَضْبّحا ‏ أَنْسَىوَصَارَلَيْسَرَلَبَرِحَا 


إن 


“0 2 1م مط 22 : 2 .0 5 0 5 ان و 22 3 
فقىء وانئفك وَهذِي الارَيَعَه لشبونفى ‏ ولنفى متبّعه 


وَمِفْلكَانَدَامَمَسْبُوْنَابمَا كَأعْطٍ مَادْمْت مُصِيْبَادِرْهَمَا 
في هذه الأبيات الثلاثة ذَكَرَ ابن مالكِ ألفاظ هذا الباب. وشروط إعمالها هذا 
العملء ذَكَر أنَّ ألفاظ هذا الباب كلها أفعال, وأنّها ثلاثة عشر فعلاء وعدّهاء وفى 
العد بيّن لنا شروط إعمالها العمل السابق (رفع الاسم؛ ونصب الخبر). فدّكَرٌ لنا: 
* (كَانَ). 


عه سس 


* و(أضبع). 


ميكتبض لسان العرب لمع ,رط 533 ]| . يناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


تيب اليوم من الصباح إلى المساء والنوم. 


« (لبْسَ). 
* (وَالَ). 


. (بَرِح). 
© (انْقَكَ). 
" وأخيرًا (دَام). 

د 5 03 4 ًَ 

ما من حيث شروط العمل: فلم يذّكّر للأفعال الثمانية الأولى شرطًا؛ ومعنى 
ذلك أنها تعمل هذا العمل بلا شرطه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مطلقا بلا شرطء 

0 ع 

َب سبقت بنفي» لم تسبّق بنفي» على أي حالة فإنها تعم| هذا العما . 

ف (كَانَ أَصْبَحَ. أذ ضح ظل؛ انشىء تاكه ضاق ليِس) ترم الميقدأ ود: تنصب 
الخبر مطلقا بلا شرط» كبعض الأمثلة السابقة 

ومن الأمثلة والشواهد عليها أيضًا: قوله سْبَحَاَهوتَدَالَ : مظن ا عكنينَ #4 
[الشعراء:١/9]؛‏ حكايةًٌ عن الكمّار: لفطل هَا عَكنِينَ 4, نعم يا أخي! #إنظل لها 
عاكفين# أين الفعل الناسخ؟ 

ظالبة. ه (00) 0ه 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قترقى | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


5 وص ع و عر 


مإفَظلٌ أن تَمَولَ # [الشعراء:١/٠]‏ مَن الذين يظلّون؟ 


قظالي ا 1111 عار 

الشيخ: ضميرٌ مستتر تقديره (نحن). 

والخبر: يظلُون ماذا؟ لإحكنينَ4: خبر منصوب وعلامة نصبه الياء. 

و #إلها»: جار ومجرور. 

وقال تعالى: #ظلئكت عَلَيْهِ 4 [طه:91]؛ هذه (ظَنَّ) اتصلت ب (تاء 
المتكلم) فيّقال: (ظَلْتَ) أو (ظَلَلْتَ). 

طيب... «إظلك عَلِدّهِ عَاكنَا4؛ تعم؛ عندك يا أخي ! «اظلك عَلَدِهِ كن 4 
أين الفعل الناسخ؟ 

ظالب.... ((0:91/54110), 

الشيخ: لظلْمس 4» واسمه؟ 

طالي يي 1 

الشيخ: (التاء) اسم لظَلْمتٍ # مرفوع أم في محل رفع؟ 

طالب: في محل رفع. 

الشيخ: والخبر؟ 

طالب: حاكن 4. 


الشيخ : «إعَاكَا 4. 


مككي لسان العرب تلمع ,جاع قناقع ]| . يناباي 


شرح ألفية ابن مالك 


هه 
2 
مم 


قال تعالى: فَاْصبَحَ يعيب كُفَيَهِ © [الكهف:47]؛ الفعل الناسخ؟ 


الشيخ: ابحو . اسمه؟ 
طالني ع ززم /لزا :21د +). 


2-2 


الشيخ: ضمير مستتر تقديره (هو)» والخبر ؟ مافَاصبَحَ يمك كيو 4. 
طالب: الجملة الفعلية .)200:7/:١1/)©((‏ 

في الأخير هناك ! مإمَاصْبَحوأظَهرنَ ©؛ الفعل الناسخم؟ 

طالميد ما ل الجا تسا 

الشيخ: الفعل الناسخ: «إأصَبحوأ ©. 

واسمه (واو الجماعة): اسم لأأَصَبَحُوْ 4 مرفوع أو في محل رفع؟ 
ل لضا سي ل 1 ا ف )ل 

الي عن ل از 0 

الشيخ: لإظهِرينَ 4. 

وقال تعالى: #كانُوأ لا يدَسَاهَوت 4# [المائدة:1/9]: 


الفعل الناسخ: #أكانُوأ #» واسمه؟ 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قترقى | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب: (واو الجماعة). 

الشيخ: والخبر؟ 

.)١ 1178: 5800(( ظالب:.......‎ 

الشيخ: جملة ##لا يَتَسَاهَوََ * يعني: جملة فعلية. 


0 ده + 7 0 ع 
وقال تعالى سو كر حمق تكرت د 4 عَنِقِبَةَ ألدَّارٍ # [الأنعام: ١1١8‏ ]: 


الفعل الناسخ: لأمَكْوبوَا #. أين الاسم والخبر؟ لإصَسَوْفَ تَعَلَمُونَ من 
كوت لَه عَقبَة ألدَّارٍ 4 الاسم؟ 


لعَنِقِبَةٌ 4: اسم وهو مضاف. 

و الدَار »: مضاف إليه. 

واليف. ؟ 

,) 4:59:1١ 52(( طالب:.......‎ 

الشيخ: الهم عندما نقول: الَهُمْ يعني: أنه متعلّق بالخبر المحذوف. 
يعني: مستقر له؛ إِذَا فالخبر هنا المقدَّم؛ والاسم؟ 

طالب: مؤخّر 


الشيخ: مؤخحر. 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قترقى | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


ف بول هد 


5 تال اليس منك رَجلّ رَشِيدٌ» [هود:8/]؛ هذه فالَيْسَتِ #. أين 


أمّا اسمها: مرَجَلينِ #. والخبر؟ 
طالب: إمِنَكُج 4. 
الشيخ: #إمنكم 04 و رشك 4؟ 


طالب: صفة. 
الشيخ: صفة. 
قال تعالى: «وبَمعَ ده نيدت تع 4 [القصص: ٠]؟‏ اسم آم صسحُوأ 1#؟ 


طالب: تفْوَادَكَ 44. 

الشيخ: مأموَادَكَ 4 والخبر؟ 

طالب: فرعا 4. 

الشيخ: «إكرا 4. 

نعم هناك! و «إموي4؟ ل وَأحْبَحَ فوَادُ أو وى قرعا 4 [القصص:١٠].‏ أو 
«(أم 4 نبدأ ب «زام4؟ 

«فْوَادكَ 4: اسم لابوا 4 مرفوع. 

و ام 4؟ 


طالب: مضاف إليه. 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قترقى | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: مضاف إليه» وهو مضاف. و تمسح 4؟ مضاف إليه أحسنت! أكمل. 
ظالية . .د () ا اب ), 


طالسك 116 )., 

الشيخ: أو الفتحة» )٠0:120:70)2((‏ ممنوع من الصرف. عَلَّم أعجمي. 
فهذه الأفعال الثمانية تعمل هذا العمل بلا شرط. 

طيب... أمّا (زَالَ) وأخواتهاء وهي: 


« (رَالَ). 


* (انْقَكَ). 

فهذه الأفعال تعمل هذا العمل بشرط: «أن يتقدَّمها نفي أو شبه نفي» وهذا قول 
ابن مالك: (لِشِيْهِ نَفَي أو لِتَفي مُتْبَعَهُ) أن يأتي قبلها نفي أو شبيةٌ بالنفي» وشبيه النفي 
هو: 

_ النهي. 

والخام 

طيب... مثال ذلك: تقول: (ما زال محمد قويًا): 


(ما): حرف نفي لا محل له من الإعراب. 
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(زال): 3 ناض تبرخ 


و(قويًا): خبر زال منصوب. 
وكذلك: (بَرِح) و(كتىء) و(وَانْقَكَ). 
تقول: (ما انفكَ المسجد ممتلاً بالمصلَّين) و(ما بَرِحَ الكتاب مفيدًا). 
أمّا إذا قلنا: (زال المرض) فهذه لا تعمل عمل (كان)؛ بل هي تامّة لا تعمل 
عمل (كان) لأنَّها غير مسبوقة بنفي أو شبه نفي. 
(انفكٌ الحبل) لا تعمل» هذه تامة: فعل وفاعل؛ لا بد أن تُسبّق بنفي. 
أو نبي كأن تقول: (لا تزل مجتهدًا) أو (لا تزل مهملا). 
طالب:....... (78000: 0001377 
الشيخ: ما معنى (ما زال) وأخواتها: 
مازال. 


إِذَا (لا تزل) يعني: ابق» إذَا (لا تزل مجتهدًا) أو (لا تزل مهملًا)؟ (لا تزل 
مجتهدًا) يعني ابو 
(زال)» قال: (7 بَقِي) أو (زال)؟ 
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طالينة. .ع 16 )ل 
الشيخ: هذا نفي الزوال؛ فنفي الزوال إثبات» هذا قولهم: «نفي النفي إثبات». 
إِذّا (ما تزل) أو (ما زال) هو إثبات» يعني: ابق. 


طيب... (لا تزل مجتهدًا): 

(لا): ناهية» جازمة. 

(تزل): فعل مضارع مجزومء واشهة : هينقت تقديره (أنت): 
و(مجتهدًا): خيره منصوب. 


طيب... و تقول : (لا تنفكٌ داعيًا) , يعني: ابق داعيًا» وهكذاء هذانمى 


.م 


ومن الشواهد على النفي: قوله سْبَحَانَه وَتَعَال : و 5 ا 55 
[هود:8/١١]:‏ 


«إلا: نافية. 

#أبرَالُونَ : هذا الفعل الناسخ. واسمه: (واو الجماعة). 

و يفيت 4: الخبر. 

وقال تعالى: #لن تبح ع عَدَكدْينَ 4 [طه:١‏ 9]: 

الفعل الناسخ: 0# 
مدكنين 4. 

(نحن): مستتر» والخبر؟ مأعَدَكِنِينَ #. 


20 20 عَكَه 


رح © وقد سبق بماذا؟ بنفي» وأين اسمه؟ «إلن ذَبَحَ 


وقال تعالى: 98 لَايَوَالُ بيتْهُم الى بنوا ريب في فُلوبِهمٌ ‏ [التوبة: ١١١]؛‏ الفعل 
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لانن 4 ومسبوق بماذا؟ بنفي 419. 
واسمه؟ 0 لل وس و 1 


والخبر: 8 لَايَِرَالُ ينهم © ماذا؟ ريه 4. 


- 8 ذه س 2 14 2 جح سمس 5 ,60 و 2 0 و 
صَاح شمَرٌ وَلَانَرَل ذاكِرَاموتي فييسينتةُض لال بين 


)٠ 0‏ بحذف (الباء). 
شَمّرْ وَكَا تَوَلْ ذَاكِرًا مَوتِي): ينهاه عن نسيان الموت. 
(لَا تَوَلُ ذَاكِرًا مَوتِي): 
(لا): ناهية. 
(تَوَلُ): فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ ب (لا»» واسمه؟ (لا تَوَلُ). 
(أنت) مستتر. 
والخبر؟ (ذَاكِرًَا) وهو مضاف. 
و(مَوتِي): مضاف إليه. 
أمَا قول الشاعر: 
ايا اسْلَّوِي يَادَارَمَيْ عَلَىالْبَا 2 وَلارَالَمئْهَلًابجَرْعَافِك ٍالْقَطْرٌ 
الشاعر يدعو ل (دَارَمَيْ) بالمطرء (الْقَطْرٌ): المطر. 
(بِجَرْعَائِكِ) يعني: بأرضكِ الواسعة. 
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(لارَالَ) الفط (مُنْهَلّا): 

ف (لا) هنا و(رَّالَ): الفعل الناسخ. 
و(الْقَطْرُ): اسم (رَالَ) مرفوع. 
و(مُنْهَلّا): الخبر منصوب. 

(لا) هنا نافية أو ناهية أو دعائية؟ 
طالب: دعائية. 

الشيخ: دعائية. 


طيب.. ما العَزْق إِذَا سخ قولنا: (لا وال بيخهد مريضًا) و(ما زال محمد 


ظالية و 1 114 سار 

الشيخ: نمي النفي؛ ِذَا إثبات» يعني : (يتقِيّ مريضًا)ء (ما زال حمل مريضًا) 
يعني : (بَقِيَ مريضًا). 

أمَا (لاازال محمدٌ مريضًا) دعاءٌ عليه ب (بقاء المرض). 

(لا) إذا دخلت على (زال) -على (زال) لا على (يزال)» على (زال) الماضي- 
فهي دعائية» والدعاء -كما تعرفون- خبر أم إنشاء؟ إنشاء؛ لآنه طلب. 

إِذّا فإذا دخلت (ما) على (زال): فهذا خبر» تخبر تقول: (ما زال) يعني: بق 
(ما زال محمدٌ مريضًا) يعني: (بَقِيَ محمدٌ مريضًا) تخبر بأنَّ محمد باق على 


المرض. 
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فننتبه للفرق بين العبارتين؛ فبعضهم يعبّر بالعبارة الثانية يريد الإخبار» وقد دعا 


على صاحبه بالمرض. 


فنقول: (لا زال المطر نازلا) إذا قلت لكم الآنء دخلت من الباب وقلت: (لا 
زال المطر نازلا) ماذا تفهمون؟ 

أن أدعو الله أن يُتزل المطر ويجعله باقيّا؛ لكن ما (00 ٠ ٠:78:10‏ ني المطر؛ 
لأني ما أخبركم في المطر. 

لكن لو قلت: (ما زال المطر نازلا) أخبركم في مطر نازل؛ لأنه (ما زال) هذا 
إخبار» وهذا دعاء. فَرْق بين الأمريّن. 

وأقول: (لا زْلَْتَ عزيرًا) أدعو لك بالعزّة. 

أنَا إذا قلت: (ما زْلْتَ عزيرًا) هذا إخبار إن (عزيز) وباق على (العرَّة). 

طيب... الفعل الأخير من أفعال هذا الباب: (5امَ)» وبيّن شرط إعماله هذا 
العمل بقوله: (وَمِْلَ كَانَ دَامَ مَسَبُوْقَا بمَا) يعني: (ما) الظرفية المصدرية» والدليل 
على أنَّه يريد ب (تا) هنا (مَا) المصدرية الظرفية (©)00:4:75) عندما قال: 
(كَأَعْطٍ مَا دُمْتَ مُصِيْبَنَا ِرْهَمَ)؛ ف (5م) إذا شبقت ب (ما) المصدرية الظرفية فإنها 
تعمل هذا العمل. 

وعندما نقول: (ما) الظرفية يعني: الدالّة على ظرف الزمان» فتكون بمعنى: 
(في) أو (وقت) أو (زمان) أو (مدة). 

وعندما نقول: (ما) المصدرية يعني: حرف مصدري يتكون منها ومن الفعل» 
بعدها مصدر. 
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اذ قلناة (أقط نا انث تنج و5ههن) هالسى؟ (الغط مده 
درهمًا). (مدة): إِذًا ف (مَا) بمعنى: الزمان» بمعنى: (مدة). 

(مدة دوامك) (5)00 ؟:٠ )٠*::‏ من (مَا) و (دام) مصدرء (ما دام) صارت 
دوامًا. 

ذا 8(3ا) ظرفية مصدوية. 

وقال سُبْحَائَهُوتَعَال : #إوأوصضى اماق والركي نا دمت 4 [مريم:١‏ "]؛ 
المعنى -والله أعلم-: (مدة دوامي حيًا). (مدة) إذَا فهي ظرفية. 

(دوامى): إِذَا فهي مصدرية. 

إِمَادْمَتُ حا : 

مَيِكِ © نقول: ظرفية مصدرية. 

و (دَام): هذا فعلّ ماض ناسخ. 

و (التاء) في مدْمَتَ ©: تاء المتكلّم اسم (دام) في محل رفع. 

و اإحََوْقَ#: خبر (دَام) منصوب. 

أمَا إذا قلت: (دام عِزّْك): فهذه لا تعمل هذا العمل؛ لأنها لم تسبّق ب (ما) 
المصدرية الظرفية؛ بل هي فعلٌ تام» (دامَ عِرْك): فعل وفاعل. 

طزيوني ها معان تقاف[ به الناجه قبى كليا أقنان وعدا كلاق كير 
فعلا: 

كبانية منياء ضما باذ شوط. 


ع 8 1 07 ع 0 51 2 1 ع ع 
_ وأربعة منها وهي (رَال) وأخواتها: تعمل بشرط تقدم النفي أو النهي أو 
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وقعل وهوس 4160 ا بهذا قرط كاله انبا المساارية الفارقية. 


هناك سؤال -يا إخوان-؟ نعم! 


سوال ...عب "(/4) "101 5:1 ), 

الشيخ: أنه شبيه بالنفي؟ النهي والدعاء. 

سؤال:::.... ةم ١:‏ م ؟ 

الشيخ: قد يدخل في بعض الأبواب؛ لكن هنا لاء )2٠0:51:059)©((‏ سماع لن 
تأت هذه الأفعال عاملةً هذا العمل بعد استفهام. 

سؤال:....... ((0 ١:47:1١‏ )؟ 

الشيخ: قد يُشبه النفي, الاستفهام في أبواب أخرى. 

سؤال:......- ((0) 01:51:75 )., 

الشيخ: بين النفي والنهي؟ ما في شبه بين النفي والنهي كي تُفرّق بينهما؛ لكن 
المَرّق بين النفي والدعاء. 

.)١ ١:57 :/)0(( سؤال:.......‎ 

الشيخ: نفي أو دعاء؟ تقصد بالنفي ولا النهي؟ النفي والنهي. 

النهي: أن تنهى عن العمل» كأن تقول: (لا تلعب»» (لا تُقصّر) تنهاه أم تنفي أنه 
عَمِلَ هذا العمل؟ تنهاه. 

النفي: إذا قلت: حي 0 يُقصّر في واجبه): (محمدٌ لا يُسافر دون إذن والديه) 
أن تنهاه ولّا تخبر بنفي هذا العمل عنه؟ 
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50 عد 
تق ون العم عن انق “ققى ذا العم عق اه ل لا , يلعب): تخبر أنه لا 


8 


لكنخ (لا تلعب): أمَا الآن تنهاه. 
فهذا المرق واضح بين النهي والنفي. 


ص 


طيب... ثم قال ابن مالكِ وَمَهُنَهُ بعد ذلك: 
لقا عاضر يلة قد عملا إِنْ كَانَ غَيْرٌ الْمَاضٍ مِنْهُ ا شننية 

© في هذا البيت ذَكَرَ ابن مالك يََدُأَدَهُ أن هذه الأفعال الداخلة في هذا الباب تعمل 
بجميع صورها, سواء كانت: 

فعلًا ماضيًا: (كان- أصبح). 

ام مضارعا: (يكون- يصبح). 

أم أمرًا: (كُن- أصبح). 

أم صفة: يعني: اسم فاعل؛ أو اسم مفعولء هذا بمعنى: (الوصف). وَضْف 
يعني: اسم فاعل أو اسم مفعول. 

فهذه الألفاظ تعمل هذا العمل مُطلقَاء إذا توارّت فيها الشروط -الذي يُشترط 
فيها الشروط-: 

ففى الماضى: (كان محمدٌ كريمًا). وأمثلة كثيرة سَبَقَ ذِكْرُها. 

وفي المضارع: (يُصبح محمدٌ نشيطً). 

5 ع م و > روه ده -ه 7 34 5 2 5 

وفي الآمر: (كن محسنا). و لكوأ ربلنيعن 25 وني الآمثلة السابقة أمثلة على 


بكسي لسان العرب المع ,ماع قترقى | . ينابايلا 


شرح ألفية ابن مالك 


دة ع 
خ| كذ؟ | 
55 


5 2 


والمصدرة كآن تقو لس أرتيعوةا ليذأ بالناضى لكن يعو للمضان: 

في الماضي نقول: (أصبَحَ محمدٌ نشيطً). 

وني المضارع: (يُصبح محمدٌ نشيطً). 

وني الأمر: (أصبح نشيطً). 

وني المصدر: (إصباححك نشيطًا دليلٌ على نومك مبكرًا) نعرب الجملة -يا 
إخوان- اتفضل! 

طالب: (إصباح): ((200:55:157)0. 

الشيخ: (إصباح): مبتدأً؛ لأنه اسم مصدرء والمصادر أسماءء مبتدأ مرفوع 
وظالامة رقعة الضدمة: 

طالب: وهو المضاف. 

الشيخ: وهو المضافء و(الكاف)؟ 

طالب: مضاف إليه. 

الانية مغيات إلبه ىق سحل خبره وهر اننع الدانيظع التاميض هنا أضوت إلى 
اسمهء وأين الخبر؟ 

(نشيطًا): خبر الناسخ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

طالب: (دليلٌ): خبر ((200:547:/)2). 


2 
ءًّ 


الشبخ: (دليلٌ): خبر المبتدأء أليس (إصباححك) مبتداً؟ أين الخبر؟ 
طالب: (دليلٌ). 


الشيخ: (دليلٌ). 
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و(على): حرف جرز 


و(نومك): اسم مجرورٌ ب (على) وعلامة جره الكسرة. 


و(نوم): اسم مجرورء و(الكاف)؟ 

طالب: مضاف إليه. 

الشيخ: مضاف إليه. 

و(مبكرًا)؟ (دليلٌ على نومك مبكرًا)؟ 

ظالب:....... ((0) 3 :4/7 :ه :), 

الشيخ: صفة» لماذا؟ 

فل الجا حي ل لا 11 )ل 

الشيخ: ولا.... لا؛ حال ليس ظرقاء قد يلتبس هناء ليس ظرقَا؛ هنا حال لأنه 


اسم مشتق. اسم مشتق يكون حالًا (نومك مبكرًا)» طيب حال أين العامل في 
الحال؟ 


الناصب للحالء العامل في الحال هو الواقع فيه؛ ما الواقع في التبكير؟ 

(النوم)» و(نوم) هنا مصدرء والمصدر -كما عرفنا- قد يعمل عمل الفعلء 
الأسماء التي تعمل عمل الفعل: 

_ اسم الفاعل. 

_ والمفعول. 

_ والصفة المشبّهة. 

_. والمضدر. 
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9 05 الوصف (مثل: اسم الفاعل) فكأن تقول: (أنا مُصبحٌ نشيطا): 

ف (أنا): مبتداً. 

و(ممُصبحٌ): خبرء أين اسمه وخبره؟ 

آمّا اسمه: فمستتر تقديره (تمُصبح أنا). 

واتقنيطا)؟ كين 

طيب... وتقول: (كونك مجتهدًا يُفْرحُنِي) كقولنا: (إصباحك نشيطًا). 

طيب... هذا معنى قوله: (وَغَيْرٌ مَاض وِثْلَهُ قَدْ عَمِلا). (غير الماضي) يعمل في 
هن باتكل (الناقي) عاو اتير 

أمّا قوله: (إِنْ كَانَ غَيْرٌ الْمَاضٍ مِنْهُ اسْتَعْلا) يُشِير بهذا الشطر إلى ماذا؟ 

© إلى أنَّ هذه الأفعال بعضها له تصرفات, يعني: 

_ ماضي. 

ومضارع. 

_ واآمر. 
ومصدر. 

_ واسم فاعل. 

وبعضها ليس له تصرّفات. وهذا الصحيح؛ فهذه الأفعال متصرّفة (قد 
تتصرّف) إِلّا (ليس- ودامَ): 

ف (ليس): جامدة على صورة (المُضي) اتفاقاء على صورة الماضي (ليس). 
ليس لها مضارع ((9:79)2 2٠0:5‏ ولا أمرء ولا مصدرء ولا اسم فاعل..... إلى 
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5-5 


آخره. 
00 واختلفوا في (دام): 
الم 
سر التاسه (له] ممه 0 ) 
> دك و ا ٠ ٠. ٠‏ ّ 5 
الشيخ: لا ردم هذا الناسخ العامل عمل (كان) أم التام؟ 
تام»؛ لأن ليس مسبوقًا ب (ما) المصدرية الظرفية» هذه (َام) التامة كما سيأتي 
ف الكلام على «النقصان- والتمام» هذه متصرّفة افك كامل (5ام- يدوم- دم 
دوامًا- دائم)؛ لا نريد العاملة عمل (كان). 
طيب... ثم قال ابن مالك بعد ذلك رَحمَدَاللَهُ: 
وذ م د هاس و ل الح 3 5 و5 27 سَبْقَةُدَامَ حَظ 
حَدَاكَ سَبْقَ حجر مَالْتَافِيِة جووقانت: 5217 
وَمَنْعْ م سَبْقِ حبر َس اضطهر 
له أده على ترتيب (كان ) مع معموليهاء ما ترتيب 
(كان ) مع معموليها في حيث التقديم والتأخير؟ 
الأصل -كما نعرف- : أن يأتي الناسخ ثم اسم الناسخ ثم خبر الناسخ. هذا 
الأآصل» طيب هل يجوز مخالفة هذا الأصل أم لا يجوز؟ 
بن ذلك في هذه الأبيات فقال: (وَفِي جَدِيْعَهَا تَوَسّطَ الْكَبَر أجِرْ). (تَوَسُطَ 
الْكَبَرْ)؛ أولًا: ما المراد ب (تَوَسّطَ الْكَبَرّْ)؟ ما المراد بكون (الخبر متوسطًا)؟ 
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تقول ١كان‏ كريكا سحي ا باتك( شط الضة) هذا النات؟ 
تقو تو بْرَ) في هذا البار 
طالب: جائز. 
الشيخ: جائز. 
(وَنِي جَمِيّعَهًا) الذي يعمل بشرطء والذي يعمل مُطلقَاء (وَفِي جَوِيْعَهًا تَوَسْط 
الْكَبَرْ أَجِرْ). 
طيب... ومن ذلك: أن تقول: (كان كريمًا محمدٌ). 


جو 


ومن ذلك: قوله سبحانه: #إوكات حَفًاعَكَينَانَضْرٌ آلْمؤْمنِينَ 4 [الروم:/40]. 


وقال تعالى: #إ يس لير أن يُولوأ وْجُوهَكُم قبل الْمَضْرقِ وَالْمَعرْبٍ 4 [البقرة:/ا/١1].‏ 
وقال تعالى: وك خَمَهَ كن لَهُمَا 4 [الكهف:87]. 

وشواهد ذَكَرْناها قبل قليل أيضًا في تقدّم الخبر. 

طيب... وكات حَفًَا عَكَينَانَضْرٌ الْمُؤْمِنينَ 4 [الروم:41]: 

الفعل الناسخ: #أكانُوأ © أين اسمه؟ 

نص َلْمُؤْمِنِينَ . والخبر؟ 

حَقًَا #. وقد توسّط. 

وقال: «و لس الب أن ولو وجوهَكُم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ 4# [البقرة: 1١/1‏ ]: 


#لَيْسَّتِ #: الفعل الناسخ. 
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واسم لالَيْسَتِ #: أن ولوأ 4 : 


و ولوأ 4: فعل 


طعت #: حرف (200:07:05000). 

لكن (200:915:017©0: اسمء ونسمّيه اسم مؤوّل؛ فلهذا صمّ وقوعه اسمًّا ل 
ليست 4» اسم للَيِسّتٍِ # مثل المبتدأ» والمبتدأ لا يقع إِلّا اسمًا. 

والمعنى -والله أعلم-: ليس البر توليتكم. 

قلنا: إِنَّ #كَيْسَتِ : الفعل الناسخ. 


َي عدبا م م عدلا, 7 7 
واسمه: أن ولوأ 4 و أن ولوأ : اأسم؟ لكنه اسم مؤول» والاسم المؤول 
هو: (00:01:51)00) (00:057:51060) المكون من حرف مصدري والفعل 


بعذه. 


والخبر: ات 4 9 لس لير أن ولوأ 4 [البقرة:/ا/ا١‏ ]|. 
وهذه الأخيرة: السبعية» ((00:01:07)0). 


وقرأ باقي السبعة: «إلَيَِ الب أن ولُوا4؛ ف أابرَنُ 4 حيئئذٍ يكون اسم 


وقال: وكات نه كر 4 [الكهف:87]: 
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ف مِوكَانو©: الفعل الناسخ. 

واسمه 00 كرتم 4. 

والخبر: #إتحتها 4. 

ةا ان بالق لط الْكَبَرْ) الذي أنبأنا ابن مالك بأنه جائرٌ في جميع هذه 
الأفعال. 

طيبيب. ألا تقدم الخبرة ها كم تقدم الشبر؟ وقبل أن تكلم على شك تقدم 


يعني: تقدمه على الناسخ نفسه» أن تقدّم على الناسخ . بيه كأ تقول فى 
(كان محمد كريمًا) تقول : (كريمًا كان محمدٌ) هذا نسمَّيه ١تقدّم‏ للخبر). 


الشيخ: هذا (تَوَسّطَ): (كان كريمًا محمد). 
ما حُكم تقدّم الخبر؟ 
قال ابن مالك رَحمَهَالرَ 
01 سَبْقَهُ دَامَ حَظَر 
كَذَاكَ سبق حَجَرمَاالنَافيِة قجيء بهَامَئْلُوَةً لآنابة 
ونع يق حَبٍ نس اضعلفي 
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24 معنى هذه الأبيات: أن تقدم الخبر جائزٌ نا في ثلاثة مواضع, الخبر في هذا 
الباب يجوزأن يتقدم على الناسخ نفسه ؛ إلا في ثلاثة مواضع : 
فمن تقدّم الخبر أن 7 تقول: (كريمًا كان محمدٌ). 


طيب... وقال الشاعر: 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سوءً عالهٌ وجهول 

الخبر هنا تقدّم أو توسّط؟ (ليس سواءً عالةٌ وجهول)؟ توسّط. 

وقال سْبَحَُوكَاَ -تأمّلوا في هذا الشاهد» يستشهد به التحويون هنا في تقدّم 
الخبر- قال: #إوَأَنفسمْ ع كَانوايظَلِمُوَ 4 [الأعراف:1171]؛ تقدير الآية في أصل اللغة 
-والله أعلم-: (كانوا يظلمون أنفسهم): 

(كان): الفعل الناسخ. 

(واو الجماعة): اسم الناسخ. 

و «ِيَظلِمُونَ©: الخبر وهو جملة فعلية. 

#أنشَهُمْ4: مفعول به, لماذا؟ ما الذي تَصَبَه؟ مَِيظلِمُون 4. 

ذا ف ع4 هذا معمول ل لإيظليُو45» يعني: منصوب ب و45 
معمول ل بإيَظْلِمُونَ » معمولٌ للخبر» معمولٌ لخبر (كان)» ثم تقدّم هذا المعمول 
على الناسخ فقال سبحانه : 9# وأنفسم ع كانوأ يظَلِمُونَ 4 تقدَّم الخبر أو معمول الخبر؟ 

بعارك كيار ير 0101 6م من الشيء» فتقدّم المعمول يُنبى 
عن جواز تقدّم العامل نفسه؛ لأنه لا يوجد في القرآن الكريم خبر لهذا الباب متقدّم؛ 
فلودا الوا بيه الي 
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طيب... قلنا: تقدم الخبر في هذه الأفعال جائز إلا في 
كلاكىي مواضع: 


" الموضع الأول: مع(دام). 

(5ام) لا يجوز أن يتقدّم عليها خبرهاء قال ابن مالك: (وَكُلَ) يعني: كل 
النحويين يحسدانك اتفاقاء (دَام) -يا إخوان- متى تكون من هذا الباب وتعمل 
هذا العمل؟ بشرط أن تتقدّم عليها (ما) المصدرية الظرفية. 

(ما) المصدرية لا تفصّل عن صلتها بفاصلء يعني: (ما) لا بد أن يأتي بعدها 
مباشرة الصلة (3َامَ). 

و(ما) المصدرية الذي يقع بعدها ماذا نسمّيه؟ نسمّيه الصلة» (ما) المصدرية 
الحروف المصدرية يأتي بعدها الصلة. 

الصلة هل تتقدّم على الموصول؟ 

طالبياة دي ره 0311 

الشيخ: لا تتقدّمء لا هي ولا بعضها؛ فلا يجوز أن يتقدّم لا الصلة ولا بتعض 
الصلة؛ فلهذا لا يجوز في الخبر أن يتقدّم على (مَا) هناء قد يتقدَّم على (دَام) فقط 
يأتي به بين (ما) و(دَا) يقول: إن (ما) المصدرية لا تفصل عن صلتها؛ فلا يقع بين 
(ما) و (دَامَ) ولا قبل (ما). 

إذَا فالخير ولا ار اي لفقل عقون 12 ): لذن 


طالي يي 17 
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الشيخ: ولا يأتي الخبر بين (ما) و(5ام)؛ لأنَّ الحرف المصدري لا يُفصّل بينه 
وبين صلته بفاصل» هذا الموضع الأول. 

* الموضع الثاني: قبل (مَا الْنَافِيَهُ ). 

قال ابن مالك: (كَذَّاكَ م سَبْقَ حبر ما النَافِيَة)» لو أَنَيْتَ ب (ما الَْافِيُ ِيَهُ) قبل فعل من 
هذه الأفعال» كأن تقول: (ما كان محمد بخيلا) أو (ما زال محمد مجتهدًا): 

سواءً واجب ذكُرّها: كما في (زَالَ) وأخواتها. 

أو ليس واجبًا: إذا قلت: (ما كان محمد بخيلًا). 

إذا جاءت (مَا الّْنَافِيَهُ) هل يجوز للخبر أن يتقدَّم حيتئل؟ 

لا يجوز؛ لأنَّ (مَا الْنَافَِة) لها الصدارة (مَا الْنَاذ فِيَه) من الألفاظ التي لها 
الصدارة في اللغة العربية» مثل: 

5 أدوات الاستفهام. 

_ وأدوات الشرط لها الصدارة. 

فلا يتقدّم الخبر عليها 

فإن قال طالب: طيب... الخبر هنا لا يتقدّم على (مَا الْنَافِيَه) لأنَّ (ما الَْافيه) 
ا تأتي بالخبر بين (مَا الْنَاِيَُ) والفعل الناسخخم؟ 

يعني: نأتي بالخبر قبل الفعل الناسخ وبعد (مَا) فنقول في: (ما كان محمدٌ بخيلا) 
تقول: (ما بخيلًا كان محمدٌ) هنا قدَّمناه على (ما) أم قدّمناه على الناسخ فقط؟ 


طالما نض ل اا 
الشيخ: يجوز أو لا يجوز؟ 


قال ابن مالك: (فجيء بها مَتلوَةَ لا تالِيَة). (فجيء بهًا) الضمير هنا يعود إلى 
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! 
(ما النَافيَة (لجيء) : ب (ما الْثَافِية). 


مدي 


(مَتلوة) بالخبر» يعني : ما يكون الخبر قبلها؛ يكون الخبر بعدهاء بعدها في 
مكانها الأصلى (ما كان 07 بخيلا) أو بعدها مباشرة المقدّم على الناسخ» كل 
ذلك يشمله هذا الشطر؛ فلهذا قالوا (قال الشرّاح): هذا الشطر يريد به ابن مالك أنَّ 
الخبر يجوز أن يأتي بين (ما) والفعل الناسخ. سواءً: 

كانت (ما) واجبة مثل: (ما زال محمدٌ مجتهدًا) فتقول: (ما مجتهدًا زال 


5 


أو لم يكن ذكرُها واجبًا مثل: (ما كان محمدٌ بخيلا) فتقول: (ما بخيلا كان 


حم 


والمسألة هنا فيها خلافء تقدّم الخرى النوانياخلات: وقد أشار إلى 
ذلك ابن مالك عندما قال: (وَمَنْعٌ سَبو سَبْق حَبرٍ لَيْسَ اصْطْفِي) يعني: المسألة فيها 
علانع وان يقلتي القع والجواة 07 كان عبر لخ العلني اذى بناتن 
ويُرجّح: «المّنع» وهذا قول جمهور البصريين 

جمهور البصريين يرون أنَّ (لَيْسّ) لا يتقدّم عليها خبرها. لماذا يا بصريون؟ 

قالوا: «لآنَ س0 فعل جامد) صحء هذا متّفق عليه» قالوا: «فعلٌ جامد حتى 
أشبه في الحرف الجمود» مثل: (عسى»» ومثل: (ما)» والحرف لا يتقدَّم عليه خبره؛ 
لأنَّ عمله ضعيف يعمل في الذي بعده؛ لكن ما يستطيع أن يعمل في الذي قبله 
وليس في المسألة شواهد» لو كان في المسألة شواهد لانتهثت ت المسألة مع الشواهد. 

وأجاز كثيرٌ من النحويين من البصريين والكوفيين تقديم الخبر مع (لَيْسَ) 
فتقول -على مذهبهم-: (ليس محمد بخيلا) و(بخيلًا ليس محمدٌ) ما دليلكه؟ 
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يهم لت مَصَرُوهً عَنَجمَ 4 [هود:]: 


##لَيْسّتِ #: هذا الفعل الناسخ. 


واسمه: (هو) يعني : (العذاب). 


- 


والخبر: «#لَيْسَّتِ # ماذا؟ #الَيْسَّتِ © العذاب و«مَصَرَوفًا عَنَهُمَ . طيب... 


مَصَوُونا 4 جاءت قبل ليست 4 أم بعد للست 4:؟ 

بعل ملست 24 أين شاهدهم؟ أو أين استشهادهم؟ قالوا: ووز 4 ا 
بالخبر ب إمَصرَُوقًا #. 

والمعنى -والله أعلم-: (ليس العذاب مضي ذا عنهم يوم يأتيهم» ثم قدّم 
الظرف» الظرف هنا منصوب. ما الذي نصبه؟ تصَبه «مَصَرَوهًا #. يعنى: أنه معمول 

ا و 2 5 00 1 5 8 2 
ل إمَصَرُوكًا # معمول للخبرء وتقدّم هذا المعمول على الناسخ. وتقدم المعمول 
ينبح عن جواز تقدّم العامل كما احتجّ الجميع قبل ذلك بقوله: «إوَأنفْسمع كانوا 
يَظَلِمُونَ © [الأعراف:/ا/10]. 

فقال جمهور البصريين: أمّا هناك (أوَأَنفْسَمْعْ كَانوأ يظلِمُونَ # هذا دليل مقبول؛ 
ما هنا فلا لماذا؟ لأنهم يعددوة على تأعدة مشهورة ومدق عليها وهي: «أنه 
يُتوسّع في الظروف ما لا يُتوسّع في غيرها». 

«الظروف)»: تتوسّعٌ فيها العرب توسّعًا كبيرّاء ويُجيزون فيها ما لا يُجيزون في 
غيرهاء هذا متمق عليه صحيح» هذا صحيح. 

ومع ذلك فآنا أمِيل إلى الجوازء إلى أنه يجوزء لا احتجاجًا هذه الآية؛؟ فهذه 
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الآية ير على الاستشهاه هابأ لتقم ظرف «والظرف يموع فيه ما لا تشع فى 
غيرة)؛ وَإنّما استنادًا على ضعف حُجّة البصريين. ف (لَيْسَ) مع أنه جامد إِلّا أنه باق 
على فعليته» فيأخذ قوته من فعليته» والفعل أقوى العوامل يعمل في الذي أمامه وفي 
الذي خلفه. وظاهرًا ومحذوقًا. 


فعلى ذلك يصح أن تقول: (ليس محمد بخيلا) و(بخيلا ليس محمدٌ). 

هذا ما يتعلّق بشرح أبيات ابن مالك ليبقى لنا في النهاية سؤال: طيب ابن 
مالك ونين تكلضا الآنظلى لخر فى غنذا البانية 

فمنخ حيث التوسّط: يتجوز أن يتوسّط. 

ومن حيث التقدم: التقدير السابق. 

والاسم في هذا الباب (اسم كان وَأَحَوَائّها]) ما حكم تقدّمه على الناسخ؟ هل 
يصح أن يتقدَّم على الناسخ تقول: (كان محمدٌ كريمًا) هل يصح أن تقدّم اسم كان 
عليها؟ أم لاايصح؟ 

طالب:....... ((01:08:5900). 

الشيخ: الجواب: لا يصح. لماذا لا يصح؟ 

إذا تقدّم اسم (صار) مبتدأ إذا قلت: (محمدٌ كان كريمًا): 

ذ (محمدٌ): مبتداً. 

و(كان): فعلٌ ماضي. 

واسمه: ضمي مستتر تقديره (هو). 

وبذلك تعرفون -يا إخوان- أنَّ اسم (كان) هو اسم (كان)؛ لكنه يُشبه الفاعل 
في أحكامه؛ فلهذا ابن هشام في [أوضح المسالك] قال: «(كان) إِنَّها ترفع المبتداً 
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ويسمّى «اسمها»» وهو يشبه الفاعل في خكم الفاعل ((©)5 5 )0٠ 1:١9:‏ عبا 


طيب... فالشاهد: أن اسم ركان) له يجور أن يتقدّم ويعرّب اسم (كان)؛ لكن 


رق 


إذا تقدّم يجوز لك في العبارة أن تقدّمه وتقول: (محمدٌ كان كريمًا) لكنه يصير 
فينذاً. 
فعلى ذلك: هناك فَرْق بين قولنا: (كان محمدٌ كريمًا) و(محمدٌ كان كريمًا) 
من حيث المعنى التفصيلي. 

أمّا من حيث المعنى الإجمالي: فكلا العبارتين يدلّان على إثبات (الكرم) ل 
(محمد). 

لكن من حيث المعنى التفصيلي: أيهما أقوى وأبلغ في الدلالة على نسبة 
(الكرم) إلى (محمد) الأولى أم الثانية؟ (كان محمدٌ كريمًا) أم (محمدٌ كان 
كريمًا)؟ 

(محمدٌ كان كريمًا) لماذا؟ 

ظالب .د (/) “17 111 ), 

الشيخ: )01:1١:50)©(‏ تدلٌ على الثبوت» هذا وجه. 

والآخر؟ أنّك نَسَبْتَ (الكرم) إليه مرتين» نسبته إليه الاسم الظاهر (محمد). 
ونسبت إليه الضمير. 

ما كامح كرينا) «االحياة فلية "تل على اندم وض : شيء تتجدد 
لكن ليس صفة ثابتة» ونسبت (الكرم) إليه مرة واحدة ((01:11:117/04) الظاهر. 

طيب... هل هناك من سؤال -يا إخوان-؟ هنا أسئلة أقرأهاء وعندنا أيضًا 
بعض (©)01:11:76) حتى نعلّق عليها إن بَقِي وقتء هذه أسئلة.... اتفضل! 


ميكتبض لسان العرب لمع ,رط 533 ]| . يناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


؟ 
الشيخ: سؤالك: هل (كان) هنا تدلّ على الماضي أم لا؟ 

ظالب: ....... ((1:1:1175800). 

الشيخ: (كان) من خصائصها: أنها تأت في العربية للدلالة على الاستمرار: 


فتأتي للدلالة على الماضي (على أصلها) فتقول: (كان القمر طالعًا بالأمس) 
أو (كان محمدٌ مسافرًا الجمعة الماضية). 

وتأتي للدلالة على الاستمرار» كأن تقول: (كان النفط مهمًا) يعني: كان ولا 
يزال» وتقول: (كان العلم مفيدًا) كان ولا يزال. 

ومن ذلك: قوله عَرَِسَلّ: وَكان أللَّهُعَفُورابحيِمًا © [النساء:19]» كان رَبك 
بصيرا # [الفرقان: ١؟]‏ أي: كان ولا يزال. 

© وبذلك يُعلّم أن الأفعال في اللغة العربية: 

* قد تدلٌ على (المُضي) فقط. 

. وتدكد بعلن السانه 

9 وفدقد ل على الارشبان. 

. وقلكد ل على الانشمران 

قد تدلٌ على الماضي فقط: كأن تقول: (سافر محمدٌ بالأمس). 

قد تدلّ على الحال: الزمن الذي نحن فيه الآن كأن أقول لكم: (أنا أشرح 
الدرس) يعني: الآن في هذا الوقت. 


وقد تدل على المستقبل: كأن أقول لكم: (سأشرح باقي الباب ني الدرس 
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القادم) استقبال. 

وقد يدل على الاستمراره كأن تقول: مأوَكنَ اله عَهُورًا ريما # [النساء:"9]. 

سؤال آخر -يا إخوان-؟ 

ل 

الشيخ: هذا يسأل يقول: «سثير) في الحديث (مِنْ أشَمَاء انا فكيف تله ؟ 

الجواب: طن ابثير ) هلن ون (قتبل)؛ لذن (فكبل )مق أوذان الببالعةمنا :» 
(صِدَّيق - وعِطَير): 

(صِدَّيق): كثير التصدّق. 

(عطير): كثير التعطر. 

(ستبر): كثبر السش. 

فتقول: سوا 

سوال طيب:ء.: يقول: أريك أن 576 لنا كتابًا يتكلم على «مادة الكلمة». 
يعني: أصل الكلمة فمثلا: 

استخرج: من حَرَّجّ. 

مسا امن فياخةه وهكذا: 

جواب: هذا يتكلّم عليه أهل الصرف في أول باب من أبواب الصرف وهو 


[ثبوت الميزان الصرني]ء تجد في [الميزان الصرني] الكلام على أصل هذه 
الكلمات» وضيغة تعيد إلبها الأصل. 


طالي ا يي 11 عا 
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حم ١م‏ | 


لخر 
(قاتء. 
١‏ - 


لشيخ: هذا ليس مادة الكلمة. 

على كل حال... هذا المعنى الذي أردته موجود في كتاب [مقايبس اللغة] لابن 
والباء) يقول: (الراء- والجيم- والباء) تدل على القوة» هذا الأصل فيهاء سواءً 
قلت -مثلا-: (رجب) أو (بُرج) أو (جبر) كلها تدلّ على القوة. 

ندية الحا عي توه اا 

الشيخ: هذا يسمّيه بعض العلماء ب «اشتقاق الكبار». 

طيب... هنا أيضًا بعض الفوائد التي ((©)01:10:77) في الموضوع الذي 
شرحناه: 

ما أصل لفظة (الله)؟ ما أصلها؟ 

ظالية .ا ((0) 5 1:18619+). 

الشيخ: الأصل في كلمة (الله) كما قرر ذلك أهل اللغة والنحو: (إلهُ). (إلهُ) 
على وزن (فعال) ثم حُذِفت (الهمزة») فصارت الكلمة (له) ثم أدخلت (ال) 
فصارت الكلمة (الله) ثم فُخّمت (الألف) للتعظيم فصارت (الله). 

وتأتي على أصلها (الله) إذا كير ما قبلهاء كأن تقول: (لكن الله). فهذا ما يتعلّق 
بأصل هذه اللفظة. 

بقوليةة إن (ان )رق لفط التعاكلة رالله) اكد لازمة ما نكن اقول قا 
(له)؛ (الله)» لماذا لزمت؟ 

يقول: لزمت في مقابل (الهمزة) التي خذِفت. 


طون كور ننادهذا اللفكله إذا أروت أن فاح لظا وان مدعوة يبدا 
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اللفظ. قد نعرف فيه أربع صور: 


منهم مَن يقول: (يا الله) يعني: بإثبات الألف في (يا)» والهمزة في (الله): (يا 


والوجه الثاني الوارد عن العرب: (يالله) بحذّف الألمَيّن: (يالله اغفر لى). 
والوجه الثالث: إثبات (الألف) الأولى: وحَدّف الثانية (يا لله): (يا لله اغفر لى). 
كل هذه واردة عن العربء لا هى فصيحة, وأكثرها استعمالًا الأولى (يا الله). 


والوجه الرابع» وهو أكثرها استعمالا: (اللهمٌ). (اللهم) هي (الله)؛ لكن حذفنا 
حرف النداء (يا) وعوّضنا عنه (الميم المشددة) في آخره (اللهمّ). 


فإن شال :كا لذلك: كيف تعرن؟ 


ولفظ الجلالة (الله): مُنادَى مبني على الضم؛ لأنَّ المُنادى إذا كان مفردًا معرفة 


يُبنَى على الضم (يالله) أو (يا الله). 


أمّا (اللهم) (اللهُمّ اغفر لي), ما إعراب (اللهُم)؟ 

(©01:18:9) نداءء هي (الله) ثم أضِف إليها (ميم) (اللهمٌ): 
(اللّه): ممنادى مبني على الضم. 

و(الميم المشددة) في الأخير: هذا حرف تعويض مبني على الفتح. 
والله أعلم... 


وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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أمَا بعد:- 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة المباركة 
ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الأول من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف في 
هذا الجامع عام الر غيص يح الجري تق جدية الرراضى» يتوفيق الله ونغيكه 
نعقد [الدرس الخامس والعشرين] في دروس شرح [ألفية ابن مالك] رَحِمَدَآانَهُ. 

نسأل الله عَرَيَجَلَ في أوله أن يوفقنا وإيّاكم وإخواننا المسلمين لِمَا يحبه 
ويرضاهء وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه. وأن يجعل في هذا الدرس 
التفهيم والترتيل إنه على كل شيءٍ قدير. 

كان الدرس الماضي بداية الكلام على باب [كَان وَأَحَوَانّهَا]» وقلنا فيه: «إنَّ 
الكلام على [كَان وَأَحَوَانُّهًا] هو أول الكلام على نواسخ الابتداء»» وأخذنا ما تيسّر 
من أبنات ال [ألفية] ق بات [كان وَأكَوَائَهًا دوق هذا الدرس إن شاء الله تُحاول أن 
نأتي على بقية الأبيات في هذا الباب. 


توقفنا حينذاك عند الكلام على ترتيب الجملة في هذا الباب من حيث التقديم 
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الخبر يجوز أن يتوسّط في هذا الباب بين الفعل الناسخ والاسم مُطلقا. 
وأا تقدمه على الفعل الناسخ ففيه تفصيل ذَكَرناه حينذاك. 


21 ا 5 من .ل ا ل اه ا 3 
واخر ما قرأناه هو قول ابن مالك مها : (كذاك سبق حَبّرٍ لِيْسَ اصطفِي)» ثم 


يقول بعد ذللك وع1أنئة: 


١ /اه‎ 


56 م 4 006 9 6" ب قاع و عر ام 

.وَمَا سواه تَاقِص والنقص في فِىءَ ليْسٌ رَالَ دَائَِمَا قفي 
5 5 -ه ع وان ََ عه 0 3 ع ع هر ج00 هين ّ 
.وَل يَلِي العَامِل مَعْمُولَ الحَبَرْ إلا إذا ظرّفا أتبى أو خَرْف جر 
5 فر كته 5 ها اعم . 6 ه. سير 5 0 سلا 5 
وَمَضِمَرَ الشان اسْمَا انو إن وَقع ُوهِمممَااسش تبان أنةامْتتَع 
وَقَدتُرَادُ كَانَ في حَشْو كَمَا فماسةيول :ئش 


5 وق وه اليك م8 00007 6 ييه أذ 0 

.وتحذفونها وَيبقون الخبّر وَبتعدإن وَل و كييِرّاذا اشتهر 

2 2 2 8 ك م 0 5 سي 20 ا 8 

.وبعد ل تعويصن عنهاار 0 تكب كمثل أماأنت برافآقترب 
وو ارد م دراه 22 


2 0 2 2-2 7 3 3 4 5 5 6و 0 
.وَّمِنْ مُضارع لكان مُنجَرْمْ تحذف نون وَهوّ ذف مَاالتَرَمَ 
© هذه بقية الأبيات فى هذا الباب, وفيها تكلم ابن مالك رَدَأنَدُ على ثلاثة 


أشياء: 


تكلّم أولا: على مجىء هذه الأفعال تامدّ ناقصة. 
ثم تكلم على: مجيء معمول الخير بعد هذه الأفعال. 
وأخيرًا تكلم على: خصائص (كان) الأمور التي تختصٌّ بها (كان). 


" أماالأمر الاول: فهو الكلام على تمام هذه الأفعال ونقصانها. 


2ه ار سرع ل :رايتو 
َه تا ماع يخي 
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وَالنَفْضُْ في قَتىء لَيْسَ رَالَ دَائِمًا قفي 


0 


يقول يَحَدَاللَهُ: هذه الأفعال المذكورة في هذا الباب -وقد ذكرّناها من قبل 


ثلاثة عشر فعلًا- تأتي أفعالا ناقصة كما شرِحَ من قبل-: 
_ ترفع اسمها: وكان من قبل مبتداً. 
_ وتنصب خبرها: وكان من قبل خبر المبتداً. 
وقد تأت «تامة»)» فما معنى مجيئها ١تامة»)؟‏ 
يقول ابن مالك: (وَدُو تَمَام ما بِرَفْع يَكْتَفِي)؛ يقول: هذه الأفعال إن جاء 


(©00::0:04) قد رقعّت اسمًا بعدهاء واكتفى المعنى بهذا المرفوع ولم يحتج 
إلى منصوب؛ فهي حينئذٍ تامة» إذا جاءت هذه الأفعال ورَفَعَت اسمًا بعدها ولم 
تحتج إلى منصوب؛ فتكون أفعالًا تامة» كما مثلنا من قبل» وسيأتي بالتفصيل إذا 
قلت: (انفكٌ الحبل): 

ال 
نم المعنى (انفاكٌ): لس عزن المصرب. 

نا إذا وجدتَ هذا الفعل محتاجًا مفتقرًا إلى مرفوع ومنصوب: إذا أَحَدَ 
مرفوعا ويقي معناه ناقصًا حتى ولو أخذ المرفوع يبقى المعنى ناقصّاء ما يتم 
المعنى حتى يأتي المنصوب. كأن تقول: (ما انفك محمدٌ): 

(الفك) أخذات مرفوعًا (محمة) :ها ؤال المعتى ناقضًا (ما انذك محم ) ناذا؟ 
ميتم معناها حتى تقول: (ما انفكٌ محمدٌ مجتهدًا). 


ِذَا ف (انفك) في المثال الثاني تكتفي بمرفوعها أم تحتاج إلى مرفوع 


بكسي لسان العرب لامع ,ماك قذاوة ]| . تحيريب 


شرح ألفية ابن مالك 


ومنصوب؟ تحتاج إلى مرفوع ومنصوب. 

إِذَا هذه الأفعال إذا احتاجت (افتقرت) إلى مرفوع ومنصوب؛ تسمَّى حينئلٍ 
«أفعالا ناقصة» ما معنى «ناقصة»)؟ 

يعني: أن معناها بالمرفوع يبقى ناقصّاء ولا يتم معناها إِلَّا بالمرفوع 

© ومتى تكون تامة؟ 

إذا ‏ تمّ معناها بالمرفوع» ولم تحتج ولم تفة تفتقر إلى المنصوم. 

فإن كانت ناقصة: فهذه هى الأفعال الناسخة المعقود لها هذا الباب» باب 
[كان وَأَكَوَانّهَا]: والأفعال الناقصة التاسخة الى تدعل على الميعدا والتخير. 

و 4 

معّاء وقد سبق الكلام عليها وعلى إعرابها حينئذٍ» فعل تام: 

ومرفوعها: اسمها مرفوع. 

ومنصوبها: خبرها منصوب. 

وأمّا إذا كانت تامة (أي: اكتَقّى المعنى بالمرفوع ولم د يحتج إلى منصوب): 
فتكون أفعالًا «نامة», ما معنى (أفعال تامة)؟ 

مثل بقية الأفعال المعروفة» تكون مثل (دَهَب- وجاء- وخر ودخل- 
وقام- ونجح) هذه أفعال «أفعال تامة» تسمَّى «أفعال تامة». هذه الأفعال معروفة 


بر د لتر 


هذه «أفعال تامة)؛ أما [كَان وَأَحَوَاتَهًا] هذه حالة خاصة في اللغة «ناقصة». 


ب لكان وَأَكُوَانهَا] هموما وأخواعا #اناقصة» بو «انامة)4 لكن ركد .هذا 
ا في هذه المسألة فقال: كلها تأتي «ناقصة» و «تامة» إِلّا ثلاثة أفعال وهى 
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٠ 0‏ 7 ب 8 - و 3 ٠‏ 0 0 
) و(وأل) عله كلام النتضاة دافقاة :لا صو وى :اللغة أن تأ 


«(تامة). 


طيب... نبدأ ب (كان): مجيثُها ناقصة سَبَقَ الكلام عليه بالأمثلة: (كان محمدٌ 
مجتهدًا) مأ وَكانَ أللَهُ حَفُورارَحِيمًا 4# [النساء:95]. 

مجيئّها «تامة» مثل ماذا؟ كأن تقول: (العظيمٌ عظيمٌ حيث كان): 

(العظيم عظيم): عدار 

(حيث كان): 

(حين )دك نه مكان. 

(كان): هذا فعلُ ماضء ولكل فعل فاعل» يعني: هنا تام محتاج إلى فاعله. 
وقافلةة سير شن تقديره (هو) يدوه إلى (العظيم )»و المعتن كم في.هذ المرقوج 
المستتر آم لم يتم؟ تم. 

وتقول: (انقضى رمضان وكان العيد): 

(انقضى رمضان): فعلٌ وفاعل. 

(وكان العيد): هل تمَّ المعنى أو ما زال محتاجًا إلى منصوب؟ تمّء (كان 
العبد) كقرل#اقعل وقاع : 

(كان)ك فعلٌ تام. 

و(العيد): فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» ولا نقول حينئظٍ: اسم (كان)؛ 
لأنَّ الفعل هنا تام. 

إِذَا فإذا كانت (كان) تامة: فهي بمعنى: (حَدَتٌ) أو (حَصَلَ) أو (وجِدَ) يكون 
فال عا مظلق الوجووه سعى: وكات | أو رفش ) أو رلعت) ف (القضى رمضان 
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وكان العيد) يعنى: (حَصَلّ العيد) (حَدَتٌ- وَجِدَ العيد). 

(العظيم عظيمٌ حيث كان) يعني : (حيث وجد) (حيث حَدّث) (حيث حصل). 

وقال 188 حاون انك ذو خترع فنطر إل ملتر ا 1 [البقرة: ١.1]؛‏ تكلم 
على أحكام العو ف الدتن: إذا كان المدين مُعسرًا لا يستطيع الايمدة الدده 
ماذا نفعل؟ 

20 ع سح سدسلا 

يقول: أنظروا ان أن ار أموره ا وَإِن كانت ذو عْسَرَق أ فاك مَكْسَرَوَ 4 
انوأ © هنا بمعنى: (وَجِدّ) (وإن وَحِدَ ذو غسرة). 

مَنَظِرَهإلَ مَيْسَرَوَ 4 هذا الجواب (جواب الشرط).» قال: #إإِنَّ 44 هذا الشرط. 

اص سق عل نز عاص 5 

والجواب: مأفَنظِرَه إل مِيْسَرَوَ #. 

إذَا كان ة وَإنَكان ذو عسرَةَ 4. #أكانوأ © هذه تامة بمعنى: (وَُجِدَ). 

ف دو #: فاعل مرفوع وعلامة رفعه (الواو) لأنه من الأسماء الخمسة أو 
الستة. 

طيتا:.: وتقول مثا : (انتهت الحرب وكانت الهزيمة) يعني: (وَجدّت) هذه 
(كان). 

أمّا (أصبح) فتأتي «تامة» وتأقٍ «ناقصة): 

ف«ناقصة» تقول: (أصبيحث نشيطًا) و(أصبح التفط مهمًا). 

وتأتي «تامة»: دالةٌ على معنى الدخول في الصباح كأن تقول: (أصبحتثٌ) انتهى 
الكلام: 

ف(أصبح): فعل. 
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ولم تحتج إلى منصوبء فهذه "تامة» فعلٌ وفاعل. 
طيب... و(إذا أصبح الناس ذهبوا إلى أعمالهم): 
(أصبح الناس): فعلٌ وفاعل. 

وقولنا: (ذهبوا إلى أعمالهم): هذا جواب الشرط (إذا). 


طيب... و(أمسى) تكون «ناقصة) و «تامة». 


فإذا قلنا: (أمسى الطفل مريضًا) ف «ناقصة». 

وإذا قلنا: (أُمسَيْت): (دَخَلْت في المساء): هذا فعل "تام». 

. وف القرآن العظيم قال سْبَحَالَهُوتعَالَ: 9 سْبَحَنَ الَّهِ حِينَ مسُوت 
وحن 0 َلَهُ ألْحَمْدُ في السَمَومت وَالْأْرَضٍ وَعَيًا وَحِينَ تَظهرُونَ ‏ 
[الروم:/١.18]:‏ 

«#تمسُوب * و لتصَبحُونَ # في الآية السابقة ك مإتَظهرُونَ ‏ في الآية الثانية» 
كلها أفعال «تامة» بمعنى: (تدخلون في هذا الزمن: تدخلون ني زمن الصباح. 
تدخلون في زمن المساء. تدخلون في زمن الظهر): 

رودو 
تسوت 4: فعل. 
(واو الجماعة): فاعل. 
ا 7 : 
تصبحون 4 فعل. 
(واو الجماعة): فاعل. 
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تإنظهرُونَ : فعل. 
رواو الحماعة): فاعل. 


وفي ال الحديث المشهور في أذكار الصباح والمساء «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للّى 
ا ا نكي انلك لِلّدا. 


2000 


أمّا «أَصْبَحْنَا» الأولى : فهي «تامة» أم (ناقصة»؟ «تامة» بمعنى: (دخلنا في زمن 

وأمّا الثانية 31 صِبح الْمُلْكْ لِلَّها: هذه «ناقصة» يعنى: (كان الْجُلّْكُ لله) فهذه 
«(ناقصة)»: 

«أَصْبَّحَ): ناقصة. 

و «الْمُلْكُ): اسمها. 

و الِلَّها: خير 

أمَا «أَصْبَحنًا) “افع وقاغل: 

وكذلك دو انكتنا وان الْمُلْكُ لِلّه). 

و(أضحى) تقول: (إذا أضحيْتَ تَ فتعالٌ) هنا «تامة» : فعلٌ وفاعل. 

- 8 َه 7 و 7 

وهكذا في بقية الأفعال» تقول -مثلا- في (بَاتَ): (يَاتَ الطفل مريضًا): 
«ناقصة)». 

ع 1 ير م و 

أمّا إذا قلت: (يات الطفل) بمعنى: (نام) (بات الطفل) يعني: (نام الطفل) هذه 
«تامة»: فعل وفاعل. 

وقلنا في (انفكٌ): (انفكٌ الحبل): فعلٌ وفاعل. 
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(ترخث): هذا فعل وفاعل» (©)200:110:75). 


أو تقول: (لا تبرح): 

(تبرح): فعل. 

والفاعل: مستتر تقديره (أنت)» وقد تم الكلام بهذا المرفوع. 

و(دام) تقول: (دام عِزّْك) و(دام مجدّنا): فعل وفاعل» ولا تحتاج إلى 
منصوب. 

وفي القرآن العظيم قال: © حَدِريت فيا ما دَامَتٍ أَلسَمَوَتُ وا 
[هود:/ا١٠١٠]:‏ 

ظدَامُوأ #: فعل . 

و#السموات#: هذا المرفوع بها. 

وَالْأَرضٍ 4: معطوف على #السموات4. 

والمنصوب: ما في منصوب. ما نحتاج إلى منصوبء. الكلام تام هنا بالمرفوع 
ما دام تِأَلسمَوَتُ # يعني: (ما وُحِدَّتْ السموات): 

ف #إدَامُوأ #: فعل تام. 

و#السموات#: فاعل. 

مداخلة:....... (00 01151371 0). 


الشيخ: ما المعنى؟ 
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مداخلة:....... (00:15:57600). 


الشيخ: الكون إذا كان عامًا فلا يُقدّر إِلّا بدليل» الكون العام الأصل: عدم 
تقديره؛ لأن الكون العام يمكن أن تقدّره في كل كلامكء فلو اذَّعيّتهِ في كل كلام 
لَبَطلتٌ اللغة. 

مداخلة:....... (17:1700 :0 0). 

الشيخ: تقول: (لا تبرح) يعني: (لا تتجاوز هذا المكان) ما تحتاج إلا بالكلام 
هنا؛ بخلاف قولك: (ما بَرِحْتُ مجتهدًا). (ما بَرِحَ المطر نازلا) هناك تسند النزول 
إلى المطر. 

مداخلة:....... (001:1/:7500). 

الشيخ: حتى (كان): إذا أردْتٌ أن تدَّعِى هذا الأمرء حتى (كان) 2 وَإِ نات ذو 

ا 2 كه رج و 2 

عسَْرَةَْفُنَظِرَه إل مسرو # [البقرة: ]77٠١‏ يعني: (موجودا). 

مداخلة:....... (00١65:/ا1‏ :0 0). 

الشيخ: «#كان ذه غْسَرَةٍ © (إذا أصبّح الناس ذهبوا إلى أعمالهم)» (إذا أمسّى 
محمد فَرٍرْةُ) يعني: (محمد) تم بأشياء وانتقص عليها (إذا أمسى محمد قَرْرُْه)» (إذا 
أضحى خالدٌ ذهب يتمشّى) )٠00:18:570(‏ يمكن أن (©)00:18:17) تأ به 
ظاهرًا أو مُضمرًا. 


مداخلة:....... (00 0:18:57 0). 


مداخلة:....... (00:18:0700). 
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_ وإمًّا لفظي. 
إكالفكى #بوجرون للف 


وإمّا معنوي يعني : تدل عليه الحالة والهيئة والمعنى. 


مداخلة: يعني: الخبر .)00:19:١57)0((‏ 

الشيخ: هذه معان عامة» ليست هي المعاني التي يُريدها المتكلّم ركان العيد) 
لاه لأنّ العيد بعد .رمضان هذا من حيث: المعتى العامة لكن ما معتى (انقضئى 
رمضان وكان العيد)؟ 

يعني: (وَجِدَ رمضان) ولا تريد أن (200:19:7700 إلى (رمضان وكان 
العيد) كعلاقة غير المعاني العامة (انقضى رمضان وكان العيد سعيدًا)» (وكان العيد 
حزينًا) (©00:194:440) هذا ما يُقدّر؛ بل إِنَّ تقديره من العِي في الكلام. 

فإذا شيءٌ مرتبطًا بهذا الكون العام؛ وَجَبَ حذف الكون العام» كأن تقول: 
(محمدٌ في البيت) ما تقول: (محمدٌ موجود في البيت)؛ فيكون (في البيت) في مقام 
هذا الشرجمه سيف البعد.., 

فالكون العام هذا ما يُقدّر إلا إذا دل عليه دليل» يعني: استلزمه الأمر؛ وإِلّا فإنَ 
كل الكلام مرتبط بالكون العام. 

قلنا: إنَّ التمام يكون في كل الأفعال إِلّا في (قَتِى) و(لَيْسَ) و(رَالَ) كما نصّ 
على ذلك ابن مالك في بيته. 

فإن قلتّ: (لَيْسَ) (قَيَىءَ) ماشي» مقبول» واضح الأمر. 

أمّا (زَالَ) ألسنا نقول: (زال الهم)؟ فاكتفى (رَالَ) بالمرفوع (زال الهمٌ)! 
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ظالي وي 0 قا زد عا 


الشيخ: نعم, (زالت الشمسٌ) فإنه يكون «تامًا) حينئز؟ 
ظالب:....... ((0) :511971 :), 


الشيخ: نعمء الذي تريده هنا: الفعل الذي كر في هذا الباب في باب [كَان 
وَأكَوَانهَا]احكيا 5كإنادن قبل شن (والحيوال) ولس اله انول تدر أنه 
ناقص التصرّف. 

لازال يؤول):فهذا قعل اتعره ولس هذ أقبال هذا الباب» تقولة زنالت 
يؤول ولت زوالا) هذا فعل متصرّف )٠0:71١:7/8)0(‏ بقية الأفعال» من الأصل 
أصا هو «تام) من الأصلء (زالت الشمس»). و(زال الهمٌ). (يزول»» و(زل)». 
و(زوال)» ونحو ذلك. 
ما الفعل الناقص الداخل في هذا الباب فهو (زال- يزال). 


طيب... هذا مادا بالا الأول المذكور في هذه الآبيات. 


أي 


ثم ننتقل إلى الأمر الثاني المذكور في هذه الأبيات وهو 

' مجيء معمول الخبر بعد هذه الأفعال مباشرة 

ونين الأمر بالمثال قبل أن نقرأ ونشرح لكي تنّضح القضية: 
إذا قلنا الآن مثلا -يا إخوان-: (كان محمد راكبًا): 

(كان): هذا الفعل الناقص الناسخ. 

و(محمدٌ): اسمها مرفوع. 
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طيب... ثو نقول: (كان محمدٌ راكبًا سيارةً) ما إعراب (سيارةً)؟ مَن واقع على 
ال(سيارة)؟ (الركوب). 


إذا ف (سيارةً): مفعول به منصوب. ما الذي نَصبّهِ؟ 

نصبه (راكبًا). كيف نَصَبَ (راكيًا) (سيارة). (راكبًا) أسم أو فعل؟ 

اسم» والاسم قد يعمل عمل الفعل إذا كان مشتقًا منه» هذا (راكب) اسم فاعل 
من (رَكِبَ). إِذَا فهو مشتق من اسم فقد يعمل عمله» وقد عمل هنا عمله. 

ف (سيارة): مفعول به منصوب. ما الذي تَصَبه؟ 

111 السيارة) سوب غير غير أ الشن. 

طيب... هل ب يجب أن تأت بهذا المعمول (سيارة) وتجعلها بعد الفعل الناسخ 
ال ا 
والتاخير» ا نعم وكان ينبغي على 0 مالك أن يقدّم الكلام على ها هذه 
المسألة» يقدّم هذين البيتين بعد الكلام مباشرة على ترتيب الخبرء نعم» توسّطه 

2 ع ع 5 2 0 
وتقدمه كان ينبغى أن يأق مباشرة» وهذا مما أخذ عليه. 

© فإذا فهمنا القضية عمومًا ؛ نقرأ كلام ابن مالك, فال ابن مالك ماكر 
وَلاَيَلِي العَامِلَ مَعْمُولَ الخَبَرْ إِلَاإِدَا طرف أَتَى َو 2 2 
وَمُطْسَ الشسانا” نِاسْما انو إِنْ وَقَع مُوهِمُمَاائ 0 

يقول: (وَلا بَلِي العَاملَ) أين العامل في الجملة المنسوخة ب[ كان وَ 


2ج ل اوس 


[كَان وَأَحَوَاتَهًا] هي التي ترفع اسمها وتنصب خبرها. 
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[الوريني (العايلٌ) اكان وَأعوَاتها ]وقول (ولأ بلي الغايل ت َمْمُولٌ الكيز) في 
بحو قلعا إكان محمد راكنا منيارة): 


العامل الأساس في هذه الجملة: (كان). 

والخبر: (راكيًا). 

ومعمول الخير (منضوت الخير): (سيارة). 

يقول: (سيارة) لا يجوز أن تلي (كان) مباشرة» يعني: ما يجوز عند ابن مالك 
أن تقو ل+ (كاؤسيارة محمد راكنا 

(لَاإِذَا ظَرْفا أَنَى أَوْ حَرْفَ جَرٌ)؛ إذا كان (مَعْمُولَ الكَبَرْ) شبه جملة (ظرفًا أو 
جارًا ومجرورًا) كقولنا: (كان محمد راكبًا على السيارة) أو (كان محمد راكبًا فوقّ 
السيارة): 

(فوق): ظرف مكان. 

(في السيارة): جار ومجرور. 
قبلهاء يعني يعمل فيها ما بها ا 522 

تتعلّق بالعامل بهاء بالواقع عليهاء الواقع عليها هو العامل بها. 

فإذا قلتَ: (كان محمد راكبًا على السيارة) فما الأمر الذي وَقَع على السيارة؟ 
(الركوب). 

إذَا علق الشيارة) سآن ب لراكتا). 


و (كان محمدٌ راكبًا فوقٌ السيارة)؛ هذا المكان ما الذي وَقَ فيه؟ (الركوب) 
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لفك 


إِذَا 

ف (في السيارة) و(فوق السيارة): شبه جملة معمول ل (راكب»» معمول للخير» 
فهل يجوز أن يليا [كان وَأَكَوَاتًَّا]؟ 

الجواب: نعمء فتقول: (كان على السيارة محمدٌ راكبًا). و(كان فوق السيارة 
محمدٌ راكبًا)؛ لأن ابن مالك يقول: (إلَا ذا ظَرْفَا أنَى أَوْ حَرْفَ جَرٌ). 

ومثل ذلك: أن تقول: (كان زيدٌ آكلا طعامك): 

(كان زيدٌ آكلًا): اسم (كان) وخبر (كان). 

0017 م 5 0 

(آكلا طعامك). (طعامك): وَقَع عليه (الأكل)؛ فهو مفعولٌ به. مفعول ل 
(آكلا). هل يجوز أن نُقَدَّم (آكلا) بعد (كان) فنقول: (كان طعامك زيدٌ آكلا)؟ 

لا يجوز. 

فإن قلت: (كان زيدٌ آكلًا في المطعم)؟ يجوز. 

أو (زيدٌ آكلا عندي)؟ يجور. 

الذي قرّره ابن مالكِ هنا من عدم الجواز هو قول البصريين والجمهور. 

وجوّز الكوفيون تقديم (مَعْمُولَ الكَبَرٌ) مطلقاء أي: سواءٌ كان شبه جملة أو 
كان غير ذلك؛ فيجوز على مذهبهم أن تقول: (كان سيارةً محمدٌ راكبًا) و(كان 
طعامك زيدٌ آكلا). وتقول: (كان على السيارة محمدٌ راكبًا). و(كان فوق السيارة 

ويحتجون في بيت للفرزدق وهو قوله: 
َنَافِدٌ هَدَاجُونَ ححوْلَييُوتِهِمْ بَمَاكَانَإِيَاهُمْعَطِيَةُعَوَدَا 


الهجاء بين «الفرزدق» وبين «جرير»ا معروف. وجرير ابن مَن؟ 
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2 


«جرير بن عطية»)» و «عطية» هذا أبو «جرير» معروف بالبّخلء وهذه من قوة 
شاعرية «جرير» أنه استطاع أن يُفاخر هؤلاء الشعراءء» فاخرٌ أكثر من )7١(‏ شاعرًا 
وَعَلَبِهِم؛ إلا «الفرزدق») و «الأخطل» و«جرير) فإنهم تساوواء لم يغلب أحدٌ منهم 
الآخره من قوة شاغريته أن يفاخر (07) شاعرًا ببذا الأبه قالوا: كيف أنت 
والننى ؟ 

قال: «غلَيْتٌ (76) شاعرًا وهذا أبى» كان )200:70:51١)©0(‏ ومختفىئ» وكان 
(©)5 00:70:60 ) يراه وحده وهو يأكل فيأكل معه. 

أن الفرزدق يهجو جريرًا ويذمّه ببُخل أبيه» طبعًا هو عمّم كل الكلام على 
٠0:51:1١ ©0(‏ ) جرير؟؛ فالاستطالة )٠0:121:17)©((‏ في الهجاء: 

ِ 4 

(قنافذ): يشبههم بالقنافد الضعيفة التي لا تسير بسرعة» وهي حول بيوتهم ما 
يذهبون من خوفهم ومن بخلهم. 

(قَتَافِلٌ حَدَّاججُونَ). (الهَدّاج): الذي يسير ببطء. 

(حَوْلَ بِيُوتِهِمْ). وهذا الأمر ليس غريبًا عليهمء (200:81:81)0) من 
أسلافهم. 

(بما كَانَ إِيَاهُمْ عَطِيَةُ عَوَّدَا) أصل الكلام: (بما كان عطية عوّدهم): 

(عوّد): فعل. 

والفاعل: (هو) يعود إلى «عطية». 

و(هُمْ) في (عوَّدَهُم): مفعول به. 

طيب... (كَانَّ عَطِيةُ): اسم كان. 


(عوّدهم): الخبر. 
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(عَوّدَهُم) ضمير متّصل» فإذا نزعته من الفعل وقدّمته سيتقلي إلى عير 
منفصلء فقال: (كَانَ إِيَاهُمْ عَطِيَُّ عَوَّ) هي (عوّد) لكن مع القافية (عوَّدَا). 

إِذّا ماذا فعل الفرزدق؟ 

جَعَل (مَعْمُولَ الكَبَرٌ) بعد (كان). وهذا الذي مَنعه البصريون» فهي حُجّة 
واضحة للكوفيين في المسألة. 

مداخلة:....... (00 0:37:07 0)؟ 

الشيخ: قلنا: (177:01")00: 2٠0‏ مفعول به. 

البصريون حُجّتهم في هذه المسألة: أنهم قالوا: القاعدة العامة عندنا في كل 
الأفعال في اللغة العربية» القاعدة العامة: «أنه لا يجوز أن تفصل بين العامل 
والمعمول بأجنبي» هذه قاعدة عامة عند البصريين في كل شيء» لا يجوز أن تفصل 
بين العامل ومعموله بأجنبي. 

كأن تقول -مثلا-: (جاء محمدٌ): 

(جاء): فعل. 

و(محمدٌ): فاعل مرفوع. مرفوعه يعني: (جاء) عَمِلَ في (محمر) رفع : 

ف(جاء): عامل. 

و(محمد): معمول. 

هل يجوز أن تفصل بينهما؟ 

يجوز أن تفصل بينهما بغير أجنبي» يعني: بكلمة من بقية الجملة نفسها ماشي 
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ما في إشكال: 
(جاء حي راكبًا). (جاء راكيًا محية): 
اجاح جحي اليوم)» (جاء اليوم محمد). 


لكن هل تفصل بينهما بأجنبي؟ الأجنبي: الذي لا يرتبط بالفعل ب (جاء) لا 
يرتبط» فتقول: (جاء محمدٌ اليوم): 


(اليوم): ظرف منصوب. ما الذي تّصَّبه؟ (جاء). 

(جاء محمد راكبًا): 

(راكبًا): حال منصوب. ما الذي تَصَّبه؟ (جاء). 

ِذّا مرتبط ب (جاء) ما في إشكالء تقدَّم أو تؤخَر كلها أولاد ل (جاء), كلها 
معاميل ل (جاء). 

لكن لو قلت: (جاء محمدٌ راكبًا سيارة): 

(سيارةً): مفعول به منصوب. ما الذي نَصَّبه؟ (جاء) أم (راكبًا)؟ 

(راكبًا)؛ ف (راكبًا) كلمة (راكبًا) أجنبية عن (جاء) أم ليست أجنبية؟ كلمة 
(راكبًا)؟ 


ليست أجنبية؛ لأنه حال منصوبء ما الذي نَصَّبٍ (راكبًا)» (جاء محمدٌ 


لكن (سيارة): هذا معمول؛ لكن معمول ل (راكبًا) أم ل (جاء)؟ ل (راكبًا). 


إِذَا فيقول: أجنبى» نقول: هذا أجنبى عن (جاء).» والأجنبى لا يدخل حيث 
يدخل المقرّب. المقرنون المحارم يدخلون» والأجانب ما يدخلون؛ يأ ف 
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الأخير ما في إشكال؛ فلا يصح عند البصريين أيضًا في هذه الجملة مع أنّها خارج 
باب [كَان وَأَحَوَانّهَا]» ما يصح أن تقول: (جاء سيارةً محمدٌ راكبًا)؛ لأنّك ستفصل 
والكوتيوقيق لوو اتن معمول البغمول ثى ردول المعمول): 
عم ل المعدرل :زر ككا)حيذا عقوو ل عاد و(سيانة) معو له كا 
ول امول المنتول 3 لقتدلة العم و3000 زولك الولد 2 لمفدلة الود 
هذا عند الكوفيين. 
مداخلة:....... 0 0017517 
الشيخ: لاء قول الفرزدق حُجَّة واضحة للكوفيين؛ أما البصريون ماذا فعلوا 
بقول الفرزدق؟ 
حاولوا أن يخرّجوه. كيف خرّ جوه؟ خرّجوه بما قال ابن مالك ف البيت 
التالى» قال: 
وَمُضْمَرَ الْشَانِاسْمَاانْوإِنْوَقَع | مُوهِوُمَااسْكَبَانََلَذَاَكَهْ 
فإن جاء عن العرب شىءٌ ظاهره جار على ما منعناه قبل قليل؛؟ فماذا تفعل؟ 
قو افيه شئهين الشنانه "مير الشان غممير ندر تقليكا براف بيه الشان 
فإذا قلتَ: (كَانَّ إِيَاهُمْ عَطِيُّ عَوَدَا) يقدّرون: (كان الشأن إيّاهم عطية عوّدا) هذا 
مضق كبيي القا وال فين رديه الشان 
(كان شأننا) و(كان الشأن). (كان الأمر) ماذا؟ (كذا وكذا). 


هذا (58000 :01:71 0). 
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مداخلة:....... ((371/:5900: 000 


الشيخ: ((0 2٠00:37:6٠‏ له محل من الإعراب» ضمير (كان الشأن إِيّاهم 
عطية عوّدا). 

فعلى تقدير حينئنٍ أين اسم (كان)؟ 

(الشأن) المقدّر وما بعله» يعني: (إيّاهم عطية عوّدا) صارت جملة: خير» 
طيب تُعرب هذه الجملة الخبرية (إيّاهم عطية عوّدا) هذه جملة ما إعرابها؟ (عطيةٌ 
عوّدهم): 

صارت (عطيّة): مبتدأ. 

و(غوة)ة كين 

و(إيّاهم): هذا مفعول به للخبر» والمفعول به يجوز أن يتوسّط» ويجوز أن 
يتقدّم -كما سيآق د المفعول به ما فيه إشكال عند الجميع: يجب أن يتوسّطء 
ويجب أن يتقدّم. 

وبعد ذلك فالذي يبدو لي -والله أعلم- أنَّ حجّة البصريين في هذه المسألة: 
وإن كانت منساقةً مع القياس العام في اللغة» وهو: «أنه لا يُمصّل بين العامل 
والمعمول بأجنبي» هذه قاعدة مضطردة في أبواب كقيرة؛ إلا أن القاغذة الأخرع 
تقول: (إِنَّ ما تأني عليه الشواهد القليلة مما له وجةٌ في القياس؛ فلك أن تبني عليه». 

الخلاف المشهور بين النحويين: هل تقف على القليل أو لا تقف على 
القليل؟ 

البصريون: لا يقفون مع القليل؛ وإن كانوا يعرفون ويحتجُّون بأنه قليل وأنه 
فصيح؛ فهذا البيت صحيح. والفرزدق محتج به» ويعترفون بمجيثه» فهم يقولون: 
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«هذا من القليل الذي لا يُقاس عليه» هذا قليل لا يقاس عليهء فإِنْ أردتَ أن 
ع ان 58 2 ع 5 سر 
تخرّجه؛ تكلف له بما شئتَء هم يعترفون أن تخريجه الذي ذَكَرْناه قبل قليل وهو 


هه 


4 
8 


«تقدير ضمير الشأن» تقدير متكلف» يعرفول ذلك» يعثرفولن اله تقدير 1 
كن ولو إناففك قذر وان شفة لا قذي موقل لأ ثتاس عليه 

فإن شئت: قل: «قليل لا يُقاس عليه» وينتهى الأمر. 

وإن شئت: خرّجْه بما شئت» حتى بالتخريجات المتكلّفة التي لا يُقاس عليها. 

لا تقف على ذلك (على هذا التخريج) لا تقف عليه؛ لكن فقط تخريج هذا 
البيت الذي خالف القياس عندهم. 

مداخلة:....... (00:50:55000). 

الشيخ: ٠:51)©((‏ 200:4 عندهم الكثير» البصريين لا يقيسون إِلّا على الكثير» 
فإذا جاء الكثير صارت هي القاعدة» والقاعدة لا تقال عندهم بالقليل» البيت 
والبيتين والثلاثة له تخدم القاعدة عنهم؛ وما يقولون: «شاذ) أو «ضرورة» أو 
يتكلّفون في تخريجه. والهدف عندهم: أن هذا قليل لا يقاس عليه. 

فهم لا يطعنون في صحته وفصاحته وفي (200:51:110؛ ولكنهم يقولون: 
«قليل» والقليل لا يقاس عليه؛ لأنّهم عندهم أن اللغة ليس (00:51:75)260٠)؛‏ 
الدّين من اللّه جل حلال وحرام» ما 2 لو جاءنا ليل واحد صحيح 
(1:160 00:4 به وانتهى الأمر على التحريم أو التحليل. 

لكن في اللغة: اللغة أمر مثالي» أمر مثالي التمريرء الأمور المثالية والأمور 
الصناعية والأمور الحياتية ليست حدّية» يا أبيض يا أسود. لا؛ وَإِنَّما هي تقوم على 
(51:6500 :د وهذا أمر صحيح عند علماء النفس وعلماء الاجتماع, نعم» 
هي تقوم على الأمور فترة» ولو وَرَدَ أن نحكم على مجتمع ما -مثلًا- نقول - 
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مثلا: أهل المدينة الفلانية -مثلًا- (©)200:57:75) كم معيّن إِما أنهم - 
مثلا- (كرماء) أو (هؤلاء -مثلا- لونهم أبيض -مثلا-) أو (هؤلاء من القبيلة 
الفلانية)؛ هذا حكم عام. 


لكن أنت عندما تقول: (الجنس الفلاني طوال) أنت لا ينطبع عندك أنه لا 
يوجد فيهم (قصار)» المهم تعرف أنَّ هذا حُكم ليس حُكمًا شرعيًا ديا وإنّما هو 
حُكم اجتماعي, والأحكام الاجتماعية كلها تقوم على الكثرة والعَلَبةه فمتى ما كان 
الأكثر والأغلب في هذه الصفة؛ جاز لك أن تطلق هذه الصفة على هذه المجموعة 
كصفة عامة؛ لكن يريد هذه )٠٠:517:10)0(‏ موجودة ما يُنقَص عليه. 

فكذلك اللغة عندهم: اللغة أمر مثالي» يقولون: «لا نقيس إِلّا على الكثيرا» 
وهذا عندهم من احترام اللغة» من احترام اللغة أنك تقيس على الكثير فيهاء ولا 
ليما هذا الكثير من أجل بيت أو بيتين» أو شاهد أو شاهدين. 

والكوفيون: منهجهم في ذلك أغهم يحتجون بالقليل» الكوفيون يحتجون 
بالقليل؛ فما يحتجُون بالكثير؛ وإن كانوا لا يجعلون الجميع في منزلة واحدة من 
حيث الفصاحة والقوة؛ لكنهم يقيسون من حيث القياس لك أن تقيس على هذا 
الكشتروولك ان تقسين على هذا القلبل. 

ويحتجُون أيضًا بأنَّ هذا من احترام اللغة» هذا الوارد الكثير نقيس عليه» وهذا 
الوارد القليل من احترامنا للمحتجٌ به في اللغة نقف عليه. 

فهما منهجان معروفان منذ الْقِدَّم بين المدرستين البصرية والمدرسة الكوفية؛ 
إلا أنَ الذي يآأخذ من جماهير التحويين قديمًا وحديثًا هو «المنهج البصري»؛ لأنّه 
هو الذي به تستقيم اللغة وتقوم القواعد ومع ذلك لا يقول أحد: إِنَّ «المنهج 
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المنهج هو الراجح؛ لكن الأقوال التفصيلية قد تجد في أقوال الكوفيين أو أقوال مَن 
بعد البصريين والكوفيين ما هو الراجح. 
فهناك فَرّق بين ترجيحنا لمنهج على منهج» وترجيحنا في المسائل التفصيلية. 
فأقول هنا -بالنسبة لهذه المسألة بالذات-: «لا تكاد تجد مانعًا مُقنعًا من جواز 
هذه المسألة» وبخاصة في الأساليب الآدبية وعند عدم اللبس» إذا لم تجد لبسّاء 
وكانت المسائل الآدبية؛ فلا تجد مانعًا مقنعًا من كلام البصريين السابق. 


مداخلة:....... (500 00:520:37). 

الشيخ: والقاعدة الأخرى: أن القليل ليتنا قليل عند البصريين» هم لا يحتجّون 
به إذا خالّف القياس؛ أمّا القليل إذا لم يُخالف القياس فيحتجُون به ويقفون عليه 
إذا لم يُخالف القياس. 

.) 00:55:٠١ 900( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: من حيث المنهج. 

مداخلة:....... (0؟00:55:17). 

الشيخ: لكن هي (©00:15:15) أرى أنَّ قول الكوفيين أرجح في هذه 
المسألة» في الأساليب الأدبية وعند عدم اللبس. 

نا عند اللبس: فيتبغي أن يُترّك من أجل اللبس»ء لا من أجل أنَّ هذا الأسلوب 
غير جائز. 

طيب... ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة في هذه الأبيات وهي: كلام ابن 
مالك رَحمَهُآنَهُ على: 
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© خصائص (كان ) 
سَبَّق في أول الباب أن ركان) هي 4 الباب فقالوا : [كان وَأَحَوَاتهًا ]؛ وإلما كانت 


2ج ل الس 


ار ل 0 
أخواتها فلهذا جعلوها الأم ذَكَرَ ابن مالك هذا في هذه الأبيات بعض خصائص 
(كان)» ذَكْر لنا أربع خصائص من خصائص (كان): 

* الخاصية الأولى: أنّها (كَدُ تُرَادُ). 

* الخاصية الثانية: أنها قد تحدّف مع اسمهاء ويبقى خبرها. 

الخاضة الفالدة: أنها قذ تيدف وحدهاء ويشى اسمها وخيرها: 

,والبخاضية الراسة: أن قثوها) يجوز أن لحلاف 

فالخاصية الأولى: وهي أن (كَدْ ترَادُ) يقول فيها ابن مالك وَمَدا 

وَقَد نْرَادُ كَانَ ني حَشْو كما كَانَّ 

© ف ركان ) يجوزان تراد بشرطين: 

_ الشرط الأول: أن تكون بلفظ الماضيء بلفظ (كان) لا بلفظ (يكون) أو 
(كُنْ)؛ بلفظ الماضي؛ لأنَّ هذا هو المسموع. 

_ والشرط الثاني: أن تكون بين متلازمين» وهذا معنى قول ابن مالك: (وَقَدُ 
ُرَادُ كَانَ في حَشُو) يعني: ما تزاد في البداية ولا تزاد في النهاية؛ وإنّما تزاد بين 

© من أمثلة المتلازمَيّن: المبتدأ والخبر. 

فتقول: (محمدٌ كريٌ) ثم تزيد (كان) بينهما فتقول: (محمدٌ كان كريمٌ) يجوز 
للك أن : تقول ذلك: 
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و(كريم): خبر المبتداً. 
و(كان) لفط ذاقده والؤاقة لبش لمحل مق الأعرات»: 


م عي 5 5 2 
فإن قلت: ألا يجوز ني مثل هذا المثال أن أعمل (كان)؟ 


٠. 5-5‏ ص و 2 8 و 
فنقول: نعمء يجوز فتقول: (محمدٌ كان كريمًا) إذا أردتٌ أن تعيلها تقول: 


(محمدٌ كان كريمًا) فهذا جائز. 


وَإذًا آرذك أن تيمليا وتجهلها لفط زاكدًا لا محل له من الاغراب تقول؛ 
(محمدٌ كان كرية)ز 

© ومن أمثلة المتلازمَيّن: الفعل والفاعل. 

فتقول: (ذَّهَبٍ محمد) ثم تقول: (ذَهَبَ كان محمدٌ): 

ف (ذّهب): فعل. 

و(محمدٌ): فاعل. 

و(كان): لفط وان لابخل لمن الأعرانت. 

مداخلة:....... (1/)00ه:60:59)؟ 

الشيخ: لاء بينهما (ذَمَب كان محمد). 

ومن ذلك: قول العرب: (لو يوجد كان مثلهم) يعنون: أبناء أم البنين (لم يود 
كان مثلهم) يعني: لم يوجَد مثلهم: 

ف (يُوجَد): فعلّ مضارع. 

و(مثلهم): نائب الفاعل. 
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ثم زيدّت (كان) بينهما فقال: (لم يُوجَد كان مثلهم). 
طيب... ومن أمثلة المتلازمين أيضًا: الصلة والموصول. 


مداخلة:....... (00:6:5500), 
الشيخ: ما يُتصوّر. 
» ومن أمثلة المتلازمّيّن قلنا: الصلة والموصولء الاسم الموصول وصلته. 
فتقول: (جاء الذي أكرمثه) فالصلة تلازم الموصولء فَلَكَ أن تزيد بينهما 
(كان) فتقول: (جاء الذي كان أكرمته). 
ومن أمثلة المتلازمَيّن: الصفة والموصوف. 
فتقول: (جاء رجلٌ كريمٌ)» ثم تَزيد (كان) فتقول: (جاء رجلٌ كان كريمٌ). 
ولك هنا أن تعملها فتقول: (جاء رجلٌ كان كريمًا). 
فإن قلتّ: (مررث برجل كريم), فزِدْتَ (كان) تقول: (مررت برجلٍ كان 
كريم)» فإن أعمّلتها قلتّ: : (مررثٌ برجل كان كريمًا). 
والشاعر يقول: 
في خُرَفِ الْجَنَةِ الْعُلْيَاالَّبِي وَجَبَتْ حا كسار 
أي : (بسعي مشكور)» ثم زاد (كان) بينهماء ولو أعملها زاد فيقول: (بسّعي 
كَانَّ مَشْكُورًا). 
© ومن أمثلة المتلازمَيّن: الجار والمجرور. 
فتقول: (جكتٌ على سيارة) أو (جئتٌ على كان سيارة)» وقال الشاعر: 
سواه سبي أبسي بكر تضائى. على كان النسَرَّلةالسرَان 
(على المسَوّعة): الخيل المكوسة: (عَلَى القصؤمة) كم زاد (كان) فقال: (عَلَى 
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إلا أن الذيادة مين الجار والمخرور فيه خلدق: 
فبعضهم طرد القاعدة فيها فأجازه. ((200:07:054)2 كان لهم زائد بين 
المتلازمين. 


وبعضهم مَنّعه لقوة الترابط بين الجار والمجرورء ك (ابن هشام) في [أوضح 
المسالك]. 


في قولك: (ما أحكمَ زيدًا!) و(ما أكثرٌ مالك!) و(ما أجمل وجهك!)؛ ما 
والفعل بعدها في صيغة التعجّب متلازمان؛ فلَّكَ أن تريد (كان) بينهما فتقول: (ما 
كان أجمل وجهك!) و(ما كان أكثر مالك!) و(ما كان أحكم وي 

ومن ذلك: قول ابن مالك: (مَا أَصَحّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّ) ثم زاد (كان) فقال: (مَا 
كَانَ أصَحّ عِلَمَ مَنْ تَقَدَمَ). 

مداخلة:....... (00 0:17:51 0). 

الشيخ: نعم» الغرض الدلالة على المُضِي؛ لأنَّ (كان) لا تاد إلا بللفظ المُضي 
للدلالة على المُضيء ك (محمدٌ كريمٌ) هذا مجرد الإخبار عن (محمد) ب (الكرم)؛ 
فإذا أردت أن تربط هذا الإخبار بالزمن الماضى؛ لَكَ أن تزيدها لهذا الغرض 
فتقول: (محمدٌ كان كريمٌ) فقط تدل على المُضيء وقال :)2٠0:05:77)0(‏ هو 
للتأكيد؛ لأنَّ الغرض من كل زائد هو الدلالة على (المطابقة ((©)00:05:78) 
والتأكيد. 


فإن قلت: «زيادتها مضطردة قياسية أم قليلة») )٠٠:65:5٠)00(‏ زيادتها جاءت 
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في اللغة كبعض الشواهد التي سمعناها قبل قليل؛ لكن الزيادة 0 ل 
كثيرة أم قليلة؟ 

ابن مالك يقول: (وَقَد تَرَادُ كان في حَشْوٍ). 

طظاليكة يي زه :مهي ), 

الشيخ: (قد) مع الفعل المضارع تدل على التقليل» زيادة (كان)» وإن كانت 
واردة في بعض الشواهد؛ فهي قليلة ولا تطّرد اطَّرادًا مستمرًا إلا في حال واحدة: في 
أسلوب التعجّب» وهذا السر في اقتضار ابن مالك في التمثيل على أسلوب التعجّب 
بقوله: (مَا كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدّ)؛ لآن زياةة (كان) فيه مطّردة. 

طيب... هذه هي الخاصية الأولى» وبذلك نعلم أنَّ (كان) في اللغة العربية تأي 
على ثلاثة أنواع : 

تأي «ناقصة». 

و«تامة»). 

و «زائدة»). 

والخاصية الثانية ل (كان) هي: حذفها مع اسمهاء وإبقاء الخبر: 7 أن 
تحذفها وتحذف اسمهاء وتبقي خبرها فقط» وني ذلك يقول ابن مالك رمدم 
احا فوته ايوز الكتبي وَبَءِ بَْدَإِنْ ولو كَتِْرَآذًا اشْكَهَرُ 

ال 0 

_ بعد (إِنْ) الشرطية. 

_ وبعد (لَوْ) الشرطية. 

ف (إِنْ) الشرطية كأن تقول: (تعالّى إن راكبًا أو راجلا) (تعالى إن راكبًا أو 
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اسمنياة وأبقيت الشن. 


قَدْقِبِلَمَاقِيِلَإِنْ صِدْنَاوَإِنْ كَذِبَا ‏ قَمَااغْتِدَارُكمِنْسَيْءَِقِجِلَ 
يقول: (قَدْ قِيِلَ مَا قِيِلَ إِنْ صِذْنًا وَإِنْ كَذِبَا) يعني: (إن كان المقول صدق) 
فحَدَّفَ (كان) واسمهاء وأبقى الخبر. 
وفي الحديث «الْتَمِسُ وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ) يعني: (التمس ولو كان المُلتَمَسُ 
عانكا): 
وتقول: (ائتني بدابّةٍ ولو حمارًا) يعني: (ولو كان المتَِىٌ به حمارًا). 
وقال الشاعر: 
لا يأمّن الدهر ذو بغي ولوملكًا جنوده ضاق عنها السهل والجبل 
يعني: (لا يأمَن الدّهرٌ ذو بغي ولو كان الباغي ملكًا). 
وقالت الشاعرة: 
ل تقرينّ الدهر آل مطلرّفٍ إن ظال ما أبدًا وإن مظلوما 
(لا تقربتّهم أبدّا إنْ ظالمًا) يعني: (لا تقربنّهم إِنْ كنت ظالمًا أو مظلومًا) 
فحَدّفَ (كان) واسمهاء وقلنا: هذا مطّرد لا يكثر (بَعْدَ إن وَلَوْ). 
ومن أقوال العرب قولهم: «المرء مقتولٌ بما قُتِلء إن كيمًا فكيفٌ». 
ويُّقال: «المرءٌ مجزيّ بما عمل؛ إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشرٌ» يعني: إنسان 
عمله خيرًا فجزاؤه خيرء وهكذا. 
فهذه الخاصية مطّردة في (كان) (بَعْدَ إِنْ وَلَوْ) الشرطيتيّن. 
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وأمّا الخاصية الثالثة التي ذَكَرّها ابن بالف لوكا ناشين ددني 0 


اسمها وخبر» وفي ذلك يقول رَيمَهالنَهُ 

تَعْويْض مَاعَنْهَاارْنُكِبْ كيت أكباالت 5 احائرث 
فيجوز أن حدق وحدها ويبقى اسمها وقت (©)200:594:75) اسمها 

الل 


-ه يه 
000 ع« 


وَيتعدان 


كنت مدي |)؟: ف (أن) هذه مضدرية عسيوقة ب (لاء الجر) التعليلية؛ (سأكرئك 
لآنْ كنت مجتهدًا). 

و(أنْ) و(أنَّ) يجوز أن تحذف قبلهما حرف الجر بافتراض كما سيأتي في باب 
[حروف الجر]؛ فلهذا لَكَ أن تقول: (سأكرمك أَنْ كنت مجتهدًا) أو (سأكرمك 
لآنْ كنت محتهدًا). 

س2 2 >0 2 َِ 

طيب... فإذا قلتّ: (سأكرمك لآنْ كنت مجتهدًا) هذه (أنْ) وجاءت بعدها 
(كاواسيها وغير) ( أن كنت ميدية)؟ أك, أن حزق :(كان) وحدهاء وتعراف 
عنها (م1)» تضع مكاهها (م1)» يقول: (وَبَعْدَ أَنْ تَعْويْضُ مَا عَنْهَا اْنُكِبْ) تحذفها 
وتجعل مكانها (ما). 

و 

طيب... (سأكرمك لأآنْ كنت) احذف (كان). حذفنا (كان)؛ إذا حذفنا (كان) 
سيبقى اسمها كأنّ المتكلّم وحده (كُنت)» طب هذه ضمير متصلًا ب (كان): 
فعندما خَذِفتٌ (كان)؛ وَجَبَ أن نقلب هذا الضمير المتصل إلى ضمير منفصل 
لكي يقوم؛ فقلبناه ل (أنت) ((©"1:47 1:١‏ 0) المتكلّم ((01:01:450) (أنت). 

ًْ و 2 
و(كان) عوّضنا عنها ب (مَا)؛؟ فصارت الجملة (سأكرمك أنْ ما أنت مجتهد): 


(أذا هذه زنون) ساكنة, 
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عو 8 
ومكل ذلك البيت المشهور قول القافر: 
أَبَاخُرَانَةأَمَاأئْتَدَائََرِ قَإِنَهَوْمِي لَمْتَاكلهُم لضَبعْ 
ل يا أبا خراشة إن قومك كثيرين» كنت (ذَا تَمرِ)؛ فاعلم أ قومي لم 
يُضعفهم الفقر والجوع (لَمْتأكُلَهُمُ الضبع) شبّه الجوع ب (الصبَع). 


20007 م > يب 2ه روه سمس 


والشاهد في قوله: (أبا خُرَاشَةَ ما أنْتَ ذَا تقَرِ) والأصل : (أبَا خُرَاضَةَ آنْ كُنْتَ ذَا 


ََِ) ستتفضّل علي؟! (أَنُْنْتَ ذا تَمّر) ثم حَدّفَ (كان)؛ فانقلب الضمير المتصل 


ا ضمير منفصل» (أنت) وَضَرفييا عن ركان) ب (ما) فصارت (أنَا أنتٌ د): هذا 
الخبر منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. 

(تَفَر): مضاف إليه. 

فهذا مطرد وجائز .مال هذا الأسلوب: 

ومن ذلك: مثال ابن مالك: (كَمِئْلٍ أمَا آَنْتَ برا قَافْمربْ) الأصل: (اقترب أنْ 
كنت برَّا) يعني: (اقترب لأنْ كنت برّا) ثم حَذَّف (كان) وعوّض ب (ما) فانقلب 
الضمير المتصل إلى ضمير منفصل؛ فصارت الجملة (اقترب آنا أنت برَّا)ء 
(اققرس) لَك آن تقدمها ولك أن تو خرها شقول: (اقترب آنا أنكديةا) أن (أنا انث 
ص قَافْتَربْ)» هذه الخاصية الثالثة. 


59 
3 


الخاصية الرايعة ل (كان) حوهى الأخيرف: هواز خذف (ثوننا)» لك أن 
تحذف (نوبها)» وفي ذلك يقول ابن مالك: 
يعر فى وى ودر هاس 


ب تُحُدَفٌ نُوْنُوَهْوَحَذْفٌَمَاالْتَرِمْ 


© ذرنون)(كان) ) يجوزأن تُحدّف بشروط: 


كيبي لسان العرب لامع ,ماع ق ترق || . تحييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


أو (أكون) كل ذلك أفعالٌ مضارعة؛ لا بلفظ الماضى (كان). أو الأمر (كُنْ). 

الشرط الثاني: أن يكون مجزومًا بالسكون» أن يكون مجزومًا أي : لا يكون 
مرفوعًا أو منصوبًاء أن يكون مجزومًا بالسكونء ما تكون علامة الجزم حذّف 
حرف العلّة في (يكونون) أو (يكونان) أو (تكونين) في الأفعال الخمسة, لا؛ لا بد 
أن تكون علامة الجزم السكون. 

.)01:١6:69)0(( طالب:.......‎ 

الشيخ: يعني: الذي ليس من الأفعال الخمسة؛ فلَكَ حينئذٍ جوارًا أن تحزف 
النون» وأن تبت النونء فلّكَ أن تقول: (لم يكن محمدٌ بخيلا) أو (لم يك محمدٌ 
بخيلا). 

ومن ذلك قول الله عَرَتِجَلَّ: لولم أبعي © [مريم:٠7].‏ ولك في اللغة أن تقول: 
(ولم أكن بغيًا). 

وفي القرآن العظيم قال سبحانه: ولاك ف صَيْقٍ َمَايَمَكُرُونَ 4 [النمل:١7]»‏ 
وقال في آية أخرى: «إوَلا تلك في صق مما يَمَحكُرُونَ © [النحل:717١]؛‏ نفس 
الآية؛ لكن: 

في «سورة النحل» قال: #إولا تلك ف صنق مما يَنَحكُرونَ #. 

وفي "النمل» قال: لامك فطي يعون 4. 


ومن حيث البلاغة: هناك فَرْقء فإثباتها وحذّفها لها أغراض: 
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ى الدلالة على شيدة هم الإلسان بوحكةه محف (العرة) للدلالة على :قندة 
الخه رز الي 


أو -مثلا- في وَضْع مستعجل إلا تَكْوْنَ 4: لا تكن مستعجللاء تقول: (لا تكن 
مستعجلا) أو (لا تكون مستعجلا)؛ لكن لَك أن تحذف إذا أردتٌ الدلالة على 
الاستعجال أكثر. 

ثم إنهم اختلفوا في حذف هذه (النون) بالشرطيّن السابقين إذا تلاها ساكنء إذا 
جاء بعدها ساكنء إذا جاء بعدها (أن»» كأن تقول: (لم يكن الرجل بخيلًا): 

(لم يكن الرجل): ف (النون) ساكنة للجزم. 

(الرجل): هذه ال (ال) تبدأ بساكن. 

ف (سيبويه) والجمهور منعوا حَذّْف (النون) حينئذٍء وأوجبوا أن تقول: (لم 

و 237 7 مم ل عله 0 ى 2< و هه رص<وء جا ا اتات نتن 

يكن الرجل بخيلا)» و ور يَىُِ لذن كتروا عن أهل الكنب. والمشركين مَنفكين ‏ 
[البينة ١‏ ]: 

وأجاز بعض البصريين ك (يونس بن حبيب) الحذف هنا لورود شواهد ليست 
قليل» ومن ذلك: قراءة للآية السابقة #لرْ يي الَذِنَ كوأ مِنْ أهْلٍ الككي وَالْمتْرِكِنَ 
منفكين #. 
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وق لا الشاعر الأنخر عنددما راس المراة لزغ وبدهد لئس جديا فقال ٠‏ 


فإن لم تك المرآة أبدت وسامة ...فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم 

هذا ما يتعلق بن «الخصائض الى تختصّ بها (كان)» وبا جكل التحويون 
ركان) 3 الباب» إن كان هناك من سؤال؟ 

وقبل ذلك: هناك كثيرون يطلبون أن نأي ببعض الفوائد في أول الدرس أو في 
آخر الدرس». ونحرص على ذلكء فوائد كثيرة وأذكار كثيرة؛ لكن الوقت قد 
يفبايقنا فى أوقات كثيرة» وهر تضايقكا دائقاة لأننا متأخرون ف الدرسن كما تقول 
إدارة الجامع؛ لكن نحاول أن نُسدّد وأن تُقارب. اتفضل ! 

سو الت (000:: سمختقلىم؟ 

الشيخ: هو -يعني- في اللغة عموماء نعم! 

ل 0 

الشيخ: طبعًا في خلافء أنا أهملته عمْدَاء ما معنى «النتقصان»؟ 

فالمشهور عند المتأخرين في معنى النقصان: ما شرحته قبل قليل» وهو: أ 
هذه الأفعال إذا كانت ناقصة لا تكتفي بمرفوعها؛ ا ”7 
المرفوع والمنصوب. 

والتامة هي: التي يتم معناها بالمرفوع. 

وبعضهم كجمهور البصريين قال: إِنَّ المراد بالتمام والنقصان من حيث معناها 
في الأصل : 


7 
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© فإذا كانت تامة كالأفعال التامة: تدل على أمرين :كبقية الأفعال تدل على : 
* الحدث. 


" والزمان. 

تبني هذه الأفعال على الحدث والزمان: 

دارققت) يدل على التعدت زهر (اللهاب) دوعلل الزدان وهر (اللعين): 

ما هذه الأفعال [كَان وَأَحَوَانُهًا] فتدلٌ على مجرد الزمن من الدلالة على 
حَدَتْء هذا «التّقصان» تُقصاءها عند البصريين. 

وتقول: (كان محمدٌ كريمًا) ما المعنى هنا؟ إثبات (الكرم) ل (محمد). 

و(كان)» إِذًا ما فائدة (كان)؟ فقط دلالة على (المُضي) أنَّ (الكرم) ل(محمد) 
في (الزمن الماضي)؛ فهي ليس لها حَدَتْ؛ وإِنّما فقط معنى» هذا قول جمهور 
البصريين» نعم! 

شن متعم 07 1168 1 بأ 


الشيخ: هذا السؤال خاص (201:17:01/6©0؛ إِذَا فتسألني إيّاه بعد الدرس» 


عق الي 11115 

الشيخ: (كان) الزائدة كغيرها من الزوائد لا محل لها من الإعراب. 

شف الث م 117 

الشيخ: (كان) مثلًا عندما تقول: (محمدٌ كان كريم) تقول: (كان): لف زاقد 
لا محل له من الإعراب. 
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هو آتِ على صورة (كان) الماضية» على الصورة؛ لكن من 


لس دله فا مع الأعرانت» (1147496©0) فعل ماقين -حقيقة-» فليس فعلّ 


ع 


ماض (01:17:549)00) الزائد للدلالة على (المبالغة) و (المضي»» نعم! 


نش لشي 111 

الشبخ: قبل الدرس يكون في الأخير حتى ننتهي من الأسئلة» نعم! 

لق الا ميت 1 ا 

الشيخ: بين الصلة والموصول أن تقول: (جاء الذي أكرمتة) ثم (جاء الذي 
كان أكرمته). 


سوال 11777 ؟ 


الفيشة طيب .لأ هذا الموضنوع: أشهل» تعلق باللاوس». هو 
0113:57). 


6 د 
يس سل له جه مس سم 


طيب... قال سْبَحَلَةوَكَل : «« سَيَيْبحَمْدِ رَيّكَ وَآسْتَمْفرَةإِكَّهُ كان وَبا4 
[النصر:7]» من يُعرِبٍ -يا إخوان-؟ فإإِنَّهُ كان توَآبا#؟ اتفضل مباركي ! 

طالب: ##إنَ: حرف ناسخ. 

الشيخ: #إإِنَّ #: حرف ناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره أين اسمه؟ 

طالمة ين لاا 

الشيخ: (الهاء) العائدة إلى (الله) -جلٌ جلاله-» والخبر؟ 

طالب:. ..... ((1)0 :11:14 
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ا ا را ل 0 


الخبر ##انَ تَوَآبا # ! 


ظالمهاا ىن زنن) ؤكة أتاع). 


الشيخ: هذه الجملة تسمّى: خبر #إنَ؛ لكن أعربها بالتفصيل؟ 
طالمة يس 81400 1141 4 

لالمش وي 1 12113 عا 

الشيخ: فعلٌ ماض ناسخ. 

طاله سيب لاق ااا 

الشيخ: يرفع اسمه وينصب خبره» أين اسمه؟ 

طالي عيب (83 111 . 


الشيخ: ضميرٌ مستتر تقديره (هو) يعود إلى (الله) حي دا اليد اليا 


الشيخ: تإتَوَآبَا 4 يمكن أن تقول: في نسبة (توبة) إلى الله عَرَيجَلَّ: (الله توابٌ)» 


فهذه جملة أصلية مكتوبة» مبتدأ وخبر مرفوعان. 
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وتدخل:([نٌ) على هذه الجملة فتقول: (إِنّ الله توّاتٌ), 


9و 5 بع و 1 2 

وتدخل ركان) على هده الجملة فتقول: ركان الله توايًا). 

و 43 4 7 نل ص2 

وتدخل (إن» وكان) فتقول: (إن الله كان توايًا). 

وإن كان المعنى الإجمالي واحد في الجميع؛ إِلّا أن المعاني ((©)01:10:4) 
تختلف لكثرة صرافي اللغة العربية. 

وفي الحديث المشهور «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًاا هذه (كان) الناقصة» أين 
اسمها وأين خبرهايا عيسى؟ (خُويُوا بال شوق 

طالية يي 1 

الشيخ: اسمها: واو الجماعة؛ فهو: اسم (كان) في محل رفع وخبر ١كُونُوا)‏ 
ماذا؟ 

طالب: (إِخْوَانًا). 

الشيخ: «كُونُوا إِخْوَانَاه أحسنت! الخبر (إِخْوَانًاا «كُونُوا إِخْوَانًا». 


سم سه ع الل ٠‏ و و ع سه ع الل 2 ءِ 
طيب... و «عِبَادَ اللهو): هذا مُنادى» «كونوا يَا عِبَادَ الله إخوانا» أحسنت! 


وقال المتنبي: 
من كان مرعى عزمِهٍوهموم رَوضٌ الأماني لم يَرَّل مَهْرُولا 
الذي همُّه وعزمّه في الأماني» يتمنّى أنه يكون بطلاء وعالمّاء و..... هذا يبقى 
والحياة (01:15:57)00) 
من كانَ مرعى عَرْمِهِ وهموم رَوضٌَ الأماني لم يَرَل مَهُرُولا 
أين الفعل الناسخ؟ محمد! الفعل الناسخ (من كان مرعى)؟ 
طالب:....... ((01:151:6900). 
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الشيخ: (كان) أين اسمها وخبرها؟ 


الشيخ: اسمها (مرعى). والخبر؟ (من كانَ مرعى عزمِهِ وهموم رَوض 
الأماني)؟ 


طالب: (رَوضٌ الأماني). 


الشيخ: (رَوضٌَّ الأماني)» هناك فعلّ ناس آخرء (لَم يرل مَهُزُولا). 


طالب:......: ((1:11/:15)0*). 
ظالي عع ((0) 11711/17): 


الشيخ: ضميرٌ مستتر تقديره (هو). و(مَهُرُولا)؟ 

ظالب؛. ..... (0 60111155 

الشيخ: و(مَهُرُولا) الخبرء أحسنت! 

طيب... لو أردنا أن تُعرب -يا إخوان- (الله أكبرٌ): 

(الله): مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 

و(أكبر): خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

أمّا (الله) لفظ الجلالة فهو: مرفوع» وكما ترون بضمة واحدة» لماذا امتنع 
التنوين في (الله)؟ 


طالبةا ا ((1711:55)0). 


الشيخ: لأن التنوين لا يُجامِع (ال)» هذا المضمون وواضح. 
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طيب... (الله أكبرٌ) ما نقول: (الله أكبدٌ)! 


(الله أكبرٌ): خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

ظالب:.......((1:11:1710). 

الشيخ: نعم مّنْعَ من التنوين؟ لآنه ممنوعًا من الصرف. لماذا؟ 

للوّصّفية» وصيغة (أفعل) أحسنت! 

وأمّا قول المسلمين: (سبحانّ اللو). 

ظالب:.......(1:18:151)00:). 

الشيخ: ف (سبحانٌ) اسم أم فعل أم حرف؟ 

طاله عي زلواة 177 1 ا 

الشيخ: اسم ما إعراب (سبحان)؟ 

الي ب عن 11:50 

الشكة عدا عوك بطل والتعوير (أمتك: له كببيكا :ومبييس انا تقال 
(سبّح- يُسبّح- تَسبِيحًا- وسبحانًا يعني : (التسبيح- والشبحان) مدر ل 
(سبّح)؛ ف (سْبحانَ الله) يعني: (أسبّح الله تسبيحًا). (أسبّح الله) يعني: (أَنزّهه): 
رشعو التقائص: 

إذَاسهاق)» هذا مقعو ل وطاق مون وغلاية نميه الفيحة. 

(سبضان الله)» ولفظ الجاذلة! مضباف اليه مخرزوى. 

فإذا قلتّ: (سبحانك): 


داسحانة ااا سقو قطان 
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طالفي ع ل 117 


الشيخ: مضاف إليه؛ لكن في محل كسر. 
مداخلة:....... (600 01:19:5١‏ ). 


الشيخ: أيوة» للإضافة؛ لأنَّ التنوين لا يُجامع الإضافة؛ (©01:19:49)0) ما 
تجتمع (60) 01:14:50 ) الإضافة والتنوين. 

مداخلة:....... (01:19:05700). 

الشيخ: مصدرء هذا هنا يكون اسم مصدرء نعم يأتي» (سبحان الله) هي 
(01:70:07) (سبحانًا). 

وأمًا الراكع فيقول: (سبحان ربي العظيم): 

3 يشان ابقامقدوك فاو يعت ةر متخ اسيك ديو مقع ل اطق : 

طالب: مضاف. 

الشيخ: مضاف. 

و(ربي): مضافٌ إليه» و(ربي) كلمتان: (رب) و(ياء المتكلّم): 

ف(رب): مضاف إليه.» وهو مضاف. 

(ياء المتكلم): مضاف إليه. 

و(العظيم). (سبحان ربي العظيم): صفة نعتء لماذا؟ 

طالبات ا اا 


الشيخ: ل(رب») ول (ياء المتكلّم)؟ 
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طالب: ذزرب). 


الشيخ: لل(رب) ولا (لك)؟ 

ظالب» ذلوت) ؤاياة). 

الشيخ: لل(رب) -جلّ جلاله-. 

طيب... (ياء المتكلّم) في (ربي) ساكنة أم مفتوحة؟ 
طالب:....... (01:50:65700). 

الشيخ: إن كانت ساكنة ستقول: (سبحان رب العظيم). 
وإن كانت مفتوحة ستقول: (سبحان ربيَ العظيم). 


والجواب: يصحٌ الوجهان. (ياء المتكلّم) إذا جاء بعدها ساكن (يعني: كلمة 
مبدوءة ب (ال): لَكَ أن لاك ولك أن تفتح. 


ومثل ذلك تمامًا (سبحان ربيّ الأعلى). 

إلا أنَ المَْق بين (سبحان ربي العظيم) و(سبحان ربي الأعلى) في أنَّ: 
(العظيم) مجرور بحركة ظاهرة. 

و[الأعلى )سرون بح رك مدر 

والله أعلم... 
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الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: - 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
الاثنين» السادس والعشرين من شهر ربيع الأول» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة الحبيب المصطفي عَلِتَهاصَلةوالسَكم. 

في هذا الجامع جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس السادس والعشرين من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة 
الله-. 

ونسأل الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء وأباءنا وأمهاتناء وولاة 
أمورنا وعلمائناء وأن يجعل عملنا في رضاه وأن يتقبل منا إنه جوادٌ كريم. 

درسنا في هذه الليلة -إن شاء الله تعالى- سيكون في ناسخ من نواسخ الابتداء 
وهو 


باب ما وأخواتها 
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أو كما يقول ابن مالك في الألفية: 0 523000 
أو يقولون الأحرف المشبهة بليس» وبعضهم يسميها باب (ما وأخواتها). 
يقول فيها الإمام ابن مالك رَجمَدَالنَهُ 
إِعْمَالَ ليْسَ أَعْوِلَتْ مَا دُوْنَ إِنْ مع بَقَالنَشْي وَكرتيِبٍ سه 


84 .وَسَبْقَ حَرْفٍ جْرَ أو ظَرْفٍ كما لي ا سه 
قري ف شسية 47 1 5 
اوم ع خا لكي يت وس 


نين التَكِرَاتِ أَعْمِلَنْ كَلَيْسَ لا ركذ نسي لاات5 1 التشللا 
7 .وما لِلآتَ في سِوَّى حِيْنِ عَمَل وَحَذّف ذي الْرَّفْع نَشَاوَالْمَحْسٌ قل 

نعم هذه أبيات هذا الباب التي سنشرحها -إن شاء الله- في هذه الليلة» فمن 
يسمعنا إياها مرة أخرى قبل أن نشرع فيها؟ 

هذه الآدوات الأربع وهي (ما ولا وإن ولات) هي أربعة أحرف قد تعمل عمل 
ليسء أي ترفع اسمها وتنصب خبرهاء فتقول: ما محمدٌ بخيلاء (ما) هذه حرف 
نفي» عامل عمل ليس. 

ومحمد: اسمها مرفوعٌ بها. 

0 
حينئذٍ تعمل مثل كان وأخواتهباء هذه الأحرف إذا عملت تكون عاملة 
ام وأخواتهاء وهذا هو عمل النوع الأول من النواسخ» كما شرحنا في 
الدرس الماضيء النوع الأول من النواسخ الداخلة على الجملة الاسمية هي ما 
ترفع المبتدأ اسمًا لهاء وتنصب الخبر خبراً لهاء وهذا النوع من النواسخ يشمل 


: 
0 
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وهذه شرحناهاء ويشمل (ما) وأخواتهاء ونشرحها الآن -إن شاء الله- ويشمل 
كاد وأخواتها أفعال المقاربة» فهذه الثلاثة كلها تعمل عملا واحدًا وهو رفع المبتدأ 


فإن قلتء إن كان الأمر كما تقول» وهو أن هذه الأحرف تعمل مثل عمل كان» 
فلماذا خفها ابن مالك والنحويون في باب مستقلء لماذا لم يدخلها في باب كان 
ويجعلونها من أخوات كانء وأخوات كان يذكرون (أصبح وأمسى...) ثم يذكرون 
هذه الأحرف منها وينتهي الأمر. 

لأن هذه أحرف أما كان وأخواتها فأفعال» وهناك فرق آخر وهو أن هذه 
الأحرف لا تعمل بإطلاق بل تعمل بشروطٍ وبخلاف بين العرب أنفسهم» فبعض 
العرب يعملوهاء وبعض العرب لا يعملها كما سيأتي -إن شاء الله- في الشرح. 

فإن قلت: لماذا قال النحويون وابن مالك (ما ولا ولاث» وإن المشبهات 
بليس) لماذا ما شبهوها بكان أو من باب. 

الجواب عن ذلك: أيضًا لأن هذه الأحرف تشبه ليس من وجهين من حيث 
العمل ومن حيث المعنى وهو النفي, أما شبهها بكان» فن وجِهٍ واحد وهو العمل 
فلهذا كانت أشبه بليس» فلهذا قال المشبهات بليس. 

أن الغرب اللين يعملوها إنذا أعنلزيها فعيم ها الها بلي ببمديلة لها على 
ليسء نبدأ الآن بالنظر في أبيات ابن مالك رَيِمَدآالَهُ يقول: 
إِعْمَالَ لَيْسَ أغيل مَاكُوْدَ إِذ ‏ مَعَبَقَا لتقي وترتقِب ذكن 

تكلم في هذا البيت على إعمال ماء (ما) حرف نفي» معروف ومشهور في اللغة» 
تقول: ما ذهب زيدٌ وما نجح خالدٌء وتقول: ما محمدٌ مهمل. ف(ما) حرف نفيء 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


5 
5 2 
إِذّا هو حرف والحروف ما القاعدة في إعمالهاء أن تعمل أم أن تهملء أن تكون عالة 
أم تكون هاملة ليس لها عمل؟ ما القاعدة في إعمال الحروف. 


0 
ع 

| 

5 


© 


الحروف القاعدة العامة في الحروفء إذا كانت مختصة بالأسماء أو بالأفعال 
فإغها تعمل» وإذا كانت غير ميخعضة فالقياس فبها أنها تهمل» هذه القاغدة ذكرتاها 
يا إخوان في أول الكلام على الألفية» في أقسام الكلمة لاسم وفعل وحرفء على 
قول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: ا64ا 0 


ع 


سِوَاهُمَا الْحَرْفَ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ 

وقلنا هناك لماذا مثلوا بثلاثة أمثلة» بهل وفي ولم» لكي يقول لك إن الحروف 
ثلاثة أنواع» فمنها نوعٌ يدخل على الأسماء وعلى الأفعال» مثل هل الاستفهامية» 
فتدخل على الفعل تقول: هل نجح محمد؟ هل سافر أبوك» وتدخل على الاسمء 
تقول: هل محمد مسافر» ونسميه حرفًا غير مختص أي لا يختص بالأسماء أو لا 
يختص بالأفعال» والقياس فيه في هذا النوع أنه لا يعمل» فلهذا من حروف 
الاستفهام» هل والهمزة لا تعمل شين لأنها غير مختصة. 

والنوع الثاني: الحروف المختصة بالدخول على الأسماءء حروف لا تدخل إلا 
عن الأبجاء لاتتخل على الآفعال» كحروق الجر ومكل لباسناك دق وليذا 
وجدنا حروف الجر عاملة» عاملة الجرء والأصل في هذه الحروف التي تختص 
بالأسماء بأنها تعمل الجر. 

والنوع الثالث: الحروف المختصة بالدخول على الأفعال. حروف الجزم: 
(لم ولما) وحروف النصب: (فلن» كيء وأن) والقياس في هذه الحروف المختصة 
أن تعمل فحروف الجر عاملة» حروف الجزم عاملة» وحروف النصب عاملة. 


أما الحروف الغير مختصة فالأصل فيها أنها لا تعمل» فقد لا تعملء لأنها لا 
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لام الابتداء: لا تعمل؛ لأنها تدخل على الأسماء مثل إن خالدًا لقائم» وتدخل 
على الأفعال مثل خالدًا ليقوم» ولهذا لا تعمل» ولو طبقنا هذا القياس وهذا الأآصل 
على ما النافية» فالقياس فيها أن تعمل أم لا تعمل؟ القياس فيها أنها لا تعملء لأنها 
غير مختصة» قد تدخل على الأفعال» مثل: ما ذهب محمدء وتدخل على الأسماء 
مثل: ما محمدٌ ذاهبء وقد أبقاها أكثر العرب على هذا الأصلء ومنهم بنو تميم. 

وبقية قبائل العرب والحجازين» أكثر العرب سوى الحجازيين يبقون هذا 
الحرف على أصله يعني يكون عندهم حرفا مهملاء تبقى الجملة بعده على ما 
كانت عليه قبل دخوله. فإذا قلت محمد ناجح, فهذا مبتدأً وخبر» ثم أدخل (ما؟) 
عند جمهور العرب ستقول: ما محمد ناجحٌ» (ما): حرف نفي مهمل. 

ومحمدٌ ناجحٌ: خبر ومبتدأ مرفوعان. 

أما الحجازيون فهم الذين أعملوا ما عمل ليسء فيرفعون بها الاسم وينصبون 
بها الخبرء يقولون: ما محمد ناجحاء وبلغتهم نزل القرآن العظيم؛ و(ما) الحجازية 
إنما عملت في القرآن في موضعين, في قوله -تعالى-: #فما هذا بشرا» 


[يوسف: و" 


وفي قوله: «إمًا هر أُمَهَتهِرْ إِنْ أتَهُهُرَ 4 [المجادلة:؟]» وقولهم: لإفما هذا 
بشرا [يوسف:١"]؛‏ ما نافية حجازية عاملة» هذا حرف نافي لكنه عامل. 


هذا: اسم ما الحجازية في محل رفع. 


وبشرًا: خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 
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ع 


وقوله: «إمَاهْرَى أْمَمْتِهِرَ إن أتَهشهْر 4. 


ما: نافية عاملة حجازية» 3 يختصرون ويقولون ما حجازية يعني عاملة. 
أمهاتهم: أمهات: خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع 
مؤنث سالم» وهو مضافء وهم: مضاف إليه في محل جر. 
طالي: (10 :15 
الشيخ: حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الأعراب وهو عامل 
كباقي حروف الجر. 
وقال الشاعر: (أبنائه متكتفون أباهم حنقو الصدور وماهم أولادها)؛ الشاهد: 
وما هم أولادّهاء قال أولاد بالنصب. 
والحجازيون الذين يعملون ما عمل ليسء يعملونها بشروط لا بإطلاق» وهذه 
الشروط ذكرها ابن مالك في البيت السابق» في قوله: 
2 28 5 بج اه ار 9 يه بره 2 إن 
مَا دُوْنَ إِنْ مَعَ قا النفي وَكَرْتِيْبِ رَكِنْ 
فالشرط الأول: ألا يأتي بعدها إن الزائدة» فتقول: ما إن محمد بخيلاء ثم أدخل 
(ما) للنفي» ما محمد بخيلاء ثم تدخل إنء هنا إن زائدة للتوكيد» حرف زائد 
للتوكيد؛ فبيحوز أن تقول إذا أردت التوكيديما لمعيه بشيل؛ ولكن إذا امفلت إن 
بعد ما فإن ما حينئذٍ يبطل عملها عند الحجازيين» وهى عند التميمين مبطلة أصلا. 
يعنى إذا دخلت (إن) لا تعمل باتفاق» ومن ذلك قول الشاعر: (بنى غدانة ما 
إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف)؛ يقول: ما إن أنتم ذهبء الأصل أنتم 
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ثم أدخل (ما) للنفي فقال: ما أنتم ذهبّاء ثم زاد إن فقال: ما إن 


ويقول الآخر: (فما إنْ طِيْنَا جُبْنٌ ولكن» منايانا ودولة آخرينا)؛ يقول: طبنا 
جبنٌ علاجنا ليس الجبنء بل هو القتال» ومنايا الناس» طبنا جبنٌ ثم ينفي يقول: ما 
طبنا جبنًا ثم زاد إن فأبطل عملهاء فقال ما إن طبنا جبنٌ» هذا الشرط الأول وذكره 
ابن مالك في قوله: (دون إن). 

والشرط الثاني: ألا يزول نفيها بإلاء يقولون: ألا يُبطل نفيها بإلاء ألا يُنقض 
نفيها بإلاء وذلك إذا أو بإلا مع خبرها كأن تقول: ما محمدٌ إلا رسولٌ» ما أصل 
هذه الكلمة يا إخوان» محمدٌ رسولٌ» مبتدأ وخبر 

نمثل بمحمد كريم» محمد كريم مبتدأ وخبر» * ثم أدخل النفي» تقول: 20 
كريمّاء إذا قلت محمد كريمٌ تثبت أم تنفي الكرم لمحمد؟ تثبت»ء أدخل (ما) ما 
محمد كريمًا تنفي أم تثبت؟ تنفي انتبه» أدخل مع (ما) إن ما محمد إلا كريمٌ تثبت 
أم تنفي؟ تفبت: كيف تنك مع إن ما للنقي؟ 

لأن (إن) تنقض ما في (ما) هذا معنى قوله: (لا ينقض نفيها بإلا) لأن ما للنفي. 
وإلا تنقض هذا النفي وتزيل معنى النفي وتجعل هذا المعنى معنى الحصرء تريد 
أن تحصر ما محمد إلا كريم» حصرت محمد في الكرم. 

ا سُولٌ ‏ [آل عمران:4 4 ١]؛‏ الآن هنا 

ينفي الرسالة عنه أم يثبت الرسالة؟ يثبت الرسالة مع أنها مسبوقة ب (ما)» لكن (ما) 
هذا حرف فى وإلاتتقض هذا النفى وتتجعل المعنى ما وإلا الحصر. 


ما إعراب « وَمَاححَمَدإلَارَسُولٌ #؟ محمدٌ: مبتداً. 


ورسول' خيره. 
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(وما): حرف نفي مهمل. 


(وإلا): أداة حصرء أو قصر الذي تشاء. 


النحويون يقولون أداة حصرء والبلاغيون يقولون أداة قصرء والمعنى واحد. 
ويكون الاستثناء الملغاة» الاستثناء الملغاة هو الحصر هو أسلوب الحصر. 


2 0 مدعو م 


ومن ذلك قوله -تعالى- أيضًا: 8 قَالواْ مآ أنثم إلا بَسَىٌ مُتْلتا» [يس:6١].‏ 
الأصل في اللغة والله أعلم-: أنعم بشي ثم نفى ما أنتم بشرّاء ثم تقض النفي بإلاء 
ما أنتم إلا بشرٌ فأثبت البشرية لهمء وقال: «إوَم] أََأْإلَايدنٌ مين 4 [الأحقاف:4]؛ 
ويقول: #إما هق إِلَابسَرٌ 4 [المؤمنون:74]» لو قلت في آية يوسف ما هذا إلا بشرًا ثم 
قال آخر ما هذا إلا بشرٌ وجب أن يلغي ويبطل (ما). 

وبيّن ابن مالك هذا الشرط في قوله: (مَعْ بَقَا الَي)» يريد مع بقاء النفي» ثم 
روي 0 : (مَعْ بق النَفْي) يعني ألا ينقض هذا 
النفي ويبقى بإلا. 

والشرط الثالث: لإعمال ما الحجازية: ألا يتقدم خبرها على اسمهاء يعني أن 
يأتي اسمها أولًا ويأتي خبرها بعد ذلك يعني أن تلزم الجملة الأصلء والأصل في 
المبتدأ وما كان أصله المبتدأ أن يتقدم والأصل في الخبر أن يتأخر كما قال ابن 
مالك: والأصل في الأخبار أن تؤخرا. 

كقو لله هاتمحمة كرات لكن لو كنوك الخبي قله ما شل «تحمده 
اوضع أن حل (نا) وما إغراب ما انكل سحيد؟ هذا فرسناء وناب الايقداءء 
(ما) حرف نفيء و(بخيلٌ محمد) بخيل: خبر مقدم؛ ومحمد: مبتدأ مؤخرء ويجوز 
إعراب آخرء أن نجعل بخيل مبتداً ومحمد: (/751:7) مكان الخبر. 
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2 
لتكفاتزع. 


وبيّن ابن مالك هذا الشرط في قوله: (وَتَرْتِيْبِ زَكِنْ) زُكِن أي التزم بهء أن تبقى 
الجملة على ترتيبها الأصليء تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. 

بعد أن ذكرنا أن الحجازيين يعملون عمل ليس بثلاثة شروطء يمكن أن نقول: 
وهذه الشروط الثلاثة تعود إلى شرط واحدء. وهذا الشرط الواحد يعود إلى طبيعة 
عمل (ما الحجازية). 

فعمل ما الحجازية عمل قوي أم ضعيف؟ تعمل بالأصالة أم بالتشبيه» تعمل 
بالتشبيه أي عملها ضعيف. فرع مشبهة بليس» فالأصل ليسء» وهي فرع والقاعدة 
تقول: إن الفرع لابد أن ينحط عن درجة الأصلء فالأصل يعمل» على كل حال 

أما هذا الفرع الضعيف إنما عمل بالتشبيه فإنه لا يعمل هذا العمل إلا إذا 
جاءت الأمور على ما يرام» ما في أي مشكلة في الجملة» يعني إذا جاءت الجملة 
على أصلها الأول الأصيل مبتدأ وخبرء وانتهيناء تعمل حينئل. 

لكن لو حذفت الجملة أين المشكلة؟ أي تغيير لهذا الأصل فإن عمله يبطل 
عملها ضعيف. فأي تغيير في ترتيب الجملة يُبطل عملهاء لو قدمت الخبر وأخرت 
المبتدأ يببطل العمل» لو أتيت بإلا يبطل العمل لو أتيت (إن) الأصل أنها ما تزادء إِذَا 
فكلها ترجع إلى شرط واحد وهي أن تأتي الجملة بعدها على أصلها دون تغيير 
فإن كان هناك تغيير في تقديم أوتأخير أو زيادة» فإن عملها يبطل لأن عمل ضعيفٌ» 
هذا ما يتعلق بإعمال (ما) عمل ليس. 

© ثم يقول ابن مالك بعد ذلك: 
وَسَبْقَ تحرف جَرََوْ ظَرْفٍكَمَا ( بِيأنْسَمَمْياأَجَارَلْعلَمَا 


9 
ار 4 


بعد أن ذكر وذكرنا تبعًا له قبل ذلكء أن (ما) تعمل إذا جاءت الجملة على 
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ترتيبها الأصلي من دون تقديم أوتأخير» نص في هذا البيت على أن الخبر 
إن كان شبه جملة» فيجوز أن يتقدم, ويأتيٍ بعد (ما). 

وهذه المسألة ليست غريبة» لأننا شرحناها بالتفصيل في الدرس الماضيء فإذا 
قلت: (ما محمدٌ راكبًا»» ما: نافية» محمدٌ: هذا الاسم راكبًا: هذا الخبر. 

ما محمد راكبّاء ماذا؟ سيارة» ما محمد راكبًا سيارةً؛ مفعول به. ما الواقع 
عليها؟ وقع عليها الركوبء أين الركوب؟ الركوب في قولنا راكبًا إذَا ما الذي نصب 
سيارة؟ ما الذي نصب المفعول به سيارة؟ راكبًا لأنه اسم فاعل. 

وزاك كا عفاي إغعر ابدها حير ماوجر ا كا غير هاه وسيازة تعر للبقووة نر 
بعفول. لكر الآن الناصيه» فاع والنتصضوت: مشعول». الثاضيب. عامل 
والمنصوب معمولء هذا معمول الخبر» معمول الخبر إن كان شبه جملة أي جارًا 
ومجرورًا أو ظرفًاء فيجوز أن يتقدم ويأتي بعد (ما) كأن تقول: (ما محمدٌ راكبًا على 
السيازة) قلك أن تقول" (ما على السيارة محمد راكيًا) ويبقى العمل. 

أو تقول: (ما محمدٌ راكبًا فوق السيارة) ظرف لك أن تقدمه فتقول: ما فوق 
السيارة محمد راكبّاء فإن كان معمول الخير غير ذلك كمفعول به» ك محمد ركب 
سيارة» فهل يجوز أن يلي معمول الخبر الناسخ؟ معمول الخبر هل يجوز أن يلي 
الناسخ؟ نعم. 

طالب: (7077:65/00). 

الشيخ: من أين لك هذه المعلومات؟! نعم أحسنتء أنت تريد أن تقول هذا 
الكلام شرحناه في الدرس الماضي ما الجديد فيه؟ أقول لا جديد فيه» نفس 
المسألة المذكورة في الدرس الماضيء وهي الكلام على معمول الخبرء هل يأتي 

ناسخ أم لا؟ 
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الخلاف والمسألة شرحناها الذي يقال هناك هو الذي يقال هنا. 

فيقال إذا كان معمول الخبر شبه جملة يجوز أن يلي الناسخ» وإن لم يكن شبه 
جملة فلا يجوزء هذا مذهب الجمهورء لكن لك أن تقول لماذا أعاده ابن مالك 
الآن؟ ونحن هناك قلنا إن الحكم عام؛ في كل العوامل ليس خاصًا بكان» نعم. 

لأنه ذكر في البيت السابق وترتيب ذُكرء نص على أن تبقى الجملة على ترتيبهاء 
فقد يتوهم أن الترتيب يشمل حتى معمول الخبرء فقال لك لا معمول الخبرء فقال 
لك لاء معمول الخبر يدخل في الحكم السابق» وإن كان شبه جملة يجب أن يتقدم» 
وإن لم يكن فلا يجوز أن يتقدم» وهذا عند الجمهور. 

فإن قلت لماذا قال ابن مالك ي نباية البيت: (أجاز العلما). 

العرب أم العلماء؟ العلماء» ونحن نتبع في اللغة العرب أو العلماء؟ العرب 
فلماذا قال العلماء؟ لا ما قال الرواة قال العلماء. 

كذا قال شراح الآلفية» قال شراح الآلفية: إن تقديم المعمول هنا وهو شبه 
جملة لكن لم يرد سماعا وإنما قاسه النحويون قياسًا فلهذا قال: أجاز العلماء ما 
قال أجاز العرب. 

ومع ذلك ابن مالك. طبعًا هو متأخر ابن مالك ليس متقدم كسيبويه والمبرد 
ابن مالك في القرن السابع» ذكر بيئَا عن العرب فيه تقديم المعمول وهو شبه جملة» 
وهو قول الشاعر: (بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا فما كل حين مَنْ تُوالي مُواليا)؛ 
يقول ما إن توالي مواليًا كل حين» يقول: ليس من توالي مواليًا كل حين» ليس 
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١ 
ما من توالي هذا الاسم مواليا هذا الخبر. كل حين هذا ظرفء ثم قدم الظرف‎ 
فقال: فما كل حينٍ من توالي مواليّاك على كل حال يبقى السماع في ذلك قليلًا جدًا.‎ 

يقول: ما محمد راكبًا على السيارة» ثم ما على السيار محمد راكبّاء أو أن تقول 
مثلا: ما محمد جالسًا في البيت. ما في البيت محمدًا جالسًا. 

© ثم يقول ابن مالك يَدُآنَدُ: ولا زال الكلام موصونًا على ما سبق : 
وَرَفْعَمَمْظُوْنٍ بِلكِ وَل مِنْبَئْدِمَنْصُوْب بِمَاالْرَمْحَيْتُ حل 

يقولك إذا جاءت ما الحجازية هذه. فإنها ترفع اسمها وتنصب خبرهاء لو 
عطفت على هذا الخبر المنصوبء فقلت مثلا ما محمد أكلا وشارباء ما محمد 
قاعدًا ولا جالسّاء تريد أن تعطف. تعطف بالواو تعطف ب ثم, تعطف بالفاءء ما 
محمد مسافرًا فحابًاء تعطف بحروف العطف. فما حكم المعطوف على خبر ماء 
ما حكم المعطوف على هذا المنصوب الخبرء فيقول: إذا كان العطف ب (بل) أو 
ب (لكن) فيجب في المعطوف الرفع» فتقول: ما محمد آكلا بل شاربٌ ولا يجوز 
)وقول سازيد شاعا لكن كانتب 

وإذا عطفت ما سوى ذلك من حروف العطف كالواو والفاء» لك أن تعطف 
بالنصبء ولك أن تعطف بالرفع والنصب هو المختار» فتقول ما محمد كاتبًا 
وشاع ا أوتقرل: ماميحيد كاذنا وشاع 

وتقول: ما زيدٌ مسافرًا فحاجًاء وما زيدٌ مسافرًا فحاجٌ» فإن قلت... عرفنا 
الحكم الآنء إذا كان العطف ب (بل) أو ب (لكن) يجب في المعطوف الرفع» فإن 
كان العطف في غيرهما جاز في المعطوف الرفع والنصب. 

السؤال: لماذا كان الحكم هكذا؟ 

الجواب: يعود إلى المعنى. 
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طالب: (375:00)00). 


الشيخ: ولو نصبناء ما محمدٌ كاتبًا بل قارئًا ما المشكلة؟ ب (بل) و ب (لكن) 
تعكسء نعم» ب (بل) وب (لكن) تثبت لما بعدهما عكس ما لقبلهماء هذا بل 
لكو هذا استعهانها داعهاء قانا علدا ليها اف اد تثبت لما بعدهما النفي 
وإذا كان ما قبلهما منفيًا فإنهما يثبتان لما بعدهما الإثبات» هذا (بل) و(لكن). 

فإذا قلت: ما محمدٌ كاتبًا بل شاعرٌء فقولك: ما محمد كاتبًا نفي أو إثبات؟ 
نفي» بل كاتبٌ نفي أو إثبات؟ إثبات» فلو قلت بل كاتبًا لكان المعنى وأنت لا 
تيده ما محمد كانمًا بل ما محمد شاعرًا. 

وأنت لا تريد النفي بل تريد عدم النفي الإثبات» فلهذا لا يجوز حيتتئذٍ أن 
تعطف باللفظ» والإعراب حينئذ (ما محمد كاتبًا بل شاعرٌ) تقول بل عطف الجملة 
على جملة: إذَا ما بعدها جملة» بل هو شاعرٌ هو شاعرٌ مبتدأ وخبر والجملة 
معطوفة على الجملة السابقة» وكذلك لو قلت: ما محمد بخيلًا لكن كريمٌ؛ أي 
لكن هو كريم. 

ال الأخرىء لم يقع هذا الإشكال. لأن الأحرف 
الأخرى * تشرك أي تجعل لما بعدها مثل ما لقبلهاء تجعل الحكم واحد. 

فتقولك ما محمد كاتبًا وشاعراء أي تنفى الاثنين عنهماء لا هو كاتب ولا هو 
شاعر» ما محمد كاتبًا وشاعرّاء ولك أن تقول: لا محمدًا كاتبًا ولا شاعرًا تأتي مبذا 
أو هذا. 

فإذا نصبت وهو المختار تقول ما محمد كاتا وشاعرًاء فيكون العطف حيثكل 
من عطف المفردات» عطفت كاتبًا على شاعرّاء ولك أن ترفع جائزء فتقول: ما 
محمد كاتا وشاعة» أو .ها فحيد كاثا ولا شاع فإذا رقحت كان خيرا للميهداً 
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طالب: (078:717/00). 

الشيخ: نعم تقصد مع بل ولكن؟ نعم لآن بل ولكن تنقض ما قبلهاء بل ولكن 
ينقضان ما قبلهماء فإن كان نفيًا نقض وأثبت لما بعدهما الإثبات» وإن كان ما 
قبلهما مثبنًا نقض هذا الإثبات» وأثبت لما بعدهما النفى. 

طالب: ((794:76)0). 

الشيخ: إذا رفعت فهو خبر لمبتدأ محذوف. صارت جملة اسمية مبتدأ وخبرء 
وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة» هو كاتبٌ وإذا نصبت كاتبًا وشاعرًاء ما 
محمد كاتبًا وشاعرًاء عطف مفردات» عطفت شاعرًا على كاتبّاء والعطف قد يكون 
عطف مفردات». وقد يكون عطف جملء قلنا إذا عطفت بغير بل ولكن». لك 
النصب وهو المختارء ولك الرفع. 

.)5١0:٠١)©0( طالب:‎ 

الشيخ: ما محمدٌ كاتبًا وهو شاعرٌ يمكن أن تصرح بذلكء تقول ما محمدٌ كاتبًا 
وهو شاعرٌء نعم جملة» وهو شاعرء فإن صرحت صار مبتدأ وخبر» لكن إن حذفته 
هوء ما محمد كاتبًا وشاعرٌ هو إن جعلتها جملة ما هناك وقفة لكن في الكتابة ما 
تظهرء هناك وقفة» ما محمدٌ كاتباء وشاعرٌ أي وهو شاعرٌ. 

وإن صار من عطف المفردات فالكلام على الوصف ما محمد كاتبًا وشاعرًا 
أي ما هو كاتب وما هو شاعر. 

إذا رفعت نعمء يكون المعنى على الإثبات» وإذا نصبت يكون المعنى على 
النفي» ثم يقول بعد ذلك: 


3 


ويَعْدَمَاوَلَيْسَ جَرَالبَاالْحََر ويه بِعَدُ لاوتفير كَانَ قد يبحم 
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م ما لس تالت الخبر, (وتَفي كَانَّ قد يجر) الخبر بالباء» يذكر في هذا 
البيت أن الباء يجوز أن تدخل على الخبرء الأصل في الخبر ألا تدخل عليه الباء» 
تقول محمد كريمٌ تقول محمد بكريم» تقول محمدٌ كريم» وتقول كان محمد كريمًا 
تقول كن محمد بكريم» لكن يجوز أن تدخل الباء على الخبر في حالتين: 


الحالة الأولى: أن دخولها يكون جائرًا بإطلاق باطراد بقياس» وذلك إذا كان 
الخبر» فتقول: ليس محمد كريمًا وليس محمد بكريم 

تقول: ما محمدٌ كريمًا وتقول: ما محمدٌ بكريم, وفي القرآن العظيم: 8 أَلْنَى 
أَشَّديِكافٍ عَبَدَة 4 [الزمر:”]؛ ولو قلت في الكلام: أليس الله كافيا عبده لصح. 

يي ال ا ا 
ظلامًا للعبيد صحء وفي القرآن: هّن َه بِحَرِزٍ ذى أَنئََِارٍ © [الزمر:90]» ولو 
قلت في الكلام أليس الله عزيرًا صح. 

وفي القرآن: مإوَمَاهَ ين آلظيلييت ,ِبَعِيدٍ © [هود:8]؛ ولو قلت في الكلام» 
وما هي من الظالمين بعيدًا صح. 

ِذَا فدخول الباء على الخبر بعد ما وبعد ليس جائرٌ باطراد» إن أدخلتها فيكون 
معناها التوكيد على القياس بأن كل الأحرف الزائدة فائدتها والغاية منها التوكيد. 
وإن لم تدخلها فإنك لم ترد هذا التوكيد. 

فإن قال قائل لماذا قال ابن مالك وأنت تبعته أيضًا يقول: الباء تدخل على 


ميكتبض لسان العرب المع .طاء 53113 ]| . ينابياييا 


شرح ألفية ابن مالك 


ابن مالك وقلت أيضًا: إن الباء تدخل على الخير إذا كان الخبر ا وبعد 
ليس. 

.)56:٠65)00( طالب:‎ 

الشيخ: لأن المراد ب (ما)العاملة والهاملة» ال ما الحجازية والتميمية» سواء 
ل ا 
المينين وأكثر العرب: اللين ييملون ها فيقولون: ما محمد قائمٌ يجوز عندهم أن 
يقولوا ما محمد بقائم. 

والحالة الثانية لدخول الباء على الخبر أن يكون دخولها قليلا» متى يكون 
دخولها قليلًا إذا كان الخبر بعد لا النافية وبعد كان المنفية» بعد كان المنفية كأن 
تقول: ما كان محمد بخيلاء هذا الكثيرء ويجوز لك على القليل لا تكثرء يجوز لك 
على القليل أن : تقول أحيانًا ما كان محمدٌ ببخيل» قليل ما تكثر منه لو أكثرت منه 
لكان خطاً لكن لو قلته أحيانًا أو الشاعر مثلا قاله ني قصيدة أو قصيدتين من ديوانه. 
أو إن كاق الك هناما معلا مره قلانيه عزقيطة وذكر هذا الاستعمال مرة أ وتيف 
نقول هذا خطأء نقول هذا قليل وجائز على قلة. 

لكن لو أن شاعرًا استعمل هذا الأسلوب في قصيدته ثلاثة أربع مرات أو كتاب 
في خمسين صفحة.؛ واستعمل هذا الأسلوب عشرين مرة» هذا خطأء لآن هذا إنما 
بحو ةعانقلاو وتهول اللاو على القبر قل إذاكان التخير ورد (لخا النافيةه أركان 
المنفية» هنا. 

أما الحالة الأولى فهذه جائزة على الإطلاق» ومن ذلك قول الشاعر: (وَإِنْ 
مدت الأيدي إلى الزادٍ لم أكُنْ بأعجَلهم إِذْ أجشعٌ القومُ أَعْجَلٌ)؛ يقول إذا جلسنا 
على الطعام لا تكون أول من يمد يده على الطعام» فإن هذه عادة الجشعين؛ 
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وهذه من صفات الكرماء» ما يكون من أول من يتقدم أو أول من يأكل» وإن كان 
بعض العامة يقولون في أكل الجمال يقوم أول الرجال. لكن هذا كلام الشاعر. 

الشاهد في قوله: لم أكن بأعجلهم, ولو أتى بالكلام على الكثير» لقال: لم أكن 
وقلنا إذا كان الخبر مسبوق ب ١(لا)‏ النافية» كأن تقول لا مهملٌ ناجح؛ لا مهمل 
ناجحًاء سيآتي الكلام على إعمال (لا) عمل ليس بعد قليل. 

لكن سبق هذه المسألة لأنها مرتبطة هناء ولو أخر البيت في الأخيرء لكان 
أوضح. كأن تقول: لا مهملٌ ناجحًا يعني ليس مهمل ناجحًاء فلا نافية» ومهمل 
اسمها مرفوع وناجحًا خبرها منصوب لك أن تدخل الباء هنا بقلة فتقول: ما مهمل 
بناجح, هذا شعرٌ قليل» لا مهملٌ بناجح. 

ومن ذلك قول الشاعر: (دَكُنْ لي صَّفِعا يَوْمَ لآ دو شَفَاعَةٍ مُْنِ فتيلا عَنْ سَوَاد 
بْن قَارب)؛ البيت طبعًا لسواد بن قارب الصحابى 'ََلَتَدَعَنَهُ يقول للنبى 


تير 


عَبَِآصَكاةوَتَك (فَكُنْ لي شَفِيعًا يَْمَ لآ ذو شَفَاعَةٍ ِمُفْن)؛ الشاهد قوله: لا ذو 
ومغنيًا: خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 
ما إعراب فتيلا؟ (فَكُنْ لي شَّفِيعًا يَوْمَ ل دُو شَمَاعَةٍ سِوَاكَ بمُغْن فتيلا عَنْ سَوَادٍ 
ين قارب)؛ حاولواء مفعول لكن أي مفعول المفاعيل خمسة, مفعول به؟ لاء هذا 
الفعلء الغناء لم يقع على الفتيل» ليس مفعولا به. 
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تميبز؟ تمييز من أين؟ مغنٍ؟ لا. 
ظالية (851:55)00): 


الشيخ: هو مفعولٌ مطلق. والأصل: فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعةٍ بمغنٍ 
إغناء فتيل» ثم حذفنا إغناء وأقمنا فتيلًا مقامه» يسمونه هذا النائب نائب المصدرء 
كوت عن المصدي فينع عو المتع رلا المطلق أشياء» والغرض والفائدة من 
المفعول المطلق هنا بيان العدد أو الكمية. 

إِذَا فالخلاصة أن الباء تدخل باطراد وجواز المطلق على الخبر إذا وقع بعد 
(ما) وبعد ليسء بل إننا نقول إن دخول الباء بعد (ما) النافية هو الأكثر ورودًا في 
القرآن العظيم» أما عدم دخوله فلم يقع في القرآن إلا في موضعين كما ذكرناء هِأما 
هنآ لمكن 4 [المؤمنون:؟ 7]» فإنًا هُرى أُمَهْتهِرٌ إِنْ أَمَهَثّمُرَ 4 [المجادلة: 7]» وما 
سوى ذلك مع أن (ما) في القرآن حجازية» دخلت الباء على الخبر» كالشواهد التي 
ذكرنا قبل قليل. 

وغيرها كثير» ومع ذلك فدخولها وعدم دخولها جائرٌ باطراد فإن سأل طالب 
وقالء إذا قلنا الآن إذا أدخلنا الباء» ليس محمد بشاعر كيف نعرب؟ 

ليس: هذا فعل ناسخ من أخوات كان يرفع وينصب خيره. 

ومحمدٌ: اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

بشاعر: الباء حرف جر زائد» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 
وشاعر: لكن ما إعرابه؟ فاعل أو مفعول به؟ تعربه فتقول: شاعر: خبر ليس» هو 
خبر ليس» خبر ليس مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ منصوبٌ لكن هنا منصوب 
لفظًا أم محلا؟ محلاء خبر ليس منصوبٌ محلاء مجرور لفظًا بالباء الزائدة» 
للقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك أن الحروف الزوائد حروف الجر الزوائد» لا تغير 
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الإعراب» حروف الجر الزوائد لاتغير الإعراب وإنما تغير اللفظ. هذه قاعدة. 


يعني لو قلت ما جاءني أحدء أو نجح أحدّء ما جاء أحدّء ما نافية» وجاء فعل 
ماض» وأحد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة» ثم تقول: ما جاء من أحدٍء ما 
إعراب أحدٍ؟ فاعل» لكن هنا مرفوعٌ محلا مجرور لفظًا بمن الزائدة. 

ما يتغير الإعراب» ولو قلنا: هل طالبٌ في المدرسة» هل: حرف استفهام عامل 
أو هامل؟ هامل لا يؤثر في الإعرابء إِذَا طالبٌ في المدرسة» هذه جملة اسمية 
مبتدأ وخبرء طالبٌ: مبتدأء وفي المدرسة: خبرء ثم تقول: هل من طالب في 
المدرسة؟ ما إعراب طالب؟ مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظًا بمن الزائدة. 

وهكذا في بقية الأوجه. فحروف الجر تؤثر في اللفظ ولا تؤثر في الإعراب 
5 اد 8 الى 3 1 > ع 
الباء الزائدة. 

كما مثلنا قبل قليل» هل من طالب في القاعة؟ 

طالب: ((65:50)0). 

طالب: (00) 7 ٠:/اة).‏ 

الشيخ: الحرف الزائد هو ما كانت دخوله كخروجه؛ والحرف الأصلي هو 
الذي لا يُحذف إن حذفته بطل المعنى» نكمل هذه المعلومة فنقول» فإن عرفنا أن 
الك البجرور الناوة ناض #هذاكضن لبس مقضوب محلا مجروو لقا إذا له 
محل وله لفظء ما حكم المعطوف عليه؟ لو قلت ما محمدٌ بشاعر وكاتب» عطفت 
الوجهان؟ يجوز الوجهان. 
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.)08:٠9)0(( طالب:‎ 


الشيخ: نعم هذا إعراب صحيح, نعم. 

طالب: ((5)0 08:7). 

الشيخ: فهمت سؤالك لكن سأجيبك بعد الصلاة لأن الإجابة طويلة. 

يقول: فإذا عطفنا على الخبر المجرور بالباء جاز لك أن تعطف على المحل 
فتنصب ولك أن تعطف على اللفظ. 


من اصرق 


© ثم يقول ابن مالك رَحَدَآلنّهُ: 
في الشَكِرَاتٍ أغيلن كَلَيْسَ لا وَمَدْئَِي لات وَإِنْ ذا العلا 
وَمَالِلآتَ فِي سِوَىحِيّْن عَمَلَ 2 وَحَذْفذِيٍالْرَّفْعقَسَاوَالمَحْسُ قل 

في هذين البيتين» ذكر الكلام على إعمال لا النافية ولات النافية» وإن النافية» 
إعمال ليسء إعمالها ك ليس» فجمع الكلام على هذه الأحرف الثلاثة في بيتين» 
وهذه الأحرف الثلاثة كلها نافية» لا يثبت لها هذا العمل ولا تدخل في باب إلا إذا 
كافت ذافيةة له النافية لأنها قد تقم فى اللكة خير فاقيكه اقداتقم ناعيقلا قلعي ل 
#بمل» هذه ناهية لا تدخل في اللفظ هنا. 

وإنما تدخل في الباب إذا كانت نافية» إذا كانت نافية داخلة على الفعل أم 
داخلة على الاسمء إذا كانت نافية داخلة على الاسمء على جملة اسمية» ولا تأتي 
إلا نافية بمعنى ليس وإن الهمزة مكسورة:» والنون ساكنة إنء إن تأتي في اللغة نافية 
كأن تقول إن محمد قائمّاء يعني ليس محمد قائمّاء وكأن تقول إن محمد قائمّاء أي 
لبن محمد قاكمًا: 


ميكتبض لسان العرب المع .طاء 53113 ]| . ينابياييا 


شرح ألفية ابن مالك 


وكأن تقول: إن أنت إلا نذرء أي ما أنت إلا نذير» وهذه التى نريدها الآن» وقد 
تأتي في اللغة غير نافية» قد تأت في اللغة شرطية» إن تجتهد تنجح, ما تدخل قد تأت 
في اللغة زائدة» كما ذكرنا في الكلام على ماء ما إن محمد قائمٌ لا تدخل وإنما 
المراد ب (لا'ولات وإن) هنا إن كن نافيات. 


فإذا كن نافيات فما حكم إعمالها عمل ليس؟ الجواب عن ذلك: أنها قد تعمل 
(ما) بالشروط المذكورة مع ماء يعني أن تكون الجملة على ترتيبها الأصلي من 


ثم نذكرها تفصيلا نبدأ ب (لا). 

أما لا النافية فالعرب فيها مختلفون اختلافهم في (ما»» يعني أن الحجازيين» 

٠‏ 5 . و 4 لها 0 0 م 
هم الذين يعملونها عمل ليس بالشروط المذكورة» فيقولون: لا مهمل ناجحًاء ولا 
ظالمٌ محبوبًاء ويقولون: لا محمد قائمّاء ولامهمل ناجحًاء يعني ليس. 

فهؤلاء الحجازيون الذين يعملون عمل ليس بشروط ما الحجازية» وأما بقية 
العرب فإنها #هملها على قياسهاء فتجعلها حرفًا هاما فتبقى الجملة الاسمية بعدها 
مبتدأ مرفوعًا وخبرا مرفوعًا فيقولون: لا محمد قائدٌ» لا المهمل ناجحٌ» لا مهمل 
ناجحٌ» ف لا حرف نفي مهمل» ومحمد قائم مبتدأ وخبر» لا مهملٌ ناجحٌ مهمل 
ناجحٌ مبتدأ وخبر. 

إِذَا فالكلام على مثل الكلام على ماء والخلاف بينهما في أمر واحد» وهو أن 
أكثر النحويين يشترطون لإعمالها عند الحجازيين عمل ليسء أن تعمل في 
التكرات» أن يكون اسمها نكرة وخبرها نكرة» وهذا قول ابن مالك: 


مكتبة لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


في الَكِرَاتِ أَغْمِلَنْ كَلَيْسَ لا 
نقال لا تخمل عمل ليس ف _اللكرااك» شل للا مسومل فاجكاءةؤلة الما مسيوياء 
0010 4 .6ه 7 5 4 هه َ 
فإن كان اسمها معرفة» فإنها عندهم تهمل لا تعمل» فتقول: لا محمد قائم» لا 
المهمل ناجم عند جمهور النحويين» وقال بعض النحويين: بل إعمالها عند 
الحجازيين يكون في النكرات وهو الأكثر ويكون في المعارف. 


تتترل: سما ناجيعًا وقترل :لا الميسل فابسكا: 


الشواهد على ذلك: قال الشاعر: (تعز فلا شىء على الأرض باقيّاء ولا وزر 
مما فض الله واقيا)ة يفول لأ قن باقبّاء لاش باتبك لأ عه عمل لين في + 
اسمها مرفوع» باقيًا خيرها منصوبء ثم قال: (ولا وزر مما قضى الله واقيًا)» لا 
عمل عمل ليسء وزرٌ اسمها مرفوع» واقيًا: خبرها منصوب. 

وقال الآخر: (نصَرْتُكَ إِذ لا صَاحِبٌ غَيرَ َال قَبْوَنْتَ حِضْنًا بِالْكمَاةٍ 
حَصِيئًا)؛ الشاهد قوله: (إِذْ لا صَاحِبٌ غَيِرَ خَاذلٍ)؛ نصرتك حين خذلك 

يقول: ليبس صاحبٌ غيرء قم نأتي إلى بيت النابغة الجعدي وَوَزَيدُعَنَكُ يقول: 
(وحلّثُ سوادً القلب لا أنا باغياء سواها ولافى حيّها متراخيًا)؛ يقول: لا أنا باغيًا. 

لا: نافية. 

وأنا: اسمها. 

وباغيًا: خيرها. 
نكرة؟ معرفة ضمير» الضمائر أعرف المعارف» وهذا حجة من قال: (إن) لا تعمل 
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عند الحجازيين في المعارف وفي النكرات. 


فإن قلنا إن مهملٌ ناجح, وإن قلنا ناجحٌ المهمل» يعني ليس ناجحًا المهمل» 
إن ناجحٌ المهملء أي قدمنا الخبر وأخرنا المبتدأ فتعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل لأن 
العمل لا يكون إلا حيث تكون الجملة على ترتيبها الأصلي» ولو قلت: إن المهمل 
إلا راتبّاء أو إن المهمل إلا راتبٌ» هنا يجب أن تهمل فتقول: إن المهمل إلا راتبٌ. 

وفي القرآن العظيم: إن أنت إلا نذيرٌ أنت نذيرٌ مبتدأ وخبرء وإن حرف نفي 
مهمل» وإلا: أداة حصر أو قصر. 

دخلنا على إن الآنء إن النافية» إن النافية أكثر النحويين على إهمالهاء أنها لا 
تعمل» وأجاز بعض النحويين إعمالها عمل ليس بشروط ما الحجازية» الشروط 
واحدة. فعند جمهور النحويين يجب أن تقول: إن محمد قائمٌ أي لبس محمد 
قائمًا. 

تقول: إن محمد قائم» إن: نفي مهمل» ومحمد قائم: مبتدأ وخبر. 

وعند يعقى التحرين بحيو لك أن تقول: إن معي قائما فعملها عمل لبس 
ويحتجون بأدلة على إعمالهاء مع إقرارهم بن إعمالها قليل» لكنه جائز. 

جمهور النحويين لا يعملونما ويجعلون هذه الشواهد الآنية مما لا يقاس 
عليه» فمن الشواهد على إعمال إن قراءة سعيد بن المسيت: إن الذين تدعون من 
دون الله عبادًا أمثالكم» وقرأ في الجمهور: إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ 
أمثالكم» وهذه ما فيها إشكالء لكن قراءة سعيد: إن الذين تدعون من دون الله 
عبادًا أمثالكم» إن: هذه ما النافية» والذين: اسمهاء وعبادًا: خبرا منصوب. 

ومن ذلك قول بعض العرب: (إن أحدٌّ خيرًا من أحدٍ إلا بالعافية) أي ما أحد 
خيرًا من أحد إلا بالعافية» يقول: إن أحدّ خيرًا من أحدٍ إلا بالعافية» فإن نافية وقد 
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اعملها أو أهملها؟ أهملها وهذا قوله. أما نحن فنقول: إن أ 
بالتقوى. 

ومن ذلك قول الشاعر: (إن هو مستوليًا على أحدٍ إلا على أضعف المجانين) 
فأعملها فقال: إن هو مستوليًا. 

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: (إن المرء ميئًا لانقضاء حياته ولكن بأن يبغى 
عليه فيخذل)» يقول: ما المرء يموت من انقضاء حياته ولكن الموت الحقيقي 
المؤلم أن يُبغى عليه فيخذل. 

.)7/١:07)60( طالب:‎ 


الشيخ: كيف يكون المعنى؟ فسروها فقالوا: إن هؤلاء الذين تعبدونهم, ليسوا 
عبادًا أمثالكم بل أصنامء فأنتم لكم عقول وهذه أقل منكم» هذه أصنام ليس لها 
عقول ليست عبادًا أمثالكم» فهكذا خرّجوا الآية» توقفت عند المعنى» وأنا فوته مع 
أنه في بالي إدراكًا للوقت. 

فإن قيل: إن المهمل إلا راسبء لا تأمل أن نقف ب إلاء أو قيل إن ناجحٌ 
المهملء أي ليس لم تعمل لتقديم الخبرء وقلنا في القرآن: إن أنت إلا نذير» بقيّ 
الكلام على لات. 

لات: حرف عند الجمهور مكون من لا النافية مع تاء التأنيث وهي بمعنى 
ليس» وهي تعمل عمل ليس عند الجمهور النحويين؛ إلا أنهم يشترطون لإعمالها 
شرطين مذكورين في بيت ابن مالك الأخير وهو قوله: 
وَمَالِلآتَ فِييِوَىحِيْنِعَمَ ل وَحَذَف ني الْرَّفعَشَاوَالْمَحْسٌ قل 

فالشرط الأول: أن لات التي بمعنى ليس لا تعمل إلا في أسماء الزمان» فيما 
دل على الزمان» كلمة وقت زمانء» ساعة؛ عام يوم. 
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والشرط الثاني: أنه لا يُجمع بين اسمها وخبرهاء بل لابد من حذف أحدهماء 


يعني الاسم المرفوع» ومن ذلك قوله سُبَحَانَهُوتكَالَ: ©( 
[ص: "]؛ يعني وليس حين مناص -والله أعلم-. 

والإعراب: 

لات: هذا حرف نفي مبني على السكون عمل عمل ليس. 

حين مناص: هذا خيرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة» حين واسمها 
محذوف وجويًا والتقدير ليس الحين حين مناصء مناص يعني مهرب وفرار» ليس 
الحين ليس الوقت وقت مهرب وفراره في ذلك اليوم العظيمء لوَلَآاتَ حِنَ مََاصٍ ©:؛ 
يعني ليت الحين حين مناص. 

ومن ذلك قول الشاعر: (ندم البغاة وات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم 
مندم)؛ الشاهد قوله: (ولات ساعة مندم)؛ أي ليس الساعة ساعة مندم» فلات 
عاملة» وساعة مندم بالنصب خبرها والاسم محذوف وجوبًا. 

ويجوز أن يحذف الخبر المنصوب ويبقى الاسم المرفوع وهذا قليل فقراءة: 
إوَلَاتَ حِينَ منَاصٍ 4؟؛ أي وليس حين مناص» والخبر هو المحذوفء فتقدره ولات 
حين مناص حيئًا لهم أي وليس حين مناص حيئًا لهم. 

لا الحين هنا وقت» يقول هنا ليس الوقت وقت فراره» هنا ما في معنى ظرفية» 
ليس الوقت وقت فراره هذا اسم وخبرء هذا ما عليه جمهور النحويين أن لات 
تعمل عمل ليس على التفصيل السابق» ويرى بعض النحويين أن لات حرفٌ 
مهمل لا تعمل أبدًا. 


8 
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فإن جاء بعدها مرفوع مثل: «أوَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ #؛ جعلوه مبتدأ والخبر 
محذوفء لات حين مناص لهم وإن جاء بعدها منصوبء مثل لات حين مناص 
جغاو ملعو ل" اند مداو لقره بيني المغان. 

أي وليس يجدون حين مناص أو ليس يرون حين مناصء فهذا ما يتعلق 
بإعمال هذه الأحرف الأربعة وهي: (ماء ولات. وإن) إن كان هناك من سؤال يا 
إخوان نستمع. 

طالب: (17/7:76)00). 

الشيخ: وبعد ما وليس جرًا بالخبرء يقول الخبر الباء يجوز جوارًا مطلقًا أن 
يجر خبر ما خبر ليس» فلك أن تقول ليس محمد كريمًا وليس محمد بكريم» 
وتقول: ما محمدٌ كريمّاء وما محمدٌ بكريم؛ يجوز لك الوجهان. ا 

.)1/1/:٠0)00( طالب:‎ 

الشيخ: لماذا قال بعد؟ لكي تشمل ما الحجازية التي تنصب خبرهاء وتشمل 
ما التميمية التي ليس لها خبر» وإنما الخبر بعدها المبتدأً. 

سوال آخر؟ 

طالب: (1/17/:77)00). 

الشيخ: دخول الباء في خبر ما الحجازية هو الأكثر في القرآن نعم. 

طالب: (1/:5/8)00/ا). 

الشيخ: حذف الخبر هو قراءة واحدة» وات حِنَ مَنَاصٍِ #؛ وقراءة الجمهور 
لات جين متاص» الباقي المنصوب يعني الخبر» والاسم محذوف يعني لاات 
الحين حين المناصء ليس الحين حين مناص. 
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والعكس التولةةالقائية ويهن قزاءة بش القراء لالت سحن مفالى أي ليس نين 
مناص حيئًا لهم» ليس هذا الوقت وقت لهم. 

من الآيات التي ذكرناها في الشرح: #إومَا رَيّكَ بطل لََعِيدٍ © [فصلت:4]» 
أريد أن أسأل عن ظلام فعال ما نوع هذه الكلمة في اللغة العربية» ما معناهاء ما 
نوعها وما معناها يعني؟ لا ليست صيعة مبالغة» هنا ليست صيغة مبالغة 

.)7/9:٠05)00( طالب:‎ 

الشيخ: لماذا رفضت أن تكون صيغة مبالغة؟ 

.)7/4:7١ )©0( طالب:‎ 

الشيخ: نعم لو قلنا إن ظلام صيغة مبالغة فالآية تدل على نفي الكثرة» الله 
عَرجَلَ لا يظلم الناس بكثرة» والظلم بقلة مسكوت عنه. لو قلنا إن ظلام صيغة 
مبالغة» فمعنى ذلك أن الآية تدل على نفي الظلم الكثير» إن الله لا يظلم بكثرة 
لكن الظلم بقلة مسكوت عنه لا تنفيه ولا تثبته. 

وهذا المعنى ليس هو معنى الآية» وإنما الصواب أن ظلامًا هنا. 

.)860:١ 5)00( طالب:‎ 

الشيخ: ليس مصدرًا صناعيّاء للنسب نعم فعال قد يأتي بمعنى النسبء فعال 
كقولك تمار. محمد تمار يعني صاحب تمرء ولبان» يعني صاحب لبن» وظلام 
وما رَبْكَ بطل لحيو © [فصلت:45]» المعنى -والله أعلم- ما ربك بذي ظلم» 
بصاحب ظلم للعباد ويكون المعنى حينئذٍ نفي الظلم بتانًا الكثير منه والقليل. 

طالب: (60:55000). 


الشيخ: الظروف ثلاثة أنواع: 
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كما سباق :فق بانيه القلر »,هناك الظروف المتضرفة» اللى. تنصب هال 
الظرفية» وتخرج عن باب الظرفية مثل كلمة يوم» فتأتي ظرفا كأن تقول سافرت يوم 
الخميس» هذا ظرف زمان» وتخرج عن الظرفية تصير مبتدأ وتكون خبرء وتكون 
فاعل وتكون مفعول به» واسم كان وخبر كان» كأن تقول: اليوم جميلٌ» هذا مبتدأً 
وخبر ثم أضاف متصرف مثل الحين هذا ظرف متصرف. 

والنوع الثاني: الظروف التي لا تخرج عن بعض الظرفية» هذه فاقدة التصرف 
لا تأي في اللغة العربية إلا ظرفًا متى وجدتها علمت أنها ظرفء هذه قليلة مثل العود 
ومثل قط. 

والنوع الثالث: ظروف ناقصة التصرف: يعني لا تستعمل في العربية إلا ظرفًا 
منصوبًا على الظرفية أو مسبوقة بحرف جر (من»» مثل قبل» وبعد. وعند ولد 
تقول جئت قبلك وبعدك هذا ظرف. 

وجئت من قبلك صارت مجرورة» وجلست عندك» وخرجت من عندك» 
ناقص التصرف استعمالًا فقط» فعند هذه ظرف تصرفء إن كانت ظرفًا على 
الظرفية وإن أخذها الظرف مبتدأ أو خبر مفردات أخرى. 

طالب: (67:71/60). 

الشيخ: وما ربك بذي ظلم للعباد» ليس ربك صاحب ظلم للعباد أي بظالم» 
وماربك بظالمهم» نعم. 

بقي سؤال؟ ما في سؤالء البيت الذي مر وهو قوله: (وإِنْ مُدّت الأيدي إلى 
الزادٍ لم أكُنْ بأعجَلِهم إِذْ أجشْعٌ القومُ أغجَلٌ)؛ للشاعر الجاهلي المشهور ونشرح 
المعلومة في الدرس القادم -إن شاء الله-. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الدرس السابح والعشرون 


سلس ماله الم لصحي 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد... 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلًا وسهلا ومرحبًا بكم في هذه الليلة 
المباركة. ليلة الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى عَلِتَوااضصَلاةوالسَكف ف هذا الجامع» جامع الراجحي بمدينة 
الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع والعشرين من دروس شرح ألفية 
ابن مالكِ في النحووَمَةدَ 

امسا ا ساي لوو ال لاد 
قال ابن مالك: (مَا وَلا وَلآتَ وَإِنْ الْمُشَبّهَاتِ بِلَيْسَ) والليلة إن شاء الله سنتكلم 
على باب أفعال المقاربة يا بعض النحويين بباب كاد وأخواتهاء وهذا 
الباب» باب أفعال المقاربة جاء في هذا الترتيب من النحو؛ لأن أفعال المقاربة من 
النواسخ» والكلام مازال موصولًا على نواسخ الابتداء» فبعد أن انتهينا من الكلام 
على باب المبتداً والخبرء ذكر ابن مالكِ بعد ذلك النواسخ التي تدخل الجملة 
الاسمية وسبق أنها ثلاثة أنواع: 


النوع الأول منها: النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء وهذا النوع يشمل 
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2 5 عدا 
ثلاثة نواسخ: يشمل كان وأخواتها وشرحناهاء ويشمل ما وأخواتها وشرحناهاء 
ويشمل أفعال المقاربة وهى التى سنشرحها إن شاء الله في هذه الليلة. 


كاد وأخواتها أفعال المقاربة تعمل مثل عمل كان وأخواتهاء ترفع المبتداً اسمًا 


إمامنا إن مالك وماد 
قال فيها رمه 1 
70000 


لس ول و يق ل 
8 كو تة ندون أن تعسل عسسى 


5و كعَسَى حَرّى وَلكِنْ جعلا 


اق اا عت 


وَأَلْرَمُوا اخْلَولَقَ أَنْ مْلَ حَرّى 
لاحل وَشْلُ كادفي الأصّحٌ كَرَبَ 


َِ 7-0 


انها الشائ كدو رطفن 
١‏ وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارعَ لأؤْشَكًَا 
و بعك ناركن افك كذ 
فل وجرن عت أو ضكرا 
وَالْمَنْحَ وَالْكَسْر أَجِرْ فِي الْسّيْنِ مِنْ 


هُ ذكر في هذا الباب؛ باب أفعال المقاربة عشرة أبيات» 


01 عام قوس : 
0 57 06 الك اه 4 ع 75 | 
حر | ا 8 51 أ 


2 


ا تن لام 2 


فد أَوْسَكَ انِقَاأَنْئررَا 
أوِتَرْك أَنْمَغْ ذي الْشْرُوع وَجَبَا 
ل 24 ام ال الا كا 
وحادلاك سر ززاتر ا لرفسةا 
قا إذاائة تبلا كديرا 


فهذه أبيات أفعال المقاربة» هل من حافظ 7 أو لبعضها؟ لا حافظ الليلة» 
اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل عملنا في رضاكء اللهم فهمنا وعلمنا إنك 
على كل شيءٍ قدير. 

قلنا: هذا الباب سماه ابن مالك في الألفية "أفعال المقاربة" ويسميه بعض 
النحويين كاد وأخواتهاء وفي التسميتين إشكال. ولا ((005::7)4) في الاصطلاح» 
والمشهور تسميته بأفعال المقاربة» فإن قبل: لِمَّ لم يُشتهر تسميته بكاد وأخواتها 
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كما اشتهر باب كان بباب كان وأخواتها؟ 


الجواب على ذلك: أن كان في ذاتها أم الباب؛ فلهذا قيل: باب كان وأخواتهاء 
أما في هذا الباب فإن كاد ليست أم الباب ولا تكون الكلمة أمّا لبابها إلا إذا كانت 
القميز انك تفرواعبا عردظيرها ولبسن لكاو هنا ميدانك كنا أن لكا سردات كنا قن 
ذكرناها في آخر الكلام على باب كان وأخواتهاء ومع ذلك فبعضهم يسمي هذا 
الباب باب كاد وأخواتها؛ لكى تكون مثل كان وأخواتها. 

© أما الإشكال في تسمية هذا الباب بباب أفعال المقاربة فهو أن أفعال هذا الباب في 
الحقيقة تأتي على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أفعال المقاربة. 

القسم الثاني: أفعال الرجاء. 

القسم الثالث: أفعال الشروع. 

وابن مالك في الألفية ذكر أحد عشر فعلًا مقسمة على هذه الأقسام الثلاثة, 
القسم الأول قلنا: أفعال المقاربة» وفي هذا القسم ثلاثة أفعال وهي: كاد وكرب 
وأوشكء ونقول: أفعال المقاربة يعنى الأفعال التى تدل على قرب حدوث خبرهاء 
خبرها كان قريب الوقوعء فإذا قلت: (كاد محمدٌ يهلك) فالخبر لم يقع. الهلاك لم 
يقع» ولكنه كان قريب الوقوع, كاد تدل على أن خبرها لم يقع» ولكنه كان قريب 
الوقوع» وتقول: (أكاد أسافر) يعني ما سافرت إلى الآن ولكن سفري قريب» 
وسيأتي كلام أوسع على ذلك إن شاء الله بعد قليل. 

النوع الثاني: أفعال الرجاء. وتشمل ثلاثة أفعالٍ أيضًا وهي: عسى» حرىء. 
اخلولق. وكلها بمعنى واحد» عسى وحرى واخلولق كلها بمعنى واحد. بمعنى 
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ال ال اي أيقع خبرها فإ 


على أكثر من ذلك (عسى محمد ينجح) والأفصح أن تقول: (عسى محمد أن 
ينجح) وكذلك تقول: (حرى محمدٌ أن ينجح) أو: (اخلولق محمدٌ أن ينجح) 
كلها بمعنى: (عسى محمدٌ أن ينجح) أي ترجو نجاحه ولا تخبر بأنه نجح. 

القسم الثالث: أفعال الشروع» وتشمل بقية الأفعال المذكورة وهي: جعل» 
طفق. أخذ. علق وأنشأ. هذه الأفعال لعن قري لق ادر أنه شرع في 
الخبرء بدأ يعمل الخبرء كأن : تقول: (أنشأ السائق يحدو) هذا مثال ابن مالك» 
السائق أي سائق الإبل» يحدو أي يرفع صوته بالحداة» يعني بدأ يحدوء فأنشأ هذا 
فعل ماضٍ ناسخ» والسائق: اسم أنشأء يحدو: فعلٌ مضارع, ما نقول: خبر أنشأء 
نقول: فعل مضارع وفاعله مستتر بعده تقديره هو يعود إلى السائق» والجملة 
ل ا ل 
يبني) أو تقول: (أخذت أكتب) أو تقول: (طفقت أنظم) ونحو ذلكء فإذا قلت: 
(أخذت أكتب) أخذ هنا فعل» لكن فعل تام مثل ضرب ودخل وخرج وأكرم؟ أم 
ناقص؟ هنا فعلٌ ناقصء أما التاء في أخذتء تاء المتكلم: اسم أخذ في محل رفع 
وأما أكتب: فعل مضارع وفاعله مستتر بعده تقديره أناء والجملة الفعلية من الفعل 
والفاعل أكتب أناء خبر أخذ في محل نصب. 

أما أفعال المقاربة الثلاثة وأفعال الرجاء الثلا ثة فهي محصورة فيما ذكر من 
الأفعال» وأما أفعال الشروع فقد ذكر ابن مالك رَمَهانَُ خمسة أفعال» وهي ليست 
محصورة في هذه الأفعال الخمسة» بل كل فعل يدل على الابتداء يدخل في هذه 
الأفعال مثل: بدأء ابتدأء شرع» وتحو ذلك فقرل: (يدات أكب) [انندات أكين) 
ونحو ذلكء هذه كلها أفعال ناسخة؛ لأنها تدل على الشروع. 
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فإذا قلس أخد بعض هذه الأفعال تلتبس علي بأفعالٍ أخرى مثل: أخذ تقول 
هنا: (أخذت أكتب) من باب أفعال المقاربة» لكن (أخذت كتابًا) هنا تام» فعل 
وفاعل ومفعول به مثل: جعل؛ لو قلت: (جعلت أركض) أو (جعلت أنظر إليك) 
هنا من أفعال الشروع. لو قلت: (جعلت بيتي جميلًا) هذا فعل وفاعل ومفعول به 
كيف تعرف أن هذه الأفعال من الأفعال الناقصة من هذا الباب أم هي أفعال تامة 


تأخذ فاعللا ومفعولًا؟ هذا الذي سيأتي في البيت الأول. 

لكن قبل ذلك نعود إلى الإشكال في تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة وقد بان 
الإشكال وهو أن هذه الأفعال ليست جميعًا للمقاربة» فقالوا في حل ذلك: إن 
تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة من تسمية الكل بالجزءء وهذا أمرٌ شائع ومعروف 
في اللغة. 

قال ابن مالك رَمَدْآكَدُ في أول بيت من أبيات هذا الباب: 

يقول: إن الفعلين كان وكاد مثل كان في العمل 

كَكَانَ كَاوَعَسَىلكِنْئَدَرْ ‏ عَرُمْصَارعلهِ دين جر 
هذه العبارة يتبين لنا لماذا خص النحويون كابن مالك وغيره هذه الأفعال كاد 
وأتنواتها بياب مستقل عن كان وأخواتهاء فإذا كانت هذه الأفعال كاد وأخواتها 
تعمل مثل كان وأخواتهاء وهي أفعال مثل كان وأخواتهاء تذكرون في ما وأخواتها 
قلنا: هي تعمل مثل كان وأخواتهاء ومع ذلك حصت بباب؛ لأنها حروف» وكان 
وأخواتها أفعال. 

كاد وأخواتها تعمل مثل كان وهي أفعال؛ فلماذا خصت بباب مستقل؟ لأنهم 
اشترطوا فيها ما لا يُشترط في كان وأخواتهاء ما هذا الشرط الذي يُشترط في كاد 
وأخواتها ولا يُشترط في كان وأخواتها؟ هو ما ذكره ابن مالك في قوله: 
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فالشرط في كاد وأخواتها أن تعمل هذا العملء أن يكون خبرها فعلًا مضارعًاء 
وإن شئت الدقة في العبارة فتقول: أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. 
كالأمثلة السابقة جميعًاء ” تقول: (أخذت أنظر إليك) (بدأت أكتب) (طفقت أنظم) 
فإذا خصصنا الخبر هنا بكونه فعلًا مضارعًاء فمعناه أن الخبر في هذا الباب» باب 


كاد وأخواتهاء لا يكون اسمًا مفردًاء ما تقول: (كاد محمد ناجحًا) كما تقول: (كان 
محمد ناجحًا)» ولا يأتي فعلًا ماضيًا ما تقول: (كاد محمدٌ نجح) كما يمكن أن 
تقول في كان: (كان محمدٌ نجح)؛ ولا يكون الخبر جملةً اسمية» ما تقول: (كاد 
محمد أبوه كريم) كما تقول: (كان محمدٌ أبوه كريم)؛ لأن كاد وأخواتها يُشترط في 
خبرها أن يكون فعا مضارعًاء فهذا معنى قوله: 

وقوله: (نَدَرْ) يريد أن يشير إلى أن هناك بعض الشواهد النادرة عن العرب 
جاءت مخالفة لذلك وهي شواهد نادرة لا يقاس عليهاء تسمع ولا يُقاس عليهاء 
كقول الشاعر: 
قوقائككاقوقئمّا 6 اك الكت 1 

فقال: (عسيت صائمًا) فأتي بالخير اسمًا. 

وكقول العربة (عسس الغريز أبوسا )عي هن أقغال الريخاف» الخرير سكير 
غارء أبؤسًا جمع بأسء يعني يقول: عسى هذا الغار يكون فيه بأس»ء يكون فيه شرء 
فقالت (18:7700) المهم المثل (عسى الغوير أبؤسًا) فجعل الخبر أَبؤساء 
وأبؤس فعل مضارع أم اسم؟ اسمء هذا من النادر الذي لا يقاس عليه. 


تقول: (كاد محمد يسافر) ونقول: (يكاد محمد يسافر). 
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الشيخ: كاد فعل» اسم» حرف؟ 


الطالب: كاد: فعل. 
الشيخ: ماضٍ» مضارعء أمر؟ المضارع هو الذي يمكن أن تجعل قبله لن. 
الطالب: ماض. 


الشيخ: فعل ماض ناسخ يرفع اسمه وينصب خبره» أين اسمه؟ 
الطالب: محمد» اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
الشيخ: يسافر؟ 

الطالب: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

٠ 5 5 5‏ 8 0 
الشيخ: ولكل فعل فاعلٌ بعضه. أين فاعل يسافر؟ إن لم يكن ظاهرًا فهو ضمير 
مستترء إذن فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمكل» والجملة الفعلية: 
يسافر هوء ما إعراا؟ أين خبر كاد؟ كاد محمد ماذا؟ يسافرء إذن أين خير كاد؟ 


ومثل ذلك: يكاد محمدٌ يسافرء إلا أن يكاد: فعل مضارع ناسخ مرفوع وعلامة 


رفعه الضمة. 
5 
محمك: اسم يكاد. 


ونقول: (كرب الماء ينتهي) بمعنى: كاد الماء ينتهيء وتقول: (أوشك المطر 
أن يتزل) تمحعى كاد المطر يتؤل: 
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ع ع 


أحب أن ألفت النظر إلى أمر ربما فهمتموه لكن أنص عليه» إذا قلنا: اه 
محمدٌ يسافر) فالخبر وقع أم لم يقع وهو السفر؟ لم يقع» في هذه الجملة لم يقع 
(كاد محمدٌ يسافر) فإذا نفيت كاد فقلت: (ما كاد محمدٌ يسافر) أو: (لم يكد محمدٌ 
يسافر) فالخبر هنا وقع أو لم يقع؟ وقعء مثبت أم منفي الخبر؟ هذا الخبر واقع. 
مثبت» إذا قلت: (لم أكد أسافر) يعني سافرت أو لا سافرت؟ سافرت. إلا أن عدم 
سفرك كان قريبًا لسبب من الأسباب (لم أكد أسافر) إذن ف "كاد" تعكس المعنى» 
إذا سُبقت بنفي فهي إثبات» وإذا لم تسبق بنفي فهي نفي» وهذا معنى قولهم: إن 
كاد إثباتها نفئ ونفيها إثبات. 


03 عه عبرال 


ومن ذلك قولهعَرَهِجَلّ: وما كدو يَفَعَلُوس * [البقرة:١/]:‏ 

وما: نفي» هو ينفي فعلهم أم يثبته الآن؟ يثبته» إلا أن معنى العبارة والله أعلم 
لغويًا: إن الفعل منهم وقع» ولكن عدمه كان قريبّاء عدمه أخذناه من النفيء إلا أن 
عدمه كان قريبّاء هذا هو المشهور المعروف المستعمل بكثرة في اللغة وهو 
المعروف عند النحويين. 

ومع ذلك قد تأتي كاد المنفية للإثبات» وهذا قليل تدل عليه قرائن وسياقات 
عديدة كقوله سْبَحَاَهُوَتكَال: مدآ احرج رح يككه. لز يكد يريا * [النور:40] لما ذكر 
الظلمات الثلاث. ذا لَحرع يده لو يك يرو :4 له الكديريد ان كيت الرقية أريطيها؟ 
المفسرون قالوا: لا يراهاء المعنى لم ب يَكد ييا يعني لا يراها من شدة الظلمة: 
كذا قال المفسرون وهو المنقول عن أكثر الصحابة في التفسير» فهذا منه قليل الذي 
جاء من ذلك قالوا: لآن هذا هو المعنى المناسب للآية الدلالة على شدة الظلام. 

الطالب: (000)٠٠:0؟)‏ 


الشيخ: إذا قلنا: (كاد محمدٌ يسافر) فهو سافر ولا ما سافر؟ ما سافر» حتى 
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(كدث أسافر) اجعلها لنفسك بدل محمدء. يعني سافرت ولا ما سافرت؟ ما 
سافرت» كذلك (كاد محمد يسافر) ما سافر» لكن كان سفره قريبًا متوقعّاء لكن هو 
للآن ما سافرء كاد إثباتها نفى ونفيها إثبات» بقية الأفعال. 


الطالب: ((05:5/)0؟7) 

الشيخ: عندما تقول عن نفسك: (لم أكد أسافر) سافرت ولا ما سافرت؟ 
(51:11) إلى مكةء لكن كان في مشاكل والطائرة تأخرت وكذا فتقول 
لصاحبك: (لم أكد أسافر) يعني سافرتء لكن تخبره أن هناك أشياء جعلت عدم 
السفر قريبًا. 

الطالب: ((757:70)0) 


الشيخ: بعضهم يعيدها إلى ذلك وهو صحيح؛ لأن كاد في حقيقتها نفي؛ لأن 
كاد معناها المقاربة يعني قربك إلى الشيء وصولا إليه أو عدم وصول؟ عدم 
وصولء هذا معنى القربء أنا قريب من محمدء يعني وصلته ولمسته أم أني لم 
أصله ولم ألامس؟ المقاربة تنفي الوقوعء فهو نفي النفي. 

وبذلك يتبين لنا أننا إذا قلنا: (أخذت كتايًا) فهذه الجملة ليست من الباب؛ لأنه 
لم يأتِ فعل مضارع بعد أخذت. ولا تكون هذه الأفعال من هذا الباب إلا إذا كان 
خبرها فعا مضارعًاء (أخذت كتابًا) هذا فعل وفاعل ومفعول به» بخلاف (أخحذت 
أكتب) أو (أخذت أبني) أو: (أخذت أنظر) أو: (أخذت أرصد) هذه نعم من هذا 
الباب؛ لآن المضارع وقع بعدها فصار خبرهاء وكذلك تقول: (جعلت محمدًا 
كريمًا) (جعلت الباب قويًا) هنا ليست من هذا الباب» هنا فعل وفاعل ومفعول به؛ 
لأن جعل لم يأتِ بعدها فعل مضارع؛ لكن لو جاء بعدها فعلّ مضارع صار من 
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12ا ]ناس كان تقول عملت ركم ١)‏ مدنت الل ) جنات اك ) سقانة 
بالتاء أو فعل ظاهر (جعل محمد يركض) (جعل محمد يكتب) هذا من هذا 
الباب. 
وقلنا: إن ابن مالك مثّل في البيت السادس في أفعال الشروع بقوله: 
كانتا التسائل بدو وطن كذاع نت وأخسدث وعلسن 
ثم قال ابن مالك يََدَآنَدُ في البيت الثاني والثالث والرابع والخامس : 
وَكَوْنَهُبَدُونٍ أَنْبَعْدَ عَسَى نَرْرٌ 
ل يعني الخبر» عندما قال في البيت السابق: 
لكِنْ نَدَرْ غَيْر غَيْرٌ مُضَارع لِهذَيْنٍ حَبَر 


ثم قال: 6 نَهُ) يعني وكون الخبر. 
وَكَوْنْهُبدُونٍ أَنْبَكْدَعَسَى كَرْروَكَاةَالأمَوففوعْكِسَا 
تسن تسق ولكند ا شيا ##اعقاياا لايسلا 
وَأَلْرَمْوا اخْلَوْلَقَ أَنْمِئْلَحَرَى 2 وَِبَمْدَأَوْسَدَلتِقَاأَْئَرْرَا 
وَهنْلُ كَادَفي الأصَّعٌ كَرَبَ أوتَرْكُ أَنْمَعْ ذي الْشرُوع وَجَبَا 
في هذه الأبيات تكلم على مسألةٍ واحدة وهي: اقتران الخبر في هذا الباب ب 
"أن" لاحظتم في الأمثلة السابقة أن الخبر يأتي أحيانًا ب "أن" مثل: (عسى محمد 
أن ينجح) ويأتي أحيانًا من دون أن مثل: : (كاد محمدٌ ينجح). نعم الخبر يأتي أحيانًا 
ب "أن" وأحيانًا من دون "أن" والقاعدة في ذلك والضابط في هذه الأبيات» ننظر 


00 


هذه الأبيات» قال: 
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رس وشو دي 1 2 5 
وَكونه بدونٍ ان بعد عسَى نزر 


خبر عسى الأكثر فيه أن يقترن ب "أن" وتجرده من أن نزرٌ يعني قليل» إذن 
فخبر عسى يأ ب "أن' ' ويأي من دون "أن" والأكثر فيه الاقتران» والآقل فيه 
التجرد؛ أمثلة واضحة. 

أما في القرآن العظيم فلم تأتِ عسى أو فلم يأتِ خبر عسى إلا مقترنًا ب "أن" 
متسس م لم [التوبة:؟١٠]»‏ فى 
لْمَنَم # [المائدة:57] َال أل امه لك * [القصص: ]١١‏ #إعمى ريه | إن طَلَقَ 


0 [التحريم:] هذا الخبر» أما إن فهذه شرطية معترضة» '#إضكئ ريك أن 
ب برففة للع له ١‏ 5 اك الك.( 
كر [الإسراء:14]» عسى كثيرة في القرآن وكلها جاء فيها الخبر مقرونًا ب "أن". 


َه أ يأ 
١‏ 


ومن ورود خبر عسى بلا أن قول الشاعر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
هذا لشاعر تهور فقتل رجلا في زمن معاوية ري َوَْدَدْعَنَهُ ولهذا الرجل ولد صغير 
حبسه معاوية حتى بلغ هذا الولد فأعطاه سبع ديات فرفض إلا أن يُقتل» فقال في 
حبسه شعرًا كثيرًا يستعطف معاوية» فرفض إلا أن يُقتل» قال شعرًا كثيرًا جميلًا 
جذا وقوكامن أشهر القعن العرى هن هذا النية: 
عبدى الكرب الذي أمسيت نيه يكون وراءء فرج قريب 
ولكنه قتل» وقول الآخر: 
عسبى تبرج بات يسة الله إنهدلهكل يومني خليقتهأمر 
فالشاهد قوله: (عسى فرح يأتي) ما قال: (أن يأتي)» وفي الأول قال: (عسى 
الكرب يكون) ما قال: عسى الكرب أن يكون. 
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© ثم قال ابن مالك: 


وَكَادَ الآَمْرُ فِيْهِ عُكِسَا 

الفعل كاد عكس عسىء يعني أن خبرها يأتي ب "أن" ويأتي من دون "أن" 
والأكثر أن يقترن أم يتجرد؟ الأكثر أن يتجرد (كاد محمدٌ ينجح) والأقل أن يقترن 
(كاةمحيد أن ينجح). 

أما في القرآن الكريم فلم يأتِ الخبر مع كاد إلا مجردًا من "أن". ومن ذلك 
قوله-تعالى-: وما كدُوأيَفَعَلُوس 4 [البقرة:١117‏ ماقال: وما كادوا أن 
يفعلون. ومن ذلك «إيكاد سنا بِرْقِِ يذهب © [النور:4] ما قال: أن يذهبء. ومن 
ذلك: مإ ن كدت لبن أ [الصافات:55] ليَكادُ عَلِيميمَابه [النور:ه] ما قال: أن 
يضيء» وكالآية السابقة أل يَكَدَ يها 4 [النور:٠4]‏ كدو يكوْونَ عي يداك 
[الجن:4١‏ ] تمر ألسَّجِرَةَ إل أن مكو مَلَكينِ أوْمَكْونَا * [التوبة:377١١]‏ وآيات كثيرة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
حتى إذا كاد ضوء الصبح يفضحه وكادعنه سوادالليل ينطلق 

فقال: (كاد ضوء الصبح يفضحه. وقال: (كاد سواد الليل ينطلق) فأتي بالخبر 
مجردًا من أن. 

ومن القليل وهو اقتران خبر كاد ب "أن" حديث: «ما كدث أن أصلي العصر 
حتى كادت الشمس أن تغرب» كذا رُوي في كتب الحديثء وقول الشاعر: 
كادت النفس أن تنفيض عليه إزغداحشوريطةوبرود 

وبذلك تعرفون أن من أكثر من الإتيان بخبر كاد مقرونًا ب "أن" فقد خالف 
الأفصح, تجد كثير من الكتاب الآن من المتكلمين لا يكادون يأتون بخبر كاد إلا ب 
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"أن" كدت أن أنجح) (كدت أن أسافر) (كدنا أن نُهزم) والأفصح ني ذلك. 
تتبعوا بعض النحويين كابن الراجح في الشواهد أنه يجوز الأمران» لكن الأكثر 
والأفصم في الاستعمال التجرد كما جاء في القرآن أن تقول: (كدت أسافر) (كدت 
أذهب) (كدنا نهزم) ونح و ذلك. 


ا 


2# ثم قال ابن مالك رم آله 
قال: حرى مثل عسىء يعني في الدلالة على الرجاء» وذكرنا ذلك من قبل. 
وك ننْ جه سالا خَبَركَاحَيْمَا بِأَنْ منَلا 

إذن ما حكم اتصال خبر حرى ب "أن"؟ الوجوب. ما فيه وجهان كما سبقء 
حرى لا يأ خبرها إلا مقترئًا ب "أن" تقول: رخرى معد انيح رلا يكور 
(حرى محمدٌ ينجح) واستعمال حرى قليل» استعمال حرى عمومًا وتستعمل 
حينئذ بمعنى عسى استعمالها قليل. 


لم 


وَأَلْرَمُوا اخلَوْلَقَ أن مِثْلَ حَرَى 

اخلولق بمعنى عسىء وما حكم اقتران خبرها ب "أن"؟ يقول: واجب مثل 
جر نوي انلف قو العري» (اخار لفك لييناد لذ لظ )هنا مش > اخيلر لقت 
السماء أن تمطر؟ عست أن تمطر» يعني يرجوء أرجو أن تمطرء هنا ما يُُخْبرء ما 
يكوه السطاء تمظن لبس ععناها كوك فظو هذا خيرم الاسبارهه القريع هذا 
خين لكن الرصاء هذا خر وله إقناه هذا نشاف فرق بنهما: خيس «اخاراق 
محمدٌ أن ينجح) (اخلولقت السماء أن تمطر) يعني عسى أن تمطر» ترجو أن 
تمكووا سمال الوك ابقاقلل. 
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4 
عه مور 
َ 


أن نزرًا 


وَبَعْدَ أوْشَكَ اليا 
إذن فخبر أوشك يأتيٍ ب "أن" ويأتي من دون أن. والأكثر أن يقترن أو يتجرد؟ 
الأكثر أن يقترن» وتجرهده نزر أي قليل» ومن الشواهد على ذلك: 
أما الكثير وهو الاقتران فهو كثير جدًا كقول الشاعر: 
ولو سُئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتتوا أن يملوافيمنعوا 
ومن ذلك قول الشاعر: 
إذا الحسب الرفييع تواكلته أناس السوء أوشك أن يضيع 
وقول الشاعر: 
يعيش المرء عند بني أبيه ويوشك أن يصير بحيث صاروا 
ومن ذلك قول الشاعر: 
إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الهوينة بالفتى أن تقطعا 
وأما التجرد. تجرد خبر أوشك من أن فقليل» من الشواهد على ذلك قول 
الشاعر: 
يوئك منفرمنمنيته في بعض غراتهيوافقهها 
يقول: يوشك هذا يوافقهاء يوشك من فر من منيته يوافقهاء ما قال: أن يوافقهاء 
قال: يوافقها من دون أن» وهذا قليل. 
ومن ذلك الحديث المروي في كتب الأحاديث بهذا اللفظ: «يوشك الرجل 
متكنًا على أريكته يأتيه الحديث من أمري» )51:١5)0((‏ يقول: إن ما بيننا وبينكم 
كتاب الله» أو كما قال عَبَيَهآصَلاهْواَسَكمء فالشاهد: يوشك الرجل يأتيه» ما قال: 
يوشك الرجل أن يأتيه» وهذا على القليل. 
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َمِل كا في الأصَحٌ كرب 
يعني أن كرب فيها الوجهان: الاقتران والتجرد. والتدرم هو الاكدر م كاد 
كما سبق شرحه؛ ومن الشواهد على كرب في الأكثر قول الشاعر: 
كرب القلب من جواهيذوب حين قال الوشاةهند غضوب 
فقال: كرب القلب يذوب. يعني كاد القلب يذوب. 


فلاتحرمى نفسّا 1 عليك م مضيقة وقد كربت في شدة الوجد تطلع 


فقال: كربت تطلع» ولم يقل: كربت أن تطلع. 

واقتران خبرها ب "أن" قليل» ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: 
سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقهاأن تقطعا 

يعني كادت أعناقها تتقطع من الظمأء وقد كربت أن تقطعاء فآ به على 
القليل» ولو أتى به على الكثير وهو عدم الاقتران» التجرد. لكان يقول: وقد كربت 
أعناقها تقطع» سيرفع؛ لآن أن ذهبت» وقد كربت أعناقها تقطع» وتقطع أصله 
تتقطع» وإذا جاء في أول الفعل تاءين يجوز أن تحذف إحداهما وأن تثبتها. 

فإن قلت: إلام يشير ابن مالك في قوله: في الأصح (وَمِثْلُ كَادَ في الأصَحّ 
كَرَبَ)؟ يريد أن يذكر أن بعض النحويين كسيبويه ريَمَهُانَهُ يوجب في خبر كرب 
التجرد. لم يذكر سيبويه في خبر كاد إلا التجرد. وابن خالك وك عن المعاخريم 
يجيزون التجرد والاقتران» ويقرون بأن التجرد هو الأكثر والأفصح 
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© ثم فال ابن مالك: 


أوترْكُ آَنْمَعْ ذي الْشُوُوع وبا 

إذن فخبر أفعال الشروع يجب أن يتجرد من أن. تقول: (شرعت أكتب) 
(طفقت أنظم) (بدأت أكتب) ولا يجوز: (أخذت أن أكتب) (بدأت أن أقرأ) 
والشواهد على أفعال الشروع كثيرة جدّاء من ذلك قولهعَرَمَجَلَ: «#إوطفِقَا يَحَصِنَانِ 
الرعاي رق لك 4 [الأعراف:7؟] طفقا يخصفانء أين الفعل الناسخ؟ طفقء أين 
اسمه؟ ألف الاثنين» ضميرء إعرابه: اسم طفق والخبر؟ خبر طفق: جملة 
يخصفان. 

وقال الشاعر: 
فأخذت أسأل والرسوم تجيبني وفي الاعتبار إجابةٌ وسؤال 

وفي الحديث: «فعلقت به الأعراب تسأله» يعني علقت الأعراب تسأله. 

© والخلاصة بعد كل ذلك أن نقول: إن الخبر في هذا الباب له أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: وجوب اقترانه ب "أن". 

الثانية: بالعكس» وجوب تجرده من أن. 

الثالثة: جوازهما والأكثر التجرد. 

الرابعة: جوازهما والأكثر الاقتران. 

فقط نفرغ ما سبق في هذه الأقسام. 

الحالة الأولى: ما يجب اقترانه ب "أن" تكون مع فعلين» ما هما؟ حرى 
واخلولق. 
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الحالة الثالثة: ما يجوز فيه الوجهان والأكثر التجرد. يكون مع فعلين: كاد 
وكرب. 


الحالة الرابعة: ما يجوز فيه الوجهان والأكثر الاقتران مع فعلين: عسى 
وأوشلك: 

هذه أمور لابد من إتقانها وحفظها. 

4 ثم قال ابن مالك َحَهآلنَهُ: 
وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارعَا لأؤْمَّكًا وكاة لخي وزاذوا قز وسكا 

يتكلم في هذا البيت على حكم تصرف هذه الآفعال» أفعال هذا الباب أو ألفاظ 
هذا الباب أفعال أفعال متصرفة أم أفعال جامدة؟ يبين ذلك في هذا البيت» فيقول: 
إن أفعال هذا الباب أفعالٌ جامدة على صيغة الماضي إلا ما ذُكر في هذا الببت وهو 
مضارع أوشكء ومضارع كادء واسم الفاعل من أوشك وهو موشكء هذه التي 
جاء فيها التتصرفء فكاد تأتي على الماضي كاد وعلى المضارع يكاد. وأوشك تأتي 
على الماضي أوشكء وعلى المضارع يوشكء واسم الفاعل أيضًا موشكء ما 
سوى ذلك هي أفعال جامدة على صيغة الماضيء يعني ما يأتٍ منها مضارع ولا 
أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدرء مادامت من هذا الباب يعني ناسخة 
يعني خبرها فعل مضارع. فإنها لا تأتي إلا على صورة الماضيء تقول: (أخذت 
أكتب) (أخذ محمدٌ يكتب) لكن ما تقول: (يأخذ محمد يكتب) ما يصح. تقول: 
(أخذ محمدٌ يكتب) بصيغة الماضي نعمء لكن (يأخذ محمد يكتب) ما يصحء 
تقول: ( يأخذ محمد في الكتابة) فتّخرجها من هذا الباب وتعيدها إلى الفعل التامى 
أما في هذا الباب فلم يتصرف إلا كاد جاء منه المضارع فقط. وأوشك جاء منه 
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المضارع واسم الفاعل» هذا معنى البيت. 
ومن الشواهد على ذلك: 
أما كاد فسبق شواهد من هذا تنص على المضارع فيها كقوله-تعالى-: 
«إيكاذوت يلوت 4 [الحج:7/] لز يَكد يريا 4 [النور: ]4٠‏ مإيَكَاد سنا برقو 
يعَكُ 4 [الثور: 47 ] ونحو ذلك 
أما أوشك فالماضي كقوله: 
ولو سُئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتتوا أن يملوافيمنعوا 
وأما المضارع كقوله: 
يوئك منفرمنمنيته في بعض غراتهيوافقهها 
وأما اسم المفعول كقول الشاعر: 
موشبحة ارشححنا أو سيره خلات الأنيس وحوكبا تشحيانا 
فقال: موشكة أرضنا أن تعودء موشكةٌ هذا اسم فاعل يعمل مثل أوشكء أين 
اسمه وخبره؟ أما اسمه (أرضنا) اسم موشكء والخبر؟ موشكةٌ أرضنا ماذا؟ أن 
تعود. الخبرء وكقول الشاعر: 
فسان موشحك الا ترا ها وتعدو دون غاضرة العوادي 
فقال: فإنك موشكٌ ألا تراهاء موشكٌ اسم فاعل» أين اسمه وخبره؟ موشكٌ» 
ألا تراها الخبر» والاسم ضمير مستتر تقديره أنت» موشكٌ أنت ألا تراها. 
وذكر بعض النحويين واللغويين تصرفاتٍ أخرى في هذا الباب» ولكنها إما أنها 
لا تثبت أو قليلة؛ فلهذا أعرض ابن مالك وأعرضنا أيضًا عن ذكرهاء فإذا قال 
القائل: في الصباح يشرع العامل يبني» هذا صحيح أم خطأ؟ نقول: ما يصلح؛لأن 
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أفخال هذا الاب جامدة على صيغة الماضيء تقول: في الصباح يشرع العامل في 
الصباح» أخرجها من الباب» أو: في الصباح شرع العامل يبني» فتتحول إلى 
الماضيء لكن إن تحولت إلى مضارع تخرجها من هذا الباب. 

وأيضًا يُعرف مما قلناه: أن قول بعضهم: (بالكاد سافرت) (بالكاد نجحت) أنه 
خطأً؛ لأن كاد ليس لها مصدرء لا تتصرفء كاد لا تتصرف ليس لها مصدرء بل 

تقول في هذا المعنى (بالكاد سافرت) تقول: (لم أكد أسافر) أو (كدت ألا أسافر) 
أو: (سافرت بصعوبة) ونحو ذلك. 

1 لك كه ب 
يه مُضْمُرًا بَهَاإِدَا اسْمٌتَبْلَهَاقَدْدْكِرًَا 

يذكر في هذين البيتين مسألة إما أن تفهم بسرعة؛ لأنها سهلة» أو أن تغمض؛ 
لشدة سهولتهاء وأرجو أن نكون من النوع الأول أن نفهمها بسرعة. 

يذكر في هذين البيتين يا إخوان خاصة ل "عسى واخلولق وأوشك", يقول: 
هذه الأفعال لها خاصية عن بقية الأفعال» ما هذه الخاصية؟ هذه الخاصية أنها تأت 
بهذا المعنى تامةً وناقصة» تستعمل ببذا المعنى بعد الفعل المضارع وتستعمل تامةٌ 
وناقصة» ونبدأ بالمسألة من أولها حتى نصل إلى هذه القضية؛ لتروا أن المسألة 
سهلة. 

ألفاظ هذا الباب أفعال» نأخذ كاد وأخواتهاء لك أن تقول: (كاد محمد ينجح) 
كما تقول: (كان محمدٌ ينجح) ولك أن تقدم الاسم فتقول: (محمدٌ كاد ينجح) 

تقول: (محمدٌ كان يُكرم زيدًا) يعني الاسم يمكن أن يأتي بعد كاد (كاد محمد 
ينجح) ويمكن أن يأتي قبله : تقول: (محمدٌ كاد ينجح). والفعل هنا كاد أو غير كاد 
هو فعلٌ ناقصء (كاد محمدٌ ينجح) 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


كاد: فعل ناقص. 


5 


ينجح: خبر كاد. 

فإن قدمت الاسم وقلت: (محمدٌ كاد ينجح) فمحمدٌ حينتذٍ مبتدأء وكاد: فعل 
ناقصء أما اسمه فمستتر تقديره هوء وأما الخبر: ينجح. مثل بقية الأفعال» وهكذا 
تأي كل الأفعال» أفعال هذا الباب أو بقية الأفعال. 

أما عسى واخلولق وأوشك فيجوز فيها هذان الاستعمالان فتقول: (عسى 
محمدٌ أن ينجح) وتقول: (محمدٌ عسى أن ينجح).» أن توسط الاسم (عسى محمد 
أن ينجح) وأن تقدمه: (محمدٌ عسى أن ينجح) واستعمالٌ ثالث وهو: أن تؤخر 
الاسمء فتقول: (عسى أن ينجح محمد). 

إذن فيها ثلاثة استعمالات» وكذلك اخلولق وأوشكء (اخلولقت السماء أن 
تمطر) (السماء اخلولقك أن تمظر) (اخاو لقت أن تمظر السماء): 

نبدأ بالأسلوب الأول في عسى واخلولق وأوشك وهو توسط الاسمء تقول: 
(عسى محمد أن ينجح) عسى هنا تامة ولا ناقصة؟ ناقصة» ومحمد اسم عسىء 
وأن ينجح: الخبر. 

الأسلوب الثاني: فإن تقدم الاسم (محمدٌ عسى أن ينجح) أو تأخر (عسى أن 
ينجح محمد) إن تقدم الاسم أو تأخر فيجوز عسى واخلولق وأوشك أن تجعلها 
أفعاللا ناقصة وأن تجعلها أفعالًا تامة» فإن جعلتها أفعالًا ناقصة تحتاج إلى ماذا؟ 
تاج إلى شتين؟ الى اسم موتوع وخر منصوبء وإن جعلتها فعلا تامًا ستكون 
مثل: دخل وخرج ونجح وذهب. ستحتاج إلى شيءٍ واحد وهو فاعل. 


من حيث الإعرابء الفرق ف الإعراب أن عسى الناقصة تحتاج ان اسم 
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من حيث اللفظ سيختلف. فإن جعلناها ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. ماذا 


سنقول ني الأسلوب الثاني وهو تقدم الاسم (محمدٌ عسى أن ينجح): 

ميضيل مد , 

عسى: فعل ناقص» واسمه مستتر تقديره هوء قدمناه هو. 

الخبر: أن ينجح. 

هذا محمد والمحدان؟ مسقول» (المتحمدان غها أن يحجيدا) كما تقر ل: 
(المحمدان نجحا) 

المحيدان: مهدا 

عسى: فعل ناقصء واسمه ألف الاثنين. 

أن يتجيحا: خر. 

(المحمدون عسوا أن ينجحوا). 

قلناايا إخوان: يجوز لك في الأسلوب الثاني والثالث. الأسلوب الثاني إن تقدم 
الاسم» والأسلوب الثالث إذا تأخر الاسم. يجوز لك وجهان: 

أن تجعل عسى واخلولق وأوشك أفعالًا ناقصة؛ فتحتاج إلى اسم وخبر أو 
أفعالا تامة فتحتاج إلى فاعل» فإن جعلتها أفعالًا ناقصة فإنك تقول فيها ما قلناه 
قبل الأذان» لابد أن تأتي لها باسم وخبر الاسم إما ضمير مستتر أو ضمير بارز. 

فإن جعلتها فعا تامّا ستحتاج إلى فاعل» فستقول: (محمدٌ عسى أن ينجح): 


و ع 
محمد: مبتدا. 


بكسي لسان العرب لامع ,ماك قذاوة ]| . تحيريب 


شرح ألفية ابن مالك 


أن: هذه الناصبة مصدرية. 


ينجح: فعل مضارع. 
أن ينجح: هذا الفاعل» أليست أن ينجح اسم مُؤول؟ والاسم المُؤول اسم يقع 
فاعلاء فعسى فعل تام» وأن ينجح الفاعل» والتقدير اللفظي (عسى محمدٌ نجاحه) 
ويقدرون مضافا يُصلح المعنى تقول: (عسى محمدٌ ذا نجاح) الشاهد أن عسى 
اسم تام» وأن ينجح حينئذٍ اسم مُؤول فاعل» إذن عسى لا تحتاج إلى اسم؛ لآن أن 
ينجح هو الفاعل (عسى محمد أن ينجح) فتقول في المثنى: (المحمدان عسى أن 
ينجحا) ليست عسياء كما تقول: (محمدٌ نجح أخواه) نجح ولا نجحا أخواه؟ 
نجحء تقول: (المحمدان نجح أخوهما) (المحمدان عسى نجاحهما) ما تقول: 
عسيا؛ لأنه فعل تام مثل: نجح. إذن (المحمدان عسى أن ينجحا) (المحمدون 
عسى أن ينجحوا) مثل: (المحمدون نجح أخوهم) (هندٌ عسى أن تنجح) ما 
نقول: عستء عسى نجاحها يعني» (هندٌ عسى أن تنجح) (الهندان عسى أن 
تنجحا) (الهندات عسى أن ينجحن). 

وكذلك في الأسلوب الثالث إذا تأخر الاسم (عسى أن ينجح محمد) لك في 
عسى أن تجعلها فعلا تامّا وأن تجعلها فعلًا ناقصّاء فإن جعلتها فعا ناقصًا فقلت: 
(عسى أن ينجح محمدٌ)» فعسى فعلٌ ناقص يحتاج إلى اسم وخير» أما اسمه 
محمد» مؤخرء وأما خبر أن ينجح, مقدم. 

وعلى ذلك ستقول في المحمدان: (المحمدان عسى أن ينجحا) أليس 
المحمدان اسم عسى؟ ومؤخر؟ يعني عسى المحمدان أن ينجحاء ثم قدمتء أو 
وسطت الخبرء فتقدرها هكذا ثم وسط الخبرء ستقول: (عسى أن ينجح 
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المحيداة) عش أن ينجحوا المحمدون) يعني عسى المحمدون أن ينجحواء 
ثم وسطت». وتقول: (عست أن تنجح هند) ك (عست هنل أن تنجح) وتقول: 
(عسى أن تنجحا الهندان) مثل: (عسى الهندان أن تنجحا) وتقول: (عست أن 
ينجحن الهندات) مثل: (عست الهندات أن ينجحن). 

فإن جعلتها تامة حينئذٍ لا تحتاج إلا إلى فاعل» فستقول: (عسى أن ينجح 

م 8 5 5 5 

عسى: فعل تام» مثل: ذهب ونجح. 

أن: حرف ناصب مصدري. 

ينجح: مضارع منصوب به. 

وأن ينجح محمد: هذا اسم مُؤول فاعل عسىء فحينئظٍ تقول: (عسى أن ينجح 
المحمدان)» والمحمدون تقول: (عسى أن ينجح المحمدون) وهند (عسى أن 
تنجح هند) والهندان (عسى أن تنجح الهندان) والهندات (عسى أن تنجح 
الهندات). 

وجعل عسى في هذين الأسلوبين فعلًا ناقصًا لغة تميم» وجعلها فعلًا تامًا لغة 
الحجازيين» والقرآن الكريم جاء على لغة الحجازيين في قوله سْبَحَالَهُوتعَالَ : ولا 
7 سحر م كن كرو طتَوه أن م ل 0 مَنْهُمّ ولا ا ء عَمَههَ أن 6 ع ع 4 
[الحجرات:١١]‏ فقال: (تجين ور عسو م4115 : 

سه : فاعل. 


>0 ساو سه ا نت 01 2 
لاد هن ضساء عسية 4 
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أن يكن خيرًا م: منهن: فاعل . 
ولو أتينا بلفظ الآية على لغة تميم فجعلنا عسى فعلًا ناقضًا يحتاج إلى اسم 


وخبر لكنا نقول: لا يسخر قوم من قوم عسوا أن يكونوا خيرًا منهم؛ ولا نساءٍ من 
نساءٍ عسين أن يكن خيرًا منهن ا 

فهذه خاصية عسى واخلولق وأوشك المذكورة في هذين البيتين» نعيدهماء 
قال ابن مالك: 
بَعْدَعَسَى اخْلَؤْكَقَ أَوْمَكَقَدْ 2 يَردْعِنَى بأَنْيَفْمَلَعَنْ تَانِفُقِدْ 

يقول: أن يفعل إذا جاءت بعد عسى واخلولق وأوشك تغني عن الاسم 
والخبر» فإذا أغنت عن الاسم والخبر صارت فاعل» فصار فعلا تامّاء ثم قال: 
وَجَرٌدَنْ عَسَى أوْارْقَعْ مُضْمَرَا ‏ بهَاإِدَااسْمٌتَبْلهَاقَدْدْكِرًَا 

إذا جاء الاسم قبل عسى (محمدٌ عسى أن ينجح) لك في عسى أن تضمر 
ضميرًا فيكون اسمها فهي ناقصة» (أَوْ ارْفَعْ مُضْمَرَا) ولك أن تجردها من الضمير» 
ما فيها ضمير» على اران بف الفاعل» فإن قلت: في البيت الأول ذكر 
الأفعال الثلاثة (يَعْدَ عَسَى اخْلَولقٌ أَؤْسَكَ) في الثان قال: (وَجَرّدَنْ عَسَى) وأنت 
جعلت كل هذه الأحكام للثلاثة» نقول: أراد بقوله (وَجَرّدَنْ عَسَى) أي جردن 
عسى وأختيها المذكورتين من قبل» هذا هو الراجح في المسألة والذي تدل عليه 
الشواهد. 

وبعض شرح الألفية أخذ الأبيات على ظاهرها فجعل عسى واخلولق 
وأوشك لما ذكر في البيت الأول وهو أما تآق ثامة وناقصة» ف قولك: (محمد 
عبس أن رقع يفا 13 تقدم» ويكذل العسى أنانفقكم الاسم لتقرلية لاسي 
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١ 
م أ )وأ أخر(صى أن يجح محمد لكنالصواب أن هذ الال‎ 
لثلاثة لك فيها كل الأساليب الثلاثة:‎ 

أن توسط الاسم فتقول: (عسى محمد أن ينجح). 

وأن تقدمه: (محمدٌ عسى أن ينجح). 

وأن تؤخره: (عسى أن ينجح محمد). 

وبذلك تعلم» أي بتخصيصنا هذه الأساليب الثلاثة بعسى واخلولق وأوشك». 
تعلم أن الأسلوب الثالث وهو تأخير الاسم لا يأتي إلا مع هذه الأفعال: عسى 
واخلولق وأوشك. ولا يأتي مع بقية الأفعال» يعني في كاد وأخواتها لك أن توسط 
الاسم (كاد محمدٌ ينجح) ولك أن تقدمه (محمدٌ كاد ينجح) وهل لك أن تؤخره 
فتقول: (كاد ينجح محمد)؟ لاء هذا كلام ابن مالك وجمهور النحويين. 

وتقول: (أوشك محمد أن ينجح)؛ (محمدٌ أوشك أن ينجح) وليس لك أن 
تقول: (أوشك أن ينجح محمد)؛ لآن تأخير الاسم هذا خاص بعسى واخلولق 
واو تلت 

أما البيت وهو قوله: 
بندعسى غلك أزقك كذ يِرةِْتَى ايملع نْتَاِيْقذ 

ا و والفعل الماضي مبنِئ على الفتح» وكان 
الظاهر أن يقول: بعد عسى اخلولق أوشكَ» ولو فال: أوشاك اتكسر البيت» بعد 
عسى اخلولق أوشكٌ قد يرد؛ فلهذا لفظ البيت الصحيح أن يُسكن أوشكء فإذا 
سكنت أوشك تدغمها في القاف بعدها؛ لأن الكاف والقاف حرفان متقاربان يصح 
بينهما الإدغام؛ فتقول في لفظ البيت: بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد» وهذا 
يُسمى عند النحويين وعند القراء بالإدغام الكبير» أما الإدغام الصغير فهو أن يكون 
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متحرك» أو أي حرفين» أي حرفين متماثلين أو متقاربين إن كان الأول ساكن 
والثاني متحرك تدغمهماء هذا مقبول. 


أما إذا كان الأول متحركًا فإن الإدغام ما يقع إلا على هذه اللغة» تسمى لغة 
الإدغام الكبير ولم يأخذ بها من القراء إلا أبو عمرو البصريء فعنده لك أن تقول: 
(جعل لكم) ونحو ذلك. 

يبقى لنا البيت الأخير وفيه يقول ابن مالك: 
وَالمَنْحَ وَالْكَسْرأَجِرْفِي الْسَيْنِمِنْ ‏ تَحْوِعَسَيْتوَلتَِاالمَْحرُكِنْ 

هذا البيت فيه ذكرٌ لحكم خاص بعسىء يختص بحركة السين من عسى»؛ 
لجركة السو ين صن كما عدرل الل اع جحي اذ رقيي) لكن بمج 
فيها الفتح والكسر إذا اتصل بها تاء المتكلم أو نون النسوة» أي ضميرٌ رفع متحرك, 
فلك أن تقول: (عسّيت أن أنجح) أو: (عسيت أن أنجح). 9 عَسَيتم 
وعسيتم» وعسّيتما وعسيتماء وعسّيتن وعسيتن» لك ذلكء. يقول: 

وَالْقنْحَوَالْكَسر أَجرْ في الْسّينِ من نحو عَسَيتُ 

وما المقدم؟ الفتح أم الكسر؟ الفتح» وهذا قوله: (وَاْتِهَا الْمَنْح رُكِنْ) أي قدمء 
الفح عو المقدم ف اللخك وهو المقدع ف القزاءة» القراء#السبيعة كلهم قرأو بالقنيم 
إلا نافعًا فقد قرأ بالكسرء وأظنها لم ترد في القرآن إلا في موضعينء لكن المعلومة 
ليست ثابتة» في: لإعَسَيَخُرْ مِنَّ اموت" 4 [البقرة:47 1]» ل هَهُلْ عَسَْخْرْ إن لدم 4 
[محمد:١؟]‏ ما في عسيت أو عسيتٍ أو عسيتم أو عسيتماء وعسيتم ما استحضرها 
إلا في هذين الموضعين. 


هذا ما يتعلق بهذا البيت» وبذلك ينتهي الكلام بحمد الله وفضله على هذا 
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الباب» باب أفعال المقاربة» إن كان هناك سؤال قبل أن نذكر بعض الفوائد فنستمع 
إليها. 
الطالب: )١1١:1١5:5/8)0((‏ 


الشيخ: عسى أن ينجح محمد نقول: لك في عسى هنا أن تجعلها فعلًا تام 
وأن تجعلها فعلًا ناقصّاء هذا من خصائص عسى. فإن جعلتها فعلًا ناقصًا ستحتاج 
إلى اسم وخبرء أما اسمها فمحمد مؤخرء وأما خبرها أن ينجح مقدم. ولك أن 
تجعلها فعلًا تامًا فلا تحتاج إلا إلى فاعل» ففاعلها أن ينجح محمدء أن ينجح 

أن: حرف. 

محمد: أسم. 

لكن (أن ينجح محمد) صارت اسم مُؤول» الاسم المّوؤول هو المتكون أو 
المؤلف أو المنسبك من حرفٍ مصدري وفعلء أن ينجح محمدء ليست جملة. 
هنا اسم مُؤول؛ لأنه من شروط الفاعل أن يكون اسمّاء وقد وقع اسمّا هنا. 

)١1:11/:٠9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الأسلوب الثاني مستأنسء أما في الأسلوب الأول إذا توسط الاسم 
(عسى محمد أن ينجح) هذه ناقصة عند الجميع. 

الطالب: (01:11/:70060) 

الشيخ: نعم أحسنتء عسى عند الحجازيين دائمًا تلزم هذا اللفظ عسى. أما 
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يد 
3 


الاسم فإنه يؤثر فيها مفردًا أو مثثى أو مذكرًا أو جمعًا. 


)١01:18:٠٠)060( الطالب:‎ 

الشيخ: فطفق مسحًا هنا مصدر يُعرب مفعولًا مطلقاء والمعنى أعلم فطفق 
يمسح مسحًا. 

هنا أحد الإخوة كتب لي اعتذار أقرأه لفائدة فيه ولن أذكر الاسمء يقول: 

يقول: أعتذر عن حضور الدرسء هذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة؟ هو 
يعتذر عن حضور الدرس ولا يعتذر عن عدم حضور الدرس؟ هو يعتذر عن عدم 
الحضورء إذن يجب أن يقول: أعتذر عن عدم حضور الدرس. أما إذا حضرت 
الدرس فلن تحتاج إلى أن تعتذر. 

في الدرس الماضي ذكرنا من الشواهد بيئًا لفظه: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 0 بأعجلهم إذا أجشعالقومأعجل 

وشرحناه وأعربناه» وهذا البيت من قصيدة مشهورة للشنفرى تسمى بلامية 
العرب» وهي من أفضل وأشهر الشعر القديم الجاهلي» وفي العادة ثقرن 
بالمعلقات السبع مع لامية كعب بن زهير رَصَوَلَِهَعَنَهُ بانت سعاد». وجرت العادة عند 
الطلاب أن يحفظوا هذه المعلقات السبع في بداية الطلب مع لامية العرب 
للشنفرى وبانت سعاد لكعب بن زهيرء فهذه أفضل ما قيل في الشعر الجاهلي 
ووممنا هديا الآن لاهية العرب للشتفرى: 

والشنفرى الأزدي هذا شاعر قحطاني من الأزد» اسمه عمرو وقيل: خريث» 
وهو من صعاليك العرب» صعاليك من الذين تفرغوا لقطع الطريق والإغارة على 
العرب؛ فلهذا تبرأ منه قومه» أعلنوا أنهم تبرأوا منه وأهدروا دمه؛ فلهذا تركهم 
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وذهب يعيش وحده فى الصحراء وذهب يعيش» قلنا: هذا من أفعال المقاربة» من 
الشروع» ذهب يعيش وحده في الصحراء وقال هذه القصيدة وسنذكر بعضها بعد 


قليل» وهو من العدائين 


الثلاثة الذين لم تلحقهم الخيل» كان إذا ركض ما تستطع 


الخيل أن تلحقه هو وتأبط شرًا وعمرو بن براق» من العدائين المشهورين. 


هذه القصيدة قلنا: ذكى ها بعد ما تٍ ك قه مه وأهدر وا دمه فقال فها: 
و 9 ٍ برك فومه واهدرو 9 


المجواب دا ا 


وني الأرض مَنأىّ للكريم عن الأذى 
من م لض ضيقٌ على أمريئ 
ولي ركم أهلونَ ب يسدر 
هم الأهلٌ لامستودعٌ السسرّ ذائعٌ 

وكل أبييٌ باسل غير أنني 
وإن موادي إلى الزاد لم أكن 


فإني» إلى قوم س واكم لأميل! 
وشدت لِطياتٍ مطايا وأرحلٌ 
وفيهاء لمن خاف القلى مُتعرّلٌ 
سَرّى راغباًَ أو راهبا. وهو يعقلٌ 
وارقط (عتول25 قا جيال 
لديهم ولا الجاني بماجَرَّ يُخُدَلُ 
إذا عرضت أولى الطرائي عر 
0 إذا ا القوم 5 


لصحرء؛ ققد شمت الحاجات: يني كدرت» والبل قمر تروف كل »ل 
أذهب في الخفاءء وشدت لطيات» الطية: المكان الذي يُرحل إليه» مطايا المطية 


الإبل» والأرحل ما يوضع على الإبل» لماذا؟ 
يقول: 
وفي الأرض مَنْأَىَ للكريم عن الأذى ١‏ وفيهاءلمن خافالقِلى مُتعَّلُ 
يقول: كريم» لا أرضى بالإهانة التي سببتموها لي» فذهب إلى الصحراء 
وعاش مع الحيوانات وحده مع بعض الصعاليك. 
لَعَمْرُكَ ما بالأرض ضيقٌ على أمرئ ١‏ سَرّى راغبا أو راهباء وهويعقل 
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ولي دونكم اهلوق يد عَكلسٌ 
اتخذت أهلين عنكم» من هؤ لاء؟ 
ولي دونكم أعلوة ينيك عمل 
السّيد هو الذئبء يقال للذئب سيدء وللذئبة سيدة» عملسٌ قوي. 
وأرقط تعلو الآوقط هو النلس» والؤهلول أملس: 
وَعَرفاءٌ جيألُ: العرفاء هي الضبع وجيأل من أسماء الضبع» هؤلاء أهله الذين 
اتخذهم بعدما طرده أهله. ويمدحهم يقول: 
هم الأهل لا ممستودعٌ المسرٌذائع 
وكل أبيٌّ باسلٌ غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد ا 
في الحرب يعني المقاتلين سماهم طرائد» أبسل يعني أشجع وأجرأ عليه 
ثم قال: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 2 بأعجلهمإذا أجشعالقومأعجل 
يمدح نفسه بأنه يصبر على الجوع ولا يتعجل الأكل وهذه من الأمور 
المستحسنة قديمًا وحديثًا كما قلنا من قبل؛ والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


لديهم ولا الجاني بماجر 2 يُخُْدَلُ 


وه © مه 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آنا بعل - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهللًا ومرحبًا بكم في هذه الليلة 
وألف» في هذا الجامع» جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» ينعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والعشرون من دروس شرح ألفية بن مالك 
دنه 

نسآل الله غيل أن بجعلة درسًا ساركاء وأن ينفع به ف الدنيا والآخرة. وأنث 
يرزقنا فيه الإخلاص والتوفيق والتفهيم. إِنّه على كل شيءٍ قدير. 
وهو باب (إِنْ وأخواتها)» فباب (إِنْ وأخواتها) من نواسخ الابتداء» وهي أول النوع 
الثاني من النواسخ؛ لأن نواسخ الابتداء -كما ذكرنا أكثر من مرة- ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبرء وهذا الناسخ يشمل ثلاثة أبواب: 
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© ويشمل (ما الحجازية)» وهي ما يعمل عملها. 

© ويشمل (كاد وأخواتها)» أفعال المقارية. 

والناسخ الثاني: ما يعمل عكس الناسخ الأول أي: ينصب المبتدأ ويرفع 
الخبر» وهذا النوع من النواسخ يشمل بابين: 

يشجل بات (إنّ وآأخوانها)» وهو الذى تشرحه :هذه الليلة إن شاء الله. 

" ويشمل باب (لا النافية للجنس»» فهي أيضًا تعمل عمل (إنَّ). وسيأتي 
الكلام عليها إن شاء الله في المستقبل. 

إذَا فالكلام ما زال موصولا على نواسخ الابتداء» ابن مالك رما 
هذا الباب أبيانا كثيرة» نقرأ منها ما تيسر ثم نشرحه. 


2 3 


يقول مَدلنَهُ رحمة واسعة في أول هذا الباب: 


-ه 
بس غعنن اسه ايه 


7 عي لفو 2 0 1 8 2 ور د 0 
.كَإن رَبْداعَالِمٌ بأني كله وَلكِ _ٌَّابَنَّةُذو ضغن 


7ن 
5 رورَاع ذا الْتَرتِْب إِلأَفِي الَّذِي ابت وين اشاكينه اجلد 
١‏ .وهَمْرَإِنَ افْنَحْ لِسَدٌ مَضْدَر مَسَدَّهَاوَفِي سوَّى ذَاكَ اكير 
فَاكْسِرُ فِي الابْتِدَا وَنِي بَدْءِ صِلَدْ | وَحَيِ شإنَلِيهِينْئكية 
أو حُكِيّث بِالْقَوْلٍ أَوْ حَلَّتْ مَحَلَّ ال 77 تحنو لس ذو أجل 
وكسَرُوا مِنْبَعْدِ فِمْلٍ عُلَمَا باللام كَاغْلَْإنَهلَدُونمَى 
١107بْدَإِذَا‏ نَجحَاءةٍأَوْقَسَم الام بَكْدَهوَجْهَيْنِ وي 
7 ممع يَلُوِمَاالْجَرًَا وَذَا يَطَّرِدُ في نَحْوخَيْرٌالْمَوْلِإِنَي أَحْمَدٌ 


نوين ذاث العقر تطيهث الكو لآم إبندَاءٍ نَحْوإِنْيلَوَرَرْ 
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5 .ولا بَلِي ذي اللامَ مَا قد نْفِيًا نسي الالتال قحا تتح 
6 ديَِيْهَامَعَ قَذْكَإنَذَا الناسنانت التاشت كوا 
3 سكن زايط مزل الك ل ا 3 1ك 

نشرح هذه الأبيات إذا استطعنا إن شاء الله» أو ما تيسر منها في هذه الليلة. 

إن كان هناك حافظ فلنستمع إليه قبل أن نبدأ بالقراءة» الأبيات أو بعضها. 

طيبء لا حافظ الليلة. 

(إِنَّ وأخواتها) عدّها ابن مالك في البداية» فقال: "لإنَّ أَنَّلَبْتَ لكِنَّ لَعَلَّ كأَنَّ'". 
فهذه ستة أحرف» وهى: (إنء وأنة وكأن: ولكنً)» هذه الأربعة مختومة بنولٍ 
مُشْدَّدة ثم (لعل» وليت)» فهى ستة أحرف. 

السؤال الأول: لماذا عملت هذه الأحرف هذا العمل: نصب الاسم ورفع 
الخبر؟ يعني: لماذا لم تكن أحرقًا مُهملة» وإنّما كانت أحرقًا عاملة؟ 

فالجواب عن ذلك؟ معنايا إخوان» تفضل. 

طالب: (1:17). 

الشيخ: لاء هذا سبب إعمالها هذا العمل؛ لكن لماذا عملت أصلًا؟ لماذا لم 
تكو هيملة؟ لماذا عيلت؟ 

لآأنها حررق 050 بالأسماء» وسبق 5 دكر هذه القاعدة والكركب 
ار يعني تدخل على الأسماء قط أو تدخل على الأال ا 
معّاء فهذه الأصل فيها أَنّها مُهملة» ويقولون: هاملة» أي: لا تعمل» وسبق ذكر هذه 
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القاعدة أكثر من مرة بأمثلتها. 

فلن واغواسا) أحرف» ابببت اننال" كركان ولغزاجاء وكاغ رأعرانا): 
وإنّما هي أحرف, وعملت لأنَّها أحرفٌ مختصة بالاسمء هذا تعليل واضح جدًا. 

ثم حاولوا أن يتكلفوا تعليلًا آخرء وهو تعليل عملها هذا العمل» وهو نصب 
الاسم ورفع الخبر» لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا لم تعمل مثل (كان) رفع الاسم 
ونصب الخبر؟ أو لماذا لم تجّر كما عملت أحرف الجر؛ لأن الأصل في الحروف 
الميكسلة يالا نيك أ ما تدرا 

حاولوا أن تُعذلوا ذلك فقالوا» لأنيا أشبيت الأفعال» هذه الأحرف أشيهيت 
الأقعال» نيعلاف يقية الكتدرف التعرى ذإنيا لذ دقن الكفبال» فيد الخورى فده 
ورباعية وخماسية» بعضها ثلاثي» مثل: (إنَّء وأنَ وليت» ولعل)» فهي ثلاثية 
وبعضها رباعي» مثل: (كأنَّ)؛ وبعضها خماسي مثل: (لكنَّ)» كالأفعال» فالأفعال 
تأتي ثلاثية ورباعية وخماسية» وأيضًا هي مفتوحة الآخرء مبنية على الفتح» كالفعل 
الماضي ملازمٌ للفتح على البناء. 

طيب» فإن قيل: لو صحّ هذا التعليل لكنًا نُعملها كالأفعال» والأفعال ماذا 
تعمل؟ ترفع الفاعل وتنصب المفعول بهء يعني: كنا نرفع بها الأول وننصب بها 
الثاني» والواقع أنَّ هذه الأحرف تنصب الأول وترفع الثاني» يعني: بالعكسء عدَّلوا 
ذلك أيضّاء فقالوا: إِنّما عغكس عملها بيانًا لفرعيتهاء لكي يكون الفرع أحقٌّ من 
الأصلء. فعكسوا العمل لبيان هذه الفرعية» وهذه التعليلات -كما ذكرنا أكثر من 
مرة- هي تعليلاتٌ وليست بأحكام؛ يعني: لا تغير في الأحكام اللغوية شيئًاء وإِنَّما 
هي تعليلات» إن أصابوا بها فبها ونعمتء وإن لم يُصيبوا فإنا لا تغير من الأحكام 
شيئًاء إلا أنه تفيد الطالب في معرفة هذه الأسرار» أو في معرفة القياس والترجيح 
بين الآقوال» ونحو ذلك. 
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3 


يب» هذه الأحرف (إنَّ وأخواتها) كم حرف؟ 
ستة أحرف كما ذكرها ابن مالكء أمّا إمام النحويين سيبويه فقد ذكرها خمسة» 
قال: "الأحرف الخمسة"» وأسقط منها (أنَ)؛ لم يعُدَّها عندما عدَّ هذه الأحرف» 
والسبب في ذلك عو... يعني يرق أن (أن) عي (إن) :بير أن (إن) و(أن) خرف 
واحدء أحيانًا يأتي بالكسر وأحيانًا يأتي بالفتح» وسيأقي بيان أوسع من ذلك بعد 
ابن مالك في البيت الأول ذكر هذه الأحرف وبين عملهاء فقال: "ل" حرف 


5-1 
ا 


جر "الإ أن لَيْتَ لكين لعل كأنّ"ما بالهايا ايخ مالاك؟ 

قال ليذه الاعرق ااعكي ها لكان هذ عم االاكان العكييةاهدا مقصودت 
ف(كان وأخواتها) الناسخ الأول: ترفع الاسم وتنصب الخبرء ثم نأتي إلى الناسخ 
الثاني (إنَّ وأخواتها) فينعكس معها العمل» أي: نصب الأول ورفع الثاني» والصورة 
الأصلية البسيطة للجملة الاسمية قبل دخول النواسخ أصلا كانت مكونة من مبتدأ 
مونو وخبر مرارع فعا «للتديكرة الصور: 

الصورة الأولى الأصلية البسيطة: الجزءآن مرفوعان. المبتدأ والخبر مرفوعان. 

ثم الصورة الثانية: نفس الجزأين قد سُبقا ب(كان)» كقولنا مثلًا: (محمدٌ 
كريجٌ)» مبتدأ وخبر مرفوعان, ثم أدخل (كان): (كان محمدٌ كريمًا»» الصورة الثانية 
رفع الأول ونصب الثاني. 

والصورة الثالثة: جاءت بالعكسء» وهي نصب الأول ورفع الثاني» تقول: (إن 
محمدًا كرية). 

وستأتي الصورة الرابعة في باب (ظنّ وأخواتها)» وهي نصب الجزأين» (ظننت 
محمدًا كريمًا). 


نا 
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لكف ! 


رعذ سنا يدل علق أذ لعفل هذاه كبوا ن ناد لاه للق الله العرية :قد 
عمل العقل عملا كبيرًا في بناءها وإحكام هذا البناء؛ ولهذا يقول العلماء كثيرًا عن 
اللئة العربيةة "إن اللغة"الحرية ننه كيه غازلة الم حكيمة أى 4 مكمة اليناف» 
وعادلة أي: أنَّها تعدلُ بين ألفاظها في الأحكام» كما ذكرنا لذلك أمثلة كثيرة متفرقة 
من الأبواب السابقة. 

فجد أن التعملة الأسغية ]890 اقل السربه على كل الأرضه النفاية الفحيداة 
للرفع والنصب (17":07) السابق» وهذا واضح. 

ثم إِنَّ ابن مالك مثّل لهذه الأحرفء فقال: 
كَِإِنَرَتِدَا لم بأني ‏ كُفهْْرَلكِيَبِنَدُفُوضِشْنٍ 

الكاف حرف تشبيه أو حرف تمثيل» هنا يقول حرف تمثيل أدق» (ك) ثم يأتي 
المثال: "إِنَّ زيدًا عالعٌ"؛ (إنَّ) هذا حرف توكيد ينصب المبتدأً ويرفع الخير لا 
محل له من الإعراب مبثي على الفتحء و(زيدًا): اسم إن منصوب» و(عالة): خبر 
إن مرفوع. 

وليس من الدقة في الإعراب أن تقول في إعراب (إنَ): (إنَّ) حرف توكيدٍ 
ونصبء كما يقوله بعض المُعرّبين: بأنَّ (إنَّ) ليس حرف نصب. وإِنَّما هو حرف 
نصب ورفعء نقول: حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره؛ أمَّا حرف ناصب تقوله 
تح نواه تقول «زلن) حوره تتى ولعي عدي أقا زر فايدع افشفرل 
واعرق تصه وشكهه لادان تل امن إلى الكوفيين» وهو قول عيقيفة 
فق العسالة: يرؤق أن مده :الأحرف الماخولت ل أنمانها لتط»عولات ف أسماتها 
النصب فقطء وأمًّا الخبر فلم تعمل فيه شيئًا. 


لخلا 


طيب» مرفوع» تقول: مرفوعٌ بما كان قبل (إن)» يعني: مرفوع بالخبرية» بخبرية 
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لقاع 


مدأ يبتون ل(إن) عملا واحدا فقط وهو نصب الاسم» على قولهم يصع أن 


تقول: (إنّ) حرف توكيد ونصبء ولك التدريس قديمًا وحديئًا قائمٌ على مذهب 
الضريين والتصهوي: ود أن ته الكعرق عاملة لهت اق أبيماتها وغاملة 
للرفع في أخبارها. 

ثم قال: "عالمٌ بأنّي كُفء" هذه (أنَّ) (أنّي كفة). (أنّ) حرف توكيد ينصب 
اسمه ويرفع خبره؛ أين اسمه؟ أين اسم (أنَ) في قوله: "أن كف2"؟ 

ياه المتكلر» الضمير» ياء المتكلم اسم (أن): اسه 7 منضوب أم في محل 
نصب؟ 

في محل نصب؛ لأنّك مع المُعرب تقول: منصوب. ومع المبني تقول: في محل 

ذا فياء المتكلم: اسم (أنَّ) في محل نصبء و(كفة): خبر (أَنَّ) مرفوع. 

ثم قال: "ولكنّ ابنه ذو ضِعْنِ". هذا المثال الثالث ل(لكنً)» (ولكنَ): حرف 
استدراك ينصب اسمه ويرفع خبره؛ (ابنه): (ابن) اسم (لكنّ) منصوبء وأين 
الخبر؟ الخبر قوله: (ذو)» (ذو): خبر (لكنّ) مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنّه من 
الأسماء الخمسة أو الستة» والهاء في قوله: "ابنه" كيف تعريها؟ 

مضاف إليه في القاعدة المعروفة: "كل ضميرٍ اتصل باسم فهو مضافٌ إليه في 
محل جر"» و(ضغن): أيضًا مضاف إليه مجرور. 

ونستطرد إلى ذكر معائيها بسرعة» مع أنَّ ابن مالك ما ذكر المعاني» ف(إنَ 
وأنَّ) للتوكيد» و(كأنَ) للتشبيه» و(لكنّ) للاستدراك» و(ليت) للتمني» و(لعلّ) 
للتوقع. 


فرإِنَ آذ للتوكيد» وهذا المعني معنى التوكيد معنّى شائعٌ منتشر في اللغة؛ 
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لأنّه معنّى يطلبه المتكلم في مواضع كثيرة» ما المراد بالتوكيد؟ 

أحرف التوكيد» الكلمات التي تدل على التوكيدء المراد... مثا نقول: إِنَّ 
المعفى هنا النركرب الغرضي» القاتدة«المراد: التركيده بقرل: إن لقاع والغرقن 
التوكيد إذا كان هذا الحرف أو هذه الأداة لا تزيد في المعنى الإجمالي شيئاء يعني: 
أنَّ المعنى معروفٌ قبل هذه الأداة» ولم تأت الأداة بمعئّى جديد, مثال ذلك: عندما 
تقول: (محمدٌ كريمٌ)؛ ما المعنى الإجمالي ل(محمدٌ كرية)؟ 

نسبة الكرم لمحمدء فإذا قلت: (إِنَّ محمدًا كريمٌ)» زاد المعنى شيمًا؟ المعنى 
الإجمالي للجملة نسبة الكرم إلى محمدء (إِنّ) هنا فقط أكّدت المعنى؛ يعني: 
نسبة الكرم إلى محمد بشدة وقوة وتأكيد» هذا نقول: تأكيد, أمَّا الكلمات التي تأتي 
بمعانٍ جديدة لا تعرف إلا بلفظهاء لا تعرف حتى تلفظ هذه الألفاظء هذه المعاني 
مؤسسة. معان جديدة: مثلًا: (محمدٌ كريجٌ)» تقول: (هل محمد كريةٌ؟) هل حرف 
الاستفهام ما معنى الحرف هنا (هل)؟ التأكيد؟ 

لاء هنا دلت على الاستفهام» هذا الاستفهام هل كنت تعرفه قبل أن نأتي بكلمة 
«هل)؟ 

ما نعرفه حتى تقول: (هل): إذَا (هل) معئاها مؤسسء معنى جديدء لا يُعرف 
إلا بكلمة (هل)» فهذا المعنى خاصء نقول: معناها الذي أفادته الاستفهامء أمَا 
(نّ) في (إنَّ محمدًا كريم) ما أفادت معتّى جديدّاء وهكذا يقال في كل ما يُقال عنه 
إِنَّ غرضه وفائدته التوكيد» هذا يُّقال في النعتء يُقال في الحالء يُقال في التميين 
يقال فى أبواب كثيرة جذامن اللقة» ولو أردنا أن لطن بترعة على الحمييد عدلة: 
على التمييز» لو قلت لكم مثلا: (عندي ثلاثون)» ما تعرفون حتى أقول لكم: 
(قلمًا)» تعرفون عندي ثلاثون قلما قبل أن أقول (قلمًا)؟ 
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(قلمًا) هذا تمييز» ما فائدته والغرض منه؟ التأكيد أم التأسيس؟ 

التأسيسء يأتي بمعنّى جديد, لكن عندما أقول لكم: (أيام الشهر ثلاثون يومًا)» 
(يومًا) هنا تمييز» لكن فائدته التأكيد أم التأسيس؟ 

التأكيد؛ لأنَّه معروف (يومًا) من قولك (أيام الشهر). وهكذاء من 6 

للتأكيد» ومعنى التأكيد معنَّى بلاغي عظيم يُقصد كثيرّاء لكنّه يكون بلاغة 
وفصاحة عندما يدعو المعنى إليه» ولا يُستعمل في كل حين من دون داع. 

طبيه عله زإنه انك آكا زنك )فنا “تجمياها الأسعدر الت كأن تقرل: 
(محمدٌ شجاءٌ» لكنّه بخيل) استدراك» و(كأنٌَ) التشبيه» تقول: (كأنَّ محمدًا أسد) 
و(كأن هندًا قمر). وأمّا (ليت) فللتمني» و(لعل) للتوقع. 

نبدأ ب(لعل)؛ ما معنى كون (لعل) للتوقع؟ 

التوقع هو توقع الخير أو توقع الشرء توقع الخير كأن تقول: (لعل الله يرحمنا)» 
(لعل المطر ينزل)» توقع الشر كأن تقول: (استعجل لعل العدو يأتي)» (لعل 
الاختبار صعبٌ)» ونح و ذلك. 

ويُسمُون توقع الخير ترجيّاء ويُسمون توقع الشر إشفاقاء وأما (ليت) فللتمني» 
التمني» تمني الشيء. ما الفرق بين التمني والتوقع؟ ما الفرق بين (ليت) و(لعل)؟ 


التخور ةا ذ العاعق ق2 4 [الدوية :7ه تمبيز» هذ ادا كيد ولا للتاسيس؟ 
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© قيل هنا قولان: 


الفول الأولء وهو المشهور: قالوا: إِنَّ التمني يعني (ليت) إِنَّما يكون في 
المستحيل والصعبء في المستحيل كأن تقول: (ليت الشباب يعود)» والأمر 
الصعب يعني الذي توقعه بعيد جدَاء كأن يقول الفقير: (ليت لي ألوفًا كثيرةً 
فأتصدق بها)» و(لعلّ) يكون للتوقع» يعني الأمر الذي تتوقع أن يحدثء هذا قول 
مشهور في الفرق بين (ليت) و(لعلّ)؛ بين التمني والتوقع. 

وقيل قولا آخرء وهو أن (ليت) يعمل في المستحيل وغين المستحيل كما 
سبق» في المستحيل وغير المستحيل» سواءً كان غير المستحيل صعبًا أم غير 
ضعية وزلء[ ) تتععيل فق كير السعتل فقط» فقول ق (ليف): (لبت الشبات 
يعود)» هذا مستحيل» وتقول: (لعلّ لي أموالا عظيمة فأتصدق بها) وأنت فقير» 
هذا صعبء وتقول: (لعلّ محمدًا يأتي)» هذا هو المستعمل في اللغة» أنَّ (ليت) 
تأي أكثر استعمالها في المستحيل والصعبء لكنّها تستعمل أحيانًا في المطلوب 
القريب» هذا ما يتعلق بمعانيها. 

تأخذ قوله سْبَحَاَُوتعَالَ: «آ لَعَلّكَ بجع سْسَكَكه نعم بسرعة. الحرف الناسخ 
(لعلّ)» (لعلّ) خرف آم قعل أم اننه؟ 

حرف إِذَا لا محل له من الإعراب كالحروف. 

واسم (لعلّ)؟ الكاف منصوبة ولا في محل نصب؟ في محل نصب لأنَّه ضمير 


6 


والخبر؟ (باخمٌ): خبر (لعلّ) مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


د 


تن اليه جتن جيك لس بد 


طين (لقينك)» إغرزاي 18 رك اليدة 4 [العمرك:#اه (لفسك): متعول بيد 
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ميري ما الذى تبيهة (باضة)ه إياخدة)؟ ابيع قال يعمل تفل قعل العلاك 
تبخع نه نفسك يعني: تهلكها. 

وقال تعالى: ِلَعَلَّ ا" هَ يحْرِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمْرا © [الطلاق:١]»‏ نعم» محمد: 
الحرف الناسخ: (لعلّ). 

واسم الحرف الناسخ: لفظ الجلالة (الله)» 


ع 000 


والخبر: الجملة الفعلية #ِيِحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرها 4 [الطلاق:١].‏ 

نعم» احسنت. 

بعد أن ذلك ذكر ابن مالكِ عمل هذه الأحرف. وهو نصب الاسم ورفع 
الشين تت علق أله جاء عضن الشواعد عاءك هله الأحرف ناضية للجراين: 
ناصبّة للاسم وللخبرء ومن ذلك قول الشاعر: (يا ليت أيام الصبا رواجعا)» قال: 
(ليت أيام الصبا رواجعا)» وكان على اللغة المشهورة يقول: (ليت أيام الصبا 
رواجع). 

وقال الآخر: (ألا يا ليتني حجرًا بوادِ)» فقال: (ليتني حجرًا) وعلى اللغة 
المشهورة كان يقول: (ليتني حجرٌ). 


1 0 2 0 2 3 5 تر > 7 وو 
إذا اشودً نح الليل فلتأتِ ولتك خطاك خفامًا إن خُرَّاسَنا أشدا 


على اللخة المشهورة يقول: (إن خراستا أسد). 

وجاء في حديث يُروى عند المُحدّئين بلفظ: ١إنَّ‏ قعرّ جهنم سبعين خريفًا". 
قال الإمام النووي رَجمَهالنَهُ: ا عضن الأصول سبعوة ان على الخديث وه 
3 مسلمء قال: ' 'في بعض الأصول سبعون بالواو» وهو ظاهرء وفيه حذف أي 
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مسافة قهر جهنم مسيرة سبعين خريقًا"» في معظم الأصول والروايات: " 0 
بالياء» رواه مسلم» وقلت: الذي في صحيح مسلم المطبوع: ١ن‏ قعر جهنم سبعون 
خريمًا»» وهذا من الأسباب التي ذكرناها من قبل» الأسباب التي جعلت كثيرًا من 
النحويين يُحجمون عن الاحتجاج بألفاظ الحديث ما لم يثبّت يق كرا مح لفظ النبى 
عَِدَهِاضَكةوالسَكه؟؛ لذن المحدثين يُجيزون الرواية بالمعنى» فهذا معروف عندهمء 
والواقع في كتب الأحاديث يشهد بذلك» وأغلب الأحاديث قد رُويت بألفاظ 
كثيرة» وهم يُقرّون بأنّ هذا من تغيير لفظ الحديث من الرواة» والاحتجاج ما يكون 
إلا بمحتج به كثيرٌ من رواة الأحاديث لا يحتج بلغاتهم؛ فلهذا يشترطون في 
الاحتتجاج بالحديث أن يغلب على الظن كونه من لفظ النبي عَلَتَهِااصَكؤْواسَكف أله 
إذا كان من كلام النبي عَلِتَواصَكاهْوَاسَكمء فالنبي باتفاق أفصح من نطق بالضاد؛ 
ولهذا يحتجون بأحاديث العبادات» الأحاديث التي يُتعبد بألفاظها؛ أنّها لا تغين 
وبالأحاديث القصيرة» وبالأحاديث التي تذكر من أدلة فصاحته» ومن جوامع 
الكلم» والأحاديث التي رُويت باللفظء المتواتر اللفظي. 

يعني هم قاعدتهم واحدة: إذا غلب على الظن أنَّ الحديث من لفظ 
النبي َل هلصَاوَسَمْ احتّجوا به. 

طيبء ثم يقول بعد ذلك وَمََالَهُ 
وَرَاعَ ذَا التَرتيِ بَإِلاَفِوالَذِي ‏ كَُبِدَفِيْهَاأَوْمْمَاءَيِرَالبَذِي 

في هذا البيت يبين ابن مالك رَمَهَاانَهُ حكم ترتيب الجملة في هذا الباب» ترتيب 
الجملة مع (إنَّ وأخواتها)» ما حكمه؟ 

يبن ذلك ابن همالك في قوله: "داع 1 الْتَرْتِيْتَ'" أ الترتيب المذكور في 
الأمثلة السابقة: 
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كسن داعام قي تُحفةرلي وبق ومن 
داع ذا الااوقبيت إِلأَفِي الَذِي كَلَيْتَ فِيْهَاأَرْ هُتَاعَيْرَالبَذِي 

في نحو هذا المثال: "لَيّتَ فِيْهَا أ 0 وْ لبت هنا غَيْرَ البِْي". لك أن تَقدّم الخبر» 
يريد أن يقول: إِنَ الخبر في هذا الباب يجب تأخيره» يجب أن يلتزم الأصلّ» وهو 
أن يتأخر وأن يتقدم الاسم تقول: (إنَ رَيْدَا 0 ولايعهور أث تقول: إن عالم 
زيدًا)؛ كما كنت تقول في باب (كان) مثلاء تقول: (كان محمد عالمًا) د 
جملة» أي: ظرفًاء أو جارًا ومجرورّاء فالجار والمجرور كأن تقول: (إنَ زيدًا في 
الببت»» ثم تقدّم الخبر فتقول: (إِنَ في البيت زيدًا)» والظرف كأن تقول: (إِنَ زيدًا 
عندك): (عندك): ظرف مكانء ثم تُقدّم الظرف فتقول: (إِنَّ عندك زيدًا)» وهذا 
مراده بقوله: "إلا في الَذِي كَلَيْتَ فِيْهَا أَوْ هَُا غَيْرَ البَذِي". (ليت فيها غير البذي): 
البذي: القبيح» صاحب الكلام القبيح» قال: (ليت فيها غير البذي) يعني: (ليت 
غير البذي فيها). ثم قدّم الخبر نه جا ومجرور» أو: (ليت هنا غير البذي)» 
(هنا): ظرف للإشارة للمكان» لكن إعرابه هنا ظرف مكان. 

فإن قلت: لماذا لا يجوز تقديم الخبر في هذا الباب وقد جاز في أبواب سابقة؟ 

فالجواب عن ذلك يُعرف مما ذكرناه قبلا في سبب إعمال هذه الأحرف. 

طالب: (55:65). 

الشيخ: نعم» هذا الجواب؛ لأنَّ عملها ضعيف, لأنَّها لا تعمل بالأصالة» وإنّما 
تعمل بالتشبيه والحهها على الأفغال» تقول إنّما أعدلت خيلا ليا على الأفعال 
التي تشبههاء والفرع لا يكون كالأصلء بل ينحط عن درجته الأفعال لك أن 
تتصرف فيها بالتقديم والتأخير: فتقول: (أكرم 000 زيذا)ء و(أكرم ويد لي 1 
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هته لأخرت الى مملك لبي واتحدل فى | ميحتنه» قلها | لد تدا ينذا 
العو 

ول ذلك ذكرناه: فى نا الحجازية: (نا) القفتية بلالينن)» أن ما 
الحجازية) أيضًا على ترتيب ذكر أيضًا يجب أن تراعي هذا الترتيب» تقول: (ما 
محمد بخيلا)» مايا لَحدَهُمُ 4 [يوسف:١]»‏ ولا تقدّم الخبر» لماذا؟ 

لأنَّ (ما) إِنّما عملت حملا على (ليس)» ف(ليس) لك التقديم والتأخير لأنّها 
الأصلء و(ما) ليس لك فيها التقديم والتأخير؛ لأنَّ هذه تعليلات: أنّا الأصل فهو 
أنَّ العرب لا تقد الخبر مع هذه الأحرفء عدّلوا بما قلنا قبل قليل» فإن قلت: 
بيت لماذا لم يجز تقديم الخبر» فلماذا جاز مع شبه الجملة؟ لماذا جاز تقديم 
الخ مم شبه اللجملة وعملها ضعي كما قرركم قبل قليل؟ 

الجرات علق اللقة إن الغربب لرسعرة ل كيه الجملةه ف القاروف والجان 
والمجرورء ما لا يتوسعون في غيرهاء وهذا يدخل في أبوابٍ كثيرة» تجد أَنَّ شبه 
الجملة يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. 

ومن الشواهد على ذلك: قوله عَيَبَلّ: «إارك فى للك لَِبَرَهٌ © [آل 
عمران:١]»‏ في الكلام يمكن أن نقول: (إِنَّ عبرةً في ذلك)» ثم تُقدِّم الخبر فنقول: 
(إنَّ في ذلك عبرةً)؛ واللام هي لام الابتداء» سيأتي الكلام عليها. 

ومن ذلك قوله: ف إن ديكالا [المزمل:؟17١]:‏ يقول في الكلام: (إنَّ أنكالا 
لدينا)» (أنكالا): اسم (إنّ) منصوبء و(لدينا): ظرف مكان (لدى)»: (لدى) 
مضافة إلى (نا)» (لدينا»» و(لدى) مثل (عند) فهي ظرفء ثم قدَّمنا الخبر لأنّه شبه 
جملة» فنقول: (إنَ لدينا أنكالًا)» وهذا نص الآية: «أإنَّ وما خصد # 
انمو 7099| جهذ مابسطاق ,تنب العمل 
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طالب: (158:155). 


الشيخ: نعم» إذا كان الخبر شبه جملة لك أن تقدّمه ولك أن تؤخره. 

طالب: (75/:51). 

الشيخ: نعم يجوز لك الوجهان. يجوز لك الوجهان نحويّاء لكن أَيُّهما أفضل 
وأبلغ وأفصح؟ هذا يعود إلى المعنى الذي تريد» إذا كنت تركز على زيد فقدَّمه 
إذا كان الكلام على (زيد). زيد» زيد» أين زيد؟ 

تقول: (إِنْ زيدًا في الداخل)» لكن إذا كان الكلام على البيت» (البيت مسموعٌ 
فيه صوتاء البيت» هن ف البيت)؟ 

فتقول: (إِنْ في البيت زيدًا)» هذه أمور بلاغية» لكن من حيث النحو: الوجهان 
يجوزان» والأصل أَنَّكَ تقدّم ما تتم به. 

طيبء ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالَه: 
وَكَمْرَّإِنَ افَتَحْ لِسَدٌمَضْدَرِ مدقا وف باز داك اكيسير 

لآن لآن تكلم على كسر همزة (إِن) وفتحهاء وقد سبق في أول الدرس أن سيبويه 

ما عد عله الكى ف يتاذ لآنه يرق أن (إن وأن )درق ولعد» قدرإن وآن) 
حرفٌ واحدء يأتي مرةٌ بالكسر (إن)» ويأتي مرةً بالفتح (أنْ)» فمتى يأتي بالكسر (إنْ) 
ومتى يأتي بالفتح (أن)؟ 

في هذا البيت بِيّن ابن مالك القاعدة العامة للكسر والفتح» هي قاعدة واحدة» 
وتطبيقها يُتتج لك مواضع كثيرة» أمَّا القاعدة فواحدة» يقول: 


ان 


يكف وإ انلخ [تدذمتختر. تتسذكاوفي يوي لاسر 
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فقوله: "وَكمرَإِنَ افتخ' '» ما قال : وهمز أن افتح» قال: "وَهَمْرَ إن افتَخْ". دلالة 
على أنَّ الأصل (إِنَّ) ولا (أنَّ)؟ 
دلالة على أنْ الأصل (إن)» وهذا هو القول المشهور في المسألة» وقيل: 
بالعكسء الأصل (أَنْ)» وقيل: إِنَ كلا منهما أصل. 
طيب» 
وَمَمْرَإِنَافْبَحْلِسَدَمَضدَرِ 2 مده وفي سوق ذَاكَ اكيسر 
القاعدة -يا إخوان- في كسر همزة (إِنْ) وفتحها هو أنْ (إِن) إِنَّما تدخل على 
ل ل 
# إما أن تؤول بمصدر مفرد. إما أن تستطيع أن تحذف هذه الثلاثة وتضع 
#قرىركا أن يكون. المستن المراة ينا السيلة الالشية» يحي 1 تاف 0 
ما أن تريد ب(إنْ) وما دخلت عليه» يعلى: اسمها وخبرهاء أن تريد مها 
المستروياي ابعل ليطت |( الالار هيع دام المصنتي او الك نويه ب 
معنى الجملة» » يعني: : الجملة الاسمية د ثم تدخل (إنَّ) بحيث لو حذفت د( 
عادت الجملة إلى مفرد ولا جملة؟ 
عادت المفرد إلى جملة» مثال ذلك: لو قلنا: (إنْ محمدًا كريمٌ)» نعم ما معنى 
(إن محمدًا كريم)؟ 


(إِنَّ محمدًا كريم)» هذه ب(إنَّ)» معناها: (محمد كريم) أم معناها: (كرم 
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(محمد كريم) هذه جملة اسمية» مبتدأ وخير» (كرم محمد) هذا مصدر» 


مصدر مضاف إلى (محمد)» (كرم محمد) هذا مصدرء وهو مفرد. ليس جملة» 
بعى: لبس جملة انسمية مضا وخرو ولا تعلية فل وفاعل »ماذ) فرهن يقرلك :إن 
محمدًا كريم)؟ تريد معنى المفرد (كرم محمد) أم تريد الجملة (محمد كريم)؟ 

تريد معنى الجملة (محمد كريم) تكسرء نعمء وإذا قلت: (والله إِنّ محمدًا 
كريم)» تريد (والله كرم محمد) أم (والله محمد كريم)؟ 

ذا هذه (إنَّ) تكسرء (إِنَّ محمدًا كريم). 

طيب» تقول: (عرفت أنَّ محمدًا كريم)؛ هل المعنى على إسقاط (إنَ)؟ يعني: 
(عرفت محمد كريم) أم على تأويل الثلاثة بالمصدرء يعني: (عرفت كرم محمد)؟ 

(عرفت كرم محمد)» هنا معنى الجملة ولا معنى المفرد؟ 

المفرد إذَا تكسر ولا تفتح؟ 

تفتح» هذه القاعدة» هذه القاعدة في كل كسر همزة (إنَّ) وفتحها. 

طيب» وتقول: (علمت بأنّك خائف)»: هل المعنى (علمت بأنك خائف) أو 
(علمت بخوفك)؟ 

(بخوفك». إِذَا تفتح ولا تكسر؟ 

تفتح» طيبء وإذا قلنا مثلا: (يعجبني أنَّكْ مجتهد) أو (يعجبني أنَّ محمدًا 
مجتهد)» معناها: (يعجبني محمدٌ مجتهد) أم (يعجبني اجتهاد محمد)؟ 

إِذَا تفتح ولا تكسر؟ 

تفتح» فالقاعدة: أنّها إذا كان المعنى بها معنى الجملة» يعني: يمكن أن تسقط 
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(إنَّ) فقط وتبقى الجملة مبتدأ وخبرء هذه تفتح» وإذا كان معناها معنى المفرد 
المصدرء يعني : تحل محلها ومحل معموليها الاسم والخبرء محل الجميع» 


مصدرء فهذه تفتح, وهذه معنى قوله: "وَهَمُرَ إِنَّ افتَحُ لِسَدَّ مَصْدَّرِ مَسَدّهَا". إذا سد 
المصدر المفرد مسدّهاء ماذا تفعل؟ 

تفتح» "وَفِي سِوّى ذَاكَ": إذا لم يسّد المصدر مسدهاء "وَفِي سِوَّى ذَاكَ 
اكْسِرٍ'". هذه هي القاعدة العامة للفتح والكسر. 

إِذَا ف(إنَّ) ومعموليها: 

0 إِمّا أن تكون بمعنى الجملة» يعني: على معنى إسقاط (إنّ): فحيتذٍ تكون 
مكسورة. 

© وإمًا أن تكون على معنى تأويلها بمصدر مفرد» فتكون مفتوحة. 

طيب» فإذا كانت مُؤْولةَ بمفرد مصدر. فَإنَّها تكون مفتوحة» وتكون حينئظٍ في 
مواضع الإعراب؛ لآنيا تقول ترد زول مهي مقرم المضنتو من ا لاتتماء 
أم من الأفعال أم من الحروف؟ 

من الأسماءء إِذَا لا بد له من إعراب» نعم» هذا من... عندما تؤولها بمصدر قد 
تكون حينئلٍ فاعلاء أو مفعولًا به أو مبتدأء أو خبراء أو نحو ذلك. 

تكون فاعلا في نحو: (يُعجبني أنَّ محمدًا مجتهد)» أي: (يُعجبني اجتهاد 
محمد)» (يُعجبني)» ما الذي يُعجبك؟ اجتهاد محمدء فاعل» وقال تعالى: ‏ أَوَلَرَ 
يَكُنِهمْ أَنَآ أَرلْمَا ليك لكب 4 [العنكبوت:١10]»‏ «/ أوَلَرْ يَكْفْهِمَ #. ما الذي 
يكنيهم؟ 

إنزالناء فاعل» 9 أَوَلَرَ يَكْمِهمّ أَنَآ أَرَلَمَا 4 هذه (أنَّ). هل المعنى على إسقاط 
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(أن)» يعني: (أولم يكفهم نحن أنزلنا»» أم المعنى: (أولم يكفهم إنزالنا)» مصدر؟ 

فلهذا فتح» فآ وَل يَكْنِهِم أَنَ أََرَلَمَا ©. 

1 مان 0 5 7 ا 0 
[الجن:١]»‏ قل أُوسِىَإِلكَ 4 ماذا أوحي إليك؟ استماع نفر من الجن. 

وتكون مفعولًا به كقولك: (عرفت أنَّك فاضل))» المعنى: (عرفت فضلك)» 
وليس المعنى: (عرفت أنت فاضل)» وقال تعالى: «إولا ادو أكك أشركثر #4 
[الأنعام: ١41]ء‏ بمعنى -والله أعلم -: رولا تخافون إشراككم)؛ ولبسن المعنى: رولا 
تخافون أنتم أشركتم). 

وتكون مبتداً في قوله تعالى: ومن ألدِينَ آمَنْوَأ إدَا نووم 4 [فصلت:9"], 
المعنى -والله أعلم -: (ومن آياته رؤيتك الأرض). 

وتكون مجرورةً بحرف جر ك(عجبت من الك مهمل). ا (عجبت من 
أنت مهمل). (عجبت من إهمالك)» تفتح» وقال تعالى: «أذَلِكَ ار جَهَئّمَ4 
[المنافقون:”7]» المعنى - والله أعلم -: (ذلك بإيمانهم). 

وتأني خبرا عن اسم معنى, لننتبه» قد تأتي خبرا لكن عن اسم معنى» اسم 
المعنى» ماذا يقابل اسم المعنى؟ 

اسم الذات أو الجثة» اسم الذات أو الجثة هو الذي يدرك بإحدى الحواس 
الخمس»؛ تلمس + أو بنصر» أو يسمع» أو يشمء أو يُذاق» هذا 52 اسم ذات أو 
حثة» والأقياء التي لا تدرك بالحواس الخمس يسميها أضهاء معاني؟ كالكتاب» 
والقلمء وزيد» والشارع. هذه أسفاء حِنث أو ذوات» لكن السعادة والشقاوة 
والهناء والاعتقاد والإيمان» هذه امن السو أسماء معاني؟ ليا لد تدرك 
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بالحواس الخمسء قد تدرك آثارهاء لكن هي لا تدرك بالحواس 
قد تقع خبرا عن اسم معنى» مثل: (اعتقادي الث فاضل». التقدير: (اعتقاد 
فاضل) أم (اعتقادي فضلك)؟ 

(اعتقادي فضلك)» بخلاف اسم الجثة» اسم الجثة لو قلت: زيدٌ» تقول: (زيدٌ 
أنه فاضل) أو (زيدٌ إِنّه فاضل)؟ 

زيدٌ» انظره أوٌلهاء تأول بجملة أو بمفرد؟ 

(زيد إِنّه فاضل ) يمعى: (زيدٌ هو فاضل) أن (رَيدٌ فضله)؟ هو فاض] + تأولت 
بجملة أو بمفرد؟ (زيدٌ هو فاضل)»؛ بجملة: إِذَا تكسر ولا تفتح هنا؟ 

تكسره تقول: ليد 4 فاضل)»؛ لكن اعتقادي للك فاضلء يعني: (اعتقادي 
أنت فاضل) أو (اعتقادي فضلك)؟ 

(فضلك)». هي القاعدة واحدة. هي تصير الكلمة واضحة. وهي كثيرة» 
وذكروا مواضع أخرى. لكنًّ القاعدة واحدة» طيب. 

طالب: (01:73”5). 

الشيخ: اعتقادي... 

.)5١:01١( طالب:‎ 

الشيخ: نعمء تقول: (في اعتقادي أنَّ زيدًا فاضل)» تقول: (أنَّ زيدًا) أو (إنّ 


زيدًا)؟ 


ا 


(أن)» تقول: (في اعتقادي أنْ زيدًا فاضلا). إِذَا المعنى: (اعتقادي زيدٌ فاضل) 
أو (اعتقادي فضل زيد)؟ 


(اعتقادي فضلٌ زيد)» فتفتح هنا أيضًاء لأنّها خبر المعنى. 
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ا قال: "وَفِي سِوّى ذَاكَ اكْيِرٍ' بن بعض مواضع الكسرء فقال: 
فَاكْسِرٌ فِي الابْيِدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهُ وح عبش إن هين كُيت: 
اكه خُيِيث بِالْقَوْلٍ أَوْحَلَتْ مَحَلّ عرب ا ريز 
كترْواينْبَندينلٍ علق بالام كَاغَلَمْإنَهلدُوئقَى 

كم ذكر من موضع؟ 

ذكر ستة مواضع للكسرء وهناك مواضع أخرى أيضّاء أنت إذا طبَّقت القاعدة 
المذكورة سابقًا ستخرج بمواضع كثيرة» لكن هذه أشهر المواضعء: مواضع 
الكسر. 

وذكر من المواضع: الابتداء» إذا وقعت (إنَّ) في الابتداء» في ابتداء الكلام» (إنَّ 
محمدًا فاضل)» نا أَنرَلَْهُ في لِيلهِ لْقَدْرِ 4 [القدر:١]»‏ مِإإنَا أَعَطَيلك الْكوْفَرَ # 
[الكوترة ]4 لذن السعى» (إذّ مجيدا فاضل) آى: اتتحية قاض )6 وليسن المع 
(فضل محمد).» لو قلت: (فضل محمد).ء بقي الكلام ناقصّاء ما باله؟ 


عم م تت ون 
و 


نعم» ©إإنَا أَعَطَيْتلك الْكْوْتَرَ 44 [الكوثر:١1]»‏ المعنى -والله أعلم-: (إعطاؤك 
الكوثر) أم المعنى: (نحن أعطيناك الكوثر)؟ 

(نحن أعطيناك الكوثر)» ثم أدخل (إن )هلم على مح التجملة: ]ذا نين 

والموضع الثاني: في اروك جهلة العلا جيلة الهيلة ‏ ها تأتي بعد الاسم 
الموصولء والأسماء الموصولة درسناها من قبل؛ الذي وإخوانه» تقول: (جاء 
اللذى الحيناه هذا ]للة» (الحن د علب العدل اعد تيهيلة اولي( ن)ه فقون 
(جاء الذي إِنَّه فاضل)» أو (جاء الذي إِنّي أحبه)» تكسر؛ لأنّها في أول الجملة: 
(جاء الذي إِنَّه فاضل)» هنا المعنى جملة أم مفرد؟ (جاء الذي فضله) أو (جاء 
الذي هو فاضل)؟ 
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(هو فاضل». إِذَا تكسر على القاعدة. 


الموضع الثالث: في أول جملة القسمء إذا وقعت في أول جملة القسمء إذا أتى 
قسمء يأتي بعده جواب القسمء وجواب القسم إِنّما يكون جملة» تقول: (والله): 
(تالله)» (بالله)» والله عَرَعَجَلَّ يحلف بما شاء من مخلوقاته: مِإوَايّلٍ 4 «والضُ 4 
©وَاَلشَّمْسَ 4 هذه الأقسام بعدها جواب قسم. مُقسم عليه» (والله)» (والله) ماذا؟ 

(والله لأجتهدن). (والله أذهبن)» والله» هات جواب القسم مبدوءًا دزاداه 
(والله إنّكُ فاضل)» المعنى: (والله أنت فاضل) أو (والله فضلك)؟ 

(والله أنت فاضل)؛ لأنْ على معنى الجملة تكسرء #لوَالْمَصَرٍ 0 إنَّ الْإضنَ 


سع يك اس جل 


في ليَلَدٍ مبترَكَةٍ إِنَا كنا مُنذِرِينَ # [الدخان:١-19]»‏ المعنى -والله أعلم-: (نحن 
أنزلناه)» معنى جملة؛ فلهذا كسر. 

الموضع الرابع: في أول الجملة المحكية بالقول» يعني: إذا سُبقت بقول» كأن 
تقول: (قلت: إِنَّ محمدًا كريم)» (قلت: إِنَّ محمدًا فاضل)» المعنى جملة ولا 
مقرو ؟ (قلك: إن معي اقاض] )««المسني: (قلك: مع كاه ) أرازقلت» تفيل 
محمد)؟ 


0-0-0 


(قلت: محمدًا فاضل). إِذَا تكسر مقَالَإِقٍ عبد أَسَّه 4 [مريم: ٠‏ ]» وال أله 
إِفْ مَحَحَكُمَ © [المائدة:١١].‏ 

الموضع الخامس: إذا وقعت (إنَّ) في أول جملة الحال؛ نعم؟ 

طالب: (1:5359 6). 


3 


هذه (أن) وليست (إِنْء أن)» هذه (أن) المُفسّرة هذه حرفٌ آخرء نعم تقول: 
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(قلضه أن احلسرا: 


قلنا: الموضع الخامس: في أول جملة الحال» نحو: (جاء محمد وإنَّهِ خائف). 
الحال -كما تعرفون- قذ يكون مفْردّاء وقد يكون جملة» جملة اسمية أو جملة 
لي قاذ اكات المدال: جيلة موود لان فاليا كوت مكيورة تعره إنجاء 
محمدٌ وإنّه خائف)؛ لأنَّ المعنى (جاء محمدٌ وهو خائف)» وليس المعني: (جاء 
محمد وخوفه)» فهي على معنى الجملة وليست على معنى المفرد. 

وهنا مثّل ابن مالك لنا بمثال» قال: "أَوْ حَلَّتْ مَحَلَّ حَالٍ كَرُْنُُوَإِنّي ذو أَمَلْ ". 
أي: (زرته في هذه الحالة)»» والتقدير: (زرته وأنا ذو أمل)» فتأولت بجملة؛ فلهذا 
يكسر. 

الموضع السادس: انتبهوا له لأنَّه مخيف, الموضع السادس: إذا دخلت اللام 
في الخبر» مهما دخلت اللام في الخبر فإنّكَ تكسر (إِنَّ)» تقول: (علمت أنّك 
فاضل)» أي: (علمت فضلك)». فإذا قلت: (علمت إِنّك لفاضل)» فأدخلت اللام 
في الخبر» يجب أن تكسرء هذا كلام العرب؛ لأنَّه -كما سيأي- هذه اللام لا تدخل 
الأستد رن )دولا تدغل بعد (51) ولا يقية أخر اماه لا قدخل الآ بح (إن)ء وزهدا 
قول ابن مالك: "وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَضْحَبٌ الْكَبَرْ لآم ابْدَاءِ". فلام الابتداء لا 
تصحب إلا خبر ذات الكسرء يعني: (إِنَّ) فلهذا تقول: (علمت أَنّك فاضل»» فإذا 
أدخلت اللام قلت: (علمتٌ إِنّك لفاضل). 

وابن مالك أيضًا مثّل لنا بمثال» فقال: "اعْلَمْ إِنَّهُ َذُو تُقَى". لو لم يُدخل اللام 
لكان يقول: (اعلم أنَّه ذو تقى)» عندما أدخل اللام قال: "اعْلَمْ إِنَُّ لذو تُقَى". والله 
عَرَتجَلّ يقول: ادا جآءك الْمتَِقُونَ قَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لرَسُولٌ أل [المنافقون:١]»‏ لو لم 
يأت باللام لكان يُقال في الكلام: (نشهد أَنَّكَ رسول الله)؛ عندما جاءت اللام كسرء 
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سح سر ار كر مر 


َتَبَدُ إنّكَ رول مد أنه يحَلِنَكَ لرَسُوله © [المنافقون :ااء لوجود اللام» لو لم 
تكن اللام موجودة لقلنا في الكلام: (يعلم أن رسوله). 


هنا السبب في ذلك يأتي تفصيله في باب (ظنَّ وأخواتها»» في باب (ظنَ 
وأخواتها) يأقي موضوع يُسمونه التعليق» تعلّق الفعل» يعني: تمنع وصوله إلى ما 
بعده» تمنع وصوله إلى الجملة التي بعدهاء هناك مُعلّقات» يعني: فواصل» تفصل 
35 وأخواتها) عن الجملة بعدها فلا تؤثر فيهاء من هذه الفواصل: لام الابتداء 
فاظن وعلم) كلها من هذا الباب» تقول: (علمت أنَّكَ فاضل»» ثم إذا أدخلت 


سال سس سر 


5 0 تقول: (علمت ما هؤلاء ينطقون)» ملَقَدَ عَلِمَتَ 0 0 1 
بت # [الأنبياء:76]) الاستفهام هنا فصل بينهما فلم تعملء أو تأت بنهي 4 

ا تقول: (علمت إِنّك لفاضل)» (علمت) حينئٍ تكون داخلة على 
حباك عق اعلية ان فاضي )تعب أن لد رعاد هكد ة لآن العرب النريفت 
الكسر إذا دخلت اللام في الخبر. 

فهذه ستة مواضع ذكرها ابن مالك في الألفية» فييكاء: قال "اكير في 
الابتدًا" هذا الموضع الأول» ' أوَفي بَلءِ ء صِلَذ" » هذا الموصيع الثاني» ' اوعنث 9 
لِيَمِينِ مُكُوِلة" ف (الولعت بجوات النسيه ثم قال: "أَوْ خكِيَتْ بِالْقَوْلِ". 
هذا الموضع الثالث» ثم قال: "أو اك 1-8 حَالٍ". إذا وقعت في أول جملة 
الحال» هذا الموضع الخامس» ثم قال: 0 مِنْ يَعْل فِعلٍ 50 انم" 

وهناك مواضع أخرى أيضا للكسر: 

منها: إذا جاءت (نَّ( بعد (حيث) أو بعد (إذ)؛ كأن: تقول: (اجلس حيث إن 
محمدًا جالين): أو (جئتك إذ نك نائم)» ف(إن) بعد (حيث) وبعد (إذ) مي 
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وتفصيل ذلك يأتي في الكلام على باب الإضافة؛ لأنْ (حيث) و(إذ) يلزمان 
الإضافة إلى جملة؛ فإذا كان يلزمان الإضافة إلى جملة» فلا بد أن يكون الذي 


ومن هذه المواضع يشاك ذا جاءت إن في خبر اسم الذات؛ كأن تقول: (زيد 
نه فاضل)» (كتابي إِنَّه مفيد)؛ لأنَّ التقدير هنا على الجملة» (كتابي هو مفيد)؛ كما 
سبق شرحه قبل قليل. 

ومن ذلك: قوله تعالى: 3# وَآلَدِبنَ بُمَيَكْوتَ يالككب وَأَقَامُوأ ألصّلْو إنا َاْضِيمٌ 
ير ألصَلِسِنَ # [الأعراف:٠/11]؛‏ لأنّ المعتى -والله أعلم-: (والذين يُمسّكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاة نحن لا نضيع أجرهم. 

طيبا» هذا ما يتعلق بففح همزة (إنّ) وكسر همزة (إنَ). 

بعد ذلك يذكر لنا ابن مالك رَيِمَهَاَنَهُ أنَّ هناك مواضع يجوز لك فيها أن تكسر 
(إنَّ) وأن تفتحهاء سيذكر لنا أربعة مواضعء فيقول: 


مَعْتَِلُوقَالْجَرَاوَدَايَطْردُ فى نشو عير القؤل إن احفد 

هذه المواضع الأربعة لا تخرج عن القاعدة السابقة التي ذكرناهاء وهناك 
مواضع يجوز لك أن تتأول (إنَ) بمفرد على وجه. وأن تتأولها على جملة بوجه 
آخرء فيكون لك في هذا الموضع الفتحٌ والكسرء طبَّقوا ذلك فوجدوا أنّه ينطبق 
على عدة مواضعء ذكر ابن مالكِ أربعة مواضعء هذه المذكورة: 

الموضع الأول: يقول: بعد (إذا) الفجائية» إذا وقعت (إنَّ) بعد (إذا) الفجائية: 
فيجوز لك الكسر والفتح. (إذا) الفجائية» (إذا) الدالّة على المفاجأة» يقول: 
(خرجت فإذا الشمس طالعة)» هذه فجائية الآن» (خرجت فإذا الأسد). 
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انظر: (إذا) الآن ماذا جاء بعدها؟ 


ف المفال الآولة (خرجت فإذا الشمس طالعة) جملة اشمية :مدا وخر 
ظاهران» ثم تقول: (خرجت فإذا الأسد)». جاء بعد (إذا) مفرد مبتدأ والخبر 
محذوفء يعني: (فإذا الأسد موجود). 

بيه قاذ اقلت ورك فإذا إن القتمش طالغة)ه (رن)ه للك أن نكر صلق 
معن الشيلتة وى : (غرت اذا امس :طالعة )عبان محا الحملة» تتكيس» 
وكن دنفي رسريدف نإنا | اكمس طلقا طن معت ربجت وإذا قله 
الشمس)» يعني : طلوع الشمس موجود. 

ومن ذلك قول الشاعر: 


د > 


وكنث او اتداكسانيا سيدا ذا إِنَدْعَبْدُ الْقَعَاواللَّهَازِم 

كنت أظنه سيدًا كريمّاء فإذا هو لئيم قال: (إذا إن عَبْدُ الما واللَّهَاذِم)» لك أن 
تكسر على معنى الجملة؛ يعني: (إذا هو عبدٌ)» ولك أن تفتح إذا أَنَّه على معنى 
المفرد» يعنى: (فإذا عبوديته)» يعنى: (فإذا عبوديته موجودة). 

والموضع الثاني: يقول فيه ابن مالك: "أو نَسَما ' إذا وقعت (إِنّ) بعد القسمء 
يا سوا اسن 
لي وَحَر عبد إن هين كُيت: 

2# ما الفرق بين الموضعين؟ 

الفرق بين الموضعين: أن القسم في الكسر لا يُصرّح فيه بالفعلء إِنّما يُصرّح 
فيه بالمة به؛؟ (والله). (تالله). #وَالْعَضْرِ»# [العصر: ١‏ ]» أمَا هنا 0 لك 
الوجهان إذا أتيت بفعل القسمء إذا صرّحت بفعل القسمء مثل: (أقسم 
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007 (أحلف». أو (يحلف»» حينئذٍ لك أن تفتح وأن تكسر على المعنيين 

لسابقين» تقول مثلا: (والله إِنّك بطل)» ليس لك إلا الكسر. 

طيبء وإذا قلت: (أقسم بالله»» فصرّحت بالفعل» لك أن تكسرء (أقسم بالله 
11 ع 2 0 
نك بطل)» ولك أن تفتح: (أقسم بالله أن بطل). 

ا ع 1 جِ ع 

أمّا الكسر: فعلى معنى الجملة» يعني: (أقسم بالله أنت بطل)» وما الفتح: 
فعلى التأويل بالمفرد وتقدير حرف الجر (على)»؛ يعني: (أقسم بالله على 
ل 

أَوْ تَخْلِفِيبرَبٌَك المي أنويأب ودَبَلكَلصَبيٌ 

شاعر أنكر ابنه» فقال ذلك لزوجته: (أَوْ تَحْلِفِي بِرَبّكِ العَلِنَ)» فصرّح بالفعل» 
أَوْ تلفي يربك ٍالعَِيّ ‏ أنَهِأبوءَئَِكَلصَبِيّ 

رواية: (أنّي)» ورواية: (إِني)» فإذا فتح (أنّي) فعلى تقدير حرف الجرء يعني 
(أو تحلنى غلى ألى أبق ذكالك الضيق)» وإذا كسر:فحلى التأويل بالجملة يع ؛ 
(أو تحلفى بربك العل أنا أبو ذيّالك الصبت). 

الموضع الثالث: إذا وقعت (إِنَّ) بعد فاء الجزاءء الموضع الرابع» الأول: بعد 
فاء الشرطء في أسلوب الشرط» أسلوت الشرط: أداة شرط وفعل شرط وجواب 
شرط» جواب الشرط إذا كان فعلًا مضارعا أو ماضيًا لم يحتج إلى فاء» تقول: (إن 

فأنا و 
طيب» ارت احتاج إلى فاء» فتقول: (إن فانا اكرمك)» (إن 


هذا المرزاف ناه الهرات» أو قاذ السزلة: أو قاء العوظ» قزكا وفعت (إن )بعد 
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فاء الجزاء. فلك أن تفتحهاء ولك أن تكسرها. 

من ذلك أن تقول (من يأتق فالى تكرمة)» لك أن تكس عن مغتى الاجيلة: 
يعني : (من يأتني فأنا مُكرمه)» ولك أن تفتح على معنى المفرد. يعني: (من يأتني 
فإكرامه)» وتْقدّر الخبر يعني: (من يأتني فإكرامه موجود). 


7 )م 1 ةمي 2 71 و عي و 
ومن ذلك: قوله عرؤجل: مَنْ عَيمِلَ يسك سَوءً| ء ثم تاب من بعدوء 


+ 7س مي برعي يب به 


0 نَم عَعُورٌ يَحِيمرٌ 4 [الأنعام:194]» فيها قراءتان سبعيتان: (فَإنّه) و(فَأنه), 

عن عل 7 سوء أ جهداة هداد - 2 مم بعدو- وَأَصَلحَ 4 الجواب: كانه حَعُورٌ 
م ب ل و 2 مَنْ حَعِلَ نكم سو ء ها شر 
له ا ف.. احذف (إنَ)» (فالله غفورٌ رحيم)» ولك أن تفتح على 
معنى المفرد. يعني : هن حيَل مِنَكُم تر هسه 8 0 2 0 وَأَصَلحَ 4 
فالغفران» مِأْمَنَ عَِلَ مِنَكُمَ سْوءا ِجهدَءَ شَُّ تاب 4 فالغفران» يعني: فالغفران 
إزاعه. 

الموضع الرابع» وهو الأخير: إذا وقعت خبرا لمبتدأ هو في المعنى» المبتداً 
والخبر شىء واحد في المعنى» وكلاهما قول, والقائل واحد. 

كل هذه الشروط لكي نحصر أسلوب معين عند العرب؛ كأن تقول: (قولي: 
إِنَى أحمد الله)» (قولى: إِنَّى أستغفر الله)» (قولى: إِنَّى أذكر الله)» إذا قلت: (قولى 

(قولي): مبتدأً. 


(إلى أحمد الله): خس. 


(قولى)» ما قولك؟ هو لفظ (إِنَّى أحمد الله)» فالقول هو الخيرء المبتدأ هو 
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الخر ل الحقىء واليهذا قرلي:ا(ترل) نولقي لال لحم )+ لحك كوه 
والقائل واحدء قائل الجملتين واحد. (قولي) والذي يحمد واحد. فلك حينئكٍ في 
الهمزة الكسر والفتح» تقول: (قولي: إِنّي أحمد الله)» أو (قولي: أَنَّىى أحمد الله). 
فعلى الفتح على التأويل بمفرد» يعني: (قولي: حمد الله)» وعلى الكسر: (قولي: 
ني أحمد الله). يعني: (قولي: أنا أحمد الله)» يعني: لك الوجهين؛ ولذلك قول ابن 
مالك في الألفية: "في د نخو حَيْر القَوْلِ ني أ + حْمَدُ". لك أن تفتح على معنى المفرد» 
يعني: : (خير القول الحمد): ولك أن تكسر على معنى الجملة» يعني: (خير القول 
أنا أحمد الله). 

هل هناك من سؤال يا إخوان بعد أن انتهينا من الكلام على كسر همزة (إنَّ) 
وفتحها؟ تفضل. 

.)١:160:1١١( طالب:‎ 


الشيخ: إذا اختلّ شرطٌ من الشروط السابقة فإنّك تكسرء فإذا كان المبتدأ قولاء 
وإِنّما كان عمللاء (عملي إِنَّى أحمد الله)» هنا لا بد الأول قول والثاني قول» ولو 
قلت: (عملي إن أحمد الله)» صار عمل ليس قولء هنا العرب تكسرء تقول 
(عملي إن أحمد الله)» يعني: لا بد القول أو ما في معناه» (قولي خير القول). 
(ذكري»؛ (كلامي)»» فإذا كان القائل مختلفًاء (قولي: إِنَّ محمدًا يحمد الله)؛ فقولي 
أناء والحمد لمحمد» تكسرء (قولي: إِنَّ محمدًا يحمد الله)» فكل هذه الشروط هي 
لضبط هذا الأسلوبء قولك: (قولي: إِنِّي أحمد الله)» فإذا اختلّ أي شرط من هذه 
الشروط وجب الكسر. 

طيب» يذكرون أنَّ خياطًا خاط قباءٌ لرجل» الغطاء؛ لكنّ هذا القباء لم يُسجب 


الرجل» فقال فيه بيتين» فقال: 
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خاط لي عمروقباء 
فس لالناسجميًّا 
© هذين البيتين مدح أم هجاء؟ 
يقول: سل الناس جميعًا لا يعرفون؛ لأنَّه قد يكون هجاءً وقد يكون مدحًاء وفي 
قوله: (ليت عينيه سواءً)؛ أعمل (ليت) في الاسم بالنصب وفي الخبر بالنصب» 
جعل (ليت) ناصبةً للاسم؛ فقال: (عينيه)» ما قال: (عيناه)» وجعلها ناصبة للخبر؛ 
فقال: (سواء)» ولم يقل: (سواء)» وقلنا: هذه على لغة قليلة. 
ومثله: قول شاعر في المأمون, الخليفة لمّا تزوج بوران بنت الحسن» فأعطى 
الشعراء وحرم هذا الشاعرء فقال الشاعر: 
حار اله اليج ححن ولب ورزنزننفي النغكل تن 
يا إمامالهدى ظفرت ولأكنبنت ملن؟ 


الختن يعني: المأمون, هذان البيتان أيضًا مما لا يُعرف أمدح هو أم هجاء. 


يُروى أنَّ أعرابيًا فصيحًا دخل قريةٌ» فسمع المؤذن يقول: (أشهد أنَّ محمدًا 
رسولٌ الله)» فنصب (محمدًا) ونصب (رسول)» يعني: نصب الاسم والخبر» فقال 
الأعرابي: ويحكء يفعل ماذا؟ يعني يسأل الخبرء أين الخبر؟ 

( أقفينه أن مياه اذا سين جعله ندل" لزالمية أن فحمة ااه كان تقال 
(أشين أن عيعية |0 ا قال: (أشيد أن ترسوك الام ها فالتكدس تقال رمات 
يفعل ماذا؟ أين الخبر؟ 

وهذا يدل على أنَّ نصب الجزأين ب(إنَّ) وأخواتها لغةٌ قليلة مُستدكرة عند كثير 
من العرب. 

طيب» هذا الأعرابي ماذا قال للرجل؟ قال: ويحكء. ما معنى ويحكء. وما 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


الفرق بين ويحك وويلك؟ هل هما بمعتّى أم مختلفان؟ 

ويحك للترحم... 

.)1١:19:7375( طالب:‎ 

نعم» أحسنت» ويحك تستعمل للترحم عند الرضاء إذا رضيت عن الإنسان 
تقول؟ وعد كيعس رباك اللد وأما ويلك فيذة اسعميل ل الكتر غيل الكقيتب: 
إذا غضبت من إنسان أو من شىء تقول: ويلك. ماذا تفعل؟! 

وكثيرٌ من الناس الآن ما يكاد يُقرّق بين ويحك وويلكء هذا التفريق هو الذي 
عليه جماهير أهل اللغة؛ ولهذا قال الرجل هنا: ويحك للمؤذن» وكذلك أنت تقول 
لزميلك ولأخيك ولحبيبك تقول له: (ويحك» ذاكر)» (ويحك» انتبه)» يعلى: 
رحمك الله لكن إذا كنت تريد أن تدعو عليه بخلاف ذلك وأنت غضبانء فتقول 
له: ويلك. 

وابن مُشْرّف يقول في منظومته: 
ألاترى للعرب تقول عند العبجب قاتله الله ولا تقول ذاك عن قلا 

يويك أن. يقول: هناك. الفاطًا تقولها الغرب: لا القضد معانيها اللفظيةة يعت 
الغرب قل تقول للؤنساقن الذى تحب بفعله وترفى عند قاتتك اللفنما اسن 
جواباك ا تقر ل ذللق حر وقاء لاتري سيق | اللسلعية ان القلط أن الأتسان 
دائمًا إذا أراد أن يُفسّر أو يتعامل مع اللغة أن يتعامل معها تعاملًا لفظيًا دون أن 
يعرف المعانٍ البعيدة والمجازية. 


3 


ومن ذلك قوله عَبَاضَكمْوَليَكَام: «فَاظفَرْ بزَّاتِ الدّين تَربَتْ يَدَاكَ): المعنى 
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قا .عزفا 

اللفظى ل(تربت يداك) يعنى: اتسخت يداك بالتراب» وهذا في ظاهره أنه دعاءٌ 

عليه؛ مع أنَّ المراد في الحديث وفي هذا اللفظ عند العرب (تربت يداك) هذا دعاءٌ له 
ليس دعاءً عليه» فلا يصح أن نتعامل دائمًا مع الألفاظ بمعانيها الظاهرة. والله أعلم. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مه 


كدي لسان العقرب المع ,ماع قتاقى | . يناباي 


شرح ألفية ابن مالك 


- ليد اتج د 


الْحَمْدَ لِلّه رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: - 

فسلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم ف هذه الليلة ليلة 
الاثنين السابع عشر من ربيع الآخر من سنة ثلاثين وأربعماثة وألف من هجرة 
الحبيب المصطفى عَبََهاضصَلوالسَكم. 


نعقك ف جامع الراجحى 8 حى الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد الله 


سس 


الله -. 


وكان الكلام قد توقف هنا في الماضي على باب إن وأخواتهاء وقد شرحنا ما 


تيسر من أبيات هذا الباب» حتى توقفنا عند قول ابن مالك رجانه 


د 


وفي هذا الدرس سنشرح أيضًا ما تيسر من أبيات هذا الدرسء فيقول يََدَاَللَهُ: 
87 وَبَعْدَ دَاتِ الْكَشْرٍتَضْحَبُ الْكَبَرْ الأمٌائْدَءٍنَْ وَئْيلوَرَرْ 


15 بَلِي ذي الَّلامَمَاقَدْنْقِيَا وَلآمَِلأنْمَالٍمَاكرَضِيا 


بكسي لسان العرب لامع ,ماك قذاوة ]| . تحيريب 


شرح ألفية ابن مالك 


6 ديَِيْهَامَعَ قَذْكَإنَدَا اتش هتى لقره 
ا لكت تابد قزل القيد ‏ #اللجا #اتسشاغب #البةالنيه 
7 ووَضَلٌ مَابذِي الْحْرُوف مُبْطِلُ إِعْمَالَهَاوَقَدْبْبَفَ والْعَمَلُ 
ا عسات لتك تتا نقلي مَنْصُوب إنَبَكْدَ أن تَسْتَكْولا 


-ه 


6 4 8 23 2 روه ها يره 6ه ان 2 3 
8 والحجهقت بإِن لكِن وَأنَْ مِْوُوْنِائ تَوَلكَِلوكَأن 
0وخقمَثإنَ كَل الْعَعَلَّ وَتَلْرّالَلهمإِنَمَاتهمَم 
١‏ ورْبمَااَْعْنِيَ عَنْهاإِنْبَدَا ده 
7 وَالْفِمْلُ إِنْلَمْيَكُئَايخَائَلا الفئسه اتا ياإنةاى تورقيلة 

© تكلم في هذه الأبيات رََدَاَانَهُ لّهُ على أربع مسائل : 

« المسألة الأولى: يقول لام الابتداء بعد إِن. 

» والمسألة الثانية: حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها اللام الزائدة. 

والمسألة الثالثة: حكم المعطوف على اسم إن. 

» والمسألة الرابعة: حكم إن إذا خففت. 
بعد إن. 

فقال في هذه المسألة أربعة أبيات نق رأها مرة أخرى: 
وَبَعْدَدَاتِ الْكَسْرٍتَضْحَبُ الْكَبَرْ اسح كد 

وقوله رَحَدَالنَهُ 3 (وْيَعْلَ ذَّاتِ الْكسْر)4؛ + يعني إن بكسر الهمزة» وهذه إشارة منه 
إلى أن لام الابتداء لا تدخل إلا بعد إن دون أخواتهاء يعني لا تدخخل بعد أنه ولا 
كأن ولا لكن ولا ليت ولا لعل» وهذا الحكم من خصائص إن. 


كيبي لسان العرب لامع ,ماع ق ترق || . تحييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


وبعدل ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء فهذه اللام الداخلة بعل إن هي لام 
الابتداء المعروفة التي تدخل لتوكيد الكلام, وهي لام مفتوحة» ومن اسمها لام 
الابتداء نعرف أن الأصل فيها أن تدخل على ابتداء الكلام» فإذا قلت محمد كريم 


فمحمدٌ مبتدأ وكريمٌ خبر. 


ثم أردت أن تؤكد هذه الجملة بلام الابتداء المفتوحة» فإنك تأتي بلام مفتوحة 


في ابتداء الكلام فتقول: لمحمدٌ كريم» وفي القرآن: «الَأمُمٌ أَسَّدٌّ رَعْبَةُ 


[الحشر:١]؛‏ الأصل في اللغة أنتم أشدء أنتم مبتدأ» أشد: خبر. 

ثم أدخلت اللام فصار النص القرآني لأنتم أشد. فهي لام مفتوحة تدخل في 
ابتداء الكلام للتوكيد. 

فإذا دخلت لام الابتداء بعد إن» بنحو (إن محمدًا كريمٌ) هذه الجملة مكونة 

ستحصل هنا مشكلة» وهي أن لام التوكيد فائدتها والغرض منها التوكيد. 
تقوية الكلام» وإن أيضًا للتوكيد. 

القاعدة: أنه لا يجتمع حرفان بمعنى واحدء إذا كان الحرفان بمعنى واحد لا 
يجتمعان» لأن قد يجتمع حرفان بمعنيين هذا قد يكونء مثل إن الشرطية» مع لم 
النافية الجازمة» قد يجتمعان نحو: إن لم تذهب سأعاقبك. إن لم فاجتمعا حرفان 
لأعها لسر 

لكن لا يجتمع حرفان بمعنى واحدء فأرادت العرب أن تفرق بين إن الدالة 
على التوكيد وبين لام الابتداء الدالة على التوكيد. 

فأدخلوها داخل جملة» أدخلوا لام الابتداء» زحزحوها عن مكانها وهو 
الابتداء في الأصل وأدخلوها إلى داخل الجملة» ولهذا يسميها كثيرٌ من النحويين» 


ميكتبض لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


8 


حينئلٍ باللام المزحلقة» إذا جاءت لام الابتداء بعد إن» ويسمونها اللام المزحلقة 
لآن الأصل فيها أنها في ابتداء الكلام لكنها زحلقت من ابتداء الكلام إلى داخل 
الجملة للغرض السابقء. للتفريق بينها وبين أن. 

إذا عرفنا أن الغرض من زحلقة هذه اللام إلى داخل الجملة هو التفريق بينها 
وبين إن» إذا فيكفي في التفريق بينهما أي فاصلء أي فاصل يكفي للتفريق بينهماء 
بل هذا هو الأصلء الأصل ألا تزحلقها كثيرًا تذهب بها إلى آخر الجملة» لا هو 
الأصل في مكانها هى في الابتداء» بسبب المشكلة السابقة زحلقناهاء إلى أين 
إن» لكن ما تزحلقها إلى ما تشاءء لآن الأصل أنها في الابتداء فقربها إلى أقرب 

فإذا قلت إِنْ محمدًا كريمٌ فإنك ستقول إِنْ محمدًا لكريم ففصلت بين الاسم 
بين إن واللام» يكفي» فلو طالت الجملة أكثر من ذلكء لو قلت إن محمدًا جالس 
في البيت» ستفصل بين إن ولام الابتداء بأول فاصل وهو الاسم هناء فستقول إن 
محمدًا لجالسٌ في البيت. 

ولو أن قائلًا قال: إن في البيت محمدًا جالسٌ»ء يعني أنه قدم المعمول معمول 
الخبر» ومعمول الخبر يجوز أن يتقدم إذا كان شبه جملة» ماذا سنفعل؟ سنفصل 
بأول فاصل بين إن ولام الابتداء فقط» فسنقول: إن في البيت لمحمدًا جالسٌ. 

فصلنا بين إن واللام بقولنا (إن في البيت) في حرف جر وهو ملازم للمجرور ما 
يمكن أن تفصل بينهماء (إن في البيت لمحمدًا جالسٌ) لو قال قائل» إن محمدًا في 
البيت جالسٌء يعني قدم المعمول معمول الخبر لكن قدمه على الخبر فقطء لكان 


5 
6 


يقول إذا أدخل لام الابتداء بعد إنء إن محمدًا لفي البيت جالس. 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


وقال: إن في البيت محمدًاء ثم أدخل لام الابتداء لكان يقول: إن في البيت لمحمدًاء 
إذا فالقاعدة واحدة. وهي أن تفصل بين إن» وبين لام الابتداء بفاصل واحدء فإذا 
طبقت ذلك» ستجد أن هذه اللام ستدخل على الخبر» وذلك إذا تأخر» إن محمدًا 

وقد تدخل على الاسم إذا تأخر» قد تقول إن في الدار محمدًاء تقول إن في الدار 
لمحمدًاء وقد تدخل على المعمول معمول الخبرء إذا تقدم على الخبر» بنحو إن 
محمدًا في الدار جالس» فتقول: إن محمدًا لفي الدار جالس» وهنا موضع رابع 
أيضَاء ذكروه وسيأت في الشرح» وهو إذا أتيت بضمير الفصل بين اسم إن وخبر إن. 

وضمير الفصل هو ضميرٌ على صيغة الرفع يؤتى به بين المتلازمين. 

ضميرٌ على صيغة الرفع هو (أنت». نحن) على صيغة الرفع يؤتى به بين 
المتلازمين» بين المبتدأ والخبر مثلاء بين اسم إن وخبر إن» بين اسم كان وخير 
كان وهكذا. 

تقول محمدٌ هو كريمء هو ضمير فصلء قد كان محمد كريمّاء تقول كان 
محمدًا هو كريماء فإن قلت إن محمدًا هو كريمٌ فأتيت بضمير الفصل إن محمدًا 
هو كريمٌ ثم أدخلت لام الابتداء» لكنت تقول إن محمدًا لهو كريمٌ لآن الفاصل بين 
إن ولام الابتداء يكون بأول فاصل بعد إن» فعدد لنا ابن مالك هذه المواضع 
بالتفصيل فقال: 

وَبَعْدَدَاتِ الْكَسْرٍ تَضْحَبٌ الْكَبَرْ لآم ابثدَاءِ 

هنا ذكر دخول لام الابتداء على الخبر» ومثل لهذا الموضع بقوله: (إنّي 

لَوَرَرْ)؛ الأصل إني وزرٌ ثم أدخل اللام فقال: إني لوزرء ومن ذلك قوله 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


ذه 


سبَحَلةوَلَ: «إ إن رن بيعل 4 [إبراهيم:1.4 وقوله: إوَاِاَميَك للم 


-ه 


حي ٠.‏ حت ام ابول الل سح و عه 07 


[النمل:4 /9]» «إ وَإِنَّكَ َعَلَخْلقِعَظِيوٍ © [القلم:4 ]» وقوله: 9# وَإنَا نحن ني وَنْمِيتُ 
[الحجر :71]» وقوله: مورك أله لحن حِيدٌ © [إبراهيم:8]» وقوله: ‏ إِنَّ هَذًا ركنا 
ما له ين ثَمَادٍ © [ص:4 10] وقوله: إن الإِسنَ لنى خْسْرٍ © [العصر:7]» وقوله: 
«وَإِنَّ رَيَكَ لحك يِنَب أ [النحل:؟١1»‏ وقوله: ونا لَحَنُ اصَاوْن 4 
[الصافات: ١56‏ ]. 

وشواهد كثيرة جدًا من القرآن العظيم. 

وذكرابن مالك في ذلك شروطا يجملها في ثلاثة شروط. 

الشرط الأول: أن يتأخر الخبرء أن يأتي الخبر متأخرًا عن الاسمء فإن تقدم 
الخبر فقلت: إن في الدار زيدَاء لم تدخل اللام على الخبرء وإنما تدخل حينئظذٍ على 
الاسم. 

الشرط الثاني: أن يكون مثبتا أن يكون الخير مثبثا أي لبس منفيًا كالشواهد 
السابقة: إن محمدًا كريم تثبت الكرم لمحمد وتقول: إن محمدًا لكريم. 

وإن كان الخبر منفيًا لا تدخل لام التوكيد أو لام الابتداء بأن تقول: إن محمدًا 
لن يقوم» أو إن محمدًا لا يُهمل» فلا تدخل اللام حينتذٍ لأن الخبر منفي ومن ذلك 
قوله -تعالى-: 98 إِنَّ آنه ا يَظلِمٌ لاس سكا 4 [يونس:144]» وقوله: مإِتَهُمَ آن 
يُعَنوأْعَنك من أنوسَّيِنًا # [الجائية:9١].‏ وهذا قول ابن مالك: 

وَلَايَلِي ذي اللا ما كد ني 

يقول المنفي لا يلي اللام» المنفي لا يأتي بعد لام الابتداء أي لا تدخل لام 

الابتداء على المنفي. هذا كلام العرب. وعلل النحويون ذلك بأن قالوا: إن لام 


بكسي لسان العرب لامع ,ماك قذاوة ]| . تينيب 


شرح ألفية ابن مالك 


الابتتداء 5-2-7 0 للنفي» فتعارضا فلم يدخل أحدهما على الآخر. 

ثم الشرط الثالث: ألا يكون الخبرٌ ماضيّاء ألا يكون الخبر فعلًا ماضيًا للأمثلة 
السابقة» فإن كان فعلًا ماضيًا لم يدخل في الخبر لام الابتداء كقوله -تعالى- إن 
أهلها كانوا ظالمين» ولا يجوز في الكلام أن يقول: إن أهلها لكانوا ظالمين. 


وقوله -تعالى-: إن أله أَصطق * [البقرة:؟١]»‏ وقولك: إن مححمزا نجح» 
ولا يقال: إن محمدًا لنجح, لأن هذا لم يُسمع ولم يأتٍ عن العربء هذا هو 
الأصلء وعلل النحويون ذلك فقالوا: إن هذه اللام لام الابتداء إنما تدخل في 
الأصل على الاسمء على المبتدأ على الاسم وتدخل أيضًا على الفعل المضارع 
لآنه شبيه الاسم فسمي مضارعًا لأنه المضارع المشابه» الفعل المضارع هو الذي 
يشبه الأسماء في كثير من أحكامه. ولهذا أعرب ووقع في مواقع الاسم كثيرًا. 

فأخذ كثيرًا من أحكامه ومن ذلك دخول لام الابتداء عليه 

فتقول: إن معحمذا لقائم» وإن محمدًا ليقوم» وفي الآية السابقة ة أمثلة على 
دخول اللام على الاسم وعلى المضارعء فدخولها على المضارع كقوله: 3# وَإنَّ 


2 -ه 5-5 و و 


َك لِسَحَكْر ينيم 44 [النحل:15١]‏ مأوَإِنَرَيّكَ ليسَلَمُ 4 [النمل:74]: أما الفعل 
او 000 
فلهذا لم تدخل اللام عليه 
فإذا انتهى الدرس يا إخوان سنفتح المجال للأسئلة. 
© وهذا هوقول ابن مالك: 

0 
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شرح ألفية ابن مالك 


كر ضي» فإن كان الفعل الماضي خامدًا أ يوقا بقد» فيجوز أن 0 لام 
الابتداء عليه» فيجوز أن تقول: إن محمدًا لقد نجح. وتقول: إن محمدًا نعم 
الرجلء وإن محمدًا لنعم الرجلء لأنه نعم من الأفعال الجامدة. 

وهذا هو الذي قرره ابن مالك في قوله: 
وَكَدْيَلِيََْامَعقَذْكَإنَدَا لَقَدْسَمَاءَلَى الْهدَامُسْتَحُودًا 

قالوا: وقد يليهاء أي وقد يلي الفعل الماضي لام الابتداء» وقد يليها مع قد. ثم 
ذكر مثالا إن ذا أي إن هذا 

لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُودًا 

أما دخول لام الابتداء على الماضي المسبوق بقد. فهذا قول الجمهورء 
وتابعهم ابن مالك كما رأيتم» ومنع ذلك بعض النحويين» وأما دخول اللام على 
الفعل الجامد كنعم وبئس وعسىء الأفعال الجامدة» فهذا منعه جمهور النحويين» 
وأجازهم بعضهم كالأخفش وتبعه على ذلك ابن مالك وإن كان لا ينص عليه هنا 
لكن تبعه في كتبه الأخرى, هذا ما يتعلق بدخول لام الابتداء على الخبر وهذا 
أن يتقدم» كأن تقول إن في الدار زيدًا أو تقول إن في الدار لزيدّاء ومن ذلك قوله - 


204 


تعالى -: أ إنَّ ينآ تكلا 4 [المزمل: .]١١‏ 


يمكن أن تقول في الكلام إن لدينا لأنكالا ومن ذلك #إإركت ف ذلك ِبر # 
[النازعات:؟]. بالكلام يمكن أن : تقول إن في ذلك عبرة بلا لام الابتداء» وقد 
تدخل لام الابتداء على اسم إن. 
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شرح ألفية ابن مالك 


في للك بره # [النازعات:5؟]. 


الي ل 000 ع 
١‏ 


: 3 3 رام مم معي دم ممع 6 
ومن ذلك قوله -تعالى-: إإِنَعَيمَاللْهدَى؟ [الليل: »]١17‏ مْوَإنَ لنا للأخرة والأوك * 
[الليل ١1١:‏ ]: 
نقول في الكلام إن الهدى عليناء إن الآخرة والأولى لناء وقد ينفي اسم إنء 
ولك أن تؤخر في إنء فتقول في الكلام: إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى. 
فإذا آخرت الاسم اسم إن لك أن تدخل لام الابتداء على اسم إن فتقول كما جاء 
د هت ل ته 


في القرآن» «إإنََكَادهْدَئ»* [الليل:١١]»‏ مإ انال وَالدُولَ 4 [الليل:1]. 


والموضع الثالث في دخول اللام: ضمير الفصل» وعرفنا ضمير الفصل قبل 


س2 4و مومه سرع 
تعالى -غززة ذا ل الع الكخ 4 [الشهراة: +5 


ريز ص ع ١‏ صا وار قحاس يو ا سد 


وقوله: ”و وَإِنَّرِيّك لهو العربر لصحم 4 [الشعراء:9]. 

والموضع الرابع لدخول لام الابتداء: ومعمول الخبر وشرحنا المراد بمعمول 
الخبر قبل ذلك عدة مرات, فأرجو ألا أحتاج إلى إعادة شرحه. فإذا قلت إن 
محمدًا جالس في الدار» فمحمد اسم إن وجالس خبر إنء وفي الدار: معمول 
الخير. 

وإذا أدخلت اللام على هذه الجملة: إن محمدًا جالس في الدار كنت ستقول: 
إن محمدًا لجالس في الدار» فإذا قدمت المعمول على الخبرء فقلت إن محمدًا في 
الدار جالسء لكنت تدخل لام الابتداء على المعمول فتقول: إن محمدًا لفي الدار 
جالسء إِذَا متى تدخل لام الابتداء على معمول الخبر؟ أي جواب إذا تقدم 
المعمول على النقين. 
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#اه_ءعؤا 
هذه المواضع الثلاثة الأخيرة» اسم إن وضمير الفصل ومعمول الخبر» جمعها 
ابن مالك في بيتِ واحد فقال: (وَتَصْحَبُ الْوَاسِطً)؛ تسحب لام الابتداء الواسط 


سواء كان هذا المتوسط اسم إن أو كان معمول الخبرء أو كان ضمير الفصل. 
وَتَضْحَبٌ الْوَاِط مَعْمُوْلَ الْحَبَرْ ‏ وَالْمَضْلَوَاسْمَاحَلقَبْلَةُالْحَبَرْ 
كان معمول الخبر متوسطاء متوسط بين ماذا وماذا؟ بين اسم إن والخبرء فإن اللام 
حينئظٍ تدخل على هذا المعمول» وتصحب لام الابتداء أيضًا أن تصل. 

وجدتم يا إخوان أن كل ما قلناه الآن وشرح الأبيات والأمثلة الكثيرة» والكلام 
طويلء» كل ذلك يعود إلى قاعدة واحدة ذكرناها في بداية الكلام» وهي أن الغرض 
من كل ذلك الفصل بين إن ولام الابتداء» ويكون الفصل بينهم بأول فاصلء إن 
طبقت هذه القاعدة سنخرج ببذه المواضع. 

سؤالك؟ 

طالب: ((758:18)0). 

الشيخ: هذه الآية فيها كلام طويل فعلى قراءة أبي عمرو السبعية» إن هذين 
لساحران» فهي جارية على القاعدة» إن هذين» هذين: اسم إن منصوب وعلامة 
نصه الياء» لساحران: اللام داخلة على الخبر ما في إشكال. 


وعلى قراءة الباقين فيها كلام وتفصيل كثير» يمكن أن تأتي بعد الدرس وأفصل 


ميكتبض لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


80 
2 


2 


لك شيئًا 


نتيا وضيلت إلى سنة عشب قولا. 

طالب: (7594:07000). 

الشيخ: (إن) لا ترفع الاسم لم يقل أحدّ ذلك. لكن مما قيل إن هذه الآية آتية 
على لغة بعض العرب وهي إلزام المثنى الألف. هذا قولء فإما هذين اسم إن 
منصوب وعلامة نصبه الياء» منع من ظهورها التزام الألف ولساحران: اللام داخلة 
في الخبر» ما في إشكال أيضًا على هذا القول. 

وهناك أقوال أخرى أيضًا في الآية. 

طالب ((79:617")0). 

الشيخ: ضمير الفصل ف خلاف بين النحويين» فقال بعضهم إنه حرف» له 
محل له من الإعراب حينئذ كغيره من الحروف. وقال بعضهم إنه اسم. واختلفوا 
في إعرابه وقال بعضهم إنه يتبع في إعرابه ما قبله» وقال بعضهم يتبع في إعرابه ما 
بعذه. 

فهذا الخلاف في ضمير الفصلء» هل من سؤال؟ 

.)7١:505)0(( طالب:‎ 

الشيخ: (إن) ما تريد بقولك زائدة؟ هذه إِنْ نوها ساكنة بخلاف إِنَّ الداخلة في 
بابناء أم إن الساكنة نعم» قد تأتي زائدة. 

طالب: ((71:18)0). 

الشيخ: الفعل الماضي يفيد التأكيد» الفعل الماضي يدل على وقوع الفعل في 
الزمن الماضىء قد يفيده لكن بقرائن أخرى. أما الفعل الماضى نفسه؛ فمعناه 
ودلالته الدلالة على وقوع الفعل في الزمن الماضي. 
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.)71:5٠)6©0( طالب:‎ 


الشيخ: قلنا لآنه لا يشبه الاسم. ولام الابتداء في الأصل تدخل على الاسم. 

.)71١:66)00( طالب:‎ 

الشيخ: قلنا تدل على التأكيد لكن بقرائن أخرىء أما الفعل نفسه وهو فعل له 

طالب: (077:77000). 

الشيخ: هذه العبارة أجازها بعض النحويين قياسًا أجازوها قياسًا لكن على 
القاعدة المذكورة قبل قليل على أن المسألة كلها على الغرض الفصل بينهما 
بفاصلء فلا يُقصل بينهما إلا بفاصل واحدء هذا الأصل فيهاء ولا يخرج عنها إلا 
بدليل سماعىء أي دليل سماعى قلنا به وإلا فلا. 

الأصل أن تلتزم هذه القاعدة» لآن الأصل في لام الابتداء أنه يأتي في أول 
الكلام» ما تأت به في وسط الكلام, ما يؤتى به في وسط الكلام إلا مع إن فقطء مع 
غير إن لابد أن تأتي في أول الكلام» مع إن أخرناه بسبب هذه المشكلة التي حدثت 
لا تبتعد به كثيرًا عن أول الكلام ابتعد به عن أول الكلام بحيث تحل المشكلة 
فقط. 

وإن قال قائل غير ذلك لابد له من دليل. 

الفييالة الثانية: وهى حكم هذه الأحرف إذا اتصلت مها رما الزائدة» وفي ذلك 
يقول ابن مالك رمألل 
وَوَضْلَمَابِذِي الْحُرُوف مُبْطِلُ ‏ إعْمَالَهَاوَقَدبْبََالْمَملٌ 

فذكر في هذا البيت حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها (ما) وقبل أن نشرح هذه 
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1-0 : أذ المراة ب (ما) عفاءعى يما الزاقدة» الواتد كما ذكركا كدر مين هرة 
هو ما كان دخوله وخروجه سواءً أما إذا كانت ما غير ذلكء فإنها لا تؤثر في عمل 
هذه الأحرف كأن تكون (ما) الموصولة التي بمعنى الذيء أو أن تكون (ما) 
المصدرية التي ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدرء لكن المراد هنا هي (ما) 
الزائدة. 

© فحكم هذه الأحرف إذا اتصل بها (ما ) الزائدة أنها على نوعين: 

النوع الأول: جميع هذه الأحرف سوى ليتء فإن عملها يبقى» فستكون حينئلٍ 
حروف هاملة مهملة لا تعمل شيئًا فتقول: (محمدٌ كريمٌ) محمد مبتدأ وخبر ثم 
تدخل إن محمدًا كريم» هذه إن حرف عامل أثرت في محمد النصب وفي كريم 
الرفع. 

ثم تزيد ما الزائدة» فتقول: إنما تبقي ما عمل إن» فتكون الجملة الاسمية 
محمد كريم حينئذٍ مسبوقة بعامل أم غير مسبوقة بعامل» فتكون غير مسبوقة بعامل 
فتعود إلى أصلهاء مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع» فتقول: إنما محمدٌ كريمٌ» إنما إعرابها 
باقع هذه إن حرفت كين 1 334194) رهن العمل فق على القع لامعل 
له من الإعرابء ما: هذا حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 
وقد كف إن عن العمل ويختصرون ذلك بقولهم: إنما كافٌ ومكفوفء ما: حرفٌ 
كافٌ وإن: حرف مكفوف عن العمل. 

إِذَا فإتما كاف ومكفوف» ميحمل: مبتدأ مرفوع» كريم : خبرً مرفوع» والشواهد 
على ذلك كثيرة جدًا من ذلك قوله -تعالى-: #إإِنَمَا مه كوس 4 [النساء: 1 11]. 

8150 ا لسرعيدا علي امنا مبتدأ وخبر» وقال: ظ قُلَ إِسَمَايوَحََ أت 


م 


تلمك وشوج 4 [الأنبياء١٠‏ ]؛ هذه لغة العرب» فإن قبل لماذا كفت 
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ما الزائدة هذه الأحرف عن العمل؟ 

فالجواب عن ذلك: أن (ما) الزائدة إذا دخلت على هذه الأحرف تزيل 
اختصاصها 00 إن وأخواتها ا : 0 بلنة تا ككان 1 
الشيوقة ا 

فزيد بن الأسود حديث حسن‎ )١50 - ١44 /١( والحاكم‎ 
٠ ١ صحيح‎ 

() «التلخيص» (57/5) . 


أبي داود”"' , والنّسائيٌ ؛ وابن خزيمة ' وابن حبانَ » وأما - جعلة خم مخصصا بما 
يحدتٌ فيه فضيلةٌ فدعوئ عاطلةً عن البرهانٍ» وكذا حملة علئ التّكرير لغير 


عذر. 


وفي الحديث دليلٌ علئ أُنّهُ لا بأسّ بإعادةٍ الصّبح والعصرٍ وسائرٍ 
الصَّلواتٍ ؛ لأنَّ النىَ يكل أطلقٌ الأمرّ بالإعادة» ولم يَُرّقُ بِينَ صلاةٍ وصلاةٍ» 
فيكونُ مخصّصًا لخديثٍ : «لا صلاةً بعدَ العصر وبعدَ الفجر»”“'. ولأصحاب 
الشّافعيٌ وجة أَنّهُ لا يُعِيدٌ الصّبحَ والعصرٌ تمسُّكا بعموم حديث : (لا صلاة» 
ووجة أنّهُ لا يُعِيدُ بعد المغرب لكلا تصيرٌ شفعًا » قال النّوويٌ : وهر مع : 
قلت : وكذلك الوجة الأَوَّلُ ؛ لأنَّ الخاصٌ مقدّمٌ على العام وهم يُوجبونٌ بناء 
8 عل لخاد مانا وما عر في امير 01 واحتجٌ من قال بأنّهما 
فريضةٌ بعدم المخصّصص للاعتداد بأحدهماء ورد بحديث : «لا ظهرانٍ في 
"١‏ وحديثٍ : دلا تصلئ صلاة في يوم مرّتين )7 * 
١‏ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ» عَنٍ الئَبِيْ يل قَالَ : ١‏ سَتَكُونٌ عَلَيكُمْ 
بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْمَلّهُْ أَشَْاءُ عَن الصّلَاةٍ وها حَلْى يَذْعَبَ وَفْتْهَا مَصَلُوا 
الصَّلَاةً لِوَفْتِهَا؛ . فَقَالَ رَجْلَّ : يَا رَسُولَ الله ٠‏ أَصَلَي م مَعَهُمْ ؟ قَقَالَ : «نَعَمْ 


ِنْ شِئْت » . رَوَاهُ ا دَاود » ويد 0 يتحو 


بوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (014) والنسائي )١١4/7(‏ وابن خزيمة )١141(‏ وابن حبان 
39295 ). 

(؟) أحمد .)١56/0(‏ 

(") قال الحافظ في « التلخيص» )737/5/١(‏ : «لم أره هذا اللفظ » . 

(5:) أحمد »)١4/7(‏ وأبو داود (01/4)» والنسائي (5/ »)١١5‏ والدارقطني )4١6/١(‏ . 

(0) أخرجه : أحمد »)”١6/5(‏ وأبو داود (577) . 


وَفِى لَفْظِ20: «وَاجِعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطوْعًا» . 

الحديثٌ رجال إسنادو فى «سنئن أبي داود» ثقاتٌ » وقد أخرجة أيضًا أبن 
ماجة » ا ان 
يحبيكا أى 5 الدى قبل يشود لشي 

فيهِ دلي علئ وجوب تأدية الصَّلاةٍ لوقتهاء وتركِ ما عليه أمراءً الجورٍ من 

التأخير » وعلئ استحباب الصَّلاةٍ مهم ؛ 0 لَك من دواعي الفرقة» وعدمٌ 
الوجوب لقولهٍ في هذا الحديث : (إِنْ شئتٌ»2 وقوله: «تطوُعًا» وقد تقدّمَ 
الكلامم علئ فقهٍ الحديث . 

قال المصئّفٌ - رحمة اللَّهُ تعالن : 


وفيه دل ل لِمَنْ رَأَىْ المُعَادَةَ اول وَلِمَ َم يكَْرْ َرِكَ الصَلَاوٍ: وَلِمنْ 
َجَارَ إِمَامَةَ المَاسِق . انتهئ . 

استنبط المؤلفٌ من هذا الحديث والّذي قبلهُ ثلاث أحكام » وقد تقدّمَ الكلاُ 
علئ الأول منها في شرح حديثٍ أبي ذرٌ» وعلئ الثاني في أَوّلِ كتاب الصَّلاقٍء 
وأما الثّالتُ فلعلَّهُ اباي كد - إِنْ شاء اللَّهُ 0 - في الجماعةٍ 


لاك رد 0 : دلا يوم فاجرٌ مؤمئًا» ريا 
ضعيفةٌ لا تقوم بها حبَةٌ ٠‏ وكذلكٌ الأحاديثُ الدَالَهُ على جواز الاثتمام بالفاستي 


. )١761ا/( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
وضعفه البيهقيى» وحكئ عن البخاري تضعيفه أيضّاء ورواه‎ )11/١ /1( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )3717//17( الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 


كحديث : «صِلُوا وراء من قال : لا إلة إلا اللّه»(2 وحديث : «صلُوا خلفٌ كل 
بر وفاجر )”2 ونحوهما ضعيفةٌ أيضًاء ولكنّها متأيّدةٌ بما هوّ الأصلْ الأصيل » 
رهزاا ةس تك مرف اشيم عنقت لق فلا ينتقلُ عن هذا الأصل إلى 
غيوو إل لديل تاحفن + وقد معنا فى هذا البعث ريال مستفلة ولي 
المقامٌ مقامَ بسطٍ الكلام في ذلك . ْ 


بَابُ قَضَاءٍ الْقَوَائِتِ 

- عَنْ أن بْن مَالِكِ : أن لني يلل قال : «مَنْ نَسِيَ صَلَاة 
قَلِيِصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَاء ا كار لَهَا إلا ذَلِكَ)» . مُتَفْقْ عَلَيْه”" . 

وَلِمْسْلِمِ29: («إِذَّا رَقَدَ أحَدكُمْ عَنِ الصَّلَاةٍ أَوْ عَمَلَ عَنْهَا فَلَيصَلَهَا إذا 
ذَكَرَهَاء إن الله عَرَّ وَجَلَ يَقُولَ : مواقي أَصَّلَرءَ لركرت» لطه: ؛2]1. 

48- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» عَن النِيَ لله قَالَ : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ فَلْيصَلْهَا 
إذًا ذَكَرَهَا ؛ فَإِنَّ اللّهَ َعالَى يَقُولُ : معَأَقِمِ أصَّلرةَ إنكَرك» اله: 2114 . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا لْبُخَارِيٌّ وَالتَرْمِذِيَ 9 . 


)0غ( أخرجه الدارقطني (؟/5هة). 

هق أخرجه البيهقي (194/5) من طريق مكحول عن أي هريرة ة لكن قال الدارقطني : 
«مكحول لم يسمع من أبي هريرة» . 

22 أخرجه : البخاري ,)١66/١(‏ ومسلم (؟/57١)2‏ وأحمد (2)5597/9 وأبو داود 
(545)» والترمذي (178)» والنسائي /1١(‏ 97؟)» وابن ماجه (143) . 

(5) «صحيح مسلم» .)١57/1(‏ 

(0) أخرجه: مسلم 2)١78/1(‏ وأبو داود (مع4). والنسائي /١(‏ 027916 وابن ماجه 
(5940). ش 
وأخرج أصله دون ذكر اللفظ المرفوع : أحمد (؟/578)» والترمذي (05157./ 


قوله: «من نسي» تمسّكٌ بدليل الخطاب من قال : إِنَّ العامدٌ لا يقضي 
الصّلاةَ ؛ لأنَّ انتفاة الشّرطٍ يستلزمُ انتفاة المشروطٍ » فيلزمٌ من أن من لم ينسّ 
لا يُصلَّي .. وإلى ذلك ذهب داوٌ» وابنُ حزم » وبعضٌ أصحاب الشَّافعيٌ » 
وحكاهُ في «البحر»”"2 عن ابني الهادي» والأستاذء وروايةٌ عن القاسم 
والنّاصر . 

قال ابن تيميّةَ حفيدُ المصنّفٍ : والمنازعونّ لهم ليس لهم حبّةٌ قط يرد 
إليها عندّ التّنازع » وأكثرهمم يقولونَ : لا يجبٌ القضاءً إِلَّا بأمر جديدٍ» وليسّ 
معهمْ هنا أمرّء ونحنٌ لا ننازعٌ في وجوب القضاءٍ فقطء بل ننازحٌ في قبولٍ 1 
القضاءِ منهُ وصِحْحةٍ الصَّلاةِ في غير وقتها. وأطال البحتٌ في ذلك واحتارٌ 
ما ذكرة داودُ ومن معد والأمرُ كما ذكرةٌ؛ فإنّي لم أقف مع البحث الشّدِيدٍ 
للموجبينَ للقضاءِ على العامدٍ - وهمْ من عدا من ذكرنا - علئ دليل يُنَفنُ في 
سوق المناظرة» ويصلح للتعويلٍ عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم إل حديك : 
«فدينٌ الله أحقٌ أنْ يُقضئ»”" باعتبارٍ ما يقتضيه اسم الجنس لفان بن 
العموم » ولكَنّهمْ لم يرفعوا إليه رأسًا . 

وأنهض ما جاءوا بهِ في هذا المقام قولهم : إِنَّ الأحاديت الواردةً بوجوب 
القضاءِ علئ النّاسي يُستفادُ من مفهوم خطابها وجوبٌ القضاء على العامدٍ ؛ 
لأنّها من باب اتبيه بالأدنئ علئ الأعلى» فتدلُ بفحوئ الخطاب وقياس 
الأولئ علئ المطلوب . وهذا مردودٌ ؛ لأنَّ القائلَ بأنّ العامدَ لا يقضي لم يُردْ 
أنه أخف حالا من النّاسي بل صرح بأنّ المانعَ من وجوب القضاءٍ على العامدٍ 
أنه لا يسقط الإثمُ عنهُ» فلا فائدةً فيهء» فيكونٌ إثباتهُ مع عدم النّصّ عبئًاء 


.)١1/7/؟( «البحر»‎ )١( 
” زفق البخاري (5:/؟9١ - فتح)ء ومسلم (9/ همك )ل وأبو داود فرظ‎ 
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بخلاف النّاسي والنّائم فقد أمرهما الشَّارِعٌ بذلكء وصرّح بأنَّ القضاء كقارةٌ 
ليمالا قناز ليما هرا : 

ومن جملة حججهم أنَّ قولهُ في الحديث : «لا كفَّارةَ لها إِلّا ذلك» يدل 
علئ أنَّ العامدٌ مرادٌ بالحديث ؛ لأنَّ النّائمّ والنّاسيّ لا إثمّ عليهماء قالوا : 
فالمرادُ بالنّاسي الثّاركَ سواءً كان عن ذهولٍ أم لاء ومنهُ قوله تعالئ : «نْسُوأ الله 
لسرم # [التوبة : 117] وقوله تعالئ : مسوأ سه نهم نشب 4 [الحشر : ]١94‏ . 
ولا يخفئ عليكَ أنَّ هذا الكلامٌ يستلزمُ عدم وجوب القضاءٍ على النّاسي والنّائم 
لعدم الإثم الذي جعلوا الكمَارةٌ منوطة بو والأحاديثُ الصحِيحةٌ قد صرّحث 
بوجوب ذلكَ عليهماء وقد استضعفٌ الحافظ ئٍ «الفتح» هذا الاستدلال» 
وقالَ : الكمّارةُ قد تكونٌ عن الخطإ كما تكونٌ عن العمدٍء ؛ عل أنّهُ قد قيلَ : إن 
المراد بالكمّارة هيّ الإتيانُ بها تنبيهًا علئ أَنّهُ لا يكفي مجرّدُ التَّوبِةٍ والاستغفارٍ 
من دونٍ فعل لهاء وقد أنصف ابن دقيت العيدٍ فردٌ جميعٌ ما تشيّثوا 7 

والمحتاجُ إلى إمعانٍ النّْظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث : 
«فدين اللّهِ أحنُ أن يُقضئ» لا سيّما على قولٍ من قال : إِنّ وجوب القضاء 
. بدليل هوّ الخطابُ الأَوَّلُ الدّالُ على وجوب الأداء » فليسٌ عندهُ في وجوب 
القضاء علئ العاملٍ فيما نحنّ بصدده تردٌدٌ ؟ لأنّهُ يقول : المتعمَدٌ للثّركِ قد 
خوطب بالصّلاةٍ ووجبّ عليه تأديتها فصارث ديئًا عليه» والدَّينُ لا يسقطّ إِلَّا 
بأدائه . إذا عرفت هذا علمتٌ أنَّ المقامّ من المضايقٍ وأنّ قول النُوويٌ في 
شرح مسلم»'''- بعد حكاية قولٍ من قال : لا يجبٌ القضاءٌ عل العامدٍ - 
أن كخطا عن انلك روسزيالة ‏ من الإفراطٍ المذموم . وكذلكَ قولٌ المقبليٌ في 


لوق شرح مسلم » (ه/ .)١18‏ 
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«المنار» : إِنَّ بابَ القضاء ركْبَ على غير أساس ؛ ليس فيهِ كتابٌ ولا سنَّةٌ إلى 
آخر كلامه ؛ من التّفريط . 


تولك : لا كفّارةَ لها إلّا ذلك استدل بالتحصر الواقع في هذه العبارة على 
الاكتفاء بفعلٍ الصَّلاةٍ عند ذكرها» وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من 
اليوم الثاني » وسيآأتي الكلامٌ علئ ذَلِكَ عند الكلام على حديثٍ عمرانَ 
ابن حصين في آخرٍ هذا الباب . 

والأمرُ بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكونُ ححجةً 
لمذهب من قال بوجوبه على الفور » وهو الهادي » والمؤيّدُ باللهِ » والنّاصرٌء 
راحتنا وان رمن كو لدف و عر درول العام رلته 
والشَّافعىُ » ورويّ عن المؤيّدٍ بالل أنه علئ التّراخي . 

واستدنُوا في قضاءٍ الصّلاةٍ بما في بعض رواياتِ حديثٍ نوم الوادي من 
«أنّهُ لمّا استيقظ النْبِىُ يكل بعد فواتٍ الصّلاةٍ بالنُّوم أخرٌ قضاءها واقتادوا 
رواحلهئ حب خرجوا من الوادي»”"2. ورد بأنّ التأخيِرَ لمانع آخرَ وهوّ ما دل 
عليه الحديثٌ بأنَّ ذلك الوادي كان بهِ شيطانٌ» ولأهل القولٍ الأَوَّلٍ حججٌ غير 
مختصّةٍ بقضاءٍ الصَّلاوّء وكذلكَ أهلٌ القولٍ الآخر.' 

واعلم أنَّ الصَّلاةَ المتروكة في وقتها لعذرٍ النُوم والنّسِيانِ لا يكونُ فعلها 
بعد خروج وقنها المقدّرٍ لها لهذا العذرٍ قضاءئء وإنْ لزمّ ذلكَ باصطلاج 
الأصولٍ كن 0 من الأدلّة أنه أذاة: لذ قعناء »:هالواحت: الوقوف: عند 
مقتضئل ' الأدلَة حب ينتهض ينتتهض دليل يذل عل القضاء . 

والحديثانٍ يدلّانِ على وجوب فعل الصَّلاةٍ إذا فاتثُ بنوم أو نسيان» وهو 
إجماع . 


. سيأتي قريبًا‎ )١( 
] 7 نيل الأوطار- ج‎ [ 


قال المضكف خررحية الله عالة شيهد ان سباق ديت أن هريرة : 

وَفِيهِ أنَّ القَوَائْتَ يَجبُ قَضَاؤُهَا عَلَى القَوْرِء وَأَنْهَا تَقُضَئ فِي أوْقَاتِ 
النَهي وَعَبِرِهَا ‏ وَأَنّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ صَلَاةٌ فَإِنَهَا لا تَفُضَئ عَنْهَ ولا د يُطعَمُ عَنُْ 
َّهَا ؛ لَِوِْهِ : لا كَمَارَةَ ها إِلّا ذَلِكَ» وَفِبِهِ ديل عَلَى أن سَرْعَ مَنْ قبلا ضَرْعٌ 
0 

64- وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قال : ذَكَرُوا لني كل نَوْمَهُمْ عَن الصَّلَاوء 
فَقَالَ : «إِنَّهُ لَبِسَ في النّوم تَفْرِيط, ِنّمَا التَفْرِيط فى الْيَقَطَدَء فَإِذَا نَيِى 
أَحَدُكُمْ صَلَا صَلَاةَ أَوْ نَامَ عَنهَا فَلْيِصَلَهَا إذَا ذْكَرَهَا» . رَوَاهُ النسَائِي» وَالتَرْمِذِيُ 
سد م »ه م ع(١)‏ 
وصححه 22 . 

البودوة الخريفة ارضا انو تذارة نو معزي ”!قال الحاوط 197 بوإنقادة 

ع (:)2 ٠.‏ هدام الى هوااء 2 5 

على شرط مسلم» ورواه ' بنحوهٍ في قصَّةٍ نومهمُ في صلاة الفجر 
ولفظة : اليس في النّوم تفريط» إِنّما التَّربطُ على من لم يِصِلْ الصّلاةٌ حتّى 
يجىءَ وقتٌ الصّلاةٍ الأخرئ . فمن فعلّ ذلك فليْصِلّها حينَ ينتبةٌ لهاء ٠‏ فإذا كان 
الغدُ فَليْصِلّها عند وقتها» . 
للق أخرجه : النسائي ,)١45/1١(‏ والترمذي (/ا/١١)ء‏ وابن ماجه (594)» وابن خزيمة 

.)4869( 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وراجع : «الإرواء» (595/1؟). 
(؟) أبو داود (551) . 
() «التلخيص» )157/١(‏ . 
(:) (صحيح مسلم » (؟/8"١ .)١7"4-‏ 
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الحديثٌ يدل علئ أنَّ الام ليس بمكلّفٍ حال نومو» وهو إجماعٌ » ولا يُنافيه 
اتات لمان غليه الما أثلفة والنامة أرف. ناعيقاة + أن .لله الأنيكا 
إيجاب نِ عليه وإلزامه ارش من ٍ 
الوضعيّة لا التُكليفيّة » وأحكامٌ الوضع تلزمٌ النّائمَ والصَّبِيَ والمجنونّ بالاتّفاقٍ . 

وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ لا تفريط في النّوم سواءً كان قبل دخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ 
أو بعدهُ قبلَ تضيّقه » وقيل : إِنَّهُ إذا تعمّدَ النُومَ قبلَ تضيقٍ الوقتٍ وانّخذٌ ذلك 
ذريعة إلى ترك الصَّلاةٍ لغلبة ظدهِ أَنهُ لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقتُ كان آثماء 
والظاهرٌ أَنْهُ لا إثم عليه بالنْظر إلى النّوم ؛ لأنّهُ فعلهُ في وقت يُباحُ فعلهُ فيه 
فيشملهُ الحديثٌ. وأما إذا نظرَّ إلى التَسبّب بهِ للثّركِ فلا إشكال فى العصيان 
بذلك» ولا شك في إثم من نامَ بعدَ تضيقٍ الوقتٍ لتعلت الخطاب بوء والنُومُ 
مانعٌ من الامتثال» والواجبٌ إزالةٌ المانع » وقد تقدَّمَ الكلامُ علئ قولهِ في 
الحديث : «فإذا نسي أحدكمُ صلاة» إلخ . 

6 - وَعَنْ أبي قَنَادَةَ في قِضَّةٍ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ قَالَ : ثُمْ أَدنَ 
بال بالصَّلَاة» فَصَلَّى رَسُولَ الله يله رَكْعَتَيِنَء ثم صَلَى الْقَدَاةَ فَصَئَعَ كما 
هوج ل هيء سوك ده موق واه دع ه عن» )١(‏ 
كان يَصَنَع كل يَوْم . رواه احمد . وَمِسْلِم : 

الحديثُ أوردهٌ مسلمٌ مطوّلا وذكرٌ فيه قصّةً أبي قتادةً مع رسول اللّهِ يك في 
نومه علئ راحلته » وأنّ أبا قتادةٌ دعمةُ ثلاث مرّاتٍ » وأخرجٌ النّسائيُ وابنُ ماجة 
طرقًا منة . 

قولد : ثم أدْنَ بلال» فيه استحبابٌ الأذانٍ للصّلاةٍ الفائتة . قوله : «فصلّئ » 
إلخ . فيه استحبابُ قضاء السُّنّةَ الرّاتبةِ ؛ لأنَّ الظاهِرَ أن هاتين الرّكعتين اللّتين 
قبلّ الغداةٍ هما سنَّهُ الصّبح . 


.)707 23798/0( أخرجه: مسلم (؟/78١)2 وأحمد‎ )١( 
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قوله تاكن عع كل بو اال إجار الى او لقا قاد م 
أدائها » فَيُوْحْدُ منهُ أنَّ فائتة الصّبح يُقنتُ فيها وإلى ذلك ذهبت الشَّافعيّةُ : 
وسيأتي الكلامٌ علئ القنوتِ وتحقيقُ ما هوّ الحقُ فيهوء ويُوْحْلٌ منه أيضًا أنه 
يُجهِرُ في الصّبح المقضيّة بعد طلوع الشّمسٍ . 

ولهذا قال المصئف 2035 : 

وَفِيه ليل على الجَهِرٍ في قَضَاءِ 0 ا 


ءٍَ 


وقال بعضٌ أصحاب الشَّافعي : إنه يسن فقطاء وحمل قوله : «كما كان 


يصنع ) علل الأفعال فقطء وفيه ل 


5- - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ : سَرَيْنَا م َع الث يك كما كان في 
اخ اللير عزذةا + قلع تسيقظ عتى اببننا حر الشمسن + فكقل الزجل نهنا 
يَقُومُ دَهِشًا إلى طهُورِهِ » [ قَالَ : َأمرَهُمْ اليْ لي أن يَسْكئُواء ثم ارْتَحَلْئا 
فُسِرْنَا حَنّى إِذَا اعت الشّمْسُ تَوْضٌأ]2"0. مم أمَرَ بلالا فَأَدْنَ ء ثُم صَلَّى 
الرَكْعَمَينِ قَبْلَ الْمَجْرِء ؟ َم آَم مَصَلْينا ُو : يا رَسُولَ الله ألا تُعِيدُهَا في 
وَقْتَهَا مِنَ الْمَدِ؟ فَقَالَ 0 م تَعَالَى عَنِ الربَاوَيقْبَلَهُ مِنْكُم» . رَوَاهُ 


يد فى ١‏ مُسْئَدهِ )77 


)١(‏ سقط واستدركته من «المنتقين» و«المسند». 

(؟) أخرجه : أحمد »)55١/5(‏ وابن خزيمة (445)» وابن حبان »)١571(‏ والدارقطني 
/١(‏ )ل والطبراني في «الكبير» )737*5/١4(‏ . 
والحديث أصله في البخاري :»)97/١(‏ ومسلم »)١5٠/1(‏ وليس فيهما ذكر الأذان 
ولا الإقامة» ولا قوله : «فقالوا: يا رسول اللّهء ألا نعيدها ...2 . إلئ آخره كما 
بياني في كلام الفارع» 


الحديثٌ أخرجة ابنُ خزيمة وابنُ حبَّانَ في «صحيحيهما» » وابنُ أبي شيبةً : 
والطبرانيُ ٠»‏ وأخرجة البخاريٌ ومسلمٌ مطوّلا عن أبي رجاءٍ العطارديٌ » عن 
عمرانٌ » وليسّ فيهما ذكدُ الأذانٍ والإقامة ولا قولهُ : «فقالوا : يا رسول اللَّهء ألا 
نعيدها» إلى آخرو » وأخرجة أبو داود”'' من حديث الحسن عن عمرانٌ وفيه ذكرٌ 
الأذانٍ والإقامةٍ دون قوله: «فقالوا: يا رسولٌ اللّه» - إلى آخر الحديثٍ 
المذكور » ولكنّهُ أخرجٌ هذه الريادةَ التي في حديث الباب النّسائىُ» وذكرها 
الحافظ في «الفتح296) واحتجٌ بها . 

ويُعارضها ما في «صحيح مسلم» من حديث أبي قتادةً بلفظٍ : «فإذا كانّ 
العْدُ فليْصِلّها عند وقتها»” 0 وما في ١‏ سنن أبي داودٌ») من حديث عمرانٌ بن 
حصين بلفظٍ : «من أدرك منكم صلاةً الغداةٍ من غدٍ صالحًا فليقض مثلها» ©) 


. )71/5( أبو داود (557) . (؟) «الفتحم»‎ )١( 

زفرة تقدم . 

(5) أبو داود (578) ولكنه من رواية أبي قتادة الأنصاري » وسيأتي تنه الشارح لذلك 
قريبًا . 


ثم إن هذه الزيادة قد أنكرها العلماء علئ راوها خالد بن سُمير» كالبخاري في 
١‏ التاريخ الكبير» (6/ 85) »2 وقال البيهقي في «المعرفة» (؟/94م -480): 

«ولم يتابعه علئ هذه الرواية ثقة» وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة » عن ثابت 
البناني » عن عبد الله بن رياح » عن أبي قتادة عن النبي يِه في هذه القصة ». قال : 
«ليس في النوم تفريط . إنما التفريط علئ مَن لم يصل حتئ يجئ وقت الأخرئ » فإذا 
كان ذلك فليصليها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها» » وإنما أراد - 
واللّه أعلم - أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها وقضائهم لها 
بعد الطلوع » فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاء يعني : صلاة الغد؛ هذا هو اللفظ 
الصحيح » وهذا هو المراد» دواري موس هللاب راع عرازم 
القهول + 5 
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ونيد اسكد تلك الزواية ها نقدم في أول الباب من حديثٍ أنس بلفظ : 
«لا كمّارة لها إلا ذلكَ» ويدل على صحّتها إجماعٌ المسلمينَ علئ عدم وجوب 
قضاءٍ تلك الصّلاةٍ التي فعلها الام عند استيقاظه والشّاهي عند ذكره إذا حضرٌ 
وقتهاء كما صرّحَ بذلكَ الخطابيُ والحافظ ابنُ حجر . 

والمعارضةٌ برواية مسلم السّابقة غيرُ صحيحة لاحتمالٍ أن يُرِيدٌ بقوله : 
«فلئِصلّْها عند وقتها» أي : الصّلاءٌ الي تحضرٌ؛ لأنّهُ ربّما تومّم أنَّ وقتها قد 
حر إن اك ار لي طترها اوه مرولا رب د يا لاا يدت رج 
وقتهاء ذكرٌ معنن ذلك الّوويُ والحافظٌ وغيرهماء وأمّا روايةٌ أبي داودٌ فقال 
الحافظ :> إله خا موتراوويع قال ف ينض ذلك الترمدى وير عن لكاي 

وقد ذكرٌ الحافظ في «الفتح» أنه رواها أبو داود من حديثٍ عمرانَ بن 
حصين”'» ورأيناها في السّنن» من حديث أي قتادةً الأنصاريٌ » ولم ينفرذ 
بها عمرانٌ حر اال في تيليا الهااسن رواة لحي عه ولد صرح تان 
أبن المدني رواب حاتم وغيرهما أن الحسنّ لم يسمغ منة ولكثها لا تنتهض 
لمعارضة حديث الباب بعد تأيبده بما أسلفنا لا سيّما بعد تصريح الحافظٍ بأنّها 

قال المصئّفٌ كظثه بعد سياقه لحديث الباب : 

فيه دَلِيل عَلَى 9 الفَائِتَةَ يُسيُ يسن لَهَا الأَدَانُ وَالإقَامَة وَالْجَماعَةٌ » وَأَنّ 


النْدَاءَئْن مَشْرُوعَانِ فِى السَّفَّرء وَأَنَّ السّئَنَ الرَوَائبَ تُقْضَئ . | 


> وقال نحو ذلك أيضًا فى «السنن الكبرئ» )١5١7- 7١57/17(‏ وقد فصلت القول في 
باعل هذا المتدية و لافقه الأسناة» تيدر الله إثقامة., 
)١(‏ قد تبين مما سبق أن عمران لم يروها أصلاء وإنما هي في حديث أبي قتادة فقطء 


تولك: عرّسنا» النَّعرِيسُ : نزولٌ المسافرٍ آخرّ اللّيل للنُوم والاستراحة» 
هكذا قالهُ الخليلٌ » وقال أبو زيدٍ : هوَ التُولٌ أيّ وقتٍ كان من ليل أو نهار . 
تولك : ١فأدَّنَ‏ ثم أقامَ» سيأتي الكلامٌ علئ الأذانٍ والإقامة في القضاءِ في باب 
من عليه فائتةٌ آخْرٌ الأذان إِنْ شاء اللّهُ تعالى . 


بَابُ النّرْتِيبٍ في قَضَاءٍ القَوَائْتِ 

7- عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الل : أنَّ عُمَرَ جَاءَ يوم اْحَْدَقٍ بَعدَ ما عَرَبَتِ 
الشّمْسٌ فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَارَ قُرَئْشء وَقَالَ : يَا رَسُولَ الله » مَا كذتٌ أَصَلْ 
الْعَضْرَ حَبَّ كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرْبُء فَقَالَ النَك كلل : «وَآللّهِ ما صَلْيْنُهَا» 
َأ وَتَوصْأْنَاء عَصَلَى الْعضرَ بَْد مَا عربت الشمْسُ كُمْ صَلَى بَْدَقا 
الْمَغْربَ . مُتَمَقْ عَلَيهِ 9" . 

ترله: «عن جابر» قد انّفْقَ الحفّاظ من الرُواةٍ أنَّ هذا الحديتٌ من رواية 
جابر عن النَِيّ يك إلا حجّاجَ بنَ نصير . فإنَّهُ رواهُ عن علىٌّ بن المباركِ » عن 
الحافظ”": تفرّدَ بذلكَ حجّاجُ وهوّ ضعيفٌ . قرله: «يسبُ كمَارَ قريش» 
لأَنْهِمْ كانوا السَّببَ في تأخيرهم الصّلاةَ عن وقتها. تولك: ١ما‏ كدثٌ» لفظة 
«كادً» من أفعالٍ المقاربة» فإذا قلت : كادّ زيدٌ يقومٌ. فهمَ منة أنَّهُ قارب القيامَ 
ل ا ل 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١51/0( :)١50 .١64/١(‏ ومسلم 2»)١١7/5(‏ والترمذي 


(180)» والنسائي (7/ 85) . 
هع «الفتح» (؟/08). 


والحديثُ يدل علئ وجوب قضاء الصّلاةٍ المتروكةٍ لعذرٍ الاشتغالٍ 
بالقتالِ» وقد وقعَّ الخلافُ في سبب ترك الئيّ يكلِ وأصحابه لهذهٍ الصَّلاقٍء 
فقيل تركوها اتنييانًا : وقيل + شخلوا فلم لتمكتواة. .وهو الأقزت: كما قال 
الحافظ ”2 » وفي سنن النُسائي » عن أبي سعيي”” أن ذللكٌ قبل أَنْ يُنزْلَ اللّهُ في 


مه هه 


صلاة الخوفٍ ربالا أو بن 4 [البقرة :7179 ] وسيأتي الحديثٌ . 

وقد استدِلٌ بهذا الحديثٍ على وجوب الثّرتيب بِينَ الفوائتِ المقضيّةٍ 
والمؤدّاةء فأبو حنيفةً» ومالكُء واللّيتُء والرُهريُ » والنّحْعىُ » وربيعةٌ 
قالوا: بوجوب تقديم الفائتة علئ خلافٍ بينهمْ » وقال الشَّافعيُ » والهادي , 
والقاسم : لا يجبٌ. 

ولا ينتهضٌ استدلالُ الموجبينَ بالحديث للمطلوب ؛ لأنّ الفعلَ بمجرّده 
لا يدل علئ الوجوب . قال الحافظً7": إِلَّا أنْ يُستدل بعموم قوله كله : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلي »”.' فيقوى . قال : وقد اعتبرَ ذلك الشّافعيّةٌ فى 
أشياء غير هذهو . انتهل . 

وقد استدل للموجبينَ أيضًا بأنّ توقيتَ المقضيّة بوقتٍ الذّكر أضيقٌ من 
توقيتٍ المؤدَّاةٍ فيجبُ تقديمُ ما تضيقّ . والخلاف في جوز التّراخي إِنّما هو في 
المطلقاتٍ لا المؤقّتاتٍ المضيّقة » وقد اختلفٌ أيضًا فى الثّرتيبٍ بِينَ المقضبّاتِ 
أنفسها » وسنذكرهُ في شرح الحديث الآتي . 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : حُبشْتا يَوْمَ الخَنْدَقٍ عَنِ الصَّلاةٍ حَنّى 
كَانَ بَعْدَ المَغْرِبٍ بِهَوِي مِنَ الليلٍ كفيئاء وَذَلِكَ قَوْلَ الله عَزْ وَجِلَّ : 
)١(‏ «الفتح» (54/5) . (؟) أخرجه النسائي )١7/5(‏ . 
(9) «الفتح» (5/ 07/5 . (5) «البخاري» .)١١/8(‏ 


«وكق لَه الْمؤْنِينَ الْقِتَالَ وكاب أنَهُ هويا عزيرا): [الأحزاب : 500» قَالَ : 
فَدَعَا رَسُولُ الله يله بلالاء فَأَقَامَ الظهْرّء قَصَلَاها فَأَحْسَنَ صَلَانَهَا كَمَا 
كَانَ يُصِلَيِهَا في وَفْتِهَاء ثُمّ أَمَرَهَ كَأقَامَ المَضْرَء قْصَلَامَا تَأَحْسَنَ صَلاتَهَا 
كما كَانَ يُصَلّيها في وَفْتِهَاء ثُمّ أَمَرَهُ فَأقَامَ المَغْربَء قَصَلَّاها كَذَّلِكَ . 
ثَالَ: وَذْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُْزِكَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ في صَلَاةٍ الحََوْفٍ #إقَإن حِفْكُم 
ؤْبَالَا أو انا [البقرة : 588]. رَوَاهُ أَحْمَدَ وَالنَسَائِئْ ”'* وَل يَذَْكرٍ 
المَغْربَ . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده رجالٌ الصَّحِيح» وسيأتي ذكرٌ من صححهُ » وفي 
الباب عن عبدٍ اللَّهِ بن مسعودٍ عندّ التَّرمِذَيٌّ والنّسائيٌ”" بلفظٍِ : «إِنَّ المشركينَ 
شغلوا رسولٌ اللّدِ يلل عن أربع صلواتٍ يوم الخندق» وساقا نحوٌ الحديثٍ» 
وأخرجٌ نحوهُ مالك في «الموطل» . 

تولك: «بهويُ» الهويّ - بفتح الهاءء وكسر الواوء وبياء مشدَّدةٍ -: 
السّقوط» والمرادٌ بعد دخولٍ طائفة من اليل . 

والحديثٌ يدل علئ وجوب قضاءٍ الصَّلاةٍ المتروكة لعذرٍ الاشتغالٍ بحرب 
الكمار ونحوهمْ » لكنْ إِنّما 4 هذا قبلَ شرعيّة صلاةٍ الخوفٍ كما في آخر 
الحديث » والواجبٌ بعد شرعيّتها على من حبسٌ بحرب العدوً أنْ يفعلها » وقد 
هك القمهوة إلق آذ هذا مسوخ بعبلاة الخوت) ودعت ميكيخول. وغير من 
الشَّاميّينَ إلى جوازٍ تأخير صلاةٍ الخوف إذا لم يُتَمكنْ من أدائهاء والصَّحِيحُ 
الأول لما في آخر هذا الحديثٍ . 


. )445( وابن خزيمة‎ »)١7/17( والنسائي‎ »)57 ٠54 .755/( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن‎ )١985 .١8١( (؟) أخرجه النسائي (؟18/7١) والترمذي‎ 


٠. سبي‎ 
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والحديثٌ مصرّحٌ بأنّها فاتتهُ صلاهٌ الظهرٍ والعصرء وحديثٌ جابر المتقدّمُ 

مصرّحٌ بأنّها العصِرٌء وحديتٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ مصرَّحٌ بأنْها أرب صلواتٍ » 
فد اإثاتى بن اليتمد الح فعا : إن وقعة الخندق بقيث أيامًا فكالَ في بعضٍ 
الأّامِ الفائتُ العصرٌ فقطاء» وفي بعضها الفائتُ الظهرَ والعصرٌ» وفي بعضها 
الفائتٌ أرب صلواتٍ » ذكرةُ النّوويُ وغيرة . 

ومن النّاس من اعتمد النَّرَجِيحَ فقال : إن الصّلاةً التي شغلَ عنها رسول الله 
يه واحدةٌ وهيّ العصرٌ ترجيحًا لما في «الصَّحيحينِ» على ما في غيرهماء 
ذكره أبو بكر بن العربيّ . قال ابن سيِّدٍ النّاس : والجمع أرجح ؛ لذن جحدية 
أبي سعيدٍ رواهٌ الطحاويُ » عن المزنيٌّ » عن الشّافعيٌ » حدَّئنا ابن أبي فديكِ » 
عن ابن أبي ذئب » عن المقبريٌ » عن عبدٍ الرّحمن بن أبي سعيدٍ» عن أبيهِ » 
نجوه إننناء سيك خلر كين بزو أخرية ابقا ار خريمة اين حاة 
في «صحيحيهما» وصحّححةُ ابن السّكن» وقد تقدمٌ نحؤٌ هذا في باب الصّلاةٍ 
الوسطيل . 

على أنَّ حديتٌ الباب ونحوةٌ متضمَنٌ للزيادةٍ فالمصيرٌ إليه متحتّمُ » 
واقتصارٌ الرّاوي علئ ذكر العصرٍ فقط لا يقدحٌ في قولٍ غيرهٍ إِنّها العصرٌ والظهرٌ 
أو الأربعٌ الصّلواتِء وغايتة أَنهُ روى ما علمّ وتركَ ما لم يعلم» ومن علمم. 
حب علئ من لم يعلم» ولا يُحتاجج إلى الجمع بتعدّدٍ واقعةٍ الخندق معَ هذا . 

والحديثٌ أيضا يدل علين الثّرتِبت بِيْنَ الفوائت المقضئة » :وقد قال بوجوبه 
زيدٌ بن علي » والنّاصرٌء وأبو ليف وقال الشّافعىُ » والهادي . والومام 
يحيئ إِنهُ غير واجبٍ ء وهوّ الظاهرٌ ؛ لأنّ مجرّدَ الفعل لا يدل على الوجوب إلا 
أن يستدل بعموم قوله يك : «صلُوا كما راسوق أصلى 4 كنا سيو ولكنّه 
غيرٌ خالص عن شوب اعتراض ومعارضة» وفي الحديث دليلُ على استحباب 
فضناء القؤافة: فى الجماعة :+ وتخالف فيه للك بن شجه» والحديك ير غلنه .: 


كتاب الصلاة 2 
قال المعيتك > رحية الله تعاض 
وَفِيهِدَلِيلٌ عَلَى الإقَامَةٍ ِلقوائْتِ » وَعَلَى أَنّ صَلَاةَ انَْارِوَنْ فضت لَبَا 
ا يُجْهَرُ فِيهَاء وَعَلَّى أن تَأخيرَهُ يَوم الحَندَقِ نُسِحٌ بشَرْع صَلَاةٍ الحَؤْفٍ . 
انتهل . 


ب بع مندم 
د يت 
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58 2 
أَنوَاتٌ الاذان 


الأذانُ لغةّ : الإعلامُ» نقلَ ذلك النُوويّ في «شرح مسلم»”" عن أهل 
اللّةِّء وشرعًا : الإعلامُ بوقتٍ الصَّلاةٍ بألفاظٍ مخصوصةء وهر معَ قَلةِ ألفاظه 
مشتملٌ علئ مسائل العقائدٍ كما بيّنَ ذلك الحافظ في «الفتح»” نقلًّا عن 
القرطبئٌ . وقد اختلفٌ في الأفضل من الأذانٍ والإنانة رياني ها برد لق 
الضراب: ْ 

وقد اختلفٌ في أيٌٍّ وقتٍ كان ابتداء شرعيّةِ الأذان» فقيل : نزلَ على 
رسولٍ الله يَكِ مع فرض الصَّلاوِء وقد روئ ذلك ابن حبّانَ عن ابن عبّاس 
امارويم ار ران ودر مر ل هرم بو اوعدن الدارقطت 
من حديثٍ أنس » قال الحافظ : وإسنادم ضعيفٌ . وعندٌ الطبراني”" عن ابن 
عمرّ وذكرٌ أَنَّهُ في ليلةٍ الإسراء» وفي إسناده طلحةٌ بن زيدٍء وهوّ متروك . 
وعندٌ ابن مردويه من حديث عائشةً مثلهُ » وفيه من لا يُعرفٌ» وعندّ البزَّار 
وغيروا* عن على . وفي إسناده زيادٌ بنُ المنذر أبو الجارودٍ» وهوّ متروك , 
ا ل 


) الفتح»"”' فلي إليه 


740 «شرح مسلم» (070/54 . (5) «الفتح»‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4757) وقال الهيثمي في «المجمع» )”79/١(‏ . 

(5) أخرجه البزار كما في ١‏ كشف الأستار» (757) وقال البزار : «لا نعلمه يروىئ عن علي بهذا 
اللفظ إلا ببذا الإسنادء وزياد بن المنذر شيعى » روى عنه مروان بن معاوية وغيره» . 

(ه2 « الفتتح») 8/0 -7/4). ْ 


وقيلَ : كانَ فرض الأذانٍ عند قدوم المسلمينٌ المدينة ؛ لما ثبت عند 
البخاريّ » ومسلم» والتّرمذيٌّ”" وقالَ: حسنٌ صحيحٌ - والنّسائيٌ - من 
حدَيك عبن اللدية هم نال كان النسلمر و عي قدموا الحدنة يمشبعرن 
فتحيون الصَّلاةٌ وليسّ يُنادي يهنا أحد «تتكلموا يومًا في ذلك » فقالَ 
بعضهمْ : انّخذوا ناقوسًا مثلّ ناقوس النّصارى . وقال بعضهمْ : انّخذوا قرنًا 
مثلَ قرنٍ اليهودٍ . قال : فقال عمرُ : ألا تبعثونَ رجلا يُنادي بالصّلاةِ؟ فقال 
رسول اللّهِ يل : يا بلال» قم فنادٍ بالصّلاقه: وهذا أصح ما وردٌ في تعيين 


ابتداء وقتٍ الأذانٍ . 
يَادُ وعم هه آَ. 
بَابَ وجوبه وفضيلته 
8- عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولَ : «مَا مِنْ 
َلَانةِ لا يُوَدْنُونَ وَلَا نْقَامُ فِيهمُ الصّلاة إلا اسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمْ الشَّيِطانُ» . رَوَاهُ 


الحديثٌ أخرجة أبو داودّ » والنّسائىُ » وابنُ حبَّانَء والحاكم”'' وقال : 
صحيحٌ الإسنادٍ . ولكنْ لفظ أبي داو : «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بدو لا تقامُ 
فِيهمْ الصَّلاةٌ إلا استحودً عليهمْ الشَِّطانُ» فعليك بالجماعةٍ فإنّما يأكلٌ الذئبُ 
القاصية» . والحديثٌ استدل به على وجوب الأذانٍ والإقامةٍ ؛ لأنّ النّركُ الذي 
هوّ نوعٌ من استحواذ الشَّيطانِ يجب تجتُبهُ » وإلى وجوبهما ذهبّ أكثرٌ العترة» 


)١40( ومسلم (7/7) والنسائي (؟/؟ -7) والترمذي‎ )1617/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وقال : «هذا حديث حسن صحيح»‎ 

(؟) أخرجه: أحمد .)١195/6(‏ (455/5) وأبو داود (041)» والنسائي »)٠١5/5(‏ 
وابن خزيمة »)١585(‏ وابن حبان 2))5١١1١(‏ والحاكم .)5١١/1١(‏ 


وعطاءً.. وأحمدٌ بن حنبل» ومالكُ. والإصطخريٌ» كذا في «البحر»”" 
ومجاهدٌ» والأوزاعيُ ‏ 5 كذا في «شرح التَرمذيٌ». وقد حكول 
الماورديٌ عنهم تفصيلًا في ذلكٌء فحكئ عن مجاهدٍ أنَّ الأذانَ والإقامةً 
واجبانٍ معًا لاينوبُ أحدهما عن الآخرء فإ تركهما أو أحدهما فسدث 
صلاتةُ . وقالَ الأوزاعيُ : يُعِيدُ إِنْ كانَ وقثُ الصَّلاةٍ باقيّاء وإِلّا لم يُعد. وقالَ 
عطاءً : الإقامةٌ واجبةٌ دونَ الأذانٍ» فإِنْ تركها لعذر أجزأهُ » ولغير عذر قضئ » 
وفي «البحر»”" أنَّ القائل بوجوب الإقامةٍ دون الأذانٍ الأوزاعيُ . ورويّ عن 
أبي طالب أن الأذان واجبٌ دون الإقائة . 

وعندٌ الشَّافعيٌ وأبي حنيفة أنّهما سئةٌ. واختلفٌ أصحابٌ الشّافعيّ على 
ثلاثةٍ أقوالٍ : الأول : أنّهما سن . الثاني : فرض كفايةٍ . الثَّالتُ : سئَةٌ في غير 
الجمعةٍ وفرض كفاية فيها . وروى ابن عبدٍ البرّ عن مالك وأصحابه أنّهما سه 
مؤكّدةٌ واجبةٌ علئ الكفاية . وقالَ آخرونٌ : الأذانُ فرضٌ علئ الكفاية . 

ومن أدلَةِ الموجبينَ للأذانٍ : قولهُ في حديث مالك بن الحويرث الآتي : 
«فْليِودْنْ لكم أحدكم» . وفي لفظٍ للبخاري : « فأذّنا 0 أقيما» . ومنها : 
حديثٌ أنس المنّفْقٌ عليه بلفظ”” : «أَمدّ بلال أنْ يشفع الأذان ويُوترٌ الإقامة» 
والآمرُ له النَبِيُ بكهِ كما سيأتي . ومنها : ما في حديث عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ الآتي 
من قوله : «إِنّها لرؤيا حقٌّ إن شاء الله . ثم أمرّ بالتأذِينَ» . وما سيأني من قوله 
ل لحثمانَ بن أبي العاص : «انَحِذْ مؤدُنَا لا يأخدُ علئ أذانه أجرًا» . ومنها : 
حديثٌ أنس عند البخاريُ وغيرو قال : «إنَّ الى كل كان إذا أغزئ بنا قوم لم 
كن يقري حتن تضم ويك ونإ شت أذانا كت علوم جوف الم شيع انا 
)١(‏ «البحر» (5؟/ .)١187‏ (9) «البحر» (؟/ 187). 
(*) أخرجه البخاري (١//ا16)‏ ومسلم (7/7 - 07 . 


أغارَ عليهم»"'' . ومنها : طول الملازمة من أوَّلِ الهجرة إلى الموتٍ »لم يثبث 
نّهُ ترك ذلكَ في سفر ولا حضر إِلّا يوم المزدلفة » فقد صحًحح كثيرٌ من الأمةٍ 
نّهُ لم يُوْذّنْ فيهاء وإِنّما أقامَ» على أَنّهُ قد أخرجٌ البخاريُ”” من حديث ابن 
مسعودٍ «أَنّهُ يك صلّاها في جمع بأذانين وإقامتين» . وبهذا الئَّركِ - على ما فيه 

وخصٌ بعض القائلِينَ بالوجوب الرّجال بوجوبهما ولم يُوجبهما على 
النّساءِ استدلالا بحديث : «ليسّ عل النّساءٍ أذانٌ ولا إقامةٌ) عند البيهقت”" من 
حديث ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح ء إلا أنّهُ قال ابنَ الجوزي : لا يُعرفٌ مرفوعًاء 
وقد روا البيهقيٌ وابنَ عدي من حديث أسماءً مرفوعًا» وفي إسناده الحكم ابن 
عب الله الأيلنُ» وفيه ضعف جدا. ولحديث : «النَّساءُ عع وعوراتٌ. 
فاستروا عيّهنٌ بالسُكوت. وعوراتهنٌ بالبيوتِ»”*'. 

- وَعَنْ مَالِكِ بْن الحُوَيْرث : أنَّ النَّبى كله قال : (إِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاهُ فَليِوَدْنْ لَكُمْ أخذكم. وَلْيَؤْمَكم أكْبَركُم» . مُتَمَقْ عَلَيه0 . 

قولك: «أحدكم» يدل على أنَّهُ لا يُعتبرُ السَّنُ والفضلٌ في الآذانٍ كما يُعتبرُ 
فى إمامةٍ الصَّلاةٍ» وقد استدلٌ بهذا من قال بأفضليّة الإمامةٍ علئن الأذانٍ ؛ لأنّ 


)75775( والبخاري (08/4)» ومسلم (0”/7» وأبو داود‎ »)١77/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )١514( والترمذي‎ 

.)١59- 1١58/1١( أخرجه البخاري‎ )0( 

(9) أخرجه ابن عدي (؟7/ 578) والبيهقي )1١08/١(‏ . 

(5) أخرجه : العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 80) وقال: «حديث غير محفوظ» . 
ورواه أيضًا: ابن حبان في «المجروحين» »)١79/١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )١١55(‏ وقال : «لا يصح». 

(0) أخرجه : البخاري .)٠١17/9( ,)١77 /١(‏ ومسلم (2)174/7 وأحمد (475/9) . 


كونَ الأشرفٍ أحقّ بها مشعرٌ بمزيدٍ شرف لهاء وفي لفظٍ للبخاريٌ : «فإذا أنتما 
خرجتما فأذنا» .ولا تعارض :بيك ونين ما فى تحذيتث الات 4 لأنّ المراة بقولة:: 
«أذُنا» أي : من أحبٌ منكما أنْ يُؤذُنَ فليُوْدْنُ وذلكَ لاستوائهما فى الفضل » 
والحديثٌ استدل به من قال بوجوب الأذانٍ ؛ لما فيه من صيغة الأمرء وقد 
تقدّمَ الخلافٌ في ذلك . 


-0١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ : أن لني كله قال : (إِنَّ المُؤّذْنِينَ أَطْوَلٌُ الئاس 
أَعْتَانًا يَوْم م القيَامةِ») . رَوَاه أَشْمد: وَمُسْلِمْ . وَابْنُ ماجة نا 


وفي الباب عن أبي هريرة”” ' وابن الزير بألفاظٍ مختلفة . 


قولك: «أطول النّاس أعناقًا » هو بفتح الهمزةء 8 عنق » واختلفٌ 
السَّلفُ والخلفٌ في معنا » فقيل : معناهُ : أكثرٌ النّاس تشُوُفًا إلى رحمة الله ؛ 
لأنَّ المتشوّفٌ يُطِيلُ عنقةٌ لما يتطلّعُ إليه» فمليناة كدر ها ايرونة امن الأرافي». 
وقالَ النّضْرٌ بن شميل : إذا ألجمّ النّاسَ العرقٌ يوم القيامةٍ طالتْ أعناقهم ؛ لثلَا 
ينالهم ذلكَ الكربُ والعرقٌ . وقيلَ : معناهً أَنْهُمْ سادةٌ ورؤساء. والعربُ تصفٌ 
السَّادةَ بطولٍ العنق. وقيل : معناءُ : أكثرُ أتباعًا . وقال ابن الأعرابيّ : أكثرٌ 
النّاس أعمالا . قال القاضي عياض وغيرة : وروئ بعضهم «إعناقًا» بكسر 
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الهمزة أي : إسراعًا إلى الجنّوّء وهو من سير العَئَقٍ . قال ابن أبي داود : 
سمعتٌ أبي يقول اأمعناة أن اللادس يتطاخرة يوم القند عانز عطي الإتسان 
انطوت عنقة) وَالمَؤذنوقٌ لا يعطشونٌ فأعناقهم قائمةٌ . وفي ا( صحيح ابن 
حبّانَ»”" من حديث أبي هريرةً : «يُعرفونَ بطولٍ أعناقهم يوم القيامة» . زادَ 


. )755( أخرجه: مسلم (؟0/1)» وأحمد (5/ 945. 45)» وابن ماجه‎ )١( 
. )17/5( (؟) أخرجه : أبو داود (215) والنسائي‎ 
.)١5ا/0( «صحيح ابن حبان»‎ )9( 


كتاب الصلاة م.م 


1 الاج : «لقولهم : لا إلة إلا الله وظاهرةُ الول الحقيقي » فلا يجوز المصير 
إلى التفسيرٍ بغيرهِ إلا لملجئ . 

والحديثٌ يدل علئ فضيلةٍ الأذان» وأنَّ صاحبة يوم القيامةٍ يمتارٌ عن غيره 
ولكنّ إذا كان فاعلهُ غيرَ مبَّخذٍ أجرًا عليه » وإِلّا كان فعلهُ لذلكَ من طلب الدّنيا 
والسّعي للمعاش » وليسّ من أعمالٍ الآخرة . 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال : إِنَّ الأذانَ أفضلُ من الإمامة » وهوّ نص 
الشَّافِعيٌ في «الأمٌ» وقول أكثرَ أصحابهوء وذهبَ بعض أصحابهٍ إلى أن الإمامة 
أفضلٌ » وهو نص للشَّافعيٌ أيضّاء قالهُ الوويُ”'. وبعضهمُ ذهب إلى أَنّهما 
سواءٌ . وبعضهمْ إلئ أنَّهُ إن علمَ من نفسه القيامَ بحقوقٍ الإمامةٍ وجممٌ خصالها 
فهيَ أفضلٌ » وإِلّا فالأذانٌ » قالهُ أبو علي » وأبو القاسم بن كج » والمسعودي . 
والقاضي حسينٌ من أصحاب الشّافعيٌ . ْ 

واختلفٌ في الجمع بينَ الأذانٍ والإمامةٍ فقالَ جماعةٌ من أصحاب 
الشَّافِعيٌ : نه يُستحبُ أنْ لا يفعلهُ . وقالَ بعضهمْ : يُكرهُ . وقالَ محقّقوهمْ 
وأكثرهمْ : لا بأسّ به بل يُستحبٌ »ء قال النُوويٌ : وهذا أصحٌ . وفي البيهقيٌ 
مرفوعًا من حديث جابر ين عن ذلك قال الخسافظل 7" + لكر "ده 


ىو 


- وَعَنْ أبِي هْرَيِرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الإِمَامُ ضَامِنٌ 


. )97/5( «شرح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئ» /١(‏ 577) وقال : «فهذا حديث إسناده ضعيف 
نمرة#. 

(9) «الفتح» /١(‏ /ا/8) . 


-.م المجلد الثاني 


وَالْمْوَدْنُ مُؤْتَمَنَء اللَّهُمَ أَرْشِد الأَِمَّ» وَاغْفِر لِلْمُوَدنِينَ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَأَبود دَاوْد » وَالتَرْمِذِيُ 7" . 

الحديث رواهً الشافعي من طريتٍ إبراهيم بنِ أبي يحيئ » وابنُ حب واب 
خزيمة كلّهمْ من طريتٍ سهيلٍ بن أبي صالح» ٠‏ عن أبيهِ » عن أبي هريرةً » 
وأخرجةٌ من ذكرٌ المصئّفٌ عن الأعمش . عن أبي دع ٠‏ عن أبي هريرةً . 
وروي أيضًا عن أبي ماع ٠‏ عن عائشة . قال أبو زرعةً : حديثٌ أبي هريرةً 
أصح من حديث عائشةً وقالٌ محمد عكسة» وذكرٌ علي بن المديني أنَهُ لم 
بغت واد نتهها + :وفال 'أيما : لم يسمع سهيلٌ هذا الحديت من أبيه إِنّما 
ل سس ا ا ا ؛ لأنّهُ يقول 

نبئت عن ابي قالع ؟. وكذا قال البيهقيٌ في «المعرفة» وقالَ الدّارقطنيُ 

في «العلل »99: وا سلويات ودوحٌ بن القاسم وتعقة بن بتر وعدرهم ‏ 
عن سهيل » عن الأعمش قال : وقالَ أبو بدرٍ عن الأعمش 0 
أبي صالح . وقال ابن فضيلٍ : عنهُء عن رجل. عن أبي صالح . 
الوق لم يسمي الاعن هذا العديك :من أى صالح ا حديتٌ 
أبي هريرةٌ وعائشةً جميعًا ابن حبّانَ فقالَ : : قد سمعٌ أبو صالح هذينٍ الخبرينٍ 
من عائشة وأبي هريرةً جميعًا. وقال ابن عبدٍ الهادي : د 
الإسناد - يعني سهيلا عن أبيه - نحوًا من أربعة عشرّ حد 


,)018( 497)ء وأبو داود‎ .45١ 2.474 أخرجه: أحمد (؟2584/5 7ى"اء‎ )١( 
. )1578( والطيالسي (5577)» وابن خزيمة‎ »)75١1( والترمذي‎ 
ةنج«١و‎ 2)7١17( وراجع : «الموضح» 00 (1/ -301؟). و«الإرواء»‎ 
المرتاب» لأبي إسحاق (ص 5509 - 7070). والتعليق علئ «مسنئد الطيالسي»»‎ 
. 785 وكتابي «الإرشادات» (ص‎ 

إفهة راجع : «علل الدارقطني ») 9١/6١0‏ -198). 


كتاب الصلاة ا *؟ 


وفي الباب عن ابن عمرٌ» أخرجة أبو العبّاس السّرّاج» وصحححة الضَّياءٌ في 


«المختارة»» وعن أبي أمامة"'" عند أحمدّ» وعن جابر عند ابن الجوزيٌ في 
«العلل)”" . 
وروا البزّارُ" عن أبي هريرةً وزاد فيه بذلك الإسنادٍ: «قالوا : 


يا رسولّ الله » لقد تركتنا نتنافسٌُ في الأذانٍ بعدك » فقالَ : إِنهُ يكونُ بعدكم 
قوم سفِلتهم مؤذنوهم» قال الدّارقطنئ : هذه الرّيادةٌ ليست محفوظة . وأشارٌ 
ابن القطَانٍ إلئ أنَّ البرّارَ هو المنفرّدُ بها . قال الحافظ”؟2: وليسٌ كذلكٌ فقد 
جزم ابن عدي بأنّها من أفرادٍ أبي حمزةً» وكذا قال الخليليُ وابنُ عبد البرٌء 
وأخرجة البيهقئ””؟ من غيرٍ طريقٍ البزّارٍ فبرئ من عهدتها . وأخرجها ابنَ 
عدي" في ترجمةٍ عيسئ بن عبدٍ اللو عن يحيئ بِنِ عيسئ الرُّمليّ » عن 
الأعمش » انهم بها عيسئ » وقال : إنّما تعرفٌ هذهو الرّيادةٌ بأبي حمزةً . قال 
ابنُ القطان : أبو حمزةً ثقةٌ ثقة ولا عيبَ للإسنادٍ إِلّا ما ذكرٌ من الانقطاع . ويجاب 
عنهُ بأنَّ الواسطةً قد عرفت - وهوّ الأعمش كما تقدّمَ - فلا يضدٌ هذا الانقطاعٌ 
وله يعد عله : 


وأمّا الانقطاعٌ الثاني بِينَ الأعمش وأبي صالح الذي تقدِّمَ فيه قولهُ : «عن 
رجل» فيجابُ عنة بأ ابنَ نمير قد قال عن الأعمش» عن أبي صالح : 
ولا أراني إِلّا قد سمعتةُ منهُ» وقال إبراهيمُ بن حميدٍ اراسي : #دثال الأعصن:: 


.)55١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في العلل (2505 /ا19) . 
(*) أخرجه البزار 701 - كشف الأستار) . 

. )3”87/١/١( (التلخيص»‎ )5( 

(5) أخرجه البيهقي /١(‏ 470) . 

(5) أخرجه ابن عدي (5//ا189) . 


وقد سمعتة من أبي صالح . وقال هشيمٌ » عن الأعمش : حدَّئنا أبو صالح . 
فق أي :قريرة + 'ذكر ذلك الذاركطرة قييعت هدو الطرق أن الأعمش اسمعة من 
غيرٍ أبي صالح ثمّ سمعةُ منهُ » قال اليعمريُ : والكلُ صحيحٌ والحديثٌ متّصلُ . 

قولد: «الإمامُ ضامنٌ» الضَّمانُ في الّعْةِ : الكفالةُ» والحفظ ء والرّعايةٌ . 
والمرادُ أَنْهمْ ضمناءٌ على الإسرار بالقراءةٍ والأذكارء حكيّ ذلك عن الشَافعيٌ 
في «الأم»» وقيل : المرادٌ ضمانٌ الدّعاءٍ أنْ يعم القومّ به ولا يخصٌ نفسهُ . 
وقيل : لأنّهُ يتحمّلُ القيامَ والقراءةٌ عن المسبوق» وقالَ الخطابِيُ : معنا أنَّهُ 
يحفظٌ علئ القوم صلاتهم » وليسٌ من الضّمانٍ الموجب للغرامة . 

قولك: ١والمؤدْنُ‏ مؤتمنٌ» قيلَ : المرادٌ أنَّهُ أمينٌ علئ مواقيتٍ الصَّلاة 
وقيل : أمين على حرم الئاس ؛ لأنّهُ يُشِرفُ علئ المواضع العالية . 

والحديثٌ استدل به علئ فضيلةٍ الأذانٍ وعلن أنَّهُ أفضلٌ من الإمامة ؛ لأنَّ 
الأمينَ أرفعٌُ حالا من الضّمِين» وقد تقدَّمَ الخلافُ في ذلك . ويُؤيْدُ قول من 
قال : إِنَّ الإمامة أفضل أنْ النِيَّ يكيِ والخلفاء الرَاشْدِينَ بعدهٌ أمُوا ولم يُؤذّنواء 
وكذا كبارٌ العلماء بعدهمُ . 


2 
3 


49- وَعَنُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : 
وَيِصَلَي » فَيَقُولُ الله عَرْ وَجَلَ : أنْظْرُوا إلَى عَبْدِي هَذَاء يُوَذْنُ وَِقِيمُ 
الصَّلَاةَ ؛ يَحَاف مني » قد غَفْرْت لِعَبْدِي وَآدْخْلتة الكَنة) ‏ رَوَاة أحمد 


8*6 


تم ل و 
وَأيُو داود» وَالنْسَائِيُ : 


.) 5١/9 والنسائى‎ 2)١7٠١*( أخرجه : أحمد 5/5 لادكن مولا وأبو داود‎ )١( 
.)؟5١( و«الإرواء»‎ ,)١( » وراجع : « السلسلة الصحيحة‎ 


كتاب الصلاة .م 


الحديثٌ حال إسنادهو ثقاث » وقد أخرجه أيضًا سعد نن منصور » 
والطّبرانيُ » والبيهقنُ » وفي البخاريٌ «والموطل)0© والنّسائيٌ بلفظٍ : «إذا كنت 
في غنمك أو باديتكَ فأذْنتَ بالصّلاةٍ فارف صوتك بالئداءِ ؛ فإنّهُ لا يسمعٌ مدى 
صوتٍ الموذْنٍ جنْ ولا نس ولا شية إلا شهذ لة يوم القيامة؛ . قال أبو سعيد : 

وأخرج عبدٌ الرَّرَاقٍ» والمقدسيّ » والنّسائيُ في المواعظٍ من «سئنه» عن 
سلمانَ رفعهُ : «إذا كان الوَّجِلٌ فى أرض قئ - أي : قفر - فتوضاً . فإِنْ لم يجدٍ 
الماء تيمم ثم يُنادي بالصّلاقء ثم يُقيمها ويُصليهاء إلا م من جنود الله 
صفا) . ورواهٌ عبدٌ الرَّزَّاقء وابنٌ أبى شيبة » عن معتمر التَّيمِيٌ » ا 

0 0 0 5 5 هرق 
وروى نحوه البيهقيٌ والطبرانيُ في «الكبير» 7 

والحديثٌ يدل على شرعيّة الأذانٍ للمنفردِ» فيكونُ صالحًا لردٌ قولٍ من 
قال : إِنَّ شرعيّةَ الأذان تختصٌ بالجماعة . 

وفيه أيضًا أنَّ الأذانَ من أسباب المغفرة للأنوب» وقد أخرج أبو داودّ » 
والنّسائنُ » وابنُ ماجةء وابنُ خزيمة» وابنُ حبَّانَا؟» من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ : «يُغْفْرٌ للمؤذنٍ مد صوته ويشهدٌ لهُ كل رطب ويابس»2 وفي 
إسناده أبو يحيئ الرّاوي لهُ عن أبي هريرةً» قال ابنُ القطانٍ : لا يُعرفٌ . وادّعى 


.)١؟/1؟( ومالك في «الموطإ» (55) والنسائي‎ )١58/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» »)١9466(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة » 7510 -2)717178 وهو 
فيه موقوف علئ سلمان كله . 

() أخرجه البيهقي )471/١(‏ . 

(:) أخرجه أبو داود )5١15(‏ والنسائى (؟/ )١17 - ١١‏ وابن ماجه (7755) وابن خزيمة . 
(90*)» وابن حبان 1500 


ابن حبّانَ في الصّحيح) أنَّ اسمهُ سمعانٌ» وقد رواه البيهقغ" من من وجهين . 
آخرين. عن الأعمش قال تارةً : عن أبي صالح . وتارةً : عن مجاهدٍ.ء عن 
أبي هريرةً : ومن طريق أخرئى اع اند عن ابن عمرء» ورواة أحمد 
والنُسائيٌ من حديث البراء بن عازب بلفظٍ” 3 «المؤنُ يُغفْدٌ لهُ منّ صوته " 
رتللا من سعد كن وس رياس ل او ا 1 
ابن السّكن » ورواهُ أحمدٌ والبيهقيٌ من حديثٍ مجاهدٍ عن ابن عمرَ””". 

وفي فضل الأذانٍ أحاديثٌُ كثيرةٌ ذ ويد الطسحين ' وغيرهما مصرّحةٌ بعظم 
سي اي اله من أجل الطاعاتٍ التي يتافس فهها امتاضون ؛ 

ا الماك كلق ين أل ماق سني انان 

0 متيام مَشييةُ أحد 

: الطريقةٌ ةء كَالحجدة . ن نتهل . 
000 
بَابُ صِقَةِ الْأَذَانِ 

4- عَنْ مُحَمدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ » عَنٍ الُهْرِيٌ » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ 
عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ رَئدٍ بْنِ عَبْدِ َه قَالَ : لما أَجْمَعَ رَسُولُ الله يك أَنْ يَضْرِبَ 
ِالنّاُوس وَهْوَ لَهُ كارِه ؛ لِمُوَائََيهِ الصَارَئ » طَافَ بي من اللّل طَائِفٌ وَأَنا 


. )57١/١( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )1 /7( (؟) أحمد (1/ 14؛» والنسائي‎ 
. )471/١( أحمد (0357/5)» والبيهقي‎ )9( 


ا ب ل أ افوس ؟ كال 57 نَع بهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ ندعو به إلئ 
الصّلَاوٍء قَالَ : أقلَا أَدلْكَ عَلَى حَرِ مِن ذَلِكَ؟ فَقْلْتْ : بلى» قَالَ : ة تَقُول : 
الله بر » اللّهُ أكبَد» الله أَكبَّدء الله أَكبَرْء أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلّا اللّهء أَشْهَدُ 
ل لا إِلَهَ إِلّا اللّذء أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اللّه» أَشْهَدُ أَنّ مُحَمَدَا 
رَسُولُ الله » حَيّ عَلَئ الصَّلَاةٍ» حَيّ عَلّئ الصَّلَاوٍء حَيّ عَلَى الَْلّاح ٠‏ حَيّ 
عَلَئ الاح الله أكب الله كبر ٠‏ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ٠‏ قَالَ :ْم اسْتأحَرَ غير 
تَعِيدٍ قال : نم تَقُولُ إذًا أَكَمْتَ تَ الصَّلاة : اللَّهُ كيد » اللَّهُ أكبَدْ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
إلا الله أَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولْ الله حي عَلَى الصَّلَاوء حَي عَلَ الْفَلّوحٍ » 
قذ كَامتِ الصَلَاة» كذ قَامَتِ الصََاة» الله كبر الله كبر لَا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ . 
قَالَ: كلما أَصْبَحْتٌ أنَيتُ رول الله كل قأخب:: خْبَرْتَهُ بمَا رَأَنِتُء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «إنَّ هَذٍِ لرُؤْيَا حَقّ إِنْ شَاءَ لله . كم أت باتأذين نَكَانَ 
لال مَولَى أبِي بَكْر يُوَدْنُ بذَلِكَ وَيَدْمُو رَسُولَ اللَهِ يكل إِلَى الصَّلَاةٍ . قَالَ : 
نَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إلى الْمَجْر قَقِيلَ لَهُ : إنَّ رَسُولَ الله كه نَائِمُ ٠‏ فُصَرَحَّ 
َال بأغلى صَوْتِه : الصّلَاهُ حير ِنَ النُوم . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْب : 
َأَمْخْلَتْ هَذِهٍ الْكَلِمَةُ كَلِمَةُ في النَأَذِينِ إلى صَلَاةٍ الْمَجْرِ روه آخمل 27 


م م 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ » وَأَبُو دَاودَ مِنْ طريقٍ مُحَمَدٍ بْنِ ِسْحَاقٌ » عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
00 عَنْ مُحَمدٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ رَئِدِء عَنْ بيه وَفيه : «قَلما 


َم 


أَضْبَخْتُ أنَبتُ رَسُولَ اللّهِ ول فأخيد خبَرتُُ بمَا رَآَيْتُ » قَقَالَ : «إنّها لَرُؤْيَا حَقَ إن 


.)27- «المسند» (5/؟:5‎ )١( 


نا اللا لتم لان ان متوريا رايت ب نإ الى ظونا ولد ».قل 
قَقُمْتُ قَقُمْتُ مَعْ بلالٍ فَجَعَلْتُ ألْقِيهِ عَلَِهِ وَيوَذْنُ به قَالَ : فْسَمِعَ ذَلِكَ عْمَرُ بْنُ 
الطاب وَهُوَ في بَته فْخَرَحَ يَجْرُ رِدَاءَهُ يَقُولَ : وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ لقد 
رَأَبِتُْ مِكْلَ الذي ري » قَقَالَ رَسُولْ اللَّه كل : «فَلِلّهِ الْحَمْدُ»9 . 

وَرَوَىُ التَرْمِذِيُ”" هذا الطَرَفٌ مِنْهُ بِهَذِهِ الطريقٍ وَقَالَ : حَدِيتٌ عَبْدِ الله 

الحديثُ أخرجة أيضًا من الطريقة الأولئ الحاكُ”"»: وقالَ : هذا أمثلٌ 
الرُواياتِ في قصّةٍ عبدٍ اللهِ بن زيدٍ؛ لأنَّ سعيدٌ بنَ المسيّب قد سمعَ من 
عبدَ الله بن زيدٍ . ورواهُ يُونسٌ ومعمرٌ وشعيبٌ وابنُ إسحاقٌ عن الزُهريٌ ‏ 
ومتابعة هؤلاءِ لمحمَّدٍ بنِ إسحاقٌ عن الزُهريّ ترفعٌ احتمال التَّدلِيسٍ الذي 
تحتملة عنعنةٌ ابنِ إسحاقّ » وأخرجة أيضًا من الطريقٍ الثّانية ابنُ خزيمة وابنُ 
حبَّانَ في «صحيحيهما»» والبيهقيُ وابنُ ماجة 40 قال محمد بن يحيئ 
الذّهليُ : ليس في أخبار عبدٍ اللو بن زيدٍ أصحٌ من حديثِ محمد بن إسحاقٌ 
عن محمَّدٍ بن إبراهيعَ الئَّيِمِيّ - يعني : هذا - لأنَّ محمّدًا قد سمعٌ من أبيه 
عبدٍ الله بن زيدٍ . وقالَ ابنُ خزيمةً في «صحيحه» : هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتّ 
من جهة التّقل ؛ لأنَّ محمّدًا سمعٌ من أبيهء وابنُ إسحاقٌ سمعٌ من انيمي » 


)١١(‏ أخرجه: أحمد (57”/5)» وأبو داود (599)» والحديث صححه النووي في 
«المجموع» (7/ 87) . 
وراجع : «الإرواء» (555) . 

.)١189( «الجامع»‎ )5( 

(*) «المستدرك» (/57”) . 

(؟) ابن ماجه »)1/١57(‏ وابن خزيمة 0777 » وابن حبان »)١71/9(‏ والبيهقي /١(‏ 2790 . 


كتاب الصلاة عام 


وليسّ هذا ممًا دلْسِهُ » وقد صحَححٌ هذه الطّريقةً البخاريُ فيما حكاهٌ الذي في 
«العلل» عنه . 
وأخرجة أيضًا أحمد وأبو داود من حديث محمَّدٍ بن عمرو الواقفىٌّ » عن 
بلعكدذون عق الل ضع عكه عير اليو زناه ومسي تن هرو فشي 
لاون باق عن معد بر بعد اللو وك عد لدان 
. قال ابن عبدٍ البرٌ : إسنادة حسنٌ من حديث الإفريقئ قال الحاكم : 
وأمّا أخبارٌ الكوفة في هذه القصّةٍ - يعني : : في تثنية الأذانٍ والإقامة - فمدارها 
علئ حديثٍ عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلئ » واختلف عليه فيه . . فمنهم من من قال : 


عن معاذٍ بن جبل » ومنهِمْ من قال : عن عبدٍ اللَّهِ بن زيدِ» ومنهمْ من قال غيرُ 
ذلك . 


محمل 


الحديثٌ فيه تربيعٌ التُكبير» وقد ذهبّ إلى ذلك الشَّافعيُ » وأبو حنيفةً » 
وأحمدٌء وجمهورٌ العلماءِ كما قال النّوويُ"'» ومن أهل البيتِ النَّاصرٌء 
والمؤيّدُ بالل » والإمامٌ يحيئ» واحتجُوا بهذا الحديث (إِنّ المشهورٌ فيه 
الَّربيعٌ » وبحديث أبي محذورةً الآتي» وبأنّ التَربِيعَ عمل أهل مكةّ وهيّ 
مجمعٌ المسلمينَ في المواسم وغيرهاء ولم يُنكرُ ذلك أحدٌ 38 الصَّحابةٍ 
وغيرهم . ْ 

وذهبّ مالك » وأبو يُوسفَء ومن أهل البيتٍ زيدُ بنُ علىّ » والصَادقُ , 
والهادي» والقاسمٌ إلى تثنيته؛ محتَِينَ بما وقعّ في بعض رواياتٍ هذا 
الحديث من التّثنيةِ » وبحديث أبي محذورةً الآتى في رواية مسلم عنهُ وفيه : أنَّ 
الأذانَ مثنئ فقط ..وبأنّ التَنيةَ عمل أهل المدينة» وهم أعرفٌ بالسُّئنٍِ» 
ويحديث أمرو كد لبلالٍ بتشفيع الأذانٍ وإيتار الإقامة وسيأتي . 


000 شرح مسلم) .)6١4/5(‏ 


والحقٌ أنَّ روايات التّربيع أرجحٌ لاشتمالها على الزيادةِ ٠»‏ وهيّ مقبولة لعدم 
منافاتها وصحََّةٍ مخرجها. ‏ ْ 

وفي الحديث ذكرٌ الشّهادتين مثنئ مثنئ » وقد اختلفٌ النَّاسُ في ذلك ؛ 
فذهبٌّ أبو حنيفةً » والكوفيُونَ. والهادويّةٌ » والنّاصرٌ إلى عدم استحباب 
الترجِيع تمسّكا بظاهرٍ الحديث» والتَّرجِيمٌ : هوّ العُودٌ إلى الشَّهادتِينِ مرّتِينِ 
مرّتينٍ برفع اقرف ترم مرّتِينَ مرتين بخفض الصّوتٍ» ذكرٌ ذلك النُوويُ 
في اشر مسلم»"' 1 وف كلام الرّافعيٌ ما يُشْعرٌ بن التَرجِيعَ اسم للمجموع 

من السّرٌ والجهرء وفي برع «المهب» و« التّحقيقٍ » و الدّقائق» و«التّحرير» 
أنّهُ اسمٌ للأوّلٍ . 

وذهبٌ الشَافْعِنُ» ومالك. وأحمدُء وجمهورٌُ العلماء- كما قال 
النّوويُ - إلى أنَّ النَّرَجِيعَ في الأذانٍ ثابتٌ لحديث أبي محذورةً الآتي» وهو 
حديثٌ صحيحٌ مشتملٌ علئ زيادةٍ غير منافية فيجبٌ قبولهاء وهو أيضًا متأخرٌ 
عن دريف عند اللد بن زيدء قال في (شرح مسلم»"": إن حديتٌ 
أبي محذورة سنة ثمانٍ من الهجرة بعد حنين » وحديتٌ عبد الله بنِ زيدٍ في أوَلٍ 
الأمرِء ويُرجَحهُ هُ أيضًا عملُ أهل مكةً والمدينة به . قال النوويٌّ”''2: وقد ذهب 
جماعة من المحدّثينَ وغيرهمْ إلى النّخيبرٍ بِينَ فعلٍ التَّرجِيع وتركه . 

وفيه التّويبُ في صلاة الفجر؛ لقولٍ سعيدٍ بن المسيب : فأدخلث هذه 
الكلمةٌ في التَّأذِينِ إلى صلاة الفجر ماع فول بلال : «الصّلاةٌ خيرٌ من 
اليم - وزادٌ ابن عماجو" لأفانذها رسول الله يكهُ) وفي إشيكاةة شيعت 
عداء :ووو أبعنا نار ساجة #واحبة ع والترهدى عن عدوت ملل لفط "7 : 


. )7١5( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ .)8١/5( «شرح مسلم)»‎ )١( 
. )72١65( وابن ماجه‎ )١198( والترمذي‎ )١5/5( أخرجه أحمد‎ )'( 


لا تين في شيءٍ من الصَّلاةٍ إلا في صلاة الفجر » وفيه أبو إسماعيلَ الملائي 
وهو اضعيف: مع انقطاعه بينَ عبدٍ الوّحمنٍ بن ابي ليلخ وبلال : وقال ابن 
السّكنٍ : لا يصحٌ إسنادهُ » ورواهُ الدّارقطنيُ من طريق أخرئى”'' » وفيه أبو سعدٍ 
لقال » وهوّ نحوٌ أبي إسماعيل في الصَّعفٍ ٠‏ وبيانٌ الانتقطاع , ين اع الى ال 
وبلالٍ أنَّ ابنَ أبي ليلئ مولدةُ سنة سبع عشرة» ووفاةً بلال سنة عشرينَ أو 
إحدى وعشرينّ بالشّام» وكان مرابطًا بها قبِلَ ذلك م من أوائل فتوحها فهو 
شاميٌ » وابنَ أبي ليلئ كوفيٌ » فكيف يسممعٌ من مع حدائةٍ السّنّ وتباعدٍ الدَيار . 
وقد رويّ إثباتُ التنويب من حديث أبي محذورةً قال : «علّمني رسول الله 
يك الأذانَ وقالَ : إذا كنت في أذانٍ الضّبح فقلتَ : حيّ علئ الفلاح ٠‏ فقل : 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النُوم» . أخرجة أبو داودّ وابنُ حبّانَ!'' مطوّلًا من حديثه وفيه 
هذه الريادةٌ» وفي إسناده ع ل بن عبد الملك ,ب بن ابي محذورةً وهو غيرٌ 
معروفيٍ الحالٍ» والحارتثٌ بن عبيدٍ وفيه مقال» 5 أبو داود”"© من طريق 
أخرئ عن أبي محذورةً . وصحّححة ابنُ خزيمة”'' من طريقٍ ابن جريج » وروا 
النّسائينُ””2 من وجهٍ آخرّء وصحّحةُ أيضًا ابنَ خزيمة . وتيف ب سكليه 


وروى التّويت أيضًا الطبرانيئُ والبيهقث 20 بإسنادٍ حسن عن ابن عمرٌ 
بلفظٍ : «كانَّ الأذانُ بعد حيّ علئ الفلاح : الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم مرّتين»» قال 


. )917/١( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (200) وابن حبان )١1587(‏ . 
إفر4 أخرجه أبو داود و(قعحص باحص خ"امه), 

(:) أخرجه ابن خزيمة (71/4) . 

(4) أخرجه النسائي (؟/ 5 - 0) وابن خزيمة (//ا”) . 
(5) أخرجه البيهقى )577/١(‏ . 


و المجلد الثاني 


اليعمريُ : وهذا إسنادٌ صحيحٌ . وروئ ابنُ خزيمة » والدّارقطنيٌ » والبيهقيٌ”") 
عن أنضش أنه قال : «من السّئّةِ إذا قال المؤدّْنُ في الفجر : حيّ علئ الفلاح 
قال : ' الشلاة يك من اكوم 6+ "قال ابن سبد الكامن. اليعمري © وهو إسناة 
صحيحٌ . وفي الباب عن عائشةً عند ابن حبّانَ» وعن نعيم النَّحَام عند 

وقد ذهب إلئ القولٍ بشرعيّة التّىويب عمرٌ بن الخطّاب » وابنة» وأنسٌ » 
والحسنٌ البصري » وابنُ سيرينَ » والزُهريٌ . ومالك » والنّوريُّ» وأحمدُء 
وإيحات: وأبو ثورء وداود» وأصحاتٌ الشّافعيٌ » وهو رأيُ الشّافعيٌ في 
القديم ء ومكروة عنده في الجديدٍء وهوّ مرويٌ عن أبي حنيفة . 

واختلفوا في محلَهِ ؛ فالمشهورٌ أَنَّهُ في صلاةٍ الصّبح فقط » وعن النّخعيّ 
وأبي يُوسفٌ أَنَّهُ سنّةٌ في كل الصَّلواتِ» وحكي القاضي أبو الطيّبِ عن الحسنٍ 
بن صالح أله يُستحبُ في أذانٍ العشاء» وروي عن الشْعبِي وغيره أله يُستحبُ 
في العشاءِ والفجرٍ . والأحاديثُ لم ترذ بإثباته إلا في صلاةٍ الصّبحٍ لا في غيرها 
فالواجبٌ الاقتصارٌ على ذلك» والجزم بأنّ فعلهُ في غيرها بدعةٌ كما صرَّحَ 
بذلك ابن عمرٌ وغيرة . 

وذهبت العترةٌ والشَّافِعِيُ في أحدٍ قوليه إلئ أنَّ التُّويبَ بدعةٌ . قال في 
«البحر»”": أحدثهُ عمرُء فقالَ ابنهُ: هذه بدعةً . وعن علي 22 حينّ 
ا لا تزيدوا في الأذانٍ ما ليس منهء ثم قال بعد أَنْ ذكرٌ حديتٌ 
أبي محذورةٌ وبلالٍ : قلنا : لَوْ كان لما أنكرهُ على وابنُ عمرٌ وطاوسٌ سلّمنا» 
فأمرَ به إشعارًا في حالٍ لا شرعًا جمعًا بِينَ الآثارٍ . انتهئ . 


. )5717/١( والبيهقي‎ )757/١( أخرجه ابن خزيمة (787) والدارقطني‎ )١( 
.)١97/79( «البحر»‎ )0( 


وأقول: قد عُرفٌ مما سلف رفعة إلى اللَّبِىْ يله والأمرُ به علئ جهة ‏ 
العموم من دونٍ تخصيص بوقتٍ دون وقتٍ , وابنُ عمرّ لم يُنكرز مطلقٌ التنويب 
ب أنكرة هُ في صلاةٍ الظْهِرٍ» وزراية الإكار عن علن يما ضيخيها لا هلح في 
مرويٌ غيره؛ لأنّ المثبتَ أولى» ومن علمٌ حجَةٌء والتّويبُ زيادةٌ 7 
فالقول به لازم . 

والحديثٌ ليس فيه ذكدُ حي على خيرٍ العملٍ»» وقد ذهبت العترةٌ إلى 
إثباتهِ » وأَنّهُ بعد قولٍ المؤدّنٍ : ل الك قالوا : يقول مرّتين : 
«حيّ على خيرٍ العملٍ». ونسبهٌ المهدي في «البحر»”" إلى أحدٍ قولي 
الشّافعيٌ : وهوّ خلافٌ ما في كتب الشَّاذ فعّة ؛ فإنّا لم نجذْ في شيءٍ منها هذه 
المقالةة ب خلافٌ ما في كتبٍ أهل البيتِ . قال في «الانتصار» : إِنَّ الفقهاء 
الأربعة لا يختلفونَ في ذلك - يعني في أنّ حيّ علئ خير العمل ليس من ألفاظٍ 
الأذانٍ -» وقد أنكرٌ هذه الرواية الإمامٌ ع الذِينِ في شرح «البحر» وغيرة ممنْ 

لهُ اطلاحٌ على كتب الشَّافعية 

احتجّ القائلونَ انز البيتٍِ «كأمالي أحمدٌ بن عيسئ ») 
و« التّجريدٍ» و«الأحكام» و« جامع آل محمد من إثباتِ ذلك مسندًا إلى 
رسول اللّه يله . قالَ في «الأحكام» : وقد صحٌ لنا أنّ «حيّ علئ خيرٍ العمل 
كانث علئ عهدٍ رسولٍ الله يك يُوذّنَ بها ولم تطرخ إِلّا في زمنٍ عمرّء وهكذا 
قال الحسنٌ بن يحيئ » رويٌ ذلك عنهُ في «جامع آل محمّداء ويما أخرج 
البيهقي فى المببنه لكر 7 بإسنادٍ صحيح عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرّ «أَنَهُ كان 
يوذ بحي على خيرٍ العمل أحيانًا » ٠‏ ودوك فبها عن علي بن الحسين”" أ أنه 
قال : هوّ الأذانُ الأول . . وروى المحبٌ الطبريُ في «أحكامه» عن زيدٍ بن أرقمٌ 


. )756 - 7؟5/١( أخرجه البيهقي‎ )1( | .)1١91/5( «البحر»‎ )١( 
. )5716 /١( أخرجه البيهقي‎ )*( 


مام المجلد الثاني 


أنه دن ذلك + قال العسحتٌُ الطبريٌ : روا ابِنُ حزم » ورواة سعيدٌ بنُ منصور 
في ١سئنه»‏ عن أبي أمامة بن سهل البدريٌ . ش 
ولم يُرِوَ ذلكَ من طريقٍ غيرٍ أهل البيتٍِ مرفوعًا . وقول بعضهم: و 
صححح ابن حزم والبيهقيُ والمحبٌ الطبريُ وسعيدٌ بِنُ منصورٍ ثبوتَ ذلك عن 
علي بن الحسينٍ وابن عمرٌ وأبي أمامةَ بن سهلٍ موقوفًا ومرفوعًا؛ ليس 
بصحيح» اللّهمٌ إلا أنْ يُرِيدَ بقوله : مرفوعًا قول على , بن الحسين : هوّ الأذانُ 
الأذ» ولويتنا عن ابن عم واني: آنامة الؤنم فى فى ونين كب الحديت: 
وأجاب الجمهورٌ عن أدلَّةِ إثباته بأنّ الأحاديتٌ الواردةً بذكرٍ ألفاظٍ الأذانٍ 
في الصَّحيحِينٍ » وغيرهما من دواوين الحديثٍ ليسّ في شيء منها ما يدل على 
ثبوتٍ ذلك » قالوا: وإذا صمٌّ ما حك من أنَّهُ الأذانُ الأول فهر منسوخ 
بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيهاء وقد أوردّ البيهقيُ حديثًا في نسخ ذلك 
ولكنّهُ من طريقٍ لا يثبثُ النّسح بمثلها . 
وفي الحديث إفرادُ الإقامةٍ إِلّا التُكبيرَ في أوّلها وآخرها و«قد قامت 
الصَّلاةُ» » وقد اختلفٌ النَّاسٌ في ذلك وسنذكرٌ ذلك » وما هوّ الحقُ في شرح 
حدينث أنس الآتي بعد هذا . ْ 
توله في الحديث : «أنْ يضربّ بالناقوس» هوّ الذي تضربٌ بو التٌصارى 
لأوقاتِ صلاتهم » وجمعة نواقيسُ » والتَّسُ : ضربُ الناقوس . قوله: «حيّ 
على الصّلاةٍ حيّ على الفلاح» اسم فعل معناة : أقبلوا إليها وهلمُوا إلى الفوز 
وَالئّجَاة» وفتحت اليا لسكونها: وسكون الياء السّابقة المذغمة . 


تولك : «فإِنّهُ أندئ صونًا منكَ» []07]3) أحدة عوك عتك + وفيهدليل 


)١(‏ من «لديى «م». 


علئ استحباب انّحَاذٍ مؤدنِ حسن الصّوتٍء وقد أخرجٌ الدّارمِي” وأبو الشّيخ 
بإسناد منّصلٍ بأبي محذورة «أنّ رسول الله ول أمر بنحو عشرينَ رجلا فأذّنوا 
فأعجبة صوتٌ أب فيحلوزة فعلمة ادنوه وأخرجة أيضا اد بن حبّان '' من 
طريق أخرى » ورواة ابن خزيمة فى (اصحيحد )9 . قال الريكين كاده كان 
أبو محذورةً أحسنّ الئاس صونًا وأذانًاء ولبعض شعراءٍ قريش فى أذان 
أبى محذورة : 

أما وربٌ الكعبة المستورة وما تلا يل من سورة 

والتّغماتِ من أبى محذورة لأفعلنَ فعلةً مذكورهة 

وفي رواية للتّرمذيٌ بلفظٍ : «فقم مع بلالٍ فإنّهُ أندئى - أو : أمذٌ - صونًا 
منك فألق عليه ما قيلَ لك والمرادٌ بقوله : «أو أمدُ صونًا منك» أي : أرفعٌ 
صونًا منك » وفيه استحبابٌ رفع الصّوتِ بالأذانٍ»ء وسيذكرٌ المصنّفُ لذلك بابًا 
بعد هذا الباب . ْ ظ 


و 
1 


6- وَعَنْ أَنْس قَالَ : أُمِرَ بِلَالُ أَنْ يَشْفَعَ الأدَانَ وَيُوِرَ الإقَامة إلا 
الإقَامَةَ . رَوَاهَ الجَمَاعَةُ”'©. وَلَيِسَ فِيهِ للنَسَائئَ وَالتَرْمدِيّ وَابْن مَاجَدْ : إِلّا 
تولك : «أمرَ بلالٌ» هوّ في معظم الرُواياتِ علئ البناء للمفعول» وقد 


. )9171/1( أخرجه الدارمي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان .)١158٠0(‏ 

(9) أخرجه ابن خزيمة (/ا/1*) . 

(5) أخرجه : البخاري (1//ا9١)2 :)7١7/5(‏ ومسلم (7/5. )2 وأحمد (8/ 2٠١‏ 
68) وأبو داود (004)» والترمذي .)١97(‏ والنسائي (7/7)» وابن ماجه 
(59ل/). 


55 المجلد الثاني 


اختلفٌ أهل الأصولٍ والحديث في اقتضاء هذه الصَّيغةٍ للرّفع » والمختارٌ عند 
محقّقي الطائفتين أنّها تقتضيه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ المرادّ بالآمرٍ من له الأمرُ 
الشّرَعيُ الذي ارم اّباعهُ » وهو الرّسولٌَ يَةٍ لا سيّما في أمور العبادةء فإنّها 
إِنّما تؤخذٌ عن توقيفي» ويُؤيّدٌ هذا ما وقعٌ في رواية روخ عن بطر فأمرَ 
بلالا» بالنٌّصب » وفاعلٌ «أمرً) هرّ الي كله وأصرحٌ من ذلكَ رواية النسائي 
وغيره عن قتيبةَ » عن عبدٍ الومّاب بلفظٍ : «أنَّ الي يل أمرّ بلالا» قال 
الحاكمُ : صرح برفعهٍ إِمامُ الحديث بلا مدافعة : قتيبةُ . قالَ الحافظٌ27: ولم 
يتفرّد بوء فقد أخرجة أبو عوانةة من طريقٍ عبدانٌ المروزيٌ ويحيئ بن معين 
كلاهما عن عبدٍ الوهّاب ‏ وطريق يحيئ عند الدّارقطنيٌ أيضَاء ووه 
عبد الومّابٍ » وقد روا البلاذريٌ من طريق أبي شهاب الحنّاط » عن 
أبي قلابةً » وقضيَةٌ وقوع ذلك عقب المشاورةٍ في أمر التّداءِ إل الصلاة ظاهرٌ 
في أنَّ الآمرّ بذلكَ هو النبىّ كل لا غيرهُ» كما استدل به ابنُ المنذر وابن 
حبانَ » قالَ ابن سيدٍ الناس : والآمرّ بذلكَ الئَِّيُ يل من غير شك » وقد روئ 
البيهقي فيه بالسَّندٍ الصّحيح عن أنس : «أنَّ رسول اللَّهِ يل أمرَ بلالا أن يشفع 
الأذانٌ ويُوترَ الإقامة»” " لاما حكيّ عن بعضهم من أن الآمرَّ لبلالِ بذلك كان 
من بعدٍ رسولٍ اللَّهِ يلِ إذ من المنقولٍ أنَّ بلالا لم يُؤَذْنْ لأحدٍ بعد رسولٍ الله 
كه إِلّا لأبي بكرء وقيلٌ : لم يُوْذُنْ لأحدٍ بعدَ موتٍ رسولٍ الله كلك إلا مره 
واحدة بالشّام . 

ا 0 وفتح الفاء » أي : يأتي بألفاظه شفعًاء 
وهو مفسّرٌ بقوله : «مثنول مثنول » . قال الحافظ : لكنْ لم يُختلفٌ في أن كلمةً 
التََوحَيدٍ التي : في آخره مفردةٌ فيُحملُ قولة : مثنول » عليل ما سواها . انتهل ٠.‏ 


. )517/١( «السئن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( .)8١ /5( «الفتح»‎ )١( 


فتكونٌ أحاديثٌُ تشفيع الأذانٍ وتثنيته مخصّصةً بالأحاديث الي ذكرث فيها كلمةٌ 
النّوَحِيدٍ مرّةٌ واحدةء كحديثٍ عبدٍ اللَِّ بن زيدٍ ونحوه . 

تولك : إلا الإقامة» ادّعئ ابن مند: والأصيليٌ أنَّ قولهُ : «إِلّا الإقامة؛ من 
كلام أيُوبَ وليسّ من الحديث » وفيما قالاهُ نظرٌ ؛ لأنَّ عبدَ الرّرّاقِ”'' رواهُ عن 
عر زر عل مات بلقو ار لسرا أ ران ير 
ا والسَّرّاحُ في «مسندو», الا أنَّ كل ما كان من الخبر فهو 
منهُ حنَّئ يقومَ دليلُ علئ خلافو» ولا دليلَ» وروايةٌ أيُوبَ زيادةٌ من حافظ فلا 
يقدحٌ في صسّتها عدم ذكر خالدٍ الحذَّاءٍ لهاء وقد ثبت تكريرٌُ لفظٍِ : «قد قامت 
الصّلاةُ» في حديث ابن عمرّ مرفوعًا وسيأتي . 

وقد استشكل عدمٌ استثناء التُكبير في الإقامة فإنّهُ يدنْ كما تقدّمَ في حديثٍ 
عبدٍ اللّهِ بن زِيدٍء وأجيب بِأنّهُ وترٌ بالنّسبةِ إلى تكبير الأذان» فإ التُكبيرَ في 
أوّلٍ الأذان أربعٌ » وهذا إِنَّما يتم في تكبير وَل الأذانٍ لا في آخره كما قال 
الحافظ”"» وأنتَ خبيرٌ بأنّ ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدحُ في ثبوته ؛ 
لأنّ رواياتٍ التُكرير زيادةٌ مقبولةٌ . 

والحديثٌ يدل علئ وجوب الأذان والإقامة» وعلئ أنَّ الأذانَ مثن » وقد 
تقدّمَ الكلامُ على ذلك » ل علئ إفرادٍ الإقامة إِلّا الإقامةَ؟“» وقد اختلف 
النَّاسُ في ذلك » فذهبَ الشَّافعيُ وأحمدُ وجمهورٌ العلماءٍ إلئ أنَّ ألفاظ الإقامةٍ 
إحدئ عشرةً كلمةً كلّها مفردةً إِلّا التُكبيرَ في أُوّلها وآخرهاء ولفظ : «قد قامت 
الصَّلاةُ» فإنَّها مثنئن مثنئ » واستدلُوا بهذا الحديث» وحديث ابن عمرٌ الآتي » 
وجديف عند اللمعيق :زيل السَّابِقِ . 1 


.)448 - (؟) أخرجه أبو عوانة (/ا45‎ .)١9/45( «المصنف»‎ )١( 
. «الفتح» (5/ 87) . (5) يعنى : إلا قوله : «قد قامت الصلاة»‎ )9( 
] 7 نيل الأوطار- ج‎ [ 


ام المجلد الثاني 


قال الخطابئُ : مذهبُ جمهور العلماءء والّذي جرى به العمل في 
الحرمين والحجازٍ والشّام واليمن ومصرّ والمغرب إلى أقصئ بلادٍ الإسلام أن 
الإقامةَ فرادىئ . قال أيضًا: مذهبُ كافْة العلماء أَنَّهَ يُكرٌرُ قوله : «قد قامت 
الصَّلاٌ» إِلّا مالا فإنَّ المشهور عنة أنه لا يُكرّرهاء وذهبَ الشَّافعيُ في قديم 
قوليه إلى ذلك . قال التُوويُ : ولنا قولٌ شاد أنّهُ يقولُ في التكبير الأوّلٍ : «اللّه 
أكبرُ» مرَّةٌ» وفي الأخير مرّةٌ ويقول: «قد قامت الصّلاةٌ) 08 

قال ابنُ سيِّدٍ النّاس : وقد ذهب إلن القولٍ بأنَّ الإقامةَ إحدئ عشرةً كلمةً 
غفة .ين الخطاصم و" وآبنة ع بوان + .والحية التصر ع .والر هر + 
والأوزاعٌ : واعمده وإسحاقٌ. وأبو ثورء ويحيئ بن يحيئ» وداودٌء 
وابنُ المنذرء قال البيهقىُ : وممن قال بإفرادٍ الإقامة سعيدٌ بِنُ المسيب»ء 
وعروةٌ بن الزيرٍ » وابنُ سيرينَ » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» قال البغوي : هوّ قول 
أكثر العلماء . ْ ْ 

وذهبت الحنفيّة » والهادويّةُ » والنُوريُ» وابنٌ المباركِ » وأهلٌْ الكوفة إلى 
أن ألفاظ الإقامةٍ مثلُ الأذانٍ عندهمُ ممّ زيادةٍ : «قد قامت الصّلاةُ؟ مرّتِين» 
واستدلُوا بما في رواية من حديث عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ عندّ التّرمِديٌ وأبي داو 
بلفظ : «كانَ أذانُ رسولٍ الل يك شفعًا شفعًا في الأذانٍ والأفامة :"رواجت 
عن ذلك بأنّهُ منقطعٌ كما قال التَمذي » وقال الحاكم والبهقن : الرّواياتث عن 
عبدٍ الله بن زيدٍ في هذا الباب كلّها منقطعةٌ: وقد تقدّمَ ما في سماع ابنٍ 
أ يلين مو عبد الله بن اريك” 

ويجاب عن هذا الانقطاع أن الترمذيٌ قال بعد إخراج هذا الحديث عن 
عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليلى ٠»‏ عن عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ ما لفظة :د وقال شعية :عن 


. )780( وابن خزيمة‎ »)١9454( الترمذي‎ )١( 


عمرو بن مره عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليلى : حدّثنا أصحابُ محمد يلك أن . 
عبد اللّهِ بنَ زيد رأ الأذانَ في المنام . قال الترَمذَيُ : وهذا أصحٌ . نه 
وقد رو ابن أبي ليلئ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ منهمْ عمرُء وعليٌ » وعثمانٌ» 
وسعة بت الى وا + واي بن كعاب والمشناة ».وبلا »وكضنا بن عيبر , 
وزيك , بِنُ أرقمٌ » وحذيفةٌ بِنُ اليمانِ» وصهيبٌ » وخلقٌ يطول ذكرهم ء وقال : 
أدركتٌ عشرينّ ومائةة من أصحاب لني يك كلْهِمْ من الأنصارٍء فلا علد 
للحديث ؛ لأنّهُ على الرّواية عن عبدٍ اللَّهِ بدونٍ توسيطٍ الصّحابَةٍ مرسلٌ عن 
الصَّحابَةٍ وهوّ في حكم المسندٍ » وعلئ روايته عن الصَّحابَةٍ عنهُ مسندٌ . ومحمّدٌ 
ان عد ارحس بك كال يمع أمل التدري لله ناي الاعطفن 11 هن 
عمو بن لله وطتايطة شعية كج ذكز ولك اللرمدى نكا تضم :حير وان 
خالفاهُ في الإسنادٍ وأرسلا فهيّ مخالفةٌ غيرٌُ قادحةٍ . 

واستدلُوا أيضًا بما رواه الحاكمُ والبيهقئُ في «الخلافيّاتِ» والصّحاويٌ ١‏ 
من رواية سويدٍ بن عَمَلةَ «أنَّ بلالا كان ين الأذانَ والإقامة» » وادّعئ الحاكمُ فيه 
الانقطاعَ , قال لحف 7 واكن في رار الكتحارق 1 مضت يلالا و3 
ذلك ما رواة ابنُ أبي شيبةَ عن جبر بن عليٌ” » عن ”5 شيخ يُقالَ لهُ الحفص » » عن 
أبيه » عن جد - وهو سعد القَرَظْ - قال : أَذّنَ بلال حياة رسولٍ الله يلو ثم 
أَذْنَ لأبي بكر في حياته » ولم يُوذُنْ في زمن عمرّ . وسويدٌ بن غفلةٌ هاجرٌ في 
زمن أبي بكرء وما ها رواء أبو داودٌ من أنَّ بلالا ذهب إلى الشّامِ في حياة 
أبي بكر فكانَ بها حتّئ مات فهر مرسل » وفي إسناده عطاءً الخراسانىٌ» وهوّ 


. )15/١1( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
, )7"04- ”ه8/١( (؟) «التلخيص»‎ 
. «حسين بن علي‎ : )7”08/١( في «التلخيص»‎ )*( 1 


5-575 المجلد الثاني 


دلي “زوع الطراتة فى #مسئق الشامتيت»” '' من طريق ججنادةً بن أبي أميّة 
عن بلالٍ أنَّهُ كانَ يجعلٌ الأذانَ والإقامةً مثنئ مثنئ » وفي إسناده ضعف . قال 
الحافظً<"©: وحديثٌ أبي محذورءً في تثنية الإقامة مشهورٌ عند النّسائيّ 
وغيرو”". انتهئ . 

وحديثٌ أبي محذورةً حديثٌ صحيحٌ ساقة الحازميٌُ في «النّاسخ 
والمتسوع؟ وذكرٌ فيه الإقامة مرّتِينٍ مرَّتِينٍ » وقال: هذا حديثٌ حسنّ على 
شرطٍ أبي داود والتٌرمِذيٌ والنّسائيٌ وسيأتي ما أخرجةٌ عنهُ الخمسةٌ : أن الى 
عد علَّمهُ الأذانٌ تسعٌّ عشرة ةَ كلمةٌ والإقامةً سبع عشرةً) وهوّ حديثٌ صححّحة 
الَرَمذَيُ وغيرةُ» وهوّ متأخرٌ عن حديث بلالٍ الذي فيه الأمرُ بإيتارٍ الإقامةٍ» 
أنه بعدَ فتح مكّةَ ؛ لأنَّ أبا محذورةً من مسلمة الفتح » وبلالا أمرّ بإفرادٍ الإقامة 
لهاع الأذان وكوك انيل ركوو أنه البق ايو ددني 
ورسول الله له نم مرّتِينٍ مرّتينِ» وأقامَ مثل ذلك 

إذا عرفت هذا تبِيّنَ لك أنَّ أحاديتٌ تثنية الإقامةٍ صالحةً للاحتجاج بها لما 
أسلفناةُ » وأحاديثٌ إفرادٍ الإقامةٍ ون كانث أصحٌ منها لكثرةٍ طرقها وكونها في 
« الصَّحِيحِينٍ ؟ ) لكنّ أحاديتٌ التَثنيةِ مشتملةٌ علئ الرّيادةِ» فالمصيرٌ إليها لازم 
لا سيّما معّ تأحْرٍ تاريخ بعضها كما عرّفناكٌ . 

وقد ذهبٌ بعضٌ أهل العلم إلى جواز إفرادٍ الإقامة وتثنيتهاء قال أبو عمرّ 
ابن عبدٍ البرّ : ذهب أحمد بن حنبل » وإسيحاق يذ راهويفة وداودٌ بن نْ على 


. )17795( «مسند الشاميين»)‎ )١( 

.)09- "08/١( «التلخيص»‎ )0( 

2 « سنن النسائي 0//ا -م)ء وأحمد ١8/6(‏ ).2 وأبو داود (5١ه)ء.‏ وابن خزيمة 
(780) . 


كتاب الصلاة .0 ام 


ومحمّدُ بِنُ جرير إلى إجازةٍ القولٍ بكلٌ ما رويّ عن رسولٍ الله يكِ في ذلك » 
وحملوهُ علئ الإباحةٍ والنَّخْيير» قالوا : كل ذلك جائرٌ ؛ لأنّهُ قد ثبتَ عن الي 
لله جميعٌَ ذلك وعمل به أصحابةُ» فمن شاء قال : اللّهُ أكبرُ أربعًا في أوَّلٍ 
الأذان وَمَنْ شاءً ثمّن » ومن شاء ثم الإقامةً» ومن شاءَ أفردها إلا قولهُ : قد 
قامت الصّلاةٌ فإِنَّ ذلك مرّتانٍ على كل حال . انتهئ . 

وقد أجابٌ القائلونٌ بإفرادٍ الإقامة عن حديثٍ أبي محذورةً بأجوبة ؛ منها : 
أنّ من شرطٍ النّاسخ أنْ يكونَ أصمّ سندًا وأقومَ قاعدةً» وهذا ممنوعٌ ؛ فإِنَّ 
المعتبرٌ في النّاسخ مجرَّد الصّحََةِ لا الأصحّيّةُ . ومنها : أنَّ جماعةً من الأئمَةٍ 
ذهبوا إلى أنّ هذه اللفظةً في تثنية الإقامة غير محفوظة» ورووا من طريق 
أبي محذورةً «أنَّ الي له أمرهُ أنْ يشفمٌ الأذانَ ويُوترٌ الإقامة»''' كما ذكرٌَ 
ذلك الحازميٌ في «النّاسخ والمنسوخ». وأخرجة البخاري في «تاريخه» 
والدّارقطنئ وابنَ خزيمة . . ْ 

وهذا الوجهُ غيرٌ نافع ؛ لأنَّ القائلينَ بأنّها غيرٌُ محفوظة » غايةٌ ما اعتذروا به 
عدم الحفظٍ » وقد حفظ غيرهم من الأئمّةِ - كما تقدّمَ - ومن علمَ حجّةٌ على 
من لا يعلمٌ » وأمًا روايةٌ إيتار الإقامة عن أبي محذورةً فليستْ كروايته التَشْفِيعَ 
علين أن الاعتماد علي الرواية المشعملة علخ الزيادة / 

ومن الأجوبة : أن تثنيةة الإقامة لَوْ فرض أنّها محفوظةً » وأنَّ الحديتٌ بها 
ثابتٌ لكانث منسوخة » فإنَّ أذانَ بلالٍ هو آحْرُ الأمرين ؛ لأنّ الئّبىّ يكِةِ لمّا عاد 
من حنين ورجعٌ إلى المدينة أقرٌ بلالا على أذانه وإقامتهء قالوا: وقد قيلَ 
اعد بن حون ١‏ ابن ديكا إن فيناورة بد درق طب الله بو ليو لإن 


)١(‏ «التاريخ الكبير»؟ »)45/١/١(‏ وابن خزيمة (//ا7) وليس فيه موضع الشاهدء 
والدارقطني (7737/1) . 


حديتٌ أبي محذورةً بعدٍ فتح مكة؟ قال : أَليسٌ قد رجعَ سوال اللّه تكله إلى 
المدينة فأقرٌ بلالا على أذانٍ عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ؟ 


وهذا أنهض ما أجابوا بهء ولكنّه متوقفٌ علئ نقلٍ صحيح أن يندلا 
أذْنَ بعد رجوع الي كل إلى المدينة » وأفردٌ الإقامة . ومجرّدُ قولٍ أحمدّ بن 
حنبل لا يكفي » فإنْ ثبتَ ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجوازٍ الكلّ» ويتعينٌ 
المصيرٌ إليه ؛ لأنَّ فعلَ كلّ واحدٍ من الأمرين عقبّ الآخر مشعرٌ بجوازٍ الجميع 
لا بالنّسخ . ّ 

7- وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ : «إِنّمَا كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل 
٠‏ وَكُنَا إذَا سَمِعْنَا الإقَامَةَ تَوَضَأْنَاء ثُمّ خَرَجنَا إِلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ 


عي 
يا 


الصّلاة 
أَخمّدء وَأبو ذَاوَدَ » وَالنَسَائِتَ "' 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافِعيُ » وأبو عوانةً » والدّارقطنيُ » وابنُ خزيمة . 
وابنُ حبَّانَء» والحاكهم”", وفن إستادة أبو “جعفر المؤذن:. “قال ' شنعية : 
لا يحفْظٌ لأبى جعفر غيدُ هذا الحديث»ء وقال ابن حبَّانَ : اسمة محمد بن 
مسلم بن مهرانَ » وقالَ الحاكمٌ : اسم عميرُ بن يزيد بن حبيب الخطميُ » قال 
الحافظ”: ووهمّ الحاكمُ في ذلكَ» ورواهٌ أبو عوانة والدارقطني من حديثٍ 
سعيدٍ بن المغيرة » عن عيسئ بن يونس ٠‏ عن عبيدٍ الله عن نافع » » عن أبن 
عمر . . قال المحافظ © : وأَظنُ سعيدًا وهم فيه » واتقاوواة خسن ع قي كما 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ 85 47)» وأبو داود »)01١(‏ والنسائي (1/ 07 :425١‏ وابن 
خزيمة (5لا”)» وابن حبان )١51/5(‏ . 

(؟) الدارقطني (77*9/1) , والحاكم (1/ 1917 »)١918-‏ والبيهقي في ١المعرفة»‏ (084) . 

. 0”014/١( «التلخيص»‎ )*( 


تقدّمَ » لكنّ سعيدًا ونّقهُ أبو حاتم . ورواهُ ابِنُ ماجه من حديث سعدٍ القرظ”© 
مرفوعًا : كان أذانُ بلالٍ مثنى مثنئ » وإقامتهُ مفردةٌ»؟» وعن أبي رافع”) 
نحوهُ»ء وهما ضعيفانٍء وقد صرّحَ اليعمريٌّ في «شرح التّرمذيٌ» أنَّ حديتٌ 
ابن عمرٌ إسنادة صحيح . 

والحديثُ يدل علئ أنَّ الأذانَ مثنئ والإقامةً مفردةٌ إِلّا الإقامة» وقد تقدّمَ 
البحثٌ عن ذلك . 

17- وَعَنْ أبي مَحْذورَة : أنَّ رَسُولَ الله كك عَلْمَهُ هَذَا الأَذَانَ : الله 
أكبرء اللَهُ أكُبَرء أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إلا اللّهُء أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهَ» أَشْهَدُ 


2 
قي وشلد وم وه رعاع خخ 


مُحَمَدَا رَسُولْ اللّوء أَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللَّء كُمْ يَعُودُ فَيقُولُ : 
أَههَدُ أن لا إِله إِلّا الله مرتَنِء أَشْهَدُ أن مَحْمْدَا رَسُولُ الله من حي 
عَلَى الصَّلَاةٍ مَرَنيِنَء حَي عَلَى الفَلّاح مَرَنَينء اللّهُ كبن اللّهُ أكيء لا إِلَه 
لا اللّه؛ . رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالَسَائِيِ*"» وَذْكرَ الدَكُبِيرَ في أوَِّهِ أَرْبَعَا . 

وَلِلْحَمْسَةٍ”؟ عَنْ أبي مَحْذُورَةَ : أنَّ الِيَ بك عَلَّمَهُ الأَدَانَ يسع عَشْرَةَ 
الرّوايةٌ الأولئ أخرجها أيضًا بتربيع التُكبير في أوَّلهِ الشَّافعى» وأبو داودٌ» 
وابنُ ماجة » وابنُ حبّالَ””“. وقالَ ابن القطَانٍ : الصَّحيحُ في هذا تربيعُ التُكبير» 


. )77:5( أخرجه ابن ماجه (9771) . (؟) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(9) أخرجه : مسلم (5؟/ 207 والنسائي (؟/ 4) . 

(5) أخرجه : أحمد (504/7)» وأبو داود (007)» والترمذي »)١197(‏ والنسائى (؟7/ 4)» 
وابن ماجه )77٠١9(‏ . ْ 

(5) الشافعي 225١ » 59/١(‏ أبو داود (2207» النسائي (؟/ 5)» وابن ماجه 7١8(‏ » 
4)») وابن حبان .)١580(‏ 


ا المجلد الثاني 


وبه يصحٌ كونُ الأذانٍ تسعّ عشرةً كلمةٌ كما في الرُوايةِ الثَيةِ مضمومًا إلى تربيع 
التُكبيرٍ التَّرجِيعٌ . قال الحافظٌ”' حاكيًا عن ابن المَطانٍ : ار 
رواياتٍ مسلم بتربيع التُكبير» وهيّ التي ينبغي أنْ تُعدٌ في الصّحيح . انتهئ 
وقد دوؤاة أبو نعيم في المستخرج» والبيهقئ” '' بتربيع التُكبير » 0 يعدم + 
أخرجة مسلمٌ عن إسحاقٌ » وكذلك أخرجة أبو عوانةٌ في ١‏ مستخرجه» من طريق 
ابنٍ المدينيٌ عن معاذٍ» والرُوايةٌ الثاني نِيهُ”" أخرجها أيضًا الدَّارمىُ » والدّارقطنيٌ » 
والحاكمٌ في «مستدركو»» والبيهقي وتكلُم عليه بأوجه من التُصعيفِ ردّها افق 
دقيق العيدٍ في «الإمام» وصححصَ الحديتٌ » وأخرجة أيضًا الطبرانيُ . 

تولك: «تسعّ عشرة كلمة» لأنّ التكبيرَ في أُوَّلهِ مربّعٌ » والتّرجِيعَ في 
الشّهادتِينِ يُصيّرٌ كل واحدةٍ منهما أربعةً ألفاظٍ » والحيعلتينٍ أربعٌ كلماتٍ» 
والتُكبيرَ كلمتانٍ » وكلمة التّوحِيدٍ في آخره . قولك: «سبعٌ عشرة» بتربيع التُكبيرٍ 
في أوَّلِ الإقامةٍ وتركِ التّرجيع وزيادةٍ «قد قامت الصّلاةُ» مرّتِينِ» وباقي ألفاظها 
كالأذان» فتكونٌ الإقامةٌ ذلك المقدارَ . 

والحديثٌ يدل علئ تربيع التُكبيرٍ والتّجِيع » وتربيع تكبيرٍ الإقامةٍ وتثنية 
باقي ألفاظها , وقد تقدّمَ الكلامٌ على جميع هذه الأطرافٍ مستوئّى » وقد عرفت 
مها تياف أن دنم أي محذورة راجح ؛ أنه تاخة ومتضمل. غلول 'الزياةة 
لا سيّما مع كونٍ الي تلِِ هو الذي لّنهُ إِيّاهُ . 


- وعَن ابي محذورَة قال : قلت : يا رَسول الله علمني سنّة 
41 د 0 )يه سيد 0 2 2 م 
الآذان» فعَلمَهُ وَقال : «فإِنْ كان صَلاة الصبح قلت : الصلاة خير من 
)١(‏ «التلخيص» (١/0ه”7)‏ . 


(١؟)‏ «معرفة السنن والآثار» (0058) . 
() الدارمي »)71١/١1(‏ والدارقطني »)778/١(‏ والبيهقي .)515/١(‏ 


كتاب الصلاة سم 


الوم ٠‏ الصّلَاه حير من النّؤم» الله كبر الله أكبرٌء ٠‏ لا إِلَهَ إلا اللّهُ» . رَوَاه 


يت و دود" . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ » والنّسائنُ”"'» وصحححةُ ابِنُ خزيمةً » وفي 
إسناده محمّدٌ بن عبدٍ الملكِ ب بن أبي محذورةً والحارثٌ بنُ عبِيدٍ » والأوّلَ غيرُ 
معرو ف نوالثائ كنه متال )ب ولكنة قن وو فق طرين أخرئ » وقد قدّمنا الكلام 
على الحديثٍ وعلئ فقهه في شرح حديث عبدٍ الله بن زيدٍ فليْرجِمْ إليه . 

بَابُ رَفْع الصّوْتٍ بِالْأَدَانِ 

68- عن أبي هَوَيَوَة 4 أن النّبِيّ كله ثَالَ: «الْمُوَدْنُ يُغْمَرْ لَهُ مَدَ 
صَؤْتِه » وَيَشْهَدُ لَهُ كك رَطْبِ وَيَابس) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلَا التَرْمِذِيَ”7 . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةٌ وابنُ حبَّانَ » وفي إسناده أبو يحيئ الرّاوي 
لهُ عن أبي هريرةً» قالَ ابن القطانِ: لا يُعرفُ. وادّعئ ابنُ حبَّانَ في 
«الصّحيح» أنَّ اسمهُ سمعانَ » ورواهُ البيهقي من وجهين آخرينٍ عن الأعمش » 
قال تارةٌ : عن أب صالح . وتارةً : عن مجاهد.ء عن أبي هريرةً . قال 
الدّارقطن”؟ : الأشبة أنَّهّ عن مجاهدٍ مرسلٌ. وفي «العلل)» 


.)0:0( أخرجه : أحمد (508/9 - 509). وأبو داود‎ )١( 
.)١547( وابن حبان‎ »)١5 - ١/7( النسائي‎ )1( 
.)١7/؟( وأبو داود (015)» والنسائي‎ ».)55١ .558 أخرجه: أحمد (؟579/17.‎ )9( 
. )١1555( وابن ماجه (15/ا)» وابن خزيمة (9"940)» وابن حبان‎ 
. )2551/ 1١( وراجع : «العلل» للدارقطني (8/ 55 ") وللرازي (205) و« التلخيص»‎ 
. )375/4( ذكره الدارقطني في «العلل»‎ )5( 
.)١95 - 197 /١( «علل ابن أبي حاتم»‎ )0( 


أبي حاتم : سئلَ أبو زرعة عن حديثِ منصور » فقال فيه : عن عطاء رجلٍ من 
أهل المدينة ووقفة . ورواة أبو أسامةً عن الحارث بن الحكم ٠‏ عن أبي هبيرةً 
يحيئ بن عبّادٍ» عن شيخ من الأنصارٍ» فقال 0 
ورواهُ أحمدُ والنّسائيُ من حديث البراءِ بن عازب بلفظ” '"©: «المؤدّن يُغفْرُ 
لاسا سي ا مود ا 
وصحححة ابنٌ السّكن. ورواة أحمذ 2 من حديث مجاهدٍ عن ابن 
عمرٌ”". وفي الباب عن أنس”' عند ابن عدي . وعن أبي من د 
الدّارقطنيٌ في «العلل» , وعن جاب ©) 0 الخطيب في «الموضح» وغير 
ذلك . 

والحديثٌ يدل علئ استحباب مد الصَّوتٍ في الأذانٍ لكونه سببًا للمغفرة 
وشهادةٍ الموجوداتٍ, ولأنّهُ أمرٌ بالمجيءٍ إلى الصَّلاةَء فكلُ ما كان أدعئ 
لإسماع المأمورينَ بذلك كان أولى» ولقوله عله اي محذورة : «ارجع ‏ 
فارع ضيوتك)» وددا انررق العري»ة قيل : هو تمثيل بمعنئ أنه َوْ كان بينَ 
المكان لي يُؤْذنُ فيه والمكان الذي يبلغةُ صوتة ذو قي تلت السانة 


لغفرها اللَّهُ لهُ 


-٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الل بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي صَعْصَعَةَ 
الحدْرِيٌ قَالَ لَهُ : إِني أرَاكّ تُحِبُ الغَتمَ وَالبَادِيَة » فَإِذَا كُنْتَ فى عَنَمِكَ أؤ 


واس مهو 


: أنَّ أبا سَعِيدِ 


حو ل لع 5يوهده > ودواةعة 5 0 1 8و مه 0 5 
َادِيتِك فَارْفعْ صَوْتَك بالندَاءِ ؛ فَإِْهُ «لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ المُوَدْنِ جنّ 


. )17/5( أحمد (584/5)» والنسائي‎ )١( 
. )87١/١( (؟) أحمد (337/5)» والبيهقي‎ 
. )53725 /7"( «الكامل»‎ )9( 


)2 «موذ ضح أوهام الجمع والتفريق» .)57١/5”(‏ 


وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيِءٌ إلا يَشْهَدُ لَهُ يَومَ القِيامَة» . قَالَ أَبُو سِعِيدٍ : سَمِعْتْهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله كل . رَوَاهُ أحْمَدُء وَالبُخَارىُ » وَالنَْسَائَيَ » وَابْنُ مَاجه”"' . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الشّافعيُ » ومالك فى «الموطإ» وغيرهما. 


ترله: «تحبٌ الغنم والبادية» أي : لأجل الغنم ؛ أن فيها ما يُحتاحٌ في 
إصلاحها إليه من الرّعي» وهوّ في الغالب لا يكونٌ إِلّا بالبادية . تولك : «في 
غنمكٌ أو باديتكَ» يحتملٌ أنْ يكونّ «أو» شكًا من الرّاوي » ويحتملٌ أنْ يكونّ 
للتّنويع ؛ لأنَّ الغنم قد لا تكونُ في البادية» ولأنّهُ قد يكونُ في البادية حيثٌُ 

قرله : «فارفع صوتك» فيه دليلٌ لمن قال باستحباب الأذانٍ للمنفردٍء 0 
الرّاجحٌ عند الشّافعيّة . قرله: «مدئق صوتث المؤدنِ) أي : غاية صوته . قولك: 
«جنّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ» ظاهرة يشمل الحيواناتٍ والجماداتٍ » فهو من العام 
بعد الخاص . 

والحديثُ الأول يُبِيّنُ معنو «الشَّيءِ» المذكور هنا ؛ لأنَّ الرّطبٌ واليابسَّ 
لا يخرجُ عن الاتصافٍ بأحدهما شيءٌ من الموجوداتٍ» وفي روايةٍ لابن 
خزيمة : «لا يسمعُ صوتةُ شجرٌ ولا مدرٌ ولا حجرٌ ولاجِنٌ ولا إنسٌ»”" وبهذا 
يظهرٌ أنَّ النشخصيصٌ بالملائكة - كما قال القرطبئٌ - أو بالحيوانٍ - كما قال 
غيرهُ - غيرٌ ظاهر » وغيرٌ ممتنع عقلًا ولا شرعًا أنْ يخلقّ اللَّهُ في الجماداتٍ 
المقدرةً علئ السّماع والشّهادةِ» ومثلهُ قولهُ تعالى : ون ين مَيْءِ إِلَا مَيَمُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري .4)١95/4( .)١55/5( .)١158/١(‏ وأحمد (9/ه“ا, «1), 


والنسائى (؟/؟١).‏ وابن ماجه (1/77)» وابن خزيمة (789) . 
(5) ابن خزيمة (0784) . 


جر [الإسراء : 44] وفي «صحيح مسلم» : 0 ني لأعرف حجرًا كان يُسِلّمْ 
على )”'' . 

ومنه ما ثبتَ في البخاريٌ وغيره من قولٍ النَّارٍ : 000 

قال الزِينُ بن المنير : والسّرُ في هذو الشَّهادةٍ مع أنّها تقعُ عند عالم الغيب 
ل ا 
الدّعوى والجواب والمَّهادةٍ . وقيلٌ : المرادٌ بهذه الشّهادةٍ إشهارٌ المشهودٍ لهُ 
بالفضل وعلوٌ الدَّرجِةَ» كما أنَّ اللّهَ يفضح بالشَّهادةٍ قومًا كذلكٌ يُكرمٌ بالشَّهادةٍ 
:1 

وفي الحديثٌ استحبابٌ رفع الصّوتٍ بالأذان » وقد تقدّمٌ تعليلُ ذلك . وفيه 
أنّ حبٌ الغنم والبادية لا سيّما عندٌ نزول الفتنةٍ من عمل السَّلفٍ الصّالح . 


يَات الْمُوَذَنِ يَحْعَلُ أَصْبْعِهِ في ديه 

وَيَلُوِي عُنْقَهُ عند الْحَيِعَلَةٍ وَلَا يَسْتَدِيرٌ 
اده - عَنْ أبي جحَيفَةَ كَالَ : أَنَتُ النّي يله بمَكَةَ و هُوَ الأبْطح في قٍَ 
رن ام ٠‏ قال : فَخَرَجَ بال بِوَضُوِهِ فَمِنْ نَاضِح وَنَائْلٍ ٠‏ قَالَ : 
َخَرَج الب ككل عَلَيِهِ حُلَةٌ هرا كأني أنْظرْ إلى بتياض سَائي ٠‏ قَالَ : 
َتَوَضَأ وََدْنَّ بال ٠‏ فَجَعَلْتُ أَنتبّعْ فَاهُ ها هُنَا وَهَا هُنَا آِ يفول تهنا وشجالة: 
حَيّ عَلّى الصَّلَاةٍ حَيٍ عَلَى الْفَلّاح . قَالَ : 4 نَم رُكرّثْ لَهُ عَتَرْةَ فتَقَدَمَ مَصَلَى 
)١(‏ أحمد (44/0. 460. ,.)٠١5‏ ومسلم (08/1)ء والترمذي (07775). والدارمي 


(00). 
(؟) أحمد (0/ا”. 607)ء والبخاري »)١55/5(‏ ومسلم .)1١8/5(‏ 


كتاب الصلاة 3 


الظهْرَ رَكْعَتَين» يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْجِمَارُ وَالْكَلْبُ لا يَمْئَعْ - وَفِي رِوَايَةِ : 
َمْرُ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَة وَالْحِمَارُ - ثُمّ صَلّى الْعَضرّء ثُمَ لَمْ يَرَلْ يُصَلّي 
[رَكْعْمَين ]270 حَمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِيئةِ . مُتَمَقْ عَلَيه”" . 

وَلِأَبِي دَاوّة”" : رَأَبْتُ بلالا خَرَجَ إلَى الْأبْطح فَأَدْنَ كلما بَلَعَ : حَيّ عَلَى 
الصَّلَاةٍ حَيّ عَلَى الْفَلّاح لَوَى عُنْقَهُ يَمِينَا وَشِمَالَا وَلَمْ يَسْتَدِرْ . 


َه شور» . لماع 0 و2 25 ررم او ل يمهو :ع روريم م صو ورج كه لاطو 
وَفِي رِوايّة : رَايْت بلالا يُوَدنْ وَيَدور وأتتبع فاه هَا هنا وَهَا ها واصبعاه 


١ 


1 0 ...لدان ف كك وا الاق جل لفق 6ف بد 0 وار لم يوه لو ل ا 
في أَدْنَيه . قال : وَرَسُولَ الله كَكلهِ في قبّةِ لهُ حَمْرَاءَ أرَاهَا مِنْ أدّم . قال : 
عراصم 0 2 200 م أ ل م 4 1 2 2 
اح بلال بَيْنَ يَدَيْهِ بِالعَئَرّةٍ فركرَّهَا فصل رَسُول الله كَل وَعليْهِ خلة 
ماع َع و د ومةه عاو 6ه 0 ها ١‏ لطر حت 2 

حَمْرَاءُ كأنى أنْظرٌ إلى بريق سَاقَيْهِ . رَوَاهُ أحمَدٌ» وَالتَرْمِذِىٌ و ا" 


2 


لخي 


الحديثٌ أخرجة النُسائغ 0 بزيادة : ١فجعلّ‏ يقولٌ فى أذائه هكذا ينحرف 
يميا وشمالا» وابنُ ماجة”" بزيادةٍ : ١رأيتهُ‏ يدورٌُ في أذانه» لكنْ في إسناده 
الحجّاحُ بن أرطاةً . ورواهٌ الحاكُ”" بزيادةٍ ألفاظٍ . وقال: قد أخرجاهُ إلا 
أنّهما لم يذكرا فيهِ إدخالَ الأصبعين في الأذنين والاستدارةً» وهوٌ صحيحٌ على 


. زيادة من «المنتقل)» وهي لفظ مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري 23١6 /١(‏ #ال. 57١ل‏ (5*1/5)ء (لاراماء 99١).غ‏ 
ومسلم (؟2)07/7 وأحمد (2»)0701//4 وابن ماجه .)011١١(‏ والنسائي )817/١(‏ » 
٠5/0‏ "ا/ا)ء وابن خزيمة (/741) . 

. )05١( «السئن»‎ )9( 

(:) أخرجه: أحمد (208/5). والترمذي »)١91(‏ وقال: «حسن صحيح)» . 

.)757١ /8( النسائى‎ )0( 

() ابن ماجه (0/11 . 

. )3١7/١( الحاكم‎ )0( 


م المجلد الثاني 
شرطهما. ورواهُ ابن خزيمة”'' بلفظ : «رأيثٌ بلالا يُؤذْنُ يتب بفيهء يُميلٌ 
وأسة يهنا وشمالا» ورواة من طريق أخوق بزيادة : «ووضع الأصبعين في 
لاضن وكذا رواه أبو عوانة في «(صحيحه ) وني تعية في امستخر جه ) 
ياو ؟: :قرائ أبن جحي يوك يُوْذْنُ ويدورٌ وأصبعاه في أذنيه» وكذا رواه 
البزَّارُء وقال البيهقيٌ : : الاستدارةٌ لم ترد من طريق صحيحة ؛ لأنّ مدارها على 
ا ا ل و ل 
عنهُ» والرّجِلُ يُتوهّمُ أنَّهُ الحجّاجُ» والحجّاجُ غيرُ محتجٌ به» قال: ووهمَ 
عبدٌ الرّرَّاقِ في إدراجه . وقد وردت الاستدارةٌ من وجهٍ آخرٌ أخرجة أبو الشّيخ 
كناو ئة امو طروي ساو وعدي ترينا ين لوسراي "ور 
طريق إدريس الأوديٌ عنهُ. وفي «الأفرادِ»” للدّارقطنيٌ عن بلالٍ : «أمرنا 
رسولٌ الله كك إذا أَدْنَا وأقمنا أن لا نزيلٌ أقدامنا عن مواضعها» وإسنادةُ 

تولك: قمن ناضح ونال النّاضحٌ :“الاحد انن الماء ليده تدكا ببعئة 
وضوئه يلي . والنائلٌ : الآخذٌ مما في جسدٍ صاحبه لفراغ الماءِ لقصدٍ البرك 
وقيلَ : إِنَّ بعضهمْ كان ينال ما لا يفضلُ منهُ شيءٌء وبعضهمْ كان ينال منه 
ما ينضحهُ على غيرهو. وفي روايةٍ في «الصّحيح»: «ورأيتٌ بلالا أخرج 
وضوءًا » فرأيتٌ النّاسّ يبتدرونَ ذلك الوضوءًء فمن أصاب منة شيئًا تمسّح بهوء 
ومن لم يُصبٌ أخد من بلل صاحبه» وبهذهٍ الرُوايةِ يتبيّنُ المرادٌ من تلك 


. )381( ابن خزيمة‎ )١( 

(0) أبو عوانة )85٠0(‏ . 

() أخرجه الطبراني ة في «الكبير» .)١٠١١/55(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في «الغرائب» كما في «أطراف الغرائب» لمحمد بن طاهر المقدسي 
(فكستة ”" 


العبارة . والنْضِحٌ ان وقد تَقدّمَ الكلام عليه . قولكه: «هاهنا وهاهنا) 
ظرفا مكانٍء والمرادٌ بهما جهةٌ اليمين والشّمالٍ كما فكرة بذلكَ الرّاوي . 

وللحديث فوائدُ وفيهِ أحكامٌّ سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعهاء 
والمقصودٌ منهُ هاهنا الاستدلالٌ علين مشروعيّة التفاتِ المؤدّن يميئا وشمالًا 
وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذانٍ . 

والالتفاثُ المذكورٌ هنا مقيّدٌ بوقتِ الحيعلتين» وقد بوب لهُ ابن خزيمة 
فقالٌ : :باب اتحراف المؤدنٍ عند قوله : حن على الصّلاةٍ حي علن الفلا 
بفمه لا ببدنه كله وإنّما يُمكنُ الانحرافٌ بالفم بانحراف الرّأس» . 1 

وقد اختلفت الرُواياتُ في الاستدارة» ففي بعضها أَنَّهُ كان يستديرٌ» وفي 
بعضها: «ولم يستدز» كما سلف. ولكنّها لم تروّ الانعذارة لذ من طريق 
0 وإدريسٌ الأوديٌ وهما ضعيفانٍ. وقد رويث من طريق ثالثةِ» وفيها 
فضت وهو محمد العزرميٌُ : وقد خالف هؤلاء الئّلاثهَ من هوّ مثلهم أو أمثلٌ 
وهو قيس , بن الرّبيع » فرواهُ عن عون قال في حديثه : «ولم يستدر» أخرجة 
أبو داودٌ كما تقدّمَ» قال الحافظ "© : ويُمكنُ الجمعٌ بأنَّ من أثبتَ الاستدارةً 
عن بها استدارةً الرّأس » ومن نفاها عنل استدارةً الجسدٍ كل » ومشئ ابن بطال 
لولم عار هر فاستدل به علئ جواز الاستدارة . 

قال ابنُ دقيق العيدٍ : فيه دلِيلٌ على استدارة المؤدنِ للإسماع عندٌ التَّلفْظِ 
بالحيعلتين » واحتُّلِفَ هل يستديرٌ ببدنه كله أو بوجهه فقط ء وقدماه قارّتانِ» 
واختّلِف أيضًا هل يستديرُ في الحيعلتين الأولتين مرّةٌ وفي النّانيتيينَ مرّةٌ أو يقول 
حيّ علئ الصَّلاةٍ عن يمينه ثم حيّ علئ الصّلاةٍ عن شمالهٍ وكذا في الأخرى ء 


لق « الفتح ») .)١١6/59(‏ 


8 المجلد الثاني 


وقد رجح هذا الوجةه بِأنّهُ يكونٌ لكل جهة نصيبٌ من كل كلمةٍ» قال : والأوّلَ 
أقربُ إلئ لفظٍ الحديث . انتهئ كلامة بالمعنئ . 

وروي عن أحمد أنه لا يذؤة إل إذا كان علئ منارةٍ لقصدٍ إسماع أهلٍ 
الجهتين» وبه قال أبو حنيفة وإسحاقُ. وقالَ الئخعئُ»ء والقُوري» 
والأوزاعيٌ» والشَّافعىُ : وأبو ثورء وهو ازواية تحن الحمد : اإله تنيت 
الالتفاث في الحيعلتين يميئًا وشمالاء ولا يدورٌ ولا يستديرٌ سواءً كان عل 
الأرض أو علئ منارة » وقالَ مالك : لا يدور ولا يلتفتٌ إلا أن يُرِيدَ إسماعٌ 
الئاس . وقالَ ابن سيرينَ : يُكرهُ الالتفات . 

والحقٌ استحبابٌ الالتفات حال الأذان بدون تقييدء وأمّا الدّورانٌ فقد 
عرفت اختلافٌ الأحاديث فيهء وقد أمكنّ الجمعٌ بما تقدّمَ فلا يُصَارُ إلى 
لتّرجيح . 

وفي الحديثٍ استحبابُ وضع الأصبعين في الأذنين» وفي ذلك فائدتانٍ 
ذكرهما العلماءٌ : الأولئ : أنّ ذلك أرفعٌ لصوتهء قالَ الحافظ”''2: وفيه حديثٌ 
ضعيفٌ من طريق سعدٍ القرظٍ عن بلالٍ . والثَانِيةٌ : أنّهُ علامةٌ للمؤدْنِ ليعرفٌ من 
يراه علئ بعدٍ أو من كان به صِمم أله يُذْنَ قال التّمذي : استحبٌ أهلّ العلم 
أنْ يُدخل المؤدْنُ أصبعيه في أذنيه 4 في الأذان» قال واسكدة الأوزاعيٌ 0 
الإقامة أيضًا 

ولم يرد في الأحاديث - كما قال الحافظ”"- تعيينُ الأصبع التي يُستحبُ 
وضعهاء وجزمٌ النُوويُ بأنّها المسبّحةٌ» وإطلاقٌ الأصبع مجادٌ عن الأنملةٍ . 
)١(‏ «الفتح» .)١1١6/5(‏ 
(؟) «الفتح» .)١١57/7(‏ 


كتاب الصلاة 57 


بَابُ الْأَذَانِ في أوَّلِ الْوَفْتِ وَتَقْدِيمِهِ عَلْيِهِ في الفَجْرِ خَاصَّة 
3-0 عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَةَ قَالَ : كَانَ بلَال يُؤَدْنُ إذَا زَالَتِ الشَمْسر 

لا يَخْرِمُء ثم لا بْقِيمْ حَنّْى يَخْرْج لني كي ذا خَرَّجَ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ . 
رَوَهُ أخمد وَمَسْلِمْ . وَأبُو دَاودٌ » وَالنَسَائِئَ ”'" . 

تولك : ١لا‏ يخرمٌ) أي : لا يترك شيئًا من ألفاظه . 

الحديثٌ فيه المحافظةٌ علئ الأذانٍ عند دخولٍ وقتٍ الظهر بدونٍ تقديم 
ولا تأخير» وهكذا سائ الصّلواتٍ إِلّا الفجرّ؛ لما سيأتى. وفيه أيضًا 
أنَّ المقيمٌ لا يُقِيمَ إِلّا إذا أرادَ 0 الصَّلاةَ . وقد أخرجٌ ابِنُ عدي من حديء 
و ا : «المؤدنُ أملكُ بالأذان». والإمامُ أملك بالإقامة» 
وضعفة » ولعل تضعيفة له ؟؛ لأنَّ في إسناده كا القاضيّ ١‏ وقد أخرجٌ 
١‏ لبيهقئ ”" نحوهُ عن علي تيه من قولهوء وقال: ليس بمحفوظ 00 
أبو الشّيخْ من طريتٍ أبي الجوزاء عن ابن عمُّه وفيه معارك , عو فتعيف: 

ويُعارض حديثٌ الباب وما فى معئاة ما عند البخاري . ومن 
ذلك كار ولك طق وتيا 9 يلفط : أنْهُ قال مكل : : «إذا أقيمت الصَّلاةٌ» 
فلا تقوموا حتّ تروني» أ خرجتٌ ؛ لذنهُ يدل على أنَّ المقيم شرع في 
الإقامة قبل خروجه . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)41١/60(‏ ومسلم 2)٠١7/1(‏ وأبو داود (/ا81)» (4017) . 


(؟) «الكامل» (18/0) . 


(9) «السئن الكبري» (19/7) . 
0( أخرجه البخاري )55/1١(‏ ومسلم )٠١1١/0(‏ وأبو داود (6794) والنسائي إهة أفرة 


وقال حديث حسن صحيح والترمذي (؟095). 


ب بام | المجلد الثاني 


ويُمكنُ الجمعٌ بِينَ الحديثينٍ بأن بلالا كان يُراقبُ خروج النّيّ يكل فيشرحٌ 
في الإقامة عند أُوَلِ رؤيته له قبل أن يراهُ غالبُ النَّاسٍ» » ثمّ إذا رأوهُ قامواء 
ويشهدٌ لهذا ما أخرجة عبدُ الرزَاقٍ » عن ابن جريج + عن أبن شهات07: أن 
النّاسَ كانوا ساعة يقول المؤدّنٌ لحري و مويه اي لني 
يِه مقامة حنَّ تعتدل الصّفوفٌ» وفي اصحيح فسلم» و2 سنن أبي داودّ») 
افرع َس 5 ا أَنْهِمْ كانوا يعدلونٌ ادرف الل روه علد ١‏ 
وفي حديث أبي قتادةٌ”” ' 'أَنهُمْ كانوا يقومونَ ساعةً تقامُ الصّلاةُ» ولو لم يخرج 
لبي َليّ؛ فنهاهم عن ذلك لاحتمالٍ أن يقعَ لهُ شغل يُبطئ فيه عن الخروج 
فيشقٌ عليهم الانتظارٌ . 

ل ير 


حى | هك بوك اب 
وَفِيهِ أنّ الفريضة تغني عَنْ تجيّة المَسْجِدٍ . انتهئ . 


207 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍء أَنَّ الي كل قَالَ : «لَا يَمْتَعَهُ لخدم أَذَانُ 
َال مِنْ سَحُورِهٍ نه كنت أو قَال :يناي - بلَيلٍ ؟ لِيَرْجِعَ م قَائِمُكُمْ 

وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ) ٠‏ رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيٌ ”*“. 

قولك: «أحدكم) في روايةٍ للبخاريٌ : «أحدًا منكم» شك من الرّاوي ء 
وكلاهما يُفِيدٌ العمومَ . قولك: من سحوره» بفتح أوَّلهِ : اسم لما يُؤكلٌ في 


.)١9:7( «المصنف»‎ )١( 

9 ارسي مسلم )٠١١/5(‏ وأبو داود (041) . 

(9) أخرجه البخاري .)١514/1١(‏ 

(1) أخرجه : البخاري 4١50 /١(‏ (/0//ا5). (9//ا١1).‏ ومسلم 2)١79/(‏ وأحمد 
(3"8/1. 97 470). وأبو داود (7747)» والنسائي »)١١/7(‏ وابن ماجه 
»)١195(‏ وابن خزيمة )5١07(‏ . 


السّحرٍء ويجوز زُ الضَمْ وهوّ اسم الفعل . قوله : ١ليرجع)‏ بفتح الياء وكسر 
الجيم المخفّفةِ » يُستعملٌ هذا لازمًا ومتعديّاء تقول: رجمَ زيدٌ ورجعتٌ 
زيداء ولا يُقالٌ في المتعدّي بالتّتقيل . ومن رواة بالضْمْ والتتقيل فقد أخطأ ؛ 
لأنْهُ يصيرٌ من التّرجيع وهو التّردِيدُ وليسّ مرادًا هناء وإِنّما معناةٌ يرد القائم 
أيْ : المُتهجدّ إلى راحته ؛ ليقومٌ إلى صلاة الصّبح نشيطاء أو يتسكُرٌ إِنْ كان لهُ 
حاجةٌ إلى الصيام » ويُوقظ النّائمَ ليتأمّبَ للصّلاةٍ بالغسل والوضوءٍ . 

والحديثُ يدل علئ جواز الأذانٍ قبِلَ دخولٍ الوقتِ في صلاةٍ الفجر 
خاصّةٌ » وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهورٌ مطلقًاء وخالفٌ في ذلك النُوريُ » 
وأبو حنيفةً » ومحمّدٌء والهادي». والقاسمٌ والئّاصرٌء وزيدٌ بنُ على . قال 
الشَّافِعيُ » ومالك » وأحمدٌ وأصحابهمْ : إِنّهُ يُكتفّى به للصَّلاةٍ . 

وقالَ ابن المنذر وطائفةً من أهل الحديث والغزاليٌ : إِنَّهُ لا يكتقئ به . 
وادّعئ بعضهمْ أنه لم يرذ في شيءٍ من الحديث ما يدل علئ الاكتفاء» وتعقّبَ 
بحديث الباب » وأجيبّ بِأنّهُ مسكوثٌ عنة » وعلئ التَّزْلِ فمحلهُ ما إذا لم يرذ 
نطق بخلافه » وها هنا قد ورد حديثٌ ابن عمرٌ وعائشةً الآتي » وهوّ يدل على 
عدم الاكتفاء » نعم حديثٌ يا بن التعارث :عند أبي داودٌ يدل علئ الاكتفاء » 
فإنّ فيه أَنّهُ أذّنَ قبل الفجر بأمر التي يل وأنّهُ استأذنةُ في الإقامة » فمنعة إلى أن 
طلعٌ الفجرٌ » فأمرهٌ فأقامَ » لكنْ في إسنادو ضعفٌ كما قالَ الحافظ » وأيضًا فهيّ 
واقعةُ عين وكانث في سفر ومن ثم قال القرطبي : إِنَهُ مذهبٌ واضحٌ . 

ويدلُ أيضًا علئ عدم الاكتفاءٍ أنَّ الأذانَ المذكورّ قد بيّنَ الي وَكةِ الغرض 
بو» فقالَ: «ليرجع قائمكم» الحديت» فهوٌ لهذه الأغراض المذكورة 
لا للإعلام بالوقتٍء والأذان هو الإعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الضّلاةٍ بألفاظ 
مخصوصة. والأذانُ قبل الوقتٍ ليس إعلامّل بالوقتٍ . وتعفَّبَ أن الإعلامَ 
بالوقتٍ أعمُ من أنْ يكونٌّ إعلامًا بأنّهَ دخلَ أو قارب أنْ يدخل . 


واحتج المانعون من الأذانٍ قبل دخولٍ الوقتٍ بحجج ؛ منها : قوله يَلكِل 
للال ولا تودن ,عطل: سيق" اللثه الفككة:. ومن بده غرظ» ارجا 
أبو داو”١‏ .. وبما أخرجة أيضًا من حديث ابنٍ عمر'" أن بلالا أذْنَ قبل طلوع 
الفجر . فأمرة اللَبِيُ كَكهِ أنْ يرجم فيُناديَ : ألا إِنَّ العبد نامَّ» قالوا: فوجبٌ 
تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفيّة : إِنَّ النّداءَ قبل الفجر لم يكن بألفاظٍ 
الآذان» وإِنّما كان تذكيرًا كما يقع للئّاس اليوم . 


وأجيبٌ عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأنَّ لول منهما لا ينتهض 
لمعارضةٍ ما في «الصّحيحين» لا سيّما مع إشعارٍ الحديث بالاعتيادٍ . وأمًا 
التأني فلا ححجّةَ فيه؛ لأنَّهُ قد صرّح بِأنّهُ موقوفٌ أكابرُ الأئمّةِ كأحمدّء 

0 0 03 3 عِ 

والبخاريّ » والذهليّ» وأبي داودّء وأبي حاتمء والدّارقطنيّ» والأثرم» 
والثُرمذَي » وجزموا بأنّ حمّادًا أخطأ في رفعه وأن الصّوابَ وقفة . وأمًا التأويلٌ 
المذكورٌ فقالَ الحافظٌ في ١‏ الفتح 6" ": إِنّهُ مردودٌ ؛ لأنَّ الذي يصنعهُ النَّاسٌ 
اليوم محدثٌ قطعًاء وقد تضافرت الأحاديثُ على التَعبِيرٍ بلفظٍ الأذانٍ قطعاء 
فحمله علئ معناه الشّرعيٌ مقدّمٌ . ولأنَّ «لأذانّ الأَوَّلَ لَّوْ كان بألفاظٍِ مخصوصة 
لها الغرر .عل السامعي. 

والحديتٌ ليس فيهِ تعيينُ الوقتٍ الذي كان بلالَ يُؤَذْنُ فيه » وقد اختلف من 
أي وقتٍ يُشرعٌ في ذلك . فقيل : إِنّهُ يُشْرِعٌ وقتّ السّحرِ» ورجّحهُ جماعةٌ من 


. )075( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )077( أخرجه أبو داود‎ )0( 

ولو سريت معلول » أنكره أكثر أهل العلم . 

راجع : «فتح الباري» لابن رجب (/17ه - 015). و«بلوغ المرام» )١78(‏ 
زفرة «الفتح» (5/ 4 .)٠١‏ 


أصحاب الشّافعيٌ . وقيل : إِنَهُ بشع من النْصفٍ الأخير» ورجّحة النُوويُ 
وتأذل ما خالفة . وقيل : + يشرع للسّبع الأخير في الشّتاء » وفي الصّيفٍ 
لنصف السّبع » قاله الجوينيٌ ؛ وقيلٌ : وقتهُ اللْيلُ جميعةُ» ذكرهُ صاحبٌ 
«العمذة») وكأن مستنده إطلاق لفظ «بليل» . وقيل : بعد آخر اختيار العشاء . 

وقد ورد ما يشعرٌ بتعيين الوقتٍ الْذي كان بلال يُوْذنُ فيه » وهو ما رواه 
اللسائي والُحاوي من حديث عائدة 5 'أنّهُ لم يكن بينَ أذانٍ بلالٍ وابنٍ َم مكلتوم 
إلا أنْ يرقئ هذا وينزل هذا» [ وسيأتي ] وكانا يُوذْنانٍ في بيت مرتفع » كما 


ع 


01 


أخرجه أبو داودٌ » فهذه الروايةٌ ل إطلاق سائر الرّوايات » وَيُؤيدٌ هذا 
0 الطحاوي أنَّ بلالا وان م موه إن يقصدان وقتا واحدًا فيُخطئة 

وقد اختت في أذانٍ بلا بليلي : هل كان في رمضانَ فقط أم في جميع 
الأوقات؟ فادّع 9 اقطان الأوّلَ قال الحافظ : : وفيه نظو . 

والحكمةٌ في اختصاص صلاةٍ الفجر بهذا من بين الصَّلواتِ ما ورد من 
التّرغيب في الصّلاةٍ لأوّلِ الوقتِ» والصّبِح يأتي غالبا عقيبَ النّوم » فناسبَ أن 
يُنصَّبَ من يُوقظٌ النّاسَ قبلَ دخولٍ وقتها ليتأهُبوا و يُدركوا فضيلة الوقتٍ . 

- وَعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ قَالَ : َال وَسُولُ الله يك : ١لا‏ يَعْوَنَكُمْ 
مِنْ سَحُورِكُمْ أَذّانُ بلالِء وَلَا بَياض الأُقٍ المُسْتَطِيلٌ هَكذًا حَنَّى يَسْتَطِيرَ 
هَكذًا) يَعْنَى : مُعْتَرضًا . رَوَاهُ مَسْلِمٌ , وَأكمد وَالتَوْمِذٍ مِذِئ”'. 

ولفظهما : ١لا‏ يمنعئكمُ من سحو ركم أذانٌ بلال» ولا الفجرٌ المستطيل ؛ 
ولكن الفجرُ المستطيرٌُ فى الأفق»2 . 


1 )غ0( أخرجه : مسلم (9/6؟١)2‏ وأحمد (ه/ 1" والترمذي (5/ع). 


6- وَعَنْ عَائِشَة يْشَةَ وَابْنٍ عُمَرَ 8ل : أنَّ النّبِيّ يله قَالَ : «إنَّ بلالا 
يُؤَذْنُ بلَيلٍ » فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُوَذْنَ ائْنْ م مَكَتُوم» . مُتَفَقّ عَلَيهِ 0" . 

وَلأَحْمَدَ وَالبْخَارِيَ : «مَإِنَهُ لا يُؤَدْنُ حَتَّى يَطْلّمَ الفَجْرُ”" وَلِمْسْلِم : 
وَلَمْ يكُنْ بَبِتَهُما إِلّا أن ينزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَدا0؟. ْ 

تولد: «المستطيل هكذا حتّئ يستطيرٌ هكذا» صفهٌ هذه الإشارة مبيّنةَ في 
(صحيح مسلم؟ في الصّوم من حديث ابن مسعودٍ بلفظٍ : «وليسّ أنْ يقول 
هكذا وهكذا - وصرَّبَ يدهُ ورفعها - حنَّى يقول هكذا - وفرّجَ بِينَ أصبعيه» 
وفني رواية : «ليس الذي يقول هكذا - وجمعٌَ أصابعة ثم نكسها إلى الأرض - 
ولكن الذي يقولٌ هكذا - وجمعٌ أصابعهُ ووضعَ المسبّحة على المسبّحةٍ ومدّ 
يديه» وفي رواية : "ليس الذي يقولٌ هكذاء ولكنْ يقولُ هكذا» وفسّرها جرية 
أن المراد أنَّ لبر هو المعترض وليسٌ بالمستطيل » والمعترض هوّ الفجرٌ 
الصَادقٌ » ويُقالٌ لهُ : الثاني » والمستطيرٌ بالرَّاء » وأمًا المستطيلٌ - باللّام - فهو 
الفجرٌُ الكاذبُ الذي يكونُ كذنب السّرحانٍ . وفي البخاريٌّ من حديثٍ ابن 
مسعودٍ : «وليسٌ أنْ يقول الفجرٌ أو الصّبحُ - وقالٌ بأصابعهِ ورفعها إلى فوقٌ 
وطأطأ إلى أسفل حنَّى يقولٌ هكذا - وقال زهيرٌ بسبّابتيه إحداهما فوقٌ الأخرئ 
:ثم مذّهما عن يمينه وشماله» . 


»)54/5( ومسلم (؟1/ ”)» وأحمد‎ »)١5١/١( أخرجه : من حديث عائشة : البخاري‎ )١( 
. )٠١ والنسائي (؟/‎ 
2)178:/9( ومسلم‎ ,)770 /( »)١15١ /١( ومن حديث ابن عمر أخرجه : البخاري‎ 
. )501( وابن خزيمة‎ 22٠١ /7( والنسائي‎ »235١7( وأحمد (؟/9), والترمذي‎ 
.)186/5( (؟) أخرجه : البخاري (9//ا7), وأحمد‎ 


(9) «صحيح مسلم؛ (/179) . 


قوله: « حت يُؤذْنَ ابن م مكتوم ) في رواية للبخاري : (١‏ حيّول يناد ) 
وبتلك الريادةٍ - أعني قولهُ : ١فإِنّهُ‏ لا يُؤْذنُ حنّى يطلعَ الفجرٌ» - أوردها 5 
الضَيام . 

قوله : ولسلم : لم يكن بينهما» هذه الزياده ذكريها ملام في الصيام رمن 
حديث ابن عمرّء وذكرها الخارى تي الصبام مو كلدم القاسم » قال البحافط 
في أبواب الأذانٍ من «الفتح»"1*: ولتفان: اإنة مرهل #4 الآن القاسمّ تابعيٌ 
فلم يُدركِ القضّةً المذكورة ؛ لأنّهُ ثبت عندٌ النّسائيٌ من رواية حفص بن غياثِ » 
وعند الطحاويٌ من رواية يحيئ القطانٍء كلاهما عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن 
القاسم » عن عائشة بلفظِ©: «ولم يكن بينهما إل أن يتزلَ هذا ويصعدّ هذا» . 

تررق اوشاع مسال 0 قال العلماءٌ : معناءُ أنَّ بلالا كان يُوَذْنُ 
قبل الفجرٍ ويتربّصٌ بعد أذانه للدُعاءِ ونحووء ثم يرقبُ الفجرٌ فإذا قارب طلوعة 
نزل فأخبرٌ ابنَ أمّْ 0 فيتأهبُ ابن أمْ بكوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى 
ويشرعٌ في الأذانٍ مع مدل طلوع الفجر . 

والحديثٌ يدل على جواز انّخاذٍ مؤذُنِين في مسجدٍ واحدٍء وأمًا الزّيادة 
فليسٌ في الحديث تعرّض لهاء. ونقلَ عن بعض أصحاب الشّافعيّ أنهُ يُكرةُ 
الزّيادةٌ على أربعة ؛ لأنَّ عثمانٌ انَخلَّ أربعة» ولم تنقل الريادةُ عن أحدٍ من 
الخلفاء الرَّاشْدينَ » وجوّزهُ بعضهمْ من غير كراهة» قالوا: إذا جازت الزُيادةُ 
لعثمانَ على ما كانَ في زمن النَِي كَكةِ جازت الرَّيادةُ لغيرو» قال أبو عمرٌ بنُ 
عبد الب : وإذا جار انّخادٌ مؤدنين جارّ أكثرُ من هذا العدد إِلّا أن يمن من ذلك 


ما يجب التَّسلِيمُ لهُ . انتهئ . 


. )178/1١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( .)٠١5/5( «الفتح»‎ )١( 
.)505/90( (؟) «شرح مسلم»‎ 


والمستحبُ أنْ يتعاقبوا واحدًا بعدَ واحدٍ كما اقتضاهُ الحديتٌ إِنْ انّسعَ 
الوقتٌ لذلكَ كصلاةٍ الفجرء فإِنْ [تنازعوا]”'' في البداية قرع بينهم . 

وفي الحديث دليلٌ على جوازٍ أذانٍ الأعمئ » قال ابن عبد البرٌ : وذلكٌ عند 
0 العلم إذا كان معهُ مودْنٌ آخرٌ يهديه للأوقاتٍ. وقد نقل عن ابن مسعود 

بيد كراهةٌ أذانٍ الأعمن » وعن ابن عبّاس كراهةٌ إقامته . 

مم المذكورين هاهنا فوائدٌ وأحكامٌ قد سبق بعضها في شرح 

بَابُ مَا يَقُولَ عند سَمَاع الْأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍ وَبَعْدَ الْأَذَانِ 

0ق عن أن سعد أذ لني يكل قَالَ : «إِذَا سَمِعْتُمْ الندَاَ فَقُولُوا 

مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذْنُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9 . 


0080 عه (4) 


وفي الباب عن أبي رافع عند النّسائيٌ ٠»‏ وعن أبي هريرةً عند النّسائيٌ 
أيضًا» وعن م عع الور 0 وعن ابن عمرٌ عند أبي 01 
والنّسائئ”'' » وعن عائشة ة عند أبي داود”'' » وعن معاذٍ عند أبي الشّيخْ . وعن 
معاويةً عند المٌسائع 09 , ١‏ 


)١(‏ في الأصل «تشاجروا». والمثبت من «ك24. (م24. 

(؟) أخرجه : البخاري »)١54/١(‏ ومسلم (؟5/1)» وأحمد (5/7, 2078 وأبو داود 
(0117)» والنسائي (؟/ 7؟)» والترمذي ,»)5١8(‏ وابن ماجه )7٠7١(‏ . 

(9) أخرجه : النسائي (515/5) . (5) أخرجه : النسائي (55/5) . 

(5) أخرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 157) . 

(5) أخرجه : أبو داود (5177, 055)» والنسائي (؟/ ه"ا - 75) . 

0) أخرجه : أبو داود (075) . 

(4) أخرجه : النسائي (؟/5؟ - 55) . 


ترلك: (إذا سمعتم» ظاهرهُ اختصاصٌ الإجابة بمن سمعٌ حنّى لَوْ رأئ 
المؤدنَ علئ المنارة مثا في الوقتٍ وعلم أنهُيُؤذْنَ لكنْ لم يسمغ أذانة لبعد أو 
صم ؛ لا تشرع لهُ المتابعةٌ» قالةُ النُوويُ في شرح المهذّبٍ» . قوله: 
فقولوا مثلَ ما يقولٌ المؤذنُ؛ اأعئ ابن وضَاح أن قولة : «المؤدْنُ» مدرج وأنَّ 
الحديتٌ انتهئن عند قوله : «مثلّ ما ل وتعقّبَ بأنّ الإدراج عه 
بمجرّدٍ الدّعوئ» وقد اتّفقت الرٌواياتٌ في «الصّحيحين» و«الموطإ» على 
إثباتها ' ولم يصب صاحبٌ «العمدة» في حذفهاء قاله الحافظٌ . توله: «مثل 
ما يقول» قال الكرمانئُ : قال : «مثل ما يقول» ولم يقل مثل ما قال لِيُشْعرٌ بأنّه 
يُجِيبهُ بعدَ كل كلمةٍ مثل كلمته » كال ال 00+ لكر ني جاتنا رار 
النْسائ ئِيُ من حديث أمَّ حبيبةٌ "أنه نه كله كان يقول كما يقول المؤذن. حت 
بسكت + وأصرحٌ من ذلك حديثُ عمرٌ بن الخطاب الآتي بعد هذا . 


والحديثٌ يدل علئ أَنّهُ يقولٌ السَّامعُ مثلَ ما يقولٌ المؤذّنُ في جميع ألفاظٍ 
الأذانٍ الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهبٌ الجمهورٌ إلى تخصيص الحيعلتينٍ 
بحديثٍ عمرٌ الآتي » فقالوا : يقولٌ مثلّ ما يقول فيما عدا الحيعلتين » وأمّا في 
الحيعلتين فيقول : لا حول ولا قرّةَ إلا باللّه ور قال أبن المنذر : يُحتملٌ أنْ 
يكونَ ذلك من الاختلافٍ المباح فيقولٌ تارةً كذا وتارةً كذاء وحكيل بعض 
المتأخَرِينَ عن بعض أهل الأصولٍ أن الخاصٌ والعامٌ إذا أمكنّ الجمعٌ بينهما 
الحيعلتين”'" والحوقلة”"2 وهو وجةٌ عندٌ الحتابلة . 
)١(‏ «الفتح» .)941١/5(‏ 


(0) فى «ككى2 «م»: « الحيعلة» . 
(5) في الأصل : «الحولقة»» والمثبت من «ك4» «م». 


والظّاهِرٌُ من قولهِ في الحديث : «فقولوا» التَعبّدُ بالقولٍ وعدمٌ كفاية 1 
المجاوبة علئ القلب» والظّاهِرٌ من قولهِ: «مثلَ ما يقول» عدم اشترا 
المساواة من - جارحو قال اليعمريٌ مائو علرن انا ايارم المجيبٌ 
أن يرفعَ موتك ولاتقرة انلق قال الاي ”2 يفيه حت :1" أن المقائلة 
وقعث في القولٍ لا في صفتهء واخيع المؤدُّنِ اط الإعلام شرع ءَ له رفع 
الصّوتٍ بخلافٍ السّامع فليسَ مقصودةُ لّا الذّكرّء والسّرُ والجهرٌ مستويانٍ في 
ذلك . 

وظاهرٌ الحديثٍ إجابةٌ المؤدْنِ في جميع الحالاتٍ من غير فرق بينَ المصلي 

وغيرو. وقيلَ: يُوْخرُ المصلّي الإجابة حنّى يفرع » وقيلَ: يُحِيبُ إلا في 
الحيعلتين . قال الحافظ : والمشهورٌ في المذهب كراهة الإجابة في الصَّلاةٍ بل 
تؤخرها حت قوع إن و34 حال الجماع والكلاوء فيل +:والقول بكراعة الإجاءة 
في الصَّلاةٍ يحتاج إلى دليلٍ ولا دليلَ» ولا يخفى أن حديتٌ : «إِنَّ في الصَّلاةٍ 
لشغلا»”" دليل علئ الكراهة » ويُؤيّدهُ امتناحٌ لني يل من إجابة السّلام فيها 
وهو أهمٌ من الإجابة للمؤدْنٍ . 

وظاهرٌ الحديث أَنَهُ يقولٌ مثلّ ما يقولٌ المؤدنُ من غير فرق بِينَ التّرجِيع 
وغيروء وفيهِ متمسّكُ لمن قال بوجوب الإجابة ؛ لأنَّ الأمرّ يقتضيه بحقيقتهِ» 
وقد حكول ذلك الطحاويٌ عن قوم من السَّلفٍِ ٠»‏ وبه قالت الحتفيةٌ , وأهل 
الظَاهِرٍ» وابنُ وهب . 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى عدم الوجوب » قال الحافظ”": واستدلُوا بحديثِ 
)١(‏ «الفتح» (47/5). 


(5) أحمد (١/5/ا2)7‏ والبخاري 0/١‏ ومسلم م/م وأبو داود (477) . 
زفرة «فتح الباري» (؟47/7) . 


أخرجة مسلمٌ وغيرة”'': «أنَّ الي يكل سمع مَؤذنا :اقلم كيو :قال + علق 
الفطرة . فلمًا تشهّدَ قال: خرج من النَارٍ» قالوا: فلمًا قال يَكلٍِ غيرَ ما قال 
المؤدّنُ علمنا أن الأمر بذلكَ للاستحباب . وردٌ بِأنّهُ ليس في الرٌواية أنّهُ لم يقن 
مثلَ ما قال وباحتمالٍ أَنَّهُ وقعَ ذلك قبل الأمر بالإجابة» واحتمالٍ أَنَّ الرّجِلَ 
اْذي سمعة الئِّيْ يك يُؤذّنُ لم يقصد الأذانَ . وأجيبَ عن هذا الأخير بأنّهُ وقعَ 
في بعض طرق هذا الحديث أنَّهُ حضرتة الصَّلاةُ» وقد عرفت غيرٌ مرَّةٍ أنّ فعلة 
كل لا يُعارضُ القولّ الخاصٌ بناء وهذا منة . 

والظاهة من الحديك» التحلد بالقول: مد ما يقولٌ الموذن ++ وسواة كان 
المؤذّْنُ واحدًا أو جماعةً . قالَ القاضي عياض : وفيهِ خلافٌ بِينَ السَّلفِء فمن 
رأئ الاقتصارٌ علئ الإجابة للأوَّلٍ احتجٌ بأنَّ الأمرّ لا يقتضي التّكرارء ويلزمة 
على ذلك أنْ يكتفيّ بإجابةٍ المؤدْنٍ مرّةَ واحدة في العمر. 

7 وَعَنْ عْمَرَ بن الخَطاب قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يكل : «إِذَا قَالَ 
المُوَدْنَ : الله كبر اله أكبرء قَقَالَ أحدُكُم : اللّهُ آَكْبرُ الله أكبَرَء ثم قَالَ : 


2 م 12م عَِ وا عه 


َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُء قَالَ : أَشهَدُ أن لا إِله إلا الأ ثم قَالَ : أَشْهدُ أن 
مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّهء قَالَ : أَشهدُ أن مُحَمَدَارَسُولَ ال ثُمْ قال : حَيّ عَلَى 
الصَّلَاوٍء قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا باللّىء ثم قَالَ 0 
قال : لا حَؤْلَ وَلَا وه ا بالله» كم َال : اللّهُ أَكُبَر اللّهُ أكبَرْء قَالَ : 
أكْبَرْ اللّهُ أكيدء ثم قَالَ : لا إل إلا الله قال : ا 
لَب دَخَلَ الجَنّةَ؛ . رَوَاهُ مُسْلمٌ ‏ ةل 1 

)١(‏ أحمد (0/ 15 554 2511 561 ١6٠07”)ء‏ ومسلم (0)07/15 وأبو داود 


(5575)» والترمذي »)١5١14(‏ وابن خزيمة .)15٠0(‏ 
(؟) أخرجه: مسلم (5/7)» وأبو داود (071)» وابن خزيمة (5117) . 


4م المجلد الثاني 


الحديثٌ أخرجٌ البخاري تجرلاصن عدبت مغاوية قال + هكذ] مع 
نيكم كَلهِ يقول ٠‏ قال الحافظ في «الفتح»"' ': وقد وقمٌ لنا هذا الحديثٌ - 
يعني حديتٌ معاويةً - وذكرٌ إسنادًا ممّصلا بعيسئ بن طلحة قال : «دخلنا علئ 
معاوية فنادى منادٍ بالصّلاة ‏ فقال : اللّهُ أكبدُ اللَّهُ أكية قال بعارية : اللّهُ أكية 
الله أكبة .. فقال؟. أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله . “فقال معاوية : وأنا أشهدٌ أنْ 
لذ إل ]لذ اللةة- قال أشهن أن محمد رول اللدع قال معاوية + .انا اشهد 
أنّ محمّدًا رسول اللَهِ . ولمّا قالّ: حيّ على الصَّلاةِء قال : لا حول ولا قوّةٌ 
سم سحي 1 

ترلك: ١لا‏ حول ولا قوّة [إلا باللّه]0"©) '» قال النُوويُّ في «شرج ‏ 
م : قال أبو الهيثم 06 “الحركة أ اعرد اتام ا 
بمشيكة الله تغالين . وكذا قال ثعلبٌ وآخرونٌ» وقيل : لا حول في دفع شرٌ 
ولاقوّةَ في تحصيل خير إِلّا بالل . وقيلٌ: لا حولٌ عن معصية الله إلا 
بعصمته» ولا قوّةَ علئ طاعته إلّا بمعونته» وحكيّ هذا عن ابن مسعود . 
محكى الجرخرة لخ غرية معنف ليان : لاص رالا فكة إلا باللفودقال : 
والحولٌ والحيلٌ بمعئّى . ويُقال في التُعبير عن قولهم : لا حول ولا قوَةٌ إلا 
باللّهِ الحوقلة » هكذا قال الأزهريُ والأكثرونَ » وقالَ الجوهريٌ : الحولقة . 
فعلئ الأوّلٍ - وهوّ المشهورٌ - الحاء والواوٌ من الحولٍ» والقاف من القوّوء 
واللّامُ من اسم الله . وعلئ الثاني الحاءً واللّامُ من الحولٍ» والقاف من القوّء 
والأوّلُ أولئ لتلا يُفصل بينَ الحروفٍ» ومثلٌ الحوقلة الحيعلةُ في حت علق 
الصّلاةٍ وعلئ الفلاح » والبسملةً : في بسم اللَهِ» والحمدلةٌ في : الحمدٌ لله 
والهيللهُ في : لا إلهَ إِلّا اللهُء والسَّبحلةُ : في سبحانّ الله . انتهئ كلامة . 


() «الفتح» (0/؟9). )١(‏ من «ك)2. 
فر « شرح مسلم» (81,7//5) . 


كتاب الصلاة 4 م 


ترلك: «دخل الجنّةَ» قال القاضى عياض : إنَّما كانَ كذلك ؛ لأنّ ذلك 
ترعقل وتنا عر الله تعالرن + وإاتقاة لطاع وتفو يض :اليه يفول 2 لا بخول 
اا ب ع ل ل سيم ل ع 
سفيحق الحلة بفضل اللا وَإِنّما أفردٌ علد الشّهادتينٍ والحيعلتينٍ في هذا 
ل 0 مثنئ كما هوّ المشروعٌ لقصدٍ الاختصارء قال 
التودي الا ا شان . والحديثٌ قد تقدّمَ 


8 الاحمب 


00 سب © عَنْ أبي مَامَةَ أو عَنْ بَعْضِ َم صحخاب 


لني يكل «أَنّ بلالا أَحَدَ في الإِقَامَة قَلَمّا أن قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌء قَالَ 
لنب كلل : «أَقَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهَا» وَقَال في سَائِر الإقَامَةِ بنَحْو حَدٍ لولف عق 


2000 


في سَائِرِ الأَدَان . رَوَاهُ 5 دَاوَدٌ 


الحديثُ في إسنادو رجل مجهول» وشهرٌ بِنُ حوشب تكلم فيه غير 
واحدٍ. وونّْقَهُ يحيئ بن معين وأحمدٌ بن حنبل . ش 
وفيه دلالة علئ استحباب مجاوبة المقيم ؛ لقوله : و«قالَ في سائر الإقامة 
بنحو حديث عمرّا» وفيه أيضًا أنهُ يُستحبٌ لسامع الإقامة أنْ يقول عند قولٍ 
المقيم : «قد قامت الصّلاةٌ» : «أقامها اللَّهُ وأدامها» . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (074)» ومن طريقه البيهقى »)5١١/١(‏ وفى إسناده ضعف . 
راجع : « الفتح » لابن رجب (”/ لاهة)2 و«الإرواء» (581). ْ 
وفي حاشية أصل «المنتقئ» : قال الأثرم : «هذا من الأحاديث الجياد». اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)778/١(‏ وهو ضعيف» والزيادة فيه لا أصل 
لها» . 


ووم المجلد الثاني 


قال التشكف تزوحية الله تال 

وَفِيهِ ديل عَلَى أنَّ السّنَةَ أنْ يُكبّرَ الإمَامُ بَعْدَ الفَرَاعْ مِنَ الإقَامَةِ . انتهئ . 

وف ذلك خلاف لعلهُ يأتى إِنْ شاء الله تعالن .. 

4- وَعَنْ جَابِرٍ: أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ 
النّدَاءَ : اللْهُمَّ رَبّ هَذِهٍ الدَّعْوَةٍ التَّامَهَء والصّلَاةٍ القَائمَة» آتِ مُحَمّدًا 
الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ » وَانْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَذْتَهُء حَلْتْ لَهُ شَفَاعَتِي 
يَْمَّ القِيَامَة» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا”" . 
حبّانَ في «فوائدٍ الأصبهانيين» له » وعن ابن عبّاس عند ابن حبّانَ أيضًا في 
كتاب الأذانِء» وعن أبي أمامةً عند الضَّياءٍ المقدسيّ » وروا الحاكمٌ في 
«المستدركِ» » وفيه عفيرُ بِنُ معدانَ وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء وعن عبدٍ الل بن 
عمروء وسياتي . 

تولك : «ربٌ هذه الدَّعوةٍ التَامّةِ بفتح الدَّالِء والمرادٌ بها دعوةٌ النَّوحيدٍ ؛ 
5 5 ذهو رع 1 9-0 3 ما عو 
لقوله تعالئ : «آَمٌ وَعَوَهٌ لَلَقَّ# [الرعد: ]١5‏ وقيلَ لدعوة التوحيدٍ تامة ؛ لأنه 
لا يدخلها تغييرٌ ولا تبديل» بل هي باقية إلئ يوم القيامة» وقال ابن التين : 
)غ0( أخرجه : البخاري )١69/١(‏ (8/5١)ء‏ وأحمد ("/ 0 وأبو داود )ةم 

والترمذي (11) والنسائى إفة 62 ” وابن ماجه عن" وابن خزيمة .):٠(‏ 

وابن حبان .)١5849(‏ 

وراجع : «العلل» للرازي »)5١١١(‏ و«الفتح» لابن رجب (”5”57/7 - 555), 


و«شرح علل الترمذي» له (؟/1/09 - 760 . 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/ )١154‏ . 


وصفتٌ ا لأنَّ فيها تم القولٍ»ء وهو لا إلهَ إِلّا اللَّهُ . قولح : «الوسيلة» 
هيّ ما يُتقرّبُ قال : توسَّلتٌ أي : تقرّبتُ » وتطلقٌ على المنزلةٍ العليّقء 
وسيأتي تفسيرها في الحديث الّذي بعدّ هذا . قوله : «والفضيلة؛ أي : المرتبة 
الزّائدةَ على سائر الخلائقٍ » ويُحتمل أنْ تكونّ تفسيرًا للوسيلةٍ . 

تولك: «مقامًا محمودًا» أي : يُحمذ القائمُم فيهء وهو يُطلقُ على كلّ 
ما يجلبُ الحمدّ من أنواع الكراماتٍء ونصبهُ علئ الظُرفيّة أيْ : ابعثهُ يوم 
القامة قاكمة مقانا يجم ةا أو شن ابعل مفنق أقنة 6 أو علي أله مفجول به 
ومعنئ ابعثهُ : أعطوء ويجورٌ أنْ يكونَ حالا أي : ابعثهُ ذا مقام محمودء 
والتّكيرُ للتّفخيم والتُعظيم» كما قال الطَببيُ» كأنْهُ قالَ: مقامًا أي مقامًا 
محمؤدًا بكلة لسان. وقد روي بالتعريف عند الساني » .وابن حَبَانَ» 
والطحاويٌ : والطبرانيٌ » والبيهقئ”"2» وهذا يردٌُ على من أنكرٌ بوت مكنا 
كالئوويٌ . 

توله : الذي وعدته» أراد بذلك قوله تعالى : ##عسى أن ممكك ريك انا 
مود [الإسراء: 04] وذلكٌ لأنَّ «عسئ» في كلام اللّه للوقوع » قال 
الاك 7" والحرصول [تادورل: آذ عطمتاو» أذ حو مود عدار 
ولتق عفة التكر»: رساك كني حلت له الشقاعة ).في التعديى اللي يمد 
هذا . 

- «وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو : أَنَّهُ سَمِعَ اللي يله يَقُولُ : «إذَا 
سَمِعْتُمُ المُؤَذْنَ فقُولُوا ِثْلَ مَا يَقُولُء كُمْ صَلُوا عَلَيِ ؛ فَإِنّهُ مَنْ صَلَى عَلَيّ 
)١(‏ النسائي (77/5)» وابن حبان »)١789(‏ والطحاوي .)١55/١(‏ 
(؟) «الفتح» (؟/10). 


صَلَاة صِلّئ اللَّهُ عَلَيِهِ بها عَشْرَاء ثُمّ سَلُوا الله لي الوَسِيلَة » فَإنّهَا مله في. 
الجَنةَ لَا تتفي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ اللّوء وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هَوَء فَمَنْ 
سَأَنَ الله لي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيِهِ الشّمَاعَةَ؛ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البْخَارِيّ وَابْنَ 
0 


قولك : «مثلَ ما يقول2 قد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . قوله :ثم صلُوا علي ؛ 
هذو زيادةٌ ثابتةٌ في «الصّحيح»» وقبولها متعيَّنٌ . تولك : ثم سلوا اللّه» إلخ . 
قد تقدّمَ ذكرُ بعض الأقوالٍ في تفسير الوسيلةٍ » والمتعيّنُ المصيرُ إلى ما في هذا 
الحديث من تفسيرها . 

تولك : حلت عليه الشَّفاعةُ» وفي الحديث الأوّلٍ : «حَلَّت لهُ شّفاعتي», 
قال الحافظ : واللّامُ بمعنئ «علئ » ومعنى «حلّت» أي : اتحقت ووجيت أو 
نزلث عليه » ولا يجورٌ أن تكونَ من الحلّ؛ لأنّها لم تكن قبلَ ذلك محرّمة . 

تولك : «شفاعتي » استشكلّ بعضهمْ جعلّ ذلك ثوابًا لقائل ذلك » مع ما ثبتَ 
أن الشّفاعةَ للمذنبينَ » وأجيبَ بأنّ له كَل شفاعاتٍ أخرّء كإدخالٍ الجنّة بغير 
حساب » وكرفع الدَّرجاتٍء فيُعطئ كل واحدٍ ما يُنَاسبهُ » ونقلَ عياض عن 
بعض شيُوخَهٍ أَنَهُ كانَ ير اختصاصٌ ذلك بمن قالهُ مخلصًا مستحضرًا إجلال 
الي يك لا من قصدّ بذلك مجرَّدَ النّواب » ونحوّ ذلك » قالَ الحافظ : وهوّ 
كه عر مزل َو كان لإخراج الغافل الأاهي لكان أشبة ؛ قال المهلت: 


عو 


في الحديث الحض علل لدعا ء في أوقات الصَّلوات ؟ لانة حال رجاء الإجابة . 


2)75١5( أخرجه : مسلم (5/ 5)» وأحمد (؟78/1١)» وأبو داود (0177)» والترمذي‎ )١( 
6 ٠4/١١ والبيهقي‎ 2)١595( وابن حيان‎ »)5١14( والنسائي (؟/ ١؟), وابن خزيمة‎ 
.)5٠ 


-0١‏ وَعَنْ أَنّس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يلل : «الدّعَاءُ لَا يُرَدُ 
بَئِنَ الْأَدَانِ وَالإقَامَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ» وَالتَرْمِذِيُ” . 

الحديثٌ أخرجة النّسائيُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ» والضياءُ في 
«المختارةٍ» وحسّنهُ التٌرمذيُ . ورواهُ سليمانٌ النَيِمِيُ » عن أنس بن مالك » عن 
الئّ تَليِ قال : «إذا نودي بالأذان فتحث أبوابٌُ السَّماءٍ واستجيبّ الذّعاءُ» 
وروى يزيدُ الرّقاشى » عن أنس بن مالكِ قال : قال رسول الله كل : «عندَ 
الأذان تفتح أبوابٌ السّماءِ » وعندّ الإقامةٍ لا ترد دعوة» . 


وقنتيووعز من مخذيك سيل ابن .نمق االكاغدى<:وؤاة الله عد 
أبي حازم”"'. عن سهل بن سعدٍ قال : «ساعتانٍ تفتحُ لهما أبوابُ السَّماءِ» 
وقلّ داع تردُ عليه دعوتهُ: عند حضور النّْداءِ للصَّلاةٍء والصّفٌ في 
سبيل اللّهِ؟ . قال ابنُ عبدٍ البرٌ : هكذا هوّ موقوفٌ على سهل بِنِ سعدٍ في 
العو عند جماعة الرُواةٍء ومثلةٌ لا يُقالُ من قبل الرّأي . ثمٌّ ساقة 
عبدٍ العزيز بن سويدٍ البلويُ » حدّثنا أَيُوبُ بِنُ سويدٍ قال : حدّئنا مالك » عن 
سهل بن سعدٍ قال : قال رسول اللّهِ يِ فذكرٌ نحوّ الحديثٍ المتقدّم . 


2)5١7( والترمذي‎ »)07١( وأبو داود‎ 2»)5505 .ء١٠66‎ .١١9/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
2)5755 25750( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/ا5,» 5/8» 2)594 وابن خزيمة‎ 
.)١595( وابن حبان‎ 
. قال الترمذي : «حديث حسن صحيح)‎ 
وراجع : «الإرواء» (555؟).‎ 

() في الأصل » «ك» : «ابن أبي حازم» وفي م : ابن أبي حاتم» . والمثبت من الموطط» . 

) «الموطأ» (ص 5) . 

[ نيل الأوطار - ج ؟ ] 


الحديثٌ يدل على قبولٍ مطلق الدّعاءٍ بِينَ الأذانٍ والإقامةء وهو مقيّدٌ بما 
لم يكن فيه ثم أو قطيعةٌ رحم » كما في الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ . وقد ورد تعيينُ 
أدعية تقالُ حال الأذانِ وبعدةٌ » وهوّ بِينَ الأذانٍ والإقامةِ» منها : ما سلف في 
هذا الباب . ظ 

ومنها : ما أخرجهُ مسلمٌ » والنّسائُ » وابنُ ماجهء والتّرمذيُ”'' وحسّنهُ » 
وصحّحة اليعمريٌ من حديث سعد داس وقّاص مرفوعا بلفظ : «من قال 
حينَ يسمعٌ المؤدنَ : وأنا أشهد أن لا إلة إل الل وحدهُ لا شريك لهُء وأنَّ 
محمّدًا عبدة ورسولهُ » رضيتٌ باللَّهِ ربئاء وبمحمّدٍ رسولاء وبالإسلام ديئًا . 
غفرّ له ذنبة» . 

ومنها : ما أخرجة أبو داود”" والنّسائيُ في «عمل اليوم واللَيلةِ؛ من 
حديثٍ ابن عمرو بن العاص «أنَّ رجلا قالَ: يا 006 الى إن الموفقية 
يشتارك فقال وفك لله بل : قل كما يقولٌء فإذا انتهيتَ فسلّ تعطه» . 

ومنها : ما أخرجة أبو داودَ والتَّرمِذيُ من حديث أمَّ سلمة قالث”": 
«علّمني رسول الله كَل أن أقولَ عند أذانٍ المغرب : اللّهِمّ إن هذا إقبالُ ليلكَ 
وإدبارٌ نهاركَ , وأصواتٌ دعاتك » فاغفز لي» . 

وقد عيِّنَ ما يُدع به كل لمّا قال : «الدّعاءُ بِينَ الأذان والإقامة لا يُردُء 
قالوا: فما نقولٌ يا رسولّ اللّهِ؟ قالَّ: سلوا اللّهَ العفو والعافية في الدّنيا 
والآخرة» . قال ابنٌ القيّم : هوّ حديثٌ صحيحٌ . وفي المقام أدعيةٌ غيرُ هذه . 


)715١( وابن ماجه‎ )5١١( أخرجه مسلم (؟/ 4 -2) والنسائي (؟51/1)», والترمذي‎ )١( 
أخرجه أبو داود (5؟0).‎ (0 
. )”084( والترمذي‎ )07*٠( أخرجه أبو داود‎ )'( 


كتاب الصلاة مهم 


5- عَنْ زيادٍ بْن الْحَارِثِ الصَّدَائِيَ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
يَا أَخَا صدَاءِ» أَذّْنُ . َالَ : فَأَدنْتُ ء وَذَلِكَ جين أَضَاءَ الْمَجْرُ . قَالَ : فَلَمًا 
تَوَضَأُ رَسُولُ الله ل قَامَ إلى الصّلاة» فَأَرَادَ لال أَنْ يُقِيمَء قَقَالَ رَسُولُ الله 
كك : ١يُقِيم‏ أَحُو 00 َإِنّ مَنْ أَذّنَ فَهُوَ يِقِيمٌ». راك الْحَفْسَة إلا 
النّسَا وَلَفْظهُ لِأَحْمَدَ 


000000 الإفريقيُ » عن زيادٍ بن 
عنم الكقيردق «حعن زناة وى اللكاردك الشنداءن عكقال الل رمطلي + .ريا عر ماين 
حديث الإفريقيٌ ٠‏ وهوّ ضعيفٌ عند أهل الحديثٍ» صعَفَةُ يحيئ بن سعيدٍ 
الفا وعير اه اوقا العنة ونيا ادك يجرديك الاقر يق 016 ورا بت 1 
ابنَ إسماعيل يُقرّي أمرهُ ويقول : هوّ مقاربٌُ الحديث . والعملٌ على هذا عند 
أكثر أهل العلم أنَّ من أَذْنَ فهو يُقِيمُ . انتهئ . قال في «البدرٍ المنير» : ضعمُهُ 
لتر اروابنة للمنكراتٍ معّ علمهِ وزهدوء وروايةٌ المنكراتٍ كثيرًا ما تعتري 
الصَّالحِينَ لقلَِّ تفقُدهم للرُواةٍ؛ لذلك قيلَ : لم نرّ الصّالحِينَ في شيءٍ أكذب 
منهمُ في الحديث . انتهئ . وكات سفيانٌ النُوريٌ يُعظّمهُ » وقالَ ابن أبي داود : 
إنّما تكلم النّاسُ فيه ؛ لأنهُ روم عن مسلم بن يسار » فقيلَ : أينَ رأيتة؟ فقال : 
بإفريقيّة . فقالوا : ما دخلّ مسلمُ بن يسار إفريقيّةَ قط - يعنونَ البصريّ -» ولم 
يعلموا أنّ مسلم بن يسار آخرّ يقال له أبو عفان الطيذى وغل رو 


)غ2 أخرجه : أحمد 2)١1594/5(‏ وأبو داود (2)015 والترمذي )١99(‏ وابن ٠‏ ماجه (/11/ا) . 
وفي إسناده ضعف . 
وراجع « الضعيفة ») للألباني 07 و«الإرواء» [فوفضرف6 * 


وفي الباب عن ابن عمرٌ قال : قال رسول اللّهِ كل : «إِنّما يُقيمُ من أَذْنَّ» 
أخرجة الطبرانيٌ والعقيليُ في «الضٌعفاءِ»”" وأبو الشّيخَ في «الأذانٍ». وفي 
إسنادو سعيدٌ بن راشدٍ وهوّ ضعيفٌء قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن سعيدٍ 
اب رافص هداة خقال ١‏ معت الحديف »- سك الحليكه قال وذ 
متروك . 

نالعز فى 18 الائابت ولعيو : وَانّْقَ أهلُ العلم في الرّجَلٍ 
يُؤَذنُ ويقيم غيرة أنَّ ذلك جائرٌ » واختلفوا في الأولويّة يه » فقال أكثرهمٌ : 
لا فرق» والأمرُ متّسعٌ ) وممّنْ رأئ ذلك مالك وأكثر أهل الحجازء 
وأبو حنيفةً وأكثرُ أهل الكوفة» وأبو ثور. وقالَ بعضٌ العلماء : من أذّْنَ فهوّ 
افيه ة قال الشافمك ١‏ وإذاااذة التجق احبيك انجران الإقامة , :وإلن اولوق 
المؤدّنِ بالإقامةٍ ذهبتٍ الهادويّةُ واحتبجُوا بهذا الحديث . 

واحتجٌ القائلونَ بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي » وسيأتي الكلامٌ عليه » 
والأحد حديف الصّدائيٌ اولي أن عورف مين الله بن زيدٍ الآتي كان أَوَّلَ 
ما شرع الأذانُ في السَّنةٍ الأولى» وحديتٌُ الصّدائيٌ 3 بلا شكُء قالهُ 
الحافظ اليعمري » فإذا أَذّنَ واحدٌ فقط فهو الذي يُقِيمُ» وإذا أَذّنَ جماعةٌ دفعةً 
وانّفقوا علئ من يُقِيمُ منهم فهر الذي يُقِيمْ» وإِنْ تشاحَوًا أقرعَ بينهم » قال ابن 
جاكاى رس ع إن لحي لص لزاعورا وج لاا 
لم تحصل به الكفاية . انتهئ . 

ه- وَعَنْ عَبْدِ الل بن د : أله َي الأَذانَ» قَالَ : مَجفت إلى النِّيِ 


7 
00 


َكل فَأَخْيَرْتَهُ . فال : « أَلْقِه عَلَى بلّال» . فَأَلْقَيْهُ َأَذّنَ فاراد أَنْ يُقيم ' 


. )40 /١؟( والطبراني في «الكبير»‎ )٠١5 /١( أخرجه العقيلي‎ )١( 


كتاب الصلاة لم 


- 
قا 


دَدُأ : يا رَسُول اللّمء َ رَأَيِت: د أَنْ أقِيمَ » قَا ل : «كَأَتِم أ أَنْتَ ) َأقَام 


هُوَ وَأَذنَ بلال» . رَوَأهُ أَخْمَدُ 00 دوو . 


الحديثٌ في إسناده محمد بن عمرو الواقفيُ الأنصاريٌ البصريٌ» وهوّ 
فس كل اقطان وار قير وي و معي اعدف عله فده لق 
عن محمد بن عبد الل . وقيلَ : عبدٌ الل بن محمَّدٍ . قالَ ابن عبد البرٌ : إسنادة 
أحسنٌ من حديث الإفريقي . وقالَ البيهقئ : إِنْ صحّحا لم يتخالفا ؛ لأنَّ قصّةً 
الصّدائي بعدٌء وذكرةُ ابنُ شاهِينَ في «النّاسخ والمنسوخ», ولهُ طريقٌ أخرئ 
أخركها: أو الشّيخ عن ابن عبّاس قال دقان اول :فين ادن في الإسلام 
بلالء وأَوّلَ من أقامَ عبد اللّه بن 0 قال التحافظ 27 وإينادة منقطعٌ ؛ 
لأنّهُ رواةٌ الحكمّ ٠‏ عن مقسم ؛ ٠‏ عن ابنٍ عبّاسٍ » وهذا من الأحاديثٍ التي لم 
يسمعها الحكمٌ من مقسمء وأخرجة الحاكمٌ وفيه أن الذي أقام عمرٌ قال 
والتعروف أنه عبد الله بن زيل 

والحديثٌ استدل به من قال بعدم أولويّة المؤدّنِ بالإقامة » وقد تقدّمَ 
ذكرهمُ في الحديثٍ الذي قبل هذاء وقد عرفتت 2 حديث الصٌدائيٌ 
وأرجحيّة الأخلٍ به» علئ أنّهُ ل لم يتأَخّرْ لكانَ هذا الحديثٌ خاصًا بعبدٍ الله بن 
زيدٍ»ء والأولويّةُ باعتبار غيرهِ من الأمّةِ» والحكمةٌ في الششتخصيص تلك المزيّة 
التي لا يُشاركهُ فيها غيرهُ - أعني : الرُؤيا - فإلحاقٌ غير بهِ لا يجوز لوجهين : 


. )0117( أخرجه : أحمد (57/5)» وأبو داود‎ )١( 
و« الضعفاء» للعقيلي (؟5957/5)»؛‎ 2)١87' /١ /7( وراجع : «التاريخ الكبير » للبخاري‎ 
. )71/0 /١( و«التلخيص»‎ »)١155/8/5( و«الكامل»‎ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوائل» (86) عن القاسم موقوقًا عليه بلفظ : «أول من أذن 
بلال2 . ش 

(9) «التلخيص» (١/ه6/”‏ -310/5) . 


الأول : أَنّهُ يُؤدي إلى إبطالٍ فائدة الئّصّ - أعني: حديتٌ «من أذنَ فهو 
و2 يُقِيمُ ؛ - فيكونٌ فاسدٌ الاعتبار» الئّاني : وجود د الفارق وهوّ بمجرّده مانعٌ من 
الإلحاق . 
بَابُ الْفَضْل بَينَ النْدَاَئْنِ بِجَلْسَةٍ 

65- عَنْ عند الرّحْمَنِ بن أبي لَبلى , قال : حَدَثَنَا أَصْحَائًا 
رَسُولَ اللّهِ يكل قَالَ: «لقد أَعْجَبنى أَنْ تَكُونَ صَلَاة الْمُسْلِمِينَ - 
الْمُؤْمِنِينَ - وَاحِدَة). وَذَّكَرَ الحييك:. وَفِيه : فجَاءَ رَجُلَّ مِنّ 0 
قَالَ : يا رَسُولَ اللّوء إِنّي لَمّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتْ مِنَ افْتِمَابِكَء رَأَيِتُ 
رَجْلَا كَأَنّ عَلَيِهِ نَْبين ن أَخْضَرَيْنِ قَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدٍ فَأَذْنَه ثُمّ قَعَدَ قَعْدَة ثُمَ 
قَامَ قَقَالَ مِثْلَهَا إلا أَنّهُ يَقُولُ: قَذْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ . رَوَاهُ 


أبُو وَاوٌه7" . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنئ”'2 من حديث الأعمكرة عن عمرو بن 
50 عن اين ابي البلى عن معاة بن نجل به .وروا أبنو الشيخ فيلاكتب 
الأذانِ» من طريتٍ يزيد بنٍ أبي زياو» عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليلئ» عن 
عبد اللّه بن زيدٍ . قال الحافظ 10 نوهد لخديف ظاهة الانقطاع» قَالَ 
اليتذرق 8 إلا أن قولة فى ترؤاية أبن داو :: #سدتناأمحاناة إن أراذ المعارة 
فيكونٌ مسندّاء إلا فهَ مرسلٌء وفي رواية ابن أبي شيبةً » وابن خزيمة » 
والطحاويٌ » والبيهقئ29: حدَّئنا أصحابٌُ محمّدِء فتعيّنَ الاحتمالٌ الأول 


. )517/١( «السئن» (605). 0( الدارقطني‎ )١( 
. )3757/١( «التلخيص»‎ )*( 


.)57١ /١( والبيهقى‎ »)١*7 - 11/1١( والطحاوي‎ »)88٠ ابن خزيمة (9لالا»‎ )5( 


كتاب الصلاة 30> 


ولهذا صحْسها ابن حزم وان دقيق العيد. وقد قدّمنا في شرح حديثٍ أنس : 
أنه أمرَ بلالٌ أنْ يشفمٌ الأذانَ ويُوترَ الإقامة» ما يُجَابُ بِهِ عن دعوى الانقطاع ء 
وإعلالٍ الحديث بها فارجع إليه . 

والحديثٌ استدل به عل استحباب الفصل بينَ الأذانٍ والإقامة ؟ لقوله : 
«فَأَدّنَ ثمّ قعدّ قعدةٌ» وقد تقدِّمَ الكلامُ على ذلك في باب جوازٍ الرّكعتينٍ قبل 
المغرب من أبواب الأوقاتٍ» والكلامٌ على بقيّةَ فوائدٍ الحديثٍ قد مر في أَوَلٍ 
الأذانٍ . 

بَابُ النّهي عَنْ أَخذٍ الْأجْرَةٍ عَلَى الْأذَانٍ 

6 عَنْ عُفْمَانَ بْن أببي الْعَاص قَالَ : آخِرُ مَا عَهدَ إَيّ رَسُولُ الله يك 
ىم ور خسم ين و4 ده هج 27 205 3 
أن أَنَخِدَّ مُوَدْنَا لا يَأْحُذْ عَلَى أذَانِهِ أخرًا . رَوَاهُ الحَمْسَة”''. 

الحديثُ صصح الحاكمُ » وقالَ ابن المنذرٍ : ثبت «أنَّ رسول الله يل قال 
لعثمانَ بن أبي العاص : وانّحَذْ مؤدْنًا لا يأخذّ علئ أذانه أجرًا» وأخرج ابنُ 
حبَانَ"2 عن يحيئ البكاليّ » قال : «سمعتٌ رجلا قال لابن عمرّ : إِنّي لأحبّك 
في الله لفقا لهُ ابن عمرَّ : إن لأبغضك في الله فقال #شيادان اللا حك 
ف الله وتغضي :فقن :الله 4 !"قال : نعم إِنَكَ تسألٌ علئ أذانك أجرًا» . وروي 
عن ابن مسعود أنَّهُ قال : «أربمٌ لا يُوْحْلُ عليهنٌ أجرٌ : الأذان» وقراءةٌ القرآن» 
والمقاسم ‏ والقضاءً») ذكرة ابن سيّدٍ النّاس في شرح التُرمذيٌ»» وروى ابن 


2077 والنسائي (؟/‎ »)5١9( وأبو داود (071)» والترمذي‎ »)5١/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)١99/١( وابن ماجه (715), والحاكم‎ 
. قال الترمذي : «حديث حسن صحيح»‎ 

(0) لم أجده في «صحيح ابن حبان» إنما هو في «مصنف ابن أبي شيبة» )3١17//١(‏ . 


أبي شيبةَ » عن الضَّحََاكِ”' أَنّهُ كرة أنْ يأخذّ المؤدّنُ علئ أذانه جعلا » ويقولٌ : 
إن أعطيّ بغيرٍ مسألةٍ فلا بأسّ . وروئ أيضًا عن معاوية”” بن قرَّةَ أنه قال : كان 
قال + لا يُوَدْن لك إلا ميحسيت: 1 

وقد ذهبٌ إلى تحريم الأجرة شرطا علئ الأذانٍ والإقامةء الهادي» 
والقاسم ‏ والنّاصرٌء وأبو حنيفةً » وغيرهم. وقالَ مالك : لا بأسٌ بأخذٍ 
الأجرةٍ علئ ذلك . وقال الأوزاعيٌ : يُجاعَلُ عليه ولا يُوَاجَرُ . وقالَ الشَّافعيُ 
في «الأمٌ»1: أحبٌ أنْ يكونّ المؤدْنونَ متطوّعينَ . قال: وليسٌ للإمام أنْ 
يرزقهمْ وهوّ يجدُ من يُوَذْنُ متطوّعًا ممَنْ له أمانةً إلا أن يرزقهم من ماله . قال : 
ولا أحسبٌ أحدًا ببلدٍ كثير الأهل يعوزهُ أنْ يجدّ مؤدُنا أميئًا يُوَذْنُ متطوّعاء فإِنْ 
لم يجدةٌ فلا بأسّ أنْ يرزفٌ مؤدٌنّاء ولا يرزقة إِلّا من خمس الخمس الفضل . 

وقال ابنُ العربيّ : الصّحِيحٌ جوازٌ أخَذٍ الأجرة علئ الأذانٍ والصَّلاةٍ 
والقضاءِ وجميع الأعمالٍ الذّينيّة ؛ فإنَ الخليفة أذ أجرتهُ على هذا كلَهِ» وفي 
كلّ واحدٍ منها يأحدُ النَائبُ أجرهُ كما يأخدُ المستنيبث» والأصلٌ في ذلك قوله 
كله : «ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤنةٍ عاملي فهوَ صدقةٌ)”” . انتهئ . فقاسّ 
المؤدُنَ علئ العاملٍ » وهو قياسٌ في مصادمة النّصّء وفتيا ابن عمرّ التي مرّتْ 
تكالتها اعنام الطيماية كمالس بكلاقة التزو: 

وقد عقدَ ابنُ حبَّانَ ترجمة على الرُخصةٍ في ذلك. وأخرجَ عن 
أبي محذورة أَنَّهُ قال”*': «فألقئ علي رسول اللَّهِ كل الأذان فأدّنتُ» ثم 


.)7١09/1/1١( أخرجه ابن لض شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )3١1//١(‏ . 

(*) أخرجه الحميدي )١1١75(‏ . 

(5) النسائي (7/5). و«صحيح ابن حبان» .)١580(‏ 


كتاب الصلاة ام 


أعطاني حينَ قضيتٌ التَأَذِينَ صرّةٌ فيها شيءٌ من فضّة) وأخرجة أيضًا النّسائيُ . 
قال اليعمريٌ : ولا دليل فيه لوجهين : الأول : أنَّ قصّة ابي محدورة أول 
ما أسلم ؛ لأنّهُ أعطاهُ حينَ علّْمِهُ الأذانَ» وذلك قبلَ إسلام عثمانٌ بن 
أبي العاص”"', فحذيكٌ عثمانٌ متأخة : الّاني : أنها واقعةٌ يتطرقٌ إليها 
الاحتمال» وأقربُ الاحتمالاتٍ فيها أنْ يكونّ من باب التَأَلِيفٍ ؟ لحداثة عهده 
بالإسلام » كما أعطئ حينئذٍ غيرهُ من المؤلفةٍ قلوبِهم » ووقائغ الاحوالٍ إذا 
تطرّقٌ إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقل فيها من الإجمالٍ . انتهل . 

وأنتَ خبيرٌ بأنَّ هذا الحديتٌ لا يرد علئ من قال : إِنَّ الأجرةً إِنّما تحرمٌ إذا 
كانث مشروطة إِلّا إذا أعطيها بغيرٍ مسألةء والجمعٌ بينَ الحديثين بمثل هذا 


م5 
ع و 


- 42 1 : 2 
بَابٌ فِيمَن عَلَِهِ فَوَائِتُ أنه يُوَذْن 
> هم - 5000 م 2 2 روات 
وَيْقِيم للأولئ وَيُقِيمْ لكل صَلاةٍ بَعْدَمَا 
ذاو جقار ل القت رق ىر اطق و ها اماد االو ات 14م 262 سه 22 
15- عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : عَرَسْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَكِهِ فلم نُسْتَبْقِظ حتى 
]2ه للك * * ) و13 |10 : كلك ٠١‏ رك؟ شاك عش ادلل لحاس قا 
طلعَتٍِ الشمس ٠»‏ فقال النْبِيْ كي : «لياخذ كل رَجَلٍ بِرَسٍ رَاحِلَتِهِ ‏ فإن 
ع كموي عر رقن هو 2 كع لاقن لم امم الامو لك 1 
هَذَا مَنْزِلَ حَضَرَنًا فيه الشَّيِطَانُ» . قَالَ : فَمَعَلنَا ثْمْ دَعَا بِالْمَاءِ فْتَوَضَأء ثُمْ 
2 م0 كه ماين ا 323245 ا لالهو ل دع م يوي 
صَلئ سَحْدتِين » ثم أقِيِمَتٍِ الصلاة فصّلى الغداة . رَوَاهِ أحمد. وَمسْلِم ' 
وَالنّسَائَيْ ”'' . 


)١(‏ فى الأصول : «عثمان بن أبي طلحة»» واستظهرها في «ك4». «م»: «عثمان بن 
أبي العاص» . 

)١(‏ أخرجه: مسلم (118/7)» وأحمد (578/7)» والنسائي 2»)598/١(‏ وابن خزيمة 
(48)؛ وابن حبان »)١569(‏ والبيهقى (؟18/7١75)‏ . 


وَرَوَاه أَبُو دَاود وَلَم َذْكُرْ فيه سَجدَني الْمَجْرء وَقَالَ فيه امه بلالا 
أَدْنَ وَأ أقَامَ وَصَلّى 0" . 

الأمر بالإقامةٍ للمقضية ثابتٌ في امع 5 من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «وأمرَ بادلا فَأقامَ الصَّلاةَ ) الحديتثٌ بطوله في نومهم في الوادي » وفيه 
'من حديث أبى قتادةً «أنَّ بلالا أَذَّنَ) . 

قولد : «عرّسنا» قد تقدّمَ تفسيرهُ في باب قضاءٍ الفوائتٍ . قوله : «فإِنَّ هذا 
منزلٌ حضرنا فيه الشيطانٌُ» . قالَ التُوويُ”": فيه دلِيلُ علئ اجتناب مواضع 
السَّيطانِء» وهو هوّ أظهرٌ المعنيينٍ في النّهي عن الضَّلاةٍ في الحمّام . تولد: «ثُمّ 
صل سجدتين » يعني ركعتين » وفيه دلِيلٌ على استحباب قضاءٍ النّافلةٍ الرّاتبةِ . 

ترلد : «فأذَّنّ وأقامَ» استدل بهِ علئ مشروعيّة الأذانٍ والإقامةٍ في الصَّلاةٍ 
المقضيّةِ » وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء لياح او لعائب »كاضر 
وأنن خيفة] وأحمدٌ بن حنبل . وأبو ثور ب؟ؤقال مالك والأوزاعيُ ‏ ورواة 
المهديٌ في «البحر»”ا د قولا للشافعيٌ : نه لذ تبت الأذانٌ» واحتج لهم 
اد وأجابَ عن ذلك بِأنّهُ نقلَ في رواية » ثمّ قال : 


قشات دي ا الأربع بعدَ هذا الحديث مصرّحًا فيه بالأذانٍ 


. )8975( «السئن»‎ )١( 
وقال أبو داود : رواه مالك وسفيان بن عبينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن‎ 
إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذاء ولم يسنده منهم أحد إلا‎ 

الأوزاعي وأبان العطار عن معمر». 
(؟) «شرح مسلم» (0/ 187). 
(7) «البحر» (181//5) . 


كتاب الصلاة عب بن 


والإقامة» وإِنّما ترك الأذانُ في روايةٍ أبي هريرةً عندٌ مسلم وغيره يوم نومهمم في 
الوادي لما قالّ النُوويٌُ في «شرح مسلم»”"©: ولفظةُ : وأمّا ترك ذكر الأذانٍ في 
حديثٍ أبي هريرةً وغيره فجوابة من وجهين : أحدهما : لايلرم من ترك أذكره 
أنّهُ لم يُذّن فلعلّة أذّنَّء وأهملهُ الرّاوي ولم يعلم به . والثّاني : لعلَّهُ ترك الأذانَ 
في هذَه المرَّةٍ لبيانِ جواز تركه وإشارةً إلئ أَنّهُ ليس بواجب متحتّم لا سيّما في 
السّفْرٍ . وقال أيفيا : وفي المسألةٍ خلافٌ. والأصحٌ عتدنا تبات الأذانٍ ؛ 
لحديث أبي قتادةً وغيره من الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ . 

وفي الحديث استحبابٌ الجماعةٍ في الفائتة . وقد استشكل نومه كله في 
تنامانٍ الوادي ؛ لقوله : (إِنَّ عيني تنامان ولا ينامُ قلبي)”" . قالَ النُوويُ”" : 
وجوابة من وجهين أصحُهما وأشهرهما : أَنّهُ لا منافاةً بينهما ؛ لأنّ القلبَ إِنّما 
يُدركُ الحسّيّاتِ المتعلّقة بو كالحدث والألم ونحوهماء ولا يُدرِكُ طلوعٌ الفجر 
وكرنة فك عاق بالغية + «وزكنا كدر ةذلف بالعيونة .والغينق ثاقمة وان كان 
القت يقطات م توالكاتي : !ال كان له حالان» ااحتهما »ينام فيه القلت مادق 
هذا الموضع . والئّاني : لا ينام وهذا هوّ الغالبُ من أحوالهء وهذا التَأُويلٌ 
ضعيفٌ » والصّحيحٌ المعتمدٌ هوّ الأول . انتهئ . 

/ااه- وَعَنْ أبي عَبَئِدَة بن عَبْدِ اللّه بن مَسْعُودٍ ' عَنْ أبيه : 3 
المُشْرِكين شَعَلُوا الي له يَْمَ الخَئْدَقٍ عَنْ أَرْبَع صَلَّوَاتِ حَنّى ذَهَبَ مِنَ 


.)1817/6( «شرح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (57/17) . 
وفي الأصل و«م) : «تنام» بالإفراد» والذي في «ك» هو الصواب الموافق لما في 
البخاري . 

(9*) «شرح مسلم» (185/0). 


اللبل مَا شَاءَ الله كَأَمَرَ بلالا فَأَذْنَ م ام قصَلَى الظهرء ؟ م أقَامَ مصَلَى 
الْعَصِرَّ. 4 َم أقَام قَصَلّى المَعْربَ ‏ ثم َم أقَام َصَلَى العشَاءَ . رَوَاهُ جمد 


- 


وَالنّسَائيْ ٠‏ وَالتَّرْمِذِي» وَكَالَ : لَيِس بِإِسْادهِ بَأْسء إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيئةَ لَم 
يسْمَعْ مِنْ عَبْد الله" . 

الحلذيث وجالة رجال الصحيع) ولا علَةَ له إلا عدم سماع أبي عبيدةً من 
أبيه وهوّ الذي جزم به الحفّاظُ - أعني : عدم سماعه من - وفي الباب عن 
أبي سعيدٍ الخدريّ عند أحمدّ والنّسائي '' وقد تقدَّم . قال اليعمريٌ : وحديثٌ 
أبي سعيدٍ رواةٌ الطحاويُ » عن المزنيٌ » عن الشَّافعيّ » حدّثنا ابن أبي فديكِ » 
عن ابن أبي ذئب» عن المقبريٌ » عن عبدٍ الرّحمن بن أبي سعيدٍ الخدريٌ ء 
عن اعية قلا مقا صحيح جليل . انتهئ . وفي الباب أيضًا عن جابر عند 
البخاريّ ومسلم » وقد تقدَمَ» وليسٌ فيه ذكرٌ الأذانٍ والإقامةٍ . 

والحديثٌ استدل به على مشروعيّة الأذانٍ والإقامةٍ في القضاء » وقد تقدّمَ 
الخلاف في ذلك . وللحديث أحكامٌ وفوائدٌ قد تقدّمَ ذكرٌ بعضها في باب 
الثّرتيبِ في قضاءٍ الفوائتٍ » وقد استشكل الجممٌ بينةُ وبِينَ ما في 7 الصَّحيحينَ» 
من أنَّ الصَّلاء الي شغلٌ عنها رسول اللَّهِ يهِ صلاةٌ العصر فقط » وقد قدَّمنا 
طرفًا من الكلام علئ ذلكَ في باب الصَّلاةٍ الوسطئ وطرمًا في باب التّرتِيبِ في 
قضاء الفوائت 


50 
4 
0 


- ١09//7( والنسائي (917/1؟).‎ »)١14( أخرجه: أحمد (١/76”)ء والترمذي‎ )١١( 
.)148 
.)18 - والنسائي (؟//ا1‎ )١50 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة دم 


أَبوَابُ سَثْرِ الْعَورَة 
بَابُ ووب سَثْرِهَا 
- عَنْ بَهْزِ بن حكيمء ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ قَالَ: قُلْتُ : 
يَا رَسُولَ اللّه » عَوْرَاثُنا ما تأي مِنْهَا وَمَا نَذّرُة قَالَ : «احمّظ عَوْرَتَكَ إِلّا من 
وَوْجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يَمِينْكَ ) . قُْت : فَإِذَا كان الْقَوْمْ بَْضْهُمْ في بَعْض؟ 
قَالَ : «إن اسْتَطَعْت أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يرَينَهَا؛ . قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا 
خَالِيَا؟ قَالَ : ١‏ فَاَللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيا مِنْهُ) . رَوَاهُ الْحَمْسةٌ إِلَا 
النّسَائِيَ ”"' . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ في «عشرة النُساءك» عن عمرو بن علي . 
عن يحيئ بن سعيدٍء عن بهز فذكرة» لا كما قال المصئُفٌ » [وقد] علّقة 
البخاري”"'. وحسّنهُ النَرَمذَيُ» وصحّحةٌ الحاكمٌمء وأخرجة ابن أبي شيبةً » 
كال + حدينا يديد . بِنُ هارونٌ » حدّئنا بهزُ بِنُ حكيم » عن أبيه » عن جدذَهٍ بدون 
قوله : «فإذا كان القومُ» إلى قوله : «قلت فإذا كان أحدنا» وزادَ بعد قوله : 
اس بس اح او جم او ا 
في كشفب العورة» بخلافي ما قال أبو عبدٍ اللّهِ البَوْنَىُ : إِنَّ المرادً بقوله : 
أنْ يُستحيا منه» أي : فلا يُعصئ . 


000( أخرجه أحمد (6/”ء 5)» وأبو داود (/ط١٠5)»‏ والترمذي (2)7159 والنسائي في 
«الكبرئ» 29٠١١(‏ 7*078)., وابن ماجه .)١950(‏ 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن)» . 

(؟) «صحيح البخاري» /١(‏ 80 - فتح) تعليقًا . 
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ومفهومُ قولهِ : «إِلّا من زوجتكٌ أو ما ملكث يمينكٌ» يدل على أَنّهُ يجوز 

لهما النّظرٌ إلين ذلك منةء وقياسة أَنّهُ يجورٌ لهُ النْظرٌّء ويدل أيضًا علن أنه 
لا يجوز النّظرُ لغيرٍ من استثنيّ » ومنهُ الرّجِلُ للرّجل والمرأةٌ للمرأة» وكما دل 
مفهوم مُ الاستثناء علىن ذلك فقد دل عليه منطوقٌ قوله : «فإذا كان القومُ بعضهمم 
في بعض؟2 ويدل علئ أن التّعرّيّ في الخلوة غيرٌُ جائزٍ مطلقًا . وقد استدل 
البخاريٌ على جوازه في الغسل بقة ا وين وأيُوبَ . 

وما يدل علئ عدم الجوازٍ مطلقًا حديثُ ابن عمرٌ عند المي بلفظ : 
قال-رسول .الله 5 إيَاكمْ والنّعرّي ؛ فإنّ معكمُ من لا يُفارقكمْ إِلّا عند 
الغائطِ » وحينَّ يُفضي الرّجِلْ إلى أهله. فاستحيُوهمٌ وأكرموهمُ» . 

ل فزي لين مفهومًا ومنطوقًا من عدم جوازٍ نظر الرّجِلٍ 
إلى 1 الرّجلٍ » والمرأةٍ إلى عورةٍ المرأة؛ حديثٌ أبي سعيدٍ الخدريٌ عند 
مسلم وأبي داودّ والتُرمذَيّ”" بلفظٍ : «لا ينظرٌ الرّجلُ إلى عورة الرّجلٍ . 
ولا المراة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرّجل إلى الرّجِلٍ في النُوبٍ الواحدٍ» 
ولا تفضي المرأة إلى المرأةٍ ة في النُوبٍ الواحد» . 

وا ل رعو ل زا 1 
عورتك» وقوله : «فلا برها ا 27 قوم إلى عدم وجوب ستر العورة ء 
وتمسّكوا بأنّ تعليقٌ الأمر بالاستطاعةٍ قرينةٌ تصرفٌ الأمرّ إلى معناهُ المجازيٌ 
الذي هوّ النّدبُء وردٌ بأنّ سترٌ العورة مستطاعٌ لكل أحدٍ» فهوَ من الشّروطٍ 


)١(‏ الأشيه : «بقصة». 

(؟) أخرجه الترمذي )١8٠١(‏ وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 
وضعفه الألباني في «الإرواء» (54) . 

() أخرجه مسلم )187/١1(‏ وأبو داود (5014) والترمذي (7741) . 


التي يُرادُ بها النِّيجُ والإلهابُ كما علمَ في علم البيان» وتمسّكوا أيضًا بما 
سيأتي من كشفه يك لفخذه. وسيأتي الجوابٌ عليه 

والح وجوبُ ستر العورة في جميع الأوقاتٍ إِلّا وقتٌ قضاء الحاجة 
وإفضاء الرّجلٍ إلى أهلهِ كما في حديثٍ ابن عمرٌ السّابقٍ » دك الغسل علئ 
لخلا الي مز في الخسليء ومن جمع الأشخاص إلا الؤوجة الام » كما 
في حديث الباب » والطييت والشاهِدَ والحاكم على نزاع في ذلك . 


بَابٌ بَيَانِ العَوْرَةِ وَحَدمَا 


8- عَنْ عَلِيٌ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يل : لا تْبْرِرْ فَخِذّكَ وَلَا تَنْظز 
إلى فَخِذٍ حىّ وَلَا مَبِتِ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه7" . 


واع د مه 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبزّارُ من حديث علي فيه ابن جريج عن 
حبيب » وفي رواب يةِ أبي داود من طريقٍ حجاج بن محمّدٍء 0 
قال : أخبرثُ عن حبيب بن أبي ثابث : وقد قال أبو حاتم في «العلل»”" : إِنَّ 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)501١0 .7١5٠0(‏ وابن ماجه »)١575(‏ والبزار (545)» والحاكم 
»)18١ 18٠ /5(‏ والدارقطني »)75755/١(‏ والبيهقي )578/1١(‏ من طريق ابن 
جريج» عن حبيب بن ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن عليء» به . 
قال أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة . 
وقال أبو حاتم - كما في «العلل»2 لابنه (77/1/5) -: «ابن جريج لم يسمع هذا 
الحديث بهذا الإسناد من حبيب» إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي»ء ولاايثبت 
لحبيب رواية عن عاصمء فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو 
ابن خالد عن حبيب» والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث» . 
وراجع : الفتح» لابن رجب (؟197/7١)‏ و«الإرواء» (595). 

.)571- اا/١/؟( «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 


الواسطة بينهما هرّ الحسنّ بن ذكوان . قال : يغبت لحبيب رواية عن 
عاصم » قال الحافظ '" : ل : إن حبيبًا لم 
يسمعهُ من عاصم ٠»‏ وإنَّ بينهما رجلا ليس بثقةٍ» وبيّنَ البرّارُ أنّ الواسطة بينهما 
هوّ عمرو بن حال ب الواسطيٌ ‏ دع في «زياداتٍ المسندِ» وفي الدّارقطنيٌ 
و«مسندٍ الهيثم بن كليب» تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهرّ وهمم. 
كما فال البقافظ 17 , 

والحديثٌ يدل علئ أنَّ الفخلّ عورةٌ» وقد ذهب إلى ذلك العترةٌء 
والشّافعىُ » وأبو حنيفة . قال النُوويُ : ذهب أكثرُ العلماءِ إلى أنَّ الفخلّ عورةٌ . 
وعن أحمدٌ ومالك في رواية: العورةٌ : القبلٌ والدَبرُ فقط. وبهِ قال أهلٌ 
الظاهرٍ » وابنُ جريرء والإصطخري » قالَ الحافظٌ”": في ثبوتٍ ذلك عن ابن 
جرير نظرٌ ؛ فقد ذكرٌ المسألةَ في «تهذيبه»» ورّدٌ على من زعم أنَّ الفخلٌ ليست 
بعورة» واحتجوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . 

والحقٌ أن الفخدٌ من العورةٍ » وحديثٌ على هذا وإنْ كان غير منتتهض على 
الاستقلالٍ» لد الات عه م المح وح ار 
كما ستعرفٌ ذلك » وأمّا حديثا عائشةً وأنس الآتيانٍ في الباب الذي بعد هذا 
السو كر الخصوصية أ 
البقاء علئ أصل الإباحةٍ ما لا يتطرَّقٌ إلئ الأحاديثٍ المذكورة في هذا الباب ؛ 
لأنها تتضمَّنٌ ! عطاء حكم كليّ وإظهارٌ شرع عامْ» فكانٌ العمل بها أولئ كما 
قال القرطبىُ : ٠‏ علئ أن طرف الفخٍ قد يُتسامح في كشفهِ لا سيّما في مواطنٍ 
الكرب ويرانت الخضام وقد تقرّرَ في الأصولٍ أن القول 00000 


َي سس 


- وَعَنْ مُحَمّدٍ بن جَحْش قَالَ : مر رَسُولُ الله بل عَلَى مَعْمَر 


. )81/١( (؟) «فتح الباري»‎ .)6١٠5/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


وَمَخِذَاة مَكْشُوكتَان فَقَالَ : «يَا مَعْمَرُء غَطّ فَخِذَيِكَ ؛ فَإِنَّ المَخِذّينٍ عَوْرَة) . 
رَوَاه اشم ل ا 

الحديثٌ أخرجة البخاريُ أيضًا في (صحطيحة» تعليقًا*"2) والحاكم في 
«المستدركِ»20» كَلّْهِمْ من طريقٍ إسماعيلَ بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرّحمن » عن أبي كثيرٍ مولئ محمد بن جحش » عنة فذكرة . قال الحافظ 

في « الفتح»” **: رعالة ربجا الصّحيح غيرٌ أبي كثيرٍ ؛ فقد روئ عنهُ جماعةٌ 
لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل » وقد أخرج ابن قانع هذا الحديت من طريقه 
أيضًا . قال ار ال سور عب م 
من ابتدائه إلئ انتهائه » وقد أمليتة في «الأربعينَ المتباينة» . 

والحديف يدل علين أن الفخدٌ عورةٌ» وقد تقدّمَ ذكرُ الخلافٍ فيه» وبيانٌ 
ما هوّ الحنٌ» ومحمَّدُ بِنُ جحش هذا هو محمَّدٌ بن عبد الله بن جحش نسب 
إلن جدَّوء لهُ ولأبيه صحبة » وزينبُ بنثُ جحش هي عت » ومعمرٌ المشار 
الدتهة فون عو الل بوانغلة القرقي العدوق + 

١ه-‏ وَعَنِ ابن عباس ؛ عن لني كله قَالَ : «المَخِذُ عَوْرَةٌ) . رَوَاهُ 
التَرْمِذِي وَأَحْمَدُ وَلَفْظَهُ : مَرَّ رَسُولُ الله يله عَلَى رَجْلِ وَمَخِذهُ خَارِجَةٌ . 
َقَالَ : «غَط َخِذَيِكَ ؛ فَإِنَّ فَخِذَ الرَجُلٍ مِنْ عَوْرَتِهِ » 0 


.)١1 - ١7 /١( أخرجه: أحمد (7940/0)» والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (1/ 8078 - فتح) تعليقًا ٠‏ . 

فرق الحاكم (5/ .)18٠‏ اقم «الفتح» )5179/1١(‏ . 

(5) أخرجه : الترمذي (71/9): وأحمد »)776/١(‏ والطحاوي »)4175/١(‏ والحاكم 
».)18١/4(‏ والبيهقي (3518/5) . 
والننديف فيه قرعب : 


وراجع : «الفتح» لابن رجب .»)١90/9(‏ و«تحفة الأشراف» (75718/0). 


الحديثٌ فى إسناده أبو يحيل القَنّاتٌ - بقاف ومشئّاتين - وهو ضَعْف 
مشهورٌ بكنيته » واختلف في اسمهٍ على سنَّةِ أقوال أو سبعةٍ أشهرها دينارٌ » وقد 
أخرج هذا الحديتٌ البخاريٌ في «(صحيحه» تعليقً 277 وهوّ يدل عل أنَّ 
الفخل عورةٌ» وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

7 وَعَنْ جَرْهَدٍ الأسْلَمِيَ قَالَ : مَرَ رَسُولُ الله كله وَعَلَيَ بُرْدة » وَقَدٍ 
انْكْشَة نكشَفث نخذى .2 قَقَال : «غط فَخِذَكَ ؟ فَإِنَّ المَخْذَّ عَوْرَةٌ» . رَوَاهُ مَالِكُ فى 
«المُوَطإ). وَأَحْمَدُء وأبُو دَاوْد » وَالنَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَ25. 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ” وصحححةُء وعلّقهُ البخاريُ فى 
«(صحيحه»””' وَضعَفَهُ في تاريخه»22© للاضطراب فى إسنادوء قال الحافظ 
فى «الفتح 0" : وقد ذكرث كثيرًا من طرقه في «تغليق التّعلِيق » 7" , 

وجرهد هذا هوّ بفتح الجيم . وسكون الرَّاءِ» وفتح الهاء . والحديثُ من 
أدلّة القائلينَ بأنّ الفخلٌ عورةٌ. وهم الجمهورٌ . كما تَقدّمَ . 


. «صحيح البخاري» (١/98؟ - فتح) تعليقًا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك 7١77(‏ - رواية أبي مصعب). وأحمد (149/8/9»: 519). وأبو داود 
(» والترمذي (1/40ا2 17., 5748), والطيالسي )١77/5(‏ . 
وهو حديث معلول. 
راجع : «الفتح» لابن رجب (197-0197/5). 

زف (صحيح ابن حبان» (5/ .)١9/٠١‏ 

(5) البخاري 48/١(‏ فتح) . 

)00( «تاريخ البخاري» )17/١1(‏ . 

. )9/8/١( «الفتح»‎ )1( 

,) 3١8 - ٠٠١ا//9؟( «التغليق»‎ )0( 


ة0ة71010تتتتب_اااا_ال. ا لحخصييئب ب 1 


بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْمَخْذَّ مِنَ الْعَوْرَةِ وَقَالَ : : هي السوءَنَانٍ ققَط 
*ه- عَنْ عَاِشََ : أن رَسُولَ الله يك كَانَ جَالسَا كَاشِفًا عَنْ فده » 
ادن أب بكر ٠‏ فَأَذْنَ له وَهْوَ عَلَى حَالهِ» كم ادن عُمَر اذَه َه 
1 حَالِهِ » ثُمْ نم اسْتَأَدَنَ عُثْمَانُ» فَأزكَى عَلَيِهِ ثُيَابَهُ » فَلَمّا قَامُوا قلت : 
َسُولَ الل اسْتأَدنَ أو بَْرِ وَعْمَرُ َدِْت لَهُمَا وَنْتَ عَلَى حَالِكَ» قُلَمًا 
0-0 عُثْمَانُ أَرْحَبِتَ عَلَّيِكٌ ثِيَاتِك ! كَقَالَ : «يَا عَائْشَةُ » ألا أَسْتَحْبِي مِنْ 


رَجُلٍ وَللّه 3 الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَحْبِي مِنْهُ) 0 


ص سم 


روف ايد مَدُ هَذِهٍ الْقِصّةَ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَة بتخو ذَلِكَ وَلَفْظهُ : دَخَل 
عَليِ د شول الل يك ات بوم أوضع أوتة تبن فضليه - وفيه : كلما اسْتَأَدّنَ 
عُفْمَانُ تَجَلَلَ بتَؤبه”"© 


الحديثٌ أخرجٌ نحوة البخاريٌ تعليقًا ( فقال فى ان 


: في باب 
ما يُذكرُ في الفخذٍ وقالَ أبو موسئ : «غطئ الي يلك ركبتيه حينَ دخل 
عثمانٌ»» وأخرجةُ مسلمٌ من حديث عائشة بلفظٍ : :قالت : «كانّ رسول الله 
يله مضطجعًا في بيتي كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه» الحديكٌ» وفيه : «فلمًا 
استأذنَ عثمانُ جلسٌ»ء وعزقايف يتقف خرف الطتعاوى بوالضيقة "يمن 


)١(‏ أخرجه : أحمد (57/5). وأصل الحديث في مسلم بنحوه 2)١١5/17(‏ والبيهقي 
8غ خرفة ” 

(؟) أخرجه : أحمد (75848/5)» والطبراني في «الكبير» (9/ 2700 »)75١17‏ والطحاوي 
(8377/1)» والبيهقي ةا شرفة ” ١‏ 

(0) (١4/1لا‏ - فتح) . 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 577) والبيهقي (7/ 771 - 51737) . 


000 
ده تحن ار ل 0 وقد 
وضع ثوبهُ بينَ فخذيه فدخلٌ أبو بكر» الحديت . 

والحديثٌ استدل به من قال : إن الفخذّ ليسّ بعورة» وقد تقدّمَ ذكرهم في 
الباب الأَوَّلٍ: وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدّمةٍ ؛ لوجوه : الأَوَّلُ : 
ما قدّمنا من أَنّها حكايةٌ فعل . الثَانى : أنه لا : تقوئ علئ معارضة تلك الأقوالٍ 
الصّحيحة العامة نّةِ لجمع الرّجَالٍ . الثَالتُ : التَّردُدُ الواقعُ في رواية مسلم اللي 
ذكرناها : : "ما بينَ الفخَذٍ والسّاقٍ» والسَّاقُ ليس بعورة إجماعًا ٠‏ الرّابع إغاية 
ما في هذه الواقعةٍ أن يكون ذلك خاضًا بال يك لأنَُّ لم يظهز فيها دليلٌ يدل 
على التّأسي بهِ في مثلٍ ذلك , فالواجت جب التَّمسّكُ بتلكٌ الأقوالٍ النّاصَّةٍ عل أنَّ 
الفخذ عورةٌ . 


4- وَعَنْ أَنْسِ لك سور موس وف لس 
إن لَأنْظرُ إلى بَياض فَخْذِهِ . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ ”" وَقَالَ : حَدِيتُ أَنْس 
امد وعدية جزهد أخوط , 

قوله : : «#حسرٌ» بمهملاتٍ مفتوحاتٍ أي 5 وضبطة بعضهمُ بضمٌ 
أوَّله وكسر ثانيه علول البناء للمفعول بدليلٍ رواية مسلم : «فانحسرً» » قال 
البعافكا + : ولس ذلك بمستقيم ؛ إذ لا يلزم من وقوعه كذلكَ في رواية مسلم 
أن لا يقعَ عندٌ البخاريٌ علئ خلافه . ش 

وزادٌ البخاري في هذا الحديثٍ عن أنس بلفظ : إن :وكبتي لتمسر فَخْذَ 
نبي اللّه؛ وهوّ من جملةٍ حجج القائلينَ بأنّ الفخدٌ ليست بعورة ؛ لأنّ ظاهره أن 


.)1١١/9( وأحمد‎ ,.)١55/5( ومسلم‎ .)0١7/1( أخرجه : البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة لانن 


المسلّ كان بدونٍ الحائل . وس العورة بدونٍ حائلٍ لا يجوزٌ. ورد بما في 
«صحيح مسلم » ومن تابعةُ من أن الإزار لم ينكشف بقصدٍ منة َك . . ويُمكنٌُ أنْ 
تقال إن الاسعمزاز عل :ذلك يدل على مطلوبهم ؛ لأنّهَ وإنْ كان من غير 
قصدٍء لكن لو كانت عورةٌ يْقَيَ عل ذلك ؛ لمكانٍ عصمته كه » وظاهر 
سياق أبي عوانة والجوزقيٌ من طريقٍ عبدٍ الوارثِ عن عبدٍ العزيزٍ يدل على 
امار ذلك ؛ لأنّهُ بلفظٍ : «فأجرئ رسول الله يل في زقاق خيبرَء وإِنّ 
ركبتي لتمسٌ فخدّ نبي الله بكلِِ وني لأرى بياضٌ فخذيه» وقد عرفت الجوابٌ 
عن هذا الاحتجاج مما سلفت. 0 


نِ أن السّرَة وَالرُكبَةَ لَيِسَنَا مِنَ العَوْرَةٍ 
000 أن النى ككل كَانَ فَاعِذَا في مكان فيه مَاءٌ : 
نَكَشَفَ عَن رَُكبَتَيِهِ - أَوْ رُكْبَتهِ - فَلَما مَخَلَ عُثْمَالُ غَطَاهًا. رَوَاه 
الْبُخَارِيُ ”'" . ٠‏ 
الحديث في ادر في كتاب الصّلاة باللّفظِ الذي 0 في 3 
مسو ا 
واستدلٌ المصئّفٌ به وبما بعدهُ لمذهب من قال : إِنَّ الرُكبةَ والسّرّةٌ ليستا 
من العورة » أمَا الكبةٌ فقالَ الشَافعنْ : إِنّها ليسث عورةً. وقال الهادي, 
والمؤيّدُ باللّوء وأبو حنيفةَ » وعطاء»ء وهوّ قولٌ للشّافعيّ : إِنّها عورةً . وأما 


. )10/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )66 //( وراجع : «الفتح؛ لابن حجر‎ 


111 المجلد الثاني 


السّرّةُ فالقائلونَ بأنْ الرُكبة عورةٌ قائلونَ بأنّها غيرُ عورةء وخالفهم في ذلك 
الشّافعىُ » فقال : إِنّها عورةٌ . على عكس ما مر لهُ فى الركبة . 

والاحح يطنيت الالو لين الا إن الُكبةً ليسث بعورة لا يتم ؛ لأن 
الكشفٌ كان لعذر الدحول في الماء»ء وقد َقدّمَ في الغسل دل جوازه 
والخلافٌ فيه وأيضًا تغطيتها من عثمانٌ مشعرٌ بأنّها عورةٌ وإنْ أمكنّ تعليلٌ 
التّغطية بغير ذلك فغايةٌ الأمرّ الاحتمال . 

واستدل القائلونٌ أن الرُكبةَ من العورة بحديث أبى أيُوبَ عند الدّارقطنيٌ 
والبيهقئ”'2 بلفظ : «عورة الرّجلِ ما بِينَ سرّته إلئ ركبته» وحديث أبي سعيدٍ 
مرفوتًا عندّ الحارث بن أبي أسامةً في مسندو»”© بلفظ : «عورة الرّجلٍ ما بِينَ 
سرّتهٍ وركبته» وحديث عبدٍ اللهِ بن جعفرٍ عند الحاكم بنحوه ٠‏ قالوا : والحد 
يدخلٌ في المحدودٍ كالمرفت وتغليبًا لجانب الحصر . ورد أوّلَا بأنّ حديتٌ أبي 
يُوبَ فيه عبّادُ بنُ كثير» وهوّ متروك » وحديتٌ أبي سعيدٍ فيه شيحُ الحارث بن 
أبي أسامة داودُ بِنُ المحبّرٍ » رواهٌ عن عبّادٍ بن كثير » عن أبي عبدٍ اللَِّ الشّامِيَ » 
عن عطاء عنة » وهوّ مسلسل بالضُعفاء إلئ عطاءء وحديتٌ عبدٍ الله بن جعفر 
فيه أصرمٌ بنُ حوشب وهوّ متروك ‏ وبالمنع من دخولٍ الحد في المحدودٍء 
والقياس علن الوضوءٍ باطلٌ ؛ ؟ لأنهُ دخل بدليلٍ آخرّء ولأنَّ غسلة من مقدَّمةٍ 
الواجب ٠»‏ وأيضًا يلزمهم القولٌ بأنّ السُرّةَ عورةٌ وهم لا يقولونَ بذلكَ» 
والجوابٌ الجواب . 

وقد استدل المهديٌ في «البحر»”" للقائلينَ بأنّ الوكبةَ عورةٌ لا السّدَةٌ بقوله 


. )379/17( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )14( (؟) أخرجه الحارث بن أسامة كما فى «زوائد مسند الحارث»‎ 
. «البحر» (717/17؟7)‎ )*( 


يك : «أسفل من سرّتهِ إلى ركبته» وتقبيل أبي هريرةً سرَّةٌ الحسنٍ وروايته ذلك 
ويُمكنٌ الاستدلالٌ لمن قال : إِنَّ السّرّةَ والرُكبةَ ليستا من العورةٍ بما في 
اسن أن داودٌ»”'' والدٌارقطنيٌ وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه : عن جدَّهِ في حديث : «وإذا زوّجَ أحدكم خادمة عبدهٌ أو أجيرة فلا ينظر 
إل ما دون السُِّرّةِ وفوقٌ الوُكبة» ورواهُ البيهقئ”' أيضًا؛ ولكنّهُ أخص من 
الدّعوئ » والذَّلِيلُ على مدّعي أنّهما عورةٌ» والواجبٌ البقاءُ على الأصل 
والنّمسّكُ بالبراءةٍ حبَّ ينتهضٌ ما يتعيّنُ بهِ الانتقال » فإِنْ لم يُوجِدْ فالرُجوعٌ إلى 
مسمّل العورة لغةّ هوّ الواجبٌ» ويْضمٌ إليهِ الفخذانٍ بالنُصوص السَّالفَةِ . 
5- وَعَنْ عُمَئِرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : كُنتُ مَعَ الْحَسَن بْنِ عَلِيٌ فَلَقِينا 
أبُو هرنرَة قال : أربي أَقبّنَ منك حَيِتُ رَأَنِتْ رَسُولَ الله يك يبل . فَقَالَ 


- 
- 


0-4 َم د ع«عمهيبيء ”ميد“ [فرف 
٠.‏ 


بقميصه فقبل سرته . رَوَاهُ أحمّد 

الحديثٌ في إسنادهٍ عميرٌ بنُ إسحاقٌ الهاشميٌ مولاهمْ » وفيه مقال» وقد 
أخرجةٌ الحاكمُ وصسّحهُ بإسنادٍ آخرٌ من غير طريقٍ عمير المذكور . 

وقد استدل به من قالَ : إِنَّ السّرَةَ ليست بعورة» وهو لا يُقِيدٌ المطلوبّ ؛ 
لأنّ فعل أبي هريرة لا حيّةٌ فيه وفعل الي كل وق والحسنُ طفل » وفرقٌ 
ِينَ عورة الصَّغيرٍ والكبير» وإلّا لزمَ أن ذكرٌ الرّجلٍ ليس بعورةٍ لما روي «أََهُ 
قبّلَ رُبِيبةَ الحسن أو الحسين» أخرجةٌ الطبرانيٌ والبيهقئُ من حديثٍ 


.)5١١5 »51١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي (551/5) . 
2 أخرجه : أحمد (١؟/‏ هه؟). وابن حبان (9ومه)2 (560وةك) والبيهقي 7577/١‏ . 


أبي ليلئ الأنصاريّ » قالَ البيهقئ”'': وإسنادهٌ ليسّ بالقويٌ . وروي أيضًا من 
حديث ابنٍ عبَّاسٍ بلفظٍِ : «رأيتُ رسول الله يِ فرّجَ ما بِينَ فخذي الحسين 
زكل ذن لعجا الشراطة "رقي ايساق فازومق بن الى بيات جر قن عد 
النسائيُ . قال ابنُ الصّلاح : ليسّ في حديثٍ أبي ليلئ تردّدُ بينَ الحسن 
والحسين إثمااهو الحمن.. ٠‏ 

وقد وقعَ الإجماعٌ على أنَّ القبِلّ والديد 'عورةٌ ؛ فاللّازمُ باطلٌ » فلا يكونٌ 
الحديك متميشكا لمن قال إن الشذة ابسنت يعوزق وقد حكئ المهديٌ في 
«البحر»”" الإجماعَ علئ أن سرّةٌ الرّجل ليست بعورة» ثم قال : وفي دعوئ 
الإجماع نظرٌ . انتهئ . قد عرّفناكَ أنَّ القائل بذلك غيرٌ محتاج إلئ الاستدلالٍ 
عليه . 


0 


تولك : فقال بقميصه» هذا من التّعبير بالقولٍ عن الفعل وهوّ كثيد . 


07ه- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: صَلْينَا مَعَ رَسُولِ الله 6 


5-5 - وار ع اعد .ا جه“ 2 ال ام 2 و مي :سور سقو 7 د 
الممغربَ . فرّجع مِنْ رجع. وعقب من عقب 2 فحاءَ رسول الله ع2 
مُسْرِعَا قد حَفْرَه النمَسُ قد حَسَرٌ عَنْ رَكْبََِهِ فَقَالَ : «أَبْشِرُواء هذا رَبُكُمْ قد 
فتَح بَابَا مِنْ أَبْوَابٍ السّمَاءِ يُبَاِي بكم بَقُولَ : انْظرُوا إلى عِبَادِي قَد صَلُوا 
فُرِيضَة وَهُمْ ينْنَظِرُونَ أخرّئ» . رَوَاهُ بْنُ مَاجَه . 


. )171//1( «السئن الكبرل»‎ )١( 

. )١17718( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(*) «البحر» (77107//9) . 

(4) أخرجه : أحمد (187/7)» وابن ماجه (801) . 
وراجع : «السلسلة الصحيحة» )55١(‏ . 


0 


كتاب الصلاة ا 


الحديثٌ رجالهُ في «سنن ابن ماجه» رجال الصحيق! ؛ فَإِنّهُ قال : حدّثنا 
أحمد بن سعيدٍ الذارميٌ . 5 النْضْرٌ بنُ شميل » بختنا حمّادٌ » عن ثابتٍ» 
عن أُيُوبَ » عن عبدٍ الله بن عمروء فذكرة . 

تولك: «وعقَّبَ من عقَّبَ) يُقال: عقَّبِهُ تعقيبًا إذا جاءً بعقبهوء وقال في 
«النّهايةِ» : إِنَّ معنئ قوله: عقَّبَ أي : أقامَّ في مضلا بعد نا يفرع من 
الصَّلاوَء يُقالٌ: صلَّى القومُ وعقّبَ فلانٌ. قولك: «حفزهُ النّمْسُ) في 
« القاموس»2 : حفزه يحفزهُ : دفعة من خلفهِ . وبالرُمح : طعنهُ . وعن الأمر : 
أعجلة وأزعجة . انتهىل . 

والحديثٌ من أدلَّةِ من قال : إِنَّ الزكبة ليستُ بعورةٍ» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك » وفيه أن انتظارٌ الصَّلاةٍ بعدَ فعل الصَّلاةٍ من موجباتٍ الأجر وأسباب 
مباهاةٍ ربٌ العرّةِ لملائكته بمن فعلَ ذلك . 

4- وَعَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كُنْتٌ جَالِسَا عِنْدَ ال كله إذْ أَقبَلَ 
بُو بكر آخِدًا بطَرَفٍ لبه حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبتيه. قَقَالَ الي ك8 : «أما 
صَاحِبْكُمْ فَقَدْ عَامَرَ فَسَلّم - وَدذَكَرَ الْحَدِيتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَالْبَُارِي 0 . 

تولك: «غامرٌ» المغامرٌ في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة» وغمرة 
الْشَّيءِ : دنه ومزدحمة » الجمعٌ قوزات : وَالْمْرَادُ بالمغاهرة هنا المتخاصمة 
أخذًا من الغمر الذي هوّ الحقدُ والبغض . والحديثٌ يدل علئ أنَّ الوُكبةَ ليست 
عورةً . 

قال المصئف 4115 : 


والحجَةُ منه أَنّهُ أَثَرَهُ عَلَى كَشْفٍ الرُكْبَةِ وَلّم يُذكرة عَلَيِهِ . انتهئ . 


. )70/5( ,)5/0( أخرجه : البخاري‎ )١( 


بَاتُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إِلّا وَجْهَهَا وَكَفَيهَا 


8ه عَن عَايْشَةَ : أن الي يكل قَالَ : دلا يَقْبَلُ اللّهُ صَلَاةَ حَائِض إِلّا 
بِخْمَارِ» . رَوَاهُ الَْمْسَةُ إلا النْسَائِيِ 7" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةً والحاكمء وأعلَّهُ الدّارقطني بالوقفٍ 
وقالَ : إِنَّ وقفهُ أشبةُ » وأعلَّهُ الحاكم بالإرسالٍ» ورواهُ الطبرانيُ في «الصَّغيرٍ» 
و«الأوسط» من حديث أبي قتادةً بلفظٍ : «لا يقبلٌ اللَّهُ من امرأة صلاة حتّى 
تواريّ زينتهاء ولا من جاريةٍ بلغتٍ المحيض حنّىئ تختمرً . 

تولك : ١لا‏ يقبلُ اللّهُ صلاةً حائض إِلّا بخمارٍ» قد تقدّمَ الكلامُ على لفظٍ 
القبولٍ وما يدل عليه » والحائضٌ : من بلغت سن المحيض لا من هيّ ملابسة 
للحيض فإنَّها ممنوعةً من الصّلاةء وهو مبيّنُ في رواية ابن خزيمة في 
شعن فق دلا يقب اللهُ صلاةً امرأةٍ قد حاضث إِلّا بخمار» . وتوله : 
«إِلّا بخمار» هو بكسر الخاء: ما يُغطئ به رأسُ المرأقّء نال قباسي 
«المحكم» : الخمار التعيفء وجبعة أكمرة وحم : 

والحديتٌُ استدلٌ بو علئ وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصّلاةء واستدل 
بو من يسوي بِينَ الحرّةٍ والامه في العوارة لعموم ذكرٍ الحائض ولم يُمَرّف بِينَ 
الحرّة والأمةِ هوّ قول أهل الظَاهرٍ لفت لتر والشافعيُ » وأبو حنيفة . 
والجمهورٌ بِينَ عورةٍ الحرّةٍ والأموِء فجعلوا عورةً الأمةٍ ما بِينَ السٌرّةٍ والرُكبةٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .»75١8 .١6٠١٠/5(‏ 2.)509 وأبو داود (551)» والترمذي (لالا”), 
وابن ماجه (2555», وابن خزيمة (7//5)» والحديث؛ أعله الدارقطني بالإرسال . 
والحاكم )78٠١ /١(‏ » والطبراني في «الأوسط» : (905)», والصغير : (؟178/1). 
راجع : «العلل» له (ه/ ١٠/أ),‏ و«الفتح» لابن رجب .)١74/5(‏ و«الإرواء» 
(197)» وكتابي «الإرشادات» (ص .)١54‏ 


كتاب الصلاة اسم 


كالرّجل » والحجةٌ لهم ما رواهُ أبو داود والذّارقطني وغيرهماء وقد ذكرنا لفظ 
الحديثٍ في شرح حديثٍ أبي موسئ المتقدّم في الباب الذي قبل هذا . ينا 
ووه الرسواية 1" اسفن : «إذا زوّجَ أحدكم عبدهُ أمتهُ فلا ينظرُ إلى عورتها» 
قالوا : والمرادُ بالعورة المذكورة في هذا الحديثٍ ما صرّحَ ببيانه في الحديثٍ 
الأوَّلٍ . 

وقآل'فالك* الأمةٌ عووتها كالسة اهنا شعرها فليين بعوزة ٠‏ وكائه راق 
العمل في الحجاز علئ كشف الإماء لرءوسهنّ » هكذا حكاه عنه ابن عبدٍ البرٌ 
في «الاستذكار»» قال العراقيُ في «شرح التٌرمذيّ» : والمشهورٌ عن أنَّ عورة 
الأمةِ كالرّجل . 

وقد اختلفٌ في مقدار عورة الحرّة؛ فقيل : جميعٌ بدنها ما عدا الوجة 
والكقّينِ » وإلى ذلك ذهبّ الهادي » والقاسمٌ في أحدٍ قوليهِ » والشّافعيُ في أحدٍ 
أقوالو» وأبو حنيفة في إحدى الرّوايتين عنةء ومالك . وقيلَ : والقدمينٍ 
وموضع الخلخالٍ» وإلئ ذلك ذهب قاض في قولٍ» وأبو حنيفة ا 
عنهُ » والنّوريُ » وأبو العبّاس . وقيلَ : بل جميعها إِلّا الوجة » وإليه ذهبَ أحمدٌ 
ابن حنبل وداودٌ . وقيل : حريدنا بدونٍ استثناء » وإليه ذهب بعض أصحاب 
الشَّافِعِيٌ ورويّ عن أحمدّ» وسببٌُ اختلافٍ هذه الأقوالٍ ما وقعٌّ من المفسّرينَ 
من الاختلافٍ في تفسير قوله تعالئ : «إإلَّا مَا طهَرَ متها [النور: ١‏ 

وقد استدلٌ بهذا الحديث علئ أنَّ سترٌ العورة شرط في صحَحَةٍ الصَّلاةِ ؛ لأنَّ 
قولهُ : «لا يقبل» صالحٌ للاستدلالٍ به علئ الشَّرطيّةِ كما قل » وقد اختلف في 
ذلك » فقالَ الحافظٌ في «الفتم)”؟2: ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ سترٌ العورة من 


.)5١١5 »5١1١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)455/١( (؟) «الفتح»‎ 


شروط الصَّلاةٍ . قال : وعن بعض المالكيّة التمْرقةُ بِينَ الذاكر والنّاسي » ومنهُم 
من أطلقٌّ كونة سنّةَ لا يُبِطلٌ تركها الصَّلاةً . انتهئ . 

احتجّ الجمهورٌ بقولهِ تعالئ : دوأ زِيد تر عِندَ كل مسَحرِ [الأعراف ١:‏ "] 
وبما أخرجة البخاريٌ تعليًا ووصلة في «تاريخه»ء وأبو داودٌ وابنُ خزيمة وابنٌ 
حبّانَ عن سلمةً بن الأكوع ”"' قال : «قلتٌ : يا رسول اللّهِ » إن رجلٌ أتصيّدُء 
أفأصلّي : 556 الواحد؟ قال : نعم ) زرة» ولو بشوكة» وسيأتي الكلام 
ع حت العدية ريات ريوع ان الى امرض ور وبحديث بهز بن 
حكيم المتقدم في أُوَّلٍ هذو الأبواب . 

ويُجابُ عن هذو الأدلّةِ بأنّ غايتها إفادةُ الوجوب , وأمًا الشَّرطِيّةُ التي يُؤثرٌ 
عدمها في عدم المشروطٍ فلا تصلح للاستدلالٍ بها عليها ؛ لأنْ الشَّرطَ حكمٌ 
وضعك شرف لوست نوه الأراضن. 

نعم ؛ يُمكنُ الاستدلالَ للشَّرطيَّةَ بحديث الباب والحديث الآتي بعدة 
وبحديث أبي قتادةً عند الطّبرانئ”" بلفظٍ : ١لا‏ يقبلٌ اللَّهُ من امرأةٍ صلاةً حّى 
تواريّ زينتهاء ولا جاريةٍ بلغتِ المحيض حنَّئ تختمرٌ»؛ لكنْ لا يصفو 
الاستدلال بذلك عن شوب كدر ؛ لأنهُ : 


او 


أوَلَا : يقال نحنُ نمنعٌ أنَّ نفيَ القبولٍ يدل علئ الشَرطِيّةِ ؛ لأنَّهُ قد نفى 
القبول عن صلاة الآبق» ومن في جوفه الخمرٌء ومن يأتي عرّافًا معّ ثبوتٍ 
الصَّحَةٍ بالإجماع . 


0781 /1( وابن خزيمة‎ 07١ فتح) وأبو داود (7؟515) والنسائي (؟/‎ 454 /١( البخاري‎ )١( 
. )99/١1( والحاكم‎ )7١/5( وابن حبان‎ 
. 0718 /90( (؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟/ 05)». و«الأوسط»‎ 


كتاب الصلاة ش اما م 


وثانيًا : بأنَّ غايةَ ذلكَ أنَّ السّترَ شرطٌ لصِحَةٍ صلاةٍ المرأة» وهوّ أخصٌ من 
الدّعوى » وإلحاقٌ الرّجالٍ بالنّساءِ لا يصحٌ ها هنا لوجودٍ الفارق» وهر ما في 
تكسف المرأةٍ من الفتنةِ » وهذا معنئ لا يُوجدُ في عورة الوّجل . 

وثالنًا : بحديثِ سهل بن سعدٍ عند الشَيِحْينِء وأبي داود» والنّسائيِ”") 
بلفظٍ : «كانَ الرّجَالُ يُصلُونَ مع الي بك عاقدينَ أزرهْمْ علئ أعناقهمْ كهيئة 
الصّبِيانٍ » ويُقال للنّساءِ : لا ترفعنَ رءوسكنٌ حنَّئ يستويّ الرّجالٌ جلوسًا» زادّ 
أبو داودٌ : «من ضيقٍ الأزر») وهذا يدل على عدم وجوب الْسَّترِ فضلا عن 

ورابعًا : بحديث عمرو بِنِ سلمةً وفيه «فكنتٌ أُؤْمُهِمْ وعليّ بردةٌ مفتوقة 
فكت إذا وجرت تقاصت عنّى» وفي روايةٍ : ١‏ خرجت استي » فقالت امرأةٌ 

ف : الب :1 آلة "تعطرا غك" اببكة “تارك :الننديك العرية الاو 


وأو داود» والنّسائيُ ا" 


فالحقٌ أن سترّ العورة في الصّلاةٍ واجبٌ فقط كسائر الحالاتِ لا شرط 
يقتضي تركه عدم الصَّحَة . 

وقد احتجٌ القائلونٌ بعدم اطي عل مطلوبهم بحجج فقهيّةِ واهية» منها 
قولهم : لو كان السَّترُ شرطا في الصَّلاةٍ لاختصٌ بها ولافتقرَّ إل اليه » ولكانٌ 
العاجرٌ العريانٌ ينتقلٌ إلى بدلٍ كالعاجزٍ عن القيام ينتقلٌ إلى القعودٍ . والأَوّلَ 
منقوض بالإيمانٍ » فهرٌ شرط في الصَّلاةٍ ولايختص بهاء والنّاني : باستقبالٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١/١(‏ ومسلم (77/7) وأبو داود (570) والنسائي )7١/7(‏ . 


(؟) أخرجه البخاري (5/ )١197 - 19١‏ وأبو داود (0/464: 587, 0817) والنسائى (؟/9 - 
عل ه86). ش 


3-3 المجلد الثاني 


القبلةِ ؛ فإِنّهُ غيرُ مفتقر إلئ النَيّةِ » والثَّالتُ : بالعاجز عن القراءةٍ والتُّسبيح فَإنَهُ 
يُصلي ساكيًا . 

- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ : أَنّهَا سَأَلَتِ الي يله : أَنْصَلَي المَرْأةٌ في دِزْع 
وَخْمَارِ وَلَِيِسَ عَلَيهَا إِزّارٌ؟ قَالَ: (إِذَا كَانَ الدَرْعْ سأبعًا يُغَطي ظهُورَ 


قَدَمَيِهَا» . رَوَاهُ أبُو دَاوة ١7‏ 


١ه‏ - وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : «مَنْ جَرّ نَوْبَهُ خُيَلَاء 
َمْ يَنظر اللّهُ اليه يوم الْقِيامَة» كَقَالت أم سَلَمَةَ: فكيفٌ يَضْنَعْ النْسَاء 
بذيُولِِنَ ؟ قَالَ : ٠‏ يْرْخِينَ شِبْرًا» . قَالَث : إِذَنْ تَنْكَشِفٌ أُقْدَامُهْنَ» قَالَ : 
«فَيِرْخِيَهُ ذرَاعَاء لا يَرْدْنَ عَلَئِِ) . رَوَاهُ النَسَائَىْ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”". 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظَهُ : أَنّ نسَاءَ النىَ يله سَأَلْنَُ عَنِ الذَيْل َقَالَ : ١‏ 

.'٠‏ فَقْلْنَ : إِنَّ شِبْرًا لَا يسْثْرُ مِنْ عَوْرَةٍ . قَقَالَ : «اجْعَلئهُ ذِرَاعَا»”". 

لل ل ا ل 2 
رووهُ موقوفًاء قالَ الحافظ : وهوّ الصَّوابُء ولكنّهُ قد قال الحاكمُ : إِنَّ رفعة 
صحيحٌ علئ شرطٍ البخاريٌ . انتهئ . وفي إسناده عبد الرّحمن بن دينار » وفيه 


: أخرجه : أبو داود (540) وقال عقبه‎ )١( 
«روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن‎ 
جعفرء وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة» لم‎ 
. © يذكر أحد منهم النبي كك قصروا به علئ أم سلمة‎ 

(؟) أخرجه : الترمذي »)١771(‏ والنسائيى )3١9/8(‏ . 

(9) «المسند» (؟/ .)9١‏ ْ 

.)7”8٠/١( «المستدرك»‎ )5( 


تقال قال في «التقريب» : صدوقٌ يُخطئ؛ من السّابعةٍ . قال أبو داودّ : روئ 
هذا الحديتّ مالك بن أنس وبكرٌُ بن مضرّ وحفصٌ بن غياثِ وإسماعيلٌ بن 
عقر وين أب ذقنت وابن إنحاق + عن محمد بن زيد» عن 1ئه» عن آم بتلمة 
لم يذكز واحدٌ منهم الئيّ يله قصروا به عن أمّ سلمة . انتهئ . والرّفعٌ زيادةٌ 
لا ينبغي إلغاؤها كما هرّ مصطلحٌ أهل الأصولٍ وبعض أهل الحديثٍ» وهوّ 
اليو 

وحديثٌ ابن عمرّ هوّ للجماعةٍ كلهم بدونٍ قولٍ أمّ سلمة» وجواب النَبِيّ 
يل عليها » وسيأتي الكلامٌ عليه في باب الرّخصةٍ في اللباس الجميلٍ من كتاب 
الأباس . ّ' 

وقد استدلَ بحديثٍ أمْ سلمة - فإنّ في بعض ألفاظه أنَّ النِيّ يل قال لها : 
«لا بأسّ إذا كان الدّرعٌ سابعًا» إلخ . كما في «التلخيص)437- علي أل شد 
بس حاترا دعي ترون عر ارقو لزلا يعد فى لالم شل اللي 
سكع أن الباق افينا عذاة: وليش إلا هناك الصلاه + وان مقي أن هذا 
الإشعارٌ لو سلمَّ لم يستلزِمْ حصرٌ البأس في الإفسادٍ؛ لأنَّ نقصانٌ الأجر 
الموجبٍ لنقص الصّلاةٍ وعدم كمالها معَّ صحّتها بأسسش. ولو سلمٌ ذلك 
الاستلزامٌ فغايتُ أن يُفِيدَ الشّرطيّةَ في النّساءِ » كما عرفت مما سلف . 

وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأةٍ؛ لأنَّ 
قولهُ : «يُغطي ظهورٌَ قدميها» يدل على عدم العفوء وهكذا استدلٌ من قال 
ِالشَّرطيةِ بما في حديثٍ ابن عمرّ من قوله كله : ١يُرخينَ‏ شبرًا» وقوله : 
«يُرخْينةُ ذراعا» وهرّ كما عرفت غيرُ صالح للاستدلالٍ بهِ علئ الشَّرطبيَّةِ 
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.)005/١( «التلخيص»‎ )١( 


المدَّعاةٍء وغايةٌ ما فيه أنْ يدل على وجوب ذلك » وفيه أيضًا حجّةٌ لمن قال : 
إن قدمي المرأة عورةٌ . 

قوله : «في درع» هرّ قميصٌ المرأةٍ الذي يُغطي بدنها ورجلهاء ويْقالَ له 
سابع إذا طالَ من فُوقُ إلئ أسفل . قولك: «يُرخْينَ شبرًا» قال ابن رسلانٌ : 
الظاهِرُ أنَّ المرادّ بالشَّبرٍ والذّراع أن يكونُ هذا القدرٌ زائدًا على قميص الرّجلٍ 
لا أنه زائدٌ علئ الأرض . 


بَابُ النّهي عَنْ تَجْرِيدٍ الْمَنْكبَنٍ نِي الصَّلَاةٍ 
ِل إِذَا وَجَدَ مَا ما ع يَسْدد العَوْرة وَحَدمًا 

له- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ 7 الله يه قَالَ : «لا يُصَلْينّ أحَدُكمْ 

في النّؤْبِ لْوَاجِدِء لَيِس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ2 . رَوَاهُ البُحَارِيْ وَمُسْلِم » 
لي قَالَ : «عَلَى عَاتِقَيه», وَلِأَحْمَدَ اللّفْطَانَ9' . 

الحديثٌ انّفْقَ عليه الشّيحَانِء وأبو داودّء والنّسائنُ”' من طريقٍ أبي 
الزناد» عن الاعرج ١‏ عن أبي هريرة . 

تولك : «لا يُصلَّينَ» فى لفظ : «لا يُصِلّى)» قال ابنٌ الأثير : كذا هوّ فى 
« الصَّحيحين » بإثباتٍ الياء » ووجهة أن ١لا‏ نافية » وهو خبرٌ بمعنى النّهي » قال 
الحافظ 7": وروا الدّارقطنيْ فى «غرائب مالك» بلفظٍ : «لا يُصِلٌ». ومن 
طريقٍ عبدٍ الومّابٍ بن عطاءِ عن مالكِ بلفظٍِ : لا يُصِلَينٌ» بزيادة نونٍ التأكيدء 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠١١- ٠٠١ /١(‏ ومسلم .)5١/15(‏ وأحمد (؟57/5؟9). 


) أبو داود (577)» والنسائي (؟1/١7)‏ . 
2 « الفتح ») ١١/١اا2).‏ 


ورواه الإسماعيلنُ من طريق النُوريٌ عن أبي الزّنادٍ بلفظٍ : «نهئ رسول الله 
عدا . 

قولك: ليس على عاتقه منهُ شي » العاتقٌ : ما بِينَ المنكبين إلى أصلٍ 
العت» والمراة أنُّ لا يرد في وسطه ويشدٌ طرفي الوب في حقويه» بل 
يتوشّحٌ بهما علئ عاتقيه » فيحصلُ السَّترُ لجزءِ من أعالي البدنٍ» وإِنْ كان لِيسَ 
بعورة» أو لكونٍ ذلك أمكنّ في ستر العورة . قال النُوويٌ : قال العلماءُ : 
حكمتة أَنّهُ إذا انّررَ بو» ولم يكن علئ عاتقهٍ من شيءٌ لم يُؤمن أنْ تنكشف 
عورتةٌ بخلاف ما إذا جعلّ بعضهُ علئ عاتقه » ولأنّهُ قد يحتاحُ إلئ إمساكه بيدهٍ 
فيشتغلٌ بذلك » وتفوتة سنّهٌ وضع اليُمنى علئ اليُسرئ تحت صدره ورفعهما . 

والحديثٌ يدل على جواز الصّلاةٍ في النّوبٍ الواحدء قال النُوويُ : 
ولاخلاق هذا لاماسدكن عن الى مسحو وله اعلم متكقة :وا ججعرا 
أن الصَّلاةَ في ثوبين أفضل . 

ويدل أيضًا علئ المنع من الصّلاةٍ في النُوبٍ الواحدٍ إذا لم يكن على عاتتٍ 
المصلي منه شيءٌ ء وقد حمل الجمهورٌ هذا النّهيَ على التَّنزِيهِ » وَعَنَ أحمد: 
لا تصحٌ صلاةٌ من قدرٌ علئ ذلك فتركةة» وعنة أيضًا: تصحٌ ويأثم . وغفل 
الكرمانيُ عن مذهبٍ أحمدٌ فادّعئ الإجماعَ على جوازٍ تركِ جعلٍ طرف التُوبٍ 
علئ العاتتي » وجعلة صارفا للنّهي عن التّحريم إلئ الكراهةٍ » وقد نقلَ ابن 
المنذر عن محمّل بن م الجواز. وكلام التَرْمِذي يدل عل ثبوت 
الخلافٍ أيضًاء وعقدّ الطحاويُ لهُ بابَا في «شرح المعاني»” '؟ ونقلَ المنع عن 


)١(‏ فى الأصول : «شرح المغني»!! والتصويب من «الفتح») (١/7/ا4)»‏ وهو كتاب 
«شرح معاني الآثار»» والباب المشار إليه هو فيه (١//ا/ا7):‏ «باب الصلاة في 
الثوب الواحد» . 


[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 
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ابن عمرّء ثم عن طاوس » والنّخعيٌ » ونقله غيره عن ابن وهب وابنٍ جرير» 
وجعخ الطتحارق ببق الأحاديث بان الأصل آنا صل مشتملا فإن باق اثرره 
ونقلَ الشَّيحُ تقي الذي السُّبكيُ وجوبَ ذلك عن الشّافعي واختارة» قال 
الحافظ”"'2: لكنّ المعروفٌ في كتب الشّافعيّةِ خلافة» واستدل الخطابيُ على 
عدم الوجوب ابأنه قن صأّى في ثوب كان أحد طرفيه عل بعض تسائه . وهيّ 
نائمةٌ»”" قال : ومعلومٌ أنَّ الطرفٌ الذي هو لابسه من النُوبٍ غيرُ منّْسع لأن 
يتّْرَ بو» ويفضل منه ما كان لعاتقوء وفيما قالهُ نظدٌ لا يخفي » قالهُ الحافظ . 

إذا تقر لك 3 مم صححة الإجماع الذي جعله الكرمانيُ صارفا للنّهي » 
ل الجزمٌ بمعناة الحقيقي وهوّ تحريمٌ ترك جعلٍ طرف النّوبٍ الواحدٍ 
حال الصَّلاةٍ على العاتتي : والجزم بوجوبهِ مع المخالفةٍ بِينَ طرفيه بالحديثِ 
الآتي حنَّئ يننهض دليلٌ يصلحٌ للصَّرفِء ولكن هذا في النُوبٍ إذا كان واسعًا 
جمعًا بِينَ الأحاديث , كما سيأتي النّصِرِيحٌ بذلكٌ في حديث جابر . 

وعجر يطاهر الحديت ابن جرم فقال : وفرض على الرّجِلٍ رن 
ثوب واسع أنْ يطرخ منهُ علئ عاتقه أو عاتقيه» إن لم يفعل بطل صلاتة » إن 
كان ضيّقًا انّرِرَ بو وأجزأهُ سواءً كان معهُ ثيابٌ غيرهُ أو لم يكن» ثم ذكرٌ ذلكَ 
ا مولئ ابنٍ عمرّء والنّخعيّ » وطاوس . 

*اه- وعنٌّ بي هُرَيْرَةَ ه قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه عبد يَقُولَ : (مَنْ 
صَلَْى في تَؤب وَاجِدٍ فَلْيِخَالِف بِطَرَقَيهِ». رَوَاهُ الْبُكَارِيُ » وَأَحْمَدُء 
6 وََاد : «عَلَى عَاتِقَئْهِ . 
)١(‏ «الفتح» )877/1١(‏ . 


(0) أخرجه أبو داود (7751) عن عائشة ئها . 
فرق أخرجه : البخاري ٠١ /١(‏ ).2 وأحمد (؟/ر همهت كحت /اكق)ل وأبو داود (55590). 


أخرجٌ هذه الزّيادةَ أحمدٌ» وكذا الإسماعيليٌ » وأبو نعيم من طريق حسين 
عن شيبانَ - وقد حمل الجمهورٌ هذا الأمرّ علئ الاستحباب» وخالفهمُ في 
ذلكَ أحمدٌء والخلافٌ في الأمر ها هنا كالخلافٍ في النّمي في الحديثٍ الذي 
قبل هذا . ا ْ 

وفي الباب عن عُمَّر بن أبي سلمةً عند الجماعة كلهم . وعن سلمةً ابن 
الأكوع عند أبن :ذاوة اه والتسافك”'" ..بوعن أنس عند البزّارٍ والموصليٌ في 
«مسنديهما». وعن عمرو بن أبي أسدٍ عند البغويٌ في «معجم الصّحابةَ) 
والحسن بن سيان في «ميشد . وعن أبي سعيدٍ عند مسلم» وابنٍ ماجه . 
ا ل . وعن 2 
عائشةً عند أبي داودٌ 7 وغن آم هانوع عند الشيخين3” .. وعن عار بن ياسر 
مذ ابن عا ف جو الطزارع د وعر طلن وهات عند إلى إداويد "لوعن عاد 
و العام علنة لطر ارج توعن إن رم الى افد غيل الله ين [خمد كن 
زياداته علن «المسندٍ» و عو كن اكد ٠‏ وعن سهل بن سعد عند 
الشّيِحِينِ ؛ وأبي داودّ » والنّسائيٌ ##وعة: عي اللفان بن أبي أميّةَ عند الطبرانيّ . 
وك عيذ للد بن أنيس عند الطبرانيٌ أيضًا. عن عبد الله بن صرعين عد 
الطبرانيٌ أيضًا وعد كين للد ف كن الو لمق عَتْك أحيد:., . وعن 
عبد الل بنِ عمرٌ عند أبي داوة”©. وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني . 
وعن 8 عند الطبرانيٌ أيضًا. وعن معاوية عند الطبرانيٌ أيضًا. وعن 


. 07١ أخرجه أبو داود (517) والنسائي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (571) . 

(9) أخرجه البخاري )٠٠١ /١(‏ ومسلم --1857/١(‏ 187). 
(:) أخرجه أبو داود (579) . 

(0) أخرجه أبو داود (5170) . 
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. أبي أمامة عند الطبرانيٌ أيضًا . وعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ عند أبي يعلئ الموصلىّ . 
وعن أن عبد انحط عافن عافشة«عدد الطر الرو:د. .وين" م بتيريية عفد 
أحمد”'' . وعن أمّ الفضل عند أحمد” . وعن رجل من أصحاب الي يكل لم 
دغ كيد أجل باد مبعم: ' 

4" - وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله : أَنّ الي بك قَالَ : «إِذَا صَلَّيت في 
نوب وَاجِدٍ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالَنَجِفْ بهء وَإِنْ كَانَ ضَيْقًا فَانَرِرْ بهِ» . مُتَقَقْ 
عَلَبِه" . وَلَفْظهُ لِأَحْمَدَ . 

وَفِي لَفْظِ لَهُ آخَرَ رَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ تكله : «إِذَا ما انَّسَعَ النَوْبُ 
َلتْعَاطِفٌ به عَلَى مَنْكْبَيكَء ثم صَلّء وَإِذَا ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَشْدَ به 
حَفْوَنِكَء ثم صَلّ مِنْ غير رِوَاءِ»©) 

ترلك: «فالتحف به الالتحافٌ بالنُوبٍ : التّخطي بهِء كما أفادهُ في 
١‏ القاموس»» والمرادٌ أنَهُ لا يشدٌ النُوبَ في وسطه فَيُصلّْي مكشوف المنكبين» 
بل يتّررُ به ويرفعُ طرفيه ؛ فيلتحفٌ بهماء فيكونٌ بمنزلةٍ الإزارٍ والرّداء» هذا إذا 
كان النّوبُ واسعًاء وأمًا إذا كانَ ضِيًِّا جار الاتّرارٌ به من دونٍ كراهةء وبهذا 
يُجمعٌ بِينَ الأحاديث كما ذكرهُ الطحاويٌ وغيرةُ» واختارهُ ابن المنذرٍ وابنُ 
عر وهو الحقٌ الذي يتعيّنُ المصيرٌ إليه . فالقول بوجوب ع النُوبِ على 
العاترّ تت والمخالفة من غيرٍ فرق بِينَ النُوب الواسع والصَيِّقٍ ترك للعمل بهذا 


. )798/57( أخرجه أحمد (770/5) . (؟) أخرجه أحمد‎ )١( 
. 0278/5( ومسلم (؟777/1), وأحمد‎ 2»)٠١١/١( أخرجه : البخاري‎ )9( 
, «المسند» (0/9م")‎ )5( 

وراجع : «الكامل» (1709/5). و«تبذيب الكمال» .)411//١17(‏ 


الحدرف ؛ وتعسيه ماف للشويعة السمضة::وإن أمك” الاسكنات له يعدية: 
» وتعسير مناف يعه اك س له بحديبٌ 
ِ 0 0 572 ع ع 
«إنْ رجالا كانوا يُصلونَ مع النَِيّ كل عاقدي أزرهمُ علئ أعناقهمْ كهيئة 
الصَبِيانٍ » ويقال للنّساء : لا ترفعنَ رءوسكنٌ حنَّ يستوي الرّجالٌ جلوسًا» عند 
الشيغيو ا وأبى داودٌء والكنياف "1 من تعديف متيل ين تعد 
قولك: ١فشد‏ به حقويك» الحقو - بفتح الحاءِ | لمهيله د فوض قد 
الإزارء وهوّ الخاصرةٌء ث توسّعوا فيه حتّى سموا الإزارٌَ الذي يُشد علئ 
العورة حقوًا. 
بَاب مِنْ صَلى فِي قميص غير مزْرر 
ا و دموعاهء. 0 عمج 
تبدو مِنْهُ عؤرتة في الركوع أو غيره 
"ا - عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأكوّع قَال : قلت : يَا رَسُولَ الله إني أكونُ في 
الصَّيِدٍ وَأْصَلّي وَلَيِسَ عَلَيَ إلا قَمِيضٌ وَاحِدٌ . قَالَ : «قَرْرَهُ» وَإِنْ لَمْ تجذ 
إلا شَؤْكة» . رَوَاهُ أَحْمَدء وَأبُو دَاوْة » وَالنَسَائِئْ”" . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشّافعيخ 0" » وابن خزيمة» والطحاوق 2 » وابنُ 


. 27١ ومسلم 07/0" . وأبو داود (570)» والنسائي (؟/‎ 2»21١١/١( البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه: أحمد (54/5)»: وأبو داود (7737)» والنسائي (؟/ 007١‏ وابن خزيمة 
(0» 8//ا)ء وابن حبان »)5١515(‏ والحاكم »)55١ /١(‏ والبيهقي 2)51١/5(‏ 
والبخاري تعليقًا )49/1١(‏ . 
قال البخاري : «في إسناده نظر» . 
وراجع : «التلخيص» 2)5017/١(‏ و«الفتح» 556/١(‏ --555). و«الإرواء» 
(58؟5). 

(9) (مستد الشافعي ») (5”/1 - 58 - ترتيب) . 

(4) «شرح معاني الآثار» .)"80/1١(‏ 


حبّانَ » والحاكمٌ. وعلّقهُ البخاريُ في «صحيحه» ووصلهٌ في «تاريخه»7"', 
وقال : في إسناده نظرٌ . قال الحافظ : وقد بِيّنتُ طرقةُ في «تغليقٍ التَّعلِيق» وله 
شاهدٌ مرسل . وفيهِ انقطاعٌ » أخرجة البيهقيُ . وقد رواهُ البخاريٌ أيضًا عن 
إسماعيل ابن أبي أويس . عن أبيهِ» عن موسئ بن إبراهيمَ » عن أبيه» عن 
سلمةء زادَ في الإسنادٍ رجلا . ورواأة أيضنا عن مالك بن إشماعيل » عن عطافٍ 
ابن خالدٍء قال: حدّثنا موسئ بن إبراهيم» قال : حدّثنا سلمةٌ . فصرّح 
بالنّحدِيثِ بِينَ موسئ وسلمةً » فاحتمل أنْ تكونٌ رواية أبي أويس من المزيدٍ في 
منُصل الأسانيدٍء أو يكونّ التُصريحٌ في رواية عطّافٍ وهمّاء فهذا وج النْظر 
في إسناده الى ذكرة اليكارق ٠»‏ بوأماءدن عنكحة تاعمد عل رواية الذراوردق 
وحمل أزواية عطاق قافن سانيا وطري قطاف: اعريجيا أنما احم 
والشببافك : 

وأمّا قول ابن القطان : إِنَّ موسئ هوّ ابن محمَّدٍ بن إبراهيمٌ التَيِمِيُ 
المضعًّفٌ عند البخاريٌ وأبي حاتم وأبي داودء وأنَّهُ نسب هنا إلى جد فليو 
بمستقيم ؛ لأنّه نسب في رواية البخاريّ وغيره مخزوميًا وهوّ غيرٌ التَّيمي » فلا 
تردد» نعم وقعَ عند الطّحاويّ موسئ بن محمُّدٍ بن إبراهيمٌ » فإِنْ كان محفوظًا 
فيُحتملٌ على بعدٍ أنْ يكونا جميعًا رويا الحديتٌ وحمله عنهما الدّراورديٌ » 
ولا فذكة محمد فيه كاذ" كذا قال التحافظ , 

قرلك: «في الصَّيدِ) جاءَ في رواية بلفظٍِ : (إِنَّا نكونُ في الصَّفُ) وفي 
أخرئ : ”بالصّيفِ» وقد جمعٌ ابن الأثير بِينَ الرّواياتِ في «شرحه للمسندٍ» بما 
حاصلة أن ذكرٌ الصَّيدِ ؛ لأنَّ الصَّائدَ يحتاجُ أنْ يكونَ خفيمًا ليس عليه ما يشغلة 
عن الإسراع في طلب الصَّيدٍ » وذكرٌ الصَّفَ معناهُ أن يُصليَ في جماعةٍ » وليسّ 


)1( « التاريخ الكبير» )71/4/١/5(‏ . 


كتاب الصلاة 1م 


عليه إِلّا قميصٌ واحدٌ فربما بدث عورتة » وذكرٌ الصَّيفٍ ؛ لأنّه مظبّةٌ للحرٌ سيّما 
في الحجاز لا يُمكنٌ معةُ الإكثارٌ من الأباس . 
قولك : «فَرْرَهُ» هكذا وقمَ هناء وفي رواية البخاريٌ قال : ١يزرهُ»»‏ وفي 
رواية أبي داود : «فازررة»» وفي رواية ابن حبّانَ والنّسائيٌ : «زرة» والمرادٌ 
هد التميض والجيع بر طرف تله هدو خورةة ولواق بمكنة ذلك ليان 
يغررٌ في طرفه شوكةٌ يستمسكُ بها . 
والحديثٌ يدل علئ جواز الصَّلاةِ فى النّوب الواحدٍ وفى القميص منفردًا 
عن غيره مقيدا بعقد الزرارِء وقد تقد الخلافٌ في ذلك ٠‏ ْ 
5 وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ: الى كل نَهَى أن ِصَلَيِ لرَجل حَتَى 
يَحْتَرْمَ . امد 57 د20 
هذا الحديثٌ وقعٌ البحثٌ عنة في 0 سنن منتق. أبي داودت») و«مسند أحمدٌ» 
و الجامع الكبير» و« م ارا ا بهذا اللّفظٍ ٠‏ فينظرٌ في نسبة 
المصنّفٍ له إلى أحمد 38 روي ولكنّهُ يشهدٌ لهُ الأمرُ بشِدٌ الإزارٍ على 
الحقوء وقد تقدَّمَ ؛ لأنّ الاحتزامَ شد الوسطٍ كما في «القاموس» وغيرهوء 
وكذلك حديثتٌ : «وإن كان ضِيّقًا فاتزرز بهِ» عندٌ الشَّيحخِين كما تقدّمَ ؛ لأنَ 
الانّرَارَ : شد الإزارٍ على الحقو ؛ فيكونُ هذا النّهِيُ مقيِّدًا بالنّوب الضَّيّقٍ كما في 
غيره من الأحاديث » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 


ا 


/الاه- وَعَنْ عُرْوَة بْنَ عَبْدٍ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَةَ» عَنْ أَِبه قَالَ : 
أنَبتُ لنب يكل في رَهْطٍ مِن مُرَنْتَةَ فََاتِعتاهُ وَإنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقْ . قَالَ : 


000 أخرجه : أحمد ةك 0 /7628 وأبو داود (377*59) , 
(؟) قد عرفت من تخريجه أنه في الكتابين » فلا معنئ لتعقب صاحب «المنتقئ» . 


ع٠وم‏ المجلد الثاني 


بَاَمْتُهُ ََدخَلْتُ يَدِي مِن قَمِيصهٍ فَمَسِسْتُ الْحَانَمَ . قَالَ مُرْوَةُ : قَمَا رَأَيتُ 
مُعَاوِيَةَ وَلّا ابنَهُ في شَِاءِ وَلَا حَرٌ لّا مُطَلِقَيْ إِزَارِهِمَا لَا يُرَرْرَانِ أَبَدَا . رَوَاهُ 
دل وا 6 

الحديثُ أخرجة أيضًا التّرمذَيُ وابنُ ماجه”"'. وذكرٌ الدّارقطنيُ أنَّ هذا 
الحديتٌ تُفَرّدَ بوء وذكرّ ابن عبد البرٌ أن قرَة بنَ إياس والدّ معاويةً المذكورٍ لم 
بر عنة غيرٌ أبنه معاوية ؛ وفي إسنادة أبو مهل - بميم ثم هاءِ مفتوحتين ؛ ولام 

- الجعفيٌ الكوفيٌ , وقد ولَّقَهُ أبو زرعة الرّازِيُ » وذكرةٌ ابن حبّانَ . 

وام 0 وقيل : ابن قشيرء 
وهو أبو مهل المذكورٌ الرّاوي عن معاوية بن قرَّةَ . ترله: (إِنَّ قميصة» بكسر 
الهمزة ؛ لأنّها بعدَ واو الحالٍ . قرله : «لمطلقٌ» أي : غيرُ مشدود» وكانّ عادهٌ 
العرب أن تكونَ جيُوبِهِمْ واسعة فربّما يشدُونها وربّما يتركونها مفتوحةٌ مطلقةً . 
ترلك: «فمسستُ» بكسر السّين الأول . تولك : «الخاتم» يعني خاتمُ الْبوَة 
تبرُكًا بهِ وليُخبِرَ بهو من لم يرهُ . قرله : «إِلّا مطلقي» بكسر اللّام وفتح القافٍ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ إطلاقٌ الزرارٍ من السّئَةِ » والمصئّفٌ أوردهُ ها هنا 
توهُمًا منه أنهُ معارضٌ لحديثٍ سلمة بن الأكوع الذي مرّء وليسٌ الأمرُ كذلك ؛ 
لآأن «حديث: متلمة: خاصض الام ردنا الحديثٌ ليسّ فيه ذكرٌُ الصّلاوَء 
ويُمكنٌ أنْ يكونّ مرادُ المصئّفٍ بإيراده ها هنا الاستدلالَ بِهِ على جواز إطلاقٍ 
الزْرارٍ في غيرٍ الصَّلاةٍ وإنْ كانت ترجمةٌ الباب لا تساعدٌ على ذلك . 


»)١١58( والطيالسى‎ »)5٠087( وأبو داود‎ .»)١9/5( )575/9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )0167( وابن حبان‎ 
. )701/8( ابن ماجه‎ )9( 


كتاب الصلاة بم 


قال كاله 
وهذا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ القَمِيصٌ لَمْ يكن وَحْدَهُ. | انتهئل . 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ الصّلَاةٍ في تَوْبينِ وَجَوَازِهَا ففي الَوْبٍ الْوَاحِدٍ 


0- عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أن َاِا أل ال يك عنِ الصّلَاةٍ في توب 
وَاجِدِء فَقَالَ : ١أَوَلِكُلَكُمْ‏ نَوبَان؟ !24 . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلَّا التَؤوزي 17 

رَادَ الْبْحَارِيُ في روَايَة : ثُمْ سَأَنَ رَجُلُ عْمَرَ فَقَالَ : إِذَا وَسَّعْ الله 
َأُوْسِعُواء جَمَعَ رَجُلُ عَلَيهِ بيَابَهُ» صَلَى رَجُل في إرَارٍ وَرِدَاءِ » في إزَارٍ 
وَممِيص» في إرَارِ وكا في سَرَاوِيلَ وَردَاءِ » في سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍء ني 
سَرَاوِيلَ وَكَبَاء في ثُبَانِ وََبَاء فِي ثُبَانٍ وَقَمِيصء قَالَ : وَأَحْسَبْهُ قَالَ : في 
نبّانِ وَرِدَاءِ”" 

قولك: (إِنَّ سائلا» دك شصن ‏ الائكة السَرخسيٌ الحنفيٌ في كتابه 
«المبسوطٍ» أنَّ السَّائلَ ثوبانُ . قولك: 0 ثوبان» قالَ الخطابئُ : لفظهُ 
استخبارٌ ومعناهُ الإخبارٌ على ما هم عليهِ من قَلٍَ النّْابء ووقعٌَ في ضمنه 
الفتوى من طريقٍ الفحوئ » كآنه يقولٌ : إذا علمتم أن سترٌ العورة فرض » 
والصَّلاةٌ لازمةٌ » وليسٌ لكل أحدٍ منكمْ ثوبانٍ فكيفٌ لم تعلموا أنَّ الصَّلاة في 
النّوبِ الواحدٍ جائزةٌ؟ أي : معٌ مراعاة سترٍ العورة . وقالَ الطحاويٌ : معناة : 


2780 27556 وأحمد (؟2778/1‎ 2)5١/5( ومسلم‎ 22٠٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
وابن خزيمة‎ 2)١١ 51/( وأبو داود (575)» والنسائى (7/ 594)» وابن ماجه‎ »©١ 
ْ . )276/( 

(؟) «صحيح البخاري» .)٠١7/١(‏ 


8 المجلد الثاني 


لو كانت الضَّلاهُ مكروهةً في النَّوبٍ الواحدٍ لكرهث لمن لا يجدٌ إِلّا ثوبا 
واحدًا . انتهئ . قالَ الحافظ : وهذو الملازمةٌ في مقام المنع للفرقٍ بين القادر 
وغيرو» والسَُؤالَ إِنّما كانَ عن الجواز وعدمهٍ لا عن الكراهة . 
تقولد : ثم سألّ رجلٌ عمرً» يُحتملٌ أنْ يكونّ ابنَ مسعودٍ ؛ لأنّهُ اختلفٌ هوّ 
0 أب «الصَّلاةٌ في النُوبٍ الواحدٍ غيرُ مكروهةء وقال ابن 
د : إِنّما كانَ ذلكَ وفي النَّيِاب قَلَةّء فقامَ عمرٌ علئ المنبر فقالَ : القولُ ما 
00# أي : لم يقصَرء أخرجة عبد الرَزَّاقٍ . 


- 


«جمعَ رجل» هذا من قولٍ عمرٌ وأوردةهُ بصيغةٍ الخبرء ومرادة 
الأمرّء قال ابن بطالٍ : يعني ليجمعٌ وليُصلٌ . وقالَ ابن المنير: الصَّحيحٌ أنه 
كلام في معنئ الشّرطٍ كأنّهُ قال : إِنْ جمعَ رجل عليه ثيابهُ فحسنٌ ثم فصّلَ 
الجمعّ بصورء قال ابنُ مالكِ : تضمَّنَ هذا فائدتين : الأولئ : ورودُ الماضي 
بمعنى الأمر في قولهِ : صلَّى والمعنئ ليُصلٌ . والثَانِيةُ : حذفٌ حرف العطفٍ»ء 
ومثله قولة كله : «تصدّق امرقٌ من ديناره» من درهمه. من صاع تمرو» . 


- 


تولك: «في سراويل؟ قال ابن سيدة : السّراويلٌ فارسئٌ معرّبٌ يُذْكرُ 
ويُونتُ» ولم يعرف أبو حاتم السّجستانيٌ التذكيرَ» والأشهرُ عدم صرفه . 

تولك : «وقبا» القَبّا بالقصر وبالمد؛ قيل : هو فارسيٌ معرَّبٌ» وقيل : عربيّ 
ع من قبوت الشَّيءَ إذا ضممتَ أصابعك عَلَيهوء سمّيّ بذلك لانضمام 
أطرافهِ . تولد: «في تبان التبّانُء بضمٌ المثثّاةٍ وتشديدٍ الموحّدةٍء وهوّ على 


عو 


هيئةٍ السّراويل » إلا أنه ليس له رجلانٍء» وهو تتخل عن جلد: 

ترله : «قَالَ : وأحسبة» القائل أبو هريرةً» والصَّميرُ في «أحسبةُ» راجمٌ 
إلى عمرّء ومجموعٌ ما ذكرٌ عمرٌ من الملابس سِنَّةٌء ثلاث للوسطٍ وثلاثةٌ 
لغيره» فقدّمٌ ملابسٌ الوسط ؛ لأنّها محل ستر العورةء وقدَّمَ أسترها وأكثرها 


استعمالا لهم » وضمّ إلئ كل واحدٍ واحدّاء فخرجٌ من ذلك تسم صور من 
ضرب ثلاثةٍ في ثلاثةٍ» ولم يقصدٍ الحصرٌ في ذلك بل يلح به ما يقومٌ مقامة . 

والحديثٌ يدل علئ أنَّ الصَّلاةَ في اللَّوبٍ الواحدٍ صحيحةٌ » ولم يُخالف 
في ذلك إِلَّا ابن مسعودٍء وقد تقدّمَ ذلكٌ» وتقدّمَ قولٌ الوويٌ : لا أعلمُ 
صحّتهُ » وتقدّمَ الإجماعٌ على أن الصَّلاةَ في ثوبين أفضلُ » صرَّحَ بذلكَ القاضي 
عياض ٠»‏ وابنٌ عبدٍ البرٌّء والقرطبيُ» والنّوويُ» وفي قولٍ ابن المنذرٍ : 
واستحبٌ بعضهم الصّلاةً في ثوبين ؛ إشعارٌ بالخلافٍ . 

4- وَعَنْ جَابرِ : أن الل بك صَلَّى فِي لَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشْحَا به . 
مُتَقَنْ عَلَيه 0" , 


الحديثٌ أخرجهٌ مسلمٌ من رواية سفيانَ اللّوريٌّ » عن أبي الزُبير» عن 
جابرء ومن رواية عمرو بِنٍِ الحارث » عن أبي الزبيرء ورواهُ أبو داود”' من 
رواية محمَّدٍ بن عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه» قال : «أمّنا جابرٌ) 
الحديتٌ» ولم يُخْرجهُ البخاريُ من حديث جابر بهذا اللّفظٍ الذي ذكرةُ 
المصنّفٌ » بن أخرج نحوهٌ من حديث عمرّ بن أبي سلمة الذي سيأتي . 

ترله : «متوشحًا به) قال ابنُ عبدٍ البرٌ حاكيًا عن الأخفش : إِنَّ التُوشُحَ هو 
أنْ يأخذّ طرف النُّوبٍ الأيسر من تحتٍ يده اليُسرى فيُلقِيهِ على منكبه الأيمن » 
ويُلقيّ طرف النُوبٍ الأيمن من تحت يدو اليُمنق علئ منكبه الأيسرٍء قال : 
وهذا التُوشْحُ الذي جاء عن الئِيْ يل أنَهُ صلّى في ثوب واحدٍ متوشّحًا به . 
)١(‏ أخرجه : البخاري )44/١(‏ دون لفظة : «متوشحًا به؛» ومسلم (2)57/7 وأحمد 


م اا حم 
(؟) «سئن أبي داود» (571) . 


0 المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل علئ جواز الصَّلاةٍ في النّوبٍ الواحدٍ إذا توشّحَ به المصلي . 
وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : نت الي كي مُصَلّي في توب 
وَاحِدٍ مُتوَشحَا به فِي بَيتِ أمُّ سَلَمَةَء قَد أَلْقَى طَرَقَيهِ عَلَى عَاتِقَيِهِ . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة0 . 

تولك : «متوشحًا بهِ؟ في البخاريٌ والترمذيٌ : «مشتملا»)» وفي بعض 
رواياتٍ مسلم : «ملتحفًا بهِ» وقد جعلها النّوويُ بمعنّى واحدء فقال : 
المشتمل والمتوشحٌ والمخالفُ بينَ طرفيه معنا واحد هنا اقلسيقة البرؤلك 
الزُهزئٌ) وفرَّقٌ الأخفش بينَ الاشتمالٍ والتُوشّح فقالَ إن الاشعوال هر أن 
يلتفٌ الرّجلُ بردائهِ أو بكسائهِ من رأسهِ إلى قدمه ويردٌ طرف النُوبٍ الأيمن على 
منكبهِ الأيسر» قال : والُوشح . وذكرٌ ما قدّمنا عنهُ في شرح الحديثٍ الذي 
قبل هذا . وفائدةٌ التُوشّح والاشتمالٍ والالتحافٍ المذكورة في هذه الأحاديث 
أن لا ينظرٌ المصلي إلى عورة نفسهٍ إذا ركع » ولئلا يسقط النُوبُ عند الرُكوع 
والسّجودٍء قالهُ ابن بطالٍ ٠‏ قوله : «قد ألقئ طرفيه على عاتقيه» قد تقدّمٌَ الكلامُ 
في ذلك . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الصَّلاةَ في النُوبِ الواحدٍ صحيحةٌ إذا توشّحٌ به 
المصلي أو وضعٌ طرفة على عاتقه أو خالف بينَ طرفيهو» وقد تقدّمٌ الكلامُ في 


يات كرَاهِيَة اسْتِمالٍ الصماء 
-6:١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ سول اللَِّ بك أَنْ يَحْمَبِي الرّجُلُ في 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)٠٠١ /١(‏ ومسلم رات كك وأحمد 25/5 وأبو داود 
)ل والترمذي افضفرةة والنسائى 564 وابن ماجه .)١١59(‏ 


كتاب الصلاة بوم 


لنب الْوَاجِدٍ لَيِس عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌء وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصّماءَ بالنْؤب 
لْوَاجِدٍ لَيِسَ عَلَى أَحَدٍ شِفَيِه مِنْهُ - يَعْنِي شَيْءٌ . مُتَقَقْ عَلَيه0". 

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : نَهِى عَنْ لِبْسَتَبن : أنْ يتب أَحَدُكُمْ في الوب 
الْوَاجِدٍ لَيِسَ عَلَى 5ك وَأَنْ يَشْتَمِلَ في إِرَارِهِ إذَا ما صَلّى إِلَّا أنْ 
يُخَالِف بِطَرَفَيِهِ عَلَى عَاتِقَيِهِ") 

قوله : «أنْ يحتبي » الاحتباءً أن يقعدَ علئ أليتيه وينصب ساقيه ويلفٌ عليه 
ثويًاء ويُقال لهُ : الحبوة”” » وكانتُ من شأْنٍ العرب . قولد: ليس علئ فرجه 
منهُ شيءٌ» فيه دليل علئ أنَّ الواجبّ سترٌ السّوءتين فقط ؛ لأنّهُ قيِّدَ النّهيَ بما إذا 
لم يكن علئ الفرج شيةء ومقتضاه أنَّ الفرجَ إذا كان مستورًا فلا نه . 

ترلد : ١وأنْ‏ يشتملّ الصَّماء» هوّ بالصَّادٍ المهملة والمدّء قال أهل اللّخة : 
هوّ أنْ يُجللَ جسده بِاللّوبٍ لا يرفمٌ منهُ جانبًا» ولا يُبقي ما تخرجٌ من يدهُ» قال 
ابن قتيبةَ : سميث صمَّاءَ ؛ لأنّهُ يسدٌ المنافذٌ كلّها فيصيرٌ كالصّخْرةٍ الصّمَاءِ التي 
ليس فيها خرقٌ . وقالَ الفقهاء : هوّ أنْ يلتحف بالنُوبٍ ثم يرفعةُ من أحدٍ جانبيه 
فيضعهُ علئ منكبه فيصيرُ فرجة باديًا . قالَ النُووي : فعلئ تفسيرٍ أهل اللّةٍ 
يكونُ مكروما ؛ لتلا تعرض لهُ حاجةٌ فيتعسّرَ عليه إخراجُ يده فيلحقة الضَررُ؛ 
وعلئ تفسيرٍ الفقهاء يحرم لأجلٍ انكشافٍ العورة . وقالَ الحافظ : ظاهرُ سياق 
البخاريٌّ من رواية يُونس في اللّباس أن التّمَسِيرَ المذكورٌ فيها مرفوعٌ وهوّ موافقٌ 


»51١9/7؟( ومسلم (7/5)» مختصرّاء وأحمد‎ »2)١9١/17( أخرجه : البخاري‎ )١١ 
.)١57/1١١( وانظر : «التحفة»‎ .) 1١ 
.)"19/97( «المسند»‎ )١( 


(7) بالضم والكسر . «النهاية» . 


لما قال الفقهاء؛ ولفظه سيأتي في هذا الباب» وعلئ تقدير أنْ يكونّ موقوفًا 
فهرّ حبََةٌ على الصّحيح ؛ لان تومن الاو ل[ يشالف اهز الخد 
تولك : «وفي لفظٍ لأحمد» هذه الرَّوايةٌ موافقة لما عند الجماعةٍ في المعنئ 
إِلّا أنَّ فيها زيادةٌ وهوّ قوله : «إذا ما صلَى» وهيّ غير صالحةٍ لتقريلٍ التي بحالةٍ 
الصّلاة ؛ لأنْ كشف العورةٍ محرّمُ في جميع الحالاتٍ إِلَّا ما استثنئ 0 اراي 
عن الاحتباءِ والاشتمالٍ لكونهما مظنَةَ الاتكشافٍ» فلا يختص بتلكَ الحالةٍ . 


تولك: ١لبستين»‏ هوّ بكسرٍ اللّام ؛ ؛ لأنَّ المرادّ بالنّهي الهيئةٌ المخصوصة 
لا المرّةٌ الواحدةٌ من اللجوةة 

والحديثٌ يدل علئ تحريم هاتين اللبستين ؛ لأنّهُ المعنئ الحقيقي للنّهي , 
وصرفة إلى الكراهة مفتقرٌ إلى دليل . 

- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ : أَنَّ لنب تل نَهَى عَن اشْتِمَالِ الصّمّاءِ 
وَالِإختِبَاءِ فِي نوب وَاحِدٍ لهس عَلَى فَرْجِه ممه شَيْء . رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ”" إلا 
التَرْمِذِيّ ”" فَإِنْه رَوَاُ مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ . 

وَلِلْبْخَارِيٌ © : نْهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ . وَاللَبْسَتَان : اشْتِمَالُ الصّمَّاءٍ» 
وَالصَّمّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ تَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتقَيِه فيندُو أَحَدُ شِفَّيِهِ لبس عَلَيِهِ نَوْبُ : 
وَاللَِسَةُ الْأخْرَئ : اختََاوؤُهُ بقؤبه وَهْوَ جَالِسٌ لَيِسَ عَلَى فَرْجِه مِنهُ شَيْءٌ . 

قد تقدّمَ الكلامُ على الحديثٍ في شرح الذي قبلهُ . 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)23١7/١(‏ ومسلم (5/) مختصرّاء وأحمد (5/7)» -وأبو داود 

(0). والنسائي (8/ ,»)5١١‏ وابن ماجه (7009) . وانظر : «التحفة» (5/ 759) . 


زفق «الجامع» (4هل/ا١).‏ 
فرق («#صحيح البخاري » ١9١/0‏ ). 
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بَابُ النّفي عَنٍ السّذْلٍ وَالتلنْم في الصَّلَاةٍ 


647 - عَنْ أبي هْرَيرَة : أن ال د تمن عن السدَلٍ في الصا . وَأَنْ 
ُعَطيَ الرّجُلُ فَأهُ . رَوَاه ألو دَاوَدَ ٠(‏ 2 يا وَالتَرْمِذِيٌ ”"' منة النَهْيْ عَنِ 
السَّدْلِء وَلِائْنِ ام : النّهَئ عَنْ ته طْبَة تَعْطِيَةِ اقم . 

اليك فال الف لا نعرفة من حديث عطاء عن أبى هريرةً مرفوعًا 
إلا من حديث عِسْلٍ بن ٠‏ سفيانٌ » وأخرجة الحاكم ذ فن «المتشلازك# من :الطريق 
الى رراها انو اوه بالز اده الل فك رما ترقاله هذا حدية مهي عار قر 
الشَّيخين» ولم يُخْرّجا فيه تغطيةً الرّجل فاه في الصَّلاةٍ . انتهئ . وكلامةُ هذا 
يُفْهمُ أنّهما أخرجا أصلّ الحديث مع أنّهما لم يُخرجاهُ . 

وفي الباب عن أبي جحيفةً عند الطبرانيٌ في «معاجمه الثّلائةِ)”*“» والبزَّارٍ 
فى «مسندو6”' وفى إسناده حفصٌ بن أبى داودٌ وقد اختلفٌ فيه عليه» وهو 
)١(‏ «السئن» (5147). 

30( أخر جه : أحمد (1/5ة”؟؛ مغل والترمذي ضف من طريق عسل بن سفيان» 

عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة به . 

قال الترمذي : «حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا 

من حديث عسل بن سفيان» . 

وقد نقل الشوكاني كما سيأتي تضعيف الإمام أحمد له . 

وأما متابعة الحسن بن ذكوان لعسل بن سفيان» التي سيشير إليها الشوكاني» فلا 

يعتمد عليها » فالحسن بن ذكوان ضعيف » ا وقد روى عنه أيضًا 

مرسلًا كما أشار إلن ذلك أبو داود فى «سئنه» (157) . 
(*) «السنن» (455) . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ )١١5 - 1١١١‏ وفي (الأوسط» (5155). 
(5) أخرجه البزار (545 - كشف الأستار) . 
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ضعيفٌ ء وكذلك أبو مالكِ النّحعيُ » وقد صعَفْهُ ابنُ معين» وأبو زرعة» 
وأبو عام وغيرهم . قال البيهقيُ : وقد كتبناهُ من حديثٍ إبراهيمٌ بن طهمانَ 

عن الهيثم » فإِنْ كان محفوظًا فهرّ أحسنُ من رواية حفص . وفي الباب أيضًا 
عن ابو مستعوو عنذ: البيهنع 7" + وقذ تئر يو رهد بن براقم 4 ولبسلبالقوي .+ 
وعن ابن عبّاس عند ابن عدي في «الكامل)”" , لي الا 6 1 
ترظاض » ول بنقة ب بوفالالكسازة :تروك الحذيك». وقان ايك حدق ١‏ نمز 
ممن يُكتبُ حديثة . 

وقد اختلفٌ الأثمّةُ في الاحتجاج بحديث الباب » فمنهم من لم يحتج به 
توؤو سيل ببح “منقنان + .وقد شكقة احمد "قال الخلال :مل احمد عق 
حديث القدل: زو االشالد امن متزية ل 0 فقال : ليسّ هوّ بصحيح 
الإسنادِء» وقال : عسل ؛ ِنُ سفيانَ غيرٌُ محكم الحديثٍ . وقد ضعّفَ الجمهورٌُ : 
يحبئ بن معين» وأبو حاتم والبخارئ » وآخرونٌء وذكرهُ ابنُ حبَّانَ في 
«النّقاتِ»» وقالَ: يُخطئ ويُخالفٌ على قَلَّةٍ روايته . انتهئ . وقد أخرج لهُ 
التَّرَمذْيُ هذا الحديتٌ فقط ء وأبو داود أخرج لهُ هذا وحديئًا آخْرّء وقد تقدّمَ 
حت حاف اعت أي خرير #رعدل ب ماق لازت بيه بعادت 

في الرُواية عن عطاءٍ الحسنٌ بن ذكوانَ » وتركُ يحيئ لهُ لم يكن إِلّا لقوله إِنهُ 
كان قدريّاء وقد قال ابنُ عدىٌ : أرجو أَنَّهُ لا بأس به . 

ترلد: «نهئ عن السَّدلٍ» قال أبو عبيدٍ في «غريبه» : السَّدلٌُ : إسبال 
الرّجلٍ ثوبة من غير أن يضم جانبيه بينَ يديه» فإِنْ ضمّهُ فليس بسدلٍ . وقال 
صاحبٌ «النّْهاية": هوّ أن يلتحف بثوبه» ويُدخلَ يديه من داخلٍ فيركمٌ 


. )3157 /7( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )18941/0( (؟) أخرجه ابن عدي‎ 


كتاب الصلاة ٠١‏ 


ويسجدٌء وهو كذلكٌ». قال: وهذا مطردٌ في القميص وغيره من التْيِاب . 
قال : وقيل : هوّ أن يضعًّ وسط الإزار علئ رأسهٍ ويُرسلَ طرفيه عن يمينهِ 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقالٌ الجوهريُ : سدل ثوبهُ يسدلة - 
بِالضَمٌ - سدلا أي : أرخاهُ. وقال الخطابيُ : السَّدلٌ : إرسال النّوب حتّى 
يُصِيبٌ الأرض . انتهئ . فعلئ هذا السَّدلٌ والإسبال واحدّ . 

قال العراقيٌ : ويُحتملٌ أن يُرادَ الول دل الشَّعرٍ » وقانة اع ةا ابنٍ 
عبّاس 7" «أنّ النْبىَ كلهِ سدل ناصيتة» وفي حديث عائشة”" «أنّها سدلث 
قناعها وهيّ محرمةً ) 5 أسيلتة . انتهيل . ولا مان من حمل الحديثٍ علئ 
جميع هذه المعاني إِنْ كان السّدلُ مشتركًا بينها» وحمل المشتركِ على جميع 
معانيه هو المذهبُ القوي . 

وقد روي أنَّ السّدلَ من فعل اليهودٍ » أخرجٌ الخْلَالٌ في «العللٍ» وأبو عبيدٍ 
فق ا« الكريس »مو رار عه للحم ان عدن زعي عن أبيه » عن علي 
«أنْهُ خرج فرأى قومًا يُصِنُونَ قد سدلوا ثيابهم » فقالٌ : كأنّهم اليهودُ خرجوا من 
هرهم » قال أبو عبيدٍ : هرّ موضعٌ مدارسهم الذي يجتمعونَ فيه . قال صاحبٌ 
«الإمام»: والقهرُ - بضمٌ القاف :دكين الراء كل موف ماشه الدن 
يجتمعونٌ فيه » [ وذكره في «القاموس» و التّهاية» في الفاء لا في القافٍ]"". 

والحديثٌُ يدل علئ تحريم السَّدلِ في الصّلاةٍ ؛ لأنّهُ معنئ النّهيٍ الحقيقي » 
وكرههٌ ابنُ عمرّء ومجاهدٌء وإبراهيمٌ النّخعيٌ , والنُورِيُ ٠»‏ والشَّافعيّ في 


. )5١9/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )59170( أخرجه أبو داود (1477)» وابن ماجه‎ )؟١(‎ 
بالأصل لحق موضعه بعد قوله : بضم القاف . والمثبت من «ك»؛ «م».‎ )( 
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الصَّلاةٍ وغيرها. وقال أحمذ : يُكرهُ في الصّلاةٍ . وقالَ جابرُ بن عبدٍ الله 
وعطاءً » والحسنُ » وابنُ سيرينَ » ومكحولٌ» والزُهري : لا بأسّ بهِ» ورويّ 
ذلكَ عن مالك . . وأنت خبيرٌ بأنّهُ لا موجبّ للعدولٍ عن الُحريمٍ إن صم 
الحديثٌ ؛ لعدم وجدانٍ صارفٍ لهُ عن ذلك . 

توله : «وأنْ يُعْطي الرّجِلُ فاهُ» قال ابن حبَّانَ : لأنّهُ من زىٌ المجوس ١‏ 
قال : وَإِنّما زجرّ عن تغطية الفم في الصَّلااٍ ةِ علئ الدّوام لا عندّ التّئاْبٍ بمقدارٍ 
ما يكظمهة لحديث : (إذا تثاءبت أحدكمْ فليضغ يده على فيه فإنَّ الشَيطانَ 
يدخلٌ»”" وهذا لا ينم إلا بعد تسليم عدم اعتبارٍ قيدٍ في الصّلاةٍ المصرح به في 
المعطوفٍ عليه في جانب المعطوف . وفيه خلافٌ ونزاعٌ » وقد استدل بهِ على 
كراهةٍ أن يُصِلْيَ الرّجلُ متلتّمًا كما فعلَ المصنّفٌ . 


بَابُ الصّلَاةٍ في النّْب الْحَرِيرٍ وَالعَضْبٍ 


4 عن ابن مُمَرَ قال : «من افق شتَرَى نويا بَشَرَةِ هراهم » وَفِيِ رهم 
َرَام َم يقل الله عَرْ وَجَلْ 1 ا ع أذخل َصْبْعَئِهِ في 
أُذنيه وَكَالَ : صَمتَا إِنْ نْ لَمْ يكن الببئ وَل سَمِعْْه فول روك 1 


)١(‏ أخرجه أحمد (/2)45 ومسلم (2)557/8 وأبو داود (0077). وابن حبان 
(310) عن أبي سعيد الخدري 

(0) أخرجه : أحمد (0)48/5 والببهقي : في «الشعب» .)5١١5(‏ وعبد بن حميد (859)» 
والخطيب في «تاريخه» (951/14 - 09 , 
وفي إسناده : بقية بن الوليد . 
وقال البيهقي : «تفرد به بقية بإسناده هذاء وهو إسناد ضعيف» . 
والحديث ضعفه الإمام أحمد . قال ابن عبد الهادي ذ في (التنقيح» 0٠١4 /١(‏ : «قال 
أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث» فقال : ليس بشيء» ليس له إسناد» . 


كتاب الصلاة 6 


الحديثٌ أخرجة أيضًا عبد 7 حميك » والبيهقئٌ فى [١الشّعب»]‏ 2007 


وضعًَفةُ » وتمَامٌ » والخطيبٌ » وابنٌ عساكرٌ» والديلمي + وفي إسناده هاشم عن 
ابن عمر» قال ابنُ كثير في «إرشادو» : وهو لا يُعَرفٌ 

وقد استدلٌ به من قال : إِنَّ الصَّلاةَ في النّوبِ المخغصوب أو المغصوب 
ثمنةُ لا تصح ء وهم العترةٌ جميعًاء قال انو تحيفة والشاففة: تصحٌ ؛ لأنّ 
العصيانٌ ليس بنفس الطاعةٍ لتغايُرٍ الأباس والصّلاةٍ . ورد بأنّ الحديت مصرحٌ 
بنفي قبولٍ الصّلاةٍ في النُوبِ المغصوب ثمنهُ » والمغصوب عينه بالأولئ . 

وأنتَ خبيرٌ بأنّ الحديت لا ينتهض للحجّيّة » ولو سلمٌ فمعنئ نفي القبولٍ 
لا يستلزمٌ نفيّ الصَّحَةٍ ؛ لأنّهُ يردُ على وجهين : الأوَّلْ : يُرادُ به الملازمُ لنفي 
الصِّحَةٍ والإجزاءِ نحو قوله : «هذا وضوءٌ لا يقبلٌ اللّهُ الصَّلاةَ إلّا بهِ» . والثّاني : 
يُرادُ بهِ ني الكمالٍ والفضيلةٍ كما في حديث نفي قبولٍ صلاةٍ الآبتي » والمغاضبة 
لزوجهاء ومن في جوفه خمرٌ » وغيرهمْ ممنْ هرّ مجمعٌ على صِحّةٍ صلاتهم » 
وقد تقدَّمتِ الإشارةٌ إلى هذا فى موضعين من هذا الشَّرح » ومن ها هنا تعلمٌ أنَّ 
نفيَ القبولٍ مشترلكُ بِينَ الأمرين فلا يُحملُ على أحدهما إِلّا لدليل» فلا يتم 
الاحتجاحٌ به في مواطن النّزاع » وقال أبو هاشم : إن استترٌ بحلالٍ لم يفسدها 
المغضوت فوقة: إذ هو فضلة . 

قالّ المصئّف - رحمة اللّهُ تعالئ : 


وفيه - يعني : الحديت - دليلٌ على أنَّ التُقود تتعيّنُ في العقود . 
انتهل . 


. )51١5( من «ك». والحديث في «شعب الإيمان»‎ )١( 


وفي ذلك خلافٌ بِينَ الفقهاء . وقد صرّحَ المتأخرونٌ من فقهاء الرَّيديّةِ أنها 
ان الو ل كرف ةا ومحلٌ الكلام علئ ذلكَ علمٌ الفروع . 

6- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن لنب كك قَالَ : «مَنْ عمل عَمَلَا لَيِسّ عَلَبْه 
أَمْوْنَا فَهْوَ رَدْا . مُتَقَق عَلَيد2©9. 
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وَلأخير 0 «مَنْ صَنَعَ مرا عَلَى غَيرٍ أَمْرنا فَهُْوَ مَرْدُودٌ؛ . 

تولك : ليس عليه أمرنا» المرادٌ بالأمر هنا واحدٌ الأمورء وهو ما كان عليه 
لي يكل وأصحابةُ . قولك: «فهق رد المصدرٌ بمعنئ اسم المفعولٍ كما بيه 
الرّوايةٌ الأخرئ » قال في «الفتح» : يُحتج به في إبطالٍ جميع العقودٍ المنهيّ 
وعدم وجودٍ ثمرتها المترثَّبةٍ عليها. وأنَّ النّهيَ يقتضي الفساد ؛ لذن المنهيّات 
كلها ليسث من أمر الدّينِ» فيجبٌُ ردّهاء ويُستفادُ منهُ أن حكمٌ الحاكم لا يُخيْر 
ما في باطن الأمر ار ا للوساوار 
الصّلحَ الفاسدٌ منتقضٌ ٠.‏ والمأخودٌ عليه مستحقٌ الود . انتهئ . 

0000 
عليه الحصرٌ» وما أضرحة وآدلهٌ على إيطال: ها فعلة الفتهاء من تقسيم البدع إلى 
أقسام وتخصيص الرّدْ ببعضها بلا مخصّص من عقلٍ ولا نقلٍ » فعليكٌ 
إذا ممعت ف رفوك : : هذه بدعةٌ حسنةٌ بالقيام في مقام المنع مسندًا لهُ بهذم 
الكلَيّهَ وما شابهها من نحو قوله ككل : «كلء بدعةٍ ضلالةٌ»© طالبًا لدليل 
تخصيص تلك البدعة التي وقمَ النّراعُ في شأنها بعد الاتّمَاقٍ علئ أَنَّها بدعدٌء 


)١(‏ أخرجه : البخاري ,)١5١/(‏ ومسلم 2)١777/5(‏ وأحمد 2»)١57/5(‏ وأبو داود 
(505)) وابن ماجه .)١5(‏ 

(؟) «المسند» (7/5) . 

(*) أخرجه مسلم )١١/5(‏ من حديث جابر لله 


كتاب الصلاة مآع 


فإِنْ جاءك به قبلته» وإِنْ كاع 7" كنت قد ألقمته حجرًا واسترحتت من 
المجادلة . 
' ومن مواطن الاستدلالٍ بهذا الحديثٍ كلُ فعل أو تركِ وقمَ الانّفاقٌ بينكَ 
وبِينَ عسي عن نَهُ ليس من أمر رسولٍ للد كله وخالفك في اقتضائه 
البطلانَ أو الفساد متمسكا بما : تقرّرَ في الأصولٍ من أَنَهُ لا يقتضي ذلك إِلّا عدمُ 
أمر يُبْرُ عدمة في العدم , كالشَّرطٍ » أو وجودُ أمر يُؤْبْرُ وجودة في العدم 
كالمانع ؛ فعليكَ بمنع هذا النّخصيص الذي لا دليل عليه إِلّا مجرّدَ الاصطلاح 
مسندًا لهذا المنع بما في حديث البابٍ من العموم المحيط بكلّ فر من من أفرادٍ 
الأمورٍ الّتي ليست من ذلك القبيل قائلا : هذا أمرٌ ليسّ من أمروء وكلُ أمر ليس 
من أمرو ردٌّ» فهذا رد وكلُ رد باطل : ٠‏ فهذا باطلّ : » فالصَّلاةٌ مثلا التي ترك فيها 
ما كان يفعلهُ رسول اللَهِ يكلِء أو فعلَ فيها ما كان يتركة ليست من أمروء 
فتكونٌُ باطلةٌ بنفس هذا الدّليل » سواء كانٌ ذلك الأمرُ المفعولٌ أو المتروك مانعًا 
باصطلاح أهلٍ الأول أو قرطل أو غيرهماء فليكنْ منك هذا علئ ذكر . 
قال في «الفتح»”'" : وهذا الحديثُ معدودٌ من أصولٍ الإسلام » وقاعدة من 
قواعدو» فإِنَّ معناهٌ : من اخترعٌ من الدّين ما لا يشهدٌ لك امد مو أصيولة فلا 
يُلتفثٌ إليه . قالَ التّوويُ : هذا الحديثٌ مما ينبغي حفظةهُ واستعمالة في إبطالٍ 
المنكراتٍ وإشاعة الاستدلالٍ بهِ كذلكٌ . وقالَ الطرقيُ : هذا الحديثُ يصلخ أنْ 
يُسمّئ نصفف أدلَةٍ الشّرع ؛ لأنَ الدَّلِيلَ يتركبٌُ من مقدمتين » والمطلوبٌ بِالدَلِيلٍ 
نا إنبات الحكم أو نفيّهُ » وهذا الحديث مقدمةٌ كبرئى في إثباتٍ كل حكم شرعيّ 
وَنْقيهِ 4 لأنّ منطوقة مقدمة كله + ٠»‏ مثلٌ أنْ يقال في الوضوءٍ بماءء نجس هذا لبس 


. أي جَبنَ . «اللسان»‎ )١( 
7 زف «الفتح » اين كك برو‎ 


من أمر الشَّرِع » وكلُ ما كانَ كذلكٌ فهرّ مردودٌء فهذا العمل مردودٌ » فالمقدّمةٌ 
الكّانيةٌ ثابتةٌ بهذا الدّليل» وإنّما يقعٌ النّراعٌُ في الأولئ » ومفهومة أنَّ من عمل 
عملا عليه أمرُ رع فهوّ صحيحٌ ؛ فلو انف أن جد حديف ركون مقدمة أولرن 
ا ل ا » لكنّ هذا 
الثاني لا يُوجِدْء فإذنُ حديثٌ الباب عت أذ الشرع . | 


5- وَعَنْ عقْبَة ؛ بْنِ عَامِرِ قَالَ ره 
فلَبِسَهُء 50 َم ارت قَنْعَه ًا عبيَا شيا كَالكَرِ له» كم 
قَالَ : «لا يبغ هذا لِلْمُتَقِينَ . مُتَمَن عَلَيهِ 9 2. 

تولك : «فرُوجٌ» بفتح الفاء » وتشديدٍ الرَّاءِ المضمومة » وآخرهُ جيمٌ : هو 
القبا المفرّجُ من خلٍ. وحكئن أبو زكريًا التْرِيزِيُ عن أبي العلاء المعري 
جوارٌ ضِمٌ أوَّلهِ وتخفيف الرَّاءٍ . قال الحافظٌ في «الفتحم»”©: والّذي أهداه هو 
أكيدرٌ دومة كما صرّح بذلك البخاريٌ في اللباس . 

والحديك ابعل يوم قال بتحريم الصّلاةٍ في الحريرء وهو الهادي في 
أحِد قوليوة: وَالتّاصِر + والمتضوة بالله: والشّافعيُ . وقال الهادي في أحدٍ 
قوليوء وأبو العبّاس» والمؤيّدٌ باللّهء والإمامُ يحيئ » وأكثرٌ الفقهاء : إِنَّها 
ون قط جره باذع لحري الخيلا» ولا خيلا في الصَّلاةء 
وهذا تخصيصٌ للنْصٌ بخيال علَةِ الخيلاء» وهوّ مما لا ينبغي الالتفاث إليدء 
وقد استدلُوا لجواز الصّلاة ة في ثياب الحرير بعدم إعادته يَكللِ لتلك الصَّلاقء 
وهوّ مردودٌ ؛ لأنَّ ترك إعادتها لكونها وقعث قبل التُحريم » ويدل علئ ذلك 


)00( أخرجه : البخاري (/ا/ 185)» ومسلم (5/ 20١57”‏ وأحمد (5:/ “23157 4 ١6١)ل‏ 
فق « الفتح ) (ه/ "١‏ ؟) . 


جبرية» وسياتي ‏ لاا ا ع 

قال المصئّف 115 : 

وَهَذَا - يعي : حَدِيتَ الْبَاب - مَحْمُولٌ عَلَى أنه لَبِسَهُ قَبْلَ تَخريمِه؛ إِذْ 
لا يَجُورُ أَنْ يط به أنه لَبِسَهُ بَعْدَ النُخريم ني صَلَاةٍ وَلَا غَيِرِهَا . 

وَيَدْلُ عَلَى إِبَاحَتِهِ في أَوَّلِ الأمر رو أن 34 الك : أن أُكَبدرَ 
حَوْمَةَ أفدئ إن الني يكل جب سندْسٍ أ دِيباج قبْلَ أن يَنْهَى عن الْحَرِيرٍ» 
لبِسَهَا فتَعَجَبَ 1 ب النّاسٌ مِنْهَا قَقَال : وَآلَذِي نَفْسِي بِيدِه لَمَتَادِيلٌ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ 
ني الْجَنَةِ أَحْسَنْ مِنْهَا» روَاء أخيون”" ‏ أدون: 

ل سا ا اي 
عاريًا بطلتث صلاتة» وقال أحمدٌ بن حنبلٍ : يُصلي عاريًا كالئّجس . 
اختلفوا هلْ تجزئ الصَّلاةٌ في الحري بعد محريمه أم 4 فقا الحا ف 
«الفتح »7 : إِنْها تجزئ عند الجمهورٍ مع التُخريم » وعن مالك : يُعِيدٌ في 
الوقتٍ . انتهئ . وسيأتي البحتُ عن لبس الحرير وحكمة قريبًا . 

0- وَعَنْ جابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ قَالَ : لبس الي يكبا من ديباج أهدِي 

له كم أَوْشَكَ أَنْ تَرَعَهُ وَأَرْسَلَ ب به إلى عُْمَرَ بْنِ الْخَطاب ٠‏ كَقِيلَ : قد 
أوشكت ناا تزفق يا رسول اللو قال« انها عن سزين ف قعاءة اعم 
نكي » فَقَالَ : يا رَسُولَ اللو كرفت أَمْرَا وَأَعْطَيتَِيهِ» فَمَا لي ؟ قَقَالَ : 
)١(‏ «المسند» .)١١١/"(‏ 


(؟) «البحر) (717/7). 
إفرة «الفتح») (١86/1مة).‏ 


دما أَعْطَيْبُكَ عطَيْتُكَ لِتَلْبَسَهُ ؛ نما أَعْطيْبُكَ َبِيعْةُ ) فبَاعَهُ بألمَي درهم . . رَوَأه , 


أعيد. 


الحديثٌ أخرجةُ مسلمٌ في «صحيحه» بنحو مما هنا ٠‏ قوله: ابيع 
الدِيبائجُ هوّ نوعٌ من الحرير» قيلَ : هوّ ما غلظ منهُ ٠.‏ قوله ثم أوشك» أي : 
أسرعٌ » كما في «القاموس» وغيره . 

والحديثُ يدل علئ تحريم لبس الحريرٍ» ولبسٌ النَبِيّ كةٍ لا يكونٌُ دليلا 

علئ الحل ؛ ؛ لأنهُ محمولٌ علئ أَنَهُ لبسهُ قبل التّحريم بدليلٍ قوله «نهاني عنة 
جبريل» ولهذا حصرّ الغرض من الإعطاء في البيع ‏ وسيأتي تحقيقٌ ما هو 
الحقٌ فى ذلك . 

قال المصنف 01 : 

- يعني : : الحديت - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَمَهُ 20222 أَسْوَ َنّهُ في الأخكام . 
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وقد تقرّرَ في الأصول ما هوّ الحقُ في ذلك » والأدلةٌ العامة قاضيةٌ بمثل 
ما ذكرهُ المصنّفُ من نحو قوله : مإلَّمَدَ كذ لك فى وثول أن نه حتكة 
[الأحزاب : ١؟]‏ 0 الل و ا عَنْهُ تانتهرأ» [الحشر: 7] 
كل إن مسر تبون كلك 26 أتَِعَوفٍ4» [آل عمران : ]#١‏ . 


. 78 /9( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. 25٠١ /8( والنسائي‎ »)١4١/5( وأخرجه أيضًا : مسلم‎ 


كتاب اللباس 1 


كِتَابُ اللْبّاس 


بَابُ تَحْرِيم لبس الْحَرِيرٍ وَالذَّهَب عَلَى الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِ 


هع عَنْ عُمَّرَ قال : سَمِعْتُ الى كله يَقُولُ : دلا تَلْبَسُوا الْحَريرَ ؛ 
نه مَنْ لَبِسَهُ في الدُنْا لم يَلَبَسَةُ في الآخرة» ”7 . 

4- وعَنْ أَنْس : أن الي كه قَالَ : «مَنْ لَب الْحَرِيرَ في الدُنيا قَلَنْ 
لْبَسَهُ فى الْآخِرَة» . معي عله 0 

لاج دن ريه اللو ري لما في الأوّلٍ من النّهي الذي 
يقنضي بحقيقته”*! التُحريم » وتعليل ذلك بأن من ليسهٌ في الذنيا لم يليسة في 
الآخرة» 0 وقد قال الله تعالةة في أهل 
الجنّد : مولاسهُمٌ فيها ريك [الحج نو العاف الذنا ل ندر 
اله » روى ذلك النّسائيئن”*' عن ابن الزّبير» وأخرجٍ النّسائيُ عن ابن عمرَ أنَّهُ 
قال : «واللّه لا يدخلٌ الج وذكرٌ الآيةَ» وأخرج النسائىُ والحاكه””' عن 
أبي سعيدٍ أَنّهُ قال: «وإن دخل الجنّهّء لبسة أهل الجنّةِ ولم يلبسة». ويدل 


,)994 لالاء‎ ,53١/١( وأحمد‎ .)١50/5( ومسلم‎ 2)١945 /9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )57( والطيالسي‎ 

(؟) أخرجه : البخاري 2)197/١(‏ ومسلم ,)١47/5(‏ وأحمد (9/ .)58(١ 2.3١١‏ 

(9) في الأصل : «بحقيقة». والمثبت من «١ك4).‏ ١م2.‏ 

(5) أخرجه النسائي ذ في «الكبرئ» .)40١1١(‏ 

(5) أخرجه النسائي و «الكبرئ» (4675) الحاكم .)١91١/5(‏ 


6٠‏ المجلد الثاني 


على ذلك أيضًا حديتٌ ابن عمرّ عند الشَّيحِينِ”'' بلفظٍ قال : قال رسول الله 
كه : «إِنّما يلبسُ الحريرٌ في الدّنيا من لا خلاقٌ لهُ في الآخرة» والخلاقٌ كما 
في كتب اللّْةٍ وشروح الحديث : النّصِيبُ » أي : من لا نصيبّ لهُ في الآخرةٍ» 
وهكذا إذا فسّرَ بمن لا حرمة لهُ» أو من لا دينَ لهُ كما قيل » وهكذا حديثٌُ ابن 
عمرٌ عندٌ السنّةِ”" إِلّا التُرمذيّ بلفظ : «أنّهُ رأى عمرٌ حلَّةٌ من إستبرقٍ تباحٌ فأتى 
بها الي يكل فقا : يا رسول اللّهِ» ابت هذه فتجمَّل بها للعيدٍ والوفودٍ . فقالَ 
رسول الله يِه : نما هذه لباسُ من لا خلاقّ له . ثم لبت عمرٌ ما شاء اللّهُ أ 
يلبت » فأرسل إليه يل بجبّة ديباج » فأتئ عمرٌ النَّيّ يكل فقالَ : يا رسول الله 
قلت : إِنّما هذه لباسُ من لا خلاقٌ لهُء ثم أرسلتَ إلىّ بهذو ! فقالّ يل : إني 
لم أرسلها إليك لتلبسها ؛ ولكن لتبيعها وتصيبٌ بها حاجتك» . 

ومن أدلّةِ النُحريم حديثٌ عقبةً بن عامر السَّابِنُ في الباب الذي قبلَ هذا 
الكتاب فإِنٌ قولهُ : «لآ ينبغي هذا للمّقِينَ» إرشادٌ إلى أنَّ لابسٌ الحريرٍ لِيسّ من 
زمرةٍ المثّقِينَ » وقد علمٌ وجوبُ الكونٍ منهم . ومن ذلك ما عندٌ البخاريٌ 
بلفظٍ : «الذُهبُ والفضّةٌ والحريرُ والديباجُ لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة» . 
ومن ذلك حديتُ أبي موسئ وعليٌ وحذيفة وعمرٌ وأبي عامر وسيأتي : 

وإذا لم تفذ هذه الأدلّةُ التّحريمَ فما في الدّنيا محرّمٌء وأمّا معارضتها بما 
سيأتي فستعرف ما عليه . وقد أجمعٌ المسلمونَ علئ التُحريم» ذكرٌ ذلك 
المهدي في «البحر»» وقد نسب فيه الخلاف في التُحريم إلى ابن علي 9© 


3 


.)1794- 178/5( أخرجه البخاري (/ ”487) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟7/ 20٠5١‏ والبخاري (/ 487)» ومسلم (8/5. ».)١89‏ وأبو داود 
»)5٠5(‏ واين ماجه .)0851١(‏ 

() الظاهر أنه هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي . 


كاب الاين .4 


وقالَ : إِنَّهُ انعقد الإجماعٌُ بعدهُ علئ النّحريم . وقالَ القاضي عياض : حكيّ ' 
عن قوم إباحتة . وقالَ أبو داود : إِنّهُ لبس الحرير عشرونٌ نفسًا من الصَّحابةٍ أو 
أكثر» منهم : أنسٌ والبراء بن عازب . ظ 

ووقعٌ الإجماعٌ على أن النّحرِيمَ مختصٌ بالرّجالٍ دون النّساءِ » وخالف في 
ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث. ولعلَّهُ لم يبلغهُ المخصّصٌ الذي 
سياتى . ّ 


9. 
3 


سلف . ومنها: حديثٌ أسماء بنتٍ أبى بكر فى الجبَّةِ التى كان يلبسها 
رسول الله كل » وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير » وسنذكرٌ الجوابَ 
عليه هنالك . ومنها: حديثٌ المسور بن مخرمةً عند الشّيخين”'' (أنّها قُدِمِتْ 
لني كله أقبيةً » فذهبَ هو وأبوهُ إلى النِيْ كل لشيء منهاء فخرج الي يله 
وعليه قباءٌ من ديباج مزرورء فقال: يا مخرمةٌء خبّأنا لك هذا. وجعل يُرِيه 
متحامئنة 6 تقال أرضيّ مخرمةٌ ٠‏ والجوابُ أنَّ هذا فعل لا ظاهرٌ لهُء 
والأقوال صريحةً في التّحريمء علئ أَنَّهُ لا نزاعَ أنَّ الى كل كان يلبسٌ 
الحريرء ثم كان النّحرِيمٌ آخرٌ الأمرين كما يُشْعرٌ بذلك حديتٌُ جابر المتقَدمُ . 
ومنها : حديثٌ عبد اللَهِ بن سعدٍء عن أبيه» وسيأتي في باب ما جاء في لبس 
الخزّء وسنذكرٌ الجواب عنه هنالك . ومنها : ما تقدّمَ من لبس جماعةٍ من 
الصَّحابةٍ له » وسيأتي الجوابُ عليه في باب ما جاءً في لبس الخرٌ . ومنها : 
«أنَّهُ وك لبس مُسْمْقَةَ من سندس أهداها لهُ ملك الوُوم » ثم بعت بها إلى جعفر 


.)1١4- 1١ /9( مسلم‎ )7١9/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


فلبسهاء ثمٌ جاءءٌُ فقال: إني لم أعطكها لتلبسهاء قال : فما أصنمٌ؟ قال : 
أرسل بها إلئ أخيكَ النُجاشئ » أخرجة أبو داود”" . 

والجوابٌ عن الاحتجاج بلبسه وِ مل ما تقدّمَ في الجواب عن حديثٍ 
مخرمة . وأا عن الاحتجاج بأمره ككٍ لجعفر أن يبعت بها للنُجاشيّ 
فالجوابُ عنهُ كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه كَل للخ عل 
الحديتٌ غيرٌ صالح للاحتجاج ؛ لذن في إسناده علي بن زيدٍ بن جدعانٌ 
ولا يُحتجُ بحديثه . 

ويُمكنٌ أنْ يُقالَ : إن لبسة يك لقباء الدّيباج وتقسيمة للأقبية بِينَ أصحابه 
لس فيه ما يدل على أَلَُّ متقدمٌ علئ أحاديث النّهِي » كما أَنّهُ ليس فيها ما يدل 
على أنّها متأخرةٌ عنهُ» فيكونٌ قرينةٌ صارفةً للنّهي إلى الكراهة» ويكونُ ذلك 
جمعًا بِينَ الأدلّة » ومن مقوياتِ هذا ما تقدّمَ أنهُ لبسهُ عشرونَ صحايبًا» ويبعدٌ 
كل البعدٍ أنْ يُقدموا على ما هوّ محرّمٌ في الشَريعةٍ» ويبعدٌ أيضًا أن يسكت 
عنهُم جاتر اموا وخ لجاعو لجرريطة لكاتو كرود على بعصي يما 
فاته الت هه قدا 

وقد اختلفوا في الصّعارٍ أيضًا هل يحرمٌ إلباسهم الحريرَ أم لا؟ فذهبَ 
الأكثرُ إلى التّحريم » قالوا: لأنَّ قولهُ : «علئ ذكور أمَّتي» كما في الحديثٍ 
الآتى يعمّهمْ » ولحديث ثوباتَ عند أبي داود”" «أنَّ الى يل قدم من غزاقء 
وكانَ لا يقدمٌ إِلّا بدأ حينَ يقدمٌ ببيتِ فاطمةً » فوجدها قد علّقتْ سترًا على بابها 
ا ل 0 
أنْ يدخلّ ما رأ ة فهتكت السترّء وفكت القلبين عن الصَّبِيّينِ » فانطلقا إلى 


9) أخرجه أبو داود )8٠١51/(‏ من حديث نش طلقه . 
(0) أخرجه أبو داود (5717) . 


كتاب اللباس ارده 


رسول اللّهِ لِْ يبكيانٍ فأخذهٌُ منهما وقالّ : يا ثوبانُ» اذهبْ بهذا إلى آل فلان» 
الحديتٌ » وهذا وإِنْ كان واردًا في الحلية » ولكنَّهُ مشعرٌ بأنَّ حكمهم حكمُ 
المكلفِينَ فيهاء فيكونُ حكمهمْ في لبس الحرير كذلكَ » ويُمكنٌ أنْ يُجَابَ عن 
هذا بأنّ في آخر الحديث ما يُشعرُ رُ بعدم التّحريم فإنهُ قال : «نحنُ أهلّ بيتِ 
لا نستغرقٌ طيباتنا في حياتنا الدنيا» أو كما قال وقد ثبت عنة كله أنهُ قال : 
طبع الفح ليرا بها كيت ست ع7" والصيغا رغ كلفد تمان اكليف 
علئ الكبار» وقد روي «أنَّ ا لي دخل :على عير وعليه 
قميصٌ من حرير وسوارانٍ من ذهب فشقٌّ فشقٌ القميص وفك السّوارين » وقال : 
اذهب إلى أمّك» . وقال محمّدٌ بن الحسن : إِنّهُ يجورُ إلباسهم الحريرَ . وقال 
أصحابٌ الشّافعيٌ : يجورٌ في يوم العيدٍ ؛ لأنّهُ لا تكليفٌ عليهم » وفي جواز 
إلباسهم ذلك في باقي السَّنةٍ ثلاثةٌ أوجه : أصحُها : جوازةٌ . والنّانني : تحريمة . 
والثَالتُ : يحرم بعد سن النَّمِيزِ . واختلفوا في المقدارٍ الذي يُستثنى من الحرير 
للرّجالٍ » وسيأتي الكلامٌُ عليه 

6٠‏ وَعَنْ أبي مُوسَئ : أنَّ النّى تكله قَالَ : «أجل الذَهَبُ وَالْحَريرْ 
لِلْإِنَاثِ من متي » وَحَرّمَ عَلَى ذُكُورهَا» . رَوَاهُ أَحَمَد» وَالنَّسَائَىُ » 

و 

وَالتَرْمِذِيُ و ١‏ 

الحديثٌ أخر جه أيضًا أَبْو داود» والحاكم وصحّحة » والطبرائة وفى 
إسناده سعيدٌ بن أبي هندٍ عن أبي موسئ » قال أبو حاتم : إِنّهُ لم يلقهُ : وقالَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟10/8/7”) وأبو داود (5775) من حديث ا هريرة . 
(؟) أخرجه: أحمد (944/5"ء 507)» والترمذي »)١770(‏ والنسائى »15١/48(‏ 


)0 والطيالسي (١٠ه).‏ 
راجع : «العلل) للدارقطني (551/0). و«التلخيص» .)85/١(‏ 


الدارقطنيُ في «العلل» : لم يسمغ سعيدٌ بن أبي هندٍ من أبي موسئ . وقال ابن 
00 اك تنش الل كا 1ن الجع لوست لقا 
بن خم كما ذكر التحافظ :وقد روي من طريق يتحيل بن سلبع عن عببد الله بن 
و لت عن ابن عمرّ» ذكرٌ ذلك الدا 0 000 0 
لا ل اي 
عبد اللَهِ بنُ عمرٌ العمري » عن نافع » عن سعيدٍ » عن رجل » عن أبي موسى . 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمدء وأبي داودّ» والنّسائيّ » 
وابن ماجه » وابن حبَّانَ”' بلفظٍ : «أحذّ الى تلِ حريرًا فجعلهُ في يمينهء 
وأخذّ ذهبًا فجعلهُ في شماله ثم قال : إِنَّ هذين حرامٌ علئ ذكور أمّتي» زادّ ابنُ 
ماجه : «حل لإنائهم» وبيّنَ النُسائيُ الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب » 
قال الحافظ 9 : وهوّ اختلافٌ لا يضرٌء ونقلَ عبدُ الحقٌ عن ابن المديني أنه 
قال: حديثٌ حسنٌ » ورجالهٌ معروفونٌ . وذكرّ الدّارقطنئٌ الاختلافٌ فيه على 
ويك بن أ حبيت؟ ورجح النّسائيٌ وفاية أبن المبارك . عن اللَّيثْ» عن 
يزيد » عن ابن أبي الصّعبةٍ » عن رجل من همدانٌ يُقالَ له : أفلح » » عن غبكٍ الله 
ابن زرير» عن علي 282 قال المحافقظ : الصّوابُ أبو أفلح » وقد أعلَهُ ابن 
القطانٍ بجهالةٍ حالٍ رواته ما بِينَ يزيد بن أبي حبيب وعليٌ » + هاما عبد الله ين 
زرير فقد وثََّهُ العجليٌ وابنُ سعدٍ» وأمًا أبو أفلح فقالَ الحافظ : يُنظرٌُ فيه . وأمًا 
ابنُ أبى الصّعبَةِ فقد ذكرهُ ابنُ حبَّانَ فى «الثقاتِ» واسمة عبد العزيز . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١5/١(‏ وأبو داود (5001) والنسائي (8/ »)١71١- ١7٠‏ وابن ماجه 
(7”094) وابن حبان (0175) . 


() «التلخيص الحبير» )81//١(‏ . 


كتاب اللباس ا 3 


وفي الباب أيضًا عن عقبةَ بن عامر عندّ البيهقي"'' بإسنادٍ حسن . وعن عمرٌ 
علد البزاى والطراق "١‏ ولي دزو يجري جلف "قال 01 ين 
الحديث ٠‏ وعن عب الله بن عمرو نحوٌ حديث أبي موسئ عند ابن ماجة”' 3 
0 وأبي يعلئ » والطبرانيٌ » وفي إسنادهٍ الإفريقي وهر ضعيف ٠‏ وعن 
زيل يد بن أرقمَ عند الطبرانيٌ » والعقيليٌ » وابن حبَّانَ في «الضُعفاءِ» '» وفيه 
تَابَك ين زد قال حمل له متاك + :زع ؤاكلة .. بن الأسقع عندّ الدّارقطني 
وإسنادة مقارت . وعن ابن عباس عند الدارقطنيٌ والبزّارٍ”© بإسنادٍ واوء وهذه 
الطارق دا شيل بكثرتها ينجبرُ الضَّعفُ الذي لم تخلُ منهُ واحدةٌ منها . 


والحديثٌُ دليلٌ للجماهير القائلِينَ بتحريم الحرير والذُهب على الرّجالٍ 
وتحليلهما للنّساء» وقد تَقدّمَ الخلاف فى ذلك . 


-١‏ وَعَنْ عَلِيُ قَالَ : «أَهدِيَث إلى النَِنِ يله حُلَةُ سِيرَاءُ » كَبَعَتَ بها 
إِلَيَ فَلْبَسْتْهَا » رفنت لمان اخيوة فاك : «إني لَمْ أَبَعَتْ بها إِلَيتَ 


2 


وه ملم 


لِتَلْبَسَهَا ؛ إِنَمَا ‏ بَعَنْتُ بها إِلَيِكَ لِتْشَقَقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النْسَاءِ» . مُتَقَقْ عَلَيهِ 9 . 
قولد : « أهديث له» أهداها لهُ ملك أيلةَ وهوّ مشرك . قوله : «حلَةٌ» الحلُّ - 
على ما في ١‏ القاموس» وغيره من كتب اللّعةٍ - : إزارٌ ورداءٌ » ولا تكونٌ حلَّةَ إلّا 


. )”71- أخرجه البيهقي (9/ هلالا‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (77) والطبراني في «الصغير» )157/1١(‏ . 

() أخرجه ابن ماجه (00919, - 

(5) أخرجه العقيلي )١75 /١(‏ والطبراني في "الكبير» .01١/0(‏ 

(5) أخرجه البزار (كشف )”٠0٠05‏ . 

() أخرجه : البخاري (1"/7١؟)‏ (1/ 486 . 196) ء ومسلم )١57/5(‏ ». وأحمد 
(الحلك لالاك كلل 167). 


0 المجلد الثاني 


من ثوبين أو ثوب لهُ بطانة » وهيّ بضمٌ الحاءِ . قولك: «سيراك» بكسرٍ السين 
المهملةٍء» بعدها مثنّاةٌ تحتيّةٌء ثم راءً مهملةًء ثم ألفٌ ممدودةٌ» قال في 
«القاموس» : كهِنَباءِ » نوعٌ من البرودٍ فيه خطوط صفرٌ أو يُخالطَهُ حريرٌ والذهبُ 
الخالصٌ . انتهئ . قال الخطابيُ : هيّ برودٌ مضِلَّعةٌ بالقرٌ . وكذا قال الخليلٌ 
والأصمعيٌ وأبو داودٌ . وقال آخرونّ : إِنّها شبّهتْ خطوطها بالسَّيُورٍ . وقيل : 
هيّ مختلفةٌ الألوان» قالهُ الزهريُ : وقيلَ : هيّ وشيّ من حرير» قالهُ مالك . 
وقيلَ : هي حريرٌ محضٌ . وقال ابن سيدة : إِنّها ضربٌ من البرودٍ . وقال 
الجوهري : إِنّها ما كان فيه خطوطٌ صفرٌ . وقيل : ما يُعملٌ من القرّ. وقيل : 
ما يُعمِلُ من ثياب اليمن . وقد روي تنوينُ الحلّةِ وإضافتهاء والمحقّقونَ على 
الإضافة» قالَ القرطبيٌ : كذا قيدَ عمنْ يُوثقُ بعلمهء فهرٌ على هذا من باب 
إضافةٍ الشَّيِءِ إلى صفته » علئ أنَّ سيبويه قال : لم يأتِ فِعلاءٌ صفة . 


ترلد: «خمرًا) جمعٌ خمار. وقوله: «بِينَ النساء» زادٌ في رواية : 
«فشققته بينَ نسائيى» وفي روايةٍ : «بينَ العراطم؟ وهنّ ثلاث : فاطمة 5 
50007 يك » وفاطمةٌ بنتُ أسدٍ أمّ علىٌء وفاطمةٌ بنتُ حمزةً» وذكرٌَ 
عبدٌ الغنيٌّ وابنُ عبدٍ البرٌ أنْ الفواطم أربعٌ » والرّابعةٌ فاطمة بنتُ شيبةَ بن ربيعة» 
كذا قال عياض وابنٌ رسلانٌ . 

والحديثٌُ يدل علئ المنع من لبس النُوبِ المشوب بالحريرٍ إن كانت 
السيراء تطلقٌ على المخلوطٍ بالحريرء وإن لم يكن خالصًا كما هوّ المشهور 
عبد أكبّة اللغة .ون كاتف الحرية الخال كما تالة العف فل [شكال » وقد 
جح بعضهم أنهَا الخالسُ لحديثٍ ابن عبّاسٍ «أنَّ الث كل نما نه عن 

النُوب المصمتٍ»”7'' وسيأتي . 0 ما 1 الحق في المقدار الذى يخا 


. )001( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب اللباسن 7و 


من المشوب» ويدلٌ الحديثٌ أيضًا على حل الحرير للنّساءٍ وقد تقدّمَ الكلامُ 
عل ذلك . 

7 وَعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ : أَنُّ رَأَى عَلَئ أمّ كُلنُوم بنتِ النبِي يكل برد 
(خُلَةِ)”" سِيرَا . رَوَاهُ البُخَارِيٌ» وَالنَسَائئ » وَأَبُو دَاوٌه7” 

تولك: «أمّ كلثوم» هيّ بنتُ خديجةً بنتِ خويلد» تزوّجها عثمانٌُ بعد 
رقيّة . قرلك: «برد حلّةِ0" بالإضافةٍ في رواية البخاريّ» وفي رواية 
أبي داودَ : «بردًا سيراء» بالتّنوينٍ . 

والحديثٌ من أدلّةِ جواز الحرير للنّسا ءِ إن فرضٌ اطلاع النَِّيّ يكْةِ على ذلك 
وتقريرة » وقد تَقدّمَ مخالفةٌ ابن الزس في ذلك 


بات فى أنَّ افتِراش الحرير كلبْسِه 

0ه- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : نَهَانَا النّن كله أن نَشْرَبَ فى آنِيَةِ الذهب 
وَالِفِضَةٍ وَأَنْ تأكل فِيهَاء وَعَنْ لَبْس الحرير وَالدِيبّاج وَأنْ نَجْلِسٌ عَلَيْهِ . رَوَاه 
لْبْحَارِيُ 0 

حك قد تقدَّمَ الكلامُ عليه في باب الأواني . وقوله: «وأن نجلس 
عليه؟ يدل علئ تحريم الجلوس علئ الحرير» وإليه ذهبٌ الجمهورٌء كذا 
نسب في «الفتح»””' بِأنَهُ مذهبٌُ الجمهور » وبهِ قال عمرٌ» وأبو عبيدةً » وسعد 
ابن أبي وقّاص » وإليه ذهب النّاصرٌء والمؤيّدُ باللّهو» والإمامُ يحيى 


. فى «المنتقن»)» «ك»: «حريرا» وكذا عند البخاري‎ )١( 
. )١1917//4( وأبو داود (5004)» والنسائي‎ »)١968 /7( ان البخاري‎ 0 
. )57( وانظر ما تقدم برقم‎ :)١94 /7( أخرجه : البخاري‎ )”( 
.)5975/1١١( «الفتح»‎ )5( 
] نيل الأوطار- ج ؟‎ [ 


وقال القاسمٌ » وأبو طالب» والنتضيوة عاللة رابو عحدفة" واضصانة 
وروي عن ابن عبّاس ) وأنس أ يجوز افتراش الحرير » وبه قال ابن 
الماجشونٍ » وبعض الشَّافعيّةِ » واحتجٌّ لهم في «البحر»”'' بأنَّ الفراش موضعٌ 
إهانة » لوالو الات ا 


ك2 


الباب 0 الآني بع بعدهة» وقل تقرّرٌ عند تم الأصولٍ رط نطلا 


القيا ا ب مقابلة ال 0 أنه فاسدٌ الاعتبار » وعد م حجيّة أة ال 
ياس في و م قو 
الصّحابة لا سيّما إذا خالفت الَّابتَ عنه وَلِلَة . 

4- وَعَنْ عَلِيُ قَالَ : نَهاني رَسُولُ الله يكل عن الْجُلُوسٍ عَلَى 
لْمَيائْرء وَالْمَيَائْرُ : قَسَيَ كانّث تَضْتَعْهُ النْسَاءُ لِبُعُولَِهنَ عَلَى الرّخل 
لقو مِنَ الْأَرْجُوَانِ . رَوَاهُ مُسْلِمْ » وَالنَسَائِئْ”" . 

فق الشيِحَانِ على التي عن الميائر من حديثٍ البراء» وأخرج 
الجما ا البخاريٌ حديت على بلفظٍ : «نهئن رسولٌ الله له عن 
خاتم اذهب وعن لبس القسّيّ » وعن الميثرة». وفي رواية : «مياثر 
لأرعلاا: ولم يُذكر الجلوس إلا في رواية مسلمء ولهذا ذكرها المصئّف 


قولك: «علئ المياثر» جمع ميثرة - ب بكسر الميم ء وبالفاء المثلّئة - وهيّ 


. )7"557/60( «البحر»‎ )١( 

(؟) أخرجه : مسلم (5/ ,»)١5" - ١67‏ والنسائي (519/48) . 

(7) أخرجه أحمد /1١(‏ 97 - 45)» ومسلم (5/ »)١07‏ وأبو داود (5001)» والترمذي 
(2)7804 والنسائي (8/ 16 »)١55-‏ وابن ماجه (7565) . 


كتاب اللباس .1 


مأخوذةٌ من الوثارة وهيّ اللِينُ والنّعمةٌ ويا ميثرةٍ واو لكنّها قلبثْ لكسر ما قبلها 
كميزانٍ وميعادٍ. وقد فسّرها علي بما ذكرهُ مسلمٌ في «صحيحه»ء كما رواهة 
المصنفٌ عنهُ » وكذلك فسّرها البخاريٌ في «صحيحه» » وقد اختلف في تفسير 
الميائر علئ أربعةٍ أقوالٍ» منها هذا التّمْسِيرُ المرويُ عن علي » والأحذٌ به 
3 
ترله : «والميائرُ قِسَئّ القسْي بفتح القافٍ وكسر السّينِ المهملةٍ المشِدَّدةٍ 
على الصّحيح » ٠‏ قال أهلُ اللخةٍ وغريب الحديث : هيّ ثيابٌ مضلّعةٌ بالحريرٍ 
تعمل بالق - بفتح القافٍ - موضعٌ من بلادٍ مصرٌ علئ ساحل البح قريبٌ من 
تنيسٌ . وقيل : إنّها منسوبةٌ إلى القرّ وهرّ رديءٌ الحرير» فأبدلت الزَّايُ سينا . 
قوله : «من الأرجوان» هوّ بضمٌ الهمزةٍ والجيم » وهو الصُوفُ الأحمدذء 
كذا في شرج السّننِ» لابن رسلانَ . وقيلَ : الأرجوانُ : الحمرةٌ . وقيل : 
السَّدِيدُ الحمرة . وقيلَ : الصّباعٌ الأحمرٌ القاني . 
والحديثُ يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حريرٌ» وقد خصّصٌ 
بعضهم بالمذهب » فقالَ: إن كان حريرٌ الميثرةٍ أكثرٌ أو كانث جميعها من 
الحرير فالئَهِيُ للنّحريم » وإلّا فالئّهِيُ للتَّزِيهِ . والاستدلالٌ بهذا الحديث على 
تحريم ذلكَ علئ الأمّةِ مبننٌ على أنَّ خطابهُ يَلِ لواحدٍ خطابٌ لبقيّة الأمّوِ» 
والحكمٌ عليه حكمٌ عليه » وفي ذلكَ خلافٌ في الأصولٍ مشهورٌ» وقد ثبتَ 
في غير هذه الرّوايةٍ بلفظٍ : «نهئ» كما عرفتٌ » وهوّ دلِيل علئ عدم اختصاص 


بَابُ إِبَاحَةٍ يَسِيرٍ ذَلِكَ كَالْعَلَم وَالرْفعَةٍ 


4ه - عَنْ عُمَرَ : أَنّ رَسُولَ اله يه نَهَى عَنْ لَبُوسٍ الْحَرِيرٍ إلا َكَذَاء 


”5 المجلد الثاني 


وََقَْ نا رَسُولُ الل يله أَضبْعيهِ الْؤْطئ وَالسْببَةَ وَضَمْهُمَا. متم 
عَلَبه0" . 


وَفِي لَفْظِ ' : تهى عَن لَبْسٍ الْحَرِيرٍ إلا مضع أَضْْعَينٍ أو ثلا أو أَرْبَعَةٍ. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيّ , وَوَادَ قية أخمذ واو ذَاوة :+ وَآشَاذ بكفه”" . 

الحديثٌ فيهِ دلالةٌ على أَنَّهُ يحل من الحرير مقدارٌ أربع أصابعٌ كالطراز 
والسّجافٍ من غيرٍ فرق بينَ المركٌبٍ علئ النُوبٍ والمنسوج والمعمول بالابرة » 
والترقيعٌ كالئّطريز » ويحرمٌ الَائدُ علئ الأربع من الحريرٍ ومن الذّهِبٍ بالأولى 
وهذا مذهبٌ الجمهور . 

وقد أغربّ بعض المالكيّة فقال : يجوز العلمُ وإِنْ زادَ علئ الأربع » وروي 
عن مالك القول بالمنع من المقدارٍ النستثتق في الحديث» ولا أظن ذلك يصح 
عنة © وذهبت الهادويّةُ إلى تحريم ما زادَ على الَّلاثِ الأصابع » ورواية الأربع 
ترد عليهم وهيّ زيادةٌ صحيحةٌ بالإجماع فتعيّنَ الأخدٌ بها . ّْ 


5 - وَعَنْ أَسْمَاء أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَةَ طَيَالِسَةِ عَلَيِهَا لَه شَبْرٌ من د ديتاج 
كسْرَوَانِيٌ وَفَرْجَيِهَا مَكُفُوقَيْنٍ بدء فَقَالَت : هَدِهٍ ه جب وَسُولٍ | اللّه يك كان 
ْمريض يُشتذقئ بها . روه عن ويم قم كر ل لش 


ء15-16/١( وأحمد‎ .)١5١ .1١5٠/5( أخرجه : البخاري (2)197/9 ومسلم‎ )١( 
00 .)00 كلل #اق.‎ 

(؟) أخرجه : مسلم .)١5١/5(‏ وأحمد »)0١/١(‏ وأبو داود (؟505)»ء والترمذي 
(» والنسائي في (الكبرئ» (4770)» وابن ماجه (23787 3097) . والزيادة 
عند أحمد فقط . 

(5) أخرجه: مسلم ,)١50 - ١9/5(‏ وأحمد (50/5" - 0718 . 


كتاب اللباس 6 


. قوله: «جبّةَ طيالسة» هو بإضافة جبَّةِ إلى طيالسةٍ كما ذكرهُ ابن رسلانَ 
في شرح السّننٍ» » والطّيالسةٌ : جمعٌ طيلسانٌ وهوّ كساءً غليظ » والمرادُ أنَّ 
الجبّةَ غليظةٌ كأنها من طيلسانَ ٠.‏ قوله : «كسروانيٌ » بفتح الكافٍ ء وسكون 
السّينِء وفتح الواوء نسبةٌ إلى كسرئ ملكِ الفرس . قولك: «وفرجيها 
مكفوفين ») الفرجٌ في النُوبٍ : لكين الي يكونٌ مام التُوب وخلفة في أَسْفَلهِ 
وهما المرادٌ بقولهِ : فرجيها . 

والحديثٌ يدل علئ جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدارٌ» وقد قيل : 
ذلك منكلون لون اله ار اصابغ :آل ذرتها أو فرقهانة إذا لم يكل تمصيمنا 
جمعًا بينَ الأدلة» ولكنّه يأبى الحملَ علئ الأربع فما دون قولهُ في حديثٍ 
الباب : مراص تاج اه وعلئ غير المصمتٍ قوله : ٠من‏ 0 فإِنَّ الظَاهِرَ 
أنها من ديباج فقط لا منُ ومن غيره إِلّا أن يصارَ إلى المجازٍ للجمع كما ذكرّء 
نعم يُمكنُ أنْ يكونّ التّقديرٌ بِالشبرٍ لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول 
الإشكالُ . 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على استحباب التّجمّْل بِالئَِّابِ والاستشفاءٍ بآثارٍ 
رول الله كه ء وفي «الأدب المفرد» شار أنْهُ كان يلبسها للوفد 
والجمعة» وقد وقع عند إن أبي شه من طريت حشْباج بن أبي عمرو» عن 
أسماء أنّها قالت : «كانٌ يلبسها إذا لقي العدرٌ وجممٌ»"' وأخرجٌ ج الطبرانك 7) 
من حديث علي النّهَيَ عن المكمّفٍ بالديباج » وفي إسناده محمَّدُ بنُ جحادةً . 
عن أبي صالح غ٠‏ عن عيبلا بن عميرء وأبو قبالج هوّ مولئ أمّ هانئٍ 
وهوّ ضعيفٌ . وروئى البرّارُةا" من حديث معاذٍ بن جبل «أنْ الي كل رأئى 


. أخرجه الطبراني في «الكبير» (44/75) من طريق الحجاج عن أبو عمر عن أسماء‎ )١( 
. )75919 أخرجةه : البزار (كشف‎ )*( .)١5177( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


2 المجلد الثاني 


رجلا عليه جِبَّةٌ مزرّرةٌ أو مكفَّفةٌ بحرير فقالَ له : طوقٌ من نار» تاسناد 

وقد أسلفنا أنّهُ استدلٌ بعضٌ من جوّرٌ لبس الحرير بهذاء وهوّ استدلالٌ غيرُ 
صحيح ؛ لأنَ لبسه يكل للجبةٍ المكفوفةٍ بالحرير لا يدل على جوازٍ لبس النُوبٍ 
الخالص الذي هرّ محل النّرَاعَ » ولو فرضٌ أن هذه الجبّةٌ جميعها حريرٌ خالصٌ 
لم يصلح هذا الفعلُ للاستدلالٍ به علئ الجواز ؛ لما قدّمنا من الجواب على 


/اهه- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ رُكُوبٍ الثْمَارٍ 
وَعَنْ لَبْس الذّهَبٍ إِلَا مُقَطْعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائنِ 9 . 
الحديثٌ أخرجة أبو ل والنّسائيُ ذ فى الزينةٍ بإسناد رجاله 
ثقات: إلا ميموة القكاة وهو مقرل : وقد وثقة أبن بان + اوفك رواة لسار من 
غير طريقةٍ » وقد اقتصرٌ أبو داودّ في اللباس منهُ على النّههي عن ركوب التَّمارٍء 
وكذلته ار ساجة و يووواة ألو بور 133 ون دهت المقدام 3 دق كرت 
وتخارية» وفيه اللهئ عن لبن اذهب والحرير وجلود السّباع » وفي إسناده 
بِنْ الوليدٍء» وفيه تقال معروفٌ . 


0 00 «النْمورٍ» وكلاهما جمعٌ نمرء بفتح 
انون وكسر الميم » ويجوزٌ بكسر الَئُونٍ وسكون 0 وهو سبع أشي 
وأجراً من الأسدٍء عط الجلد قعل 5-07 وفيه شه من الأسد إلا ١‏ أنه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (947/5)» وأبو داود (5774)» والنسائي )١151/4(‏ . 

وأعله أبو داود بالانقطاع . 

وأنكره الذهبي في «الميزان» (5757/5) . 

. )4171( أخرجه : أبو داود‎ (١ 


كتاب اللباس لق 


أصغرٌ منهُ » وإنَّما نهئ عن استعمالٍ جلوده لما فيها من الزينةٍ والخيلاءِ» ولأنه 
زي العجم » وعموم النهي شاملٌ للمذكئ وغيره . 

تولك: «وعن لبس الذُمب إلا مقطعًا» لا بدّ فيه من تقييدٍ القطع بالقدرٍ 
المعفوٌ عنهُ لا بما فوقة جمعًا بِينَ الأحاديث » قال بن ريئلان ف شرح مندن 
أبي داود» : والمرادُ بالنِّي الذَّهبُ الكثيرٌُ لا المقطعٌ قطعًا يسيرةٌ منهُ تجعلٌ 
حلقةٌ أو قرطًا أو خاتمًا للنْساءِ أو في سيفب الرّجل » وكرة الكثية:منة الذي هو 
عادةٌ أهل السّرفٍ والخيلاءٍ والتَكبّر» وكل تعبط الكقة رذ نينا كان نهيانا بعك 
فيه البَكاةٌ والسنية ملالا تحثا فه ‏ اشهرل :وقد ذكز معن [هذ ]277 الكلام 
الخطابئُ في «المعالم» وجعل هذا الاسعاءفاما بالسا قال «لأن صضسن 
اذهب ليس بمحرّم عليهنَ كما حرم علئ الرْجَالٍ قليلهُ وكثيرة . 


بَابُ لبس الْحَرِيرٍ لِلْمَرِيضٍ 
عَنْ أَنْسٍ : أن الي يكل رَخْصٌ لِعَْدٍ الّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُب 
فِي لبس الْحَرِيرٍ لِحكة كانت بهم . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلّا أن لَفْظَ التَرْمِذِيٌ 9 : 
أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَالربيرَ شَكُوَا إلى النَبِي يل الْقَمْلَ فَرَخْصٌ لَهُمَا 
في تمص الْحَرِبرٍ في عَرَلةِ لَهُمَا”*. 


)١(‏ من «ك). 

(؟) وكذا في موضع عند البخاري ( 4/ »)6٠0‏ وموضع عند مسلمء وموضعين عند أحمد 
(/197. 207307 وفي رواية عند مسلمء وأحمد (اء :)7١6‏ «في السفر». 

2 أخرجه : البخاري (5:/ ١ه)‏ (/ا/ره9١1)‏ ومسلم (5/5١)ء‏ وأحمد (“7//ا١١‏ - 
,4٠‏ وولء "“/ا”). وأبو داود »)5٠0557(‏ والترمذي »)١7/77(‏ والنسائي (// 
2) وابن ماجه (6917*) . 


5 المجلد الثاني 


بكلااي اصع استلم) أن التَرَخِيصٌ لعبدٍ الرّحمن والرْبِيرٍ كان في 
السّرِء وزعمٌ المحبٌ الطَبري أنفرادهُ به » وعزاة إليهما ابن الصّلاح وعبدٌ الحق 
والنّوويٌ . 

تولك : كي كمض الجرير االبسم القاقي والميم ٠‏ جمعٌ قميص» ويُروى 
بالإفراد . قوله : الحكَةٍ» بكسر الحاء وتشديدٍ الكاف . قال الجوهري : : هي 
الجربٌ . وقيلَ : هيّ غير . وهكذا يجورُ لبسهُ للقمل كما في رواية التٌرمذيٌ , 
وهيّ أيضًا في الصّحيحين» . ْ 

وَالتّقييدٌ بالسّفْرِ بيانٌ للحالٍ الذي كانا عليه لا للتّمييدِء وقد جعل السَّفْرَ 
بعض الشَّافعيّةِ قيدًا في التّرخيص وهرّ ضعيفٌ » ووجهه أنّهُ شاغلٌ عن التَمْعَدٍ 
والمعالجة» واختارة ابن الصّلاح لظاهر الحديث » والجمهورٌ علئ خلافه . 

والحديتُ يدل علئ جواز لبس الحرير لعذرٍ الحكّةٍ والقمل عندٌ الجمهور. 
وقد خالف في ذلك مالكُء الضويك مس ل وا غيرهما من 
الحاجات عليهماء وإذا ثبتَ الجوازٌ في حقٌّ هذين الصَّحابِيينِ ثبتَ في حقّ 
غيرهما ما لم يقَم دليل عل اختصاضهما بلك + وهو مبتك علي الخخلاف 
المشهورٍ في الأصولٍ » فمن قال : حكمهُ علئ الواحدٍ حكمٌ علئ الجماعة كان 
النَّرَخِيصٌ لهما ترخيصًا"'' لغيرهما إذا حصل لهُ عذرٌ مثلُ عذرهما » ومن منمَ 
من ذلك ألحقّ غيرهما بالقياس بعدم الفارقٍ . 


بَابُ ما جَاءَ في لَبْسٍ الْحَرْ وَمَا نج مِنْ حَرِيرٍ وَخَيْرِه 


ةل رن 5 ى 0 07 2-7 2 ع 2 1 )مس 
4- عن عبَدٍ الله بن سَعْدٍء عن أبيه سعد قال : رَأيْت رجلا ببخارى 


. في الأصول : «ترخيص»‎ )١( 


كتاب اللباس 6 


كَ 5 1ه ام اك وم كََ ع م ا 00-1 - ).ا د -7 7 ا 
على بَعْلةَ نيضاءً . عليه عمامة 0 سُوْداءٌ » فتّال : كسانيهًا رَسول الله 
يكل . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ » وَالبْخَارِيُ في «ثَارِيخهِ)”''. 

مه 25 ل لد و 

وَقد صَح لَبْسّْهُ عَنْ غَبِرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ 2# . 


الحدية اخريدة أيضًا اللرمدق + نووواة البحازي :فى «التاريخ الكين ”ا 
عن مخيلدٍ » عن عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ الله بن سعدٍء وقال : قال عد اللو : 
نراة ابنَ خازم السّلمىّ » قال : وابنُ خازم ما أدري أدرك التي يَكِ أم لاء وهذا 
شيح آحْرٌ . وقالَ النّسائيُ : قال بعضهمْ : إِنَّ هذا الرّجِلَ عبدٌ الله بِنُ خازم أمير 
خراسانٌ . قال المنذري : عبدٌ الله بنُ خازم هذا بالخاءِ المعجمة والزَّاي » كنيتة 
أبو صالح ذكرٌ بعضهمْ أن لهُ صحبة » وأنكرها بعضهم . انتهئن . وعبدٌ اللّهِ بنُ 
سعد المذكوة: فى" هذا الحديتك هو .عبد الله بن سعدا بن تمان الدشتكي 
الرَازِيُ » روى عنهُ هذا الحديت ابنهُ عبد الرّحمن» وليسٌ له في الكتب غير » 
وقك«ولقة بن سيان 


وقد ساق هذا الحديتٌ أبو داودٌ فى «سننه» من طريق أحمد بن 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (5078)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (517//5) - ومن طريقه 
البيهقي 0/ ا27. وابن عساكر في «تاريخه ») (/؟/7ع) حِ والترمذي [للفضفرةة وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (717171)» والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن 
عد الله بن شعلا عن أبيه» به . وقال عبد الرحمن - كما عند البخاري - : «نراه ابن 
خازم السلمى» . وقال البخاري - كما عند البيهقي - : ابن خازم» ما أرى أدرك 
النبي كَل أو هذا شيخ آخر» . 
وانظر : «الإصابة» (594/5) . 

(؟) أخرجه الترمذي (718”)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (107//5) . 

(*) الصواب : «عبد الرحمن». وهو: اين عبد الله بق سعد المذكون) وهو علون الصواب 
في «التاريخ» للبخاري و«الإصابة» و«تهذيب الكمال» ترجمة «عبد اللَّه بن خازم» . 


عبدٍ الرّحمنٍ الرَّازِي ٠‏ عن أبيهِ عبدٍ الرّحمن» قال : أخبرني أبي عبدٌ اللّهِ بن 
سعلٍء عن أبيه سعدٍ قال ريخل لدو . ولعل عبد الله , 1م 
كما ذكرَ النّسائي والبخاري هوّ الرّجلٌ المبهمٌ في الحديثٍ » وقد صرّحَ بهذا ابن 
رسلانَ» فقال : الرّجلُ الرّاكبُ قيلَ : هوّ عبدُ اللّهِ بِنُ خازم وكنيتةُ أبو صالح . 


ترله: «عمامةٌ خرٌ؛ قال ابنُ الأثير: الخرُ ثيابٌ تنسجٌ من صو 
وإبريسم » وهيّ مباحةً» وقد لبس الصّحابةٌ والتَابعونَ . وقالَ غيرةُ : الخرٌ : 
اسم داب » ثم أطلقّ-علئ النُوبٍ الممّخذٍ من وبرها . وقالّ المنذري : أصلهُ من 
وبر الأرنب » ويُسمْئ ذكرةُ الخز» وقيل : إن الخرّ ضربٌ من ثياب الإبريسم . 
وفي «النّهايةِ» ما معناهُ أنَّ الخ الذي كان على عهدٍ الي يل مخلوط من 
صوفٍ وحرير . وقال عياض في «المشارق»2 : إِنَّ الخرٌّ ما خلط من الحرير 
والوبرء وذكرٌ أَنَّهُ من وبرٍ الأرنب » ثم قال : فسمّيَ ما خالطً الحرير من سائر 
الأوبار خرًا . 

والحديثُ قد استدل بهِ على جواز لبس الخرٌء وأنت خبيرٌ بأنَّ غايةَ ما في 
الحديث أَنهُ أخبرٌ بِأنْ رسولٌ الله يك كساهٌ عمامة الخ وذلك لا يستلزمُ جوارٌ 
اللبس > وقد ثبت من حديث علي عند البخاريٌّ ١‏ ومسل وأبي داود» 
والكسائه 290 | أنْهُ قال : «كساني رسول اللَّهِ يل حلّةَ سيراءةء» فخرجتٌ بهاء 
فرأيتٌ الغضبّ في وجههء فأطرتها د بِينَ نسائي ») هذا لفظ الحديثِ في 
«اليُسيرة:فلم يلزم من قول على < #كسائى #جوال اللبسء وهكذا قال عدة - 
لما بعت إليه ال كل بحل سيراة - : «يا رسولٌ الل كسوتنيها وقد قلت في 
حلَةٍ عُطاردٌ ما قلت ! فقالَ رسول الله يك : ني لم أكسكها لتلبسها» هذا لفظ 
أبي داود . وبهذا يتبيّنُ لك أَنّهُ لا يلزمُ من قولهِ : «كساني» جوارٌ الْبس » على 


00 أخرجه البخاري (1/ 717) ومسلم (5/ )١47‏ وأبو داود (57 ٠‏ 5) والنسائي (197//8) . 


كتاب اللباس 6 


أنَّهُ قد ثبتَ في تحريم الخرّ ما هو أصحٌُ من هذا الحديث وهوّ حديتٌ أبي عامرٍ 
الآني وكذلك حديتٌ معاوية . 

وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على جوازٍ لبس المشوب» وهو لا يدل 
على ذلك إِلّا على أحدٍ التّفاسِيرٍ للخزٌء وقد عد 2 بعفهاة وقد اختلفٌ 
النّاس ف في المشوب » وسيأتي ونان نا عر لم2 

ترله: : «وقد صمح لبسة عن غيرٍ واحلٍ من الصَّحابةِ لا يخفاك أنه لا حتجة 
في فعل بعض الصّحابةٍ ون كانوا عددًا كثيرًا » والحجّةٌ إِنّما هيّ في إجماعهم 
عند القائلينَ بحجيّة الإجماع . ولو كان لبسهم الخرّ يدل على أَنّهُ حلالٌ لكان 
الحريدُ الخالصٌ حلالًا ؛ لما تقدّمَ عن أبي داود أَنّهُ قال : لبس الحريرٌ عشرون 
صحابًا :وقد اخ الصّادق المضدوقى اله سكون هن أنه افوا يلون اللهز 
والحريرٌء وذكرٌ الوعيدٌ الشّدِيدَ في آخر هذا الحديثٍ من المسخ إلئ القردةٍ 
والخنازير » كما سيأتي . 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : إِنَمَا نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنِ للب 
الْمُضْمَتِ مِن فَرْ :قل تن ابن : أمَا السّدَى وَالْعَلَمُ قلا َرَى به بَأْسَا . 
رَوَأه حَمَدء 00 

الحديثٌ في إسناده خصيفٌ بن عبدٍ الرّحمن» وقد ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍء قال 
في «التُقريب»: هوّ صدوقٌ سيّئ الحفظ » خلط بأخرة ورميّ بالإرجاء . وقد 
وَّقهُ ابن معين وأبو زرعة» وبقيةٌ رجال إسناده ثقات» وأخرجة الحاكمٌ بإسناد 
صحيح : والطيرارك بإسنادٍ حسن » كما قال الحافظ في «الفتح»”"'. 


)١(‏ أخرجه : أحمد 3718/١(‏ 7*1 20*71 وأبو داود (50005)»؛ لعشي ا 
وراجع : « الفتح » لابن حجر 595/٠١١(‏ ه2)596 و«الإرواء» .)”"٠١ /١(‏ 
(؟) «الفتح» .)594/1١(‏ 


1 المجلد الثاني 


قولك: ١المصمث)‏ , بضم الميم الأولى وفخ الكّانِية المخمّفة ‏ وهو الذي 
جميعة حريرٌ لا يُخالطة قطن ولا غيرةء قالةٌ ابن رسلانَ .. قولك: «وأمًا 
السّدى » بة بفتح السّينٍ والدّالِ بوزنٍ الحصئ » يقال : مب ونا من فرق دل 
اذا لقان شاعو وعد علات اللحيت وهوّ ما مد طولا في النّسج . 
تولك : «والعلم» هرّ وسمٌ الوب ورقمةُ » قالهُ في القاموس» » وذلكٌ كالطرازٍ 
والسّجافٍ . 

والحديثٌ استدل بهِ على حل لبس النُوبٍ المشوب بالحرير» وقد اختلفٌ 
النّاسُ في ذلك » قال في م 5 و المقررك بالقطن 
ولاه ريع اللتالكه رجا عا تزيم ْ 

وكلا الإجماعين ممنوعٌ . أما الأوّلْ : فقد نقلّ الحافظ في 5-6 
العلامةٍ ابن دقيقٍ العيدٍ أَنهُ إِنّما يجورُ من المخلوطٍ ما كانَ مجموعٌ الحرير فيه 
أرب أصابعَ لو كانت منفردةٌ بِالنّسبةٍ إلى - جميع النُوبٍ . وأمّا الثاني : فقد تقدّمَ 
الخلاف عن ابنٍ عليّةَ في الحريرٍ الخالص » ونقلَ القاضي عياضٌ عن قوم كما 

وقد ذهبت الإماميّةُ إلى أَنّهُ لا يحرمٌ إِلّا ما كانَ حريرًا خالصًا لم يُخالطَهُ 
ما يُخرجة عن ذلك كما روئ ذلك الرّيميُ 8 وقال الهادي في 
«الأحكام», والمؤيّد بالل وأبو طالب : إِنّهُ يحرمٌ من المخلوطٍ ما كان 
جراد ده ار عنارنا دنا لجاب الحظر . 


للاحتجاج من وجهين : ٠‏ الأول : 000 في 56 كما عرفت 2 


. )7"05/6( «البحر»‎ )١( 
.)594/1١١( (؟) «الفتحم»‎ 


كتاب اللبامن 8ط 


عضو ع 


نهُ أخبرٌ بما بلغهُ من قصر النّهي على المصمتٍ» وغيرةٌ أخبرَ بما هو أعمُ من 
ذلك كبا نكل تكله الشيزاء عن عضية قله لقا ران كا لأبثاالها: 

وَالْعَوَكَ بآن خلة السيزاء هي الحريرٌ الخالصٌ - كما قال البعضٌ - ممنوعٌ » 
والسّند ما أسلفناة عن أتَمّةِ اللعْقء ٠‏ بل أخرج ابنُ أبي شيبة » وابنُ ماجهء 
والدّورقٌ» والبيهقغ 20 حديت علي السَّابِقَ في السَّيراءِ بلفظٍ : قال علي : 
«أهديّ إلئن رسول الله ل حلّةٌ مسيرةً ما سُداها حريرٌ وإمّا لُحمتهاء فأرسلَ 
بها إلىّ » فأتيتُ فقلتُ : ما أصنعُ نها؟ ألبسها؟ قال : لاء إِني لا أرضئ لك 
ما أكرهُ لنفسي ء شقّقها خمرًا لفلانة وفلانة . فشققتها أربعة أخمرة» وسيأتي 
الحديثٌ » وهذا صريمٌ بأنَّ تلك السّيراة مخلوطةٌ لا حريرٌ خالصٌ . ومن ذلك 
حديثٌ أبي ريحانة عندٌ أبي داودّ» والنّسائيٌ » وابن ماجة'"» وفيه النْهيْ عن 
عشر منها أنْ يجعلّ الرّجِلُ في أسفل ثيابه حريرًا مثلّ الأعاجم » وأنّ يجعل 
على منكبه حريرًا مثل الأعاجم . ْ ْ 

وقد عرفتٌ مما سلف الأحاديتٌ الواردةً في تحريم الحرير بدونٍ تقييدٍء 
والظَّاهِرُ منها تحريمٌ ماهيّة الحرير سواءً وجدث منفردةٌ أو مختلطةٌ بغيرهاء 
ولا يخرجُ عن التّحريم إِلّا ما استثناةُ الشَّارِعُ من مقدارٍ الأربع الأصابع من 
الحرير الخالص وسواءً وجدّ ذلك المقدارٌ مجتمعًا كما في القطعةٍ الخالصةٍ أم 
مفرًّا كما في الوب المشوب . 

وحديثٌ ابن عبّاس لا يصلحٌ لتخصيص تلك العموماتٍ » ولا لتقييدٍ تلك 
الاطلوقات لما عرفت ولا اتات التحدهور القائلِينَ بحل المشوب إذا كان 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (7045) » و«مصنف ابن أبى شيبة») (161/0)ء و«السئن الكبرئ» 


للبيهقي (؟/ 575) . 


زفق أخرجه أبو داود (9غ٠‏ 6 والنسائي (4/ ١‏ 0 5 ماجه (مه؟"؟) . 


الحريرٌ مغلوبًا إلا قولّ ابن عباس - فيما أعلمُ - فانظز أيُها المنصفٌ هل يصلحٌ 
ا ا الواردةٌ في تحريم مطل الحريرٍ ومقيّد» وهل 
ينبغي التّعويلٌ عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم معٌّ ما في إسناده من الضَّعفٍِ 


الذي يُوجتٌ سقوط الاستدلالٍ به على فرض تجرّده عن المعارضات » 
فرحمَ اللَّهُ ابنَ دقيقٍ العيدٍء فلقد حفظ اللّهُ به في هذه المسألة أُمّةَ نيئّه عن 
الإجماع على الخطل . 

ويُمكنٌ أنْ يُقال: إِنّ خصيفًا المذكورٌ في إسنادٍ الحديث قد ونَّمَهُ من 
تقدّمَ ؛ واعتضدّ الحديثٌ بوروده من وجهين آخرين أحدهما صحيحٌ والآخْرٌ 
'حسنٌء كما سلفء فانتهض الحديثٌ للاحتجاج به . 


فإن قلت : قد صرَّحَ الحافظ ابِنُ حجر أنَّ عمدةً الجمهورٍ في جوازٍ لبس 
ما خالطة الحريرٌ إذا كان غيرٌ الحرير أغلبَ ما وقعَّ في تفسير الحلَةٍ السّيراءِ . 

قلتُ : ليس في أحاديث الحلَّةٍ السيراء ما يدل علئ أنّها حلالٌ بل جميعها 
قاضيةٌ بالمنع منها كما في حديثٍ عمرٌ وعلىٌ وغيرهما ممّا سلفٌ . فإنْ فسّرتْ 
الثات::المسحلوطة ,بالشرى "كما قال -جمهزة" آهل اللمة فاتك ده عله 
الجمهور لا لهم » وإن فسّرث بأنها الحريرٌ الخالصٌ فأي دليل فيها على جوازٍ 
لبس المخلوطٍ » وهكذا إِنْ فسّرتُْ بسائر التَفاسِيرٍ المتقذمة . 

والحاصل أنه لم يأتٍ المدّعونَ للحلّ بشيءٍ تركنٌ النَفْسٌ إليهوء وغايةٌ 
ما جادلوا به أَنْهُ قول الجمهور » وهذا أمرٌ هّن والحقٌ لا يُعرفُ بالرّجالٍ» 
وأمّا دعو الإجماع التي ذكرها صاحبٌ «البحر» فما هي بأوّلٍ دعاويه » علئ. 
أذ للزاجك منامن اطرو وس عن راق االلصيط الوك عد مسق الالجناء إن 
سم إمكانة ووقوعة ونقلهُ والعلم بو» ون كان الحثُ منع الك 


كتاب اللبامن 3 


عمامةٍ الخرٌ ؟ لما في «النّهاية» من أنَّ الخرٍّ الّذي كان على عهده يَكهِ مخلوط 
.من صوفٍ وحرير» وقالَ في «المشارق» : إِنَّ الخزّ ما خلط من الحريرٍ والوبرٍ 
كما تدم » لولا أنهُ يمنعٌ من صلاحيْتهِ للاحتجاج به علئ المطلوب ما أسفلناة 
في شرحهٍ علئ أن الّرَاعَ في مسمّئ الخرٌ بمجرّدهٍ مانع مستقل . 

-١‏ وَعَنْ عَلِْ قَالَ : أَهْدِي لِرَسُولٍ الله كله حل مَكَفُوقَة بحَرِير» 
إِمّا سَدَاهَا وَإِمَا لْحْمَتْهَاء فَأَرْسَلَ بها إِلَى كَآتَيئُهُ فَقُلْتْ : يا رَسُولَ الله . 
مَا أَصْنَعْ بهَا؟ أَلبَمّهًا؟ قال : «لاء وَلكِنِ اجْعَلهَا خمرًا بَيْنَ الفوّاطم2 . 
رَوَاهُ ابْنُ مَاججه7" . 

التحذيكٌ فن إستاده يزيد بن أب زياد وفيه مقال ورت وأما هبيرةٌ بن 
يريم الرّاوي لهُ عن علي فقد ونَّقَهُ ابِنُ حبّانَ » وقد أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة » 
والبيهقىُ » والدّورقيُ . تولك : ١بِينَ‏ الفواطم» قد تقدّمَ ذكرٌ أسمائهنٌ في شرح 

والحديثٌ يدل على المنع من لبس النَّوبٍ المخلوطٍ بالحرير» وقد قدّمنا 
الكلام علئ ذلكَ وذكرنا القدرٌ المعفوٌ عنةُ . 

- وَعَنْ مُعَاويَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ ككل : «لَا تَرْكْبُوا الْكَرّ 
وَلَا الثّمَارَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوْد29' . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده ثقاتٌ» وقد أخرجة أيضًا النّسائيُ. وابنُ ماجةء 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (6095”) . 


.)٠١58( أخرجه: أبو داود (51794)» والطيالسي‎ )١( 
. )0601/( وانظر : ما تقدم برقم‎ 


والكلامٌ علئ الخز تفسيرًا وحكمًا قد تقدّم » وكذلك الكلامُ على النّمارٍ قد 
ذكرناه في حديث معاوية السّابقٍ . 

1 دعن عبد الإجتن بن غنم قال : حَدَّئَني ُو عَامِرِ أو أَبُو مَالِكِ 
الْأشْجَعِئ أنه سَمِعَ النىَ كل يَقُولُ : «لَيَكُونَ من مي فوا يَسْتَحلُونَ 
اْخَرّ وَالحَرِيرَ وَدَ كر كلام قَالَ : «يَمْسَحُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَة وَحازِير إلن 
توم الْقِيَامَةه. رَوَاهُ بق داو والخري تَعْلِيقًا وَقَالَ فيه : «يَسْتَحِلونَ 
ك0 وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازْفَ»© 

الحديتُ رجال إسناده في «سئن أبي داود» ثقاتٌ» وقد وهم المصّتثُ 

نه تعالئى » فقالَ : أبو مالكِ الأشجعي » وليسّ كذلكٌ بل هو الأشعريٌ . 

تولك: «ليكوننٌ من أمّتي» استدل بهذا علئ أنَّ استحلالَ المحرّماتٍ 
١‏ توت لناعلة الكنز والخروج ين الأ 3" . قوله : (الخرّ» بالخاء المعجمة 
والزّاي وهوّ الذي نصٌّ عليه الحميديٌ وابنٌ الأثير» وذكرهُ أبو موسئ في باب 
الا والواء المهملتينٍ وهوّ الفرج » وكذلك ابنُ رسلانَ في «شرح اسن ) 
ضبطهٌ بالمهملتين» قال : وأصلهُ حرحٌ فحذف أحدٌ الحاءين» وجمعهُ أحراحٌ 


)١‏ أخرجه: أبو داود »)25٠79(‏ والبخاري (2178/7» والطبراني في «مسند الشاميين» 
(584): وفي «الكبير» (/ 7587)» والبيهقي )17١/٠١(‏ . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ .»)6١‏ و«التغليق» (0//ا١‏ -؟2)57 و١فتح‏ 
الباري» لابن حجر /٠١(‏ 57 - 05)» و«السلسلة الصحيحة» .)91١(‏ 

فم في (المنتقئ» في هذا الموضع : «الجرّ» بالحاء والراء المهملتين . 

(9) في «الفتخ» :)00/1١١(‏ «قال ابن العربي : يحتمل أن يكون المعنو يعتقدون ذلك 
حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا علئ الاسترسال» أي يسترسلون في شربها 
كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك» اه . 


كتاب اللباس ويك 


كفرخ وأفراخ » ومنهمٌ من يشددٌ د الرّاءَ وليس بجيّد » يلك أنّهُ يكثرُ فيهم الرّناء 
قال في «النهاية» : والمشهور الأول . وقد تقدّمَ تفسيرُ الخزء وَعظف الحرير 
علق اليدة تشيدد ,الها متشاير اف 

تقولد : «آخرينّ» وفي روايةٍ : «آخرونَ» . قولك: «قردةٌ» بكسر القافٍ وفتح 
الرّاءِ » جمع قردء وفي ذلك دليل على أنَّ المسمّ واقعٌ في هذه الأمَو» وروئ 
ابنُ أبي الدّنيا في كتاب «الملاهي 2١7)‏ عن أبي هريرةً مرفوعًا : ١يُمسحُ‏ قومٌ من 
هذه الأمةٍ في آخر الزْمانٍ قردة وخنازير . فقالوا : يا رسولٌ اللوء أليسّ يشهدونٌ 
أن لا إل إله الله أن منتكذا وسْون الله ؟ قال : :يلين ؛ ويسزسون وتضلون 
ويحخون . قالوا: فما بالهم؟ قال : اتخذوا المعازف والدُفوفَ والقينات » 
فباتوا علئ شربهم ولهوهم . فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازيرٌ» وليمرّنٌ 
الرّجلٌ على الرّجل في حانوته يبيعُ فيرجمٌ إليهء وقد مسح قردًا أو خنزيرًا» . 
قال أبو هريرةً : لا تقوم السّاعَةٌ حنّى يمشيّ الرَّجِلانٍ في الأمرٍ فيُمسح أحدهما 
قردًا أو خنزيرًا» ولا يمنعٌُ الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضيّ إلى شأنه 
حنَّى يقضيّ شهوتة . 

قوله : «والمعازف» بعين مهملةٍ» فزاي معجمةٌ , وهيّ أصواتٌ الملاهي ؛ 
قال ابنُ رسلانٌ . وفي 7القاموس» : المعازفٌ : الملاهي كالعودٍ والطيورة: 
انتهئ . والكلامُ الذي اقاواله المعلت تها لأبي داود بقوله : وذكرٌ كلامًا . 
هوّ ما ذكرهُ البخاريٌ بلفظٍ : «ولينزلنٌ أقوامٌ إلى جنب علم» يروحٌ عليهم 
بسارحةٍ لهم يأنيهم - يعني : الفقير - لحاجته فيقولونَ : أرجغ إلينا غدًا . 
فئِبيتهمُْ الله ويضعْ العَلمّ عليهم». انتهئ. والعلمٌ - بفتح العينٍ المهملةٍ 
واللّام - هوّ الجبلٌ» ومعنئ : يضِعُ العلم عليهم» أيْ يُدكدكة عليهمُ فيقعٌ . 


. )"”0( أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»؛ ص‎ )١( 


والحديثٌ يدل علئ تحريم الأمورٍ المذكورةٍ في الحديث للنّوعْدٍ عليها 
بالخسف والمسخ . وإنما لم يُسند الببخاري الحديث بل عله في كتاب الأشرية 
من (صحيحه ») لأجل السَّكُ الوا من المحدّث » حيثٌ قال أبو عامر أو 
أبو مالك » وأبو عامرٍ هوّ عبد اللَّهِ بِنُ هانىٍ الأشعريٌ صحابيٌ نزل الشَّامَ » 
وقيل : : هو عبيد بِنُ وهب » وأبو مالكِ هرّ الحارثُ» وقيل : كعبٌ ِنُ عاصم . 
صحابى يُعد في الشَّاميِينَ . 


بَابُ نَهِي الرّجَالٍِ عَنْ [ لَبْسِ]”" الْمُعَضْفَرٍ وَمَا جَاءَ في الْأَخْمَر 

5- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ : رَأَى رَسُولُ الله يل عَلَىَ لَوبين 
مُعَصْفْرَيْنِ قَقَالَ : «إنَّ هَذِهِ مِنْ ثاب الكفَار قَلَا تَلْبَسْهَا» . رَوَاهُ أَخمَدُ 
وَمُسْلِمْ . وَالنّسَائَيْ ”'" . 

كوله : (معصفرين) المعصفرٌ هوّ المصبوعٌ بالعصفر كما في كتب اللّةٍ 
وشروح الحديث . وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس النُوب 
المصبوغ بالعصفر وهم العترةٌ » واستدلُوا أيضًا عل ذلك بحديث ابن عمرد 
وحديث علي المذكورين بعد هذاء وغيرهما» وسيأتي بعض ذلك . 

وذهت جمهور العلماء من الصّحابة والتَابعينَ ومن بعلهم - ويه قال 
الشّافِعيُ وأبو حنيفة ومالك - إليع الإباحةٍّء كذا قال ابنُ رسلانَ في شرح 
السئن» , قال : وقال جماعةٌ من العلماء بالكراهة للتّنزيهء وحملوا النّهيَ علا 
هذا لما في «الصَّحيحين» من حديث ابن عمرّ» قال : #راية:وسضول اللّه ين 


)١(‏ أخرجه : مسلم (5/* )١58 ١‏ وأحمد ف" 50# والنسائي 
م ال والطيالسى فتحرفة 7 


(؟) زيادة من «المنتقئن» . 


يصبعٌ بالصّفرةٍ» زادّ في رواية أبي داودّ والنّسائيٌ : «وقد كان يصبعٌ بها ثيابه 
كلها» . 

وقالَ الخْطَابِيُ : النّهِيُ منصرفٌ إلى ما صبعٌ من الئَُّْابٍ . وكأنهُ نظرّ إلى 
ما في 7 الصَّحيحين ) من ذكرٍ مطلت الصّبغ بالصّفْرةء فقصّرةُ علئ صبغ اللْحيةٍ 
دون الاب » وجعل النّهِيَّ متوجها إلئ القياب » ولم يلتفث إلى تلك الزيادة 
المصرّحة بِأنّهُ كانَ يصبعٌ ثيابة بالصّفرةٍ» ويُمكنٌ الجمعٌ بأنّ الصّفرةً التي كانَ 
يصبعُ بها رسول الله كك غيرُ صفرة العصفر المنهيّ عن » ويُؤيّدٌ ذلك ما سيأتي 
في باب لبس الأبيض والأسودٍ من حديث ابن عمرّ «أَنَّ اللي مَكِيِ كان يصبع 
بالرّعفرانٍ» . 

وقد أجابٌ من لم يقل بالنّحريمٍ عن حديث ابنٍ عمرو المذكورٍ في الباب 
وحديئه الذي بعدهٌ بِنُ لا يلزمُ من نهيه لهُ ني سائر الم وكذلكَ أجابٌ عن 
حديث علي الآني بأنَّ ظاهرٌ قوله : «نهاني» أن ذلك مختصٌ بوء ولهذا ثبت 
في روايةٍ عنه أنه قال : «ولا أقولٌ نهاكم» . وهذا الجوابٌ ينبني علئ الخلافٍ 
المشهورٍ بينَ أهلٍ الأصولٍ في حكمه ككل علئ الواحدٍ من الأمّةٍ هل يكوث 
حكمًا على بقيَّتَهِمْ أو لا؟ والحقٌ الأَوّلٌء ٠‏ فيكونُ نَهِيهُ لعلىُ وعبدٍ الله نهيًا 
لجميع الأ ولا يُعارضةٌ صبغة بالصّفرةٍ على تسليم أَنّها من العصفرٍ ؛ ؟ لما 
تقرّرَ في الأصولٍ من أن فعلهُ الخاليَ عن دليل التَأسّي الخاصٌ لا يُعارض قولهُ 
الخاصٌ بِأمّتهِ ؟ فالرّاجحُ تحريمٌ الاب المعصفرة . 

والعصفرٌ وإِنْ كان يصبعُ صبعًا أحمرٌ - كما قالَ ابن القَيّم''- فلا معارضة 
بيئة وبينَ ما ثبت ذ في الصَّحيحين » 0 من « أنه يك يلك كان يلب حلَةٌ حمراة» كما 


.)١78/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 
. )01/5( ومسلم‎ )٠١5 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


5 المجلد الثاني 


يأتي ؛ لأنَ النّهَ في هذه الأحاديثٍ يتوج إلى نوع خاص من الحمرة» وهىّ 
الحمرةٌ الحاصلةٌ عن صباغ العصفرء» وسيأتي ما حكاهُ التَّرمذَيُ عن أهل 
الحديث بمعنل هذا. 

وقد قال البيهقي - راذًا لقولٍ الشَّافعي : إِنّهُ لم يحكِ أحدٌّ عن التي كلل 
النّهَىَ عن الصفرة ة إلا ما قال علىٌ : ل ا : إن الأخاديتٌ 
تدل علئ أنَّ النّهي على 0 ٠‏ ثم ذكرٌ أحاديتٌ 5 ثُمّ قال بعدَ ذلك ك : ولو بلغت 
هذه الأحاديتٌ الشّافعيّ كرَنهِ لقال بهاء ث,ّ يف ا ع ل أنه 
قال: إذا صم الحديثُ خلافٌ قولي فاعملوا بالحديث . 


وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍ , عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّهٍ قَالَ : فبلا مَعَ 
رَسُولٍ الله كل من كَنبة» قَالتَعَتَ | إليّ وَعَلَيَ رَنِطَةٌ مُضَرٌ مج ِالْعَصْفْر. 
فَقَالَ : (مَا هَذْه؟) فُعَرَقْتُ ما كَرِةء فَأَنَبتُ َِث أفلي وَهمْ يبون تلورفم 
َقَدَفْتهَا فيه. ثُمْ أتَبثهُ مِنَ الْمَدِء فَقَالَ : «يَا عَبْدَ اللّوء مَا فَعَلَّتِ الوَئِطَةُ؟ » 
أَخْبَرتُ » قَمَالَ : «آلا كَسَوْتَهَا بَعْض أَمْلِكَ؟ !2 . 


لذن 


وم 


رَوَاهُ أخَمّدُء وَكَذَلِكَ أبُو داو » وَاْنُ مَاجَ'" وَرَادَ : «فَإِنْهُ لا بَأس 
بذَلِكَ لِلنْسَاءِ . 

الحديثٌ فى إسناده عمرُو بن شعيب ؛ عن أبيه » عن جدّوء وفيه قال 
مشهورٌ.ء ومن دونة ثقاتٌ . 

قولك : «من ثنيّة ) هي الطريقةٌ في الجبل » وفي لفظٍ ابن ماجة : «من ثّة 
أذاخرَّ» ‏ وأفاخد - بفتح الهمزة ‏ وَالذَّالٍ المعجمةٍ المختّفةٍ. وبعدها أل 
ثم خاءٌ معجمةٌ - علىل وزن أفاعل , ث: فة بين رفكة و الجدينة. 


. )”5507( وأبو داود (50557)» وابن ماجه‎ »)١95/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 


كتاب اللباس ظ 5 


تولد: «ريطةٌ» بفتح الرَاءِ المهملة» وسكونٍ المثنّاةٍ تحث» ثم طاء 
مهخلةٌ : دقان برافظة لقال المنذرئٌ : جاءت الرّوايةٌ بهماء وهيّ كل ملاءةٍ 
منسوجة بسع واحدٍء وقيلَ : كل ثوب رقيقٍ لين والجمع ريط وَرِيَاط . 
تولك : مضرجةٌ» بفتح الرّاءِ المشْدّدةقء أي : بلطف . توله: «يسجرونّ» 
أي : يُوقدونّ . د بعتن زوجتة أو بعض نساء محارمه 


وأقاربه 7 


وفيه دلِيلٌ علئ جواز لبس المعصفر للنّساء» وفيه الإنكارٌ علئ إحراقٍ 
النُوب المنتفع به به لبعض النَّاسٍِ دون يعدن ؟* لأنّهُ من إضاعة المالٍ المنهيّ 
هرا 22017 شاردة عنانها ادي ع "3 مودي عه اللناج تر 
أيضًا قال : «رأئ علي الئَِنُ يكل ثوبين معصفرين» فقالَ : أُمّكَ أمرتك بهذا؟ 
ل ا ل ل ال 

بَئْن الرّوايتين بِأنّهُ يكل أمرّ أوَلَا بإحراقهما ندبّاء ثم لما أحرقهما قال لهُ : : «لى 
كسرتهما عض املك 414 إعلانا لش يان هذا كان اما لى قعل أن :الاهة 
للئّدب . 


8م 
م 


هه 


ولا يخفئ ما في هذا من التَكلّفٍ الذي عنهُ مندوحةٌ ؛ أن القضيّةٌ لم تكن 
واحدةً حنّا حك مع بن الاين بمل هنا يز هما تيان سختقتان: وف 
ألهُ يلْ في إحدى القضيِّينٍ غلّظَ عليه وعاقبه فأمرهُ بإحراقهما» ولعلّ هذو المرَّ 
الي أمرهُ فيها بالإحرات كانث بعد تلكَ المرةٍ الّتي أخبرة فيها بن ذلك غير 
واجب » وهذا وإث كال بعينًا من جوة أن صناحب القعّةٍ يبع أن يقع من الأب 
للمعصفر مرَةٌ أخرى بعدّ أن سممٌ فيه ما سمعٌ المرّةٌ الأولى » ولكنّه دون البعدٍ 
الذي في الجمع الأوَّلِ؛ٍ لأنَّ احتمال النّسيانٍ كائنٌ» وكذا احتمالٌ 


2 


.)145/5( مسلم‎ )١( 


عروض شبهة توجبٌ الظَنّ بعدم النُحريم » ولا سيّما وقد وقعثٌ منه عَللٍِ 
المفاتة علول 20 قال القاضي عياض : أمرة كيه بإحراقهما من باب 
التَعْلِيظٍ والعقوبة . 2 شهل . 


فيه حجَةٌ على جواز المعاقبة بالمالٍ» والحديتٌُ يدلُ علئ المنع من لبس 

ياب المصبوغة بالعصفر ' وقد تَقدّمَ الكلامُ في ذلك . 
5- وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ : نَهَاني رَسُولُ الله يك عَن التَّحَتُم بالذَّهَبَء 
وَعَنْ لِبَاس الْقَسْيّ » وَعَنِ الْقِرَاءَةٍ في الرُكُوع وَالسّجُودِء وَعَنْ لِيَاسِ 


2 


الْمُعَصْفْرِ . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إل الْبَُارِيّ وَابْنَ مَاجَه7" . 

قولد : «نهاني» هذا لفظّ مسلم ‏ وفى لفظ لأبى داود وغيره : «نهول») وقد 
تقدَّمَ جوابُ من أجابّ عن الحديث باختصاصد بعليٌ غك وتعقّبهُ . قولك: 
القسّيّ» قد تقدّمَ ضبطهُ وتفسيرهُ في شرح حديثٍ علي في باب أنَّ افتراش 

ل ؛ #وعن القراءة في الرُكوع والسّجود» فيه دليل على تحريم القراءةٍ في 
هذين المحلّين ؛ لأنّ وظيفتهما إنْما هي النّسبيحُ والدعاغٌ ؛ لما في «صحيح 
مسلم» وغيرو(" عن يل «نهيتٌ أنْ أقرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدّاء فأمّا الكو 
تعظموا فيه الك وأما السَجودٌ فاجتهدوا في الدّعاء» . 


تولك : : (وعن لبس المعصفر » فيه دليل علئ تحريم لبسو » وقد تقدّمَ البحثٌ 
عن ذلك . 


.غ)5١٠544( وأبو داود‎ 2.)١١15 .١١5/١( وأحمد‎ .)١55/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)191/4( ,»)١189/5؟( والترمذي (555. /ا"ا/ا١), والنسائي‎ 

(؟) أخرجه مسلم (؟/58 - 49) والنسائي )١197 - ١9١/8(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (١/5707؟)‏ . 


كتاب اللباس ل 


/651- وَعَنِ الْبَرَاءِ بن عاب قَالَ : كان رسو اللّه عَكَلٍِ مَرُْوعَا تَعيدٌ 


١‏ ل شع يلم شَخْمَة أثليه: رََِثْهُ في حُلَةِ حَمْرَاء » لَمْ أرَ 
ل ا ل لي 
55-0 أخرجة أيضًا التُرمذيُ » والنّسائيُ » وأبو داود”"'» وفي الباب عن 
أبي جحيفةٌ عند البخاري وغيرو”” ألُّ «رأى الي يي خرج في حلَةٍ حمراء 
مشمُرًا صِلَّن إلول العنزة بالئّاس ركعتين » . وعن عامر المزنئ عند أبي داوة”*» 
بإسنادٍ فيه اختلافٌ قال : «رأَيتُ رسول الله يكل بمئى وهوّ يخطبُ علئ بغلةٍ 
وعليه بردٌ أحمرٌ وعلىٌ كدوك أمامة يُعبّرُ عنه» قال في «البدرٍ المنير» : وإسنادة 
حسنٌ ٠‏ وأخرجٌ البيهقئ” “' عن جابر «أَنْهُ كان له كل ثوبٌ أحمرٌ يلبسهُ في 
العيدين والجمعة». وروئى ابِنُ خزيمة في «صحيحه» نحو بدونٍ ذكرٍ 


3 


الأحمر. 

والحديثٌ احتجّ به من قال بجواز لبس الأحمر وهم م الشَافْعيةُ والمالكة 
وغيرهم » وذهبتٍ العترةٌ والحنفيّة إل كراهة ذلك » واحتجوا بحديث عبد الله 
ابن عمرو الذي سيأتي بعد هذاء وسيأتي في شرحه إِنْ شاء الله تعالل ما يتبيِنٌ 
به [عدم]”©) انتهاضه للاحتجاج . 


؛»)58١/5( أخرجه : البخاري (778/5), (197//1): ومسلم (7/ 47)» وأحمد‎ )١( 
. )2701( والطيالسي‎ 

(؟) أبو داود (401/7)» والترمذي .»)١975(‏ والنسائيى .)7١7/8(‏ وابن ماجه 
(7699) , ْ 

(*) أخرجه البخاري )٠١5/١(‏ ومسلم (05/7). 

(5) أخرجه أبو داود )5١7/"(‏ . 

(0) أخرجه البيهقي (؟/ )18١‏ . 

(5) من «كفىء «م4. 
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واحتجُوا أيضًا بالأحاديثِ الواردةٍ في تحريم المصبوغ بالعصفرٍ» 4 قالوااة 
و لا ا ل ا 
الحىّ أنَّ ذلك الوم من الا حمر ل .يحل إبسة , ومن أدلتهمْ حديثٌ رافع بنٍ 
خديج عند أبي داوة” كال : «خرجنا مع رسو الله ل في سفر فرأئ علئ 
وواحلنا وغلين إبلنا أكيية ب خُيوطً عهن أحمرٌء فقالَ: ألا أرئ هذه 
الحمرةً قد علتكم ! فقمنا سراعًا لقولٍ رسولٍ الله يكل فأخذنا الأكسيةٌ فنزعناها 
عنها» وهذا الحديثٌ لا تقوم به حجَّةٌ ؛ لأنّ في إسناده رجلا مجهولا . 

.ومن أَدلَتَهِمْ حديتٌُ إِنَّ امرأةٌ من بني أسدٍ قالث : كنت يومًا عند زينت 
امرأةٍ رسول الله كله ونحنُ نصبعٌ ثيابها بِمَعْرةِ - والمَغْرةٌ : صباغٌ أحمرُ - 
قالث : فبينا نحن كذلك إذ طلعَ علينا رسولٌ اللَّهِ كل فلمًا رأ المغرةً رجمَ . 
فلمًا رأث ذلك زينبُ علمث أنّهُ ب قد كرة ما فعلت . وأخذث فغسلتٌ ثيابها 
ووارث كل حمرة» ثمٌ إنَّ رسول اللَّهِ يل رجعَ فاطّلعَ » فلمًا لم ير شيئًا دخلٌ» 
الحديثُ أخرجة أبو داود”': وفي إسناده إسماعيلٌ بن عيّاش وابنةُ» وفيهما 
مقال مكلهوة . ْ 

هد الأدله غاية هاا قبا الو سلمث صحّحتهاء وعدم وجدانٍ معارض 

لها - الكراهةٌ لا النّحرِيمٌ ٠‏ فكيفق ف وهي غيرٌ صالحةٍ للاحتجاج بها ؛ لما في 
أسانيدها من المقالٍ الذي ذكرنا» ومعارضةً بتلك الأحاديث الصَّحيحة . 

نعمُ؛ من أقوئى حججهمُ ما في «صحيح البخاريٌ» من التي ع 
المياثر الحمرء وكذلك ما في سنن أبي داود»» والنّسائيٌ » وابن ماجةء 


. )4١ا1/0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.2»م١ في الأصل : «في». والمثبت من «ك4.‎ )١( 
. )501/١( أخرجه أبو داود‎ )©( 


كتاب اللباس 5١‏ 


والتُرمذيُ”'" من حديث علي قالَ: «نهاني رسول الله يق عن لبس القسْي 
:ادر التجعاوة رولك لا مق عليك أذ يهذا الذلين أحق ين الدعيق: 
وغايةُ ما في ذلك تحريمٌ وبالمبارة ةِ الحمراء » فما الدَلِيِلُ على تحريم ما عداهاء 
مع ثبوتٍ لبس النَبِيّ كل له مرّاتٍ . 

ومن أصرح أَدَلَهِمْ حديتٌ رافع بن بردٍ أو رافع بن خديج - كما قال ابن 
2 - مرفوعًا بلفظ : إنَّ الشَّيطانَ يحت الحمرةً فإيّاكم والحمرة وكل ثوب 
ذي شهرة» أخر جه الحاكم ف في فى «الكنول»)» وأبو نعيم في «المعرفة»» وابنٌ 
قانع» وابنُ السّكن» داق شد وا عدف 1ك بويكنهة اهنا لحري 
الطبرانيٌ””' عن عمرانٌَ بن حصين مرفوعًا بلفظٍ : (إِيَاكمْ والحمرة ؛ فَإنّها أحبُ 
الزّنةِ إلى الشَّيطانِ» وأخرجَ نحوه عبد الرَّرَاقٍِ من حديث الحسن مرسلا . 

وهذا إن ص كان أنصّ أدلتهم علين الم + ولكنّك قد عرفت لبسه عله 
لحل الحمراء في غير مروَء ويبعدٌ منة كي أنْ يلبسّ ما حذّرنا من لبسه معألا 
ذلك بِأنّ الشَّيِطانَ يحب الحمرةً ولا يصحٌ أنْ يُقال ها هنا : فعلهُ لا يُعارض 
القولَ الخاصٌ بناء كما صرَّحَ بذلكٌ أئمّةُ الأصولٍ ؛ لأنَّ تلك العلّةَ مشعرةٌ بعدم 
اختصاص الخطاب بناء إذ تجنُّبُ ما يُلابِسهُ الشَّيطانُ هوّ كَكِ أحىٌ النّاس به . 

فإِنْ قلتّ: فما الرَّاجِحُ إِنْ صم ذلك الحديثٌُ؟ قلتٌ: قد تقرَّرَ في 
الأصول أنَّ الي يكليِ إذا فعلَ فعا لم يُصاحبةُ ديل خاصٌ يدل على التَّأسّي به 
فيه كانَ مخصّصًا لهُ عن عموم القولٍ الشَّاملٍ له بطريق الظهورٍ » فيكونُ على 


)١(‏ أبو داود .5٠55(‏ 5055)» والترمذي (555)» النسائى )١89/57(‏ و(2)158/4 
وابن ماجه (59017”) . ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ "51 )٠١‏ وابن عدي (9/ )١١1/7‏ . 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١58/14(‏ 


هذا لبِسٌ الأحمر مختصًا بهء ولكن ذلك الحديثٌ غيرٌ صالح للاحتجاج بهء 
كما صرح بذلكَ الحافظ وجزمَ بضعفه ؛ لأنّهُ من رواية أبي بكر الهذليٌ » وقد 
بالغ الجوزقانىُ فقال : باطل . فالواجبٌُ البقاءُ علئ البراءةٍ الأصليِّ المعتضدة 
بأفعاله النَّابتِ في «الصّحيح» لا سيّما مع ثبوتٍ لبسهِ لذلك بعدّ حبَةٍ الوداع ولم 
ولك مها له اا سيرة + 


وقد زعم ابن القيّم أنَّ الحلّةَ الحمراء بردانٍ يمانيّانٍ منسوجانٍ بخطوطٍ حمر 
مع الأسووء .وعلط من قال إنْها كانث خمراء بحاء قال ؛ وهيّ معروفةٌ بهذا 
الاسم”"؟2. ولا يخفاكَ أن الصّحابِيّ قد وصفها بأنّها حمراء» وهوّ من أهل 
اللّسَان» والواجبُ الحملٌ علئ المعنئ الحقيقىّ وهو الحمراء البحتُ» 
والمصيرٌ إلى المجازٍ - أعني كونٌ بعضها أحمرٌ دون بعضٍ - لا يُحملٌ ذلك 
الوصفُ عليه إلا لموجب » فإِنْ أراد أنّ ذلك معنئ الحلّةٍ الحمراءِ لغةٌ فليسَّ في 
كتب اللّعْةٍ ما يشهدُ لذلكَ» وإِنْ أرادّ أنَّ ذلك حقيقةٌ شرعيّة فيها فالحقائق 
الشّرعِيّةُ لا تثبتُ بمجرّدٍ الدّعوى » والواجبُ حملُ مقالةٍ ذلك الصّحابيٌ على 
لغةٍ العرب ؛ لأنّها لسانه ولسانٌ قومه . 


)١(‏ «زاد المعاد» (١/لا١‏ - .)١794‏ قال: 

«ولبس يكِةٍ حلة حمراء » والحلة إزار ورداء» ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معّاء 
وغلط من ظنّ أنها كانت حمراء بحنًا لا يخالطها غيره» وإنما الحلة الحمراء بردان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء كسائر البرود اليمنية » وهي معروفة بهذا 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد 
النهي . . . وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظرء وأما كزافنه 
فشديدة جدّاء فكيف يُظن بالنبي ككلِ أنه لبس الأحمر القاني » كلا ؛ لقد أعاذه الله 
منه» وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء واللَّه أعلم» اه . 


كات اللباين 6 


فإِنْ قال : إِنَّما فسّرها بذلكٌ د د 
با عن ذلكٌ لتصريحه بتغليطٍ من قال : إِنّها الحمراء البحتٌء لا ملجأ إليه 
لإمكانٍ الجمع بدونه كما ذكرناء ل ل 0 
ما حت ب في أثناءٍ كلامو من إنكاره يك على القوم الِّينَ رأئ على رواحلهخ 
أكسة فنا خخطرط مو وفوداال عل عراعية ما هيتوس .» وتلكٌ الحلَةُ 
كذلكٌ بتأويله . 


تولك في الحديث : «يبلغُ شحمة أذنيه» هي اللَيّنُ من الأذنٍ في أسفلها 
وهوّ معلّقُ القرطٍ منها . وقد اختلفتٍ الرٌواياتُ الصَّحيحةٌ في شعره فها هنا : 
« إلى شحمة أذنيه» » وفي رواية : «كانَ يبلغْ شعرهُ منكبيه» » وفي رواية : «إلى 
أنصافٍ أذنيه وعاتقه». قالَ القاضي : الجممعٌ بِينَ هذه الرّواياتٍ أنّ ما يلي 
الأذنَ هو الذي يبلغُ شحمة أذنيه وهوّ الّذي بِينَ أذنه وعاتقهء وما خلفةُ هوّ 
الْذي يضربُ منكبيه . وقيل : كان ذلك لاختلافٍ الأوقات» فإذا غفلَ عن 
تقصيرها بلغتٍ المنكبّ » وإذا قصّرها كانت إلن أنصافٍ أذنيه» وكانَ يقصرٌ 
ويطولٌ بحسب ذلك » وقد تقدّمَ نحوٌ هذا في باب انخاذٍ الشَّعرٍ . 

وفي ا الاي ادلي ف دري الأحمر سبعةٌ مذاهبٌ : الأول : 
الجوارٌ مطلقًاء جاء عن علي » وطلحةً » وعبدٍ الله بن جعفر » والبراء » وغيرٍ 
واحدٍ من الصّحابِةِء وعن سعيدٍ بن المسيّبء والنّخعيٌ » والسّعبيُ : 
وأبي قلابةً » وطائفةٍ من التَّابعينَ . الثاني : المنُ مطلقًا» ولم ينسبهُ الحافظ إلى 
قائل معيّن . إنّما ذكرٌ أخبارًا وآثارًا يُعرفٌ بها من قال بذلك . الثَّالتُ : يكرهُ 
يس الأزت المدله انكس دو 01510 عع ايان جاة زنك عن خيلا : 


. 0700 /1١١( «الفتح»‎ )١( 
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وطاوس . ومجاهدٍ . الرّابعُ : يُكرهُ لبسٌُ الأحمر مطلقًا لقصدٍ الزّينةٍ والشّهرةء 
وك فل قرت لون متواء ؤلك باعي انم لاقن يا العامال وكيز[ الل 
ما كان صِبِعٌ غزلة ثم نسج » ويُمنعُ ما صبعٌ بعد النّسج» ٠‏ جنم إلى ذلك 
الخطابئُ 00 الله بما يُصبِعٌ بالعصفرء ولم ينسبه إلئ 
أحدٍ . السَّابِعٌ : : تخصيصٌُ المنع بالنُوبٍ الذي يُصبعْ كلْهُ» وأمّا ما فيه لون آخرُ 
غير أحمرٌ فلاء 0000 أَنّهُ قال بذلك بعضٌ العلماء . 

ثمّ قال الحافظ : والتّحقِيقُ في هذا المقام أن النّهِيَ عن لبس الأحمرٍ إِنْ 
كان من أجل أَنَهُ لبسُ الكمّارٍ فالقولٌ فيه كالقولٍ في الميثرة الحمراء» وإنْ كان 
من اجل لزي اللساء فهو راج إل الزعر عن الكدبه بالتمباء فيكوت النهي عله 
لا لذاتو» وإِنْ كان من أجل الشُّهرةٍ قحم بريه قن نغ » حيثٌ يقعٌ ذلك ) 
وإلّا فلاء فيقوئ ما ذهبّ إليه مالك من التّفرقةٍ بينَ لبسه في المحافل 
وار ْ 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ : مَرْ عَلَى النِّيِ كل رَجُلَ عَلَي 
تَوْبَانِ أَخْمَرَانِ َسَلَّم َل يَرْد النَّيُ كله عَلَيِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ والتَرْمِذِيٌ ”') 
وَقَالَ : مَْتاهُ عِنْدَ أل الْحَدِيث : أنه كر الْمُعَصْفْرَ : وثال :وروا أن 
مَا صْبِعٌ بِالْحُمْرَةٍ من مَدَرِ أَوْ غَيرِِ فلا بَأسَ به إذَا لَمْ يكن مُعَضْفَرًا . 
الحديثٌ قال التّرمِدْيُ : إِنَّهُ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجد : انته . وفي 
إسناده أبو يحيئ القنَّاتٌُء وقد اختلفٌ في اسمه فقيل : عبد الرّحمن بن دينار . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (40795)». والترمذي .)58٠017(‏ وقال ابن حجر في «الفتح» 
:)286/1١(‏ «حديث ضعيف الإسناد» . 
وراجع أيضًا : «الفتح» لابن حجر .5/٠ ٠(‏ )ولا مختصر السئن » للمنذري ..)5١/5(‏ 


كتاب اللباس هم 


وقيلَ : زاذان . وقيلَ::.عمرانٌ . 'وقيل : مسلمٌ .. وقيل : زياد . وقيلٌ : يزيد . 
قال المنذريٌ : ع كوفيٌ لا يُحتح خدركه:» اوقال: أن بكر البرَّارُ : هذا 
الحديثٌُ لا نعلمةٌ يُروى بهذا اللْفظٍ إلا عن عبدٍ الله بن عمروء ولا نعلمُ له 
ريق إلا هذا الطريق +.ول تمل وواة إسرائل لاعن إسحاق بن منصورة قا 
الحافظ في «الفتح» : هو حديتٌ ضعيفٌ الإسنادٍ وإنْ وقعَ في نسخ التّرمذي أنه 
حسنٌ . 

والحديثٌ احتجّ به القاتلونَ بكراهية لبس الأحمر وقد تقَدّمَ ذكرهم, 


ءهَعو 


وأجابٌ المبيحونّ عنه بِأنّهُ لا يتتهض للاستدلالٍ بهِ في مقابلة الأحاديثٍ القاضية 
بالإباحةٍ لما فيه من المقالٍ وبأنّهُ واقعة عين» فيُحتملٌ أنْ يكونّ ترك الرّدّ عليه 
بش الوم و كيل اليد عن لامي عدا للقي للكاتمن د ركه فد 
فلا كراهة فيه . قالَ ابنُ التّْنِ : زعم بعضهمْ أن لبس الي يك الحلةَ كان لأجل 
الغزو» وفيه نظرٌ؛ لأنْهُ كان عقبَ حسَةٍ الوداع ولم يكن لهُ إذ ذاكَ غزوٌ» وقد 
قدّمنا الكلام على حجج الفريقينٍ مستوفى . 

. تولك : «فلم يرد النَّيْ تله عليه؟ فيه جوارٌ تركِ الرّدٌ على من سَلَّمَ وهو 
مرتكبٌ لمنهي عنة ردعًا لهُ وزجرًا عن معصيته . قال ابِنُ رسلانَ : ويُستحبٌُ أنْ 
يقولٌ المسلمٌ عليه أنا لم أردْ علِيكَ لأنّكَ مرتكبٌ لمنهيّ عنهُ» وكذلكٌ يُستحتُ 
3 السّلام علئ أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرًا لهم وزجرّاء ولذلكَ 
قال ع بن مالكِ : «فسلّمتُ عليه فوالله ما رد السّلامَ علي ) :والجمم الذي 
ذكرةٌ الُرمِذَيُ ونسبهُ إلى أهل الحديثِ جمعٌ حسنٌ ؛ لانتهاض | الأحاديث 
القاضية بالمنع من لبس ما صبغٌ بالعصفر”"؟.. 


010 في الأصل : «بالمعصفر» . والمثبت من «ك)» 2م 


5 المجلد الثاني 


بَابُ ما جَاءَ فى لبس الأبيض وَالْأَسْوَدٍ 
وَالأخضّر وَالْمْرَعْفَرِ وَالمَلَوَنَاتِ 

8 عَنْ سَمُرَةَ ْنَ جُنْدب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «الْبَسُوا ثيِابَ 
البَياض ؟؛ فَإِنهَا َطْهَرُ وَأَطِيبُء وَكَمَْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَالنّسَائئُ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه”" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجة والحاك”"2. واختلف في وصله 
وَإرْساله» قال 'الخافط في «الفتح»”": وإسنادهُ صحيحٌ » وصحّحة الحاكم . 
وفى الباب عن ن ابن 0 عند 0 0 0 0 ِل 
موتاكم ) كيد 00 حبّانَ » 00 01 بمعناه » وفي لفظ 
للحاكم : «خيرٌ ثيابكم البياضٌ ؛ فألبسوها أحياءكم. وكفْنوا بها" موتاكم» 
وصححصحَ حديتٌ ابن عبّاس ابن القطان» والتّرمذيٌ » وابنُ حبّانَ . وفي الباب 
)١(‏ أخرجه: أحمد .١“/60(‏ !ا١ء‏ 18ء »)١49‏ والترمذي 0»)58٠١١(‏ والنسائي في 

«الكبرئق» (4747)» والطيالسي (485) . 

وراجع : التعليق على الطيالسي . 
(؟) ابن ماجه (705717), والحاكم (5/ )١186‏ . 
() «الفتح» /١٠١(‏ 387 . 
(5) أخرجه أحمد )١17/١(‏ وأبو داود (5051) والترمذي (445) وابن ماجه (70575) 


والحاكم 6/1 والبيهقي (8/رةغ؟). 
(5) فى «ك؛ : «فيها». 


كتاب اللباس 5 


«العلل»» وعندٍ البزَّارٍ في «١مسندو».‏ وعن ابن عمرٌ عند ابن عدي في 
«الكامل» . وعن أبي الدّرداءِ يرفعة عند ابن رن بلفظ : إن أحسنٌ 
نا زر اللهبه في تورك ومساجدكم البياضش» . 

والحديثُ يدل علئ مشروعيّة لبس البياض وتكفين الموتئ به لعلة كونهٍ 
مويق غوزه واطن تحزن اطي افظاهة زان كوه أمطياة فلا اك 
شيء يقعٌ عليه يظهرٌء فيُعْسلٌ إذا كانَ من جنس النّجاسةٍ » فيكونُ نقيّاء كما 
ثبت عنهُ ل في دعائه : «ونقّني من الخطايا”" كما يُنّئ النُوبُ الأبيض من 
الدّنس 96 . ١ ١‏ 

والأمرٌ المذكورٌ في الحديث ليس للوجوب . أمّا في الأباس فلما ثبت عنة 
كلاس لبدو عبر والنامن جاع من الشحاة انا حين بين »: وتقر يرو اللجماعة 
منهمْ على غير لبس البياض . وأمّا في الكفن فلما ثبِتَ عند أبي داود”**. قال 
الحافظ 00 : بإسنادٍ حسن - من حديثٍ جابر مرقوعًا:: ١‏ إذا توفي أحدكم فوجدٌ 
شيئًا فلئِكمْنْ في ثوب حبرة» . 

0- وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: كان أَحَبٌ الفياب إآئ رَسُولٍ الله يك أن 
يَلْبَسَهَا الْحِبّرَةُ . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إِلّا ابن مَاجَوْ0 . 

قرلك : ١الحبرة»)‏ بكسر الحاء المهملةٍ» وفتح الباء الموحّدةٍ بعدهاء قال 


. )7”554( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ في «ك»: «خطاياي؟. 

() أخرجه البخاري )١189/١(‏ ومسلم (48/7 - 44) من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه أبو داود (31659”) . (5) «التلخيص» (7/ )57١‏ . 

(7) أخرجه : البخاري (1/ 189). ومسلم (155/5. ».)١55‏ وأحمد (175/9, 2185 
2)55١ ,»”١‏ وأبو داود »)5٠50(‏ والترمذي (179/817)» والنسائي )5١7/4(‏ . 


5 المجلد الثاني 


الجوهريٌ : الحبرةٌ كعنبة : برد يمانٍ يكونٌ من كتَّانِ أو قطن » سمي حبرةٌ 
لأنها. محيّرةٌ أي :..مزيّنةَ » والتّحبيرُ : التَّرِيِينُ. والتّحسِينٌ والكقطط دوق 
حديتٌُ أبي ذرٌ : «الحمدٌ للَّهِ الذي أطعمنا الخميرٌء وألبسنا الحبير»”'" وإِنَّما 
كانت الحبرةٌ أحبٌ الئَّيِاتٍ إلى رسول الله كل ؛ لأنّهُ ليس فيها كثيرُ زينة ؛ 
ولأنّها أكثرُ احتمالا للوسخ من غيرها . 

١/ه-‏ وَعَنْ أبي ِمْكَة قَالَ: رَأَنِتُ لني كك وَعَلَبه بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ . 
رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا انق مَاجَة9' . 

1 وقالَ: لا نعرفة إِلّا من حديث عبيدٍ اللّهِ بن 
إياد . انتهول ٠‏ وعبيدُ الل وأبوه ثقتانٍ ء وأبو رمثةٌ بكسر الرّاء » وسكونٍ الميمء 
بعدها ثاءٌ مثلَئةٌ مفتوحةٌ » واسمه: رفاعة بون يثربيٌ ١‏ كذا قال . صاحبٌُ 
«التقريب»» وقال الترمذيٌ :. اسمة حبيبٌ بن وهب بؤيدل علئ استحباب ا 


2 


اميا ميو ل ومن 


"/ه- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : حرج النِيْ ككل ذَاتَ غَذَاةٍ وَعَلَيِهِ مزط 
0 
مُرَحَلُ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ ٠‏ رَوَاهُ أحمدة وَمَسْلِمْ , وَالتَرْمِذِيُ وصححه 


قوله ا بكسر الميم ء وسكون الَرَّاءِ المهملة : كساءٌ من صوف أو 
حر والجمعُ مروط » كذا في (القاموس»ء وقيل : كساءٌ من خرٌ أو كنَّانٍ . 


. من طريق الزهري مرسلا‎ )١187 /( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(6) أخرجه: أحمد (؟/77؟١7)». .»)١77/5(‏ وأبو داود »)57١05 .4٠505(‏ والترمذي 
(2815).» والنسائي (7/ 185)» (8/ 2273١4‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(0140). 

(6) أخرجه : مسلم »)١55/5(‏ وأحمد »)١777/5(‏ والترمذي (5817) . 


كات اللدامن 1 


قوله ا وراء مهملة » مفتوحة » وحاء مهملةٍ مشدّدة» 
ولامء كمعظّم : وهوّ بردٌ فق اتضاوة ”ب قال في «القاموس» : وتفسيرٌ 
الجوهري إِيّاهُ بإزار خْرٌ فيه علمٌ غيدُ جد » إِنّما ذلك ته تفسيرٌ المرجل بالجيم . 
انتهئل . 

وتلكَ التَّصاويرُ هيّ صورٌ الرحالٍ» والرحالٌ تطلقٌ علئ المنازلِ وعلى 
الرّواحل وعلئ ما يُوضعٌ علئ الرّواحلٍ يستوي عليه الراكبٌ » والتّرحيل مصدرٌ 
رَخَلَ البرد أي : وشَاهُ» قال التّوويُ : والمرادُ تصاويرُ رحالٍ الإبل ولا بأسّ 
بهذه الصّورةٍ . انتهئ وتاي لكوم على كوبا فيد صورة في لابو الي 
بعد هذا. 

والحديثٌ يدل على أَنَّهُ لا كراهة في لبس السّوادِ» وقد أخرجٌ أبو داودٌ 
والنّسائك 2١7‏ من حديث عائشة قالث : «صُبغْت للئَِنَ كلل بردةً سوداءً فلبسها ' 
فلمًا عرق فيها وجدّ ريح الصُوفٍ فقذفها». قال - وأحسبه قال -: وكانَ 
يُعجبة الرّيحٌ الطيبة . 

*/ه- وَعَنْ أمّ خَالِدٍ قَالَتْ : أي الي يكل بياب فِيهَا حَمِيصَةٌ سَوْداءُ » 
قَقَالَ : ١مَنْ‏ تَرَْنَ تكسو هَل الْخَمِيصَة؟) سكت الْقَوْمُ » فَقَالَ : «اثتوني 
بم حَالِد» . تأي بي إلى انين له فَألَْسَنِيهَا بيده وَقَال : «أبلى وَأَخْلِقَى؛ 
مَرنَيْنِ ‏ وَجَعَل َنْظ إلى عَلَم الْخَمِيصَةَ وَيُشِيرٌ بيده إليّ وَيَقول : ٠‏ 
ديا أمّ خَالِدٍ» هَذَا سَنا يا أمّ خالدٍ» هَذَا سَنًا . 

وَالسَّئًا بِلِسَانٍ الْحَبَشَةَ : الْحَسَنُ . رَوَاهُ الْبْخَار 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75ا١6).‏ 


(؟) أخرجه : البخاري :)١91 ,1١9١/19(‏ وأحمد (54/5” - 756). 


[ نيل الأوطار- ج ” ] 


المجلد الثاني 


للف 


تولد : «خميصة» بفتح المعجمةٍ» وكسر الميم ء وبالصَّادٍ المهملة : كساءٌ 

اا ا ٠.‏ قوله : نكسو هذو) 
لون للمتكلم . قولك: «فأسكتٌ القومُ» بضمٌ الهمزةٍ علئ البناءِ للمجهولٍ . 

م هذا من باب التفاوؤلٍ والدعاء 0 بأن يسدر يلس 
ذلك النُوبَ حنّ يبل ويصيرَ حَلَقًا . 

وف أنّهُ يُسَحبٌُ أَنْ يُقالَ لمن لبس ثوبًا جديدًا كذلك. وأخرجٌ ابنُ 
0 ' عن ابن عمرٌ أن سول الله كر اق غارة عي قيضا ايفن فقال: 
البس جديدًاء وعش حميداء ومث شهيدًا»). وأخرجٌ سق داود يل 0 
منصور”" من حديث أبي نضرةً قال : «كانَ أصحابٌ الئبِيّ كل إذا لبس أحدهمْ 
ثوبًا جديدًا قيلَ لهُ : تبلي» ويُخْلفٌ اللَّهُ تعالقى» وسندةٌ صحيحٌ . 

تولك : «هذا سنا» بفتح السّينِ المهملةٍ وتشديدٍ النُونِ . وفيه جوارٌ التُكلم 
بِاللّغةِ العجميّة ومعناهُ حسنٌ » والحديتثٌ يدل علئ أَنَّهُ يجورُ للنّساء لاس الثّيِابِ 
السُودٍء ولا أعلمٌ في ذلك خلاقًا . 

4- وَعَنٍ ابن عْمَرَ أنْهُ كانَ يَضْبُعْ يَابَهُ وَيَدّهِنُ ِالزَعْفَرَانِ » فَقِيل لَهُ : 
م تَضْبْعُ بابك وَتَدَُِ بِالرْعْفْرَان؟ قَقَال : إنْي رَأَنْْهُ أ الأضبَاغ إلى 

رَسُولٍ الله يلل يَدَهِنْ به وَيَصْبْعُ به ثِيابَهُ . 

رَوَاهُ أَحْمَدُء وَكَذَلِكَ أبُو دَاوُءَ وَالنّسَائَيْ بتخووء وَفِي لَفْظِهِمَا : وَلَقَد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/7”00) . 


(0) أخرجه أبو داود .)15١717 25١5١ .25٠7١(‏ 
(9) أخرجه : أحمد (91/7. ,.)١75‏ وأبو داود (5055)» والنسائى )١5٠/8(‏ . 


الحديثُ في إسناده اختلافٌ كما قال المنذريّ» ولم يذكز أبو داود 
والنّسائيُ الرّعفرانَ» وأخرجٌ البخاريٌ ومسلمٌ من حديث عبيدٍ بن جريج عن 
ابن عمرٌَ أنّهُ قال : «وأمًا الصّفرةٌ فإني رابك وسول اللّه يك يصبغُ يك فأنا 
أحبٌ أنْ أصبعٌ بها» . 

قال المنذريُ : واختلف النَّاسٌُ في ذلك فقال بعضهمْ : أرادٌ الخضاب 
للهة بالضفر ةد وقال كرون أراة 'نضقة كيان ويليس ثانا صفرًاب التهوا:. 
ويُؤيّدُ القولّ الثّانيَ تلك الرّياد التي أخرجها أبو داود والنّسائيُ . قرله «حتّى 
عمامتة ) بالنّصب . 

والحديثٌ يدل علئ مشروعيّة صبغ الثَيِاب بالصّفرةِ » وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك في باب نهي الرّجالٍِ عن المعضقر: وفيه أيضًا مشروعيّةٌ الادّهانٍ 
بالرُعفرانٍ » ومشروعيةُ صباغ اللْحية بالصّفرة ؛ ؛ لقوله يَكئدِ في رواية النُسائيٌ ”") 
وغيرو: (إنَّ اليهود والنّصارىئ لا تصبغء» فخالفوهم واصبغوا» قال ابنُ 
الجوزيٌ : قد اختضبّ جماعةٌ من الصّحابةٍ والتَّابعينَ بالصّفْرة» ورأئ أحمدٌ بن 
وقد تقدّمَ ا بالحنّاء والكتّم . 

يات مَا فيه صُورَةٌ 


هه مر 


َِ الاب وَالْْسْطِ وَالسُْور وَالنَفْي ء عَن التَضْوِيرٍ ظ 
«اه- هن هايقة : أن الل له لم يكن يدرك في بيت شيا فيه 


. من حديث أبي هريرة‎ )١77//8( أخرجه النسائي‎ )١( 


تَصَالِيِبُ إلا نَقَضَهُ . رَوَاهُ البُخَارِيُء وَأَبُو دَاوْدَ وَأَحْمَدُء وَلَفْظَهُ : «لَمْ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائئُ”" . تولك: «لم يكن يترك في بيته شيئًا) 
يشملٌ الملبوسٌ والسّتورٌ والبسط والآلاتٍ وغيرَ ذلك . قوله: «فيه تصاليبٌ» 
أي : صورةٌ صليب من نقش ثوب أو غيروء والصَّلِيبُ فيه صورةٌ عيسئ 202ئة 
تعبدة اللمارة د تولك نقضة) - بفتح النُونِ والقافٍ والضَّادٍ المعجمة - 
أي : كسرهُ وأبطلهُ وغيّرَ صورة الصَّلِيبِء وفي رواية أبي داودَ : «قضبة» - 
بالقاك'المقتوحة :. والقاء. المحتعلة »- والباء-الموخوة >< إى + افطع موف 
النَصلِيبٍ منهُ دون غيروء والقضبٌ : القطعٌ . كذا قال ابنُ رسلانَ . 

والحديثٌ يدل على عدم جواز انّخَاذٍ النْابِ والسّتورٍ والبسطٍ وغيرها التي 
فيها تصاويرٌء وعلئ جوازٍ تغييرٍ المنكرٍ بالِيدٍ من غيرٍ استئذانٍ مالكوء زوجةً 
كانث أو غيرها ؛ لما ثبت عنه كك يوم فتح مك «أَنّهُ كانَ يهوي بالقضيب الذي 
في يده إلى كل صنم فيخرٌ لوجهه ويقول : جاءً الحقٌ وزهقّ الباطلٌ . حنَّى مرّ 
علئ ثلاثمائةٍ وسبَّينَ صنمًا»”". وأخرج البخاريٌ 4 من حديث ابن عباس 
قال : «لمّا رأى الي يي الصّورَ في البيتِ لم يدخل حيّئ أمرّ بها فمحيت» 
ورأئ صورةً إبراهيمَ وإسماعيل بأيديهما الأزلامُ فقالّ : قاتلهم اللَّهُ ؛ واللَّه إن 
استقسما بالأزلام قط) . 

قال التُوويُ ”': قال أصحابنا وغيرهمْ من العلماءِ : تصويرُ صورةٍ الحيوانٍ 


.)7607 ,07/5( وأحمد‎ 2)515١( أخرجه : البخاري (7/ 05١5؟)» وأبو داود‎ )١( 
. )91/١05( «السنئن الكبرئ» للنسائي‎ )( 

(9) أخرجه أحمد /١(‏ /ال91): والبخاري ,)١098/7(‏ ومسلم (177/0) . 

(:) البخاري (5/ .)١185‏ )0( «شرح مسلم» للنووي .)8١/١5(‏ 


كتاب اللباس ٠‏ 50 


حرام شديد النُّحريم وهوّ من الكبائرٍ ؛ لأنّهُ منوعَدٌ عليه بالوعيدٍ الشَّدِيدِ المذكور 
في الأحاديث » وسواة صنعة لما يُمتهِنُ أو لغيره فصنعت حرام بك حالٍ ؛ لأنّ 
فيه مضاهاةً لخلقٍ الله تعالول » وسواءٌ ما كان في ثوب أو بساط د أو درهم أو 
دينارٍ وفلس وإناءء وحائطٍ وغيرها. وأمّا تصويرٌُ صورة الشَّجرِ وجبالٍ الأرض 
وغيرٍ ذلك مما ليس فيه صورةٌ حيوانٍ فلِيسٌ بحرام » هذا حكمٌ نقش النَّصويرٍ . 

50 
أو نحو ذلكَ مما لا يذ ممتهنًا فهو حرامٌ» وإنْ كان في بساط يُداسٌ ومخدَةٍ 
ووسادةٍ ونحوها مما يُمتهِنُ فليسّ بحرامء ولكنْ هل يمنعُ دخول ملائكة 
التعمة ذلك البيت؟ وساي : 1 

قالَ: ولا فرق في ذلك كله بِينَ ما لهُ ظلٌ ومالا ظلّ لهُ . قال: هذا 
تلخيصٌ مذهبنا في المسألةء وبمعناهُ قال جماهيرٌ العلماء من الصّحابةٍ 
والتَّابِعينَ فمن بعدهمٌ » وهو مذهبٌُ النّوريٌ ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

وكان تفل القلنن "كما تمن غم كان القاظر عدولا بابق #الضوو الع 
ليسّ لها ظلء . وهذا مذهبٌ باطلّ ؛ فإنَّ السّترٌ الذي أنكرٌ النِّيْ كك الصُورٌ فيه 
لا يشكُ أحدٌ أنّهُ مذمومٌ ولِيسَّ لصورته ظلٌ مع باقي الأحاديثٍ المطلقة في كلّ 
صورة . 

وقال الزُهريُ : النَّهِْ في الصُورةٍ علئ العموم . وكذلك استعمال ما هيّ 
فيهدء ودخولُ البيتٍ الّذي هي فيه سواء كانث رقمًا في ثوب أو غيرٌ رقم» 
وسواء كانث في حائطٍ أو ثوب أو بساطٍ ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهرٍ 
اتيك امنيا تعديك لذ لد دقر مله ؤخا ملام ار وقان. 
آخرونٌ : يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواءٌ امتهنَ أم لاء وسواء علق في 
حائطٍ أم لا. قال: وهو مذهبٌ القاسم بن محمَّدٍ. 


وأجمعوا غلئ منع ما كانّ لهُ ظلّ ووجوب تغييره . قال القاضي عياض : 
إلا ما ورد في الب بالبناتِ لصغارٍ البنات والوّخصةٌ في ذلك » لكنْ كرء مالك 
شراءً الرّجل ذلك لابنته » وادّعئ بعضهم أنَّ إباحةً اللُعبٍ بالبناتِ منسوخةٌ بهذه 


١ وم‎ 


الأحاديث . انتهئل . 


“لاه- وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنّهَا نَصَبَتْ سِئْرًا وَفِيهِ تَصَاوِيرُء فَدَخَلَ 
سُولُ اللّهِ كلل ََرَعَهُ قَاَْ : مَقَطْعْتُهُ وِسَادَتَينِ فَكانَ يَرْتَفِقُ عَلَيهِمَا . مَتَفْقّ 


وَنِي لَفْظٍِ أَخْمّدَ : فَقَطْعْتهُ مِرْقْمَتينَء كُلَقَدْ رَأَنتْهُ مُتَكنَا عَلَى إِحْدَاهُمًا 
ا 0 )1١ ١‏ 
وفِيهَا صورة ‏ . 

قولك: «فنزعة» فيه الإرشادٌُ إلئ إزالةٍ النُصاوير المنقوشةٍ على الستور . 
تولك : ١فقطعته‏ وسادتين» فيه أنَّ الصُورةً والتّمثالَ إذا غيّرا لم يكن بهما بأسٌ 
بعدَ ذلك . وجارٌ افتراشهما والارتفاقٌ عليهما. تولك: «فكانّ يرتفقٌ» فى 
القاموس» : ارتفقٌ : انك على مرفق يده أو علئ المخدَّةٍ . تولك : «فقطعته 
مرفقتين» تثنيةُ مرفقة كمكنسة : وهيّ المخدة . 

والحديثٌُ يدل علئ جواز افتراش الاب التي كانت فيها تصاويرٌُ» وعلئ 
استحباب الارتفاق ؛؟ لما يشعرٌ به لفظّ «كانَ» من استمرارو علئ ذلك » وكثيرًا 
ما يتجنّبة الرُؤْساءٌ تكيّرًا . 

/الاه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله ككةِ : «أتانى جبْريلٌ 


2 


َقَالَ : إِنَى , لك يلك الألة فلن بنتغني أن أدخل البيت الي أنك فيد إل 


)١(‏ أخرجه : البخاري )١178/5(‏ (2)515/10 ومسلم ١59/5(‏ - 0١1١)ء‏ وأحمد 
(كللاغ؟). 


كتاب اللباس هم 


أنه 4 كَانَ فِيهِ يِمْئَالُ رَجُلِ » وَكَانَ فِي الْبَّتِ قِرَامْ سِثْرِ فيه فيه تَمَائِيلُ » وَكَانَ في 
البَتِ كَلْبّء فَمْرْ برّأس لنَّمَالٍ الذي فِي بَابٍ الْبَيتِ يُقطغ يَصِيرُ كَهيقةٍ 


عو 


الشجَرَقء وَأْمُرْ ِالسُثْر يُقْطعْ فَيِجْعَلَ وَسَادَتَينٍ مُتبَدَتَع بن توطآن . وَأَمْرْ 
بلكب برخ فَفَعَلَ رَسُولَ اله ل وَإِذَا لكَبُ جَرْوْ» وَكَانَ ِلْحَسَنٍ 
وَالْحْسَيْنِ َحتَ تضَدٍ لَهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَء وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَة77, 

الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائيئ”" . قرله : «اللَّيلةَ» وفي رواية أبي داود : 
«البارحة» . قوله: «قرامٌُ ستر» بكسر القافٍ وتخفين الرَّاءِ والتّنوين» وروي 
بحذفي التَنُوِينٍ والإضافة » وهو السَّترُ الرّقِيقُ من صوفيٍء ذو ألوانٍ. قولك: 
( فيه تماثيلٌ » وفي رواية لمسام «وقل سترت سهوة لي كرام" والسهوة: 
الخزانة الصَغيرةٌ . وفي رواية لاف «قال جبريل :كيت أدخلة فى ,بيتك 
سترٌ فيه تصاويرُ»ء واختلاف الرُواياتٍ يُبِينُ بعضها بعضًا . 

قرلك: «فمر» بضِمُ الميمء 5" و جبريلٌ 28202 للنبيّ كله : مز 
توله: يَصيرٌ كهيئةٍ الشّجِرة) لأنْ الشَّجِرَ ونحوةٌ مما لا روح فيه لا تحرمُ 
صنعتة » ولا التُكسّبُ به من غير فرق بِينَ الشّجرةٍ المثمرة وغيرهاء قال ابن 
رسلانَ : وهذا مذهبٌ العلماء كافَةَ إِلّا مجاهدًا فإنَّهُ جعلَ الشّجرةً المثمرةً من 
المكروه ؛ لما روي عنه كل أَنهُ قالَ حاكيًا عن اللّهِ تعالئ : «ومن أظلمُ ممَنْ 
ذهبّ يخلقٌ خلقًا كخلقي”" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ "٠5‏ 57/8) وأبو داود »)5١08(‏ والترمذي (5805) . 


(؟) «السئن الكبرئ» للنسائي (47/08) . 
(7) أخرجه البخاري (// )7١15‏ ومسلم (157/5). 


تولك: لوأك بالسّئر» رواية أبي داودّ : «ومُرْاء وكذلكٌ قوله : توأ 
بالكلب» . توله : «منتبذتين» أي : مطروحتين علئ الأرض » ولفظ أبي داود : 
«منبوذتين» . توله: (وكانٌ للحسن والحسين» فيه ا تربية جرو الكلب 
ألو الغ » وقد يُستدل به علئ طهار الكلية» وفد تقذمٌالكلامٌ على ذلك 
وعلئ جواز انَخَاذهِ لغير الاصطيادٍ . قولك: «تحتّ نضد) , بفتح النُونٍ والضَادٍ 
المعجمة . ٠‏ فَعَلْ بمعنول مفعولٍ أي : تحت متاع البيتٍ المنضودٍ بعضةٌ فوقٌ 
بعض . وقيلَ : هو السّريرُ» سمي بذلك ؛ لأنّ النْضدّ يُوضعٌ عليه أي : يُجِعلٌ 
بعضهُ فوقٌ بعض » وفي حديثٍ مسروق : «شجرٌ الجنّةِ نضيدٌ من أصلها إلى 
فرعها» أي : ليس لها سوقٌ بارزةٌ » ولكنّها منضودةٌ بالورقٍ والثّمارٍ من أسفلها 
إلى أعلاها . 

والحديثٌ يدل علئ أنّها لا تدخلٌ الملائكةٌ البِيُوتَ التي فيها تماثيلٌ أو 
كلبّء كما ورد من حديثٍ أبي طلحةً الأنصاريٌّ عند البخاريٌ ‏ ومسلم » 
وأبي داودّ» والتّرمذيٌّ » والنّسائئ”'' بلفظٍِ قال : قال كله : «لا تدخلٌ الملائكةٌ 
بِينَا فيه كلبٌ ولا تماثيلٌ» زا أبو داود والنّسائيُ”'' عن على مرفوعًا : 
«ولا جنبٌ» قيلَ : أراد بالملائكةٍ السيّاحينَ غير الحفظةٍ وملائكةٍ الموتٍ» قال 
في «معالم السَّنْن» : الملائكةٌ الّذِينَ ينزلونَ بالبركةٍ والّحمة» وأمًّا الحفظةٌ فلا 
يُفارقونَ الجنت وغيرة . 

قال النّوويٌ في «شرح مسلم»”": ف سببٌ امتناع الملائكة من بيت فيه 
صورةٌ كونها معصيةً فاحشْةً لشفي سن جا كلت عد أذ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١/8/5(‏ - 174) مسلم (191//5) وأبو داود (5151) والنسائي 
1١١ /4(‏ والترمذي )58٠2(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) أخرجه أبو داود )5١657(‏ . (*) «شرح مسلم» .)85/١5(‏ 


كتاب اللباس /0 


اللجانات» ولآن يعفنها تسكن شيطانا كما جاء قن الحديثك» ‏ والملاتكة فيد 
الشّياطين . 

وخصٌ الخطابيُ ذلك بما كان يحرمٌ اقتناؤهُ من الكلاب» ونما لا كر 
سوير من الشرون "له كلة الصيد: والماقئة فرولا الطتورة ايفن التماط 
والوسادةٍ وغيرهما ؛ فإنَّ ذلكَ لا يمنعٌ دخولٌ الملائكةٍ . والأظهرٌ أَنّهُ عام في 
كل كلب وفي كل صورةء وأنْهِمْ يمتنعونَ من الجميع ؛ ؛ لإطلاق الأحاديثٍ » 
ل 

- وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ : أن رَسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ 20 
الصّوَرَ يُعَذّبُونَ يَوْمَّ الْقيَامَة ة يُقَالَ لَهُمْ : أَخيوا مَا خَلَقَتُمْ »2'7. 

8- وَعَنٍ ابْنِ عباس ) وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إد أي أصود هَذِهٍ النَصَاوِيرَ 
قأفتني فِيهَاء فَثَالَ : سَمِعْتُ رَسُوَلَ اللَّهِ لله د يَقُولُ :كل مُصَوَرة في النَارٍء 
عل لَه بكُلَ صُورَةٍ صَوْرَها نما تُعَذبْهُ في جَهكم» . كإن نت لا با فَاعِلًا 
فَاجْعَلِ الشّجَرٌ وَمَا لا نَفْسَ لَهُ . مُتَفَقْ عَلَيهِمَا”" . 

الحديثان يدلّان علئ أنَّ النصويرَ من أشدٌ المحرّمات ؛ للتَّوعْدٍ عليه 
أحاديت أخرّء وذلكَ لا يكونٌُ إِلّا على محرّم متبالغ في القبح» وإِنّما كان 


)١(‏ أخرجه : البخاري (6/1١؟7) 2)١917/94(‏ ومسلم (150/9 - .)١5١‏ وأحمد 
0ع حت لعك5ثتكء .)151١‏ 

(5) أخرجه: البخاري )1١8/(‏ (717/9): ومسلم (151/5غ 2)١17‏ وأحمد 
ار ار ” 


النُصِويرُ من أشدٌ المحرّماتٍ الموجبةٍ لما ذكرّ ؛ لأنّ فيه مضاهاةً لفعل الخالقٍ 
جل جلالة » ولهذا سمّئ الشَارِعٌ فعلهم خلقًا وسمّاهِمْ خالقينَ . 
وظاهرٌ قولهِ : «كل مصوّرٍ». وقولهُ : «بكلّ صورةٍ صوّرها» أَنّهُ لا فرق 
ا و ل ا ا 
نئمة المتقلم من التعميء وما في حخليث: مسلي”'/ وخيرو :أن الي :هنك 
درنوكا لعائشة كان فيه صورٌ الخيل ذواتِ الأجنحة حيّول الحلت. .هله 


وسادتين ») و الدرتوك : ضربٌ من الثَّيِاب أو البسط . وما أخرجٌ البخاريٌ » 
ومسلمٌ » و«الموطأ» . والنّسائنُ”” من حديث عائشةً قالت : «قدمَ رسول الله 
كه من سفر وقد سترتُ سهوةً لي بقرام فيه تماثيل . » فلمًا رآة هتكة وتلوّنَ 
وجهة .» وقال : يا عاتشٌ» أشد اللأس عذابا يوم القيامة لذبن يضامون بخاتي 
اللّمكء وما أخرجة البخاري ‏ والترمذيٌ » والنسافة 7" ' من حديثٍ ابنٍ عباس 
قال : قال رسول الله يلغ : : «من صوّرٌ صورة عَدَّبهُ اللّهُ بها يوم القيامة حتّ 
ينفح فيها الرُوحَ وتاهر ا ا 

فهذو الأحاديثُ قاضيةٌ بعدم الفرقٍ بينَ المطبوع من الصُورٍ والمستقل ؛ لأنَّ 
الع د ا لكر وممر 
وأبي داودٌ وغيرهما!؟) بلفظ : تتمعيت سو اللّه عط 00 لا تدخل 


.)198/5( أخرجه البخاري (17/1١5؟). ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (17/ 715 -5117) ومسلم (158/5 )١154-‏ والنسائي (717/8 - 
15>» ومالك في «الموطإ» (98ه - 044). 

(؟) أخرجه البخاري )٠١8/1(‏ النسائي (8/ 518) . 

(4:) سبق تخريجه . 


كتاب اللباس 1ظظ 


الملائكةٌ ينا فيه كلبٌ ولا تمثال» وفيه أَنهُ قال : «إلَا رقمًا في ثوب» فهذا إِنْ 
صحٌ رفعهُ كانَ مخصّصًا لما رقم في الأثواب من التّمائيلٍ . 

تولك: «أحيُوا ما خلقتم» هذا من باب تليق بالمحالٍ» والمرادٌ أَنّهِمْ 
يُعذَّبونَ يوم القيامة ويُقال لهم : لا تزالونَ في عذابٍ حتّئ تحيُوا ما خلقتم 
وليسوا بفاعلينَ » وهوّ كنايةٌ عن دوام العذاب واستمراروء وهذا الذي قدّرناهُ 
في تفسير الحديثٍ مصرّحٌ بمعناهُ في حديث ابنٍ عبّاس المتقم والأحاديثٌ 


يُفْسرٌ بعضها بعضًا . 

ولك : «فاجعل الجر وما لا نفس لهة» فيه الإذنُ بتصوير الشّجر وكل ما 
ليس لهُ نفسٌ » وهو يدل على اختصاص التّحريم بتصوير الحيواناتٍ » قال في 
«البحر»”2: ولا يُكرهُ تصوير الشّجر ونحوها من الجمادٍ إجماعا . 

يَاتُ ما جَاءَ في لَبْس الْقَمِيص وَالْعْمَامَةِ مَةٍ وَالسَرَاوِيلٍ 

- عَنْ أَبى أُمَامَةَ قَالَ : قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَفْلَّ الْكِتَاب 
يَعسَرْوَلُونَ ولا يَأَنِرُونَ ‏ كَقَالَ رَسُولُ الله يك : « تَسَرْوَلُوا وَالْعَزِرُوا وَحَالُِوا 
هل الْكتَاب» . زَوَاة نا قد 0 

-١‏ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عمَيرة قَالَ : بِعْثُ رَسُولُ الله يلل رِجْلَ سَرَاوِيلَ 
قَبْلَ الْهجْرَةٍ فَوَرَنَ لي فَأَرْجَحَ لي َوه عمد وَابِنُ ماجه 0 


.)9554/6( »دنسملا١ «البحر» (58/0") . (؟)‎ )١( 


(9) أخرجه : أحمد (5/ 767). وابن ماجه »)5١7١(‏ وأبو داود (/78[1), والطيالسي 
(8689؟١).‏ 


وراجع : «العلل» للرازي (7878) . 


58 المجلد الثاني 


الاي اح مامالل اليه عل كرد رحد اما اكرات متجبيع 
الرّوائدِ»”'". فإِنّهُ قال : : روا أحمدُ والطبرانيُ ؛ ورجالٌ أحمدّ رجالٌ الصّحيح » 
خلا القاسم وهو ثقةٌء وفيهِ كلام لا يضرٌ . انتهيل . 

وفيه الإذنٌ بلبس السّراويل » وأنَّ مخالفة أهل الكتاب تحصلٌ بمجرّدٍ 
الانْارٍ في بعض الأوقاتٍ ل بتركِ لبس السّراويلٍ في جميع الحالاتٍ » فإنُ غير 
الم وإِنْ كان أدخلّ في المخالفة . 

وأمّا حديثُ مالكِ بن عميرةً فأخرجة أيضًا أبو داودّ والنّسائئُ””'» ورجال 
إسناده رجال الصّحيح » ويشهدُ لصحت حديثُ سويدٍ بن قيس قال : «جلبتٌ أنا 
وتظرمة الفيدق الو عفد افاتئنا م ٠‏ فجاءنا رسولٌ الله و يمشي » 
فساومنا سراويل فبعناة» وثمٌ رجلٌ يزنُ نُ بالأجر فقال له : رَنْ وأرجح » رواة 
الي يي الترمذيٌ » وسيأتي 5 أبواب الإجارة إِنْ شاء اللَّهُ . 

وحديثُ مالكِ بن عميرةً المذكورُ هوّ عند أحمدّ من طريقٍ يزيد بن 
ار نا ون ماو محري را ل 11 
بشبوتٍ شرائه كَكهٍ للسّراويلٍ . قال في «الهدي»”؟2: فصل : واشترئ كلل 
سراويلٌ » والظَاهدٌ أَنَّهُ نما اشتراها ليلبسها . نقد روك ف غير خوك انلبق 
السّراوِيلَ » وكانوا يلبسونّ السّراويلاتٍ بإذنه . انتهئ . وقالَ في الفصل الذي 
بعد هذا فن «الهديق»” : ولبين_البروة اليمائئة > واليرة 1 
اليه +" والعية:6 والقعيتة :2 والشراد ررد انتهىل . 


. )585 /1( «سئن النسائي»‎ )( . )171١/6( «مجمع الزوائد»‎ )١( 

فر ا أحمد (5/ 7"07) وأبو داود (9"777) والنسائي (/ )١85‏ والترمذي (1706).. 
وابن ماجه (70؟١5)‏ وقال الترمذي حديث سويد حديث حسن صحيح . 

(5) «زاد المعاد») .)١79/١(‏ (6) المصدر السابق .)١57/1١(‏ 


كتاب اللباس 4١‏ 


قال في «المواهب اللَّدنيّة ؛ للقسطلًانيٌ : وأمّا السَّراويلٌ فاختلفٌ هلل لبسها 
ااا 0 فور بعر لما ءِ بأنّهُ ككِلهِ لم يلبسة . ويُستأنسٌ لهُ بما جزم 
بهِ النُوويٌ في ترجمة عثمان كيه من كتاب «تهذيب الأشماء واللما كا أنه 
لم يلبس السّراويلَ في جاهليّة ولا إسلام إلى يوم قتله» فإنهِمْ كانوا أحرصٌ 
شيءٍ علئ اتباعه . 

لكنْ قد ورد في حديثٍ أبي يعلئ الموصليٌ بسندٍ ضعيفٍ جدًا عن 
أبي هريرةً قال : «دخلتٌ السُوقٌ يومًا مع رسولٍ اللَّهِ كله فجلسٌ إلى البرَّاذٍ 
فاشترئ منهُ سراويلَ بأربعة دراه » وكانّ لأهلٍ السُوقٍ وزَّانٌ يزنُ» فقال له 
رسولُ اللَّهِ كلل : أتزنُ راجحًا؟ فقالَ الوزَّانُ : إِنَّ هذه كلمةٌ ما سمعتها من 
أحد . قالَ أبو هريرةً : فقلتٌ لهُ : كفئ بك من الجفاء في دينك أن لا تعرفق 
نيّكَ . فطرحَ الميزانَ ووثبٍ إلى يدٍ رسول اللَّهِ َك يُيدُ أنْ يُقبّلها » فجذبَ يدهُ 
رسول اللَّه يِه وقالَ لهُ : يا هذا إِنّما تفعلٌ هذا الأعاجمُ بملوكها ولست بملكِ ؛ 
إِنّْما أنا رجل منكم . فأخدّ فوزنَ وأرجي» وأحدّ رسول الله يكلهِ السّراوِيلَ » 
قال أبو هريرةً : فذهبثٌ لأحمله عنهُ فقالَ: صاحبٌُ الشَّيءِ أحقٌ بشيئه أنْ 
يحملة إِلّا أنْ يكونَ ضعيفًا يعجرُ عن فيُعين أخوهُ المسلمٌ . قالَّ: قلتُ : 
يا رسولّ اللّهِ » وإِنَّكَ لتلبسٌ السَّراويلَ؟ قال : أجل فى السّفر والحضر والليل 
والنَهار» فإني أمرثُ بالسّترٍ فلم أجذ شيئًا أسترٌ منة؛ وكن اد ةا سان اذى 
« الضعفاء ) عن أبي ا ورواة لطبراني : فى «الأوسط»). والدّارقطنىُ في 
«الأفرادِ»» والعقيليُ في فى «الضّعفاءِ)”"', 20 لل بوسفة ين د 
لا ال ا 0 


وهوّ أيضا ضعيف . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (5177) وابن حبان في «المجروحين» )0١/7(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (5045)» والعقيلى فى (الضعفاء» (505/5) . 


:1 المجلد الثاني 


ار ال و ال ا 
صحيحةء ولهذا قالَ أبو عبدٍ اللَّهِ الحجازيٌ في حاشيته علئ «الشّفاءِ» ما 
لفظة : وما قالهٌُ في الهدي» من أنه يك لبس السّراويلَ بق قلم» وال أعلم . 
وقد أوردّ أبو سعيدٍ النيسابوريٌ ذكرَ الحديث في السّراويل » وأورة فيه حديت 
المحرم لكونه لم يرذ فيه شيءٌ على شرطه . 

- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ الث : كَانَ أَحَبٌ اللّياب إلَى رَسُولٍ الله كه 
القَمَيضن:: رَوَاهُ أخمد) .وبق دَاوْدَ » وَالتَرْمِذِيُ 9" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ”"'» وقالَ التَّرَمذِيُ : حسنٌ غريبٌ»ء إِنّما 
نعرفة من حديثٍ عبدٍ المؤمن بن خالدٍ تفرّدَ بو» وهوّ مروزيٌ » وروئ بعضهمْ 
هذا الحديت عن أبي تميلة» عن عبدٍ المؤمن بن خالدِء عن عبدٍ اللّهِ بن 
بريدةً » عن أُمّهء عن أمّ سلمةً قالّ. وسمعتُ محمد بنَ إسماعيل يقول : 
حديتٌُ عبد اللّهِ بن بريدة » عن أمّهِء عن أمّ سلمةً أصحٌ . هذا آخرٌ كلامه . 
وعبدٌ المؤمن هذا قاضي مروّء قالَ المنذريٌ : ولا بأسّ به . وأبو تميلةٌ يحيئ 
ابِنُ واضح قا البخاريُ في «الضعفاءِ» , وولّقهُ يحبئ بن معين . 

والحديثٌ يدل على استحباب لبس القميص » وإِنّما كانَ أحبٌ النَّياب إلى 
رسولٍ اللّه 6ه ؛ لأنهُ أمكنٌ في السَّتر من الرّداء والإزار "© اللْذِين اجا 
كثيرًا إلئ الرّبطٍ والإمساكِ 17 ذلك بخلافٍ القميص» ويُحتملُ أنْ يكونَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (19/5")» وأبو داود .4٠70(‏ 5077)غ والترمذي (1/55اء 
اكاك 55لا١).‏ 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص 550 . 

. )4089( «السئن الكبرئ» للنسائي‎ )١( 

(9) في «ك4 : «البرد أو الإزار» . 


كتاب اللباس ل 


المرادٌ من أحبٌ النَّياب إليه القميصٌ ؛ لأنّهُ يسترُ عورتة ويُباشرٌ جسمة» فهو 
شعارٌ الجسدٍ بخلافٍ ما يُلبِسُ فوقةُ من الدّثارء ولا شك أنَّ كل ما قرب من 
الإنسانٍ كان أحبٌّ إليه من غيروء ولهذا شبّهَ يل الأنصارٌ بالشَّعارٍ الذي يلي 
البدن» بخلافيٍ غيره فّهُ شيم بالدثارٍ» ونم سمي القميص قميضًاء لأنّ 
الآدميّ يتقمّصُ فيه أي : يدخلٌ فيه ليستره» وفي حديثٍ المرجوم (إِنْهُ يتقمَص 
في أنهار الجنَةِ»”"" أي : ينغمسٌ فيها . : 

8ه- وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ كُمْ قميص رَسُولٍ الله 
كله إلى الرْسْغْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ» وَالتَّوْمِذِيُ29 . 

4- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ : كان رَسُولُ الله يكل يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ 
الْهدَيْنِ وَالطولٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجج9 . 

الحديثٌ الأوَّلُ أخرجة النّسائنُ”*2 أيضًاء وقال التَرمِذَيُ : حسن غريبٌ » 
وفي إسناده شهرٌ بنُ حوشب » وفيه مقال مشهورٌ . 


والحديتٌ النَّاني رواهُ ابنُ ماجة في «سننه) من طريقٍ عبيدٍ بن محمّدٍء 


.)5١40( والطيالسي (5090)» وأبو يعلئ‎ 027417 /٠١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
. هذاء وقد ذكر ابن الأثير في «النهاية» نحو كلام الشارح  وقال : «ويروى بالسين»‎ 
. والحديث في «سنن أبي داود» (4578) بالسين : (يتقمس»‎ 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (4071)» والترمذي »)١770(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(ففتر " 
وراجع : «الضعيفة» (504١؟١).‏ 

(6) أخرجه : ابن ماجه (/1"01/1)» وعبد بن حميد (518) . 
وراجع : «(الضعيفة ») .)1١540/(‏ 

(4) «السئن الكبرئ» للنسائي (4041) . 


قال : : حدّئنا الحسنُ بن صالح . . ورواهُ أيضًا من طريتٍ سفيان بن وكيع ٠‏ عن 
أبيه » قي الحيس يو قالح #عن سم » عن مجاهدٍ . عن ابن عبّاس 000 
ابن محمّدٍ ضعيفٌ» وسفيانُ بن وكيع أضعفُ من ولكن شطرة الأول يشنيد 
لهُ حديثٌ أسماءًَ هذاء وشطرة + الثاني ينه لل ضديك زو عن الأقن في سبال 
الإزارٍ والعمامةٍ والقميص . 

تولك: إلى الرُسغ» بالسّينٍ المهملةء هذا لفظٌ الترمذيّء ولفظ 
أبن داود : «الرُْصعٌ» بالصَّادٍ المهملةٍ السّاكنة قبلها را مكسورةٌ» وبعدها غينٌ 
معجمةٌ : وهوّ مفصلٌ ما بينَ الكفٌ والسَاعدٍ» يقال لمفصل السَّاقِ والقدم : 
رسغْ أيضًا . . قالة ابنُ رسلانَ في «شرح السَئنٍ» . 

والحديثانٍ يدلّان غلرل أن الْسَية 9 الأكمام أن لا ”يجاو ” الرّسعٌ ٠‏ قال 
الحافظ ابن القِيّمِ في «الهدي» : وأمّا الأكمامُ الوائعة الطوان التي هيّ 
الاق سكع سن امع لقا ا 
جوازها نظرٌ» فإنّها من جنس الخيلاء . انتهل 

وقد صارَ أشهرٌ الئّاسِ بمخالفة هذو السّنّةِ في زماننا هذا العلماءَة» فتّرىئ 
أَحَدهمْ وقد جعلَ لقميصه كمّينِ يصلحٌُ كل واحدٍ منهما أنْ يكونَّ جبّةء أو 
قميضًا لصغيرٍ من أولادو » أو يتيم » وليسٌ في ذلك شيء من الفائدةٍ الدُنِيوية إلا 
العبتٌ وتثقيلَ المؤنةٍ على النّفْس » ومنعَ الاضاع بالبد: في : كبن نتن المتافع : 
وتعريضه لسرعة التّمزْقِء وتشوية الهيئقء ولا الذيّة ِل مخالفة سد 
والإسبال والخيلاء . 

قال ابِنُ رسلانَ : والظَاهِرُ أنَّ نساءه ل كنّ كذلكٌ - يعني : أنَّ أكمامهنٌ 
إلى الرُسغ - إذ لو كانت أكمامُهنٌ تزيدٌ على ذلك لنقلَ » ولو نقلَ لوصل إليناء 


كتاب اللباس 62 


ميت م ا ب 2 
كما نقلَ في الَيُولٍ من رواية النْسائيٌ”'2 وغيرو «أنَ أمّ سلمةٌ لمّا سمعث : من 
جرٌ ثوبة خيلاء لم ينظر الله إليه . قالث : يا رسولٌ اللو فكيف تصنعٌ النّساء 
بدْيُولهنَ ؟ قال : يُرخينةُ شبرًا . قالث : إذنْ تتكشفٌ أقدامهنٌ . قال : يُرخينة 
ذراعا ولا يزدنَ عليه» . ويُفرّقُ بِينَ الكفٌ إذا ظهرّ وبين القدم» أ أنَّ قد قدمّ المرأة 
عورةٌ بخلافٍ كفّها . انتهئ . 

وفي الحديث الثاني دلالةٌ على أنَّ هديهُ يَكهِ كانَ تقصيرٌ القميص ؛ لأنَّ 
تطويلهُ إسبال 9 عنهُ » وسيأتي الكلام على ذلك . 

6 وَعَنْ َافِع» عَن ابْنٍ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يل إذَا اعنم 
سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَئْنَ كَتَفَبه ٠‏ كَالَ َافِعُ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامتَُ ب 


بدن 
ل 


- 


كَتّيه . 18 التَُرْمِذِيُ 7 . 

الحديثُ حسنة الترمذيٌ» وفي إسناده يحيئ بن محمدٍ المدنيٌ» قال 
البخاريٌ : يتكلمون فيه . وقد وثقة العجليٌ وابنُ عديٌّ» وهو منْ رواية 
عبدٍ العزيز الدراورديٌ » عن عبِيدٍ الله العمريٌ » وقد قال النسائيُ في حديثه 
عن : منكرٌ. وقد أخرجٌ نحوة مسلمٌء والتُرمذيٌ » وأبو داودّء والنّسائُ . 


و ١1000‏ 5 : 01 00 ع و 
وابنُ ماجة”" من حديث جعفر بن عمرو بن حريث » عن أبيهِ قال : «رآأيت 


. والترمذي (171"1) وقال هذا حديث حسن صحيح‎ )5١9/4( أخرجه النسائي‎ )١( 
. )5191( وابن حبان‎ »)7١/1( أخرجه : الترمذي (1715)» والعقيلي‎ )١( 
. والصواب فيه.: الوقف‎ 
. وراجع : «الصحيحة» (ا071)‎ 
وابن ماجه‎ )5١١/48( وأبو داود (لا/ا50) والنسائي‎ )١١7/5( أخرجه مسلم‎ )7( 
. (10مه")‎ 


ا المجلد الثاني 


النِيّ كَلِِ علئ المنبرء وعليه عمامةٌ سوداءً قد أرخئ (طرفها)”” بينَ 
(كتفيه )”"'9. وأخرج ابن عديٌ”” من حديث جابر قال : «كانّ لكك طَله 
عمامةٌ سوداء يلبسها في العيدينٍ ويُرخيها خلفةُ». قالَ ابنُ عدي : لا أعلمُ 
ّ 0 م 00 7 5 و 5 ام 

يرويه عن أبي الرَبِيِرٍ غير العرزميٌ» وعنة حاتمٌ بِنُ إسماعيلَ ٠‏ وأخرجٌ 
الطبرانينُ ”*' عن أبي موسول « أن جبريل نزل على النَبِيَ ككل وعليه عمامة سوداءٌ 
قد أرخئ ذؤابتهُ من ورائه» . 

تولكه: «سدل» السَّدل : الإسبال والإرسال» وفسَّرهُ في «القاموس» 
بالإرخاء . 

والحديثٌ يدل علئ استحباب لبس العمامةٍ » وقد أخرجٌ النَّرمذيُ وأبو داود 
والبيهقي”* من حديث ركانةً بن عبدٍ يزيد الهاشمي أنَّهُ قال : سمعتٌ الب يك 
يقولٌ : «فرقٌ ما بيننا وبِينَ المشركين العمائمُ علئ القلانس» . قالَ ابن الةء في 
«الهدي )9 : وكان يلبسٌ القلنسوةً بغير عمامةٍ » ويلبِسٌُ العمامةً بغير قلنسوة . 
انتهل . 

والحديثٌُ أيضًا يدل على استحباب إرخاءٍ العمامة بِينَ الكتفين» وقد أخرج 
أبو داو" من حديثٍ عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ قال : «عمّمني رسول الله كله 


. في «م») طرفيها‎ )١( 

(؟) كتب فوقها بالأصل : (منكبيه» . (نسخة). وليست في «ك» ولا م2. 
() أخرجه ابن عدي (511/5) . 

(5) انظر «مجمع الزوائد» (5/ .)١٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (8/ا١5)‏ والترمذي )١785(‏ . 

(؟) «زاد المعاد» (١/ه7١).‏ 

(0) أخرجه أبو داود (9/ا50) , 


كتاب اللباس 6 


فسدلها من بِينٍِ يدي ومن خلفي» . والرّاوي عن عبدٍ الرّحمنٍ شيخ من أهلٍ 
المدينة » لم يذكر أبو داودٌ اسمة» وأخرج الطبرانُ من حديث عبدٍ اللّه 4 بن 
ياسر قال : «بعت رسول الله يكِِ علي بن أبي طالب إلئ خْيبرَ فعمّمهُ بعمامةٍ 
سوداء 5 ثم أرسلها من ورائه أو قال : علئ كتفه اليُسرى» وحسنة السيُوطيٌ » 
وأخرجٌ ا قال اله : هرمرٌ قال : «رأيتٌ عليًا عليه عمامة 
سوداءٌ » قد أرخاها من بينَ يديه ومن خلفه» . 


قال ابنُ رسلانَ في «شرح السَننٍ؛ عند ذكرٍ حديثٍ عبدٍ الرّحمنٍ: وهي 
التي صارث شعارٌ الصَّالحِينَ المتمسّكينّ بالسَنّةِ - يعني : إرسال العمامةٍ على 
الصَّدرٍ . وقالٌ: وفي الحديث الئَّهِيْ عَنِ العمامةٍ المقَعّطةٍ - بفتح القافٍ 
وتشديدٍ العين المهملةٍ - قال أبو عبيدٍ في «الغريب» : المقعطةٌ : التي لا ذؤابة 
لها ولا حنك » قيل 4 المقدظة غعقامة إنليت »2 وقيل : عمامةٌ أهل الذَّمّةِ» وورد 
النّهَيُ عن العِمامةٍ التي ليست محتكة , ولا ذؤابة لها فالمتحتكة : مِنْ حَنَك 
الفَرَسَ إذا جعل لهُ في حنكه الأسفل ما يقودهُ به . 

هذا معن 0 ابن رسلانَ» والّذي ذكرهُ أبو عبيدٍ في «الغريب» في 
حديث «أنَهُ يل أمرّ بالنّلحي » ونهئ عَنٍ الاقتعاءا؛ . أن المقعّطة هيّ التي لم 
يُجِعلْ منها تحت الحنكِ » وقال ابن الأثير في «النّهايةِ» في حديثٍ «أنّهُ عَكِل 
نهئ عَن الاقتعاطٍِ » وأمرٌ بِالتَّلحي » :إن الافتماط أن لا يع فحت تحت الحنك من 
العمامة شيئًا» والتَّلحَي : جعلٌ بعض العمامة تحت الحنكِ . وقال الجوهريٌ 
في «الصٌحاح» : الاقتعاط : شد العماة على الرأس من غير إدارة تحت 
الحنكِ » والتَّلحَي : تطويقٌ العمامةٍ تحت الحنكِ 0 في «القاموس» » 
وكذا قال ابنٌ قتيبةَ » وقال الإمام أبو بكر الطرطوشيٌ : اقتعاط العمائم : هو 
التَعمِيمْ دونَ حنك » وهو بدعة 00 وقد شاعث في بلادٍ الوسلام . وقال 
ابِنُ حبيب في كتاب «الواضحة» : ترك الالتحاءِ من بقايا عمائم قوم لوط . 


5 المجلد الثاني 


وقالَ مالك : أدركتُ في مسجدٍ رسولٍ الله يك سبعينَ محنَكًا وإِنَّ أحدهم لو 
ثتمنَ علن بِيتِ المالٍ لكان به أميئًا . وقال القاضي عبدُ الومّاب في كتاب 
«المعونة» له : الس ل ل م سد 
بغير حنك . وقال القرافيُ : ما أفت مالك حت أجازة اعون متكا 
روي النّحنُكُْ عن جماعة من السَّلفٍِء ورويّ اه 
منهم» وكانٌ طاوسٌ ومجاهدٌ يقولانٍ : إِنَّ الاقتعاط عمامةٌ الشَّيِطانِ . فينظه 
فيما نقله ابِنُ رسلانَ عن أبي عبيدٍ من أنَّ المقعطةً هيّ التي لا ذؤابة لها . 


وقد استدلٌ على جواز ترك الَّوَابةِ ابن القا في «الهدي» بحديث جابرٍ بن : 
زلف 

امد وأبي داودّ » والتّرمذيٌ ‏ وَالنّسائِي» وابن 00000 بلفظ : 
إن روسل الل كي دخلّ مكة وعليه عمامةٌ سوداءٌ ) بدونٍ ذكر الذُوَابق قال 
فدلَ علئ أن الذَابةَ لم يكن يُرخبها دائما بينَ كتفيو» وقد يقال : إِنهُ دخل مكة 
وعليه أهبةٌ القتال والمغفرٌ علئ رأسوء فلبس في كل موطن ما يُناسبة . انتهئ . 

وروئ أبو و من حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ قال : «عمّمني 
سول الله يك فسدلها بن يدي ومن خلفي ؛ ٠‏ دوق الطبراني " عن عائدة 
وفي إسنادهٍ المقدامٌ بنُ داودء وهوّ ضعيفٌ. وأخرجٌ نحوةٌ الطبراني في 
الأوسطٍ» عن ابِنٍ عمرّ «أنْ اللي يل عمّمَ عبدَ الرّحمن بنَ عوفٍ » فأرسلَ من 
خلفه أربعَ أصابعَ أو نحوهاء ثُمّ قال : هكذا فاعتمٌ ؛ فَإنّهُ أعربُ وأحسنٌ» قال 
السّيُوطيٌ : وإسنادهُ حسنٌ . وأخرجٌ الطبرانيٌ أيضًا في «الأوسط»”؟' من حديث 


للق أخرجه أبو داود )8٠١1/6(‏ والترميذي 75/7١‏ . 
(؟) أخرجه أبو داود (501/9) . (") الطبرانى فى «الأوسط») (8901). 
(4) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (57”) . 
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ثوبان أن الي ل كان إذا اعتم أرخئ عمامتة بينَ يديه ومن خلفه » . وفي إسناده 
الحجَاجُ بن رشدينَ » وهوّ ضعيف . وأخرجٌ الطبرانيُ لحان اكير عن 
أبي أمامةً قال : «كانَ رسولٌ الله يل قلّما يُولي واليا حت يُعمَهُ ويرخيّ لها من 
جانيبه الأيمن نحو الأذن» . وفي إسناده جميع بن ثوبانٌ » وه 

قل : ويحرمٌ إطالةٌ العذبةٍ طولًا فاحشَّاء ولا مقتضئ للجزم بالتّحريم . قال 
النُوويُ في «شرح المهذب»: يجوز لبس العمامةٍ بإرسالٍ طرفها وبغيرٍ 
إرسالو» ولا كراهة في واحدٍ منهماء ولم يصمٌّ في النَّهي عن ترك إرسالها 
شية » وإرسالها إرسالا فاحشًا كإرسالٍ النُوبِ يحرم للخيلاء » ويكرة لغيره . 
انتهل . 

وقد أخرجٌ ابن أبي شيبةَ” «أنَّ عبدٌ الله بن الزيرٍ كان يعتم بعمامةٍ 
سوداءَ » عن ل كد ا © عن 
رشدين قال رأيت:عيل "الله : بن الربيرِ يعتمٌ بعمامةٍ سوداء ويرخيها شبرًا أو 
أقلّ من شبر» . 

قال السّيُوطيُ في «الحاوي في الفتاوئ» : وأمّا مقدارٌ العمامة الشَّرِيفَةٍ فلم 
يثبث في حديث » وقد روى البيهقيُ في «شعب الإيمانٍ»” عن ابن سلام بنٍ 
ل الله بن سلام قال : «سألتٌ ابنَ عمرّ : كيف كان النْبي كد , يعتمٌ ؟ قال : 
كان يدن "العمامة حار رامة يقر زهان وراقفه ويُرسلٌ لها ذؤابةٌ بِينَ كتفيه» » 


. )17١/8( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 

(؟) انظر «المصنف» لابن أي شيبة (19/8/60) . 

(") لعل الصواب : :سويد بن سعيد» » واللّه أعلم . 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5707) من طريق خالد الحذاء حدثني أبو عبد السلام. 
قال : سألت ابن عمر به. فلا أدري ما وقع من اسم السائل لابن عمر هنا هل هو 
صواب أم لا. 


8 المجلد الثاني 


وهذا يدل علئ أَنّها عذَّةُ أذرع » والظَاهرٌ أنّها كانث نحوّ العشرة أو فوقها 

ولا أدري ما هذا الظّاهِرٌ الذي زعمهُ » فإنْ كان الظْهورُ من هذا الحديث 
الذي ساق باعتبارٍ ما فيه من ذكرٍ الإدارة والتّمَويرٍ وإرسال الذّوَابةِ ؛ فهذهٍ 
الأوصاف تحصلٌ في عمامةٍ دون ثلاثة أذرع » وإِنْ كانَ من غيره فما هوّ بعد 
إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث . 


بَابُ الرّخْصَّةٍ فِي اللباس الْجَمِيلٍ 
وَاسْتِحْبَابٍ التَاضْع فِيهِ وَكَرَامَةٍ الشهْرَة وَالْإِسْبَالٍ 
483 - عَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ تكله : دلا يَدْخُلُ الْجَنَهَ 
مَنْ كَانَ في قَلْبِِ مِثْقَالُ ذَرّةِ مِنْ كِبْر) . قَقَالَ رَجُلَ : إِنَّ الوَّجُلَ يُحِبُ أَنْ 
يكون ونه هنا + ويقل حَسَنَاء قَالَ : (إِنَّ الله جَمِيلُ بحِبُ الْجَمَالَ 
الْكبْر : بَطَدْ الْحَق وَعَْمْصٌ النّاس» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ”©. 
تولك : (إِنَّ اللَّ جميلٌ» اختلفوا في معناُ؛ فقيل : إِنَّ كل أمرو - سُبْحانه 
وتَعَالَ - حسنٌ جميلٌ» ولهُ الأسماءٌ الحسنئ وصفاتٌ الجمالٍ والكمالٍ. 
وقيل : : جميل بمعنئ مجملٍ ككريم وسميع بمعن مكرمٍ ومسمع . وقال 
أبو القاسم القشيري : معناةُ: جليلٌ . وقالٌ الخطابي : إِنّهُ بمعنئ ذي الثُورٍ 
والبهجةٍ أي : مالكهما. وقيلَ: معناهُ جميلٌ الأفعالٍ بكم والنْظر إل 
يُكلّفكم اليسيرٌ ويُعينُ عليه » ويُثِيبُ [عليه]”"' الجزيل ويشكرٌ عليه . 


. )044/١( أخرجه : مسلم (59./1): وأحمد‎ )١( 
.)4٠/؟( (؟) بالأصول : «علئ». والمثبت من «شرح مسلم»‎ 


كتاب اللبياس ١ع‏ 


قال النّوويُ : واعلم أنّ هذا الاسم ورد في هذا الحديثٍ الصّحيح ولكنّهُ 
من أخبارٍ الآحادٍء وقد ورد أيضًا في حديثٍ الأسماء الحسنئ » وفي إسناده 
مقالٌ» والمختارٌ جوارُ إطلاقهِ علئ اللَّهوء ومن العلماء من منعةٌ» قال إِمامُ 
الحرمين : ما ورد الشَّرِعّ بإطلاقه في أسماءٍ الل تعالى وصفاته أطلقناة» وما منعَ 
الشَّرعٌ من إطلاقه منعناة» وما لم يرد فيه إذن ولا منعٌ لم نقض فيه بتحليلٍ 
و كترم فإِنّ الأحكامَ 0 ا ولو قضينا بتحليل 
أو تحريم لكنًا مثبتِينَ حكمًا بغيرٍ الشّرِع . | 

وقد وقعّ الخلاف في تسميةٍ الله ووصفه من أوصافٍ الكمالٍ والجلالٍ 
والمدح بما لم يرذ به الشّرِعٌ » ولا منعة» فأجازةُ طائفةٌ ومنعة آخرونَ إلا أن يرد 
به شرع مقطوعٌ به من نص كتاب أو سنّةِ متواترة أو إحناع على لاود فإِن 
ور خية واحد اراي فأجازهُ طائفةٌ وقالوا : الدُعاءُ به والثّنَاهُ من باب 
العمل » وهو جائرٌ بخبر الواحدي. ومنعة آخرونٌ لكونه راجعًا إلئ اعتقادٍ 
ماايجوز أئ يستحيل د الله :وطريق هذا القطمٌ . قال القاضي عياض : 
والصّوابُ جوازة لاشتمال علئ العمل ولقول اللِّ تعالى : وه الأساك سق 
فادعوة يه [الأعراف : .]18١‏ انتهول . والمسألةُ مدوّنةٌ في علم الكلام فلا نطيل 
فها الفقال. 

تولك : «بطرٌ الحقٌ» هوّ دفعهُ وإنكارهُ ترفُعًا وتجيّرًا . قالهُ النُوويُ . وفي 
«القاموس»: بطرٌ الحقٌ : أنْ يتكبّرَ عندهُ فلا يقبلهُ . قولكه: «وغمص الئاس » 
هرّ بغينٍ معجمة مفتوحةء وصادٍ مهملةٍ قبلها ميم ساكنةٌ» وقالَ النُووي في 
الشرح مسلم»"'2: هو بالطاء المهملة في سخ #مميح فيلبلم ؟ء قال القاضي 
عياض : لم َو هذا الحديت عن جميع شيُوخنا هنا وفي البخاريّ إلا بالطاء . 


)0غ( (١‏ شرح مسلم» للنووي (؟/١9).‏ 
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ذكرهُ أبو داود في «مصئفَهِ؛2 وذكرةُ أبو عيسئ”'" التَّرمِذْيُ وغيرةُ . والغمط 
والغمصٌ قال النّوويٌ : بمعئّى واحدٍ : هوّ احتقارٌ النّاس . 

والحديثٌ يدل علئ أن الكبر مانعٌ من دخولٍ الجن وإِنْ بلع في القلَةِ إلى 
الغاية » ولهذا ورد التُحديدُ بمثقالٍ ذرَةٍء وقد اختلف في تأويله فذكرٌ الخطَابِيُ 
فيه وجهين : أخحدهمًا : آنّ المراد اليكل عن الإيمان» فصاحبة لا يدخلك الجلة 
اناد اماف عا . والئّاني : أَنّهُ لا يكونٌ في قلبهِ كبرٌ حال دخولٍ الجنّةٍ كما 
قال اللَّهُ تعالى : مإوَتَرْعَنًا مَا فى صَدُورِهِم ين ين عل [الأعراف : *5] . 

قال النُوويُ : وهذان التَّأويلانِ فيهما بعد ؛ فإنّ الحديتٌ ورد في سياقٍ 
النّهي عن الكبر المعروفٍ» وهو الارتفاعٌ علئ:النّاس واحتقارهمُ ودفعٌ الحقٌ ‏ 
فلا ينبغي أنْ يُحملَ علئ هذين النَأُويلِينِ المخرجين لهُ عن المطلوب» بل 
الظاهد ما اختارة القاضي ا 500 المحققية” أله “لا يلها يدون 
متجازاة إن جازاة. وقيلٌ : هذا جزاؤةٌ لو جازاهُ . وقيل : لا يدخلها معٌ المّقِينَ 
أَوْلَ وهلةٍ . 

ويُمكنٌ أنْ يُقال: إِنّ هذا الحديتٌ وما يُشْابِههُ من الأحاديث التي وردث 
مصرّحًا فيها بعدم دخولٍ جماعةٍ من العصاةٍ ا رن 
من الئّارِ خاصّة » وأحاديثُ دخولٍ جميع الموحُدينَ الجنّةَ وخروج عصاتهُمْ من 
الئَارٍ عامّةٌ » فلا حاجة علئ هذا إلى التأويلٍ . 

والحديثٌ أيضًا يدل علئ أنَّ محبّةَ لبس النُوبٍ الحسن والنّعل الحسن 
وتحثر الأباس الحميل لبن من الكثر ف اشيئ» وعذااكا علق ينها 


أعلة.. 


. في الأصول : «أبو سعيد» ؛ خطأ‎ )١( 


ا 0/1 


والرّجِلُ المذكورٌ في الحديث هو مالك بن مرارةً الرٌهاويٌ » ذكرٌ ذلك ابنُ 
عبدٍ البرّ والقاضي عياض ». وقد جمعٌ الحافظ ابنُ بشكوالَ في اسمه أقوالا 
استوفاها النُوويٌ في «شرح مسلم». 

1 وَعَنْ سَهْل بْن مُعَاذِ الْجْهَنِيَ » عَنْ أبيه» عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه 
قَالَ : من تَرَكَ أن يَلْبَسَ صَالِحَ النَِاب وَهُوَ يَفدِرُ عَلَِهِنَوَاضْعًا لِلَِّ عَزّ وَجَلَ 
دَعَاهُ الله ع وَجَلَ عَلَى رُءُوس الَْلَائِقٍ حَنَّى يُخَيْرَهُ في حُلَل الإِيمَانٍ أَبتَهُنَ 
شا روه ايد وَالتَرْمِذِيُ ”"'. 


الحذيث حش الترمذي + :وقد وَوَاءُ مخ ظريق عباس بن: محمد الدورئ » 
عن عبدٍ الله بن يزيد المقرئخ؛ عن سعيدٍ بن أبي أيُوبَء عن أبي مرحوم 
عبدٍ الرّحيم بن ميمونٍ» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيٌ » عن أبيه » عن 
لني كَلِ . وعبد الرّحيم بن ميمونٍ قال النّسائيُ : ليس به بأسٌ . وَضْعَفهُ ابنُ 

وفيه استحبابٌ الزُهدٍ في الملبوس» وترك لبس حسن الئْيِابٍ ورفيعها 
لقصدٍ التُواضع . ولأاكتك أن ليزن يك بو اجمال زاند عق اانه يدا تدعس 
الطباع إلى الزَّهرٍ والخيلاء والكبر» وقد كان هدي 846 - كما قال الحافظ ابن 
الف - أنْ يلبس ما تيسّرَ من الأباس الصُّوفٍ تارةٌ» والقطن أخرى » والكنَّانٍ 
تار ولبسّ البرودّ اليمانيّة والبردٌ الأخضرّ. ولبسّ الجبّة والقباء والقميص - 
إلى أنْ قال -: الّدِينَ يمتنعون عمًا أباحَ اللهُ من الملابسٍ والمطاعم والمناكج 
ترهُدًا وتعبّدًا بإزائهُم طائفةٌ قابلوهُْ فلم يلبسوا إِلَّا أشرفٌ الئّْيِاب» ولم يأكلوا 


230 أخرجه : أحمد / 1 ارد 5 والترمذي (481؟)2. 
وراجع : «الصحيحة» (9/14). 


3/1 المجلد الثاني 


إلا أطيب وألِينَ الطعام ٠‏ فلم يروا لبس الخشن ولا أكلهُ تكبُرًا وتجيرّاء وكلا 
الطائفتينٍ مخالفٌ لهدي الي كله ولهذا قال بعضٌ السَّلفِ : كانوا يكرهونّ 
الشهرتين فو الاب العالي والمنخفض ٠‏ وفي «السّنن)”'' عَنِ ابن عمرٌ 
يرفعة : «من لبس ثوب شهرة ألبسة اللّهُ ثوب مذلَةِ؛ إلى آخرٍ كلامه . 

وذكرٌ السَّيحْ أبو إسحاقٌ الأصبهانيٌ بإسنادٍ صحيح عن جابر بنٍ أَيُوبَ قال : 
دخل الصَّلتٌ بِنْ راشدٍ علئ محمَّدٍ بن سيرينٌ روعاف جد صروكة وإزذار 
صوفٍ » فا صوفٍ » فاشمأزٌ عنهُ محمد وقال: أظنٌ أن أقوامًا يلسون 
الصُوفَ » ويقولونٌ قد لبسهُ عيسئ ابنُ مريمٌ » وقد حدَّئني من لا أَنّهِمْ أن النِيّ 

قد لبس الكتّانَ والضّوفٌ والقطنّء وسنَةٌ نبيّنا أحقُ أنْ تتبِعَ . 

ومقصودٌ ابن سيرينَ من هذا أنَّ قومًا يرونَ أن لبس الصّوفٍ دائمًا أفضلٌ من 
قو ند رن ساعن اشن تح عر وكات قد رن نا واكدانين 
الملابس ١‏ ويتحرّونَ رسومًا وأوضاعًا وهيئاتٍ يرون الخروجٌ عنها منكرًاء 
وَل المعو رلا التَّقِيّدَ بهاء والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها . 

والحاصل أنَّ الأعمال بالئيّاتِ ؛ فلبسٌ المنخفض من الئَِّاب تواضعًا وكسرًا 
لنورة النفس الى لا يُوْمنُ عليها من الْكبُرٍ إن لبسث غاليّ التَيْاب ؛ من 
القاصو الضاليةة الترس ات لكر اللي وليك الغالي من الاب عند 
الأمن علئ الئّفسٍ من النُسامي المشوب بنوع من التكبرٍ لقصدٍ التُوصَلٍ بذلك 
إلى تمام المطالب الدييةٍ من أمرٍ بمعروف أو نهي عن منكرٍ عندٌ من لا يلتفثُ 
إِلّا إلى ذوي الهيئاتِ» كما هوّ الغالبُ على عوامٌ زماننا وبعض خَواصّهٍ ؛ 
لا شك أَنَّهُ من الموجباتٍ للأجرء لكنّهُ لا بد من تقييدٍ ذلكَ بما يحل لبسة 


- 


رما 


)م سئن أبي داود» .)5٠59(‏ و«سئن ابن ماجه) (/35591) . 
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- وَعَنِ اْنِ ُمَرَ َل : قَلَ رَسُولَ اله يك : «مَنْ لَِسّ لَب شهرَةٍ 
في الدُنيا أَلْبَسَهُ اللُّ نَوْبَ مَذَلَّةِ يَومَ الْقِيامَةِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو » وَابْنُ 
مَاجة 0" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائئْ”"'» ورجالٌ إسنادهٍ ثقاتٌ » رواهٌ أبو داود عن 
ور د لدف قال فيه أبو حاتم :عبوز ثقة اله 

عذّةٌ مصئّفاتٍ عن أبي عوانة الوضاح - وهو ثقة - عن عثمانٌ بن أبي زرعةً 
النّقَفَىٌ » وقد أخرجٌ له البخاريٌ في الأنبياء عن المهاجر بن عمرو الشَاميّ وقد 
أخرجٌ لهُ ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ» عن ابن عمرّ» وأخرجة أيضًا من طريق محمّدٍ 
ابن عيسئ » عن القاضي شريكِ» عن عثمانٌ بذلكَ الإسنادٍ . 

تولك: «من لبسّ ثوب شهرة» قالَ ابن الأثير : الشهرةٌ : ظهور الشَّيء”" . 
والنتراة أذ ثونة يعدهز بين قاس بسالفة لزنه لألران ابه > افيريم الثاض إليه 
أبصارهم » ويختالٌ عليه بالعُجِبٍ والتّكبّدٌ . تولك : «ألبسة اللَّهُ تعالقى ثوب 
مذْلَةِ) لفظّ أبي داود : «ثوبًا مثله»» والمرادُ بقوله : «ثوبَ مذْلَّة؛ ثوبٌ يُوجِبُ 
ذلَتهُ يوم القيامةء كما لبس في الدنيا ثوبًا يتعزّرُ به على النّاس » ويترقُّ به 
عليهمُ » والمرادُ بقوله : «مثلهُ» - في تلك الرُواية - أَنَّهُ مثلهُ في شهرته بين 
الئّاس . قال ابنُ رسلانَ : لأنّهُ لبس ور في الذّنيا ليعرّ به ويفتخرٌ على 
غيروع: وزلسة الله يوم م القيامة 'ثويا يشتهة تمذلته واحتقاره ينهم عقوبةً له 


. )3"5517/ 7505( وابن ماجه‎ ».)5١79( وأبو داود‎ »)١794 97 أخرجه : أحمد (؟/‎ )١( 
. موقوقًا‎ »)507٠0 .5٠59( وأخرجه : أبو داود‎ 
. )١51/1( وقال أبو حاتم : «موقوف أصح 2 كما في «العلل2 لابنه‎ 

(؟) «السئن الكبرئ» (/4541) . 

() في «النهاية» : الشهرة : ظهور الشيء في شُّئْعة حتئ يَشهّده الناس . 


1 المجلد الثاني 


والعقوبةٌ من جنس العمل . انتهئ . ويدلُ علئن هذا التأويل الريادةُ التي زادها 
فاك و طرين أي عوانة بلقل «تلهِبُ فيه النَّارٌ) . ْ 

والحديثٌ يدل على تحريم لبس ثوب الشهرةٍ» وليسّ هذا الحديثُ مختصًا 
بنفيس اليا » بل قد يحصلٌ ذلك لمن يلبسُ ثوبًا يُخالفٌ ملبوس النّاسٍ من 
الفقراء ؛ ليراهُ النَّاسُ فيتعجّبوا من لِبَاسهِ ويعتقدوهُ . قالة ابنُ رسلان . وإذا كان 
الس لقصدٍ الاشتهارٍ في النّاس ؛ فلا فرفٌ بِينَ رفيع الاب ووضيعهاء 
والموافقق لملبوس الئّاس والمخال 4 لأن التُخريغ يدود مع الاشتهازء 
والمعتبرُ القصدٌ وإِنْ لم يُطابقٍ الواقعٌ . 

4- وَعَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ جَرّ تَوْبَهُ خُيَلَاءَ 
لَمْ ينظر اللَّهُ ِلَب يَوْمَ الْقِيامَة». كَقَالَ أَبُو بكر : إِنّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي 
خُيلّاة2 . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أنّ مُسْلِمَاء وَابْنَ مَاجَهْء وَالتْرْمِذِيّ لَمْ يَذكُرُوا 


قرلد: «خيلاء» فعلاء» بضمٌ الخاء المعجمة ممدودٌ» والمخيلةٌ والبطرٌ 
والكبد والدّهرُ والتبْخْتَدُ والخيلاءٌ كلّها بمعئّى واحدء يُقال: خالٌ واختال 
اختيالا إذا تكبّرّء وهوّ رجلٌ حال أي : متكبّدٌ» وصاحبٌ خالٍ أي : صاحبٌ 
توله : «لم ينظر اللّهُ إليهِ؛ النظرُ حقيقةٌ في إدراكِ العينٍ للمرئيٌ » وهوّ هنا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5//ا)» (7/ 2)١487‏ (57/8). ومسلم (21577/5 »)١47‏ 


وأحمد (51//5. »)١75 61١5‏ وأبو داود (50865)» والترمذي »)١7720(‏ والنسائي 
.)2١8/8(‏ وابن ماجه (5059) . 


كتاب اللباس لاع 


مجازٌ عن الرّحمةٍ أي لك رحني الله ؛ لامتنا حقيقةٍ النّظر في حقَهِ تعالئ » 
والعلاقةٌ هي السَّببيُّ » إن من نظرٌ إلى غيرهٍ وهو في حالةٍ ممتهنة رحمة كال 
في «شرح الترمذيٌّ» : عبّرَ عن المعنئ الكائن عند النّظرٍ بالنّظر ؛ ؛ لأنَّ من نظرَ 
إلى متواضع رحمةُ» ومن نظرّ إلى متكبّر مقتُ» فالرّحمةٌ والمقثُ متسبْبانِ عن 
النْظر . 

الحديثُ يدل علئ تحريم جر النُوبِ خيلاء » والمرادٌ بجر هوّ جره على 
وجه الأرض وهو الموافق لقوله يكل : «ما أسفلَ من الكعبين من الإزارٌ في 
النَارِ»”"© . كما سيان .: 

وظاهرٌ الحديثٍ أنَّ الإسبالٌ محرّمٌ على الرّجَالٍ والنّساءِ لما في صيغةٍ «من» | 
في قولهِ: «من جرّ) من العموم» وقد فهمث أمّ سلمةً ذلك لما سمعت 
الحديتٌ فقالت : «فكيف تصنعٌ النّساءُ بذيُولهنَ ؟ قال : يُرخينة شيرًا . فقالت : 
إِذْا تتكشف أقدامهنٌ . قال : فيرخينة ذراعًا لا يزدنَ عليه». أخرجة النّسائيُ 
والتُرمذيُ ")2 ولكنّهُ قد أجمعَ المسلمونَ على جواز الإسبالٍ للنساءِ» كما 
صِرَّحّ بذلك ابن رسلانٌ في شرح الْسَّننِ2 » وظاهرٌ التّقَييدٍ بقوله : «خيلاءً» 
يذل لوقه أنَّ جر النّوبٍ لغير الخيلاء ء لا يكونُ داخلا في هذا الوعيدٍ» قال 
ابِنُ عبد البرٌ : مفهومة أن الجارٌ لغير الخيلاءِ لا يلحقةٌ الوعيدٌ إلا أنّهُ مذمومُ . 
قال النُوويُ : إِنّهُ مكروةٌ وهذا نصٌ الشَّافعيٌ » قال البويطئٌ في ١مختصره»‏ عن 
الشّافعيٌ : لا يجوز السّدلُ في الصّلاةٍ ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها 
خفيف ؛ لقولٍ الي كله لأبي بكر . انتهئ . قال ابن العربيٌ : لا يجوز للرّجلٍ 
أن يُجاورٌَ بثوبه كعبة ويقولٌ : لا أجِرُهُ خيلاءً ؛ لأنَّ النّهَيَ قد تناولة لفكلا 


. )3١0//8( أخرجه النسائي‎ )١( 
. )١71( والترمذي‎ »25١9/8( (؟) النسائي‎ 


تلك العلَّ ليست فِيّ » فإنَّها دعوئ غيدُ مسلَّمة » بل إطالةٌ ذيله ذَالَةٌ على تكبُره . 
انتهئل . 

وحاصلة أنَّ الإسبال يستلزمٌ جرٌ النّوبٍ ؟ وجرٌُ النّوبٍ يستلزمٌ الخيلاءة ولو 
لم يقصدةٌ اللّابسُ . ويدلُ علئ عدم اعتبار التَّمَييدِ بالخيلاء ما أخرجة أبو داود» 
والنسائيُ » والتَّرِمدَيُ''' وصحّحهُ من حديث جابرٍ بنٍ سليم من حد يثِ طويلٍ 
ف «وارفغ إزارك إلى نصف السَّاقٍ » فإنْ أبِيتَ فإلئ الكعبين د 
الإزار فإِنّهها من المخيلة » وإِنَّ الله لا يُحبُ المخيلة»» وما أخرجَ الطبرانث 5) 
من حديث أبي أمامةً قال : «بينما نحنٌ مع رسولٍ الله كل إذ لحقنا عمرُو بن 
زرارةً الأنصاريٌ في حلَةٍ إزار ورداء قد أسبلَ» فجعلَ رسول الله يكِةٍ يأخذ 
بناحية ثوبه ويتواضمٌ للَّهِ ويقول : عبدكٌ وابنُ عبدك وأمتك . حنّى سمعها عمرّو 
فقالَ: يا رسول اللّه» إِنّى أحمش السّاقين . فقالَ : يا عمرُوء إِنَّ الله تعالئ قد 
أحسنّ كل شيءٍ خلقة » يا عمروء إِنَّ الل لا يُحبُ المسبل» . والحديثُ رجالة 
ثقابثٌ » وظاهرةُ أن عمرًا لم يقصدٍ الخيلاء . 

وقد عرفتٌ مافي حديث الباب من قوله يَكِ لأبي بكر : إِنّْكْ لست ممن 
يفعلٌ ذلك خيلاء» وهر تصريحٌ بأنّ مناط النّحريم الخيلاء» وأنَّ الإسبال قد 
كر اليا ا دنها من المخيلةه 
يحي اود موي إلى من فعك ذلك /- الك 000 


0 سنن أبي داود» »)4٠ ١84(‏ و«سئن الترمذي» (71777)» و«السئن الكبرى» للنسائي 
(حلكة). 
(؟) انظر « ا 


كتاب اللباس 6/4 


المخيلةٍ أخدًا بظاهرٍ حديثٍ جابر تردُهُ الصَّرورةُ» فإنّ كل أحدٍ يعلمُ أنَّ من 
الئّاس من يُسبلٌ إزارة مع عدم خطور الخيلاءٍ ببالهِ » ويردّةُ ما تقدَّمَ من قوله يك 
لأبي بكر ؛ لما عرفتٌ» وبهذا يحصل الجمعٌ بِينَ الأحاديثٍ وعدم إهدارٍ قيدٍ 
الخيلاءِ المصرّح به في «الصّحيحينٍ) 
وقد جمعٌ بعض المتأخْرينَ رسالةً طويلةً جزم فيها بتحريم الإسبالٍ مطلقًاء 
رايط نا لماك بوتعيك جار رو انيت إبى زد فنا لما فيو تعربت 
أن اللّهَ لا يُحبٌ المسبل» وحديتٌ الباب مة مقيّدٌ بالخيلاء » وحمل المطلقٍ على 
المقيّدٍ واجبٌ » وأمّا كونُ الظاهرٍ من عمرو أَنّهُ لم يقصدٍ الخيلاء فما بمثلٍ هذا 
الظاهرٍ تعارض الأحاديثٌ الميحييسة : وسيأتي ذكرٌ المقدار الذي ع اله 
وذكرٌ عموم الإسبالٍ لجميع اللباس . 

ومن الأحاديث الدَالَةِ على أنّ الإسبالَ من أشدّ الذّنوبٍ ما أخرجةٌ مسلمٌ» 
وأبو داودّ» والتَّرمِذَيُ » والنّسائىُ» وابنُ ماجة"'' عن أبي ذرٌء عن النَّبِيَ يله 
أنهُ قال : «ثلاثةٌ لا يُكلّمهمْ اللّهُ يومَ القيامةء ولا ينظرٌ إليهمء ولا يُزكيهم . 
ولهم عذابٌ أليمٌ . قلتُ : من همْ [يا رسولّ اللَّهِء فقد]”” خابوا وخسروا؟ 
فأعادها ثلاناء قلتٌ: من همْ خابوا وخسروا؟ قالّ: المسبلٌء والمئَانُ» 
والمنفقٌ سلعتهٌ بالحلفٍ الكاذب أو الفاجر» . وما أخرجة أبو داودة”" وغيرةُ من 
حديثٍ أبي هريرةً قال : ابينما رجلّ يُصلّي مسبلا إزارة» فقالٌ له رسولٌ اله 
له : اذهب فتوضأ . فذهب فتوضّاً ثم جاء» قال : اذهب فتوضأ . فقال لهُ 
رجل : يا رسولّ اللو ما لك أمرتهُ أن يتوضّأء ثم سكت عنهُ؟ قال : إِنَهُ صلّى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١/١(‏ وأبو داود (/40481» 4088) والنسائي )25١8/48(‏ والترمذي 
(51)) واين ماجه (8١؟5).‏ 

(0) من «كىى ١م»2.‏ 

فرق ب أبو داود (5085). 


دمع المجلد الثاني 


وهوّ مسبلٌ إزارة » وإنَّ الله لا يقبل صلاةً رجل مسبل» وفي إسنادهٍ أبو جعفرء 
يكل > امن العدية ١‏ بعرت سملن و1 أخر ةا أب وليه !© من حدلة 
حديثٍ طويل » وفيه : «قالَ لنا رسولٌ الله يك : نعم الرّجلُْ خزيمٌ الأسدي » 
لولا طول جمّته وإسبال إزارو» . 


- وَعَنٍ ابْن عْمَرَء عَنِ النَِي كلِ قَالَ : «الْإِسْبَالَ فِي الْإرَارٍ 
وَالْقَميص وَالْعِمَامَةِ . مَنْ جَرّ شَيِئًا شَيَا خُيَاء لَمْ يَنظر الله إَِبه يَوْمَ الْقيَامَةِ) . 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ » وَالنّسَائِْنْ » وَابْنُ ماج" . 


الحديثُ في إسنادو عبدُ العزيزٍ بن أبي روادٍء وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍء 
قال أبن ماجةء قال أبو بكر بن أبي شيبةً : ما أَعْرِفُه”". انتهئ . وهوّ مولى 
المهلّب بن أ صفرةً ‏ وقد أخرجٌ له البخاري.. وقال النُوويٌ في شرح 
د أنْ ذكرّ هذا الحديت : إِنَّ إسنادهُ حسنٌ . 


والحديثٌ يدل علئ عدم اختصاص الإسبالٍ بالنُوبٍ والإزارٍ بل يكونُ في 
القميص والعمامةٍ كما في الحديث» قال ابنُ رسلانَ : والطيلسانُ والرّداءً 
وَالْصّملة 7 قال ابن بطالٍ : وَإِسَْبالٌ العمامة المزادٌ به إرسال الغذبة زائذا علي 
ما جرثٌ به العادةٌ . انتهئل . 
)١(‏ أبو داود (5089). 
(؟) أخرجه: أبو داود (5045)» والنسائي .»235١8/4(‏ وابن ماجه (207517 وابن 
أبى شيبة )١18/5(‏ . 
وحكن كانه احج سان ان فين اناك ذما أغْزيه ١!‏ »ولفله انعغرت أول التحديف 
فقطء والا كر ا مو عر .» محفوظ . 
وراجع : «فتح الباري») لابن حجر ( 35/1 ). 
() لفظه - وقد سبق تعليقًا - : ما 0" 
(5) «شرح مسلم» للنووي .)١١5/17(‏ 


كتاب اللباس ا 


وأمَا المقدارٌ الذي جرث به العادةُء فقد تقدِّمَ أنَّ النَىَ بل فعلهُ هو 
وأصتحابة © اوتطويل أكمام القميص تطويلا زائدًا على المعتادٍ من الإسبالٍ » وقد 
نقلَ القاضي عياض عن العلماء ء كراهةً كل ما زادَ على المعتادٍ في اللأباس في 
الطولٍ والسّعَةٍ . 


-0١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة» عَن لبي يكل قَالَ : ١لا‏ يَنْظرٌ اللّهُ إلى مَنْ جَرٌ 
إِرَارَهُ بَطَرًا» . مُتَقَقْ عَلَيهِ0'©. وَلِأَحْمَدَ وَالْبْخَارِيٌ : «مَا أَسْفَلَ م مِنَ الكَعْبَينٍ 
مِنَ الإِزَارٍ في النَارِ»”" 

قوله : «بطرًا» قد تقدّمَ أن البطرّ معناة معن الخيلاء » وفي (القاموس») 
البط : الثقناط: والأشد ع :وقلة اعمال التعمةء 51 0" 
والطغيانُ » وكراهةٌ الشّيءِ من غير أن يستحقٌ الكراهةً . انتهئ . 

قولك: «ما أسفل من الكعبين» إلخ . قال في «الفتح»”": «ما» موصولةه 
وبعض صلتهُ محذوفٌ وهوّ كانَّ» و«أسفلُ» خبرهُ وهوّ منصوبٌ» ويجوزٌ 
الرّفْعْ » أي : ما هوّ أسفل وهو أفعلٌ تفضيلٍ ) اول أن يعون يعلد بماساة 
ويجورٌ أن تكونَ «ما» نكرةً موصوفة بأسفلٌ . قال الخطابِيُ : يُرِيدُ أنَّ الموضعٌ 
الذي ينالهُ الإزارٌ من أسفل الكعبين في الئّارِء فكنّئ بالنُوبٍ عن بدنٍ لابسهء 
ومعناة أن الذي :دون التكعين من القدم يُعَذبٌ عقوية .:وحاضلة أله من اتسدمية 
الشَّىءِ باسم ما جاورةُ أو حل فيه» وتكونٌ «من» بيانيّةَ » ويُحتمل أن تكونَ 
سببيةٌ » ويكونٌ المرادُ الشّخصٌ نفسة» فيكونٌ هذا من باب تسمية الشّيءِ بما 


2510 285/5( وأحمد‎ 2)١58/5( أخرجه: البخاري (0/ 2)187» ومسلم‎ )١( 
.) 9 

(؟) أخرجه : البخاري (/1/ 2)١47‏ وأحمد (؟/ .)45١ 25٠١‏ 

() «الفتح» (١1//ا15)‏ . 


نيل الأوطار - ج 7 ] 


2 المجلد الثاني 
يول إليه أمرهُ في الآخرةء كقوله : 8إإية أرق أَعَصِرٌ 1 [يوسف : "] 
يعني عنبّاء فسمَّاهُ بما يئولٌ إليه غالبًا . وقيل : معناهُ فهرٌ محرّمٌ عليه ؛ لأنَّ 
الحرامَ يُوجِبُ الئَارَ في الآخرة . وقد أخرجٌ أبو داود”'' من حديث أبي هريرةً 
قال : قال رسول الله يك : «إزرةٌ المسلم ! إلى نص السَّاقِء ولا حرج - أو 

لا جناح - فيما بينة وبينَ ن الكعبين ٠‏ وما كانَ أسفلَ من الكعبين فهو في التار» : 


وأخرجة أيضًا النّسائُ » وابنٌ ماجة . 


وحديتٌ الباب يدل علئ أنَّ الإسبال المحرّمٌ إنّما يكونٌ إذا جاوز الكعبين ؛ 
وقد تقدّمٌ الكلامُ على اعتبار الخيلاء وعدمهٍ . 


17- أُسَامَةَ بْن رَيْدِ قَالَ : 6 1 53 كله 0 5 
كَانَتْ مِمّا أَهدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلبئ » فَكَسَوْتُهَا امرَأتّي » فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : 
«مَا لَكَ لا تَلْبَسُ الْمْبْطِيَةَ؟2 فَقُلَتُ : يا رَسُولَ اللّوء كَسَوْتُهَا امرأتتي» 
فَقَالَ : ١‏ مَرْهَا أن تَجْمَلَ + تَحْتَهَا غلَالّةَ ؛ إني أَحَافُ أَنْ نَصِفَ حَجْمَ 
عِظَامِهًا) روأة آ 0 

الحديثٌ أخرجه أيضًا ابنُ أبي شيبةَ » والبرَّارُ » وابنُ سعدٍء والرُويانيُ » 
0 والطبرانيٌ » والبيهقيٌ ‏ والضياءٌ ة فى «المختارة»)» وقد أخرجٌ نحوهُ 
أبو ذاو ”7 ' عن دحيةً بن خليفةً » قال : «أنى رسولٌ الله بقباطئ » فأعطانى منها 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرم» (4577) . 


(0) «المسند» (ه/ ه١7).‏ 


كتاب اللباس 6 


قبطبّةٌ فقال : اصدعها صدعين » فاقطع أحدهما قميصّاء وأعط الآخرّ امرأتك 
تختمز به . فلمًا أدبرَ قال : ومر امرأتك تجعل تحته ثوبًا لا يصفها» وفى إسناده 
ابنُ لهيعةً » ولا يُحتحٌ بحديثه » وقد تابعٌ ابن لهيعة علئ روايته هذه أبو العبّاس 
البخاريٌ 

تولك : «قبطيّة» قال في «القاموس»: بضمٌ القافٍ على غير قياس » وقد 
تكسرٌ . وفي الضَّياءٍ بكسرها . وقالَ القاضي عياض : بالضّمٌ » وهيّ نسبةٌ إلى 
القبطٍ - بكسر القافٍ - وهم أهلٌ مصرّ . توله : «غلالةً» الغلالةٌ - بكسر الغين 
المعجمة - : شعارٌ يُلبِسُ تحت النّوبء كما في (القاموس») وغيره . 

وَالحديث يدل عليه أنْهُ يحب :غلية المرأة أن + تسترٌ بدنها بثوب لا يصفة » 
هذا عر ط سات العووفه نذا أمة بالتوي«تيضة >" لآن القناطة تباي رقاق 
لا تسترٌ البشرةً عن رؤيةٍ النّاظر بل تصفها . 

9ه- وَعَنْ أمْ سَلْمَةَ : أن الي يَكِةِ دَخَلَ عَلى أمْ سَلمَةَ وَهِيَ تَحْثَمِرُ . 
َقَالَ : «لَيَةَ لا لَيِتين» . رَوَاهُ أَحَمَدُء وأَبُو دَاوْة”' 

الحديثٌ رواهٌ عن أَمْ سلمةً وهبٌ مولئ أبي حم قال المنذريٌ : وهذا 
يُشْبَهُ المجهول » وفي «الخلاصة" أَنُّ ونْقَهُ ابن حبّانَ . 

قولت: «وهى تختمرٌ) الواوٌ للحالٍء والتّقديرُ : دخل عليها حال كونها 
6 خمارهاء يقال ؛ اتعدرت ‏ المراة وتخدرث: إذا لست الهمان: كما 

ل: اعتمٌّ وتعمّمٌ إذا لبسّ العمامة . 
تولك : «فقالَ : ليه بفتح اللّام وتشديدٍ الياءِ» والنّصِبُ على المصدرٍء 


. وفيه من لا يعرف‎ »)5١١5( أخرجه : أحمد (27595/5 275945 2)705 وأبو داود‎ )١( 


والنّاصِبٌ فعلٌ مقدّرٌء والتّقديرُ : الويه ليَّهَ . تولك : «لا ليّنين» أمرها أن تلويّ 
خبانها علا رامها وير مةة واعمدة لمي لئلّا يشي اختمارها تدوير ' 
عمائم الرّجالٍ إذا اعتمُواء كرت الل هزه اله المحرّم » وسيأتي أَنّهُ محرّمٌ 
على العموم من دونٍ تخصيص . 

5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : صِنْفَانِ مِنْ أفل 
الئَارٍ لم أَرَهُمَا بَعْدُ : نِسَاء كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» مَائِلَات مُمِيلَاتٌ» عَلَى 
رُعُوسِهِنٌ أَمْكَالٌ أَسْيِمَةٍ ة الْبْحْتِ الْمَابِلّةَء لا يَرَيْنَ الْجَنّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَاء 
07 مَعَهُمْ سيّاط كَأَدْنّابِ الْبَغَر يَضْرِبُونَ بهَا النّاسى». رَوَاهُ امد 
وَمُسْلِمُ”'"2. 

تولك: «صنفانٍ من أهل الئَّارِ؛ فيه ذم هذين الصَّنفين» قال التُوويُ : هذا 
العديث من مجييرات اللبرّه فك رقم عذان الشقان + وهما موجودان .تلت : 
«كاسياتٌ عاريّاتٌ» قيلَ : كاسياتٌ من نعمةٍ الْلّوء عاريّاتٌ من شكرهاء 
وقيل : معناهُ تسترٌُ بعضٌ بدنهاء وتكشفٌ بعضة إظهارًا لجمالها ونحووء 
وقيلَ : تلبسٌ ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها. ترله: مائلاتٌ» أي: عن 
طاعةٍ اللَّهِ وما يلزمهنٌ حفظةُء و«مميلاتٌ» أي : يُعَلّمنَ غيرهنّ فعلهنَّ 
المذمومَ » وقيل : مائلاثٌ بمشيهنّ » متبختراثٌ مميلاثٌ لأكتافهنٌ . وقيل : 
المائلاثُ بمشطهنّ مشطةً البغاياء المميلاتُ بمشطهنّ غيرهنّ تلك المشطهةٌ . 

تولك: «علئ رءوسهنٌ أمثال أسنمة البختِ» أي : يُكرمنَ شعورهنّ 
ويُعظمنها بلف عمامةٍ أو عصابةٍ أو نحوهاء و«البخثٌ» - بضمٌ الباءِ الموححدةقٍ» 
وسكونٍ الخاء المعجمةء والنَّاءٍ المثئّاة - : الإبلٌ الخراسانيّةٌ . 


.)15٠ وأحمد (5/5ه".‎ 2»)١18/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 


كتاب اللباس ٠‏ 6 


والحديثٌ ساقهٌ المصئّفٌ للاستدلالٍ به علئ كراهة لبس المرأةٍ ما يحكي 
بدنهاء وهو أحدٌ التّفاسيرٍ كما تقدّمَ» والإخبارٌ بن من فعلٌ ذلك من أهلٍ 
النَارِء وأنّهُ لا يجدُ ريح الجنّةِ مع أنَّ ريحها يُوجِدُ من مسيرة خمسمائةٍ عام ؛ 
وعيدٌ شديدٌ يدل علئ تحريم ما اشتملَ عليه الحديثٌ من صفاتٍ هذين 
افير 

6 وَعَن أبي هرَِرَة : أن الي كل لعن الرَجُلَ بس لبس الْمرأوٍء 
وَالْمَوَْةَ تَلْبَسٌ ذُبْسَ الوجُل ا نا 

الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائ”"2» ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذريٌ . 
ووجال إشنادة وجال الضَّحيح » وأخرجٌ أبو داود”" عن عائشةً أنّها قالث : 
«(لعنّ وسوول اللّه عبد الوَجِلةً من النّساء» » وأخرجٌ البخارىٌ . وأبو داودٌ» 
والتَّرمذيُ » والنّسائىُ » وابنُ ماجة”؟ من حديث ابن عبّاس قالَ: «لعنَ 
رسولٌ الله يي المتشبّهاتٍ من النّساءِ بالرّجال» والمتشْبَّهِينَ من الرّجَالٍ 
بالنّساءِ» . وأخرج أحمدٌ”*' عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرو بن العاص «أَنَّهُ رأ امرأةٌ 
مشلنة قوسا ومن شي مئلية التجل فقال من هند؟ فقيل +اهله أ شعي 
لك اى: جيل ٠.‏ لقتال :ممعت .زول اللو كل يقر البق هذا من انمه 
بالرّجالٍ من النّساء» . 


)15017( أخرجه : أحمد (؟/770). وأبو داود (/504)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
بلفظ : «ليسة»).‎ 

(؟).«السئن الكبرئ» للنسائى (9١5؟9).‏ 

(*) أخرجه أبو داود (4:99). 

(5) أخرجه البخاري (7/ )3١0‏ وأبو داود (5970) والنسائي في «الكبرئق» )451١(‏ 
والترمذي (71,/85) وابن ماجه )١9٠5(‏ 

(5) أخرجه أحمد (؟/ .)5١٠١‏ 
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قوله : لبس المرأة ولبسٌ الرّجِلٍ» روايةٌ أبي داودّ : «لبسة» في الموضعين . 

والحديثٌ يدل علئ تحريم تشبّه النّساءِ بالرّجالٍ والرّجالٍ بالنّساء ؟ لأنّ 
ل ع و ل 
«الأم : إِنَّهُ لا يحرم زي النّساءٍ علئ الرّجل وإِنّما يُكرهُ فكذا عكسةُ . | 
وهذه الأحاديثٌ ترد عليه » ولهذا قال النُوويّ في 000 0 9 
تشبّة النّساءٍ بالرّجالٍ وعكسة حرامٌ ؛ للحديثٍ الصَّحيح . | 

وقد قال لني بَكِِ في المترجّلاتٍ : 0 وأخرجٌ أبو 
داوة”'' من حديث أبي هريرةً قال : «أتيَ رسول اللّهِ ل بمخنّث قد خضب 
يديه ورجليه بالحنّاء» فقال رسول الله يكل : ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبّه 
بالنْساء » فأمرٌ به فنفيّ إلئ التّقيع » قيلَ : يا رسولٌ اللَِّء ألا تقتلهُ؟ قالَ : إِنْي 
نهيت أنْ أقتلَ المصِلْينَ»» وروئ البيهقئ”" «أَنَ أبا بكر أخرجٌ مخاء وأخرج 
عمرٌ واحذا» . 


بَابُ التَيامُنٍ في اللَبْسٍ وَمَا يَقُولهُ مَنِ اسْتَجَدٌ نوا 
7- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوَلُ اللّه ككل إِذَا لبس قَمِيصًا بَدَا 
ا 


ةي ابه لالم 
2 


. )5977( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(5) «السنن الكبرئ» للبيهقي (8/ 575) . 

() أخرجه : الترمذي »)١157(‏ والنسائي في «الكبر» (4139) . 
وقال الترمذي : «ورو غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة 
موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة» . 
وراجع : «العلل» للدارقطني .)١57/١٠١(‏ 


كتاب اللباس امع 


1 وَعَنْ أبي سَعْيدٍ قَالَ : كان رَسُولُ الله 5 إذَا استجحد ؛ وسكا 
بِاسَمهِ ؟ عِمَامَةَ أو قَمِيصًا أو رِدَاءَ نم يَقُولَ : «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ ؛ أنْتَ 
مويه » أَسأَلْكَ خَيرهُ وَحَيرَ مَا ضِْعَ لَه وََعُودُ بك مِن شَرُ وَشَرَ ما 
صُنِعَ لَهُ) . رَوَاهُمَا التَرْمِذِيُ" . 
الحديتٌ الأوَّلُ أخرجة أيضًا النّسائِيُ "2 وذكرهُ الحافظ في ١‏ التلخيص»)”", 
وسكت عنهُ» ويشهدٌ لهُ حديتٌُ : (إذا توضّأتم وإذا لبستم فابدءوا 0 
أخرجةهٌ ابنُ حبَّانَ والبيهقىُ والطبرانيئُ”* . قالَ ابن دقيقٍ العيدٍ : هوّ حقيقٌ بأنْ 
يصع : ويقنهز :له أيه ديك اغائشة المتفق غرلية"*" يلفط * كان رسو اللّه 
ل (يُعجبة)”) التَّامنُ في تنعْلهِ وترجلهِ وطهوره وفي شأنه كلّهِ» وهوّ يدل 
على مشروعيّة الابتداء في لبس القميص بالميامن » وكذلك لبِسٌ غير ؛ لعموم 
الأحاديث الدَالَة على مشروعيّة تقديم الميامن » والحديثُ الثاني أخر بن يفا 
النّسائىُ » وأبو داودً » وحسّنه هُ الترمذيُ . 


تولك: «سمَّاهُ باسمه» قال ابنُ رسلانَ في ١شرح‏ الشّئن» : البداءةٌ باسم 


)١(‏ أخرجه : أحمد (7/ »)0١8 .7٠‏ وأبو داود (5070)» والترمذي »)1١7517(‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» )١١(‏ . 
ورجح النسائي إرساله . 
وراجع : «نتائج الأفكار» .)١77/١(‏ 
(0) «السنن الكبرئ» (46090). 
(؟) (التلخيص الحبير» )١586 /١(‏ . 
(:) أخرجه ابن حبان )٠١40(‏ والبيهقي في الشعب» (57481) من حديث أبي هريرة . 
(5) أخرجه البخاري /١(‏ 01) ومسلم .)١955/1١(‏ 
(5) في 7م»: (ايحب»). 
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النّوبٍ قبل حمدٍ الله تعالئ أبلغُ في تذكُرٍ النُعمةٍ وإظهارها ؛ إن فيه ذكرٌ النُوبِ 
مرّتين ؛٠‏ فمرةٌ ذكر ظاهرًا ومرّةٌ ذكرٌ مضمرًا . قولح: : «أسألكَ خيرة» هكذا لفظّ 
الترمذيٌ ء لفطك أبي داود : «أسألك من خيره» بزيادة «من»). ولط التَرمذيّ 
أعمٌ وأجمعْ ؛ ؛ لقول اللي وَكِيهِ لعائشة : «عليكِ بالجوامع الكواملٍ : الهم إنْي 
أسألكَ الخيرَ كلَّهُ» 0" ولفظ أبي داود اليك الماانبه مق المطارقة لقوله كر 
آخر الحديث : «وأعودُ بك من شرو» . قولك: «وخيرَ ما صنعٌ لهُ» هوّ استعمالة 
في طاعة اللَّهِ تعالى وعبادته ليكونٌ عونا لهُ عليها . قوله : «وشرٌ ما صنعَ لهُ) هو 
انكحنالة قن معصية: الله ومخالقة أمرة. 

والحديثٌُ يدل علئ استحباب حمدٍ اللّهِ تعالئ عند لبس النُوبٍ الجديدٍء 
وقد أخرج الحاكمٌ في «المستدرك »''' عن عائشةً قالث : قال رسول الله يه : 
ما اث شترى عبدٌ ثوبًا بدينارٍ أو بنصفٍ دينار فحمد الله | إلّا لم يبلغُ ركبتيه حبّى 
يغفْرٌ الله لهف وقال : حجري لا أعلمٌ في إسنادهٍ أحذا ذكرَ بعجرح ٠‏ 


0 7 
55 26 5 


.)١4ا//5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0١15/١( «المستدرك»‎ )0( 
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َو ابُ الجتئَابٍ النجَاسَاتِ وَمَوَاضعْ الصَّلَوَاتِ 


بَابُ اتاب النّجَاسَةٍ في الصَّلَاةٍ 
وَالْعَفُو عَمًا لا يُعْلمْ بهَا 

4-- - عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُْرَةَ قَال :شيعت رجَلد سَألَ ال 4 صلق 
في الثُؤب الذِي آنِي فيه لي ؟ قال : «لَعَمْء إلا أن تَرَى فيه شَي 
فُتَغْسِلَه ) . رَوَاه حي وان مَاجو0 , 

4- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأمْ حَبِيبةَ : هَل كان لني يكل يُصَلّي 
في الذُؤب الذِي يُجَامِعُ فيه؟ قَالَثْ : َعَمْء إِذًا لَمْ يَكنْ فيه أَنّى . رَوَاه 
ا ده إلا التَرْمِذِئٌَ”"' . 

حديثٌ جابر بن سمرةً رجالٌ إسناده عند ابن ماجة ثقاتٌ » وحديثٌ معاوية 

1 ب ش 
رجالٌ إسناده كلْهِمْ ثقاتٌ . 


والحديئانٍ يدلَانٍ على تجئُبٍ المصلّي للنُوبٍ المتنجّس » وهل طهارةٌ ثوب 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2894/6. 9[7)» وابن ماجه (2)057 وأبو يعلئ /١7(‏ 505)» وابن 
حبان ( ٠0777‏ من طريق عبيد اللّه بن عمرو. عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة مرفوعًا به» وقال عبد الله بن الإمام أحمد عقب الحديث : «قال أ هذا 
الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير»)» يعني : أنه موقوف عل جابر بن 
عبد اللّهء وكذا رجح وقفه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه /١(‏ 197) . 

(؟) أخرجه : أحمد (5/ 70 5717)» وأبو داود (7557)» والنسائى »)١050 /١(‏ وابن 
ماجه .)605٠0+(‏ 


المصلّي شرط لصِححةٍ الصَّلاةٍ أم لا؟ فذهبّ الأكثرُ إلى أنّها شرط . ورويّ عن 
ابن مسعودٍ وابنٍ عبّاس وسعيدٍ بن جبير وهوّ مرويٌ عن مالكِ أنّها ليست 
بواجبة » ونقلَ صاحبٌ «النّهاية» عن مالك قولين : أحدهما : إزالةٌ النّجاسة 
جكة لبك شرفو ارثانيهنا ++اانيا ترم رم الذكن مناقظة عع 'النسيان + 
وقديمٌ قولي الشّافعي أن إزالة الجاسةٍ غيرٌ شرطٍ . 
احتجٌ الجمهورٌ بحجج , منها : قولٌ اللو تعالى : لرَيَكَ تقر [المدثر: 4] 
قال في «البحر»”'': والمرادُ للصَّلاةٍ ؛ للإجماع علئ أنْ لا وجوب في غيرها . 
ولا يخفاك أنَّ غايةً ما يُسِتَفادٌ من الآية الوجوبُ عند من جعل الأمرّ حقيقةٌ فيه 
ورج ار الشّرطِيّةَ ؛ لأنّ كونٌ السّيءِ شرطا حكمٌّ شرعيٌ وضعيٌ لا 
يشبتٌ إِلّا بتصرر ح الخار ال عر وار ا الرو د رانا2 الشرط »أربتي 
الفعل بدونه تفي متوجها إل الصّحْةٍ لا إل الكمال » أو بتفي الأمرة وله بشت 
بمجرّدٍ الأمرِ به وقد أجابت صاحبُ «ضوء النّهار» عن الاستدلالٍ بالآية بأنها 
مطلقةٌ » وقد حملها القائلونَ بِالشّرطيُةِ على النّدبٍ في الجملة» فأينَ دلي 
الوجوب في المقيّدٍ وهو الصَّلاة؟ ! وفيه أَنهِمْ لم يحملوها على الدب بل 
صكحوا بأنّها مقتضيةٌ للوجوب في الجملةء لكنّهُ قامَّ الإجماعٌ على عدم 
الوجوب في غير الصَّلاةٍ فكانَ صارفًا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيّدٍ . 
ومنها : حديثٌ خلع اللْعلٍ الذي سيأتي » وغايةٌ ما فيه الأمرٌ ؛ بمسح التّعلٍ » 
وقد عرفت أَنَّهُ لا يُمِيدُ الشَّرطِيّةَ على أنَّهُ بن علن ما كان قد صلَّى قبل قبل الخلع » 
ولو كانت طهارةٌ الثَّْابِ ونحوها شرطا لوجبٌ عليه الاستئنافٌ ؛ لأنَّ الشّرط 
يُؤْرُ عدم في عدم المشروطٍ كما تقرّرَ في الأصول» فهرّ عليه لا لهم . 
ومنها : الحديثانٍ المذكورانٍ في الباب» ويُجابُ عنهما بأنَّ الدّانيَ فعل وهوّ 


.)5١١/5؟( «البحر»‎ )١( 
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لا يدل علئ الوجوب فضلا عن الشَّرطيَّةِ » والأوّلَ ليس فيه ما يدل على 
الوجوب » ملعا 5 «فتغسلة ») خبرٌ في معن الأمر فهو غيرُ صالح 
للاستدلالٍ به على المطلوب . | 

ومنها: حديثٌ عائشةً قالث: «كنثُ معَ رسولٍ الله يِء وفيه : فلمًا 
أصبح رسول الله كي أخلٌ الكساء فلبسه» ثمٌ خرج فصأئ فيه الغداةً ثم جلسّ 
فقالَ رجلٌ : يا رسول الله هذه لمع من دم في الكساء وسو الله 
له عليها مع ما يليها وأرسلها إلىّ مصرورةٌ في د الغلامء فقا السلا 
وأجفيها . ٠‏ ثم أرسلي بها إلي . فدعوتٌ بقصعتي فغسلتهاء [ ثم ثم أجففتها . 
َحَرْتُهَا]”'2: فجاء رسول اللّهِ كلِ وهو عليهِ» أخرجة أبو داود” الم 
أوّلا : بِأنّهُ غريبٌ كما قال المنذري . وثانيًا : بأنّ غاية ما فيه الأمرُ وهوّ لا يدل 
علئ الشّرطيّة . وثالثًا : بِأنَّهُ عليه لا لهمْ ؛ لأنّهُ لم يُنقل إلينا أَنّهُ أعاد الصَّلاةَ 
الي صلاها في ذلك النُوبٍ . 

ومنها : حديثٌ عمَّارٍ بلفظٍ : (إِنّما تغسلٌ ثوبك من البولٍ والغائطٍ والقيء 
والدّم والمنئّ » روا أبو 1 والبرَّارُ في ١مسنديهما»‏ وابنُ عدي في 
«الكامل»» والدّارقطنيٌ والبيهقيٌ في «سنئهما)» » والعقيليٌ في «الضعفاء» » 
أله لعي في ١المعرفة»»‏ والطبرانيُ في «الكبير » ول الأوسط 27 ويجات 


)١(‏ في الأصول : ثم أجفيتهاء ثم أخرجتها»ء والصواب ما أثبته كما في «السئن» » وقال 
الخطابي : «معناه : رردتها إليه » يقال : حار الشيء يحورء بمعنئ رجع » ومنه قوله 
تعالئ : إِنّمُ عَنَّ أن أن يمور 4 [الانشقاق: 14] أي : إنه أيقن أن لن يرجع إلئ ربه حيًا 
مبعوًا فيحاسب » يقال : حار يحور حَوْرّاء إذا رجع» اه . 

(؟) أخرجه أبو داود (84”") . 

() أخرجه البزار (17917) وأبو يعلئ )١511١(‏ والعقيلي )١757/١(‏ والبيهقي )١4/١(‏ 
وابن عدي (؟/5؟ه- و له). 1 


ع كم 


عنهُ أوَّلَا : بأنَّ هؤلاءٍ كلْهِمْ ضعٌفوهُ وضعَفهُ غيرهمْ من أهل الحديث ؛ لأنَّ في 
إسنادهٍ ثابتَ بنَ حمّادٍ » وهو متروك ومنّهِمٌ بالوضع ٠‏ وعليّ بن زيد بن جدعانَ 
وهرّ ضعيف» حتَّ قال البيهقئُ فى «سننه»: حديتٌ باطل لا أصلّ له * 
وثانيًا : بأنّهُ لا يدل على المطلوب وليسٌ فيه إِلَّا أَنَهُ يغسلٌ اللّوبَ من هذه 
الأشياء لا من غيرها . 

ومنها : حديثُ غسل المنيٌ وفركه في «الصّحيحين» وغيرهما كما تقَدمّ: 
وهو لا يدل علئ الوجوب فكيفٌ يدل علئ الشَّرطيّةِ . 

ومنها : حديتٌ : «حنّيهِ ثمّ اقرصيه» عند البخاريٌ ومسلم”'' وغيرهما من 
حديث أسماءً » وفى لفظ : «فلتقرصة ثمّ لتنضحةٌ» من حديثٍ عائشةً » وفى 
لفظِ : «حكيهِ بصلع»”" من حديث أمّ قيس بنتِ محصن . ويُجابُ عن ذلك 
أوَلَا : بأنّ الدَّلِيلَ أخصٌ من الدّعوى . وثانيًا : بأنّ غايةً ما فيه الدَّلالةُ علئ 
الوجوب . 

ومنها : أحاديثٌ الأمر بغسل النَّجَاسة كحديث تعذيب من لم يستنزة من 
البولٍِ» وحديثٌ الأمر بغسل المذي وغيرهماء وقد تقدّمث فى أوَّلِ هذا 
الكتاب . ويُجابُ عنها بأنّها أوامرء وهيّ لا تدل علئ الشَّرطيّةِ التي هيّ محل 
التّراع كما تقدم . 

نعم ؛ يُمكنُ الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب علئ الشرطيّةٍ إن 
قلنا : إِنَّ الأمرّ بالشَّيءِ نهىّ عن ده وإِنَّ النّهِيَ يدل علئ الفسادٍء وفي كلا 
المسألتين خلاف مشهورٌ فى الأصولٍ لولا أنَّ ها هنا مانعًا من الاستدلالٍ بها 


.)157/1( ومسلم‎ )57/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن‎ »)١66 - ١55 /١( «مسند أحمد» (7/ 2)7”06, وأبو داود (337) » والنسائى‎ )1( 
ماجه (8؟5).‎ 


ع شط رس ود لش في عن ناسو بم 
من الصّلاةٍ قل الخلع امن مشعرٌ بأنَّ الطهارة غيرُ شرطٍ » وكذلكَ عدم نقلٍ 

إعادته للصّلاة : التي صلاها في الكساء الذي فيهِ لمعةٌ من دم كما تقدّمَ . 

ومن أَدلْتهم على الشَّرطِيّة حديثُ أبي هريرةً مرفوعًا بلفظٍ : «تعادُ الصَّلاةٌ 
من قدرٍ الدّرهم من الدّم» أخرجة الدّارقطنئ » والعقيليُ في «الضعفاء»» وابنُ 
عدي في «الكامل»” » وهذا الحديثُ لو صحٌّ لكان صالحًا للاستدلالٍ بو على 
الشّرطيةٍ المذّعاةٍ لكنّهُ غيرٌُ صحيح بل باطل «الأذاني إنكانو روح بن غطفية. 
وقالَ ابنُ عدي وغيرةٌ : إِنَّهُ تفرّدَ بو » وهو ضعيفٌ . قال الذّهِلنُْ : أخافٌ أنْ 
يكونَ هذا موضوعًا. وقالَ البخارئُ : حديتٌ باطل . وقال ابنُ حبَّانَ : 
موضوعٌ . وقالَ لبرّارٌُ: أجمعٌ أهلٌ العلم عه كرة هذ الحديك'. قال 
الحافظ : وقد أخرجةُ ابنُ عدي في «الكامل» من طريقٍ أخرى عن الزُهريّ » 
كن ها او عفدن ون الي وكليد انتهيل . 

إذا تقرّرَ لك ما سقناهٌ من الأدلّةِ وما فيها فاعلم أنّها لا تقصرٌ عن إفادةٍ 
وجوب تطهير النَّْاب » فمن صلَّى وعلئ ثوبهِ نجاسةٌ كان تاركًا لواجب ٠»‏ وأمًا 
أنّ صلاتهُ باطلةٌ كما هو شأنُ فقدان شرطٍ الصَّكَةَ فلا؛ لما عرفت .. 

ومن فوائدٍ حديثي الباب أَنَّهُ لا يجبُ العمل بمقتضئ المظتةٍ ؛ لأنَ النُوبَ 
الذي يُجامعٌ فيه مظنّةٌ لوقوع النّجاسةٍ فيه فأرشدّ الشَارِحُ يكلِ إلى أنَّ الواجبَ 
العمل بالمئئّة دونَ المظّة . 


ومن فوائدهما - كما قال ابنُ رسلانَ في «شرح السُنن» - : طهارةٌ رطوبة 


. ط‎ )١595( أخرجه العقيلي (07/17) وابن عدي (7/ 488) والدارقطني في «السئن»‎ )١( 
. الرسالة‎ 


هو 


فرج المرأةٍ؛ لأنَُ لم يذكز هنا آنّهُ كان يغسلٌ نوبةٌ من الجماع قبلَ أنْ يُصِلْيَ ولو 
غسلة لعل :ومن المجلوم أن الذكرٌ يخرجُ وعليه رطوبةً وك المرأةٍ . 
انتهئن . 

- وَعَنْ بي سَعِيدٍ: عَنِ الي يك أنه صَلَى فَخَلَعَ تغليه» فَحَلَع 
النَاسُ نِعَالَهُمْ » قَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ َهُمْ : ملم خَلَعتُم ؟» قَالُوا : رَأَبْنَاكَ 
خَلَعْتَ فَخَلَعْنَاء فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَنَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنْ بهمَا حَبَنَاء فَإِذَا جَاءَ 
حَدْكُمْ المنجة كَلَيفِْتِ تَغليه وَمِنظْرْ فِيهماء ْإِنْ رَأَى حَبًَا فَلْيِمْسَحْهُ 
بالأزض » نم لِيِصَلَّ فِيهمًا» . رَوَأهُ اخمذء وبق دود" . 

الحدي أخرجة أيضًا الحاكمٌ » وان خزيمة » ابن حبّان ". واختلفٌ في 
وصله وإرسالهو» ورجّح أبو حادم في العلل ») ”"' الموصولٌء ورواهُ الحاكمُ 
من حديثِ أنس وابن مسعودٍء وروا الدارقطءث (4) من حديثٍ ابنٍ عبّاس 
وعبدٍ اللَّهِ بن الشّخْيرٍ وإسناداهما فعكاة :ووو انال 71 سه اجيف 
أبي هريرةً » وإسنادهُ ضعيفٌ معلولٌ أيضّاء قالهُ الحافظٌ في «اللخيص :61 . 

تولك : «فأخبرني» فيه جوارٌ تكليم المصلّي وإعلامهٍ بما يتعلّقُ بمصالح 
الصَّلاةٍ » وأنَّهُ لا يجورٌ تأخيرُ البيانِ عن وقتٍ الحاجة . تولك : «خبئًا» فى رواية 
أبي ذاوة: 7 حذواة رهوج بكرعة الشيعة من تعاب وكا اومان وغين للك 


)١(‏ أخرجه: أحمد »,٠٠/(‏ 9757)» وأبو داود (100)» وراجع : «مسند الطيالسي» 
)35١74(‏ مع التعليق عليه . 

(؟) أخرجه الحاكم »)757١0 /١(‏ وابن حبان »)75١1864(‏ وابن خزيمة .)1١117(‏ 

() «العلل» لابن أبي حاتم (70”) . 

(5) أخرجه الدارقطني )١5417(‏ من حديث ابن عباس . 

(4) أخرجه البزار (كشف 505). (1) «التلخيص» /١(‏ 6507 -5.07). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات هع 


والحديثٌ قد عرفت مما سلف أَنَّهُ استدل به القائلونّ بأنْ إزالةً النّجاسةِ من 
تزوظ صخ الطبلاق» وعز كما عزداك علي لااليم؛ لأنّ استمرارة علول 
الصَّلاةٍ التي صلاها قبل خلع النْعلٍ وعدم استئنافه لها يدل علئ عدم كونٍ 
الطهارة شرطا. وأجابّ الجمهورٌ عن هذا بأنَّ المرادً بالقَدّرٍ هو الشَّىعُ 
المستقذرٌ » كالمخاطٍ والبصاقٍ ونحوهماء ولا يلزمُ من القَذّْرِ أن يكونٌ نجسّاء 
وبِأنّهُ يُمكنُ أنْ يكونٌّ دما يسيرًا معفوًا عنهُ» وإخبارٌ جبريل له بذلك لئلا تتلوّتٌ 
ثيابة بشيءٍ مستقذر . 

ويّردُ هذا الجوابٌ بما قالهُ في «البارع» في تفسيرٍ قوله : #أو جآه أحد 
ممم ين التابط» [النساء : "14 أَنَّهُ كنّ بالغائطٍ عن القذر . وقول الأزهريٌ : 
النْجس : القَدْرُ الخارجُ من بدنٍ الإنسانٍ . فجعلهُ المستقذرٌ غيرٌ نجس أو نجس 
معفؤٌ عنةُ تحكمٌ : وإخبارٌُ جبريلَ في حالٍ الصَّلاةٍ بالقَذَّر الظاهر أَنّهُ لما فيه من 
النّجاسةٍ التي يجبُ تجتبها في الصَّلاةٍ لا لمخافة التَِوْثِ ؛ لأنّهُ لو كانَ لذلكَ 
لأخبرهٌ قبل الدّخولٍ في الصَّلاةٍ ؛ لأنّ القعودَ حال لبسها مظةٌ للتَلِوْثِ بما 
فيهاء علئ أن هذا الجوابّ لا يُمكنٌ مثلهُ في رواية الخبثٍ المذكورة في الباب 
للاثفاق بِينَ أثمّةٍ اللّغةٍ وغيرهم أنَّ الأخبثين هما البولٌ والغائط . 1 

قال المضكف - ريحمة الله تعالرة جيعد أن ساق الخذيك ما لففظة : 

وَفِيه أن َلْكَ الْعَالٍ يُجْرِئ » وَأَنّ الأضل أن مه ا في الأخكام » 
وَأنّ الصَّلاة ِي النّْلَين لَا تُكْرَهُء وَأَنَّ العَمَلَ الهِسِيرَ مَعْفْوْ عَنْهُ . انتهئ . 

وقد تقدّمَ الكلامُ على أن دلكَ النّعالٍِ مطهّرٌ لها في أبواب تطهير النّجاسةٍ 
وأمّا أنَّ أمتهُ أسوتهُ فهرٌ الحقُء وفيهِ خلافٌ في الأصولٍ مشهورٌ . وأمًا عدم 
كراهة الصَّلاةٍ في النّعلِينِ فسيأتي . وأمًا العفو عن العمل اليسيرٍ فسيأتي أيضًا . 
ومن فوائدٍ الحديث جوارٌ المشي إلئ المسجدٍ بالنّعل . 


بَابُ حَمْل الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِر فى الصَّلَاةٍ 
وَدِيِابٍ الصَّغَارٍ وَمَا شك فِي نَجَاسَتِه 

-١‏ عن أبى قَنَادَةَ : أنَّ رَسُولَ الله يكِةِ كَانَ يُصَلّى وَهْوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ 
بِنْتَ رَبْتَبّء فَإِذا رَكَعَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . مُتَمَقْ عَلَيه”"'. 

تولك : «وهوَ حاملٌ أمامة» قال الحافظ : المشهورٌ في الرواياتٍ التَّنوينُ 
ونصبُ «أمامة» وروي بالإضافة » وزادً عبد الرَرَّاقٍ عن مالك بإسنادٍ حديث 
الباب : «علول عاتقه»). وكذا لمسلم وغيره من طريق أخرى » ولأحمد من 
طريقٍ ابن جريج : «علئ رقبته» . «أمامةُ» - بضمٌ الهمزة وتخفيف الميمين - 
كانث صغيرةً على عهدٍ الئْبِيْ كَل وتزوجها عليٌ بعد موتٍ فاطمة بوصيّةٍ 
منها . 

توله: «فإذا ركع وضعها) هكذا في اصحيح مسلم» والنُسائيٌ وجييد 
وابن حبَّانَ كلّهِمْ عن عامر بن عبدٍ الله شيخ مالكِ» وروايةٌ البخاريٌ عن 
مالك : «فإذا سجدّياء ولأبي داود من طريقٍ المقبريٌ عن عمرو بن سليم : 
«حنّى إذا أرادَ أنْ يركعَ أخذها فوضعها ثم ركم وسجدّ. حنَّى إذا فرع من 
سجوده وقامً أخذها فردَّها في مكانها» وهذا صريحٌ في أن فعلَ الحمل والوضع 
كانَ من لا منهاء وهو يردُ تأويلَ الخطابئّ حيتٌ قال : يُشْبهُ أنْ تكونّ الصَّبِيَةٌ قد 
ألفتة ع ذا سجد تعلقت: بأطراقه والتزمتة ٠»‏ فينهض عن متجودة فتبت ميحمولة 
كذلك إلئ أنْ يركمٌ فيُرسلها . ويردُ أيضًا قولّ ابن دقيقٍ العيدٍ : إِنَّ لفظ «حملّ» 
لا يُساوي لفظ «وضعَّ» في اقتضاء فعل الفاعل ؛ لأنا نقولٌ : فلانٌ حمل كذا 


)١(‏ أخرجه : البخاري »2)1717/١1(‏ ومسلم (0/). وأحمد 2)7١7“/5(‏ وأبو داود 
)91١7(‏ والنسائي (960/9). 
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ولو كان غيرهُ حمّلهُ » بخلافٍ وضع » فعلى هذا فالفعلٌ الصَّادرُ منة هرّ الوضع 
لا الرّفمُ » فيقلُ العمل . انتهئ . لأنَّ قولهُ : «حنَّئ إذا فرغ من سجوده وقامٌ 
أخذها فردّها في مكانها» صريحٌ في أن ا 1 وقد رجمٌ ابنُ 
دقيق العيدٍ إلئ هذا فقال : وقد كنت أحسبٌُ هذا - يعنى الفرقٌ بِينَ حمل 
ووضعَّ » وأنَّ الصّادرَ منهُ الوضمٌ لا الرّفعٌ مسي رلك ترايت في ف كل 
الصّحيحة : «فإذا قام أعادها» . انتهيل . وهذه الرُوايةٌ في «صحيح مسلم» ء 
ولأحمد : «فإذا قامّ حملها فوضعها على رقبته؟ . 

والحديثٌ يدل على أن مثلَ هذا الفعل معفؤٌ عنهُ من غيرٍ فرق بِينَ الفريضة 
والنّافلة والمنفردٍ والمؤتم والإمام ؛ لما في «صحيح مسلم» من زيادةٍ : وهو 
يوم النّاسَ في المسجدٍ» وإذا جارٌ ذلك في حالٍ الإمامة في صلاة الفريضة جار 
في غيرها بالأولئ . 

قال القرطبئُ : وقد اختلفٌ العلماء في تأويلٍ هذا الحديث» والّذي 
أحوجهمْ إلى ذلك أنه عمل كثيرٌ» ٠‏ فروئ ابن القاسم عن مالك أنه كان في 
الافلة » واستبعدةٌ المازريُ وعياض وابنُ القاسم » قال المازريُ : إمامتة بالنّاس 


في التّافلٍ ليستُ بمعهودة . وأصرحٌ من هذا ما أخرجةٌ أبو داود"'2 بلفظٍ : 
«بينما نحنُ ننتظرٌ رسول الله يل ذ في الظهر أو العصر وقد دعاهُ بلالُ إلى الصّلاةٍ 
إذ خرج علينا وأمامً عل عاتقو» فق في مصلاة» فقمنا خلفة ؛ ا 
وهيّ في مكانها» وروى أشهبٌ وعبدٌ الله , بن نافع عن مالكِ أن ذلك للضرورة 
حيثُ لم يجذْ من يكفيه أمرهاء وقال بعضُ أصحابه: لأنهُ لو تركها لبكث 
وشغلتهُ أكثرٌ من شغلته بحملها . وفرَّقَ بعض أصحابه بِينَ الفريضة والتَافلةٍ . 

وقالَ الباجئٌ : إن وجدَّ من يكفيه أمرها جار في الثافلةٍ دون الفريضةٍ» ون لم 


.)9414( «سئن أبي داود»‎ )١( 


يجذ جار فيهما . قال القرطبيُ : : وروى عبدُ اللَّهِ بن يُوسفٌ التَنيسىُ» 00 
أن الحديتٌ منسوحٌ . قال الحافظٌ”"©: رو ذلك عنهُ الإسماعيلنُ ٠‏ لكنّهُ غيد 
صحيح . ٠‏ وقال ابنٌُ عبدٍ البر : الح لد يرن جل لسر انان 
في الصَّلاةٍ : وتعقّبٌ بأنَّ النسحّ لا يثبتٌ بالاحتمالٍ» وبأنَّ القضيّة كانت بعد 
قولهٍ كِْهِ : «إِنّ في الصَّلاةٍ لشغلا»” لأنّ ذلك كان قبِلَ الهجرة » وهذه القصّهٌ 
كانث بعد الهجرة بمذَّةٍ مديدةٍ قطعًاء قالهُ الحافظ . وقالَ القاضي عياض : إِنَّ 
ذلك كان من خصائصه . ورد بأنَّ الأصلَ عدم الاختصاص . 

قال النُوويُ بعدَ أن ذكرٌ هذه التٌأويلاتِ : وكلء ذلكَ دعاوئ باطلةٌ مردودةٌ 
لا دليل عليها ؛ لأنْ الآدميّ طاهرٌء وما في جوفه معفرٌ عنهُ . وثيابُ الأطفالٍ 
وأجسادهم محمولةٌ علئ الطهارة حيَّئ تنبيّنَ النّجاسةٌ» والأعمالُ في الصَّلاةٍ 
لا تبطلها إذا قَلَْتْ أو تفرّقث » ودلائل الشرع متظاهرةٌ على ذلك » وَإِنّما فعلٌ 
النِّيْ يك ذلك لبيانٍ الجواز . انتهئ . قال الحافظ : : وحمل أكثرٌُ أهلٍ العلم هذا 
الحديتٌ على أَنّهُ عمل غيرُ متوالٍ ؛ لوجود الطمأنينة في أركانٍ الصّلاة . 

ومن فوائدٍ الحديث جوازٌ إدخالٍ الصّبيانٍ المساجدّء وسيأتي الكلامم على 
ذلكء وأنّ مس الصَّغيرةٍ الايتفضس نه الوشير ف وان بالشاهك طهارة قبا لان 
لا يحترزٌ من النّْجاسة كالأطفالٍ . وقال ابن دقيقٍ العيدٍ : يحتمل أنْ يكونَ ذلك 
وقعّ حال التَظِيفٍ ؛ لأنّ حكاياتٍ الأحوالٍ لا عمومٌ لها . 


7- وَعَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ : كنا نُصَلَى مَعَ النّن يكلله الْعِشَاء » فَإذا 
سَجَدَ َنْب الْحَسَنْ وَالْحْسَينْ عَلَى ظَهرِوء فَإِذً رَقََ َأسَهُ أَحَذَهُمَا مِنْ خَلَفِِ 


.)097/١( «الفتحم»‎ )١( 
: أخرجه البخاري (؟/*87),‎ )0( 
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خذًا رَفِيقًا وَيَضَعْهُمَا عَلَى الأْض» فَإِدًا عَادَ دَ عَادَا حَنّ قَضَىئ صَلَائَهُ » ثُمَ 
أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَخِْذَيْه قَالَ : قَقُمْتُ إِلَيهء كَقُلْتُ : يا رَسُولَ اللو 
أَردُهُمَا قَبَرَقَتْ يَرْقَةَ قَقَالَ لَهُمَا : «الْحَقًا بأَمْكُمَا» فَمَكَتَ صَوْءُهَا حَنّ 
| 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن عساكرٌ» وفي إسنادٍ أحمدّ كامل ؛ بِنُ العلاء » وفيه 
تان هترز 0 وهو يدل علئ أن مثلَ هذا الفعل الذي وقعٌ منهُ يَِ غيرٌ مفسدٍ 
للصَّلاةٍ» وفيه النَصِرِيحٌ بأنّ ذلكَ كان في الفريضةٍ » وقد تقدّمَ الكلامُ في شرح 
الحديث الذي قبلَ هذا . 

وفيه جوارٌ إدخالٍ الصَّبِيانِ المساجدّ . وقد أخرجٌ الطبرانيُ من حديث معاذٍ 
ابن جبلٍ قالَّ: قالَ رسولٌ اللَّهِ كل : «جنبوا مساجدكمُ صبيانكم, 
وخصوماتك وحدودكمم. وشراءكمُ وبيعكم.» وجمروها يوم جمعكم. 
واجعلوا علئ أبوابها 00 ولكنٌ الرّاوي لهُ عن معاذٍ مكحول» وهوّ لم 
يسمغ منه . وأخرج ابن ماجة” "© من حديث واثلةً , بن الأسقع أنْ الي يكل قال : 
«جنْبوا مساجدكمُ صبيانكم ومجانينكم ‏ وشراءكم وبيعكم » وخصوماتكم 
ورفعَ أصواتكمُم, وإقامة حدودكمُ وسلّ سيوفكم. وانخذوا علئ أبوابها 
المطاهرّ» وجمّروها في الجمع» وفي إسناده الحارث بِنُ شهاب» وهوّ 
ضعيف . 

وقد عارضٌ هذين الحديثين الضَّعيفِينَ حديثٌ أمامة المتقدمٌ» وهو منَفقٌ 
عليوء وحديثُ الباب وحديتٌ أنس أن الي يل قالَ: «إنْي لأسمغ بكاء 


. أخرجه: أحمد (01/7)» وفى إسناده : كامل أبو العلاء‎ )١( 
. والحديث؛ أخرجه العقيلي (8/5 - 4)» وابن عدي (/7/ 771) في ترجمته‎ 
. )726١( أخرجه ابن ماجه‎ )1( 


0٠ 


الصَّبِيٌ وأنا في الصّلاةٍ فأخفُفٌ مخافة أنْ تفتتن أمّهُ؛ وهو متَّفْقٌ عليه" ٠‏ فيُجمعُ 
بِينَ الأحاديثِ بحمل الأمرٍ بالنّجِنِيبِ علئ التّدب كما قال العرافي. في ااشوح 
الترمذئٌّ». أو بأنّها 1 المساجذ عمن لأ يُوْمِنُ خدثة فيه 

0 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كَانَ الي بل يُصَلَي مِنَ اللّبل وَأَنَا إلى 
جَنْبِ وَأنا حائض وَعَلَىّ مزطء وَعَلَيْه بَعْضْهُ . رَوَأهُ مَسْلِمْ . وَأَبُو دَاودٌ » 
وَابِنُ ماجة 6 
الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائىُ » واتَّمْقَ على نحوو الشَّيِحَانِ(” من حديث 
وم ٠‏ 

قوله: : #مرط» بكسرٍ المي : وهوّ كساءً من صوفٍ أو خزٌ أو كان وقيل : 
لايسكىن مرطا إله الاعف .٠‏ وفي الصّحيح) ': (في مرطٍ من شعر أسودً). 
والمرط يكونٌ إزارًا ويكوثٌ رداة» قاله أن ومباون. 

وفيه دليلٌ على أنَّ وقوفٌ المرأة بجنب المصلَّى لا يطل صلاتة وهو 
مذهبٌ الجمهورٍ ء وقال أبو حنيفةً : إِنَها تبطلٌ . والحديتٌ يرد عليه . وفيه أنَّ 
ثياتَ الحائض طاهرةٌ إِلّا موضعًا يُر فيه أثرُ الدّم أو النّجاسةٍ . وفيه جوارٌ 
الصَّلاةٍ بحضرةٍ الحائضٍ » وجوازٌ الصَّلاةٍ في ثوب بعضهٌ على المصلّي وبعضة 
عليها . 

4- وَعَنْ عَاَبْشَةَ قَالَثْ : كَانَ النّ يكل لا يُصَلَّى فى شُعْرنًا . رَوَاه 


. )15/75( ومسلم‎ )18١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه : مسلم ,)5١/15(‏ وأحمد (71, 4194. »)١94‏ وأبو داود (710)» وابن ماجه 
0565١‏ والنسائي )7١7/5(‏ . 

(©) أخرجه البخاري )٠١6 250 /١(‏ ومسلم (31/5). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ا 


أحمن؛ 0 دَاودٌ » وَالتَرْمِذِيُ وي وَلَفْظهُ :الا يُصَلْي في لُحْفٍ 
نِسَائِهِ . 

الحزية: أخرجة ارا الكنناف 17 يوابن ماجة كلْهِمْ من طريقٍ محمد بن 
سيرينٌ » ٠‏ عن عبدٍ اللّهِ بن شة ققيق عن عانةة + قال أبو داودٌ في «سننه» : قال 
حمَّادٌ - ي يعني ابنَ زيدٍ - : سمعتُ سعيد بن أبي صدقةً قال : سألتٌ محمّدًا - يعني 
ابن رين - عنهُ فلم يُحَذَّئني » وقال : سمعته منذُ زمانٍ ولا أدري ممَنْ سمعته من 
0 . قال ابن عب الب اليا حدم 
شيعر هلا لصا اسان ٠‏ ورا ار ل ار 
الرواية المتقدّمة ؛ فَإنَهُ محمولٌ علئ أنَّهُ أمرّ بسؤالٍ غيره لتقوية الحجة . 

توله : «في شعرنا» بضمٌ الشين والعين المهملة : : جمع شعارة على ورد 
كتب وكتاب : وهوّ النّوبُ الذي يلي الجسدّ» وخصّتها بالذكرٍ لأنّها أقربُ إلى أن 
تنالها التجاسةٌ من الدّثارٍ » وهو النُوبُ الذي يكونُ فوقّ الشَّعارٍ . قال ابن الأثيرٍ : 
المراُ بالشّعارٍ هنا الإزارٌ الذي كانوا يتغطون به عند النُومِ » وفي رواية أبي داوة : 
«في شعرنا أو لحفنا» شك من الرّاوي » واللُّحافُ اسم لما يُلتحفْ به . 


والحديث يدل-غلن مشروعنة. تجنت تجنُّبٍ ثياب النْساءِ الَّنتي هيّ مظبّةٌ لوقوع 
اللجانة فيه موكدلت سات ثاب التي تكونُ كذلك » وفيه أيضًا أن الاحتياطً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١/5(‏ وأبو داود (/519). (540)» والترمذي )3٠١(‏ وقد أنكر 
هذا الحديث الإمام أحمد إنكارًا شديدًا كما في العلل ومعرفة الرجال» (؟/ 42514) . 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)477/١(‏ «في إسناده اختلاف علئ ابن 
سيرين» . وفصل الدارقطني هذا الاختلاف في «العلل» (5/ ق88 - ب)» وكذلك 
فعل في «أطراف الغرائب» (573/6) . ْ 

(؟) «سئن النسائي» )5١1/4(‏ . 


والأخدّ باليقين جائرٌ غيرُ مستنكر في الشَّرع » وأنَّ ترك المشكوك فيه إلى 
المتيقنٍ المعلوم جائز وليسّ من نوع الوسواس بن كما قال بعضهم . 

وقد تقدّمٌ في الباب الأُوَّلٍ أَنَّهُ كان يُصلّي في في النّوبٍ الذي يُجامعٌ فيه أهله 
ما لم ير فيه أَذَىء وأنهُ قال لمن سألهُ هل يُصلّي في النُوبٍ الذي يأتي فيه 
أهلة : «نعمّ إِلَّا أنْ تر فيه شيئًا فتغسلهُ» . ا ا 
بالمئئّه لعدم وجوب العمل بالمظنّةِ » وهكذا حديثٌ صلاته في الكساءٍ الذي 
لنسائه وقد تقدّمَ » وحديثٌ عائشة المذكورٌ قبل هذا . وكلُ ذلك يدل علئ عدم 
وجوب تجنّبٍ ثياب النّساءِ» وَإِنَّما هوّ مندوبٌ فقط عملا بالاحتياط كما يدل 


عليه حديثٌ الباب وبهذا يجمعٌ بين الأحاديث . 


بَابُ مَنْ صَلَا عَلَى مَرْكُوب نجس أو قَذْ أَصَابَبْهُ تَحَاتَ 

عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قال : رَأَئْتُ الي يكل يِصَلَي عَلَى جِمَارٍ وَهُوَ 
متوَجْهُ إلى حبر . رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ ٠‏ وَالنْسَائئْء وَأَبُو دَاوْه0) 

- وَعَنْ أنّس : أنّهُ رأ النِّيَ كه يُصَلْي عَلَى جِمَارٍ وَهْوَ رَاكِبٌ 
إلى خَببَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْمَهُ . رَوَاه النّسَائئْ ”'" . 


2)١775( وأحمد (؟/59. لاه. ه905)» وأبو داود‎ .)١594/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)5 0/9 والنسائي‎ 
. وقوله : «علئ حمار؛ شاذء والصواب : «علئ راحلته»‎ 
. راجع : «التتبع ؛ للدارقطني (ص 447 - 455) وسيأتي كلامه في الشرح‎ 
. )5١ أخرجه : النسائي (؟/‎ )( 
. وقال عقبه : «والصواب موقوف»‎ 
. وراجع أيضًا : «التتبع» للدارقطني‎ 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ٠‏ .ىن 


أمّا حديثٌ ابن عمرّ فرواة عمرُو بنُ يحيئ المازنيُ » عن أبي الحباب سعيدٍ 
ابن يسارء عن عبد الله بن عمرٌ بلفظ الكتاب ٠‏ قال الات : عمرو بن يحين 
لا يُتابعع على قوله : «على حمار» ع قالّ: «علئ راحلته»»ء وقال 
الدّارقطنيٌ وغيرهُ : غلط عمرُو بنُ يحيئ بذكر الحمارء والمعروف : «على 
راحلته»» و : «على البعير»؛ وقد أخرجة 47 في «الصّحيح" من طريق 
عمرو بن يحيئ بلفظٍ : «علئ حمار» . قال التّوويُ : وفي الحكم بتغليط عمرو 
ابن يحين نظد ؛ لأنّهُ ثقةٌ نقلَ شيئًا محتملاء فلعلّه كان الحمارٌ مرَّةٌ والبعيرُ 
ذاه ولككة يقال + له علا إن مالف رواية التجدهون كن البعين وال اخلة؛ 
والشَّاذُ مردودٌ وهوّ المخالفٌ للجماعة» واللّهُ أعلمُ . انتهئ . ا 

وأمّا حديثٌُ أنس فإسنادة في «سنن النّسائيّ » هكذا: أخبرنا محمد بن 
منصور» قال خذنا إمماعل بن عم قال : حدّئنا داودُ بن قيس » عن محمد 
ابن عجلانٌ » عن يحيئ بن سعيدٍء عن أنس» فذكرةٌ . وهؤلاء كلّهِمْ ثقاتٌ» 
قال النّسائيُ : الصَّوابُ موقوفٌ . 

وقد أخرجةٌ مسلمٌ والإمامُ مالك في «المومّ»”2 من فعلٍ أنس» ولفظ 
مسلم : حدَّثئنا أنسُ بن سيرينَ قال : «تلقّينا أنسٌ بِنَ مالكِ حينّ قدمَ الشَّامَ 
فتلقيناة بعين التَّمرِء فرأيته يُصِلّى علئ حمار» قال القاضي عياض : قيل 
إِنّهُ وهمٌ , وصوابة قدمّ من الشّام كما جاءًَ في ((صحيح البخاريٌ» ؛ لأَنّهِمْ 
خرجوا من البصرة للقائهِ حينَ قدمَ من الشَّامِء قال النّوويُ : ورواية مسلم 
تريحيحة : ومعناة : تلقّيناهُ فئ رجوعه حينَ قدمّ الشَّامَ » وَإنما حذفٌ : ١في‏ 


رجوعه) للعلم به. 


- 


واستدل المصنّفٌ بالحديثين علئ جواز الصَّلاةٍ على المركوب النّجس 


.)١١؟( «صحيح مسلم» (؟/١6١)ء و«الموطأ»‎ )١( 


1 المجلد الثاني 


والمركوب الذي أصابتة نجاسةً » وهو لا , يتم إلا على القولٍ أن الحماز تحسٌ 
عين ٠‏ نعم يصحٌ الاستدلال بهِ على جواز الصَّلاةٍ علئ ما فيه نجاسةًٌ ؛ أن 
الحمارٌ لا يفك عن التُلوف بها: 


والحديثانٍ يدلانِ علئ جواز التو علئ الرَاحلةٍ» قال النُووي ا 
بإجماع المسلمينَ » ولا يجورٌ عند الجمهور إِلَّا في السَّفْرٍ من غيرٍ فرق بين 
قصيرهٍ وطويلهِ. وقيّدهُ مالك بسفر القصرء وقال أبو يُوسفَ وأبو سعيدٍ 
الإصطخريٌّ من أصحاب الشَّافعيّ : إِنَهُ يجورٌ التَشُلُ على الدَابَِّ في البلدء 
عقن المصييت لذلك بابًا في آخر أبواب القبلةِ . 


َابِ الصلاة على الِْرَاءِ وَاْبْمْطٍِوَغيِرهِمَا من اْمَفارضٍ 


07- عن ابْن عَبّاس : أنَّ الب يكل صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَابْنُ ماج0" . 
الحديثٌ في إسناده زمعة بن صالح الجندي » ضَعَفَهُ أحمدٌ» وابنُ معين ) 


وأبو حاتم . والنّسائيُ » وقد أخرجٌ له ميك ادر جنيك قروا بكو وهذا 
العدية وذ الج ا أب بذ فى «الحضاف 7 قال : حدّثنا وكيع »؛ عن 


)١(‏ أخرجه : أحمد /١(‏ 279 37377)» وابن ماجه »)٠١70(‏ وابن خزيمة 22٠٠١5(‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح . 
وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث : «فى القلب من زمعة»). 
وقال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص 151) : «هو منكر الحديث كثير الغلط 
وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة عن ابن عباس - وهذا منها - وجعل 
| يتعجب منه» وقال : ولا أرري عنه شيئًا» . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (50851) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات مهمه 


زمعة ) عن عمرو بن دينار وسلمة . قال أحدهما: عن عكرمةً ‏ عن ابن عبّاس 
فذكرة. 

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاريّ ١‏ ومسلم»ء ٠‏ والنّسائيٌ » 
والترمذيٌ وصبّحة » وابن : الجر بلفظ : « كان يقول لأخ لي صخي 
با أبا عمير» ما فعل النُيرٌُ؟ قال : ونضحٌ بساط لنا فصلّئ عليه . 

توله: : «بساط» بكسر الباء » جمعة ظ - بضِمها وتسكين السِينٍ 
0 00 ع 8 ا 5 البساط - بفتح الباء - فهىّ 

ودونَ يد الحجّاج من 0 تالني - بساط لأيدي النَأعجاتِ عريض 

والحديثٌ يدل علي جواز الصّلاةٍ عل البسطٍ. وقد حكاة التُرمذيُ عن 
أكثر أهل العلم من الصّحابَةِ ومن بعدهم ‏ وهوّ قولٌ الأوزاعيّ » والشَّافعيٌ : 
وأحمد» وإ شحاف 6 وجمهور الفقهاء . 

وقد كرهً ذلك جماعةٌ من التَّابِعينَ فَمَنْ بعدهمُ. فروى ابن أبي شيبةَ في 
«المصئّفٍ »” 0 عن سعيدٍ بن المسيب ومحمَّدٍ ابن سيرينَ أنّْهما قالا : الصَّلاةٌ 
جلو الله جوري المطاط الى تنما عدن د مقاب برغز ادن برخ أنه 
كان يكرهُ الصَّلاةَ على كل شيءٍ من الحيوانٍ » ويستحبٌ الصّلاةَ على كل شيء 
وتات الأرك ين وعويعون بوااير نان كر أن نديد عن قو ودود 
الأرض . 
)١(‏ أخرجه البخاري (717/8) ومسلم (/17 )١00/-‏ والترمذي (*77) وابن ماجه 


03710 . 
(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» /١(‏ 5ه" - "301) . 


ظ المجلد الثاني 


وإلئ الكراهة ذهب الهادي ومالك . ومنعت الإماميّةُ صحَّة السّجِودٍ على 
ما لم يكن أصلهُ من الأرض» وكرة مالك أيضًا الصَّلاةَ على ما كان من نباتٍِ 
الأرض فدخلتهُ صناعةٌ أخرى كالكتَّانِ والقطن» قال ابن العربيّ : وإِنّما كرهة 
من جهة الرّخرفةٍ . 

واستدل الهادي علئ كراهةٍ ما ليسّ من الأرض بحديث : «جعلث لنا 
الأرض مسجدًا وطهورًا)”' بناءً علن أنَّ لفظّ : «الأرض » لا يشملٌ ذلك . قال 
في «ضوء النَّهارٍ) : وهو وهمٌ؛ لأنّ المرادّ كردن في الحديث التثْرابٌ ؛ 
بدليل : «وطهورًا» وإِلّا لزم مذهبٌ أبن حنيفة في جواز التَيِمُم نما أبعت 
الأرض . انتهئ . وأقولٌ: بل المرادُ بالأرض في الحديثٍ ما هوّ أعمُ من 
لتاب ؛ بدليل ما ثبتَ في «الصّحيح» بلفظٍِ : «وتربتها طهورًا» وإِلَّا لزمَ صححةُ 
إضافة الشَّىءِ إلى نفسهء وهيّ باطلةٌ بالاتّفاقٍ . 

ولكن الأولئ أنْ يقال في الجواب عن الاستدلالٍ بالحديث : إِنَّ التُنصيصٌ 
على كونٍ الأرض مسجدًا لا ينفي كونَ غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم صدقٍ 
مسمّئ الأرض علئ البسطٍ » علئ أنَّ السّجود علئ البسطٍ ونحوها سجودٌ على 
الأرض » كما يقال للراكب عائ الشرج الموضوع علئ ظهر الفرس راكبٌ علئ 
الفرس » وقد صحٌّ (أن وسول الله ل صِلن غلق |السط »وهو لا يفعاة 
المكروة . 

فائدة : حديثُ أنس الذي ذكرٌ بلفظٍ «البسط» أخرجة الأثمّةُ السْنَّةُ بلفظ 
«الحصير؟» قال العراقيٌ في «شرح الترمذيٌ» : فَِقّ المصئّف - يعني : 
التُرمذيّ - بينَ حديثٍ أنس في الصّلاةٍ علئ البسطٍ وبينَ حديثٍ أنس في 
القاة: :عا "ضير :وقد الك امنهنها بلاوقلا وري إن الى اليد فين 


. من حديث ابن عباس‎ )7"١١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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لاشييه»”'' نما يذل غلق أن العراد بالسناط التحمية يلفظ : «قتضلى أحيانا عليه 
بساط لناء وهوّ حصيرٌ ننضحة بالماء » . قال العراقىٌ : فتبيّنَ أنَّ مرادٌ لمق 
بالسناظ > الحصية وله شك أله تاوق علق 'الحضينة» لكرقة مط علي 
الأرض أي : يُفرش . انتهئ . وهذه الرُوايةُ إِنْ صلحتٌ لتقييدٍ حديث أنس لم 
تصلخ لتقييدٍ حديث ابن عبّاس . 

- وَعَنِ الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله بك يُصَلْي عَلَى 
الْحَصِيرِ وَالفَرُوَة الكديوقةه روا امد واب واو , 

الحديثٌ في إسناد أبو عونٍ محمَّدُ بن عبيدٍ الله بن سعيدٍ التَّقَفَيُ ‏ 
أبيه » عن المغيرة » وأبو عون ثقةٌ احتج بو الشِّخانٍ » وأمًا أبوءُ فلم يرو عنة غير 
حلي مر ل ابراتخاتي اف متعهول وا اي الات الي 
ينه وبِينَ المغيرة . انتهئ . 

ولكن صلاتة كَل على الحصيرٍ ثابتةٌ من حديث أنس عند الجماعة" "2 
ومن حديث أبي سعيدٍ وسيأتي» ومن حديثٍ أمٌّ سلمةٌ عندٌ الطبراني في 
«الكبير»”'» ومن حديث ابن عمرّ عند أبي حاتم في «العلل»2”6 . 


. )50517( انظر «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(1) أخرجه : أحمد (505/5)» وأبو داود (509)» وابن خزيمة .)٠١١5(‏ 

(9) مسلم (37/7) وأبو داود (5908) والنسائي (؟//01) والترمذي (777) وابن ماجه 
(757) كلهم من طرق عن أنس . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني (7/55 276١‏ . 

(5) «العلل» (0797). ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه ترجيح كونه عن أنس» لا عن ابن 
عمرء فرجع الحديث إلئ حديث أنس الذي عند الجماعة . 


: «والفروة المدبوغة» الفروةٌ: هيّ التي تلبسسٌ» وجمعها فراءً 
0 وفي كلاار؟ عو من كز الطلدة على غير الأرض وما خلقٌ 
منهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 
ويدلٌ الحديثٌ وسائدُ الأحاديث الى ذكرناها على أَنَّهُ يل صلّ علئ 
الحصيرء وأخرجَ أبو يعلئ الموصلئ”'' عن عائشةً - بسندٍ قال العراقُ : 
رجالهُ ثقاتُ - «أَنّها سئلث : أكانَ رسول الله ب يُصلَّي علئ الحصير ؟ قالتُ : 
لم يكن يُصِلّي عليه» ارك الج ري ختكياد ا وسار الأحاديث أنّها إِنّما 
نفث علمهاء ومن علمٌ صلاتة علئ الحصير مقدّمٌ على النَّافي » وأيضًا فإِنَّ 
حديثها وإنْ كان رجالة ثقاتٌ فإِنّ فيه شذوذًا ونكارةً » كما قَالَ العراقيٌ . 


وقد ذهب إلى استحباب الصَّلاةٍ علئ الحصير أكثرُ أهل العلم كما قال 
الترمذيٌ » قال إلا أن قوم عض أهل العلم اختاروا الصَّلاةَ علئ الأرض 
استحبابًا ٠‏ انتهول . وقد رويّ عن زيدٍ بن ثابتٍ » وأبي ذرٌّ» وجابر بن عبدٍ الله 
وعبدٍ اللّهِ بن عمرّ” 1 وسعيدٍ بن المسيب » ومكحول » 0 
استحباث الصّلاةٍ ةِ على الحصيرء وصرّحَ ابن المسيب بأنّها سئّه 

ب ا 
فروئ الطبرانيٌ عنهُ «أَنّهُ كانَ لا يُصلّى ولا يسجدٌ إِلّا على الأرض»» وعن 
إبراهيمٌ النّخِعيّ أنه كان يُصلّي على الحصير ويسجدٌ علئ الأرض 

4 7 أبي سَعِيدٍ : : أله 5 اللّهِ كله قَالَ : كَرَأَيْتهُ 
ّ يل عَلْبه 211 060 
)١(‏ «مسند أبي يعلئى» (1548) . 


(0) في الأصل > '«عبد الله بن عطرو6:. 
(5) (صحيح مسلم» (5/ 2377 .)١18‏ 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 5 


حديثُ أبي سعيدٍ أخرجة مسلمٌ عن عمرو التاق وإسحاقٌ بن إبراهِي 
كلاهما عن عيسئ بن يُونسٌ » ورواهُ أيضًا مسلمٌ وابنُ ماجة”"' عن أبي كريب » 
زادٌ مسلمٌ : وعن أبي بكر بن أبي شيبةَ كلاهما عن أبي معاويةَ » عن الأعمش » 
زادَ مسلمٌ : «ورأيته يُصلَّي في ثوب واحل متوشّحًا بهِ» . وهذو الرَّيادةٌ أفردها 
ابِنُ ماجةً » فرواها عن أبي كريب » عن عمرٌ بن عبيدٍ» عن الأعمش » والكلامٌ 
علئ فقهِ الحديثٍ قد تقدّمَ . 


. وَعَنْ مَِمُونَة قَالَثْ : كَانَ رَسُولُ الله يي يُصَلَي عَلَى الْجُمْرَةِ‎ -٠١ 
. 29 رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا التَّرْمِذِيّ » لَكِّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ ان عَبّاس‎ 

لف حديثٍ ابن عبَّاسٍ في «سنن الترمي»9"؟: «كان رسولٌ الله ييه 
يُصلَي علن الخمرة» 07 0 صحيح . وفي الباب عن م حبيبة عَنْدَ 
الطبرانيٌ”*2. وعن أمّ سلمةً عند الطبرانيٌ أيضًا”*؟. وعن عائشةً عند مسله2©9, 
وأبي داودّ» والثّرمذيٌ ‏ [التسائق 7 , وعن. ابن عَم عند اران في 


.)١١59( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2»)2٠١7/١(‏ ومسلم 2)5١/5(‏ وأحمد (2)777/5 وأبو داود 
(565), والنسائي (؟/لاه)» وابن ماجه .)١١78(‏ 
أما رواية ابن عباس؟ فهي عند الترمذي )7”7١(‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي )71"١(‏ كلهم بلفظ : «ناوليني الخمرة من المسجد». وليس في 
الحديث أنه كك صلئ علئ الخمرة . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني (51/ 557) . 

(0) «المعجم الكبير» للطبراني (57/ 701) . 


4 «صحيح مسلم» (؟/ 501 . 
(0) أخرجه مسلم )١18/١1(‏ وأبو داود (7511) والنسائي )١57/11(‏ والترمذي )١175(‏ . 


المجلد الثاني 


0٠ 


«الكبيرٍ » و«الأوسطِ»» وأحمدّء والبزَّارٍ''' . وعن أمّ كلثوم بنتِ أبي سلمةً بن 
عبدٍ الأسدٍ عند ابن أبي شيبةً . إل ارمق + ولع تمع امن اليك كف وقد 
أوردَ لها الطبرانيُ في «المعجم الكبير» أحاديتٌ من روايتها عن أمّ سلمةَ » وفي 
بعض طرقها عن أمّ كلثوم بنتِ عبدٍ الله بنِ زمعة «أنّ جدّتها أمّ سلمةً زوج اللي 
يِه دفعث إليها د صفر»". وعن أنس عند الطبرانيٌ في «الصَّغيرٍ» 
و«الأوسط» والبرّارٍ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ . وعن جابر غنذ امار ام نوق 
أبي بكرةً عند الطبرانيٌ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ. وعن أبي هريرةً عند مسلم 
والنّسائيٌ . وعن أمّ أيمنَ عند الطبرانيٌ بإسنادٍ جِيّدِ”". وعن أمّ سليم 7 
أحمدّ والطبرانيئ” 2 وإسنادهُ جيّدٌ . ْ 
قولك : «علن الخمرة» قال أبو عبيل : هيّ - بضِمٌ الخاء - : سجّادةٌ من 
سَعْفٍ النّخلٍ على قدرٍ ما يسجدُ عليه المصلّي » فإِنْ عظمَ بحيثُ يكفي لجسدهٍ 
كل في صلاةٍ أو اضطجاع فهرٌ حصيرٌ» وليسّ بخمرة . وقالَ الجوهري : 
الحُمرة - بالضّمٌ - : سَادةٌ صغيرةٌ تعمل من سعف النّخلٍ وتُرمَلُ بالخيُوطٍ . 
وقال الخطابئُ : الخمرةٌ : السَّبَادةُ . وكذا قالَ صاحبٌ «المشارق»» قال : 
وهيّ على قدرٍ ما يوضعٌ عليه الوجهُ والأنفٌ . وقال صاحبٌُ «النْهاية» : هيّ 
مقدارٌ ما يضعٌ عليه الرَّجلُ وجههُ في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 


بم 
- 


ونحوه من الثَيِاب ‏ ولككورن خمرةً إِلّا في هذا المقدار. 


. )17516( أخرجه أحمد (؟/48) والبزار (704 - كشف) والطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (/701) كشف . 00 

() 7المعجم الكبير» (87//16) » بلفظ : «ناولني الخمرة من المسجد» ء وليس فيه أيضًا 
أنه يَكئهِ صلئ عليها . 

(:) أحمد (5///ا) والطبراني في «الكبير» (05؟/7؟17) . 
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وقد تقدّمَ تفسيرٌ الحُمرةٍ بأخصرٌ مما هنا في باب الرُخصة في اجتيازٍ الجنب 
من المسجدٍ من أبواب ار . ومادّةُ «خمرّ» تدل على النّغطيةٍ والسّمرء ومنه 
سمبت الهمة ؟“لأنيا د تخمّرُ العقلّ أي طون و ْ 

والحديثٌ يدل علئ أَنَهُ لا بأسّ بالصّلاةٍ علئ السَّجَادةٍ سواءٌ كانث من 
الخرقٍ أو الخوص أو غير ذلك » وسواءً كانت صغيرةً كالحُمرةٍ على القولٍ 
بأنها لا تسئّئ خمرة إلا إذا كانث صغيرةٌ - أو كانث كبيرةٌ كالحصير والبساطٍ ؛ 
لما تقدّمٌ من صلاته يَكةِ علئ الحصير والبساطٍ والفروة» وقد أخرجٌ أحمدٌُ في 
(مسئده)17) من حديثٍ أمّ سلمةً «أَنَْ لني كَكِهِ قال لأفلحَ : يا أفلح » ترْبْ 
وجهك» أي : في سجوده . قال العراقيُ : والجوابٌ عنة أَنّهُ لم يأمرهُ أنْ يُصِلْيَ 
عل الثرابٍ » وإنّما أراد به تمكينَ الجبهة من الأرض » وكأنّهُ رآهُ يُصلّي ولا 
يُمَكُنُ جبهتةُ من الأرض فأمرةُ بذلكَ ٠‏ لا أنهُ رآهُ يُصلّي علئ شيءٍ يسترهُ من 
الأرض فأمرهُ بنزعه . انتهئ . 

وقد ذهبّ إلئ أَنّهُ لا بس بالصَّلاةٍ علئ الخمرةٍ الجمهورٌ» قال التُرمِذَي : 
وبهِ يقول بعضٌ أهل العلم . وقد نسبهُ العراقيُ إلى الجمهورٍ من غير فرق بِينَ 
ثياب القطن والكتّانٍ والجلودٍ وغيرها من الطّاهراتِ» وقد تقدّم ذكرٌُ من اختارٌ 
مناشرة إل رضن 


"١‏ وَعَنٌ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: ما أبالى لو صَلَّيتُ عَلَى خَمْس 


طنَافِسٌ . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في «تَارِيخدِ)»7 . 
الحديثُ رواهُ ابنُ أبي شيبة”" عنهُ بلفظٍ : «ستُ طنافسٌ بعضها فوقٌ 


. )"”01/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )191//1/5( (؟) أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير»؛‎ 
. )5055( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )"( 


0 المجلد الثاني 


بعض »© وروئ بن أبي شيبة "1 عن ابن عباس «أنّهُ صلَّن علد طنفسة»ء وعن 
أبي وائل العا لم ل وعن الحسن : : لا بأس بالصَّلاة علول 
الطقيية . وعنة أَنّهُ كان يُصلَّي علئ طنفسةٍ » قدماهُ وركبتاه عليها ويداة ووجهه 
علئ الأرض . وعن إبراهيم والحسن أيضًا أنّهما صلّيا على بساطٍ فيه تصاويرٌ . 
وعن عطء أَنّهُ صلئ علئ بساطٍ أبيضٌ . وعن سعيدٍ بن جبيرٍ أنْهُ صلئ على 
بساطٍ أيضًا . وعن مرّةٌ الهمدانيّ أنّهُ صلّى علئ لبدٍء وكذا عن قيس بن عبَّاد . 

وإلى جواز الصَّلاةٍ علئ الطنافس ذهب جمهورٌ العلماءٍ والفقهاءٍ كما تقدّمَ 
في الصّلاةٍ علئ البسطٍ ء وخالف في ذلك من خالف في الصّلاةٍ على البسطٍ ؛ 
لأنّ الطنافس : البسط التي تحتها خملٌ كما تقدَّمَ . 

قوله: «طنافسٌ» جمعّ طنفسة» وفي ضبطها لغاتٌ : كسرٌُ الطّاءِ والفاء 
فعا وضمُهما وفتحهما معّاء وكسرٌ الطاء مع فتح الفاء . 

يات الصَّلَاةٍ في النعْلَيِنِ وَالْحمَينِ 

دعن أ مجلئة شعيد بن ريد فال مالك انما أَكَانَ ان 
صَاك ع2 ع 1 >9آرره مب ل كله كيك 12, (5) 

11- وَعَنْ شَذَادٍ بْنِ أَوْس قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله كله : 'خَاثُوا الْيَهُودَ 
َإِنهُمْ لا يُصَلُونَ في ِعَالِهِمْ وَلَا خِمَانِهِمْ» 5 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (١1/١هلا‏ 3707) . 
(؟) أخرجه: البخاري 2)١98/17( )٠١8/١(‏ ومسلم (2)7/7» وأحمد (9/ ١٠٠ء‏ 


كككء ,)١859‏ والترمذي .)5٠0(‏ والنسائى 7/0 وابن خزيمة »))١٠١١١(‏ 


والبيهقى )57١/7(‏ . 
(9) أخرجه : أبو داود (5017)» والحاكم »)510/١(‏ والبيهقي (577”/7)» وابن حبان 
(2485)». وزاد : «والتنصارئ» . 
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الحَدَيية: الأول أخرجة البخاريٌ ‏ عن آدمّ» عن شعبة . وعن سليمانَ بن 
حرب » عن حمَّادٍ بِنِ زيدٍ . وأخرجة مسلمٌ » عن يحيئ بن يحيئ » عن بشرٍ بن 
المغمّلٍ . وعن الرّبِيع الزّهرانيٌ » عن عبّادِ بن العوامٌ . وأخرجة النُسائيُ » عن عمرو 
ابن علي » عن يزيدٌ بن زريع » وغسَّانَ بن مضرٌّء عن أبي مسلمة سعيدٍ بن يزيد . 
والتحديتٌُ الثاني أخرجة ابن حبّانَ أيضًا في «صحيحه» ولا مطعنّ في إسنادو . 

وفي الباب أحاديثٌ أربعةٍ أخْرُ عن أنس : الأَوّلُ : عند الطبرانيٌ والبيهقي » 
قال البيهقئ : لا بأسّ بإسناده . والثّاني : عندَ البِزّارٍ”'2 بنحو حديثٍ شدَادٍ بن 
أوس . والغّالتُ : عند ابن مردويه بلفظ : «صلُوا في نعالكم» وفي إسنادهٍ عبَّادٌ 
ابنُ جويرية » كذَّبُ أحمدُ والبخاريُ . والرَّابعٌ : عند ابن مردويه » وفي إسناده 
عيسئ بن عبدٍ اللَهِ العسقلانئ » وهوّ ضعيفٌ يسرقٌ الحديتٌ . 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعودٍ عند ابن ماجة”" , وله حديثٌ آخْرُ عند 
الطبرانيٌ في إسناده على بِنُ عاصمء تُكلّمَ فيه» ولهُ حديتٌ ثالث عند البزَار 
والطبرانيٌ والبيهقي”"' » وفي إسناده أبو حمزةً الأعورٌ» وهو غيرٌ محتج به . 
وعن عبدٍ الله بن أبي حبيبةَ عند أحمدّء والبزّارٍء والطبرائة40) . وعن عبد الله 
ابن عمرو عند أبي داود وابن ماجة””' » وعن عمرو بن حريث عند التَّمِذَيّ في 
والشمائل» والتسيائك 7 ع أوس النَّقفيٌ عند ابن 00] وعن أبي هريرةً 


. كشف أيضًا‎ )50١0( أخرجه البزار 0950) كشف‎ )١( 
. )٠١9( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
. )505( أخرجه البزار‎ )9( 
. أخرجه أحمد (5/١؟5؟)» والبزار (/09 - كشف)‎ ):( 
. )107( وأبو داود‎ )٠١78( أخرجه ابن ماجه‎ )5( 
. )77( أحخرجه الترمذي في الشمائل‎ )5( 
. )٠١1/( أخرجه ابن ماجه‎ )0( 
] ” نيل الأوطار- ج‎ [ 


:اه المجلد الثاني 


عند أبي داوة”" 2 ولهُ حديثٌ آخْرُ عندٌ أحمدٌ والبيهقئ”'"': ولهُ حديثٌ ثالث 
عند البزَّارٍ والطبرانيٌ ”© وفيه عبَّادُ بِنْ كثيرء وهو ليّنُ الحديثٍ » وقيل : 
متروك . وقيل : لا يُحتحٌ بحديثه . وله د رابع رواه ابن مردويه» وفيه 
صالحٌ مولئ التّوءمةِ» وهوّ ضعيفٌ. وعن عطهء الشَّبِيّ عند ابن مندة في 
«معرفةٍ الصُحابة»؛ والطبراني » وابنٍ قانع . وعن البراءِ عند أبى ي الشّبخ » وفي 
إسناده سوَارٌ بِنُ مصعب»ء وهر اقطيفت. وعن عبدٍ الله بن الشَّخْيرٍ عند 
مسلم” © ولهُ حديتٌ آخْرٌ عند الطبرانيٌ . وعن ابن عبّاس عند البزّارٍ» 
والطبرانيٌ » وابن عدي » وفي إسناده النْضْرُ بن عر 110 تبعت عدا 
ولهُ حديثٌ آخْرُ عند الطبرانيٌ الماع لاهو سرع الصران وطن 
علي عند ابن عدي في «الكامل»” "امورووانة السني ون سير عن أبيه » 
ا ان وله حذيثٌ آخْرٌ عندٌ أبي يغلئ وابن عدي » قال : 
وهذا ليس لهُ أصل » وهوَ مما وضعةٌ محمد بِنُ الحجَاج اللْخمي . . وعن فيرورٌ 
الدّيلميّ عند الطبرانيٌ 0 وإسنادهُ جيّدٌ . وعن مجمّع بن جاريةً عند أحمدّء 
وفي إسناده يزيد بن عياض » وهوّ ضعيفٌ . وعن الهرماس بن زيادٍ عند ابنٍ 


. أخرجه أبو داود (555. 5106) والبزار (5 50 - كشف)‎ )١( 

(؟) «المسند» (؟51/8/5؟). و«سئن البيهقي » (؟/46؟). 

(©) البزار (5 70 - كشف)» و«المعجم الأوسط» للطبراني (81770) . 

(5) مسلم (77//5) . 

(5) أخرجه البزار (044) كشف » والطبرانى فى «الكبير» »)١١555(‏ وابن عدي فى 
«الكامل» (550/8) . 00 ْ 

(5) الصواب في اسمه : «النضر أبو عُمر» وهو النضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي . 

(0) الطبراني في «الأوسط» (5851). 

(8) «الكامل» لابن عدي (9/5؟5) . 

(9) الطبراني في «الأوسط» .)5١7(‏ 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات مهاه 


حبَّانَ في «الثّقاتِ» والطَبرانيٌ في معجميه «الكبيرٍ» و«الأوسطٍ»”"2. وعن 
أبي بكرةً عند البزَّارٍ» وأبي يعلى » وابنٍ عديٌ”'" 2 وفي إسناده 00 مرارء 
الخبلط وق + وقد ولق ابن معي . وعن أبي ذرّ عندّ أبي الشيخ والبيهقيّ لبيهق* © , 

وعن أبي سعيلٍ عند أبي داو '. وعن عائشة الي رن سار مح 
وعن أعرابيٌ من الصّحابةٍ لم يُسمّ عندَ ابن أبي شيبةً في ١مصِئّفهِ»‏ وأحمدّ في 


ا 


والحديثانٍ يدلَّانِ على مشروعيّة الصَّلاةٍ في النّعالٍِ» وقد اختلف نظرٌ 
الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ في ذلك هل هوّ مستحبٌ أو مباحٌ أو مكروةٌ؟ فرويّ عن 
عمرٌ بإسنادٍ ضعي «أَنّهُ كانَ يكرهُ خلعَ النّعالِ ويشتدٌ على النّاس في ذلكٌ»» 
وكذا عن ابن مسعودٍ. وكانّ أبو عمرو الشَّيبانِيُ يضربٌ النَّاسَّ إذا خلعوا 
نعالهم » وروي عن إبراهيم أنّهُ كان يكرةُ خلعَ التعال» وهذا يُشعرٌ بأُّ مستحبٌ 
عند هؤلاءٍ » قال العراقىُ في «شرح التَّرَمذيٌّ» : وممَنْ كان يفعلٌ ذلك - يعني 

لبس التّعل في الصّلاةٍ - عمرٌ بن الخطّاب » وعثمانٌ بن عمّانَء وعبدُ الله بن 
مود + وعويم ان شاعدة توا ين ماللكة:«,وسلمه د ل ووس 
التََّفْىُ » ومن التَابعينَ : د 0 المسيب » والقاسم ‏ وعروةٌ سن الزْبِير» 
وسالم ِنُ عبدٍ اللَّهء وعطاءٌ بن يسارء وعطاءً بن أبي رباح » ومجاهدٌء 


وطاوسٌ » وشريح القاضي » وأبو مجلزء وأبو عمرو الشيبانيُ » والأسودٌ بن 


)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني (؟51/ ,)7١5‏ و«الأوسط» (0455)» و«الثقات» لابن 
حبان 2)١9١/5(‏ و(55/90؟١).‏ 

() البزار 7٠0(‏ - كشف)» و«الكامل» لابن عدي (؟73757/5) . 

() «سنن البيهقي» (؟/ )57١‏ . 

6 أخرجه : أبو داود (5650). 

(6) «المسند» (57/60)» و«مصنف ابن أبي شيبة ») (7/851) . 


يزيدء وإبراهيمٌ النّحْعيُ » وإبراهيمٌ التَيِمِيُء وعليٌ بن الحسين» وابنه 
أبو جعفر. وممنْ كان لا يُصلَّي فيهما: عبدُ الله بِنُ عمرّء وأبو موسئ 
الأشعريٌ . 

وممَنْ ذهب إلئ الاستحباب الهادويّة و[ إِنْ]”'' أنكرٌ ذلك عوامُهِمْ » قال 
الإمام المهدي في «البحر»”"2: مسألةٌ : ويُستحبٌ في النَّعلٍ الطاهر ؛ ؛ لقوله 
يله : «صلُوا في نعالكم»”" الخبرٌ . وقال ابن دقيقٍ العيدٍ في شرح الحديثٍ 
الأول من حديثي الباب : إِنَّهُ لا ينبغي أنْ يُوْحْدٌ من الاستحبابُ ؛ لأنَّ ذلك 
لا مدخل لهُ في الصَّلاةٍ . ثم أطال البحتٌ وأطابَ . 

إلا أن الحديت الثاني من حديثي الباب أقك أحواله الدّلالكٌ على 
الاستحباب » وكذلكٌ سائرُ الأحاديث الْني ذكرنا» وقد أخرجٌ أبو داود”'' من 
حديث أبي سعيدٍ الخدري أنَّهُ قال : قال رسول الله كهِ : «إذا جاءَ أحدكم إلى 
المسجدٍ فلينظز فإنْ رأى في نعليهِ قذرًا أو أَذى فليمسحة وليْصلّ فيهما» . 

وتُمكة الامعدلال لعدم الاستحباب بما أخرجة أبو داود””' من حديء 
أبي هريرة عن رسولٍ الله يل أنّهُ قال : «إذا صلَئ أحدكم فخلعَ نعليه فلا يوذ 
بهما أحداء ليجعلهما بينَ رجليه يه أو ليِصلّ فيهما» وهوّ كما قال العراقي : 
صحيحٌ الإسنادٍ . وحديثٍ عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جد قال : «رأيت 
رسول الله كه يُصلّي حافيًا ومنتعالا ( عر أبو داود وابنُ ماجة"© . وروئ 


.)5١54/75( من «كىى 2م». (؟) «البحر»‎ )١( 
. )71١55( أخرجه : أبو داود (557)» والطبرانى فى «الكبير»‎ )*( 
0 31 لتر ارا‎ )43 

(5) أخرجه : أبو داود (5686) . 

. )1١8( أخرجه : أبو داود (547) وابن ماجه‎ )١( 
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عو 


ابن أبي شيية ”2 بإسناده إلن عبد الرّحمن بن أبي. ليلئ أنّهُ قال : «صلئ 
رسول الل كه في نعليه فصلَئ النّاسُ في نعالهمْ » فخلعَ فخلعواء فلمًا صلئ 
قال : من شاء أنْ يُصِلَىَ في نعليه فليِصلٌ» ومن شاء أنْ يخلعَ فليخلغ» قال 
العراقىٌ : وهذا مرسلٌ صحيحٌ الإسنادٍ . 

ويُجمعٌ بينَ أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرةً وما بعدهُ صارفا 
للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى النّدب ؛ 
لأنّ النّخيرَ والممُويضٌ إلئ المشيئة بعدّ تلك الأوامر لا يُنافي الاستحبات كما 
في حديث : ١بِينَ‏ كل أذانين صلاة لمن شاء»”" وهذا أعدلٌ المذاهب وأقواها 


غتلاى + 


يات الْمَوَاضِع المَنِْيَ عَنْهَا وَالْمَأَدُونِ فِيهَا لِلصَّلَاةٍ 

6 عَنْ جَابرٍ» أن رَسُولَ الله كل قال ؛ جلث لي الأَْض طهورًا 
وَمَسْجدَّاء ََيْمَا رَجُلٍ أَدْرَكَيْهُ الصَّلَا َلِيِصَلَ حَيِتُ أَدَرَكَنُْ ؟ . مُتَقَقْ عَلَيِهِ 9 . 

وَقَالَ ا الْمُذِرِ : تَبَتَ أن الي بك ثَالَ : «جعِلَث لي كُلْ أَرْض طَيْبَةٍ 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا» . رَوَاهُ الْخَطابئْ بإِسْنَادِه . 

الحديثٌ قد تقدّمَ الكلامُ على طرقه وفقهه في التَيمُم فلا نعيدة» وهو ثابت 
بزيادة : «طيَّةِ» من رواية أنس عند ابن السَّرّاحٍ في «مسندو» . قال العراقيُ : 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (74575) . 


0( أخرجه : أحمد (85/4)» والبخاري 2»)١51١/١(‏ ومسلم .2)75١5/5(‏ من حديث 


عبد اللّه بن مغفل لكيه 
(”) أخرجه ا ل 49 )2 ومسلم (؟/*57)) وأحمد ("7/ 5 207١‏ 


والنسائي ٠4/١(‏ )ل (5/5ه). وابن ٠‏ حبان (2)57948 والبيهقي ةا اسضظة رضرةة ” 


ماه المجلد الثاني 


باذ 6 :-وأخرجة أرضنا أحيد” "© والفياء : في «المختارة»» وأشارٌ إلى 
حديثٍ أنس أيضا الترض 27 قال العراقيٌُ في "شرح التَرمذيٌ» ما لفظة : 
وحديثٌ جابر أخرجة البخاريٌ ‏ وعد والنّسائيُ من روايةٍ يزيد الفقير» عن 
جابرٍ بن عبدٍ اللَّهِ قالّ: قال رسولٌ الله كله : 2520000 - فذكرها 
وفيه : - وجعلث لي الأرض طيبةَ طهورًا ومسجدًا» الحديتٌ . انتهئ . فعلى 
هذا تكونُ زيادةُ : «طيْبَةِ؛ مخرّجةً في «الصّحيحين»» ولكنّهُ ذكرٌ البخاريٌ 
الحديتٌ من طريقٍ يزيد الفقيرٍ عن جابر في النَيمُم والصَّلاِء وليسٌ فيه هذه 
الريادةٌ » وأمّا مسلمّ فصرّح بها في 2 صحيحه؛ في الصَّلاة . 
وهيّ تدل على أنَّ المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليسّ هيّ ‏ 
الأرض جميعها كما يدل علئ ذلك زيادة لفظٍ : «كلها» في حديث حذيفةً 
عند مسلم ء وكما في حديث أبي ذرٌ وحديث أبي سعيدٍ الآتيين» بل المراد 
الأرض لاه : المياطة ؛ لآ السدعيية لني وطلئة لعة #بوالمخضيورة السك 
بطيّبة شرعا . 


1 


نعم ؛ من قال : إن التَأكيدَ ينفي المجارٌّ» قال : المرادُ بالأرض المؤكدة 
بلفظ : «كل») جميعها » وجعلَ هذهو الرّيادةَ معارضة لأصل الحديث لأنّها 
وقعثٌ منافية ل لإا قبن مع عدم منافاةٍ الأصل » فيُصارٌ حينئل إلى 
التُعارض » وقد حكئ ب بعضهمْ أن في التّأكيدٍ ب «كلٌ» خلافاء هل يرفمُ المجارٌ 
أو يُشيمفة 9 والظاهة عدم الرّفع لما في الصّحيح”" من حديثٍ عائشةً «كانَ 


. 0905 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )181/7( أشار إلى حديث أنس الترمذي‎ )١( 
.)1517/( أخرجه : مسلم‎ )9( 
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يصومٌ شعبانٌ كلَّهُ » كانَ يصومٌ نصفة إِلّا قليلًا» والقول بِأنّهُ يرفعُ المجارّ يستلزمٌ 
عدم صحَحَةٍ وقوع الاستثناءِ بعد المؤكّدٍ كما صرّحَ بذلك القائلونَ به» وللمقام 
حك تن قدا موسا ماور اكلا مرخ عله أرق اللحاذيةة ارارق ف القع 
من الصَّلاةٍ في المقبرةٍ والحمّام وكرهما رسيا ذكرها . 1 
6- وَعَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ سول اللّه كلل : َي مَسْجِدٍ وُضِعَْ 
وَل ؟ قَالَ: «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ» . قُلْتُ : ثم أي ؟ قَالَ : «الْمَسْحِدُ 
الْأَقُصَئ» . قُلْتٌ : كُمْ بَبِنَهُمًا؟ قَالَ : «أَرْبَعُونَ سَنَةَ) . قُلْتٌ : ثم َي ؟ 
قَالَ : «حَيِثُمَا أَدْرَكْتَ الصَّلَاة فَصَلَ فَكُلْهَا مَسْجِد) . مُتَمَقْ عَلَيه0" . 
تولك : «قالَ: أربعونَ سنةً» يعني في الحدوث لا في المسافةٍ . ترلكد: 
«حيثما أدركت الصّلاةَ فصل» لفظّ مسلم : «وأينما أدركتك الصَّلاةَ فصل فَإَه 
مسحدٌ» وفي لفظٍ له : «ثمٌّ حيثما أد ركتكٌ ) وفي لفظ له أيضًا: «فحيثما 
أدركتك الصَّلاةٌ فصلٌ» » قال النّوويُ : وفيه جوازٌ الصّلاةٍ في جميع المواضع 
إلا ما استثناهُ الشَّرعٌّ من الصَّلاةٍ في المقابر وغيرها من المواضع الي يا 
النّجَْاسَةٌ كالمزبلة والمجزرة » وناك كبو عه لم ع شي دلت عطان 
الإبل » ومنهُ قارعةٌ الطريق والحمّامُ وغيرهماء وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
مستوفى . قوله: «فكلّها» هو تأكيدٌ لما فهمَ من قوله : «حيثما أدركتٌ» وهو 
الأرض أو أمكنتها . 
)١(‏ أخرجه : البخاري ,)١97 .١17///5(‏ ومسلم (57/5), وأحمد (0/ 150 2155 


لاهك ١5كا/ل‏ والنسائى 6 فر وابن ماجه فر 5 وابن خزيمة (لالو 0194٠١‏ 
واي خنباق :09520+ والنيسى 1/5 


مام المجلد الثاني 


5- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنّ الي يله قَالَ : الْأَرْض كُلّهَا مَسْجِدّ إلا 
المَقْبرَةَ وَالْحَمَامَ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النّسَائِيِ 0" . 

الحديثٌُ أخرجة الشَّافعىُ » وابنُ خزيمةً » وابنُ حبَّانَ والحاكة”". قال 
التَرَمذيُ : وهذا حديثٌ فيه اضطرابٌ» رواهُ سفيانُ النُورِيُ » عن عمرو بن 
يحبئ » عن أبيه » عن النَِّيّْ ِ مرسلا . ورواةً حمّادُ بنُ سلمةَ » عن عمرو بن 
يحيئ » عن أبيهِ » عن أبي سعيدٍ . ورواهٌ محمّدٌ بن إسحاقٌء عن عمرو بن 
يحيل » عن أبيهِ قال : وكانّ عامّةُ روايته عن أبي سعيدٍء عن النَبِيّ كي . ولم 
يذكز فيه : عن أبي سعيدٍ» وكأنّ رواية النُوريُ ٠‏ عن عمرو بن يحبئ » عن أبيه 
أثبتُ وأصحٌ . انتهئ . وقال الدّارقطنيُ في «العلل»”" : المرشا” المنتفوظ: 
ورجّحَ البيهقي المرسلَء وقال النّوويُ: هوّ ضعيفٌ. وقالَ صاحبٌ 
«الإمام»: حاصلٌ ما علْلَ به الإرسال» وإذا كان الواصلٌ لهُ ثقةٌ فهوَ مقبولٌ . 
قال الحافظ : وأفحش ابن دحية فقالٌ في كتاب «التّنويرٍ» لهُ : هذا لا يصح من 
طريق من الطرقٍ . كذا قال فلم يُصبْ . انتهئ . والحديثٌ صححةُ الحاكمُ في 
«المستدركِ»؛ وابنُ حزم الظاهري» وأشارَ ابن دقيق العيدٍ في «الإمام» إلى 


3 
٠. صحته‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ 47 45)» وأبو داود (447)» والترمذي (7117)» وابن ماجه 
(745)» والدارمي 00١1‏ وابن خزيمة (007/41 والبيهقي (؟/ 4"0) . 
وهو معلول بالإرسال . ش 
وراجع : (العلل الكبير» للترمذي (ص ©26) و«(التلخيص» .)001١- 5٠6٠ /١(‏ 
(؟) «مسند الشافعي» 77/١(‏ - ترتيب)ء والحاكم (١/١6؟2»2)7‏ وابن حبان »)1١7599(‏ 
وابن خزيمة (91/41) . 
(*) «علل الدارقطني» )7371/1١(‏ . 


أبواب اجتناب التكاسات ومواضع الصلوات ١؟ه‏ 


وفي الباب عن علي عند أبي داود”""2. وعن ابن عمرٌ عند التّرمذيٌ وابنٍ 
ماجة”"؟ » وسيأتي . وعن عمرٌ عند ابن ماجة"" . وعن أبي مرئدٍ الغنوي عند 
مسلمء وأبي داود» والتّرمذيٌ» والنّسائيَ؟؟» وسيأتي. وعن جابرء 
وعبدٍ اللو بن عمرو بن العاص» وعمران بِنٍ الحصينٍ» ومعقل بن يسار 
وأنس بن مالك » جميعهمٌُ عند ابن عدي في (الكامل» » وفي إسنادٍ حديثهم 
عبّادٌ بنُ كثيرء ضعيفٌ جدّاء ضْعّفهُ أحمدٌ وابنُ معينٍ . 

قالَ ابِنُ حزم : أحاديثٌ النّهي عن الصّلاةٍ إلى القبورٍ والصَّلاةٍ في المقبرةٍ 
أحاديثٌ شاف لين هذا تركها . قال العراقىُ : إِنْ أرادَّ بالتّواترٍ ما يذكره 
الأصوليُونَ من أَنّهُ رواةُ عن كل واحدٍ من رواته جمعٌ يستحيل تواطؤهمم على 
الكذب في الطَّرفينِ والواسطة فليسٌ كذلك ؛ فإنّها أخبارٌُ آحادٍء وإِنْ أرادَ بذلك 
وصفها بالشُّهرةٍ فهر قريبٌء وأهلُ الحديثٍ غالبًا إِنّما يُرِيدونَ بالمتواترٍ 
المشهورَ . انتهئ . وفيه أنَّ المعتبرَ في الثّواتر هوّ أنْ يرويّ الحديتٌ المتواترٌ 
جمعٌ عن جمع يستحيلٌ تواطؤ كل جمع علئ الكذب ؛ لا اديرية عن 
عذلك عن كزء واحل من رواته فإئه همالم يشر آهل الأضوق:» اللهم إلا أن 
يُرِيكَ بكلّ واحدٍ من رواته كل رتبة من رتب رواته . 

ترله : (إلّا المقبرة » مثلثةٌ الباءء مفتوحةٌ الميم » وقد تكسرٌ الميم : وهيّ 
المحلٌ الذي يُدفنُ فيه الموتئ . 


.)49١ أخرجه أبو داود (590؛‎ )١( 
. )755( أخرجه الترمذي (7557, 07417 وابن ماجه‎ )١( ش‎ 
. )7/51/( أخرجه ابن ماجه‎ )”( 
. )٠١6٠١( أخرجه مسلم (/57) وأبو داود (7779) والنسائي (57/7) والترمذي‎ ):( 


والحديثُ يدل على المنع من الصّلاةٍ : في المقبرةٍ والحمّام » وقد اختلف 
الّاسُ في ذلك » أمَا المقبرةٌ فنهبٌ أحمدٌ إلى تحريم الصّلاة في المقبرةٍ » ولم 
يَُرّقُ بينَ المنبوشةٍ وغيرهاء ولا بِينَ أن يفرش عليها شينًا يقيه من النْجاسةٍ 
أم لا ولا , بِينَ أن يكونّ في القبورٍ أو في مكان منفردٍ عنها كالبيتٍ وإلى ذلك 
ذهبتٍ الظَاهريَةُ : ولم يُفرّقوا بِينَ مقابر المسلمينَ والكمَار ٠‏ قال ابِنُ حزم : : وبه 
يقول طوائفٌ من السّلفِء فحكيّ عن خمسة من الصّحابة النّهِيْ عن ذلك 
وهم : عمرء وعليّ » وأبو هريرةً » وأنسٌ» وابنُ عباس » وقالَ : ما نعلم لهم 
مخالمًا في الصّحابة» وحكاة عن جماعةٍ من التَابعينَ : إبراهيمٌ النّخعيّ » ونافج 
بن جبير بن مطعم » وطاوس » وعمرو بِنٍ دينار» وخيثمةً ٠‏ وغيرهم . 

وقول : لا نعلمٌ لهم مخالمًا في الصّحابةٍ إخبارٌ عن علمهٍ وإِلّا فقد حكن 
الخطابِيئُ ة في ١معالم‏ السَّئنِ؛ عن عبدٍ اللّهِ بن عمرَ «أنَهُ رخص في الصّلاةٍ ة في 
المقبرة» . وحكئ أيضًا عن الحسن أنّهُ صلّى في المقبرة. وقد ذهبٌ إلى 
تحريم الصَّلاةٍ علئ القبرٍ من أهل البيتِ المنصورٌ بالل » والهادويّةُ » وصرّحوا 
بعدم صحّحتها إِنْ وقعثٌ فيها . 

وذهبٌ الشَّافعيُ إلئ الفرقٍ بِينَ المقبرة المنبوشة وغيرها فقالَ : إذا كانت 
مختلطة بلحم الموتى وصديدهمُ. وما يخرجٌ منهِمْ لم تجز الصّلاةٌ 
فيها للنّجاسةٍ» فإِنْ صلّئ رجلٌ في مكانٍ طاهر منها أجزأتةُ . وإلى مثل ذلك 
ذهب أبو طالب » وأبو العبّاس » والإمامُ يحيئ من أهل البيتِ » وقالَ الرٌافمئ : 
ما المقبرةٌ فالصّلاةٌ مكروهةٌ فيها بكلّ حالٍ. وذهبّ النَوريُ والأوزاعىٌّ وأبو 
حنيفة إلى كراهةٍ الصَّلاةٍ في المقبرة» ولم يُقرّقوا - كما فرّقَ الشَّافعيُ ومن 
معة - بِينَ المنبوشةٍ وغيرها . 

وذهبّ مالك إلى جواز الصَّلاةٍ في المقبرة وعدم الكراهة » والأحاديثٌ تردٌ 
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عليه » وقد احتجٌ لهُ بعضُ أصحابه بما يقضي منهُ العجبٌُ » فاستدل له بأنّهُ يكن 
صلَّى علئ قبرٍ المسكينة السّوداءِ » وأحاديثٌ النَّمي المتواترةٌ - كما قال ذلك 
الإمامُ - لا تقصدُ عن الدّلالةٍ على النُحريم الذي هو المعنئ الحقيقي له وقد 
تقرّرَ في الأصولٍ أنَّ النّهيَّ يدل علئ فسادٍ المنهئّ عنهُ» فيكونُ الحقٌ النَّحريمَ 
والبطلانَ ؛ لأنَّ الفساد الذي يقتضيه النّهِىْ هوّ المرادفٌ للبطلانٍ من غيرٍ فرق 
بِينَ الصَّلاةٍ علئ القبر وبينَ المقابرر وكلٌ ما صدقٌ عليه لفظ المقبرة . 

وأمّا الحمّامُ فذهبَ أحمدُ إلى عدم صِحةٍ الصّلاةٍ فيه ومن صلّى فيه أعاد 
أبدّاء وقالَ أبو ثورٍ: لا يُصلئ في حمّام ولا مقبرة؛ علئ ظاهرٍ الحديثٍ . 
وإلى ذلك ذهبتٍ الظَاهريّة » وروي عن أبن عبّاس نهُ قال : لا يُصِلَْينٌ إلى 
حش ولا في حمّام ولا في مقبرة»» قال ابن حزم : : ما نعلمٌ لابن عبّاس في هذا 
مخالقًا من الصّحاَبةٍ وروينا مثلَ ذلكَ عن نافع بنٍ جبير بنِ مطعم» وابراهيم 
النّخعي » وخيثمة » والعلاء بنِ زيادٍ عن أبيه» قال ابنُ حزم : : ولا تحلء الصَّلاهٌ 
في حمّام سواءٌ في ذلك مبدأ بابو إلى جميع حدودوء ولا على سطحوء 
وسقفٍ مستوقدوء وأعالي حيطانه» خربًا كان أو قائماء فإنْ سقط من بنائه 
شية يُسقطٌ عنهُ اسم حمّام جازت الصَّلاهُ في أرضه حيئئظٍ . انتهئ . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى صحةٍ الصَّلاةٍ في الحمّام مع الطهارة وتكون 
مكروهةً» وتمسّكوا بعموماتٍ نحو حديث : «أينما أدركتٌ الصّلاة فصلّ» 
وحملوا النّهيَ على حمّام متنججس 

والحقٌ ما قالهُ الأوّلونَ ؛ أن أحاديتٌ المقبرة والحمّام مخصّصة لذلك 
العموم » وحكمةٌ المنع من الصّلاةٍ ة في المقبرة قِيلَ هوّ ما تحت المصلّي من 
النّجاسةٍ » وقيلَ : لحرمةٍ الموتى» وحكمةٌ المنع من الصَّلاةٍ ة في الحمّام أنه 
كه فيو التتجاساك© :وقيل © إل ماو الشيطان. 


-١‏ وَعَنْ أَبِي مَرْنَدٍ الْمتَويّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يه : «لا تُصَلُوا 
إلى القُبُورٍ وَلّا تَجْلِسُوا عَلَيهَا' . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا البْخَارِيٌ وَابْنَ مَاجَو(" . 

الحديثُ يدل على منع الصّلاةٍ إلى القبورء وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك 
وعلئ منع الجلوس عليهاء وظاهرٌ المي النُحريمُ » وقد أخرج مسلء”" من 
حديث أبي هريرة بلفظٍ : لأن يجلس أحدكغ علئ جمرة فتحرقّ ثيابُ فتخلصٌ 
إلى جلده خيرٌ من أنْ يجلس على قبرٍ أخيه». وروي عن مالك أَنَّهُ لا يُكرةُ 
القعود عليها ونحوةٌء قال : وإنّما النهِيُ عن القعودٍ لقضاءٍ الحاجة. وفي 
«الموطا»”” عن علي «أَنهُ كان يتوسّدُ القبوز ويضطجمٌ عليها». وفي 
البخاريٌ 22 :أن يزيد بنَ ثابتٍ أخا زيدٍ بن ثابتٍ كان يجلسٌ على القبور» ء 


)١(‏ أخرجه : مسلم (77/7). وأحمد »)١6/5(‏ وأبو داود (05735779. والترمذي 
»2366١(‏ والنسائي (2817/7)؛ وابن خزيمة (0791: من طريق الوليد بن مسلمء 
وبعضهم من طريق عيسئ بن يونس كلاهماء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي - مرفوهًا به . 
والحديث أخرجه أيضًا مسلم (87/5)., وأحمد »)١76/5(‏ والترمذي 2)٠١6٠١(‏ 
وابن خزيمة (0)795. والبيهقي (470/7)» من طريق عبد الله بن المبارك.» عن 
عدا الرحمن يق يزيد .وزاد فى .معاد أبا دريس الخولاتن :بين يسنو بن عنيك الله 
ووائلة بن الأسقع . 
ووهّم الأئمة ابن المبارك في ذلك علئ أن الصواب الإسناد الأول بدون ذكر أبي 
إدريس الخولاني في الإسناد . 
راجع : «علل الترمذي الكبير» (ص »)١١١‏ و«العلل» لابن بي حاتم )860/١(‏ 
و«العلل» للدارقطني (1:7/0). 

(0) أخرجه مسلم (57/7) . 

.)151١( «الموطأ»‎ )*( 

(5) «صحيح البخاري» .)١١9/5(‏ 
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وقالَ : إِنّما كُرِه ذلكَ لمن أحدتٌ عليها . وفيه عن ابن عمرّ «أَنّهُ كانَ يجلس 
علئ القبور» . ْ ش 

وقد صبحت الأحاديثٌ القاضيةٌ بالمنع » ولا حجةَ في قولٍ أحدٍ لا سيّما إذا 
كانّ معارضًا للئَابتِ عن يك » وقد أخرجَ أبو داودّ » والتَّرمذَيّ وصحٌحةُ» وابنُ 
ماجة » وابنُ حبَّانَ» والحاكُ''' من حديثٍ جابر بلفظٍ : «نهئ أن يُجصّصٌ 
القبرُء ويُبنئ عليه » وأنْ يكتبّ عليه وأنْ يُوطأً» وهو في (١‏ صحيح سل 
بدونٍ الكتابة » وقالَ الحاكمُ : الكتابة على شرطٍ مسلم» والجلوسٌ لا يكون 
غالبًا إلا مع الوطءٍ . ١‏ 

- وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : ١‏ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ 
في بُيُوتَكُمْ وَلَا تَتَخِزُوهَا قُبُورًا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلّا ابْنَ مَاج9 . 

ترلك: «من صلاتكم ») قال القرطبيٌ : «من» للتبعييض » والمرادٌ التّوافل 
بدليل ما رواةُ مسلمٌ من حديث جابرٍ مرفوعًا : «إذا قضئ أحدكم الصّلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» وقد حكئ القاضي عياض عن بعضهمْ 
أن معناهُ : اجعلوا بعضّ فرائضكمْ في بيُوتكم ليقتديّ بكم من لا يخرج إلى 
المسجدٍ من نسوةٍ وغيرهنٌ . قال الحافظ : وهذا وإِنْ كان محتملًا لكنّ الأَوْلَ 


)19577619557( وابن ماجه‎ )١١57( أخرجه أبو داود (77704 7777) والترمذي‎ )١( 
. 077١ /١( والحاكم‎ )"١77( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه مسلم (7/ 7١‏ -57). 

(*) أخرجه : البخاري :)١1١8/١(‏ (77/7), ومسلم (؟/1417)) وأحمد (؟25/5 2)١5‏ 
وأبو داود (57 22٠١‏ والترمذي »)505١(‏ والنسائي 2)١91//(‏ وابن خزيمة 
.)١7٠١6(‏ ْ 
وهو عند ابن ماجه (/ا/ا1١)2‏ بلفظ : «لا تتخذوا بيوتكم قبورًا» . 


المجلد الثاني 


0 
هرّ الرّاجحٌ» وقد بالغ الشَّيحُ محبي الدّين فقالَ: لا يجوز حملهُ على 
الفريضة 


تولح : «ولا تتّخذوها قبورًا» لأنَّ القبور ليست بمحلٌ للعبادة » وقد استنبط 
البخاريٌ من هذا الحديث كراهية الصَّلاةٍ في المقابرء ونازعة الإسماعيليٌ 
فقال: الحديثٌ دالٌ على كراهة الصَّلاةٍ في القبرٍ لا في المقابر. وتعقّبٌ بأنَّ 
الحديتٌ قد ورد بلفظٍ المقابرٍ كما رواهٌ مسلمٌ من حديث أبي هريرةً بلفظٍِ : 
«لا تجعلوا بيُوتكم مقابرٌ» . وقال ابنُ الينِ : تأوَّلهُ البخاري علئ كراهة الصَّلاةٍ 
في المقابرء وتأوّلهُ جماعة علئ أنه إنْما فيه النّدبُ إلى الصَّلاةٍ في البيُوتِ ؛ إذ 
الموتن لا يُصلُونَ في بيُوته وهيّ القبورٌ . قال : فأمًا جوازٌ الصَّلاةٍ في المقابر 
أو المنعٌ من فليسّ في الحديث ما يُوْخْلُ منهُ ذلكَ» قالَ الحافظ : إِنْ أراد 
لا يُوَحْذُّ بطريقٍ المنطوقٍ فمسلُمٌ » وإِنْ أرادّ نفيَ ذلك مطلقًا فلا . وقيلٌ : 
يحتمل أن المراد : لا تجعلوا البيُوتَ وطن النُومٍ فقط لا تصلُونَ فيها ؛ ؟ فَإنَّ 
النّومَ أخو الموتٍء والميِّتُ لا يُصلَى ٠‏ وقيلَ : يحتمل أنْ يكونّ المرادُ أنَّ من 
لم يصل في بيته :عل :نقسة "المت وبيية كالقير» :وثويدة ما روا ملع 7" : 
«مثل البيتٍ الذي يذْكرٌ الله فيهء والبيت الذي لا يُذكر الله فيه كمثل الحئّ 
والميّت)2 . 000 

قال الخطابئُ : : وأمًا من تأوْلهُ على الله عن دفنٍ الموتئ في البيُوتٍ فليسَّ 
بشيء» فقد دُفنَ رسول الل قيِ في بيته الذي كان يسكنة أيَامَ حياته ٠‏ وتعقبة 
الكرمانيٌ أن قال : لعل ذلك من خصائصهء وقد روي «أنَّ الأنبياء يُدفنونَ 


و 


حيثٌ يموتونٌ؟. كما روئ ذلك أبن ماجة بإسناد فيه حسين بن عبدٍ الله 


.)188/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات اا 


الهاشمئُ وهوّ ضعيفٌ » ولهُ طريقٌ أخرئ مرسلةٌ . قال الحافظ : فإذا حمل دفن 
في بيتهِ علئ الاختصاص لم يبعدْ نهِي غيرو عن ذلك بل هو منج ؛ لأن 
استمرارٌ الدَّفنَ في البِيُوتٍ ربّما صيّرها مقابرء فتصيرٌ الصَّلاةٌ فيها مكروهة ‏ 
ولفظٌ أبي هريرةً عند مسلم''* أَضْرَ أضرَّحٌ من حديث الباب» وهو قولهُ : 
دلا تجعلوا بوتكم مقابرٌ» فَإِنَّ 0 يقتضي النَّهيَ عن الذَّفنِ في البِيُوتٍِ 
مطلقًا . انتهل . 

وكأنَّ البخاريّ أشارٌ بترجمة الباب بقوله : بابُ كراهة الصَّلاةٍ في المقابرٍ 
إلن حديث أبي سعيدٍ المتقدّم لما لم يكن علئ شرطه . 1 

08-- وَعَنْ جُنْدبٍ بْنِ عَبْدٍ الله البَجَلِيّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
بِلَ أن يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَمُوَ يَقُول : إن من كان قَبِلكُمْ كاثوا نُحِذُونَ بور 
أَنْبِيَائ ئِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ » ألا قلا تتَخِدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ؛ إن أنْهَاكُمْ 
عَنْ ذَلِكَ . 57 ا 

الحديثُ أخرجة النّسائنُ”" أيضًا . وفي الباب عن عائشةً عند الشيحْينٍ 
والأساني” . وعن أبي هريرة عند الخينٍ» وأبي داوة» والثساني” : وعن 
ابن عبّاس عند أبي داود » والتُرمذَيّ وحسّنة "©» ولهُ حديثٌ آخْرُ عند الشيحْينٍ 


.)188/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه : مسلم (؟/57)» والنسائي في «الكبرئ» كما في «التحفة» (9550) . 

() «السئن الكبرئ» للنسائي .)١١١88(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1/ )١5 - ١‏ ومسلم (55/5) والنسائي (؟/ .)4١ - 5٠‏ 

(5) أخرجه البخاري )١١4/١(‏ مسلم (؟51/5) وأبي داود 773717) والنسائي (5/ 40 - 
45). 

(1) أبو داود (7”75) والترمذي )7”7١(‏ . 


7ه المجلد الثاني 


والنّسائيّ'' . وعن أسامة بن زيدٍ عند أحمدء والطبراني”” بإسنادٍ جيّدٍ . وعن 
زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبرانه ©) بإسناد جيّد أيضًا. وعن ابن مسعود عند 
القن 7" بإنطاد يعد آيقا . وعن أبي عبيدة بن الجواح عند البَّارٍ . . وعن 
علي عند البزّارٍ””' أيضًا . وعن أبي سعيدٍ عند البرّار"' أيضًاء وفى إسناده عمة 

والحديتُ يدل علئ تحريم انّخَاذِ قبورٍ الأنبياءِ والصّلحاءٍ مساجدّ» قال 
العلماءً : إِنْما نهئ الي يك عن انَّحْاذِ قبرو وقبر غيره مسجدًا خوقًا من المبالغةٍ 
فى تعظيمه والافتتانٍ بو» وربّما أذ ذلك إلى الكفرٍء كما جرى لكثير من 
الأمم الخالية» ولمّا احتاجت الصّحابة 6 والتابعونَ إلئ الزيادةٍ في مسجدٍ 
رسولٍ اللّه عط حينٌ كثْرَ كثرّ المسلمونٌ . وامتدّت الزيادةٌ إلى أنْ دخلتث بِيُوتَ 
أمّهاتٍ المؤمنينَ فيه » وفيها حجرةٌ عائشةً مدفنٌ رسولٍ الل يه وصاحبيه 
أبي بكر وعمرٌ بنوا علئ القبرٍ حيطانًا مرتفعةً مستديرةً حولهُ ؛ لثلّا يظهرٌ في 
ال ال ا ا 

دق دق ل اه اغا الو ساجة كا في رض من قل 
الذي مات فيه بخمسة أيَام ؛ وقد حمل , بعضهم الوعيدٌ على من كان في ذلك 


.)5١ - 5١ مسلم (517/5) والنسائي (؟7/‎ )١5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)٠١5/0(‏ والطبراني في «الكبير» (87", .)4١١‏ 
(9) «المعجم الكبير» للطبراني (/5401) . 

: (4) «المعجم الكبير» للطبراني )٠١517(‏ . 

(6) «مسند البزار» (578 - كشف) . 

(0) «مسند البزار» 55٠(‏ - كشف). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات كه 


الزَّمانِ لقرب العهد بعبادة الأوثان وهوّ تقييدٌ بلا دليل ؛ لأنّ التّعظيمٌ والافتتانَ 
لا يختصّانٍ بزمانٍ دون زمان . ' 

وقد يُوْحْدُ من قوله : «كانوا ينّخَذونَ قبورَ أنبيائهم مساجدٌ» في حديثٍ 
الباب » وكذلك قولة في حديث ابن عبّاس عند أبن داودٌ والترمذيٌ بلفظ : 
«والمتّخَذِينَ عليها المساجدّ» أنَّ محل الذّم عل ذلك أنْ تخد المساجدٌ على 
القبورٍ بعدّ الدّفنِء لا لو بنيّ المسجدٌ أوَلَا وجعل القبرٌ في جانبه ليُدفنَ فيه 
واقفُ المسجدٍ أو غيرةٌ» فليسٌ بداخل في ذلك » ٠‏ قالَ العراقي : والظَاهِرٌ أنه 
لا فرق وأنهُ إذا بن المسجدُ لقصدٍ أنْ يُدفنَ في بعضه أحدٌ فهرّ داخل في 
اللّعنة ارح لادان لصون حرط اريس ليت 
لمخالفته لمقتضئ وقفه مسجدّاء واللَهُ أعلمُ . انتهئى 

واستنبط البيضاويُ من علَةِ النُعظيم جوارٌ انخاذٍ القبورٍ في جوارٍ الصّلحاءِ 
لقصدٍ التَبرُكِ دون التُعظيم» وردٌ بن قصدّ التَّبرّكِ تعظيم . 

ا - وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «صَلُوا فِي مَرَابضٍ 
اَم » وَلَا مُصَلُوا نِي أَعْطَانٍ اليل » . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ"''. 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ا وني البات عق جابر بن يمره غند 


فلك 9 .”عن البرآء عند أب :داؤو”* '. وعن سبرةٌ بن معبدٍ عندٌ ابن ماجة'*) 


م 


)١(‏ أخرجه: أحمد :)54١ »40١/7(‏ والترمذي (754): وابن ماجه (07594» وابن 
خزيمة (45/,)» وابين حبان (1785)» والبيهقي (554/9). 

[فهة أخرجه مسلم .)1494/١1(‏ 

فرق أخرجه أبو داود .)١85(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (97170) . 

(0) ١ابن‏ ماجه» (1/58) . 


5-6 المجلد الثاني 
سس 17777 
وعن عبدٍ الله بنِ مفّلٍ عند ابن ماجة أيضًا والنّسائي”'' . وعن ابن عمرّ عند 
ابن ماجة أيضًا . وعن أنس عند الشَّيِحْين”” . وعن أسيدٍ بن حضير عند 
الطبرائ 3 وعن سليكِ الغطفانيٌ عندٌ الطبرانيٌ نِيّ”*' أيضّاء وفي 000 
الجعفيٌ » ضعَفهُ الجمهورٌ. 10 . وعن طلحةً بن عبيدٍ الله 
د أي ايدان في متتو" . وعن عبدٍ اللو بن عمرو بن العاص عند 
أحمرٌ 89 أ وفي إسناده ابن لهيعة» وله حديثٌ آخْرٌ عند الطبرانيّ . ٠‏ وعن عقبة 
ابن عامر عند الطبرانيٌ ني *2 ورجالٌ إسناده ثقاث. وعن يعيش الجهنيٌ 
المعروفٍ بذي الغرَّةٍ عند أحمد والطبرائع 0 ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ . 


توله: في مرابض» المرابض جمعٌ مربض» بفتح الميمء وكسر الباء 
الموحّدةٍء وآخرهُ ضادٌ معجمةٌ » قال الجوهري : المرابض للغنم كالمعاطن 
للإبلٍ » واحدها مربض » مثال مجلس . قال : وربوض الغنم والبقرٍ والفرس 
4 بروك الإبل وجثوم الطير . قوله: «في أعطان الإبل» هي جمعٌ عطن - 

بفتح العينٍ والطاء المهملتين - وفي بعض الطرقٍ «معاطن؟2 وهيّ جمعٌ 
0 - بفتح الميم وكسر الطَاءٍ - قالَ في «النّهاية» : العطنٌ : مبركُ الإبلٍ 
حول اماف 


. )759( أخرجه النسائي (05/7) وابن ماجه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )18/١(‏ ومسلم (50/7) . 

[ 69 «المعجم الكبير ») للطبراني (لامه). 

0( «المعجم الكبير» للطبراني 51/17) . 

(0) «مسند ال يعلئ» (*573) . 

(5) «مسند أحمد» (؟98/5١1).‏ 

(0) (المعجم الكبير» للطبراني 25٠ /١11(‏ . 

0( «مسند أحمد) 2)١١7/6(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (71/5/557 - /770) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات م0 


والحديثٌ يدل علئ جواز الصَّلاةٍ في مرابض الغنم » وعلئ تحريمها في 
معاطن الإبل » وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل فقال : لا تصحٌ بحالٍ» وقال: من 
صلَّى في عطن إبل أعادّ أبدًا . وسئل مالك عمن لا يجدٌِ إلّا عطنّ إبل» قال : 
لا يُصلّي فيه . قيلَ : فإنْ بسط عليه ثوبًا قال : لا. وقالَ ابنُ حزم : لا تحلُ في 1 
عطنٍ إبل . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى حمل النّهِي على الكراهةٍ مع عدم النُجاسّء وعلئ 
النُحريم مع وجودها . . وهذا إنْما يتم علئ القولٍ بأنَ عله المي هي النّجاسةٌ ‏ 
وذلكٌ متوقّفٌ علئ نجاسة أبوالٍ الإبل وأزبالهاء وقد عرفت ما قدّمنا فيه . ولو 
ملكا اكات مه مقايا ا لأنّ العلّةَ لو كانت النّجاسةً لما افترقٌ 
الحالٌ بينَ أعطانها وبِينَ مرابض الغنم » إذ لا قائلَ بالفرقٍ بينَ أرواثٍ كل من 
الجنسين وأبوالها - كما قال العراقيٌ - وأيضًا قد قل : إن حكمة التي ما فيها 
من التُقُور»ء فربّما نفرث وهو في الصّلاةٍ فتؤدّي إلن قطعهاء أو أدّى يحصل له 
منهاء أو تشويشٌ الخاطرٍ الملهي عن الخشوع في الصّلاةِء وبهذا علَلَ الي 
أصحابٌ الشَّافميَ وأصحابُ مالكِ» وعلئ هذا فيُفرَقُ بِينَ كونٍ الابلٍ في 
معاطنها وبِينَ غيبتها عنها ؛ إذ يُؤْمنُ نفورها حينئلٍ» ويُرشد لم نهدا 
حديتُ ابنٍ مغمّلٍ عند أحمدٌ بإسنادٍ د صحيح"'' بلفظ : «لا تصلُوا في أعطانٍ 
الإبل ؛ إِنّهها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيُونها وهيئتها إذا نفرث» وقد 
يحتملٌ أنَّ علَةَ الئّهي أنْ يُجاءَ بها إلى معاطنها بعد شروعه في الضَّلاةٍ فيقطعها 
أو يستمرٌ فيها مع شغل خاطرو. وقيلٌ : لأنَّ الرّاعيّ يبول بينها . وقيل : 
الحكمةٌ في النّهِي كونها خلقث من الشَّياطِينِ » ويدل علئ هذا أيضًا حديثُ ابنٍ 


.)86/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


ده المجلد الثاني 


مغفّلٍ السَابقٌ » وكذا عند النّسائىٌ من حديثه» وعند أب 7 من حديث 
الزادة عله ابوجماة لدف سيف تن دين أبي هريرة”) 

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلَةِ تبيّنَ لكَ أنّ الحىٌّ الوقوفٌ عل مقتضئن 
الي وهر التحريمٌ ‏ كما ذهب ليه أحمدٌ والظاعرية» وآما الأمر َالصّلاة في 
مرابض الغنم فأمرٌ إباحةٍ ليسّ للوجوب - قال العراقيٌ : اتّفاقًا - وإنَّما نه يله 
علئ ذلكٌ للا ين أن حكمها حكمٌ الإبل » أو أنه أخرج على جواب السّائلٍ 
حينَ سأله عن الأمرين فأجابٌ في الإبلٍ بالمنع وفي الغنم بالإذنء وأمًا 
الترغيت المذكورٌ في الأحاديث بلفظ : «فإِنّها بركةٌ» فهو إِنّما ذكرّ لقصد 
تبعيدها عن حكم الإبلٍ » كما وصف أصحابٌ الإبل بالغلظٍ والقسوة» ووصفٌ 
أصحابٌ الغنم بالسّكينة . 

فائدة : ذكرٌ ابنُ حزم أنَّ أحاديت النّهي عن الصَّلاةٍ في أعطانٍ الإبل متواترةٌ 
بنقل تواتر يُوجِبُ العلم . ْ 

حي مي ل ل ات ٠‏ عَنٍ ابْنٍ 
عمَرَ: أن رَسُولَ الله كل نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ : في الْمَوْبَلَةِ 
َالمَرَة امير وكارِعَةٍ الطرِيق» وفِي امام وَفِيأغطَانٍ الاب 
وَقَوْقَ ظَهْرٍ بَبتِ الله. رَوَاهُ عَبْدُ بن حْمَيدٍ في «مُسْدِو)» وَائْنُ مَاجَد 
وَالتَرْمِذِيُ”"2. وَقَالَ : إسْنَادُهُ ليس بِذَاكَ الْقَوِيّء وَكَذْ تكلم في رَنْدٍ بن 


. )7748( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه : الترمذي (07"55» وابن ماجه (01757)» وعبد بن حميد (705)» والطحاوي 
/1١(‏ ثم . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)١58/١(‏ ١سألت‏ أبي عن حديث رواه الليث» - 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات مان 


بير من قل اماحيه مسي ره 
ل ان جد أن رامن ون سي بالود 
وَالْعْمَرِيُ ضَعَفَهُ بَعْضُ أهل الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظه . 

الحديثُ في إسندٍ التَرمِذِيُ زيدُ بن جبيرة وهوّ ضعيفٌ - كما قال 
التُرمذيٌ - قال البخاريٌ وابنُ معين و ا ووكإل أبو بعاتم»: 
لا يكتبُ حديثة . وقال النّسائيُ : ليس بثقة . وقال ابنُ عديٌ واف مره 
لا يُتابعٌ عليه . وقالَ الحافظ في «التخِيصٍ ) للك ]له ييف تعدا . وفي إسنادٍ 
ابن ماجة عبدُ الل بنُ صالح وعبدٌ الله بن عمرٌ العمريٌ وهما ضعيفانٍ » قال ابنُ 
أبي حاتم في «العلل»7": هما جميعًا - يعني الحديثين - واهيانٍ . وصحححٌ 
الحديتٌ ابن السّكن » وإمامُ الحرمين . 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ في المقبرةٍ والحمّام وأعطانٍ الإبل وما فيها من الأحاديثٍ 


الصحيحة . 
تولك : المزبلة» فيها لغتانٍ فتحُ الموحٌدةٍ وضمّهاء حكاهما لهي 
وهيّ المكانُ الذي يُلقئ فيه الربلٌ . قولك: «والمجزرة) - به بفتح الزّاي - : 


المكانٌ الذي تنحرٌ فيه الإبلٌ وتذبخ فيه البقرٌ والغنم . قوله ؛: وقارعة الطريق) 
فيل : المرادُ به أعلى الطريق . وقيل * صدرة. وقيل : ما برزّ منةه.. 


> عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي كَل . الحديث ' 
قلت : ورواه زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي 
كيه قال : حميعًا واهيان». اهم. 
وانظر «الإرواء» (7”18/1) . 

.)5١؟( (؟) «العلل» لابن أبي حاتم‎ . )781//١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


0 المجلد الثاني 
والحديثٌ يدل على تحريم الصَّلاةٍ ةِ في هذه المواطن» وقد اختلف في 
العلةِ في لني » ٠‏ أمَا في المقبرة 3 والحمام وأعطانٍ الإبل فقد تدم الكلام في 
ذلك . . وأا في المزبلة والمجزرة فلكونهما محلًا للكجاسة فتحرمٌ الصّلا فيهما 
من غيرٍ حائلٍ انفاقاء ومع حائل فيه خلافٌ. وقيل : إن العلّةَ في المجزرة 
كونها مأوئ الشْياطينٍ » ذكرٌ ذلك عن جماعةٍ اطلعوا على ذلكٌ » وأمّا في قارعةٍ 
الطريقٍ فلما فيها من شغلٍ الخاطر المؤدذي إلق ذهاتة الخشوع الذي هو سر 
الصَّلاةٍ . وقيلَ : لأنّها مظّةٌ النّجاسة . وقيلَ : لأنَّ الصَّلاةَ فيها شغلٌ لحن 
المارء ولهذا قال أبو طالب : إنّها لا تصحٌ الصَّلاهُ فيها ولو كانث واسعة . 
قال : لاقتضاء ءِ النّهي الفساد » وقالَ المؤيّدُ بالل والمنصورٌ باللة+ “لكر قن 
الواسعة إذ لا ضر ؛ لأنّ العلّةَ عندهما الإضرار بالمادٌ ]نا فى ظين لكيه 
فلاثة [إذا لم يكن بين يديد شعرة قبع (© تسئرة لم نصح ضلاتة + لاه فصر علخ ' 
البيتٍ لا إلى البيتِ» وذهبّ الشّافعيُ إلى الصَّحََةٍ بشرطٍ أنْ يستقبلَ من بنائها 
قدرّ ثلئي ذراع ٠‏ وعند أبي حنيفة لا يُشترط ذلكَ » وكذا قالَ بن سريج ٠‏ قال : 


عو 


لأنّهُ كمستقبل العرصةٍ لو هدم اليه والعياذ نالله:: 

فائدة : قال القاضي أبو بكر بن العربي : والمواضع م التي لا يُصلّى فيها ثلاثة 
عسْر » فذكرَ السبعة المذكورةً فى حديث الباب وزاد : الصَّلاة إلى المقبرة » 
وإلئ جدارٍ مرحاض عليه نجاسةً » والكنيسة والبيعة » وإلئ التّماثيل » وفي دارٍ 
العذاب » وزادً العراقيُ : الصّلاةَ في الذَّارٍ المغصوبةٍ» والصّلاة إلئ النّائم 
والمتحدّث » والصَّلاةَ في بطن الوادي » والصَّلاةَ في الأرض المغصوبة » 
والصَّلاةٌ في مسجدٍ الضَرارٍ » والصّلاةً إلى النَنُورٍ ه فصارثُ تسعةً عشرّ موضعًا . 
ودليل المنع من الصَّلاةٍ في هذه المواطن » أمّا السَّبِعةٌ الأولى فلما تقدّمَ . 


. في الأصل : «ناتئة»‎ )١( 
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وأما الصَّلاةٌ إلى المقبرة فلحديث النّهى عن انّحَاذٍ القبور مساجدّ وقد تقَدُم . 
وأمًا الصّلاهُ إلى جدارٍ مرحاض فلحديٍ ابن عباس في سبعةٍ من الصّحابةٍ 
بلفظٍ : «نهيَ عن الصّلاةٍ في المسجدٍ تجاه حشٌ» أخرجة ابنُ عدي ”" » قال 
العراقيُ : ولم يصحٌ إسنادهُ . وروى ابن أبي شيبة في ١المصئّفٍِ)”"‏ عن عبدٍ 
اللِّ ابن عمرو أَنَّهُ قال : «لا يُصلّى إلى الحش» . وعن علي قال : «لا يُصلي 
تجاةة حش» . وعن إبراهيمٌ : كانوا يكرهونٌ ثلاثة أشياء فذكرٌ منها الحش » وفي 
كراهة استقباله خلافٌ بِينَ الفقهاء . 

وأمّا الكنيسةٌ والبيعةٌ فروئ ابن أبي شيبةًَ في «المصئّفٍِ»”" عن ابن 
عبّاس : أنَهُ كرة الصَّلاةَ في الكنيسةٍ إذا كان فيها تصاويرُ كرا 

عن الحسن . ولم يرَ الشَّعبُِ وعطاءً بن أبي رباح بالصَّلاةٍ في الكنيسةٍ والبيعةٍ 
بأسَا. ولم ير ابن سيرينَ بالصّلاةٍ في الكنيسةٍ بأسًا. وصلّئ أبو موسئ 
الأشعريٌ وعمرٌ ابن عبدٍ العزيز في كنيسةٍ . ولعلَ وجة الكراهةٍ ما تقدّمٌ من 
انَخاذهمُم لقبور أنبيائهغ وصلحائهمُ مساجد؛ لأنّها تصيرُ جميعٌ البيع 
والسياجز (":مظئة لذلقة: ْ 

وأمّا الصَّلاةُ إلى التّماثيل فلحديث عائشة الصّحيح : «أنّهُ قال لها ككل : 


أزيلي عنّْي قرامكِ هذا ؛ فإنّهُ لا تزال تصاويره تعرضٌ لي في صلاتي»” 0 
لها سترٌ فيه تمائيل . وأما الصَّلاةٌ فى دار العذاب فلما عند أبى 00017 ا 


. )07997/60( «الكامل» في «الضعفاء» لابن عدي‎ )١( 

(؟) هذه الآثار في المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ .)١05 - ١891"‏ 

(*) «المصنف» لابن أبي شيبة شيية (1/ 478 

(5) استظهر في هامش الأصل أن يكون الصواب : «الكنائس» بدل ١المساجد»‏ . 
(5) أخرجه أحمد »)١15١/7(‏ والبخاري .)٠١6/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (510) . 


خلي تعن قال «نهاني حِبّي أنْ أصلَّيّ في أرض بابل فإنها ملعونةٌ » وفي 
إسنادو. ضعف . وأمًا إلن الائم والمتحدث فهر في حديثٍ ابن عبّاس عند 
أبي داود وان اق كي وفي إسناده من لم يُسم . . وأما في بطن الوادي » 
فورد في بعض طرق حديث الباب بدل «المقبرة»» قال الحافظ 29 : وهيّ 
با اباطلة لا نعف +رواكًا الشلذة في الأرضن لماصو فلم قهاامن تيان 
مال الغير بغير إِذْنَه . ا 

وأمّا الصَّلاةٌ في مسجدٍ الضّرارٍ » فقالَ ابنُ حزم : إِنّهُ لا يُجزَئ أحدًا الصَّلاهُ 
فيه ؛ لقصَّةٍ مسجدٍ الضّرارٍ وقوله : إلا كم فيه أَبدا)» [التوية : : ]٠0١8‏ فصح أَنَهُ 
ليس موضعٌ صلاة. وأمًا الصَّلاةُ إلى التَنُورٍ فكرهها محمد بن سيرينَ وقال : 
بيت نار » رواهُ ابنُ أبي شيبةً في «المصئّفٍ»07" . 

وزادَ ابِنُ حزم فقالَ : لا تجورٌ الصّلاةُ في مسجدٍ يُستهزأ فيه بالل أو برسوله 
أو بشيءٍ من الدّين » أو في مكانٍ يُكفرٌ بشيءٍ من ذلك فيه . وزادتٍ الهادويّة 
كراهة الصَّلاةٍ إن انديس 0 والفاسق والسّراج » وزادً الإمامُ يحيئ : الجنبّ 
والحائضٌ فيكونٌ الجميعٌ سنّةٌ وعشرينَ موضعًا . 

واستدل علئ كراهةٍ الصَّلاةٍ إلى المحدث بحديث ذكرهُ الإمامُ يحي في 
«الانتصار» بلفظٍ : «لا صلاة إلى محدث . لا صلاة إلى جنب », لا صلاة إلى 


(1) أبو داود (5954)» وابن ماجه (409) . 

(؟) انظر التلخيص الحبير» )7”81//١(‏ . 

(*) «المصنف» لابن أبي شيبة (70417)» ووقع فيه «القبور» وهو تحريف . 

(4) من «م» هنا وفي المواضع الآتية : «المتحدث»» وهو خطأء ويدل عليه : أن بعضهم 
استدل علئ كراهة الصلاة إليه بالقياس علئ الحائض ؛ كما سيأتي » ثم إن المتحدث 
قد سبق الكلام فيه . 
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حائض » وقل اق الالال على كراقة الصَّلاةٍ إليه القياسٌ علن الحائض » 
م أنها تقطعغ الصّلاة . وأمًا الفاسى فإهانة له كالتجاسة - وأمًا اسراح 
فللفرارٍ من التّشْبهِ بعبدةٍ النّارِء والأولئ عدم النشخصيصٍ بالسراج وبالتَنُورٍ بل 
إطلاقٌ الكراهة علئ استقبالٍ انار » فيكونٌ استقبال التتُورٍ والسّراج وغيرهما من 
أنواع الئَّارٍ قسمًا واحدًا. وأا الجنبُ والحائض فللحديث الذي في 
«الانتصارٍ»» ولما في الحائض من قطعها للصّلاة . 

واعلم أنَّ القائلِينَ بصححةٍ الصَّلاةٍ في هذه المواطن أو في أكثرها تمسّكوا في 
المواطن التي صححث أحاديثها بأحاديث : «أينما أدركتك الصَّلاةٌ فصاة)2©7 
كرفا ونا قرينة قاضيةٌ بصحّحةٍ تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحَةء 
وقد عرّفناك أنَّ أحاديتٌ لني عن المقبرةٍ والحمّام وتخوهيناحخاصة ققد 
العامّةٌ عليها » وتمسّكوا ذ في المواطن التي لم تصحٌ أحاديثها بالقدح فيها لعدم 
اليد بما لم يصمّ » وكفاية البراءةٍ الأصليّة حبَّى يقومَ دلِيلٌ صحيحٌ ينقلٌ عنها 
لا سيّما بعدَ ورودٍ عمومات قاضيةٍ بأنّ كل موطن من مواطنٍ الأرض مسجد 
تصحٌ الصَّلاةُ فيهِ» وهذا متمسَّكُ صحيحٌ لا بد منه . 

قوله : «أشبهُ وأصحح من حديث اللَّيثِ بن سعدا قل : إنَّ قولهُ : من 
حديث الث صف لحديث بن عمر بل من حديت الأ ادي هو أصغ ن 


حديث ابن جبيرةً . 
بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع في الكغبَةٍ 


5- عَن ابن عُمَرَ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ الله يكل الْبَيتَ هُوَ وَأْسَامَةُ بْنُ 


رَنْدٍ وَبكَالٌ وَعُثْمَانُ بْْ طَلْحَةَ فَأَعْلَقُوا عَلَيهِمْ البَابَء فَلَمّا نَمَحُوا كُنْتُ أَوْلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟/57) من حديث أبي ذر. 


بم اهم المجلد الثاني 


مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بلالا كسَأَله لنْهُ : هَل صَلَّى فيه رَسُولُ الله يله ؟ قَالَ : :ا نَعمْ) 
بَئْنَ الْعَمُودَئْنِ اليِمَانِئِينِ . مُتَعَقّ عَلَيْه 7" . 


اك رض الو عهر : أنه قَالَ لبلَالٍ : هل صَلَّى الئن يكل في الْكَعْبَةِ ؟ 

قَالَ : انعم رَكْعَمَْنِ بَيْنَ السَارِيتَينِ عن يَسَارِكَ ِذَا مَخَلْتَ نَم خَرَجَ فَصَلَى 
6 

في وِجْهَةِ الكغبة رَكْعَنَينِ . رَوَأهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ 7 . 

تولك : «دخل رسول اللَّهِ يل البيتٌ» قال الحافظ © : كان ذلكَ في عام 
الفتح » كما وقعٌ ميينًا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري في كتاب 
الجهادٍ . تولك : «هو وأسامةٌ وبلالٌ وعثمانُ» زادٌ مسلمٌ من طريق أخرئ اولع 
يدخلها معهُم أحذّاء ورك عدالاحي امن طريق ابن عوقو عن :ناقم : 
(ومعة الفضل ابن عبّاس وأضامة وبلال وعثمانٌ» فَزادٌ : «الفضل2 . ولأحمدٌ 
من حديث ابن عباس : «حدَّئني أخي الفضلٌ وكانَ معهُ حينَ دخلها» . 

تولك : «فأغلقوا عليهم البابَ» زادٌ مسلمٌ : «فمكتٌ فيها مليًا» » وفى رواية 
لهُ : «فأجافوا عليهم البابَ طويلا» » وفي رواب يه لأبي عوانة : «من داخل» وزادٌ 
يُونس + قمكك: نهارًا طويلا »2 وفي رواية فليح : «زمانا». تولد: «فلمًا 
فتحوا» في رواية : ثم خرجٌ فابتدرٌ النّاسُ الدَّخولَ فسبقتهم» : وفي رواية 
«وكنت شابًا قويّا فبادرثٌ الناس فبدرتهم» وأفادٌ الأزرقئٌ في «كتاب مكة» : 
)١(‏ أخرجه : البخاري (١/5؟١١2 2١54‏ (5/ 2187 84١)ء‏ (58/5). (05/ 777 

ومسلم (2.46/5 5و وأحمد فس رض 11 را ا ال ار 

.)١6© :ل‎ 


(؟) أخرجه : البخاري ,)١١١ - ٠١9/١1(‏ وأحمد .)١5/5(‏ 
(9) «الفتح» (5/ 554) . 
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«أنَّ خالدَ بنَ الوليدٍ كان علئ الباب يذب النّاسّ عنة» ٠‏ قوله : (بِينَ العمودين 
اليمانيّين» في رواية : (بِينَ العمودين المقدّمين» . 

ترله : «قَالَ : نعم ركعتين» في رواية للبخاريٌ في الصَّلاةٍ أن ابنَ عمرّ 
قال : : «فذهبّ علي أن أسأله كمْ صلّئ»» وروي عنة أنه قال : سيت أن أسشالة 
كم صلّى2), وقد جمعٌ الحافظ , بين الروايتين في ١‏ الفتح» . 

والحديثانٍ يدلّانٍ على مشروعيّة الصَّلاةٍ في الكعبة ؟؛ لصلاته يَكْةِ فيها » وقد 
ادّعى ابن بطَالٍ أن الحكمة في تغليق الباب لتلا يظنّ النَاسُ أنَّ ذلك سئة 
فيلتزمونة » قال الحافظ : وهوّ مع ضعفهٍ منتقضٌ بأنّهُ لو أرادٌ إخفاء ذلك 
ما اطلعَ عليه بلال ومن معد وإثباتُ الحكم بذلكَ يكفي فيه نقلٌ الواحدٍ . 
انتهئن . 

فَالظّاهء أنَّ التَعلِيقَ ليس لما ذكرةُ بل لمخافة أنْ يزدحموا عليه ؛ لتوقر 
اراي عاك مراكاز الال الوا سيا ,أو لكر 5ااقو كر لوجع 
لخشوعه »2 وإنّما أدخلَ معهُ عثمانّ لثلا يظنّ أنهُ عزلٌ من ولاية البيتٍ » وبلالًا 
وأسامة لملازمتهما خدمتةُ . وقيلٌ : فائدةُ ذلكَ للتّمكْن من الصَّلاةٍ في جميع 
جهاتها ؛ لأنَّ الصَّلاةٌ ة إلى جهة الباب وهوّ مفتوحٌ لا تصحٌ . 

وقد عارض أحاديتٌ صلاته كلِةِ في الكعبةٍ حديثٌُ ابن عباس ل 
البخاريّ”'' وغير «أنَّ الي تل كبّرَ في البيتٍ ولم يُصلّ فيه»» قال الحافظ : 
ولا معارضة في ذلك بِالنُسبةِ إلى التكبير ؛ لأنَّ ابنَ عبّاس أثبتهُ ولم يتعرّض له 
بلآل :تنواكا الضلدة فإقياث بلال ارج + لآن بلالا كان محة بومتك ولم رركن معة 


عو 


ابن عباس » وإنّما استندٌ في نفيه تارةٌ إلئ أسامة وتارةً إلى أخيه الفضل مع أنه 


.)185/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


المجلد الثاني 


02٠ 


لم يثبث أن الفضلّ كان معهخ إِلّا في رواية شاذة» وقد روئى أحمدُ من طريق 
ابن عبّاس عن أخيه الفضل نفيّ الصَّلاةٍ فيها » فيحتمل أنْ يكونّ تلقّاهُ عن أسامةً 
َه كان مندن وقد رو عنهُ نفيَ الصَّلاةٍ في الكعبةٍ أيضًا مسلمٌ من طريق ابن 
عباس ووقعَ إثباث صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمرٌ عنة . فتعارضت 
الرواياتُ في ذلك » فتترجّح رواية بلال من جهة أنَّهُ مثبثٌ وغيرة ناف » ومن 


عو 


جهة أَنَْهُ لم يختلف عنهُ في الإثباتٍ . والختلف غلرة مق نفيم: 


ركاك الروك وخر لحي و نات براقي أبنامة رانو لكالوخاوا 
الكعبةً اشتغلوا بالدّعاء» فرأى أسامةٌ النىَ يكل يدعو فاشتغل بالدّعاء في ناحية 
والنّبِيُ يِهِ في ناحية » ثم صلئ الي يل فرآةٌ بلال لقربه من ولم يرة أسامة 
لبعد واشتغاله» ولأنّ بإغلاق الباب تكونُ الظلمةٌ مع احتمالٍ أن يحجبّ عنهُ 
بعض الأعمدة فنفاها عملا بظه . 

وقالَ المحبٌ الطبرئُ : يحتملٌ أنْ يكونَ أسامةٌ غاب عنهُ بعد دخوله لحاجةٍ 
فلم يشهدْ صلاتة» ويشهدٌ لهُ ما رواهُ أبو داودّ الطيالسئ في «مسندة»؟ عن 
أسامةً قال : «دخلتُ على رسولٍ اللَهِ يَلِ الكعبةٌ فرأى صورًاء فدعا بدلو من 
نه نانح ين فيرف الخوضة قا عاط حلا إيقان جل أن 
القرطبيٌ : فلعلّهُ استصحب التّفيَ لسرعة عودو . انتهئ . 

وقد روئ عمرٌ بن شبّةَ في ١كتاب‏ مكةً» عن على بن بَذيمة قال : «دخلٌ 
الي الكعبة ودخل مع بلال» وجل أسامةُ علئ الباب» فلمًا خرج وج 
أسامة قد احتبئل » فأخلّ حبوتهُ فحلّها» الحديث . فلعلّهُ احتبى بل فاستراح فنعسش 
فلم يُسَاهدْ صلاتةُ. فلمًا سئلَ عنها نفاها مستصحبًا للنّي ؛ لقصرٍ زمن 
احتبائه » وفي كل ذلكٌ نفيُ رؤيته لا ما في نفس الأمر . ْ 


. )509/( أخرجه الطيالسى فى «مسنده»‎ )١( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0:١‏ 


ومنهِمْ من جممعٌ بينَ الحديثين بغير التّرجِيح وذلك من وجوه : الأول : 
أنَّ الصَّلاةٌ المثبتةَ هي اللّعْويّةُ » والمنفيّةَ الشَّرعيّةُ . والقّانى : يحتملٌ أنْ يكونَ 
دخولٌ البيتِ وقعَ مرّتين» قالهُ المهلبُ شارحٌ البخاريّ . وقالَ ابن حبَّانَ : 
الأشبه عندي في الجمع أنْ يجعلّ الخبرانٍ في وقتين ؛ فَيّعَالَ : لمّا دخل الكعبةً 
في الفتح صلئ فيها على ما رواة ابِنُ عمرّ عن بلالٍ» ويُجعلٌ نفيُ ابن عبّاس 
الصّلاةَ في الكعبةٍ في حبّته التي حج فيها ؛ لأنَّ ابنَ عباس نفاها وأسندةُ إلى 
أسامةً » وابنَ عمرّ أثبتها وأسند إثباتة إلئ بلالٍ وإلئ أسامة أيضّاء فإذا حمل 
الخبرُ علي ما وصفنا بطل التّعارض . 

قال الحافظ : وهذا جمعٌ حسنٌ لكن تعقبة النّوويٌ بأنه لا خلاف أله وَل 
دخل في يوم الفتح لا في حجَةٍ الوداع » ويشهد له ما روى الأزرقيُ في «كتاب 
مكة)؛ عن غير واحدٍ من أهل العلم أنهُ ككِِ نما دخل الكعبةٌ مرّةٌ واحدةٌ عامَ 
الفتح . وأمّا يومّ حجٌ فلم يدخلهاء وإذا كانَ الأمرُ كذلك فلا يمتنعُ أنْ يكونَ 
دخلها عام الفتح مرّتين» ويكونّ المرادُ بالوحدةٍ وحدةٌ السَّفْرٍ لا الدّخول . 


نا اوون ا * السَفْئَة 

ب ١‏ ة فى السفيئة 

لب م مه .هه 
- 


65- عن ابن عْمَرَ قَالَ : سيْلَ النّ تكله كيف أصَلَى فى السَّفِيئَةِ؟ 
قال : «صَلّ فِيهَا قَائِمَاء إلا أنْ تَخَاف الْغَرَقَّ) . رَوَاهُ الدَّارَقْطْنِئُ وَالْحَاكُمُ 
أبُو عَبْدٍ الل في «الْمُسْتَذْرَكِ» عَلَى شَرْطٍ الصَّحِبِحَينٍ”" . 

. )576 /١( والحاكم‎ 205960 /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


وقال الحاكم : (صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وهو شاذ بمرة»). 
قلت : وليس هو علل شرطهماء ولا شرط أحدهما. 


0 المجلد الثاني 


الحديثٌ رواهٌ الحاكمٌ من طريقٍ جعفر بن برقانِ» عن ميمونٌ بن مهرانَ . 
عن ابن عمرٌ وقالّ: على شرطٍ مسلمء قال : وهو شاد بمرّة. 

الحديثُ يدل علئ وجوب الصَّلاةٍ من قيام في السّفينةٍ » ولا يجورٌ القعودٌ 
إلا لعذرٍ مخافة غرق أو غيره ؛ لأنّ مخافةٌ الغرتي تنفي عنهُ الاستطاعة » وقد قال 
اللَّهُ تعالئ ٠:‏ تاقوأ سه ما سسَطعم 6 [التغابن : 17] وثُبتَ من حديث ابن عبّاس : 
إذا أمرتمُ بأمر فائتوا من ما استطعتم )”2 وهيّ أيضًا عذرٌ اله 
وقد أخرج الدّارقطنئ”'' من حديثٍ علي : أَنّهُ يل قال : «يُصِلّي المريض 
ا ب 6 
سجودةٌ أخفضٌ من ركوعه . فإنْ لم يستط يُصِلْي قاعدًا صلّى على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلةٍ » فإِنْ لم يستطغ أنْ يُصِلْيَ على جنبه الأيمن صلَى مستلقيًا رجلا 
مما يلي القبلة؛ وفي إسناده حسينُ بِنُ زيدء صعَّفَهُ ابِنُ المديني » والحسنٌ بن 
الحسين العرنيُ » وهوّ متروك وقال النُوويُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ . وأخرجَ 
لبزّارُ والبيهقي في «المعرفةٍ»" ' من حديث جابر مرفوعًا بلفظٍ : «صل على 
الأرض إنْ استطعتٌ ‏ إلا فأوم إيماء » واجعل سجودكٌ أخفضٌ من ركوعك ) 
قال أبو حاتم : الصََواتُ أنه لوقو فق ب 


بَابُ صَلَاةٍ الْمَرْضِ عَلَى الرَاحِلَةِ لِعْذَرِ 
6- عَنْ يَعْلَى بْن مُرَةَ : أن لنب بل انْتَهَى إلى مَضِيقٍ هُوَ وَأَمْ صَِحَابة 
وَهُوَ عَلئ رَاحِلْتِهِ » وَالسّمَاءُ من فَوقِهِمْ وَالبلَه من أَسْفَلَ مِنْهُمْ » فُحَضرَتٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١7/5(‏ من حديث أبي هريرة . 


(؟) أخرجه الدارقطني سئن .)١17/05(‏ 
(؟) أخرجه البزار (074) كشف 


الصّلاة فَأَمَرَ المُؤَّدْنَ فأذنّ وَأَقَامَ . 5 رَسُول الله يك عل َاحِليهِ فصَلئ 
بهم يُومِئٌ إِيمَاءَ يَجْعَلُ السّحجُودَ أَخْمَض مِنَّ الرُكوع»2. رَوَاهُ أَحمّدء 
وَالتَرْمِذِيُ ”"'. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائِعغ”" والدّارقطنىُ » وقالَ التّرمذْىُ : حديتٌ 
غريبٌ » تفرد به عمرُ بن الرّماح”". وثبتَ ذلك عن أنس من فعله» وصحححةُ 
عبدٌ الحقٌّ» وحسَّنهُ النّووئٌ » وضعَفهُ البيهقيُ . 

وهوّ يدل علئ ما ذهب إليه البعضُ من صحََّةٍ صلاة الفريضة عل الرّاحلةٍ 
ا لي ويُعارضٌ هذا حديتٌ عامر بن ربيعة الآتي 
وَسْتَغِرف الكلامّ على ذلك هنالك » وقد صحَحح الشّافعيُ الصَّلاةٌ المفروضة 
علئ الرّاحلةٍ بالشُروطٍ التي ستأتي . 

وحكول النُوويُ في #شرح مسلم» والحافظ في «الفتح»”*) الإجماء اع على 
0 جواز كرك الاستقبالٍ في الفريضة » قال التحافظ : لكنْ رُخْصٌ في شدَةٍ 


20781 - "8٠١ /١( والدارقطني‎ »)5١١( أخرجه: أحمد (17/5)» والترمذي‎ )١( 
. )7/1( والبيهقي‎ 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» تفرد به عمر , بن الرماح البلخي» » لا يعرف إلا‎ 
. من حديثه‎ 
وقال البيهقي : «وفي إسناده ضعف»ء ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول‎ 
. خبره)‎ 

(؟) ليس هو عند النسائي » ولم يعزه في «التلخيص» )”8٠0 - 7174/١(‏ سوئى للثلاثة 
المذكورين : الترمذي وأحمد والدارقطنى . 

(*) في الأصل : «عمرو بن رياح»ء وفي «ك» «م» : «عمرو بن الرماح»» والمثبت هو 
الصواب . 

(4) «شرح مسلم للنووي» 4 ”5 و«فتح الباري» (007/1) . 


الخوفٍي. وحكى النّوويٌ أيضًا الإجماغ علئ عدم جواز صلاة الفريضة على 
الذَابّةِ قال : فلو أمكنه استقبالُ القبلةٍ والقيامُ والوُكوعٌ والسّجودٌ على دابّةِ واقفة 
كحم الج ييه وم ا ار و 
ثرةٌ لم تصعٌ علئ الصّحيح المنصوص للشّافعي » وقيل : تصحٌ كالسّفينةٍ 

الايد بالإجماع . ولو كانَ في ركب وخافٌ لو نزل للفريضة 
انقطع عنهمم ولحقه الضّررٌ قال أصحابنا: يُصِلّْي الفريضة علئ الذَابَ 
بحسب الإمكانٍ ويلزمة إعادتها ؛ لأنَّهُ عذرٌ نادرٌ . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على جوازٍ صلاةٍ الفريضة علئ الرّاحلةٍ » ولا دليلَ يدل على 
اعتبارٍ تلك الشروطٍ إِلّا عموماتٍ يصلحٌ هذا الحديثٌُ لتخصيصهاء وليسّ في 
الحديث إلا ذكرُ عذرٍ المطر ونداوةٍ الأرض» فالظّاهرٌ صحََّةٌ الفريضةٍ على 
الرّاحلةٍ في السّفْرِ لمن حصل لهُ مثلٌ هذا العذر وإن لم يكن في هودج» إِلّا أن 
يمنع من ذلك إجماعٌ » ولا إجماعَ . فقد روى التَّرمِذْيُ في «جامعه» عن أحمدَ 
وإسحاقٌ أنّْهِما يقولانٍ بجوازٍ الفريضةٍ علئ الرّاحلةٍ إذا لم يجذْ موضعًا يُؤدّي 
فيه الفريضة نازلا » ورواهٌ العراقئُ في «شرح التَرِمِديّ» عن الشّافعيٌ . 

تولك : «والسَّماءُ من فوقهم» المرادٌ يار هنا المطرء قال الشَّاعرُ : 

إذا نزل السَّماءً بأرض قوم رعيناهٌ وإِنْ كانوا غضابًا 

قال الجوهريٌ : يُقال : ما زلنا نطأ في السّماءِ حيّئ أتيناكن . 

تولح : «والبلّةُ» بكسر"'' الباءِ الموحٌدةٍ وتشديدٍ اللام» قال الجوهري: 
البلهُ- بالكسر - : النّداوةٌ . 

قال المصئّف - رحمه اللّه تعالين : 

وَِنْما تَنّتِ الرُخْصَةٌ إِذَا كَانَ الضّرَرُ بذَلِكَ بتئَاء كَأما السِيرُ قلّاء رَوَى 


درق فى «ك): (بفتح » . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات م0 


أبُو سَعِيدٍ الجُذْرِيُ قَالَ : «رَأَئِتُ رَسُولَ اللّهِ كله يَسْحْدُ في المَاءِ وَالطين 
حَبَّى رَأَنِتُ أَئَرَ الطين في جَبْهَته» . مُتَقَقْ عليه" . انتهئ . 

وسيأتي حديثٌ أبي سعيدٍ هذا بطوله في باب الاجتهادٍ في العشر الأواخرٍ 
من كتاب الاعتكافٍ » واستدلالٌ المصنّفٍ علئ تقييده لجوازٍ صلاةٍ الفريضة 
علئ الرّاحَلةٍ بالصَّررٍ البيّن بحديث أبي سعيدٍ غيرُ مَّجهِ ؛ لأنّ سجودةٌ علئ الماء 
والطين كان في الحضرٍ وكانَّ معتكمًا » » علئ أَنّهُ لا نزاعَ أن السُّجودَ علئ الأرض 
مع المطر عزيمةً » فلا يكونُ صالحًا لتقييدٍ هذه الرّخصة . 


5- وَعَنْ عَامِرٍ بْن رَبِيعَةٍ قَالَ: رَأَئِتُ رَسُولَ اللَهِ يله وَهُوَ عَلَى 
رَاحِلَته يُسَبْحُ يُومئئ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيّ وِجْهَةٍ جْهَةِ تَوَجَة » وَلمْ يكن يَضْنَعٌ ذلك في 
الصَّلاةٍ الْمَكْبُوبَةَ . مُتَفَْقْ عَلَّبه9" . 


وفى الباب عن جابر عند البخارىٌ . وأبي داود» وار وصبححة . 


وعن أنس عند الشَّمِحِينٍ » وأبي داود» والمسائة4 . وعن ابن عمرٌ عند 
أبي داودّ » _ وأخرجةُ البخاريٌ”" من فعل ابن عمر. وأخرجة 

071 3 1 53 ع 5 3 0 
مسلم عنه مرفوعا بنحو ما عند أبي داود والنسائيٌ . وعن أبي سعيدٍ عند 


. 0154 250 2374 أخرجه : البخاري (/ 250 57). ومسلم(9/١/١)» وأحمد(؟/ لا‎ )١( 

(1) أخرجه : البخاري (؟/ 50: 075)» ومسلم (؟/١6١).»‏ وأحمد (9/ 556 -555), 
وابن خزيمة .)١75560(‏ 

() أخرجه البخاري (؟/05) وأبو داود )١771(‏ . 

(:) أخرجه البخاري (557/7)»: مسلم (1/ »)١9١‏ وأبو داود )١1175(‏ والنسائي (؟/ 25١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود )١1715(‏ والنسائي (7/ )6١‏ . 

) أخرجه البخاري (205/7) . 


(0) أخرجه مسلم .)1١5١/7(‏ 
[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 


0 المجلد الثاني 


اي . وعن سعد بنِ أبي وقّاص عند البزّارٍ”' '» وفي إسناد ضرارٌ بن صردٍ » 
وه كيفيت “ون لخر ان عد حي وفى نادو بعلم ين تخالق» وق 
الشَافعيُ وابنُ حبَّانٌ وضعّفه غيرُ واحدء ورواة أيضًا الصراق فى (الكبير ) 
و«الأوسط»". وعن الهرماس عند أحمد”” أيضّاء وفي إسناده عبدٌ الله بن 
واقد الحرّانيٌ مختلف فيه » ورواة الطبرانك أيضًا . وعن أبى موسل عند 
7*3" أيهاه توفي :إهنادو: لوقي بين التحارف 6 وثقة ازن شعق فى رواب علش 
وابنٌ حبّانَء وابنٌ عدي ء وضعّفة أحمدذ وغيرٌ واحد. ورواة الطبرانيُ في 
«الأوسط). 


والحديث يدل علئ جوز اطع على الرّاحلةٍ للمسافر قبَلّ جهة مقصدوء 
وهو إجماعٌ » كما قالَ النُوويُ والعراقيُ والحافظٌ وغيرهمْ » وإِنّما الخلافُ في 
جوازٍ ذلك في الحضر فجوّزه أبو يُوسفَء وأبو سعيدٍ الإصطخريٌ من 
أصحاب الشَافعيٌ » وأهلٌ الظاهرٍ » قالَ ابن حزم : : وقد روينا عن وكيع » عن 
سفيانٌ» عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيمَ النّخعيٌ قالَ: كانوا 17 

على رحالهمُ ودوابُهمْ حيثما توجّهث. قال: وهذهٍ حكايةٌ عن الصّحابةِ 
والتَابعينَ .#6 عمومًا في الحضر والسَّفرِء قالَ النُوويُ : وهوّ محكىّ عن 
أنس بن مالك . انتهئ . قال العراقىُ : استدلٌ من ذهب إلى ذلك بعموم 
الأحاديثٍ الّتي لم يُصرَّحْ فيها بذكر السَّْرٍ وهرّ ماش علئ قاعدتهم في أَنَّهُ لآ 
يُحمل المطلقٌ علئ المقيّدٍ بل يُعملٌ بكلّ منهماء فأمّا من يحملُ المطلقّ على 


أحمد 


)١(_*‏ أخرجه أحمد (779/9) . (؟) «مسند البزار» (590 - كشف) 
(*) أخرجه أحمد ("7/ 540) . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني »)0751١(‏ و«المعجم الأوسط» (7751) . 

(4) أخرجه أحمد (”/ 585)» والطبرانى فى «الكبير» )7١5/77(‏ . 

() أخرجه أحمد 2)51١7/5(‏ اطراني 7 «الأوسط» (ا587) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات /ام60 


المقيِّدِ - وهم جمهورٌ العلماء - فحمل الرّواياتٍ المطلقةٍ علئ المقيِّدةٍ بِالسَفرٍ . 
انتهيل . 

وظاهرُ الأحاديثٍ المقيّدةٍ بالسّفْرِ عدم الفرق بينَ السّفْرٍ الطويل والقصيرٍء 
وله قحك الشاف وتجمهرة العلماء .ودعت مالك إلى أله لا يبود إلا فى سد 
تقصرٌ فيه الصَّلاةُ » وهوّ محكيٌ عن الشَافعيٌ ولكنّها حكايةٌ غريبةً » وذهبَ إل 
الإمامُ يحيئ » ويدل لما قالوهُ ما في رواية بيه رزين من حديثٍ جابر بزيادة : (في سفر 
القصر» فإِنْ صححَتْ هذهو الرّيادةُ وجب حمل ما أطلقتهُ الأحاديثُ عليها . 


وظاهرُ الأحاديث أنَّ الجوازٌ مختصٌ بالرٌاكب » وإليه ذهب أهلٌ الظاهرٍ» 
وأبو حنيفةً ‏ وأحمد بن حنبلٍ . وقالَ الأوزاعيئٌ والشَّافعيُ إِنهُ يجوز للرّاجل . 
قال المهدي في «البحر»” 0 وهوّ قِياسٌ المذهب 1 بالقياس على 
الرّاكب » وظاهرٌ الأحاديثِ اختصاصٌ ذلك بالثافلة كما مرك تر ديت الباب 
وغير بأنّهُ يلل كه لم يكن يفعلٌ ذلك في المكتوبةء وقد تقدّمَ الخلا في ذلك في 
الحديث الذي قبل هذاء ونفيٌ فعل ذلك قف المكتوبة وإِنْ كان ثايثًا في 
«الصَّحيحين» وغيرهماء عا كني 11 أخبرنا النّافي بما علمّ» وعدم 
علمه لا يستلزمٌ العدمَ » فالواجبٌ علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمة 
غيرة 4 الآننمن عله حقة علي من لم نيعل :وكا ميرخ اهل الحديك 
ما في 7الصَّحيحينِ» علئ ما في غيرهما في مثل هذه الصُورةٍ » وهو غلطٌ أوقعَ 
في مثله الجمودٌ» فليكن منك هذا على ذكر . 

قولد: «يُسبّحْ» أي : يتنفّلُ» والسّبحةٌ - بضمٌ السّينِ وإسكانٍ الباء - : 
الثافلةُ ٠‏ قالهُ النُوويُ . وإطلاقٌ للُسبيح علئ الثَافلة ميخاز + والعلاقة العرية 
والكلَيّةُ أو اللُزومُ ؛ لأنّ الصَّلاةَ المخلصةً يلزمها التَنزِيهُ . 


.)؟5١0/5( «البحر»‎ )١( 


يَاتَ انَحَاذْ مَتَعَبّدَات الكَفَار وَمَوَاضِعْ لبور ذا ُِشََثْ مَُسَاجِدَ 


1 000 بْنِ أببي الْعَاص أن الب بل أَمَرَهُ أن يَجْعَلَ مَسْجدَ 
الطائفٍ حَيْتُ كان طَوَاغِيُهُمْ روه أو ذاو ولق 0 

لك الكازق د وله مك مانن و من أجل التَمَائِيلٍ التي 
فِيهًا الصُوَرُ . قَالَ : وَكَانَ انْنُ عباس يُصَلَي فِي الْبيعَة إلا بد بيعَة فِيهَا تَمَائِيل”" . 

الحديثُ رجال إسناده ثقات» ومحمّدُ بن عبدٍ اللَّهِ بن عياض الطَائفيُ 
المذكورٌُ في إسنادٍ هذا الحديث ذكرهُ ابن حبَّانَ في «الثّقاتِ»؛. وكذلكَ 
أبو همّام ثقةّء واسمهُ محمّدُ بنُ محمَدٍ الدَّلَالُ البصريٌ. وعثمانٌ بن 
أبي العاص المذكورٌ هوّ النّقفَىُ أمرهٌ الِنْ ل بذلكٌ حينَ استعملهُ علئ 
الطائفٍ . 

تولك : طواضيتهم؛ جمع طاغوت وهو بيت الصّنم الذي كانوا يتعبّدونَ 
لله تعالى » ويتقرّبونٌ إليه بالأصنام على زعمهم . 

والحديثٌ يدل علئ جوازٍ جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجدّ » 
وكذلك فعلَ كثيرٌ من الصَّحابَةٍ حينَ فتحوا البلادّ» جعلوا متعبّداتهمْ متعبّداتِ 


للمسلمينَ وغيّروا محاريبها . 
ا لمان ا 
طريقٍ أسلمٌ مولئ عمرّء [قالَ: ]© لما قدمّ عمرٌ الشَّامَ صنعٌ لهُ رجلٌ من 


)000( أخرجه : أبو داود (٠56).:وابن‏ ماجه (7/57) . 
(؟) «صحيح البخاري» .)١١8/١(‏ 

(9) «مصنف عبد الرزاق» .)51١١7/1١(‏ 

(5) من «كفء (م». 
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النصارىئ طعامًا - وكانَ من عظمائهمْ - وقال: أحبٌ أن تجيبني وتكرمني . 
فقالَ لهُ عمرٌُ : إِنّا لا ندخل كنائسكم من أجل الصُّورٍ التي فيها - يعني التماثيل . 

تولد: «من أجل التّماثيل» هوّ جمعُ تمثال» بمشاةٍ ثم مثلثةٍ بينهما ميمّ» 
قال الحافظ : وبينهُ وبِينَ الصُورةٍ عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ» فالصُورةٌ أعمٌ . 
قوله : التي فيها الصُورٌ» الصَّمِيرُ يعودُ على الكنيسة » و«الصُوّر» بالجرٌ بدل 
من «التّمائيل» » أو بان لهاء أو بالنّصبٍ علئ الاختصاص » أو بالرّفع أي أن 
التَّمائيلَ مصوّرةٌ والصَّميرُ على هذا للتّمائيل» وفي رواية الأصيليٌ بزيادة الواو 
العاطنة: ْ 
قوله : «وكانّ ابن عبّاس ») هذا ذكره البخاريٌ تعليقًا » ووصلة اه 
في «الجعديّاتِ» وزادٌ فيه ا ا ا 

والأثران يدلّانِ على جواز دخولٍ البيع والصّلاة فيهاء إذا كان فيها 
تماثيل ١‏ وقد تقدّمَ الكلام في ذلك . 

و«البيعةٌ؛ : صومعةٌ الرّاهبٍء قالهُ في «المحكم» ل 
لمارف 6 :قال التعافط “والثاني هوّ المعتمد» وهيّ بكسر الباءِ ٠‏ قال : 
ريسل في حك اليم الكيية » وبيث المتراين ؛٠‏ والصّومعةٌ » وبيتُ الصّنم » 
وبيت النَارء ونحوٌ ذلك . قال ابن رسلانٌ * وق الاخديت آله كان لضلي. فى 
البعة وهيّ كنيسةٌ أهلٍ الكتاب . 


78 0 ل اسه 


م الاو # ا جه 


.»م١ في الأصل : «البخاري» والمثبت من «ك24»‎ )١( 


المجلد الثاني 


00 


وَأَمَرَنَاء فَقَالَ : «اخْرّجُوا فَإِذًا نينم أَرْضَكُمْ فَاكسِرُوا ِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا 
مَكَانَهَا بِهِذَا الْمَاءِ لخر مَسْجِدَا) ٠‏ رَوَاهُ النّسَائِيِ ”'" . 
ا 0 ا 1 


002 دواد سار عر ب ا نر لا 


- 


مد 


قبس بِنُ طلق ليس ممنْ تقوم به حجة . ووهّناهُ ولم يناه وضعفهُ أحمدٌ 
ويحيئ بِنْ معينٍ في إحدئ الرُوايتِينٍ عنة. وفي رواية عثمانَ بن سعيدٍ عنة أنه 
وثقة 00 العجلىٌ . قال في «الميزان» حاكيًا عن أبن القطان أنْهُ قال : 
يقتضي أنْ يكونٌ خبرهُ حسئًا لا صحيحًا. . وأمّا من دون قيسٍ بنٍ طلت فهمْ 
ثقاتٌ ؛ فإنَّ النّسائيٌ قال : لجراي الخري عن مور كان : حدّثني 
عب الل بن بدر» عن قيس بن طلق . وملازمٌ هوّ ابنُ عمروء ولَّقهُ ابنُ معين 
والتسائى م وعبد الله بن بدر ثقةٌ . وأمًا هناد فهو الإمام الكبيرٌ المشهورٌ . 
«والطهور والإداوة قد تقدم صيطهها: 

والحديثٌ يدل على جواز انّخاذٍ البيع مساجدّء وغيرها من الكنائس 
ونحوها ملحقٌ بها بالقياس كما تقدّمَ . 

- وَعَنْ أَنْسِ : أَنّ النب تكله كَانَ يحب أَنْ يُصَلَى حَيْتُ أَدْرَكَتْهُ 
الصَّلَّاهُ وَيُصَلّي فِي مَرَابض الْقَتم ‏ وَآنه أمَرَ ببِئاءٍ الْمَسْجِدٍ فَأَرْسَلَ إلى مل 
مِنْ بَني النّجَارِ ٠»‏ قَقَالَ : «يَا بَنِي النّجَارٍ» تَامِئُوني بِحَائْطِكُمْ هذا . قَالُوا : 
ا وَآللُوء ما تَطلْبٌ نَمَئَهُ إِلّا إلى الله . كَقالَ أَنَس : وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ 


)١(‏ أخرجه : النسائ. (؟2)"8/9 وابن حبان »)١١77(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» 
ل ي إن ي في 
(/خم؟؟) . 
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لبك . مالعوب 99 َم بالئخل قَمْطِع ٠‏ قَصَفُوا الل قبلة 
الْمَمْجِدِء وَجَعَلُوا عِضَاهَتَيِ الْججَارَةء وَجَعَلُوا يَقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ 
يَرْنَجِرُونَ وَالببِيْ كك مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ : «اللّهُمّ لا خَيرَ إِلّا خَيرُ الآخِرَة» 
فَاغْفِرْ لِلْأنْصَارٍ الجا تسر ب اغبي لق لاي 

قولك : «ثامنوني» أي : اذكروا لي ثمنهُ لأذكرٌ لكمُ النّمنَ الذي أختارهُ » 
قال ذلك علئ سبيل المساومةء فكأنهُ قال: ساوموني في الثّمنِ. تولد: 
دلا نطلبُ ثمنة إِلّا إلى اللَّهِ تقديرهُ : لا نطلبُ الثّمنَ لكنّ الأمرٌ فيه إلى الله » 
أو « إلن ») بمعنول «من» وكذا عند الإسماعيليٌ : «لا نطلتُ ثمنهُ إِلّا من اللّدف» 
وزادً ابنُ ماجة : «أبدًا»» وظاهرٌ الحديث أَنَّهِمْ لم يأخذوا منه ثمئاء وخالف 
ذلك أهلٌ السّيرِ » قالهُ الحافظ . 

قرلد : «وكانّ فيه» أي : في الحائط الذي بنيّ في مكانه المسجد . تولك: 
«وفيه خربٌ» قالَ ابنُ الجوزيٌ : المعروف فيه فتحُ الخاء المعجمةٍ وكسة الدَاءِ 
بعدها موحّدةٌ» جمعٌ حَربَةِ) ككَلِم وكَلِمَةٍ »وحكئ الخطابيُ كسرٌ أُوّله وفتح 
انيه » جمعٌ حِرَبة كعئب وفكية 1 وللكشميهني بفتح الحاءٍ المهملة وسكونٍ 
الَاءِ بعدها مثلّثةٌ» وقد بِيّنَ أبو داود أنَّ 0-007 الوارث بالمعجمة 
والموحّدةٍء ورواية حمَّادٍ بن سلمة عن أبي التبّاح بالمهملة والمثلّثة . قال 
الحافظ : فعلئ هذا فروايةٌ الكشميهنيٌ وهم ؛ لأنّ البخاريٌ نما أخرجة من 
رواية عبدٍ الوارث . قولك : «فاغفرٌ للأنصار» وفي رواية في البخاريٌ للمستملي 


.)5١١/7”( ومسلم (4)507/5 (ه/رخدا» وأحمد‎ »2)١١1//١1( أخرجه : البخاري‎ )١( 


007 المجلد الثاني 


والحمويٌ : «فاغفر الأنصارٌ» بحذف اللّام» قالَ الحافظ : ويُوجَهُ بأنه ضمَنَ 
اعفد معت البتواء :وقدترواة أب ذاوه عن مدو يلف + «فاتضر الانعيازة. 

وفي الحديث جوازٌ النَّصِرِّفٍ في المقبرةٍ المملوكة بالهبةٍ والبيع » وجوارٌ 
نبش القبورٍ الدّارسةٍ إذا لم تكن محترمةً » وجوارٌ الصَّلاةٍ في مقابر المشركينَ بعد 
شيا وإخر خراج ما فيهاء وجوارٌ بناءِ المساجدٍ في أماكنهاء وجوارٌ قطع النخْلٍ 
المثمرة للحاجة . قال الحافظ ('': وفيه نظرٌ لاحتمالٍ أنْ يكونَّ ذلك مما لا يُثمة 
ما ِأنْ يكون ذكورًاء وإمًا أن يكونَ مما طرأ عليه ما قط ؛ ابوت الاتظياد 
كونها مما لا ت: تثمرٌُ خلافٌ الظاهر » فلا يُناقش بمثله » والأولن المناقشةً باحتمالٍ 
أنْ تكونٌ غير مثمرة حال القطمه إِنْ أرادٌ المستدل بالعكمد ها كانيكه اللخرة 
موجودةٌ فيها حال القطع » وللحديثٍ فوائدٌ ليس هذا محل بسطها . 

وصفةٌ بنيانٍ المسجدٍ ما ثبت عند البخاريٌ 9) وغيره من حديث ابن عمرٌ أنه 
قال : «إِنَّ المسجدّ كانَ على عهدٍ رسولٍ اللَِّ يك مبيًا باللْن » وسقفةُ الجريدٌ» 
وعمدهُ خشبٌ النّخْلٍ ٠»‏ فلم يزذ فيه أبو بكر شيئًاء وزادً فيه عمرٌ وبناةٌ على بنيانه 
في عهِدٍ رسول اللَّهِ بل باللَنِ والجريدٍء وأعادٌ عمدهُ خشيًاء ثمّ غيّرهُ عثمانٌ 
فزادٌ فيه زيادةً كثيرةً » وبنئ جدارهُ بالحجارة المنقوشة والقّصةٍ وجعلٌ عمدهُ من 
حجارةٍ منقوشةٍ » وسقفة ل 00 


ا ا لاد ران : 000 ) 
ب لِلَّهِ مَسْجدًا بَتَئ اللَّهُ لَهُ مِئْلَهُ فى الْجَنة) . مُتَقَقْ عَلَيد © . 
)١(‏ «الفتح» (017/1). 


(5) البخاري 2)١7١/١(‏ وأحمد (؟70/9١).‏ 
() أخرجه : البخاري 2»)١77 /١(‏ ومسلم (758/1)., (7577/8), وأحمد(١031/1ت3 07١‏ . 
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وفي الباب عن أي بكر عند الطبرانيٌ في «الأوسط»» وابن عدي في 
«الكامل »” ل وفي إسناد الطبرانيٌ وهبٌ بن حفص » وهو 50 وفي 
لس جام م 
ابن كر . وعن علىٌ عند ابن ا أيضًا» وفيه ابن لهيعة . 
عبدٍ الله بن عمرو عند أحمدًا ".ني انه اتن بن اسه ٠‏ وين أ 
000 م وفي إسناده زياد اللميرى: وهو 'ضعيفة: . وله طرقٌ أخرُ عن 

1 0 

أنس منها عند الطّبراني » ومنها عند ابن عدي ”" وفيهما مقالُ . وعن ابن عبّاسٍ 
عند أحمدّ والبزّارٍ في لش اه ارقن ]سافن هعاق الحسلن عر 


ضعييقف . 


وعن عائشةً عند البزّارٍ والطبراني في «الأوسطِ0 2 وفيه كثيرٌُ بن 
عبدٍ الرّحمن صْعَفَهُ العقيليُ . وله :ظريقٌ أخرق: عند الطبراتي :في 
و00 وفيها المثئّى بن الصّبّاح قنكنة التشمهوزة” :وزواة. أبو.غييد 
في «غريبه» بإسناد جيّد . وعن أمّ حبيبة عند ابن عدي في «الكامل» ون 
أبو ظلالٍ ضعيفٌ جدًا . وعن أبي ذرٌ عند ابن حبّانَ في ١‏ صحيحها) والبزَّارٍء 


)١(‏ «المعجم الأوسط» »)9١١5(‏ و«الكامل» لابن عدي (591//1) » ورجح الدارقطني 
في «العلل» /١(‏ 77 - 155) أنه موقوف علئ أبي بكر . 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه (770) . (") أخرجه ابن ماجه (/ا7ا/ا) . 

(5) أخرجه أحمد (؟/١؟؟).‏ 

(0) أخرجه الترمذي )”١9(‏ . 

(1) «المعجم الأوسط» (1851). و«الكامل» لابن عدي (51/5) . 

0) أخرجه أحمد )7511/١(‏ . 

(8) «مسند البزار»؛ (5 4٠‏ - كشف)» و«المعجم الأوسط» (59085) . 

(9) «المعجم الأوسط» (ه١٠/ا).‏ 

)٠١(‏ «الكامل» لابن عدي (57/8؟5). 


606: 


وَالطبزانن ع والبيهقي”'' وزادَ : «قدرَ مفحص قطاة» ‏ قال العراقئ : وإسنادة 
صحيحٌ . وعن عمرو بن عبسة عند النّسائيٌ » وعن واثلةً , بن الأسقع عند 
أحمدّ » والطبرانىٌ » وابن عدي ” 


وعن أبي هريرةً عند البزّارٍء وابن عدي » والطبرانيٌ » وفي إسناده سليمانٌ 
ابن داو اليمامي ولس بشميءٍ » وروا الطبرانيُ من طريتي أخرئى فيها المثثى بن 
الصَّبّاح . وعن جابر عند ابن ماجة”" وإسنادهُ جيّدٌ . وعن معاذٍ عند الحافظٍ 
الدمياطيّ في «جزءٍ المساجدٍ» لهُ . وعن عبدٍ اللّه , بن أبي أوفئ عندة أيضًا . 
وعن ابن عمرّ عند البزَارِء والطبراني © وفي إسنادو الحكمٌ بن ظهير» وهو 
روك بزيادةٍ : «ولو كمفحص قطاةٍ '. وعن أبي موسئ عند الدُمياطي في 
جزئهٍ المذكور عن أ اناه فيه ل كن وفيه على بن زيدء وهو 


و 


ضسعسيف . وعن 9 قرصافة واسمة عقيادؤة عند الع تك وفى إسناده 


0 


و 


جهالة : 


وعن نبيط بن شريطٍ عند الطبراني””". وعن عمرٌ بن مالكِ عندّ الدُمياطيٌ 
في الجزءٍ المذكورٍ . وعن أسماء بنتٍ يزيدٌ عند أحمدّء والطبرانيٌ» وابن 


٠. 290‏ 
عدي ٠‏ قال يحيئ بن معين : سوير وارلا رودي 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» »)١51١(‏ والبزار ٠١(‏ ١م‏ - كشف)»2 والطبراني في «الصغير» 
»)037١/5(‏ والبيهقي في «السنئن» (؟//4) . 

(0) أخرجه أحمد .)11١/9(‏ (؟') أخرجه ابن ماجه (78) . 

0 «مسند البزار» 4٠70‏ - كشف), و«المعجم الأوسط» للطبراني (51517) . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني (7889) . (1) «المعجم الكبير» للطبراني )107١(‏ . 

(0) «المعجم الأوسط» )575١5(‏ . 

(4) أخرجه أحمد »)57١/7(‏ والطبرانى فى «الكبير» (1857/175 - 1417) 2 والأوسط» 

ش (). وابن عدي في «الكامل» 0/0 
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كتابه «المستخرج من كتب الئّاس للفائدة» أَنّهُ رواهُ عن اللي كَكِِ رافعٌ بن 
خديج » وعبدٌ الله بن عمرٌ [آخرُ]”''» وعمرانٌ بِنُ حصين » وفضالةٌ بنُ عبيدٍ» 
وقدامة يليك الله العاشرقة ومقارية وا عد : ل والمقدام 
ابِنُ معدي كربّ» وأبو سعيدٍ الخدري . 


تولك : ١من‏ بنئ للَّهِ مسجدًا» يدل على أنَّ الأجرّ المذكور يحصلُ ببناء 
المسجدٍ لا بجعل الأرض مسجدًا من غير بناء » وأنَّهُ لا يكفي في ذلك تحويطة 
من غير حول دن البناء » والتّنكيرُ في «مسجد» للشُيُوع » فيدخلٌ فيه 
الكبيرُ والصّغيرُ . وعن أنس عند التْرمذَيٌ مرفوعًا بزيادة لفظٍ : «كبيرًا أو 
صغيرًا» ويدل 000 «كمفحص قطاة» وهيّ مرفوعة قابتة عبد :ايخ 
أبي شيبةَ من حديث عثمانَ. وابن 0 والبزّار من حديثٍ أبي 0 
وأبي مسلم الكبجيٌ نم يت ان ان والطبرانيٌ في «الأوسطِ» من 
تلوق لسن وابن عمرّ. وعند حالسل والطبراني من حديثٍ 
أبن بكر وابن لخبي من بخديك 1 

وحمل ذلكٌ العلماءً علئ المبالغة ؛ لأنّ المكانّ الي تفحصةٌ القطاةٌ لتضعَ 
فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقدارة للصّلاة»ء وقيلَ : هيّ على ظاهرهاء 
والمعنى أنَّهُ يزيدٌ في مسجد قدرًا يُحتاجُ إليه تكونُ تلك الزيادةُ هذا القدرّء أو 
يشتركٌ جماعةٌ في بناءِ مسجدٍ فتقعُ حصّةُ كل واحدٍ منهمْ ذلك القدرُ . 

وفي روايةٍ للبخاريٌ : قال بكيرٌ : حسبتٌ أَنّهُ قال - يعني شيخة عاصم بن عمرٌ 
ابن قتادةٌ - : ١‏ يبتغي به وجة الله قال الحافظ ”7 : وهذه الجملةٌ لم يجزمْ بها بكيرٌ 
في الحديث » ولم أرها إِلّامن طريقه هكذا وكأنّها ليست في الحديث بلفظها » فإنَّ 


.)١5917( من «كى,ى «م». فم أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
. )056 /١( إفرة «فتح الباري»‎ 
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6065 


كل من روى الحديتٌ من - جميع الطرقي إليه لفظهم الأمنيرة للهامسيهدا ؛ فكان 
بكيرًا نسيها فذكرها بالمعنئ متردًا في اللّفظٍ الذي ظَنَهُ ٠‏ انتهول ٠‏ ولكنّه يُؤدي 
معنئ هذه الريادةٍ : قوله : «من بنئ للَّهِ» فإنَّ البانيّ للرّياءٍ والسّمعةٍ والمباهاةٍ ليس 
بانيا للّهِ . وأخرج الطبرانيئُ من حديث عائشة بزيادة : ١لا‏ يُرِيدُ به ريا ولاسمعةٌ» . 

تولك : « بن اللَّهُ لهُ مثلةُ» قد اختلفٌ في معنئ الممائلة » فقالَ ابن العربيٌ : 
مثلهُ في القدر والمساحة . ويردُهُ زيادةٌ : «بِينَا أوسع منهُ» عند أحمدٌ والطبرانيٌ 
من حديث أبن عمرّ» وروى ل أحمد”'' أيضًا من طريقٍ واثلة ب وساف 
«أفضل منه») وقيلَ : مثله فى الجودة والحصانة وطولٍ البقاءِ . ويردٌَةُ أنَّ بناء 
الجا !9 يكرك تلات بلا لمعل 6" قا إمعائلة جرووال وراحت 3 المفهي )ل 
هذو المثليّةٌ ليست علئن ظاهرهاء وإنّما يعني أنه يبني لهُ بثوابه بِينًا أشرفٌ وأعظع 
وأرفعَ . وقال التّوويُ : يحتمل أنْ يكونّ «مثلهُ» معناهُ بنئ اللّهُ لهُ مثلهُ في مسمّئ 
البيتٍ » وأمّا صفته في السَّعةٍ وغيرها فمعلومٌ فضلهاء فإِنّها ما لا عينٌ رأتْ» 
ولا أذنٌ سمعث» ولا خطرٌ على قلب بشرء ويحتمل أنْ يكونٌ معناهُ أنَّ فضلهُ 
علئ بِبُوتٍ الجن كفضل المسجدٍ على بيُوتٍ الدُنيا . انتهئ . 

قال الحافظ : لفظ المثلٍ له استعمالانٍ : أحدهما : الإرواك اا عتوام 
تعالى : مإمَمَالواً لمن شرن ملا [المؤمنون : 47]» والآخْرُ : المطابقةٌ كقوله 
تعالل : مم مكالم [الأنعام : فعل الأَوَّلٍ : لا يمتنعٌ أن يكونَ الجزاءٌ أبنيةً 
متعدّدةٌ» فيحصلٌ جوابٌُ من استشكل تقييدهُ بقولهِ «مثلة» مع أنَّ الحسنة 
بعشر”" أمثالها ؛ لاحتمالٍ أنْ يكونّ المرادٌ بنئ اللّهُ لهُ عشرةً أبنية مثلهُ . وأمّا من 
أجابٌ باحتمالٍ أنْ يكون كك قال ذلك قبلَ نزول قوله تعالى : #إمن جك بِأَلْسََةٍ 


.)19٠0/“( أخرجه أحمد‎ )١( 
هي الأصل : «بعشرة». والمثبت من «ك4). «م2.‎ 
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.افلم عشم عَم اها # [الأنعام : ]1٠١‏ ففيه بعد » وكذا من أجابٌ بِأنَّ التَّقِييدَ بالواحدٍ 
لا ينفي الزّيادةَ . قال : ومن الأجوبة المرضيةٍ أن المثليّة هنا بحسب الكمّيّة » 
والرّيادةَ حاصلةٌ بحسب الكيفيّة » فكمْ من بيتِ خيرٌ من عشرةٍ بل من مائةٍ . 

وهذا الذي ارتضاهُ هوّ الاحتمالٌ الأَوَّلُ الذي ذكرهُ التُوويُ . وقيل : ! 
المثليةٌ هي أن جزاء هذه الحسنةٍ من جنس البناء لا من غيره معّ قطع انظ عن 
غيرٍ ذلكَ » معَ أن الات حاصلّ قطعًا بالنْسبةٍ إلى ضيت الذّنيا وسعةٍ الجئة . 
قال في «المفهم» : هذا البيث - والهُ أعلم - مثلٌ بيتِ خديجةً الذي قال فيه : 
«إِنَهُ من قصب» يُريدُ أَنَهُ من قصب الزُمِرْدِ والياقوت . انتهئ . 


5 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس ) ٠‏ عَن انب يَللِ قَالَ : ١مَنْ‏ بت لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ 


- 


يفحص قَطَاة لِيَيضِهَا بت اللَهُ لَه بَِنَا في الْجَنة ) ا" 
الكلامُ غلق الطنايف امتدريكنا اوتشيينا قد اقدساة فى شرت الذي يله . 
بَابُ الاقْتِصَادٍ في بنَاءِ الْمَسَاجِدٍ 

9"- عن ابن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله تكله : «مَا أمزث بتَشْيِيدِ 
الْمَسَاجِدِ) . قَالَ ابْنُ عَبّاس : لَتْرَخْرِقْتَهَا كُمَا رَخْرَفْتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى 
لغرجة اق 5و7 
إلل4 أخرجه : أحمد 2))551١/1١(‏ والطيالسى [لخترفقفةة والطحاوي فك شرح مشكل 
الآثار» »)١565(‏ والبزار (07* - كشف) من طريق شعبة» عن جابر الجعفي» عن 
عمار الدهني» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به . 


ولا نعلم أحذًا قدوة ترك حليثه ) . 
(7) أخرجه : أبو داود (554): وابن حبان »)١710(‏ والبيهقي (478/7 - 479) . 
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الحدوة كيد اران ورجالهُ رجالُ الصّحبح ؛ لأنَّ أبا داود رواة 
عن سفيانٌ بن عيينة » عن سفيانَ النّوريٌ » عن أبي فزارة - وهو راشدٌ بن 
كيسان الكوفيُ » وقد أخرج لهُ مسلمٌ - عن يزيد بن الأصمّ - هو العامريٌ 
النَابِعَُ » أخرجٌ لهُ مسلمٌ أيضًا - عن ابن عبّاس . وقد أخرجٌ البخاريٌ في 
١‏ اصحيحه» قولٌ ابن عبّاس المذكورٌ تعليقاء وإِنّما لم يذكر البخاريٌ المرفوع 
لافلا على يزيد ين الأممة فى بوشن رارسالة» قالهُ الحافظ . 

قولك: (ما أمرثٌ» بضمٌ الهمزة وكسر الميم» مبنيٌ للمفعولٍ . قولك: 
«بتشييدٍ المساجد» قال البغويٌ في شرع السك ) : التننييد : رفع البناء 
وتطويلة » ومنة قوله تعالى : ##بروج م [النساء : 6078 وهيّ الي طول 
بناؤهاء يُقال: شدثُ الشَّيءَ أشيدة مثلٌ بعته أبيعةُ : إذا بنيته بالشّيدٍ وهوّ 
الجص » وشيّدته تشيبدًا : طوّلته ورفعته . وقيلَ : المرادٌُ بالبروج المشيّدة 
المجصّصةٌ . قال ابنُ رسلانَ : والمشهورٌُ في الحديثٍ أنَّ المرادٌ بتشْييدٍ 
المساجدٍ هنا رفع البناءٍ وتطويلة ل 
قوله تعالى: ©آفيٍ وْتٍ أَذِنَ أََهُ أن رفع [التور :]علو رفع بنائه وهو 
الحقيقة » بل المرادُ أنْ تعظمّء فلا يُذكرُ فيها الخنا من الأقوال» وتطييبها من 
الأدناس والأنجاس ١‏ و لا ترف فيها الأصواتٌ . انتهل . 

تولك : «قال ابن عباس » هكذا رواهُ ابن حبّانَ موقوفاء وقبلهُ حديثٌ ابن 
عبّاس أيضًا مرفوعًاء وظنّ الطيبيُ في شرح المشكاة» أنّهما حديثٌ واحدٌ 
فشرحة علئ أنَّ الام في لتزخرفئها» مكسورةٌ» قال: وهيّ لام التعلِيلٍ 
للمنفيّ قبلهُ » والمعنين : ما أمرتٌ بِالتّشْييدٍ ليُجِعلٌ ذريعةً إلى الرّخرفة . قال : 
والنُونُ فيه لمجرّدٍ التأكِيدٍ» وفيه نوع تأنيب وتوبيخ . » ثم قال : ويجورٌ فتحٌ اللّام 
علئ أنّها جوابٌ القسم . قال الحافظ : وهذا - يعني فتح اللا - هو المعتمدٌ» 
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والأوّلُ لم تثبث به الرّوايةُ أصلاء فلا يُغْترٌ بو» وكلامٌ ابن عبّاس فيه مفصول 
من كلام الَبِيْ وفِِ في الكتب المشهورة وغيرها . انتهئ . 

والرّخرفةٌ : الرّينه » قال محبي السُنَةِ : إِنْهُمْ زخرفوا المساجدّ عندما بدّلوا 
دينهم وحرّفوا كتبهم » وأنتم تصيرونَ إلى مثل حالهِم» وسيصيرٌ أمركمٌ إلى 
المراءاة بالمساجدٍ والمباهاةٍ بتشييدها وتزيينها . قال أبو الدرداء : إذا حليتم 
مصاحفكمُ » وزوّقتمُ مساجدكمْ فالدَّمارُ عليكْ»"'' قال ابنُ رسلانَ : وهذا 
الحديثٌ فيه معجزةٌ ظاهرةٌ ؟ لإخباره يك عمّا سيقعٌ بعدهُ ؛ فَإِنْ تزويقٌ المساجدٍ 
والمباهاة بزخرفتها كثرٌ من الملوكِ والأمراء في هذا الزَّمانٍ بالقاهرةٍ والشام 
وبيتٍ المقدس بأخذهم أموالَ النّاسِ ظلمًا وعمارتهمْ بها المدارسّ على شكل 
بديع » نسأل اللّهَ السّلامَةَ والعافية . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ تشييدٌ المساجدٍ بدعةٌ» وقد رويّ عن أبي حنيفة 
النَّرخِيصٌ في ذلك » وروي عن أبي طالب أَنَهُ لا كراهة في تزيين المحراب » 
وال الحعم تعاللهة إن عرز :ف ححيع المسع ر فال النكب العير !لا 
شيِّدَ النّاسُ بيُوتهمْ وزخرفوها ناسبّ أن يُصِنعَ ذلك بالمساجدٍ صونًا لها عن 
الاستهانة . وتعقبَ بأنَّ المنعَ إِنْ كانَ للحت علئ اتباع السّلفٍ في ترك الرّفاهية 
فهر كما قالّء وإِنْ كانَ لخشية شغل بال المصلَّي بالرّخرفةٍ فلا لبقاء العلَةِ . 

ومن جملة ما عوّلَ عليه المجوّزونٌ للثَّرِِينَ بن السّلفَ لم يحصل منهم 
الإنكارٌُ علئ من فعلّ ذلك » وبأنّهُ بدعةٌ مستحسنةٌ » وبأنّهُ مرغبٌ إلى المسجدٍ . 
وهذهِ حججٌ لا يُعَوّلُ عليها من لهُ حظّ من النُوِيقٍ لا سيّما مع مقابلتها 
للأحاديث الذَالُةِ على أنَّ النَّرِينَ ليسّ من أمرٍ رسولٍ الله يكل وأَنّهُ نوع من 


للق «المصنف» لابن أبى شيبة 5039 و«المصاحف») لابن أبى داود (٠هة١).‏ 
وراجع : «الإرشادات» (ص .)5١5‏ 
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المباهاةٍ المحرّمةٍ » وأنّهُ من علاماتٍ السّاعةٍ كما رويّ عن على عَلكمكْ » وأنهُ 
من صنع اليهودٍ والنّصارى . وقد كان يك يُحبٌ مخالفتهم ويُرشدٌ إليها عمومًا 
وخصوصًا. ودعوى ترك إنكارٍ السَّلفٍ ممنوعةً ؛ لأنَّ النِِّينَ بدعةٌ أحدثها أهلٌ 
الدُولٍ الجائرة من غيرٍ مؤاذنةٍ لأهلٍ العلم والفضلٍ ٠‏ وأحدثوا من البدع 
مالا يأتي عليه الحصرٌ ولا يُنكرهُ أحدٌّء وسكت العلماء عنهُ تقيّةٌ لا رضًاء بل 
نام نلق ونعد االو جوف حر امار ا و و ِينَ أظهرهمْ بنعي 
ذلك عليهم . ودعو أَنّهُ بدعةٌ مستحسنةٌ باطلةً » وقد عرَّفناك وجة بطلانها في 
شرح حديث : «من عمل عملا ليسّ عليه أمرنا فهوَ ردٌ؛ في باب الصَّلاةٍ في 
ثوب الحريرٍ والغصب . ودعوئى أَنَّهُ مرِغُبٌ إلى المسجدٍ فاسدةٌ ؛ لأنَّ كونة 
داعيًا إلى المسجدٍ ومرغبًا ليه لا يكونٌ إِلّا لمن كان غرضةٌ وغايةٌ قصدو النْظرُ 
إلى تلك النّقوش والرّحِرفةٍ» فأمًا من كان غرضهٌ قصدّ المساجدٍ لعبادة اللِّ - 
التي لا تكون عبادةٌ علئ الحقيقة إلا معْ خشوع » ولا كانث كجسم بلا روح - 
فليسث إِلّا شاغلةً له عن ذلك » كما فعله بكِةِ في الأنبجانية الي بعت بها إلى 
أبي جهم » وكما تقدّمَ من هتكه للسّتورٍ”" التي فيها نقوش » وكما سيأتي في 
باب تنزيهِ قبلةٍ المصلّي عمًا يُلهِي . وتقويمٌ البدع المعوجّةٍ التي يُحدثها الملوكُ 
توقءٌ ل ار 
يق إلّا على بهيمةٍ 


انفده اومن أنسن أن الي يكل قَالَ + دلا نَم ني ين 
الثم في الْمسَاجي» .. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ” . 


)١(‏ في الأصل : ١هتك‏ الستور» . والمثبت من «ك؛ء «م». 
(؟) أخرجه: أحمد »)١51 .١50 .١5/(‏ وأبو داود (559)» والنسائى (؟/ 9"), 
وابن ماجه (1/99), وابن خزيمة فخ ا رففر 6 * وابن حبان .)١5182(‏ 
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جالجاكة جا وا ا ا 10 1 
وَقَالَ البْحَارِيُ : قَالَ أَبُو سَعِيدِ : كَانَ سَقْفٌ المَسْحِدٍ مِنْ جَرِيدٍ النْحْلٍ 


وَأمْرَ هُمَرُ با المَسْحِدِء وَقَالَ : أكنّ النّاسَ [مِنَ المَطر]”" وَإِيَاكَ أَنْ 


0 َو تُصَفْرَ قَتَفْتِنَ الئاس 8 0 


الحديثٌ صحّححة ابن تخزيةة ' وأوردة البخاريٌ عن أنس تعليقًا بلفظ : 
«يتباهونَّ بها ثم لا يعمرونها إِلّا قليللا» ووصلة أبو يعلئ الموصليٌ في 
(مسندو)ا» وروى الحديتٌ أبو نعيم في كتاب «المساجدٍ» من الوجه الذي عند 
ابن خزيمة بلفظٍ : «يتباهونَ بكثرة المساجد) . 

قرله: «حنَّئ يتباهئ الئاس في المساجدِ» أي : يتفاخرون في بناء 
المساجدٍء والمباهاةٌ بها - كما في روايةٍ البخاريّ - أن”" يتفاخروا بها بِالنّمِ 
والكثرة . وروئ في شرح الككذ” دده عن أي قلابةً قال : #غنونا من 
أنس بن مالكِ إلى الزّاويةِ فحضرث صلاهٌ الصّبح » ؛ فمررنا بمسجدٍ فقال أنس : 
ع ع0 : مسجدٌ أحدتٌ الآنّ + در ررس ا اله 


فلم ميقل ا قال السافطة 00 ١‏ كن النّاسَ» 

بِضِمٌ الهمزةء» وكسر الكاف » وتشديدٍ التُونِ المضمومة » بلفظٍ المضارع من 
أن الشباعن » يقال “فنك لدي إكنانًا أي : صتته وسترته » وحكول أبو زيل : 
كننته من الثلائيٌ بمعنئ أكتنتهء وفَرَّقَ الكسائئُ بينهماء فقال: كننته أي : 
مدقف واكك تن قفني أن : أسررته . وق في رواية الأصيليّ : : «أَكنَّ ؛ بفتح 
الهمزةٍ وبالنُونٍ فعلٌ أمر من الإكناٍ » وبُرِجحهُ قولةُ قبلهُ : «وأمرَ عمرٌ) وقولة 


.)١7١7/1( مم «ك» و«المنتقمل». )م البخارى»‎ )١( 
من لمنتقئ صحيح البخاري‎ 

() في الأصل «أي». والمثبت من «ك24». (م». 

(5) «شرح السنة» للبغوي» (؟5/ 0701١‏ . 


؟-_ه المجلد الثاني 
صلس7777 سي 
بعدهُ : «وإيّاكُ» وتوجّهُ الأولئ بِأنّهُ خاطبّ القومٌ بما أرادَ ثم التفتٌ إلئ الصّانع 
فقال لهُ : «وإيّاك»). أو يُحملٌ قولهُ : «وإيّاكَ؛ علئ التّجريدٍ كأنّهُ خاطبٌ نفسةً 
بذلك . قال عياض : وفي رواية غير الأصيلىّ : «كنٌ النّاسّ» بحذفٍ الهمزة 
ا وجوّرٌ ابن مالك ضمّ الكافٍ على أَنَّهُ من كُنّ 
فهوَّ مكنونٌ ٠‏ انتهول . قال الحافظ : : وهوّ منّجة لكنّ الرّواية لا تساعدهٌ . 
تولك : «فتفتن النّاسّ » ده المثنّاة من فتن وضبطة الأصيليٌ بِالضَمٌ , 


من أفتنَ» وذكرٌ أن الأصمعيّ أنكرةٌ وأنَّ أبا عبيدة أجازة» فقالَ : فتن وأفتنَ 
بمعئّى . ٠‏ قال ابن بطَالٍ : : كأنّ عمرّ فهم ذلكَ من ردٌ الشّارع الخميصة إلى 
أبي جهم من أجل الأعلام التي فيهاء وقالَ : 'إِنّها ألهتني عن صلاتي»» قال 
الحافظً : : ويحتمال أن يكونٌ عند عمرّ من ذلك علم خاصٌ بهذو المسألٍ» فقد 
روك ابن ماجة”٠‏ ' من طريق عمرو بن ميمونٍ. عن عمرّ مرفوعًا : ١ما‏ ساءً 
عمل قوم قط ِل زخرفوا مساجدهٌ» ورجالهٌ ثقاتٌ إلا شيخ جبارةً بن بن 
المغلّس ففيهِ مقالٌ . 


باب كنس الْمَسَاجدٍ وَتَطييها وَصَِائَا مِنَ الروَائح الْكَرِقَة 


5 - عَنْ أن قَالَ : ذال وَسُولُ الله 6 ان ارد أمتي 


حَمَّ الْقَذَاةُ يُخْرجُهَا الرَجْلُ مِنَ الْمَسْحِدٍ جد وَعْرِضث عَلَي ذَنُوبُ أمْتي فلم 
7 دنا َعْظُمْ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرَآنِ أو آي أونيهًا رَجْلُ ثم نَسِيهَا» . رَوَاه 
عو 079 

بود 

60 0 سئن ابن ماجه») (1/51) . 


زم أخرجه : أبو داود (2))551 والترمذي (5915), وابن خزيمة ,2)١1791/(‏ من حديث 
ابن جريج» عن المطلب بن حنطب» عن أنس بن مالك مرفوًا به . - 
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الحديثٌ أخرجةٌ أيضًا الثَّرَمذيُ وقالَ : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفة إِلّا من 
هذا الوجه . قالَّ: وذاكرثٌ به محمد بنَ إسماعيل - يعني البخاريٌ - فلم 
يعرفةُ واستغربةُ . قالَ محمّدٌ : ولا أعرفٌ للمطّلب بن عبدٍ الله - يعني الرّاويَ 
لهُ عن أنس - سماعًا من أحدٍ من أصحاب ابي يه إلا قولة ادي مه 
خطبة التي َكل . وأنكرٌ علي بن المديني أن يكونَ المطلبٌ سمع من 
وفي إسناده عبدٌ المجيدٍ بن عبدٍ العزيز بن أبي وَّادٍ الأزديٌ » وثّقَهُ يحيئ بنُ 
معين » وتكلّمْ فيه غيرُ واحدٍ . قال الحافظٌ في «بلوغ المرام»”': وصحححة ابن 

ترلد : «القذاةٌ» بتخفيفٍ الذَّالٍِ المعجمةٍ والقصر : الواحدةٌ من التَبِنٍ 
الاب وغير ذلكَ » قالَ أهلٌ اللّةٍ : القذئ في العين والشَّرابِ ا 
ا 

قال ابنُ رسلانَ في «شرح السُئن» : فيه ترغيبٌ في تنظيف المساجدٍ مما 
يحصلٌ فيها من القماماتٍ القليلة أنّها تكتبُ في أجورهمٌ وتعرض على نبيّْهِمْ . 
وإذا كتبّ هذا القليلٌ وعرضٌ فيُكتبُ الكثيرٌ ويُعرض من باب الأولئ » ففيه تنبية 
بالأدنى علئ الأعلئ » وبالطّاهر عن النّجس » والحسناتٌُ على قدرٍ الأعمالٍ . 


> قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرت :به مجمد:بن 
إسماعيل فلم يعرفه. واستغربه» قال محمد : ولا أعرف للمطلب بن عبد اللَّة سْماتًا 
من أحدٍ من أصحاب النبي كك إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي كَل قال : 
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من 
أصحاب النبي كه قال عبد الله : وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من 
أنس»2 . 


. )559( «بلوغ المرام»‎ )١( 


قال : : وسمعث من بعض المشايخ أَّهُ ينبغي لمن أخرج قذاةً من المسجدٍ 
أو أَذْى من طريقٍ المسلمينَ أنْ يقول عند أخذها : «لا إله ِل الله ليجمعٌ بِينَّ 


ِ 


أدنق شعب الإيمانٍ وأعلاها وهيّ كلمةٌ التّوحيدٍ وبينَ الأفعالٍ والأقوالٍ» وإن 
ل 
الشرعيةَ تحتاج إلى دليلٍ » وقولهُ : «ينبغي» حكمٌ شر 

توله: «فلم أرَ ذنبًا أعظم ) قال شارحٌ 0 مقن اين 
الذنوب الصّغائرٍ ؛ لأنّ نسيانَ القرآنٍ من الحفظ ليس بذنبٍ كبير إِنْ لم يكن من 
استخفافه وقلةٍ تعظيمه للقرآن » وإنّما قال يك هذا التشدِيدَ العظيمَ تحريضًا من 
على مراعاةٍ حفظٍ القرآنٍ . انتهئ . والتّقِيبدُ بالصّغائرِ يحتاجُ إلى دليل . وقيل : 
المرادٌ بقوله : «نسيها» ترك العمل بهاء ومن قوله تعالى : «إثوا لله ميث 4 
[البقرة: 57] وهوّ مجازٌ لا يُصارٌ إليهِ إلا لموجب . 

6 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت : مر َسُولُ الَّه يك بيتاءٍ الْمَسَاجدٍ في الور 
وَأَنْ تُنَظف وَتُْطَيِبَ . رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا النّسَائِيِ ”" . 


كا وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَب َال : مرناة سُولُ الله يله أَنْ تَتَخذَ 
الْمَسَاجِدَ ني دِيَارِنَا وَأمَرنَا أنْ تُنَظفْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَْمِذِيْ وَصَحَحَهُ ه27 


)١(‏ أخرجه: أحمد (3179/7)» وأبو داود (504)» والترمذي (044)» وابن ماجه 
(59/)» وابن حبان (1774), والبيهقي (؟/ »)44٠‏ من طرق عنن هشام بن عروة. 
عن أبيف عن عائشة هكذا موضولا . 
وأخرجه : الترمذي (096, هن طريق عبدة» ووكيع وسفيان بن عيينة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا . 
قال الترمذي : «وهذا أصح من الحديث الأول» - يعني الموصول . 
وكذا؛ رجح الإرسال أبو حاتم»ء كما في «العلل» لابنه )١158/1١(‏ . 

(0) أخرجه : أحمد .)١7//0(‏ 
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وَرَوَاةُ آنُو ذَاود وَلَفْظَهُ : كَانَّ يَأمُرنا ِالْمَسَاجِدٍ أَنْ نَضْئَعَهَا في دِيَارِنَا 
مه ع سج خب سع١1)‏ 
وَنُضْلِحَ صَنْعَنَهَا » وَنُطهّرَهَا : 
ولكنّهُ واه غيرهُ مسندًا بإسنادٍ رجالهُ ثقات » فرواهُ أبو داود عن حسينٍ بنٍ علي 
ابن الأسود العجلئٌ - قال أبو 0 00 - عن زائدةً بن قدامة أو أبن 
نشيطٍ - وهما ثقتان - عن هشام بِنِ عروةٌ» عن أبيهِ» عن عائشةً مرفوعا . 
والحديثُ الثاني رواةُ أحمد بإسنادٍ صحيح » وكذا رواة غيرة بأسانيدٌ جيّدةٍ . 


قوله : «في الدُورِ» قال البغوي في «شرح السَّنةِ) ؛ يزيد المجال التى يها 
الُونٌء ومنة قوله تعالئ 9 سَأوريك دار لْتَسِقِينَ» [الأعراف : ]١45‏ لأنَّهِمْ كانوا 
سمو المحلة التي اجتمعث فيها قبي درا ومنة الحديث : «ما بقي داز إلا 
امي قال 'سفيان + ينا المساجدٍ في الدُورٍ د يعتن. القبائل > أئ: هن 
لعرب يعصلُ بعضها يعض » وهم بن أب واحلٍ» يبن لكل قيلة مسد . . هذا 
ظاهِرُ معنن تفسير سفيانَ الدورَ . قال أهلٌ اللّْةِ : الأصلٌ في إطلاقٍ الدُورٍ على 
المواضع وقد تطلقٌ علئ القبائلٍ شيناوا د “قال عفن الو تين "ل الساتين 
في معنئ الدُورِء وعلئ هذا فيُستحبٌُ بناء المسجدٍ من حجر أو لبنٍ أو مدر أو 
خشب أو غيرٍ ذلك في كل محلَةٍ يحلّها المقيمونّ بها وكلٌ بساتِينَ مجتمعةٍ . 
وقال في «شرح المشكاة» : الدُورُ المذكورةٌ في الحديث جممعٌ دارٍ وهو د 
جامعٌ للبناءٍ والعرصةٍ والمحلة » والمراد المحلاثُ ؛ فإنْهِمْ كانوا يُسُونَ المحلة 
ب ا ا ل 
يُصلّي فيه أهلُ البيتِ » » قالة ابن عبد الملك الأول هر العسزل عليه 
وقال «شارح المصابيح» : يحتمل نشوا اللّهِ يكل أذنٌ أن فى ا 


. )55٠ أخرجه : أبو داود (557)» والطبراني (7/ 507)» والبيهقي (؟/‎ )١( 


دارو مسجدًا يُصلَي فيه أهل بيته . انتهئ . فعلئ تفسير الدّار بالمحلّة المساجدٌُ 
المذكورةٌ في الحديثٍ جممُ مسجدٍ - بكسر الجيم - وعلئ تفسيرها بدارٍ 
الرّجلٍ المساجدٌ جمعٌ مسجَدٍ - بفتح الجيم - وقد نقلّ عن سيبويه ما يُؤدّي هذا 
المعنول . ّ 

ترلدك: «وأنْ تنظّفَ» بالظاء المثثالة لا #الضاك: قَانّه 'تصحيف »١و‏ معناء 
تطهرٌء كما في رواية ابن ماجةء والمرادُ تنظيفها”© من الوسخ والدّنس . 
تروله : (وتطيّبَ ) قال ابن رسلانٌ : بطيب الرّجالٍ : وهوّ ما خفيّ لونه وظهرَ 
ريحة » فإِنَّ اللُونَ ريما شغل , بصرّ المصلّي . والأولئ في تطييب المسجد 


ضع المصِلْينَ ومواضع 0 أولئ . ويجوزٌ أنْ يُحمل التُطييث علول 
0 في المستحد + والظابعة آل الآمة متا المتبنا هن للدت لو : 
جعلث لنا الأرض مسجدًان"" وحديثٍ : «أينما أدركتك الصَّلاةٌ فصلٌ» . 
/3- وَعَنْ جابر : أن الب كك قَالَ: «مَنْ أكل النُوم وَالْبَصَلَ 
وَالْكدَاتَ قلا يَفْرَيَنّ نّ مَسْجِدَنًا ؛ َإِنَ الْمَلَائِكَةَ تتأذى مما يَعَأَذْ مِنةُ بنُو آدَمَ) . 
مُتَفَْقَّ عَلَيْه 9" . 
قال النُووي بعد أن ذكرٌ حديت مسلم بلفظٍ : «فلا يقربنٌ المساجد» : هذا 
تصريحٌ بنهي من أكل النُومَ ونحوهُ عن دخولٍ كل مسجدٍ» وهذا مذهت العلماء 
كاه إلا ما حكاهُ القاضي عياضٌ عن بعض العلماء ءِ أن النّهيَ خاصٌ بمسجدٍ 
النَ كلك لقوله في رواية : «مسجدنا» وحيةٌ الجمهور : «فلا يقربنٌ 


)١(‏ في الأصل : «بتنظيفها» والمثبت من «ك4). (م»2. 

(0) أخرجه : البخاري )4١/١(‏ من حديث جابر . 

فرق أخرجه : البخاري )»1/1١(‏ (/8/ره١ك)‏ (9/ ه1) ومسلم ١م‏ وأحمد 
 /6(‏ لال لاملل لاقلا ١٠0غ).‏ 
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المساجدّ»» قالَ ابن دقيقٍ العيدِ : ويكونُ «مسجدنا» للجنس أو لضرب 
المثالٍ ؟ فإنّهُ معلّلٌ إِمّا بتأَذي الآدميّينَ أو بتأَذْي الملائكة لحا شير ينَ وذلكَ 
قد يُوجِدٌ في المساجدٍ كلها . 

ثم إِنَّ النّهِيّ إِنّما هوّ عن حضور المسجدٍ لا عن أكل النُوم والبصل 
10 لولوانة ل حلال ايسا من يعلد يوه وحكئ القاضي عياض عن 
أهلٍ الظَاهِرٍ تحريمها ؛ ؟؛ لأنّها تمنع عن حضور الجماعة وهيّ عندهم فرض 
عين . وحبَةُ الجمهور قولة يَكةِ في أحاديث الباب : «كل ؛ فإنّي أناجي من لا 
تناجي 070 وقولة يِه : «أيُها النّاسء ليس لي تحريمُ ما أحل اللّهُ ؛ ولكنّها . 
شجرةٌ أكرهُ ريحها» أخرجهُ مسلمٌ”'' وغيرة . 

قال العلماف ”لحن بالقُومٍ والبصل والكرّاثٍ كل ما لهُ رائحة كريهة من 
الماكولات وغيرهاء قال القاضى عياضٌ : ويلحق به من أكلّ فجلا وكان 
عجذا .)شن 5 جناي ترط د رودق اموي را ا 24 
لهُ رائحةٌ . قالَ القاضي : وقاس العلماءً على هذا مجامعٌ الصَّلاةٍ غير المسجدٍ 
كمصلئ العيدٍ والجنائزٍ ونحوهما من مجامع العبادات» وكذا مجامع العلم 
والذّكرٍ والولائم ولحرهانة: ارسق ريا الأستواق وتحيها ادهو + 

وفيه أنَّ الله إن كانت هيّ النَّأَذْي فلا وجة لإخراج الأسواقٍ » وإن كانت 
مركْبةٌ من النَأذْي وكونه حاصلًا للمشتغلينَ بطاعةٍ صحٌ ذلك» ولكنٌّ العلة 
المذكورةً في الحديث هي تأذي الملائكةء فينبغي الاقتصارٌ علئ إلحاقٍ 
المواطن التي تحضرها الملائكةٌ . وقد ورد في 5108 عند مسلم بلفظٍ : 
«لا يُوِينًا بربح النُوم» وهيّ تقتضي التّعلِيلَ بتأذّي بني آدمّء قال ابن دقيت 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)1١11-- 7١7/١(‏ ومسلم .)6١/0(‏ 
(؟) «صحيح مسلم) (80/5). (7) من «ذشى (م». 


العيدٍ : والظاهرٌ أنَّ كلء واحدٍ منهما علَّةٌ مستقلّةٌ . انتهن . وعلئ هذا الأسواقٌ 
كغيرها من مجامع العباداتٍ . 

وقد استدل بالحديثٍ علئ عدم وجوب الجماعة » قال ابن دقيقٍ العيدٍ : 
وتقريرهُ أن يُقال: كل هذه الأمورٍ جائزةٌ بما ذكرناء ومن لوازمه ترك صلاةٍ 
الجماعة في حقٌّ آكلها ‏ ولازمٌ الجائز جائرٌ » فتركُ الجماعةٍ في حنٌّ آكلها جائرٌ » . 
وذلكَ يُنافي الوجوبّ . وأهلٌ الظاهر القائلونَ بتحريم أكل ما لهُ رائحةٌ كريهةٌ 
يقولونٌ : إن صلاءٌ الجماعةٍ واجبةٌ علئ الأعيانٍ ولا تتم إلا بتركِ أكل الثُوم لهذا 
الحديث , وما لا يتم الواجبٌ إِلَّا به فهوَ واجبٌ» فترك أكل ذلكَ واجبٌ . 

تولد: «فإنَّ الملائكة تتأدْئ» قال النُوويُ : هو بتشديدٍ الذَّالِء ووقعٌ في 
أكثر الأصولٍ بالتَّخفِيفٍ وهيّ لغةٌّء يُقَالُ : أَذِي يأذّي في مثل عَمِيَ يعمئ» 
قالَ : قال العلماء : وفي هذا الحديث دليلٌ على منع من أكل الُومَ من دخولٍ 


2 


المسجدٍ وإن كان خاليًا ؟؛ لآنه محل الملائكة. ا" 
بات ما د يَقُولَ إِذَا مَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ 

4 وَعَنْ بي حُمَيدٍ وَأبِي أُسِيدٍ َال : قَالَ رَسُولْ اليك : «إذَامَحَلَ 
أحد حَدُكُمْ الْمسْجد مَليقْل : اللَّهُمّ افتخ آنا" أَبْوَابَ رَحْمَتِك وَإِذَا خَرَجَ 
قَلْيفُلن : اللّْهُمَ إني ل . رَوَاه أَحْمَدُ» وَالنْسَانِيْ"©, وَكَذَا 
مَسْلِمْ . و دَاود » وَقَال : عَنْ أن ونين أَوْ عن أبى شيف بالشّكُ9 . 

وأخرجة أيضًا ابنُ ماجه عن أبي حميدٍ وحلهُ ‏ وهوّ عبد الرّحمن بن سعد 
)١(‏ في «المنتقئ» : ١‏ لي» بالإفراد . 


0( أخرجه : أحمد )2 والنسائى (؟/ مي" وابن حبان .)٠١59(‏ 
إفرة أخرجه : مسلم )١66/5(‏ وأبو داود (556). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0 


السّاعديٌ . وح لد مصِغُّرًا - هو مالك بن ربيعة السّاعديُ 
الأنصاريٌ . 

قوله : «فليقل» في رواية أبي داود : «فليِسلم على على النَىَ اه : ثم ليقل2 . 
وروق الث م اش" عن أي : "كا رسو الل ل إذا دحل المسجة قال : 
بسم الل اللّهم صل على محمد . وإذا خرجٌ قال : بسم الل اللّهمّ صل على 
محمّد) قال النُوويٌ : وروينا الصّلاةَ على لبي در عند دخولٍ المسجدٍ 
والخروج منة من رواية ابن عمرٌ أيضًا . وسيأتي حديتُ فاطمة عليها السلام . 
قوله : افتح لنا» روايةٌ أ داودٌ : «افتح لي» ويُجمع يتينما أن المتفرة 
يقولُ : «اللّهمّ افتح لي» وإذا دخلَ ومعهُ غير : «يقولٌ اللّهِمّ افتح لنا». كذا 
قال ابنُ رسلانَ . 

تولك : «اللّهِمَّ إني أسألكَ من فضلكٌ» في رواية الطبرانيٌ في «الأوسطٍ» 
عن ابن عمرٌ: «وإذا خرج قال : اللّهمّ افتح لنا أبواتَ فضلكٌ» وفي إسناده 
ل ٠‏ قال ابن رسلان وببواك التعتل عند الخروج بموافت 
لقوله تعالى : مهدا حْضِيَتِ الصَلرهُ هَأنتَشِرُوأ في الْأَرْضٍ وَابَكوأ من مَضْلٍ اكد 
[الجمعة : ]٠١‏ يعني الرّزْقَ الحلال» وقيل : #إوابتنوأ ين فَضْلٍ اس هرّ طلبُ 
العلم» والوجهانٍ متقاربان» فإِنَّ العلم هرّ من رزقٍ اللَهِ تعالى ؛ لأنّ الرّزْقَ 
لذ يعم “قرف الأبدان دسل ف فريك الأرواح والأسماع وغيرها» 
وقيل : فَضْل الله : عيادة مريض وزيارة أخ صالح . 

89> وَعَنْ فَاطِمَة الزّهْرَاءِ طَطْيْتا قَالَت : كان رَسُولُ اله كذ كل 
الْمَمْجِدَ قَالَ : «بشم اللو وَالسَلَامْ علَى رَسْولٍ اللو الهم اف لي نوبي 
وَافْمَحْ لي أَْوَابَ رَحْمَتِك2), وَاذَا خَرَجَ قَالَ : : ليسم اللّهء وَالسَلَامُ عَلَى 


. )88( «عمل اليوم والليلة» لابن السني‎ )١( 


المجلد الثاني 


اسه 
رَسُولِ اللّهء اللَهُمّ اغفز لي ذُنُوبِي» وَانْتَخَ لي أَبْوَابَ نَضْلِك» . رَوَاهُ 
ين وَابنٌ ماجة 0 


الحديثٌ إسنادهُ في سنن ابن ماجه» هكذا : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيب » 

حدّثنا إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ وأبو معاوية » عن ليث عن عبدٍ الله بن الحسن ء 
عن أمَّهِ » عن فاطمةً بنتِ رسول اللَّه يِه فذكرهُ ) وفيهِ انقطاعٌ ؛ لأنّ فاطمة بنتَ 
الحسين - وهيّ م عبدٍ الله بن الحسن بن الحسن بن علي ولولرادوة 
الزّهراءَ » وليتُ المذكورٌ في الإسنادٍ إن كان ابنَ أبي سليم ففيهِ مقال معروف . 

وهذا الحديثٌ فيه زيادةٌ النّسمية والسّلام علئ رسولٍ الله يله والدّعاء 
بالمغفرة ة في الدّخولٍ والخروج , وزيادةٌ النُسليم ثابتةٌ عند أبي داود في الحديثٍ 
الأَوّلِ وابن مردويه » وزيادةٌ النُسمِيةٍ ثابتة عند ابن السّئْيُ من حديث أنس كما 
تَقَدّمَ , وعند ابن مردويه وقد تتذمت زؤيادة الصدةة فينبغي لداخل المسجد 
والخارج منه أن يجمعٌ بين التُسمية والصَّلاةٍ والسَّلامٍ على رسولٍ اللّه له , 
والذغاء بالمغفرة»: والدّغاء بالفتح لأبواب الرّحمةٍ داخلا ولأبواب الفضل 
خرجاء ريربت بين لسر ازاك فصر وبويتيتي ادنيضم إل الها لحرت 
انو داو ) من حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو «عن النّبِيَ كل أنّهُ كانَ إذا دخلٌ 
المسجدّ قال : أعودُ بالل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشّيطانٍ 
الرّجِيم . قال : فإذا قال ذلك قال الشَيطَانُ : حفظ مني سائرٌ اليوم»» وما أخرج 
الحاكمٌ في «المستدركِ»9©© وقال : صحيحٌ على شرط الشَيِحْينِ عن ابن عبّاس 


. )9ا1/1١( أخرجه: أحمد (5/ 787 7587)» والترمذي (715)» وابن ماجه‎ )١( 
قال. الترمذي : «حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت‎ 
. الحسين لم تدرك فاطمة الكبرئ» إنما عاشت فاطمة بعد النبي كَلِةٍ أشهرًا»‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (555) . (*) «المستدرك» .)5٠1/75(‏ 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات الاه 


في قوله تعالول : مإفإدًا دحاشم 0 حلكون ونا 0 شَلموأ ص أشيكُم» [النور: ]"١‏ قال : : هو 
اليد إذا دخلته : فقل السّلامْ 00 عباد اللّه ه الصّالحينَ . 


بَابُ جَامِعٌ فِيمَا تُضصَانُ عَنْهُ الْمَسَاجِدُ وَمَا أَبيحَ فِيهَا 


٠‏ عَنْ أبِي هْرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : مَنْ سَمِعَ رجلا يَنْشُدُ 
سكو اع سر ا 


-5١‏ وَعَنْ يرَيْدَةَ : أَنَّ رَجْلُا نَشَدَ في الْمَسْحِدٍ ٠‏ فَقَالَ : عَا إلى 
الْجَمَلِ الأخْمّرء قَقَاكَ الي كله : «لَا وَجَدْتَء إِلّمَا ؛: 5908 لِمَا 
عت لَه . رَوَاهُمَا أَخَمَد : وَمُسْلِمْ . وَامِنُ مَاحَهُ 0 


تولك: ١ينشدٌ»‏ بفتح الياء وض م الشّين » يقال : نشدت الضَالَةٌ بمعنول 
طلبتها » والكدنيا : عرّفتها» وَالضالةٌ تطلقٌ عل الذّكرٍ والأنثق 3 والجمع 
ضَوَال )2 كدابّةِ ودوابٌ » وهيّ مختصّةٌ بالحيوانٍ» ويُقَالٌ لغير الحيوانٍ: ضائعٌ 
ولقيطء قالّه ابنُ رسلانٌ . 

تولك : ”لا أذَاها اللَّهُ إليك» فيه دليلٌ على جواز الدّعاءٍ علئ النَّاشدٍ في 
المسجدٍ بعدم الوجدانٍ معاقبةً لهُ في ماله معاملةً لهُ بنقيض قصدوء قال ابن 
رسلانٌ : ويلحقٌ بذلك من رفعَ صوتةُ فيه بما يقتضي مصلحةٌ ترجمٌ إلى الرّافع 
صوتة . قال : وفيه الي عن رفع الصّوتٍ بنشدٍ الضَالةٍ » وما في معنا من البيع 
والشَّراءٍ والإجارة والعقودٍ . قالَ مالك وجماعةٌ من العلماء : يُكرهُ رفع الصّوتٍ 


)١(‏ أخرجه : مسلم (7/ 87)» وأحمد (759/5. »)57١‏ وأبو داود (51/1)» وابن ماجه 
951 وابن خزيمة (105) . 

(0) أخرجه : مسلم (؟/ 87)» وأحمد (5/ 77٠‏ 07351. وابن ماجه (910)» وابن حبان 
(؟1565١)»‏ والبيهقي (547/9) . 


في المسجدٍ بالعلم وغيرو» وأجازٌ أبو حنيفةٌ ومحمّدُ بنُ مسلمةً من أصحاب 
مالكِ رفعَ الصّوتٍ فيهِ بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاجُ إليه الناسٌ ؛ 
انه مجمعهم ولا بِدّ لهم من . 

تولد : (إِنّما بنيت المساجدٌُ لما بنيت له قالَ النُوويُ : معناهُ : لذكر الله 
والصّلاق» والعلم والمذاكرة ف في الخير ونحوهاء قال القاضي عياض : فيه دليل 
على منع الصّنائع في المسجدٍ . قال وقال بع رشترطا © الماالجنة من الطتتائم 
الخاصّة» فأمًا العامّةُ للمسلمينَ في دينهم فلا بأسّ بهاء وكره بعض المالكيّة 
مر ب و الجويات ا وده إذاعان ارق قن كات 

بغير أجرةٍ كان مكرومًا ؛ لعدم تحرّزهم من الوسخ الذي يُصَانٌ عنة المسجد » 
وقد تقدّمَ اختلافث الأحاديث في دخولهم المساجدٌ في باب حمل المحدث . 


1 - وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ دَخَلَ مَسْحِدَنًا 
هَذًَا لِمَتَعَا م خَيرًا أَوْ لِيِعَلْمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنْ دَخَلَ لِغَيِر 
ذَلِكَ كَانَ كَالنَاظِر إِلَى مَا لَيِسَ لَهُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَائْنُ مَاجَه”" وَقَالَ : «فَهُوَ 
بِمَِلةٍ الرَجْلِ يَنظرٌ إِلَى مَمَاع غَيرِها . 

الحديثٌ إسنادهُ في «سئن ابن ماجه» هكذا : حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبةً » 
حدَّئنا حاتم ِنّ إسماعيل » عن حميلٍ بن صخر ء عن المقبريٌ » عزاني هزيره 
فذكرهةء بكانان لاطي تيع ان كد وهوّ صدوقٌ كان يهم . وبقيّةُ 
الإسنادٍ ثقاتٌ » وحميدٌ بِنُ صخر هرّ حميدٌ الطويلٌ الإمامٌ الكبيرُ . 


)غ20 أخرجه : حمل 0٠د‏ 4 /ااه). وابن ماجه (فففةة وابن حبان (/41). 
والحاكم )4١/١(‏ . 
ورجح الدارقطني في «العلل» 0١ - 80 /١1١(‏ أنه من قول كعب الأحبار موقوف 
عليه . 
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تولك: «مسجدنا هذا» فيه تصريحٌ بأنَّ الأجرٌ المترئّتَ على الدّخولٍ إِنّما 
يحصلُ لمن كان في مسجده كَكهِ ولا يصحٌ إلحاقٌ غيرهٍ بهِ من المساجدٍ التي 
هيّ دونه في الفضيلة ؛ لأنَهُ قياسٌ معٌ الفارقٍ 

تولك : «ليتعلّمَ خيرًا أو ليِعلّمهُ» فيهِ أنَّ النّوابَ المذكورّ إِنَّما يتسبّبُ عن 
هذهو الطاعة الخاصّة لا عن كل طاعةء وفيه أيضًا التّنويه بشرفٍ تعلّم العلم 
وتعليمه ؛ لأنّهُ هوّ الخيرُ الذي لا يقادرٌ قدرهء وهذا إن جعل تنكيرٌ الخير 
للتتعظيم » ويُمكن إدراجُ كل تعلّم وتعليم لخيرٍ أيْ خيرٍ كا تحت ذلكٌ» 
فيدخلٌ كل ما فيه قربةٌ يتعلّمها الدَاخلْ أو يُعلّمها غيرة . وفيه أيضًا النّسويةُ بين 
العالم والمتعلّم » والإرشادُ إلى أنَّ النَعلِيمَ والَعَلّمَ في المسجدٍ أفضلٌ من سائر 


ع 


الأمكنة . 


تولكه: «ومن دخل لغير ذلك» إلخ. ظاهرهُ أن كل ما ليس فيه تعليمٌ 
ولا تعلّم من أنواع الخير لا يجورٌ فعلهُ في المسجدٍ » ولا بد من تقييده بما عدا 
الصَلاة رادم والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجدٍ أو الإرشادٌ إلول 

والحديثٌ يدل عل أنَّ المسجدّ لم يُوضع لكل طاعةٍ بل لطاعاتٍ 
مخصوصة ؛ لتقييدٍ الخير في الحديث بالتُعليم والّعلّم . 

11- وَعَنْ حَكِيم بْنِ جرَام قَالَ : قَالَ رَسُو لْ الله يك : «لَا ثُقَامُ الْحُدُودُ 
فِي الْمَسَاجِدٍ وَلَا يُسْتَقَادُ فيهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ » وَالدَّارَفْطنئ 7" . 
)١(‏ أخرجه : أحمد )2 والدارقطني م والطبراني (95/ )ل من طريق 


وكيع» عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن العباس بن عبد الرحمن المدني» عن 
حكيم بن حزام مرفوعاء به. 2 


:لاه المجلد الثاني 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ وان الشكن > والبيهقة ”7+ قال: الحافظط 


ااتلخين 1 ولا بأمن بإستادة.. :وقال في «بلوغ المرام» : إِنَّ إسنادة 
فعيف مرا الاب ا ار الو ان 5-0 " وفيه إسماعين 


لوك 


000 دوعن ععرو بن شعيبي ال ا 


ابن لهيعةً . 

والحديثٌ يدل علئ تحريم إقامةٍ الحدودٍ في المساجدٍ وتحريم الاستقادة 
فيها ؛ لذ قورع كفافز فى الافبرل كتين دن لحري ولا سارف 
ها هنا عن معناةٌ الحقيقيّ . ٠‏ 


4- وَعَنْ أبِي هْرَئْرَةَ : أَنّ رَسُولَ اللّهِ كل قَالَ : «إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يِيعُ 


> وأخرجه : أو داود (55450)» والدارقطني (7/ 80)» والطبراني 207١ 4 /٠(‏ والبيهقتي 
(78/40")» من طرق عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» عن حكيم 
ابن حزام مرفوعَاء وزاد فيه : النهي عن إنشاد الشعر . 
وزفر بن وثيمة؛ لم يلق حكيم بن حزامء ولعله أخذه من العباس المدني» وهو 
مجهول . 
وأخرجه بهذا الإسناد أيضًا أحمد (/ 5 417) من طريق حجاج بن محرر المصيصي عن 
الشعيثي» بهذا الإسنادء موقوفًا على حكيم بن حزام . 
قال عبد الله بن أحمد : قال أبي : «لم يرفعه - يعني حجاج» . 

)١(‏ «المستدرك» (7759/5)» و«السئن الكبرئ» للبيهقي (8/م؟؟). 

(؟) «التلخيص الحبير» )١55/5(‏ . 

(*) أخرجه الترمذي )١5١01(‏ وابن ماجه (5019) . 

(5) أخرجه البزار )١6576(‏ كشف 

(0) أخرجه اين ماجه (7560). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات هلاه 


أذ يَاعُ في الْمَسْجِدٍ فَقُولوا : لا أَربحَ اللّهُ تِجَارَتَكَ ‏ وَإِذَا رََئتُمْ مَنْ يَنْشُدُ 
فيه ضَالَةَ فَقُولُوا : لَا رَدْ اللَّهُ عَلَيِكَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ” . 


مه 


6- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَئِب » عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله 


كل عَنِ الشَرَاءِ وَالَْع في الْمَسْجِدٍ » وَأَنْ تُنْشَدَ فيه لافار ل َأ ده 


وميد 


الصَالّةُ: وَعَن الْجِلَّقٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَّاةِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُء وَلَِيِسَ 
لِلنّسَائَ فيه إِنَْاد ا 


2 


الحديثُ الأوَّلَ أخرجة النّسائيُ في ١‏ اليوم واللّيلةِ» وحسّنهُ التّرمذيُ . 


3 


والحديثٌ الثاني حسّنهُ التَرمذيُ وصحّحةُ ابنُ خزيمة» قال الحافظ في 
ده وإسنادهُ صحيحٌ إلئ عمرو بن شعيب» فمن يُصحححُ نسختة 
يِه قال اللي لمن لخاد ارك فى ادها قال ٠‏ انتهئن . . وعمرو 
يمه عن أبيه » عه جد افيه قال سني قال الترَمذْيٌ : قال محمد 
ان ناميل رانف احدة وتان حار وذكر شرها - بتسشرن هديك 
عمرو بِنِ شعيب . قال : وقد سمعَ شعيبٌُ بن محمَّدٍ من عبدٍ الله بن عمرو . 
قال أبو عيسئ : ومن تكلم في حد يثِ عمرو بن شعيب إِنّما ضعّفة ؛ لأنّهُ 
امن مسن حارو عاقيا رار لان سح بعر اجنو ا 


)١(‏ أخرجه : الترمذي »)١771١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١75(‏ والدارمي 
(1).» وابن خزيمة »)١7200(‏ وابن الخارية (2)0» والبيهقي (؟557/7) . 
قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

(6) أخرجه: أحمد (0794/5).» وأبو داود »)2٠١74(‏ والترمذي (07755). والنسائي 
('/لاة - 48). وابن خزيمة .)١7:5(‏ 
قال الترمذي : «١حديث‏ حسن»2. 

زفوة «الفتح» (١1/ةغ26).‏ 


داه المجلد الثاني 


عندنا وأو. 


وفي الباب عن بريدةً عند مسلم » وابن ماجهء والنّسائيٌ”'2. وعن جابرٍ 

2 01 - 3 5 0 و 
عند النّسائت2'7. وعن أنس عند الطبرانع7"» قال العراقيُ : ورجاله ثقاتٌ . 

1 2 م ل : 25 
وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم . وعن سعد 
ان أب وقّاص عند البزّار”» وفي إسنادهٍ الحجاجُ بن أرطاةً . وعن ابن 
هود عند البزّارد”© أيضا والطبرائن .عق ثوبان:خند الطبراقة ”© أيضاه 
وثوبانٌ هذا ليس بثوبانٌ مولئ رسول الله كله ولم يُورده ابنُ حبَّانَ في 
«الصّحابةِ» ولا ابنٌ عبدٍ البرّء وأورده ابنُ منده. وعن معاذٍ بن جبل عند 
الطبرانيع © أيضًا . وعن ابن عمرّ عند ابن ماجه”' . وعن واثلةً بن الأسقع عند 

0 0 2 

ابن ماجه أيضا . وعن عصمة عند الطبرانيٌ . وعن أبي سعيدٍ عند ابن أبي 
حاتم في «العلل» . 

والحديثانٍ يدلَّانٍ علئ تحريم البيع والشَّراءِ» وإنشادٍ الضَّالَّةِ » وإنشادٍ 


. )١115( مسلم (؟1/ 87)» وابن ماجه (75)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. )58/7( «سئن النسائي»‎ )1( 

() «المعجم الأوسط» (151) . 

0( «مسلم) 2/0 . 

(6) «مسئد البزار» ١١5(‏ - البحر الزخار) . 

(0) «مسند البزار» (18417 - البحر الزخار) . 

(0) «المعجم الكبير» للطبراني )١555(‏ . 

© «المعجم الكبير ») للطبراني 1/١‏ . 

(9) أخرجه ابن ماجه (25/4) . 

. )7260( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١( 


أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات ااه 


الأشعارء والتَّحلّقِ يوم الجمعةٍ قبل الصّلاةٍء وقد تقدّمَ الكلامُ في إنشاد: 
الضَّالَةِ » أما البيعٌ. والشَّراءُ فذهبَ جمهورٌ العلماءٍ إلى أنَّ النّمَيَ محمولٌ على 
الكراهة » قال العراقىُ : وقد أجممٌ العلماءً على أنَّ ما عقدٌ من البيع في 
المسيجة لا يجوز نقضةه:وهكد "قال الجاووذئ + بوانت حي أن حمل الثهى 
علئ الكراهةٍ يحتاجُ إلئ قرينة صارفة عن المعنئ الحقيقيّ الذي هو النُحريمُ 
ا ل ل ل 6 
جوازٍ النّقض و متككة العف لذ منافاة ينه وقية التُحريم » فلا يصحٌ جعله قرينة 
لحمل النّْهي علئ الكراهةٍ. وذهبٌ بعض أصحاب الشّافِعيٌ إليل أنّهُ لا يكرهُ 
البيعٌ والشّْراءُ في المسجدٍء والأحاديثٌ تردٌ عليهء وفدَقٌ أصحابٌ أبي حنيفة 
بِينَ أن يغلبَ ذلك ويكثرٌ فيُكرة أو يقل فلا كراهةً . وهو فرقٌ لا دليلٌ عليه . 
وأمّا إنشادٌ الأشعار في المسجدٍ فحديثٌ الباب وما في معناة يدل علئ عدم 
جوازه» ويُعارضةُ ما سيأتي من قصّةٍ عمرّ وحسّانَ وتصريحخ حسّانَ بأَنّهُ كان 
ا لي وكذلك حديثٌ جابر بن سمرةً 
الآتي ؛ وقد جمعٌ بِينَ الأحاديث بوجهين الأول : حمل النّهي علئ التَّنزيهِ » 
والرّخصة ل بيان الجواز ٠‏ والاني: حمل أحاديث الشأخصة علل الشعر 
النّهَيُ علئ 0 والهجاء ونحو ذلك». ذكرٌ هذين الوجهين العراقيُ في 
«شرح التّرمِذيٌّ»» وقد بوّبَ النّسائيُ على قصَّةٍ حسّانَ مع عمرّ بن الخطاب 
فقال: بِابٌ الرّخصة فى إنشادٍ الشّعر الحسن . 

وقال الشَّافعيُ : الشّعرُ كلام فحسنهةُ حسنٌ» وقبيحة م وقد ورد 


2000 عائشة 
هذا مرفوعا في غير حديثٍ» فروى 0 عائشة قالت : «سئل 


. )779/١١( والبيهقى‎ )877٠6( أخرجه أبو يعلئ‎ )١( 
] > نيل الأوطار- ج‎ [ 


ب//ا0 المجلد الثاني 


رسول الله ل عن الشّعرٍ فقال : هو كلامٌ» فحسنة حسن» وقبيحة قبيخ»: 
قال العراقيٌ : وإسنادةٌ حسنّ . ورواهُ أيضًا البيهقيُ في «سننه» من طريقٍ أبي 
يعلئ » ثم قال: وصلهُ جماعةً» والصّحيحٌ عن اللي كل مرسل . وروئ 
ا ' من رواية إسماعيل بن عيّاش » عن عبدٍ الرّحمنٍ بن 
زياد بن أنعم «حن عد الزحمن بن راقع وحباة بن سبلة وبخر بن سوادة»عن 
عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ قال : : قال رسولٌ الله له : « الشعدُ + مئزلة الكلام فحسه 
كتحسن الكلام» وقبيحة كقبيح الكلام 5 

وقد جمعٌ الحافظ بينَ الأحاديث بحمل الئّهي علئ تناشدٍ أشعار الجاهلية 
والمبطلينَ » وحمل الفاقون فهر علرن با سبلم عن للق ولكن حديتٌ جابر 
ابن سمرةً -20 فيه النّصريحٌ بأنْهم كانوا يتذاكرونَ الشّعرٌ وأشياة من أمر 
لاطا قالّ: وقيلَ [المنهئْ]” عنهُ ما إذا كان اليِّناشِدُ غالبًا على 
المسجدٍ حتّئ يتشاغل به من فيهوء وأبعدٌ أبو عبدٍ اللَّهِ البونُ فأعملَ أحاديتٌ 
النّهي 0 النّسحح في حديث الإذنٍء ولم يُوافق علئ ذلكٌ» حكاهُ ابن 
لين عنة . | نتهئل . 

وقد تقرّرٌ أن الجممٌ بينَ الأحاديث ما أمكنّ هو الواجبٌُ» وقد أمكنّ هنا 
بلا تعس » كما عرفتٌ» قال ابن العربي : لا بأسّ بإنشادٍ الشّعرِ في المسجدٍ 
إذا كانَ في مدح الدِينٍ وإقامةٍ الشَّرِع » وإن كان فيه الخمرٌ ممدوحة بصفاتها 
الخبيثةٍ من طيب رائحة وحسن لون إلئ غير ذلك مما يذكرة من يعرفهاء وقد 
مدح فيه كعبُ بن زهير رسول الل وي فقال : 


)١( .‏ «الطبراني في «الأوسط» (7795) . 
(؟) في الأصل : «النهي». والمثبت من «ك؛. «م2. 


أبواب اجتناب لك ومواضع الصلوات 5 


بانت سعادٌُ فقلبي اليومَ متبول 
إلئ قولهِ في صفةٍ ريقها : 
كأنّهُ منهلٌ بالرّاح معلول 

قال العراقيُ : وهذه القصيدةٌ قد رويناها من طرق لا يصِحٌ منها شي » 
وذكرها ابن إسحاق بسندٍ منقطع » وعلئ تقديرٍ ثبوتٍ هذه القصيدة عن كعب 
وإنشادها بينَ يدي الئِيّ يكِ في المسجدٍ أو غيره فليسٌ فيها مدحُ الخمرء وإنّما 
بواامع وكيا رسيو الداع رافك ارلات بابس الضان التخر فى الجوس ل إذا 
لم يرفع به صوتهٌ بحيتٌ يُشْوّشُ بذلكَ على مصلٌ أو قارئ أو منتظر للصَّلاقء 
فإن أَدّىْ إلى ذلك كرةء ولو قيلَ بتحريمه لم يكن بعيدًا . وقد قدّمنا ما يدل 
على النّهي عن رفع الصّوتٍ في المساجدٍ مطلقًا في باب حمل المحدث . 

وأمّا التُحلّقُ يوم الحم يرن" مطح ان القلاة “نهدن اللدن عن 
الجمهورٌ على الكراهةء وذلك لأنَهُ ربّما قط الصَّفوفٌ معٌ 0 مأمورينَ 
بالتّبكير يوم الجمعةٍ والتّراصٌ في الصُّفْوفٍ الأَوَلٍ فالأوّلٍء وقالَ الطحاوي : 
التُحلقُ المنهئ عنهُ قبل الصَّلاةٍ إذا عم المسجدٌ وغلبةٌ فهر مكروة» وغيرُ ذلك 
لا بأسّ بوء والتّقييدٌُ بقبل الصَّلاةٍ يدل على جوازه بعدها للعلم والذكرء 
اليد بيوم الجمعةٍ يدل علئ جوازه في غيرها كما في الحديث المنّفق عليو” 
من حديثٍ أبي واقدٍ اللَيئيٌ » قال : «بينما رسول الله يكن في المسجدٍ فأقبلٌ 
ثلاثةُ نفرء فأقبلَ اثنانِ إلى رسولٍ اللَّهِ يكل وذهبّ واحدّء فأمًا أحدهما فرأئى 
فض ل مجاه جلي فيي ران اده فجلد حلفي لد 

وأمًا النحلُنُ في المسجدٍ في أمورٍ الدّنيا فغيرٌ جائز ء رك حديث ابن 


. )4/9( ومسلم‎ )17/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا المجلد الثاني 


مسعود : «سيكونٌ في آخر الرّمانِ قوم يجلسونَ في المساجدٍ حلقًا حلمًا أمانيهم 
الدُنياء فلا تجالسوهم ؛ فَإُ ليس لله فيهم حاجةٌ»''' ذكرة العراقيُ في شرج 
الترمذيٌ » قال : وإسناده ضعيف فيه بزيع أب الخليل » وهرّ ضعيفٌ جدًا . 

[ قوله : «وعن الحلق» بفة بفتح المهملة ويجوزٌ كسرهاء واللّامُ مفتوحةٌ علول 
كل حال » جمعٌ حلقةٍ » بإسكان الام علئ غيرٍ قياس ) وحكيّ فتحها أيضاء 
كذا في «الفتح»]”'. 

4 - وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ : أنّ رَجْلُا قَالَ : يَا رَسُولَ الله ء أَرَأَيتَ 
رجلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلَا أله ؟ - الْحَدِيتَ - فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْحِدٍ وَأنا 
شَاهِدٌ . مُتَمَقْ عليه”7 . 

الحذية ساق وله :فى كباب اللعان نويا قرسة إنتعاء الله هنالك + 
وساقةٌ المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به علن جواز اللّعانِ فى المسجدء 
جعلت الهادويّةٌ إيقاعه فى غير المسجدٍ مندويًا ولا وجة له » والتّعليلٌ بِأنّهُ رما 
كان مفضيًا إل الحدّ إذا أقدّ أحدُ الرَّوجِين بكذبه باطل ؛ لأنَّ تسب الحدّ عنة 
نادرًا لا يستلزمٌ وقوعٌ الحدٌ فيه . 

41 وَعَنْ جاب بْنِ سَمُرَةَ قال : شَهذْتُ النبي ول أكثرٌ من مائة مَرَ 
فى الْمَسْجِدٍ وَأَصْحَابْهُ يَتَذَاكَرُونَ الشّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِن أُمْر الْجَامِلِيّة » فَرْبمَا 


- 
و 2ت سمس لدموه 


تبِسمٌ مَعَهُم . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


.2 ا 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟555١٠).‏ 

(0) من «كقء «م6. 

(*) أخرجه : البخاري )١١5/١(‏ (ا/ 6١‏ (80/4)»: ومسلم 2)70١7/5(‏ وأحمد 
ا ف فرفرة 7" 

(5) أخرجه : أحمد(0/ ».)4١‏ والترمذي (35865)» قال الترمذي : ٠‏ حديث حسن صحيح» . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ابره 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التَّرَمذيُ بلفظٍ : «جالست الت بلِِ أكثرٌ من مائة مرَةٍ 
فكانَ أصحابهٌ يتناشدونَ الشعرّء ويتذاكرونَ أشياءة من أمر الجاهليّةِ » وهو 
6ك قر لما نش فق لو نانه هذا سرولة تيد وو العديك يدل علق 
جواز إنشادٍ الشّعرِ في المسجدٍء وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك . 

1 - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍ قَال : مر عُمَرُ في الْمَسْجِدٍ وَحَسّانُ فيه 

نشِدُ فَلَحَط إِلَبهء كَقَالَ : كُنْتُ أَنْشِدُ فيهء وَفِيهِ مَْ هُوَ خَيرٌ مِنْكٌء ثم 
ل 7 ل: 


و 


«أجب عَنْي » اللَهُمَ أَيدْهُ بروح الْقُدُس»؟ قَالَ : نَعَمْ . مُتَقَقْ عَلَيهِ”". 
تولك : «قالَ : مرّ عمرُ» روايةٌ سعيدٍ لهذه القصّةِ مرسلةٌ عندهم ؛ لأنّهُ لم 
يدرك زمنّ المرورء لكن يُحملٌ علئ أن سعيدًا سمعٌ ذلك من أبي هريرة بعد 
أرشن حار ادر لحان استشهادٌ أبي هريرةً مرَّةٌ أخرئ فحضرٌ ذلك 
سعيد . توله : «وفيه من هوّ خيرٌ منك» يعني الي ككل . تولك : «أَنشّدك الله 
الو : سألتكٌ اللّهَ . والنّشْدٌ - بفتح النُونٍ 
ردكي المصية - لتَذكيرٌ . 


تولك : ١أَيّدهُ‏ بروح القدس» أي : : قَوّوء «وروحٌ القدس» المرادٌ به هنا : 
جبريلٌ بدليل حديث البراءء عندٌ البخاريٌ”"؟ بلفظٍ : «وجبريلٌ معكٌ» والمرادٌ 
بالإجابة الرَدُ علئ الكمّارٍ الّذِينَ هجوا رسول الله يك . وفي التَرمذَيٌ”"' عن 
عائشةً قالت : «كانَ رسولٌ اللَّهِ بل ينصبٌُ لحسّانَ منبرًا في المسجدٍ فيقومُ عليه 


,2)554 2555 /60( وأحمد‎ .)١17/0( ومسلم‎ »)١5/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )58/7( وأبو داود (20011)» والنسائي‎ 

(؟) أخرجه البخاري (1757/54) . 

(*) أخرجه الترمذي (5855) . 


ره المجلد الثاني 


يهجو الكمَّار) وأخرجة الحاكمٌ في «المستدرك)"'' وقال : هذا حديثٌ صحيحُ 
الإسناد . 


والحديث يدل على جواز إنشادٍ الشعر في المسجدٍء وقد تقدم الجمع بينَ 


4 وَعَنْ عبان ممم عن عل ست 
في الْمَسْحِدٍ وَاضِعًا إخدئ رِجْلَيهِ عَلَى الأخرَ مُتَمَقّ عليه”" . 

توله : «واضعًا إحدى رجليه علئ الأخرئ» 3 الخطابئُ : فيه أنَّ النّهَىَّ 
الوارة عن ذلك منسوحٌ . أو يُحمل النّهِنُ حيثُ يخشئل أن تبدوّ عورتةُ» 
والجوازٌ حيثٌ يُؤْمنُ من ذلك . قال الحافظ”": الّاني أولئ من ادْعاء النّسخ ؛ 
لأنهُ لا يثبتُ بالاحتمالء وممّن جزم به البيهقيٌ والبغويُ وغيرهما من 
المحذئَِ » وجزم ابن بطل ومن تبعة به منسوخٌ » ويُمكن أن يقال إن اله 
عن وضع إحدئ .الرّجلين علئ الأخرئ الَابتَ في مسلم. و؛سئنٍ 5 داود ») 
عام وفعلة 6ه لذلكٌ متضوة عله فلا ول مق للك الواز الخيرى» 2 
بذلك المازري » قال : لكن لما صم أنَّ عمرٌ وعثمانَ كانا يفعلانٍ ذلكَ دل على 
أنّهُ ليسّ خاصًا به كل بل هوّ جائترٌ مطلمًا ٠‏ فإذا تقرّرَ هذا صار بين الحديثين 
تعارض » فيُجمعٌ بينهماء ثم ذكرٌ نحو ما ذكره الخطابى . 

قال الحافظ : وفي قولهِ : «فلا يُوْخْلُ من الجوارٌ» نظرٌ ؛ لأنَّ الخصائصص 
لا تثبتُ بالاحتمالٍ» والظَاهِرُ أنَّ فعلهُ كان لبيانٍ الجوازء والظّاهِرُ على 


. )541//9( (المستدرك»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري )١78/١(‏ (7194/7) (794/8). ومسلم »)١1560/5(‏ وأحمد 
(/8*” و”؛, 221٠‏ وأبو داود (5855)» والترمذي (77/55)ء والنسائي (5؟/ 20١‏ . 

زفر4 «الفتح» /١١‏ *5ه). ١‏ 
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1 ون فر ند ا سر بقل الخازر فى تقر اراز 10 135 1 ّا أنّ 
قوله مي ل ا ا مطلمًا كما 
قالَّ؛ لاحتمالٍ ينا نلك ص بلوغ 0 إليهما . والعديث 7 

_ 000 
في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كله . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ » وَالنسَائي» وَأَبُو دَاوٌةَ 
وَأَحْمَدُ وَلَنْطْهُ : كُنَا في رَمَن رَسُولٍ الله يل نََامُ في الْمَسْحِدٍ وَتَقِيلُ فيه فيه 
وَنَحْنُ شَبَابٌ ”". 

قَالَ الْبُحَارِيُ : وَكَالَ أو قَِابَةَ عَنْ أنْس : قَدِمْ رَط مِنْ عُكُلٍ عَلَى النبِيْ 
كل فَكَانُوا في الصّفَةِ » وَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أببي بَكْرِ : كَانَ أَضْحَابُ 
الصّفَةَ الْفْقَرَاءَ © . 

قولد: «عزبٌ» قال الحافظ”*“: المشهورٌُ فيه فتحُ العين المهملة وكسرٌ 
الزّاي» وفي رواية للبخاريٌ : «أعزبُ» وهيّ لةٌ قليلةً معَ أَنَّ القزّارَ أنكرهاء 
والمرادٌ به الذي لا زوجة لهُء وقولةُ : ١لا‏ أهلّ لهُ» تفسيرٌ لقوله : «عزبٌ» 
ويحتمل أن يكونَ من العامٌ بعد الخاصٌ فيدخلْ فيه الأقاربُ ونحوهم . وقولك: 
«في مسجدٍ رسول الله يل يتعلّقُ بقوله : «ينامُ» . 

لوقا أحجد أدل علول الجواز ؛ للتتصريح فيها أن ذلك كان في زمن 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)١٠١ /١(‏ والنسائي (؟/ 50) . 
(؟) «المسند» (؟7/؟7١).‏ 


(9) «صحيح البخاري» /١(‏ ١؟١).‏ 
(5) «الفتح» (1/ولهة). 


اة المجلد الثاني 


رسولٍ الله كلذ وقد أخرجٌ البخاريٌ”'' حديتٌ (إِنَّ الب كَِِ جاءَ وعليٌ 
مضطجمٌ في المسجدٍء قد سقط رداؤة عن شِقَهِ وأصابهُ ترابٌ» فجعلٌ 
رسول الله كل يمسحة ويقولٌ : قم أبا تراب» . وقد ذهبّ الجمهورٌُ إلى جوازٍ 
النُوم في المسجدٍ » وروي عن ابن عبّاس كراهتة إلا لمن يُرِيدُ الصَّلاةَ»ء وعن 
ابنِ مسعودٍ مطلقًاء وعن مالك التّمصيلُ بِينَ من لهُ مسكنٌ فيكرة» وبِينَ من 
لا مسكنّ لهُ فيُباحُ . 

قوله : «وقال أبو قلابة عن أنس» هذا طرفٌ من قصّةٍ العرنيِينَ وقد ذكرها 
البخاريٌ في الطهارة من «صحيحه») ووصل هذا اللفظ المذكورّ هنا في 
المحاربينَ من طريقٍ وهيب» عن أيُوبَء عن أبي قلابةٌ . قولك: «قال 
عبدُ الرّحمنِ) هو أيضًا طرفٌ من حديثٍ طويل ذكرة البخاريٌ في علاماتٍ 
الَوّةِ ٠‏ وَالصَمَةٌ : موضعٌ مظلَل في المسجدٍ النبويّ كانت تأوي إليه المساكينُ . 
وعكل - بضمٌ العين المهملةٍ وإسكانٍ الكافٍ - : قبيلةٌ من تيم» وقد تقدّمَ 
ضبطهُ وتفسيرهُ في باب الرّخصةٍ في بولٍ ما يُؤكلُ لحمة . 

-١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَاآت : أَصِيبَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذِ يَومَ الْحَندَقِء رَمَاهُ 
رَجُلَ مِنْ قُرَيْش يُقَالَ لَهُ :احَبّانُ بْنُ الْعَرقَةِ ني الكل , ٠‏ فَضَرَّبَ عَلَيْه 
رَسُولُ الله يك حم في الْمَسْجِدٍ لِيعُودَه مِنْ قَرِيب . مَُفَقْ عَلَيه0". 


قولك: «حبّانُ بن العرقة» العرقةٌ: بعين مهملةٍ مفتوحةء ثم راء 
مكسورة» ثم قافٍء بعدها هاءً النَأنيثِ . قولك: «في الأكحل» هوّ عرفٌ في 
اليء وتمامٌ الحديث في البخاريٌّ «قالت : فلم يرعهم وفي المسجدٍ خيمةٌ 


.)١7١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
كطكقل‎ ٠ (5/ه5) (ه/75 :ةك “)ل ومسلم (ه/‎ )١ 76/1١ أخرجه : البخاري‎ (00 
.15( وأحمد‎ 
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من بني غفار إِلّا الدّمُ يسيلٌ إليهم» فقالوا: يا أهلَ الخيمةء ما هذا الذي 
يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحة دما فماتٌ فيها - يعني الخيمة» أو 
فى تلك المرضة» . 

والحديثٌ يدل علئ جواز تركِ المريض في المسجدٍ ء وإن كان في ذلك 
مظنّةٌ لخروج شيءٍ منهُ يتنيجَسٌ به المسجدٌ . 

1- وَعَنْ عَبْدِ الرَّْمَنٍ بْنِ بي بَْرِ َال : قَالَ َسُولْ اللَ يك : «هَل 
منكم أَحَدٌ أَطَعَمَ الْيَْمَ مِسْكِيئًا؟ فَقَالَ أبُو بكر : دَخَأْتُ الْمَسْحِدَ فَإذَا أنا 
سَائِلٍ يَسْألَ فَوَجَذْتُ كِسْرَة خُبزِ بَينَ يَدَيْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ فَأحَذَُهَا قَدَقغتهَا 
إِلَبه؛ . رَوَاهُ أبُو دَاوْد9 . 

قال أبو بكر البزَّارُ : وهذا الحديثٌ لا نعلمة يُروى عن عبدٍ الرّحمن بن 
مسلمُ فى «صحيحه)» والنّسائىُ فى ننه )250 
الاشجعيٌ بنحوه تم منة . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١7170(‏ والبزار (2»)7771 قالا: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 
عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ» عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعًا به . 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عبد الرحمن بن أبي بكرء إلا بهذا 
الإسناد» وإنما يرويه غير عبد الله بن بكرء عن مبارك» عن ثابت» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ مرسلاء ولم نسمعه متصلًا إلا من بشر بن آدم عن عبد الله بن بكر» . 
والحديث؛ أخرجه : مسلم في ١الصحيح»‏ (47/7) دون قصة السائل من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) «السئن الكبرئ »؛ للنسائي (69١4م)‏ . 


[ نيل الأوطار- ج 7 ] 


0 المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل علئ جواز النَّصدِّقٍ في المسجدٍ » وعلئ جواز المسألةٍ عند 
الحاجة » وقد بوّبَ أبو داودٌ في «سئنه» لهذا الحديث فقال : بِابُ المسألة في 
المساجد . 

708 وَعَنْ عَبْدِ اللِّ ْنَ الحَارِثِ قَالَ : كنا تَأكُلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
كله في الْمَسْحِدٍ الْخُبْرَ وَاللْحْمَ . رَوَاهُ ابْقُ مَاجَة7" . 

الحديثٌ إسنادهُ في ١سنن‏ ابن ماجه» هكذا : و 
كاسب وحرملة بِنُ يحيئ » قالا : حدّئنا عبدٌ الله بِنُ وهب» قال : خبرني 
عنرة وان التحارتة »قال ا ا 
ابنَ الحارث فذكرهٌ . وهؤلاءِ كلهم من رجالٍ الصّحيح إِلّا يعقوب بن حميدٍ» 
وق وو عع تعرهلة ا ين ْ 

والحديثٌ يدل علئ المطلوب منهُ وهوّ جوارٌ الأكل في المسجدٍء 
أحاديثٌ كثيرةٌ : منها : سكون أهل الصَّةٍ في الججعد ألفنت في البخاريٌ 
وغيروء فإِنَّ كونَ لا مسكنّ لهم سواه يستلزمٌ أكلهم للطعام فيه. ومنها : 
حديتٌ ربط الرّجل الأسيرٍ بسارية من سواري المسجد المتّمْقُ عليه وفي بعض 
طرقه أَنهُ استمرٌ مربوطًا ثلاثة أَامِ» . ومنها: ضربٌ الخيام في المسجدٍ لسعدٍ 
ابن معاذا"' كما تقدَّمْ. وللجوكاء الى كانتعه, تق ” المسيجد كما" في 
الصّحيحين»”" . ومنها : إنزال وفدٍ ثقيف 0 وغيرهم . والأحاديثٌ 
الدَالَهُ على جوازٍ أكل الطّعام في المسجدٍ متكائرة . 


() «السنن» ل كرف 7 
(؟) أخرجه: مسلم (0/ )١5١ - ١1١‏ من حديث عائشة . 
() أخرجه : البخاري )١74/١(‏ ومسلم (01/7) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات /اياره 
قال المصئف كه :. 
د موده الو وق اعتررق عت ل الأماومهة عر كه 2و 161 بعر مره + 128 2 
وَقَدْ تَبَتَ أن النَِّيَ كه أَسَرَّ ثْمَامَةَ بن أثَالٍ فرُبط بِسَاريَةِ في المَسْجِدٍ قَبْلَ 
إِسْلامِهِ . وَتْبَتَ عَنْهُ أنّهُ نَثَرَ مالا جَاءَ من البَخْرَيْن فى المَسْجِدٍ وَقِسَّمَهُ فيه . 
565 ش 
نتهل . 
قلتٌ : ربط ثمامةً ثابتٌ فى «الصّحيحين 2١”‏ بلفظ : «بعتٌ النَبِنُ يله خيلا 


+ وام 


قبل نجدٍء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بنُ أثال» فربطوهُ بسارية 
فن سواري المسجدٍ» فاغتسلٌ ثم دخل فقالَ: أشهدُ أن لا إله إِلّا اللّهُ وأنَّ 
محمّدًا رسول اللَهِ؛» ونثرُ المالٍ في المسجدٍ وقسمتةُ ثابتٌ في البخاريٌ”) 
وغيره بلفظٍ : «أتيّ لني يك بمال من البحرين فقال : انثروةٌ في المسجدٍ . 
وكانَ أكثرٌ مالٍ أتيّ بِهِ رسول الله تكن؛ ثم ساق القصّةً بطولها . 


والحديثانٍ يدلّانِ علئ جواز ربطٍِ الأسير المشركِ في المسجدٍ ؛ والمسلم 
بالأولئ » وعلل جواز قسمة الأموالٍ فى المساجدٍ ونثرها فيها . 


0 0 م 2 3 7 6 5 51 


- 
« 


4- عَنْ أنس قَال : كان قِرَامّ لِعَائْشَةَ قَذْ سَتَرَتْ به جَانِبَ بَنِتِهَا » 
فَقَالَ لَهَا النّن ككل : «أمِيطِى عَنْى قَِرَامَكِ هَذَا ؛ فَإِنهُ لا تَرَالُ تَصَاويرُهُ 
لضف 


تَعْرِض لي في صَلَاتِي . رَوَاهُ أَحمَدء وَالْبْخَارِيُ 


.)198/0( أخرجه : البخاري (1١/5؟١) ومسلم‎ )١( 

(؟) «البخاري» .)١١5/١(‏ 

(*) أخرجه : البخاري 2»)١71/9( )١707 .1١78/١(‏ ومسلم (158/0)» من حديث 
أبي هريرة كيه . 
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قولك: «قرامٌ» بكسر القافٍ وتخفيف الرَّاءِ : سترٌ رقيقٌ من صوفٍ ذو 
ألوان » كما تقدّمّ . ترله : «أميطي» أي : أزيلى وزنًا ومعئّى . قوله : «لا تزال 
تصاويرة» في رواية للبخاريٌ27: «لا تزال تصاويرٌ» بحذفٍ الصَّميرِء قال 
الحافظ : كذا فى روايتنا» وللباقينَ بإثباتٍ الضّمير . قال : والهاء عل روايتنا 
فى «فإِنّهُ) ضميرٌ الشَّأْنِء وعلئ الأخرىئ يحتملٌ أن يعودٌ علئ النَّوب . قولك: 
«تعرض» بفتح أُوّلهِ وكسر الرّاءِء أي : تلوح » وللإسماعيليٌ «تعرّض» بفتح 
العين وتشديدٍ الرَاءِ » وأصله تتعرّض . 

والحديتٌ يدل علئ كراهةٍ الصَّلاةٍ في الأمكنةٍ التي فيها تصاويرٌُ» وقد تقدّمَ 
كراهةٌ زخرفةٍ المساجدٍ. والنّصاويرٌ نوعٌ من ذلك » وقد تقدّمَ أيضًا الكلامُ على 
النِّابٍ التي فيها تصاويرٌ . 

ودلَ الحديثٌ أيضًا على أنْ الصَّلاةَ لا تفسد بذلك ؛ لأنّهُ يلِهِ لم يقطعها 
ولم يعدها. 

وَعَنْ عْثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ : أنْ اللي يله دَعَاُ بَعْدَ دُخُولِهِ اْكغبة 
قَقَالَ : «إني كُنتُ َأيْتُ قَرْنَي ابش جين دَخَلْت الْبَيِتَ فْنَسِيتٌ أنْ آمْرَكْ 
أنْ تَخَمُرَهُمَاء فُكَمرْهُمَا ؛ قَإِنْهُ لا يَْبَعْو أنْ يكونّ في قَبْلَة ابر لَبَتِ شَيْءٌ لهم 
الْمُصَلَّى» . رَوَاُ أَحْمَدُ وَأيُو دَاودَ9 . 

الحديثٌ أخرجةه أبو داود من طريق منصور الحجبىٌ » قال + حدني خالى + 
عن أمّي قالت : سمعتٌ الأسلميّةَ تقول : قلت لعثمانٌ : ما قال لك رسول الله 
ل حينَ دعاك ؟ قال : إِنى نسيثٌ أن آمرك أن تخمُرٌ القرنين ؛ فإِنّهُ ليس ينبغي أن 


.)587 216١/9( وأحمد‎ ,)75١7/90( ,)٠١6/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)9؟١75( أخرجه : أحمد (ه6/١٠98) وأبو داود‎ 200 
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يكونّ في البيتِ شيءٌ يشغلٌ المصِلّْي» وخالٌ صفوانَ المذكورٌ في الإسنادٍ قال 
ابن السَرّاجٍ : هو مسافعٌ بن شيبة » وم منصورٍ المذكورةٌ هي صِفيّةُ بنثُ شيبة 
القرشيّةُ العبدريّةُ » وقد جاءت مسمَّاةٌ في بعض طرق هذا الحديث » واختلفٌ في 
محفياو رن عات اعانية طامرة فى سيا عفان بن للح الفلاكور 
هوّ القرشئُ العبدري الحجبيٌ - بفتح الحاء المهملة» وبعدها جيمٌ مفتوحة » 
وباءٌ و - منسوبٌ إلى حجابة بيتٍ الله الجحواة شِرّفهُ اللهُ تعالى » وهم 
جماعةٌ من بني عبدٍ الدّارٍ وإليهم حجابةٌ الكعبة » وقد اختلف في هذا الحديثِ » 
فرويٌّ عن منصورء عن خالهِ مسافع . ؛ عن صفيّة بنت -شيبة» عن امرأة من 
بن سليم + » عن عثمانٌ » ورويّ عنهُ ؛ عن خالهِ» عن امرأةٍ من بني سليم ولم 
يذكر أمّهُ» والأسلميّةٌ المذكورةٌ لم أقف علئ اسمها . 
والحديثٌ يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبلهُ المصلي 
بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يُلهِي » وعلئ أنَّ تخميرٌ النّصاويرٍ مزيل لكراهةٍ 
الصَّلاةٍ في المكانٍ الذي هيّ فيهِ لارتفاع العلّةِ» وهيّ اشتغالٌ قلب المصلي 
بالنُظر إليهاء وقد أسلفنا الكلامّ في التّصاوير وفي كراهية زخرفةٍ المساجدٍ . 
تولك : «قرني الكبش» أي : كبش إبراهيمَ الاي ال 
يات لا يَخْرْحُ من الْمَسْحِدٍ بَعْدَ الْأَذَانِ > حَنَّ يُصَلَيَ إِلَّا لِعْذَر 


- عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل : «إِذَا كنك في 
الْمَسْجِدٍ فَنُودِيَ بالصَّلَاةٍ قلا يَخْرُ زخ أَحَدُكُمْ حَبّى يُصَلَىٍ ) روه لعي 


. أخرجه : أحمد (017//7). وفي إسناده شريك القاضي‎ )١( 
. وهو قطعة من الحديث الآتى بعده. زاد فيه شريك هذه الزيادة‎ 
وراجع : «الإرواء» (ه:١؟)2 والتعليق على « الطيالسى » (1كل؟ا).‎ 


2 20 و 5 ا 00 500 و 
61"- وَعَنْ أبي الشْعْنَاءِ قال : خَرَّجَ رَجُل مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَمَا أذنّ فيه 


َقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَا هذا مقد عَصَئ أبَا القَاسِم كله . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
البخارئ 20 ش ٠ ٠‏ 


. الحديثٌ الأول روي من طريقٍ ابن أبي الشَّعثاءٍ - واسمةٌ أشعتٌ - عن 
أبيه » عن أبي هريرةً ‏ وروا عن أبي هريرةً أبو صالح ومحمّدٌ بن زاذالَ وسعيدٌ 
كن المي » قاله ا التَرمذَيٌّ» بعد أن روى الحديتًٌ 


بإسناده ل د 

مسف لان رن دووف ا 1 ا 
مسندٌ عندهم لا يختلفونٌ فيه . انتهئ . وفي إسنادهٍ إبراهيمٌ بن المهاجرء وقد 
ونْقٍّ وضعّفٌ وأخرج لهُ الجماعةٌ إِلّا البخاريٌّ . وفي الرُواةٍ من يُسمّئ إبراهِيمُ 
ابنُ مهاجر ثلاثة : هذا أحدهم : وهوّ البجليُ الكوفيُ . والنَّانِي : المدنيُ مولى 
سعدٍ بن أبي وقاص . والثّالتٌ : الأزديٌ الكوفيٌ 1 

وفى الباب عن عثمانَ بلفظٍ قال : قال رسول الله يل : «من أدرك الأذانَ 
' وهو في المسجدٍ ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يُريد الرّجعة ؛ فهو منافق» . 
رواة ابن سجر والزّيدونيُ في «أحكامه) وابنٌ سيد ٠‏ الثاس في امرع 
التَرَمذَئٌ ؛ . وأشارَ إليه التُرَمذَيُ في «جامعي»”" . 

والحديتان يدلَانِ على تحريم الوب موه بن الأذانٍ لغير 

الوضوء وقضاءً .الحاجة وما تدعو الضَّرورةٌ إليه حتّى يُصِلّْيَ فيه تلك الصَّلاةً 0 


2)075( وأبو داود‎ »)59١ »4١5 .5٠١( وأحمد‎ .)١١0/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 
” 6 ماجه فرضرة‎ ٠ والترمذي 50 ىق والنسائي (؟/941؟)2. وابن‎ 
ش‎ . )791/١( أشار إليه الترمذي‎ )( 
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لأنّ ذلك المسجدّ قد تعيّنَ لتلكَ الصَّلاةٍء قال التٌرمذَيٌ بعد أن ذكرٌ الحديتٌ : 
و ل هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب ابي كَل ومن بعدهم أن 
لا يخرجٌ أحدٌ من المسجد إِلّا من عذر ء أن يكونٌَ علئ غير وضوءٍ أو أمر لا بذ 
منه» ويُروىئ عن إبراهيمَ النّخعي أنّهُ قال : يخرحٌ ما لم يأخذ المؤَدَنُ في 
الإقامةٍ . وهذا عندنا لمن له عذرٌ في الخروج منة . انتهل . 

قال ابنُ رسلانَ في «شرح السئن» : إن الخروجٌ مكروةٌ عند عامة أهل 
العلم إذا كان لغيرٍ عذر من طهارةٍ أو نحوها وإِلَا جار بلا كراهةٍ. قال 
القرطبي : هذا محمول علئ أنّهُ حديثٌ مرفوعٌ إلى رسولٍ الله يك بدليل نسبته 
إليه» وكأنّهُ سمعٌَ ما يقتضي تحريمَ الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ فأطلقٌ لفظ 
العصية عليه : 


00 
0-1 
93 
., 

236 


فهرس الكتب والأبواب 


؟'وه 


باب : 


فهرس الكتب والأبواب 


1 تحريم القراءة على الحائض والجنب 52522000 
اا ل 010 


طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال 35 
* أبواب الأغسال المستحبة 


لحن المجلد الثانى 
باب: صفة الغسل 1 
باب : تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها اب الام ا ا 1 7 
باب: استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه 0017000 
باب: ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء 0 
باب: من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ ........ 41 
باب: الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة 1 
باب: الدخول في الماء بغير إزار ل 0000 
باب: ما جاء في دخول الحمام 00000000001 
لا كتاب التيمم لا 
باب: تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 51 
باب : تيمم الجنب للجرح ا 1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ [ 001111 
باب: الجنب يتيمم لخوف البرد ا ع 2 
باب: الرخصة في الجماع لعادم الماء 500000000 9 
باب: اشتراط دخول الوقت للتيمم م كش م 
باب: من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله اسم مر 
باب: تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات الم ا 
باب : صفة التيمم ا المع د بطع ا او م و و1 
باب: من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت 00 
باب: بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها ل 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ا 0 
* أبواب الحيض امك مج دوو اطروالط اول سوس ا 
باب : بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 6 1 1 21101111 
باب : العمل بالتمييز ش95 
باب : من تحيض سنا أو سبعًا لفقد العاذة والتمييد 0 
باب: الصفرة والكدرة بعد العادة اا لل 
باب: وضوء المستحاضة لكل صلاة 00000000 
باب: تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها ا 
باب: كفارة من أتى حائضًا ع ا الس ا ا 
باب: الحائتض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة 5-000 
باب : سؤر الحائض ومؤاكلتها ا 0 
باقع وظ و لمحا فح جو ا 5 
لا كتاب النفاس (] 
باب : أكثر النفاس ا ا 
باب: سقوط الصلاة عن النفساء زد 2ذ113 0 0 
لا كتاب الصلاة لا 
باب : افتراضها ومتى كان 1[ 15[ز1[1[| |[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ ز[ز[ز ؤ[ز ز[ؤ[ؤ[ز[ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ [|[ [ [ [ [ [ [ 101 
باب : قتل تارك الصلاة ا 0 


باب: حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار»ء 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 00003 
باب: أمر الصبي بالصلاة» تمريئًا لا وجوبًا 000 
باب: أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة 50000 
* أبواب المواقيت 0 
باب: وقت الظهر و ا ا كر الو ا و موا ال 
باب : تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر 70000 
باب: أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة 50 
باب: ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم ا 1ض 
باب : بيان أن الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها ل 
نجه 1:11 قن قبزاكة لمكن د وسور مما بس 20000 
باب : تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب 0 
باب: جواز الركعتين قبل المغرب 0 
باب: في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء 51100 
باب: وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة 
وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل 00000 
ياب : كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة ا 
باب: تسميتها بالعشاء وبالعتمة ا ااا 00 


باب : وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس ما والإسفار 00 


فهرس الكتب والأبواب /الؤه 


باب: بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمهاء 


ووجوب المحافظة على الوقت عو 1 
باب : قضاء الفوائتت ماسو نا ع اا مساو رار وام اا من اا 
باب: الترتيب في قضاء الفوائت ل امشو 5 
* أبواب الأذان 0 
باب : وجوبه وفضيلته ذ الل 
باب: صفة الأذان 1[ 1 1 ااا 
باب: رفع الصوت بالأذان ومو 
باب: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة 

ولا يستدير ا 5 
باب: الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة دن 
باب: ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان مساممسة بو 1116 
باب: من أذن فهو يقيم ا 0000000011 
باب: الفصل بين النداءين بجلسة ا اا 
باب: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان ا 
باب: فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل 

ة بعدها كر نفج تسوما وكتي اما اام ا 11 

* أبواب ستر العورة ا 
باب: وجوب سترها لكر وكا سبي مكمه الج لسارو او للم 1 110 


ايحن المجلد الثانى 
بات .من لم رين الفخلين من العورة وقاك:''هى السوغثان: فق لاس 
باب : بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة ع امسج م 
باب: أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 100000 
باب: النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر 

العورة وحدها 0 
باب: من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع 

أو غيره 00000 0008 ا 
باب: استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد رن 
باب: كراهية اشتمال الصماء 0 
باب: النهي عن السدل والتلثم في الصلاة اع م 0 
باب: الصلاة في ثوب الحرير والغصب ماقي حمس ع و 

لا كتاب اللباس لا 

باب: تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 1 
باب: في أن افتراش الحرير كلبسه 00101101 0 00 00 
باب: إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة 0 0 0 
باب: لبس الحرير للمريض ملمصسضوية تسفاسدا السمف ال اماس ا 51 
باب: ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره امامو 1 
باب: نمي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر ب 
باب: ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات .. 547 


فهرس _الكدك والأيوات 


باب : حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور» 


والنهي عن التصوير الحا ابجوب اوه ايج ا ا ا 
باب : ما جاء فى لخدن القميص والعمامة والسراويل ل 


باب : الرخصة فى اللباس الجميل» واستحباب التواضع فيه » 


وكراهة الشهرة والإسبال 50 
باب: نبي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تتشبه بالرجال ... 
باب: التيامن في اللبس» وما يقول من استجد ثوبًا 121 
* أبو اب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات م 


باب : اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عن من لم يعلم مها 
باب : حمل المحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار 


باب: من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة ا 


باب: الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 56 
باب: الصلاة في النعلين والخفين 0000 
باب : المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة 011100 
باب: صلاة التطوع في الكعبة ا 
باب: الصلاة في السفينة 51100100 


اند طيلاة الفرفين خلج لز اعكلة لعلو ا 


باب : اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القيلن إذا نيشت مساجد 


باب: فضل من بنى مسجدًا 00000 


”3 
باب: الاقتصاد في بناء المساجد 00000 
باب: كنس المساجد وتطبيبها وصيانتها من الروائح الكريية ... 
باب: ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 00 
باب: جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها ا 
باب: تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي 50007000 
باب: لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر 


3 3 


